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يوادت ب طبور جب ما ao‏ 


إن كتاب البدء والتاريخ لأبي زيد البلخي يتحدث فيه المؤلف عن بدء الخليقة وكيفية 
تشكل الأمم ونشوء الدول وظهور الديانات السماوية وتطور الانسان منذ القدم ويستشهد 
بذلك بنصوص من التوراة والانجيل وآيات من القرآن الكريم وقد استعرض الفترات الزمنية 
للديانات وتناول أهم/الأحداث التي كان لها الأثر الكبير في حياة الانسانية جمعاء والاعلام 
الذين ساهموا في ارساء دعائم الحضارة الانسانية كالاسكندر ذي القرنين وغيره كما تعرض 
للدول العظمئ في العصور القديمة كالفرس والروم والاغريق وصراع هذه الدول لزعامة 
العالم القديم.ولم ينس مساهمة الاغريق وفلاسفة اليونان في وضع أسس الفلسفة والمنطق 
ومبادىء العلوم كافة فقد برعوا في كثير منها لا سيما الطب والفلسفة والفن وبحق فقد كانت 
حضارة الاغريق واليونان من أفضل الحضارات القديمة التي أرست أسس الحضارة الانسانية 
في جميع جوانب الحياة كما ساهم الفرس والروم بذلك وجاء الاسلام ليرفع راية الحق 
ولينشر العدالة في أرجاء العالم وليبث تعاليمه السمحة بين البشر وكان الرسول الكريم (44) 
المل الأعلى للانسانية كافة فقد جاء بالفرقان الكريم كلام الله عرّ وجل ليضع القوانين الإلهية 
العادلة مستوعبة الحياة بجوانبها المتعددة كما استعرض الكتاب سيرة الرسول العربي الأمين 
محمد (يِكِ) قاصداً بذلك جعله المثل الأعلى في قيادة الدولة والمجتمع من خلال الآيات 
القرآنية وأحاديث النبي (445) ومن خلال المعارك التي خاضها الرسول وفتح مكة وأثر هذا 
الفتح على المسلمين وعلى شبه الجزيرة العربية في تلك الفترة وامتداد الفتوحات بعد وفاة 
النبي (45) لتشمل بلاد الفرس وتحرير البلاد العربية الأخرى من سيطرة الروم لتصبح دولة 
الإسلام رافعة راية الحق وراية سيادة العالم القديم كاملا . 

لهذا فقد قمنا بتقديم وبعث هذا الكتاب القيم للقراء الأعزاء بأجمل عباراته وأبهئ 
صوره ونرجو أن نكون وفقنا بتوضيح ما يشكبل على القارىء واللهمن وراء القصد. 


00 a. )| ترد‎ 


هو أحمد بن سهل أبو زيد البلخي الشامستياني". توفي سنة ٣۲۲‏ ه. من 
مصنفاته: أجوبة أبي القاسم الكنعي» أجوبة أبي القاسم المؤدب» أجوبة أبي علي بن 
المظفرء أجوبة أهل فارس» أجوبة مسائل أبي الفضل السكري» اختيارات السير» أسامي 
الأشياء» أسماء الله وصفاته» الأسماء والكنى والألقاب» أقسام العلوم» إنشاء علوم 
الفلسفة» البحث عن التأويلات» تفسير صور كتاب السماء والعالم» جواب رسالة ابن منير 
الزيادي» الردّ على عبدة الأصنام» رسالة السالفة إلى العاتب عليه» رسالة في حدود 
الفلسفة» رسالة الوراقة» السياسة الصغيرة» السياسة الكبيرة» شرائع الأديان» الشطرنج» 
صناعة الشعر» الصورة والمصورء الفتاك والنسّاك» عصمة الأنبياء» فضل صناعة الكتابة» 
فضل مكة على سائر البقاع» فضيلة علم الأخبارء فضيلة علوم الرياضيات؛ القرابين 
والذبائح» قوارع القرآن» كتاب كمال الدين» ما غاب من غريب القرآن» ما يصح من أحوال 
النجوم؛ المصادرء مصالح الأبدان والأنفس» منية الكتاب» النحو والصرف» نظم القرآن؛ 
النوادر» كتاب الوصية» كتاب في سورة الحمد» كتاب البدء والتاريخ وهو الكتاب الذي بين 
أيديناء وغير ذلك . 


(1) هدية العارفين (1/ 09). 
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يسم اش الرحمن الرحيم 
وبه الحول والقوة 


نَسلّقّ الزائغون ') عن المحجّة في التلبيس على الضعفاء وتعلق المنحرفون» عن نهج 
الحق في إفساد عقيدة الأغبياء من طريق مباديء الخلق؛ ومبانيه» وما إليه معاده ومآله. 
تعلقاً به» ينتهون غِرّة الغافل» وبُحيرون فطنة العاقل» وذلك من أنكى مكايدهم للدّين» 
رالخن لبلوغهم في انتقاض الموحدين. وَيَأبَى الله إلا أن بم نُورَهُ ويُعلي كلمته ويفلج حښجته 
زَلَوْ ره ألَكافدُونَ وإنّ من عظيم الآفة على عواة”" الأَمَةْ تصديهم لمناظرة مَنْ ناظرهم بما 
تخيّل في أوهامهم» وانتصبّ في نفوسهم من غير ارتياض""' بطرق العلم» ولا معرفة 
بأوضاع القول» ولا تحكّك بأدب الجدل» ولا بصيرة بحقائق الكلام ثم القاؤّهم بأيديهم عند 
أل صاكّة(* تصلتُ أفهائهم» وقارعةٍ تقرعٌ أسماعَهم ضَرِعين خاشعين مُسْتَجْدين مُستقلّين 
إلى ما لاح لهم بلا إجالة رويّة؛ ولا تتعير عن حبيغة“؛ وعلى أهل الطَرّف والشَّرّف منهم 
التخصيص بالنادر الغريب والرغبة عن الظاهر المستفيض والإيجاب بغوامض 1 
الرائقة والكلم الرائعة وإ كانت ناحلة المعاني نحيفة المغاني ضعيفة الضمائر واهية 
القواعد؛ فقٌّصارَى نظرهم الاستخفاف بالشرائع والأديان التي هي وثاق الله تعالى في سياسة 
خلقه» وملاك أمره» ونظامٌ الألفةٍ بين عباده» وقوام معاشهم والمنبّهٌ على معادهم الرادع لهم 


0 الزائغون: جمع زائغ : وهو مَنْ يميل عن الحق. 

زفق عوامٌ الأمة : عوام: جمع عامّة» وعامّة الأمّة : حلاف خاصتهم . 

(۳) ارئيساض: مصدر ارتاض» يُقال ارتاض المهر: صار مُروضا أ أي 03 وطوع (القاموس 
المحيط/ ج ؟). 

6( صاكّة: اسم فاعل من صكٌّ : ويُّقال صکه : ضربه شديداً أو لطمه 

(0) حبيئة : ما حبّىء. 


عن التباغي والتظالم» والمهيبُ بهم إلى التعاطف والتواصل» والباعثٌ لهم على اعتقاد 
الذخائر من مشكور صنائع العاجل ومحمود ثواب الأجل . فتعرّض إلى ما هو منهى عنه في 
حكمة العقل التعرضٌ له من الاستهداف بقدح القادح» واستدعاء مقت الماقت؛ والسعي في 
إفساد ذات البين"» والاستشرافي للفتئة» وتلبيس الحقٌ على الضعَفةء وأكثر ما یعتري هذه 
البليّة طبقةٌ أهل اللّسان والبيان؛ يظتّون ظنرناً كاذبة» ويسمّون بهمم قاصرة إلى حيث يحجم 
همه البارز النقاب"“ عن التطلّع إلى أدناه. ويحقّ ما ذكره العُتبي في كتابه وإن كان دخخيلاً في 
صناعته» متكلفاً ما ليس من برّته» حيث قال في صفة هذه الطبقةٍ قد رضي من الله ومن عباده 
عوضاً أن يقال فلانٌ دقيقٌ وفلانٌ لطيف يذهب إلى أن لطفَ النظر قد أحرجه عن جملة الناس» 
وبلغ به علمّ ما جهلوه» فهو يدعوهم الوْعاعَ والعُشاء”" وَالعْثْر0؟2» وهو لمر الله بهذه الصفات 
أولى» وهي به ألين في أخوات لهذه كثيرة» ويا لها من فضيحة إذا أحِذث الحجة يكظم أحدهم 
اسيل الحقٌ جَناحّه عليه بقي مبهوتاً منقطعاً قد خانته معرفتة وكذّبته أمنيثه» وبدث عورئه» 
وظهرث حيرئه؛ وصار ضخكة للناظرين» ومثلاً سائراً في السّامعين بعد أن كان يظنّ ضحْكة 
لفضل علم أو بيان. وكفى ذُلاً وحُزناً ودناءة ونقصا لراض بهذه المنزلة ومعترٌ بتفريط السّفلةٍ 
مقبلاً على لحمه وعظيه مضيّعاً أيَامَ آدبه وَعلْمه؛ ومن كانت هذه حاله فحُقٌ له التكال0*) 
والنكيرُ”" في العاجل مع ما يبوءٌ به من ناهض الإثم وعظيم الإضر في الآجل . ومن أعظم ذلك 
على أرباب القلانس”"؟ وأصحاب المجالس الذين طلبهم العلم لا له» ولا لأنفسهم» ولكن 
للتصدّر والتقدّم» فهم يأخذونه من غير مظائّه» ويترشحون له بلاد واعية مقدّماته مستحلبين 
أفئدةً العامة بإطراء مذاهبهم مُفسدين عليهم أذهانهم بما يقصّون من غرائب العجائب التي 
روّؤها مستأكلة القُضّاص عن أحدرئةٍ في العقل مردودةٍ وأعجوبةٍ عن الفهم محجوبةٍ حتى 
شحنوا صدورّهم بثرّهات الأباطيل؛ وضيّعوا نفوسّهم بالأسمار"“ والأساطير» فَهُمْ إلى كل 


)١(‏ ذات البين: الأحوال. 
(0) الثقاب: النافل في الأمور. 
() العْفا: البالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل. 
() الغفر: سفلة التاس. 
() التكال: ما نكلت به غيرك كاثناً ما كان؛ والنكال: اسم ما يجعل عبرة للغير. 
() التكير: اسم من الإنكار الذي معناه التغيّر» ويُقال: أمرُ نكير: 'أي شديد صعب . 
42 القلانس: جمع قللسرة: وهي نوع من ملابس الرّأس, 
۸( الأسمار: جمع سّمر: وهو الحديث في الليل . 
۸ 


ناعقي عر وعن كلّ ذي حن بطاء» وللمتبع متعرضون» وعن الواجب مُتعرضون: المحق 
00 والمُّدقٌ ملح والمخالف لهم مقهودٌ» والناظرٌ مهجودٌ؛ والحديثٌ لهم عن 
مل طار أشهى شهى إلبهم من الحديث عن ججمل سازء ورؤيا مره اواك عندهم من رواية 
فهذه السخطة كانت سبب حرمانِ العلم وتهجين أهله» وفوت انحط واتنتعفاق الوذلان؟ 
والتوسيع يع للطاعن في الليّن» وتسهيل القادحينّ بالضَحَب والشّغْب والشنعة» ورذ العيان» 
وشحك اللرهان؛ ويأبى العلمُ أنْ يض كثنه. أو يخفض جناحه؛ أو كنف فق وس إلا 
لمتجرّد له بكليته ومتوقر عليه بأينيته؛ معان بالقريحة الثاقبة والرويّة الصافية؛ مقترلاً باه 
التأييدٌ والتسديد قد شمر ذيلّه» وأسهر ليله حليفٌ التتصب ضجيعٌ التعب بايذ ماله 
مزجا وتلق لزنلا بظلم العم بالتسف والاقتحامء ولا يخي فيه خبط لمشو 
في الظلام. ومع هجران عادة الشْرّ والنزوع”" عن نزاع الطبع ومجانبة الإلف ولبك 
المحاكلة!؟» واللجاجة وأجالةٍ الرّاعي عن غموض الحق والتأتي بلطيفب الماتى واتوقيقة النظر 
حه م بن التمبيز بين المشتبه والمقضح والتفريق بين التمويه والتحقيق والوقوفب عند مبلغ 
العقول: : فعند ذلك إصابة الثراد ومصادفةٌ المرتاد" وبالله التوفيق والرشادء ولمًا نر فلانٌ 
Ne E I‏ إلى أحوال هذه الطبقة وما قد يقسمهم من 
الهمم؛ وتورّعهم من أنواع الحلء وصح مذاهبهم اشتاقث نفسة إلى تحصيل الأصخ من 
مقالاتهم وتمييز الأصوب من إشاداتهم؛ فأمرني لا زال أمرةٌ عالياً وجدّه صاعداً ‏ أن أجممٌ 
له كتاباً في هذا الباب منحطًا عن درجة الع خارجاً عن حدٌ التقصير مهذباً من شوائب التزئيد 
مُصمّى عن سقاط الغسالات وخرافات العجائز وتزاوير القُصَاص ومرضرعات المتهمين من 
المحدّثين رغبة منه في الحبر الذي طبعه الله عليه» وامتعاظاً للحن ومناضلة عن الدّين» 
واحتياطاً له» وذًَا عن بيضة الإسلام وردًا لكيد مُنارئه» وارغاماً لأنف فاشخي")» 


, المْريّة: الناقة الغزيرة الدرٌ‎ )١( 

(۲) ضبط عَشراء: أي يتصرف في الأمور على غير بصيرة. 
() بالتزوع: الكت والانتهاء عن الشيء. 

(4) المحاكلة: العناد والنقاش عن غير علم. 

(0) المرثاد: المطلوب» يُقال: ارتاد الشيء أي طلبه. 
(1) فاشخيه: الفاشخ: الظالم» من فشخه: ظلمه. 
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وتحوزاً عن أن يُصِيِب الحتق'“ الموتُور”"' يلدغ نارّه» أو يجلد الطاعن مطعئاً؛ فتسارعتٌ 
إلى امتثال ما مثّل وارتسام ما رسم» وتتئعت صحاح الأساليدٍ ومتضمّنات التصانيف» 
وجمعتٌ ما وجدتٌ في ذكر مبتدأ الخلق ومنتهاه» ثم ما يتبعه من قصص الأنبياء عليهم 
السلام وأخبار الأمم والأجيال وتواريخ الملوك,ذوي الأخطار من العرب والعّجم وما روي 
من أمر الخلفاء من لذن قيام الساعة إلى زماننا هذا وهو سئة ثلثمائة وخمس وحمسين من 
هجرة نبنا محمد كل وما كي أله راقم بعد من الكوائن والفتن والعجائب بين يدي 
الساعة على نحو ما بُيّن فصل في الكتب المتقدّمة والأخبار المؤرّخة من الخلق والخلائق 
وأديان أصناف الأهم ومعاملتهم ورسومهم وذكر العمران من الأرضص وكيفية صفات الأقاليم 
والممالك» ثم ما جرى في الإسلام من المغازي والفتوح وغير ذلك مما يمر بك في تفصيل 
الفصول. وإتما نبهنا على ما أردنا قول الحكماء أوّل العمل آآخر التفكر وذاك إنّا لما جمعنا 
جمع ابتداء الخلقء ثم لم نجد بُدّا من تصحيح الججاج في إيجاب ابتداثه» ولم يصح لنا 
تثبيت ذلك إلا باثبات مُبديه سابقاً بخلقه» ولا أمكن إثباته إلا بعد بيان طرق التوضّل إليهء 
فابتدأنا بذكر درو من حدود النظر والجدل ثم إيجاب إثبات القديم المُبدىء المعيد» ثُمّ 
ابتداء الخلق» ثم ما يتلو ذلك فصلا فصلا وباباً باباً حتى أتينا على آخر ما كان الغرضٌ 
والمقصودٌ به. ولم يزل أهل الفضل والتحصيل من العلماء والعظماء والملوك في قديم 
الزمان وحديثه يرغبون في تخليد ذكرهم» ويتنافسون في إبقاء رسمهم» ويحرصون أن 
يورثوا من بعدهم ما يؤثُرٌ عنهم من منقبةٍ aE‏ لتنا النغيل واسقاد 
الذخاثر > توخياً منهم لعموم نفع الخير» وتحرّياً لشمول الصلاح والرشد؛ وذلك ثمرة 
الإنماقة واب ما الل وتطميح | إليه التفس حتى أن فيهم مَنْ اقتحم الممالك آيغا 
لذكر شجاعته» وملهم من حرق بمضنون النفائس» ومنهم من تكلف لطائت اللوادر 
بالأثار والاستنباط ومنهم مَنْ رفع مناراً أو ہنی بناءً أو أنبط ماءٌ؛ کل يجري على فدر 
الهمم”؟' والإرادات؛ لم يوجد واحد منهم خالياً عن خصلة من الخصال وإن عميث الأبناء 
دوتهاء فهذا الذي دعا فلاناً أدام الله تمكيته إلى الاقتداء بهم والارتياح إلى الأخذ بأخذهم 


. الحنق: شدة الاغتياظ‎ )١( 
الموتور: من فيل له قتيل فلم يدرك بدمه.‎ )۲( 
الأثارة: الثقل.‎ )۳( 
ندر الهمم: برودة الهمم.‎ )4( 
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بأسوتهم لما خصّه الل به من كريم الطبع وشرف الهمّة وبُعدِ الغور وبغية الصلاح‎ ١"يّسأتلاو‎ 
وححب الخير» ثم ما يرجوه من خسن الثرابا وكرهم المآب بها عسى لله أن بسر به مستيضرً‎ 
أو يُرشْدَ مسترشداً» ويهديّ ضالاً» ويرد غاوياً» وقد وَسَّمتٌ هذا الكتابَ بكتاب (البدء‎ 
والتأريخ) وهو مشتمل على اثنين وعشرين فصلا يجمع كل فصل أبواباً وأذكاراً من جس ما‎ 


الفصل الأول في تثبيت النّظر وتهذيب الجدل؛ وهو يجمع القولٌ في معنى العلم 
رَالجهل» والقولَ على كمية العلوم ومراتبها وأقسامهاء والقول في العقل والمعقول» 
والقول في الحمنّ والمحسوس والقول في درجات المعلومات» والقولٌ في الحد والدليل 
والعلّة والمعارضة والقياس والنظر والاجتهاد» والقولٌ في الفرق بين الدليل والعلّة» والقول 
في الحدود» والقولٌ في الأضداد؛ والقولٌ في حدث الأغراض» والقولّ على أهل العنود 
ومبطلي النظر والقولَ في مراتب النُظر وحدوده. والقولٌ في علامات الانقطاع . 

الفصل الثاني في إثبات البارىء 'وتوحيد الصّانع؛ وهو يجمع الدَّلائل البرهالية 
والحججٌ الاضطراريّة» والقول في جواب من يقول ما هو ومن هو وكيف هوء والقول بان 
البارىء واحد وفرد لا غير» والقولٌ بابطال التشبيه. 

الفصل الثالث في صفات البارىء وأسمائه: وهو يجمع القول في الصفات» والقول» 
في الأسامي. وما يجوز أنْ يُوضصَّف به وما لا يجوز واختلاف الناس فيه . 

الفصل الرابع في تثبيت الرسالة وايجاب النبوّة: وهو يجمع اخحتلافٌ الناس فيه 
وايجابه بحيّة العقل» والقول في كيفيّة الوحي والرّسالة على ما جاء في الأخبار. 

الفصل الخامس فى ذكر ابتداء الخلق: وهو يجمع م إيجات حدث الخلق وإيجا 
ابتدائه بالدلائل والحجيع» وقول القدماء فى إيجاب الخلق وابتدائه» وذكر حكايات أهل 
الإسلام عنهم» وذكر مقالات الثنوية والحّانية والمجوس» وذكر مقالات أهل الكتاب فيه؛ 
وذكر قول أهل الإسلام في المبادىء» وذكر ترجيح صرب المذاهب» وذكر ما حلق في 
العالم العُلوّي من الروحانيّات» وأوّل ما لق في العالم السَفْلي من الجسمائيّات» وسؤال 
السائل مم ه ملق الكَلّق؟ وفيم ه ُلق؟ وكيف خلق؟ ومتى خلق؟ ولِم خلق؟ 


)1( التاسي: يُقال: اسا فتأسى : أي عزّاه فتعرى . 
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الفصل السادس في ذكر اللوّح والقلم والعرش والكرسيّ ا 
وصفاتها واحتلاف الناس فيهاء والقولٍ في الملائكة أمكلّفون هُمْ أَمْ مجبورون؟ وأ نهم أفضل 
من صالح» وذكر ما جاء في الحجب وما جاء في سدرة المنتهى» وذكر الجنّة والثار» وذكر 
صفة النَارٍء وذكر احتلاف الناس في الجنة والنار» وذكر صغة أهل الثّار؛ وذكر اختلاف الاس 
في بقاء الجئة والنارٌ وفنائهماء وذكر اختلاف الاس في هذا الفصل» وذكر الصراط والميزان 
والحوض والصور والأعراف وغيرها. 

الفصل السابع في خلق السماء والأرض: : وهو يجمع صفة السموات وصفة القّلك 
وصفة ما فوق القلك وصفة ما في الأفلاك والسّموات كما جاء في في الخبر وصفة الكواكب 
والنجوم وصفا :ضنورة الشمش والقمر والنجوم وما بينهما ا الاس ند لغراقها 

وأشكالهاء وذكرّ طلوع الشّمس والقمر وغروبهما وكسوفهما وانقضاض الكواكب. وغير ذلك 
مما يُعرض في السماء» وذكر الرياح والسشحاب والأنداء والرّعد والبرق وغير ذلك ممّا يحدثُ 

في الجرّء وذكر مقالةٍ الشمس والقمر والكواكب والشهبان وَقوس فُزح والزوبعة والزلازل 
وذكر اليل والتهار؛ وذكر الأرض وما فيها واحتلافهم فيما تحت الأرض» وذكر قوله تعالى: 
اه اللي لن اشرات والأرض وما بيتهما في ر سة أيَام [السجدة: : ]٤‏ وذكرٍ ما حكي في 
المدّة قبل خلق الخلق وذكر مُدّ مدّةٍ الذنيا قبل آدم عليه السلام» وذكر لق الجنّ والشياطين وذكر 
ما وصفوا من عدد العوالم . 

الفصل الثامن في ظهور آدم وانتشار ولده: وهو يجمع اختلاف 0 
الحيوانات وانختلافٌ المنجمين وسائر الاس في ذلك» وذكر حلق آدم» وذكر اختلاف أين 
تلق آدم؟ وذكر توليع كينت تقس اتروع فی آدم رذگ جرد الملائكة کم وكر تول ع 
وجل : : لوَعَلَّمآَدمَ آلأَسْمًا ء۶ [البقرة : : ]١‏ وذكر دخحول آدم الجنّة وخروجه منهاء وذكر أخحذ 
الوه ون هر م راکوت دی م ره وذكر طبور رت را ور 
الزوح والتفس والحياة واخختلاف الاس فيها وفي الحوامن من القدماء وأهل الكتاب» وما جاء 

في القرآن من ذكرها وفي الأخبار ومناظرات الاس فيها. 

الفصل التاسع ذ في ذكر الفتنٍ والكوائن إلى قيام السّاعة وها ذكو ف أمن اكير و 

يجمع القول بوجوب فناء العالم وانتهائه» وذكرٌ قول مَنْ قال من القدماءٍ ناء العالم» وذكر 
رل أل لكا في هذ لبا ودک ما جا في ةلا رک مضى ها رکم بي نا 
الو ار و ا أهل الأخبار» وذكرٌ ما بقي من 
العالم وكم ا م محمد بهل فيما رواه أهل الأخبارٍ وذكرٌ ما جاء في أشراط السّاعة 
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وعلاماتهاء وذكرٌ الفتن والكوائن إلى آخر الزمان وخروج الثرك والهّدَّة في رمضان 
والهاشمي الذي يخرج من خراسان مع الرّايات السود وخروج السفياني وخروج القحطاني 
وخروج المهدي وفتح قسطنطيئيّة وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريّم عليه السلام 
وطلوع الشمس من مغربها وخروج داب الأرض» وذكرٌ الدخان وخروج ياجوج وماجوج 
وخحروج الحبشة» وذكرٌ فقدان الكعبة» وذكرٌ اليح التي تقبضن أرواح أهل الإيمان» وذكرٌ 
ارتفاع القرآن» وذكرّ الثّار التي تخرج من قعر عدن تسوق الاس إلى الممخشر» وذكرٌ نشخات 
الصور الثلاث» وذكرٌَ صفةٍ الضّور واختلاف أهل الكتاب في صفة ملك الموت» وذكرٌ ما 
بن ا وذكرٌ اختلافهم في قوله تعالى : إلا ما شَاءَ الل [الأعراف: ۱۸۸] وذكر 
ا التي تنبت أجساد الموتى» وذكرٌ الحشر» > وذكرٌ احتلاف الئاس في كيفيّة الحشرء 
وذكرٌ الموقفي» وذكرّ تبديل الأرض» وذكرٌ طيّ السماء» وذكرٌ يوم القيامق» وذكرٌ ما قبل 
ممّا هو كائن بعد ذلك» وذكر ما حكي عن القدماء في خراب العالم» وذكرٌ ما يجب على 
المرءِ اعتقاده في هذا الباب. 
الفصل العاشر في ذكر الأنبياء والرّسل عليهم لم ومدّة أعمارهم وقصص أممهم 
وأخبارهم : على نهايةٍ الإيجاز والاختصار. 
الفصل الحادي عشر في ذكر ملوك العجم وما كان من مشهور أيامهم إلى مبعث نبنا 
الفصل الثاني عشر في ذكر أديان أهل الأرض ونِحَلِهِم ومذاهيهم وآرائهم من أهل 
الكتاب وغيرهم : وهو يجمع ذكرٌ المُعطلة» وذكرٌ أصنافي الهندٍ وشرائعهم ويللهم 
وأهوائهم» وذكرٌ أهل الضّين» وذكرَ ما حكى من شرائع الثرك» وذكرٌ شرائع الحرائيّين» 
وذكرٌ أديان الثويّة» وذكرَ عَبدة الأوثان» وذكرٌ مذاهب المجوس» وذكرٌ مذاهب الخرميّة, 
وذكرٌ شرائع م اهل الجاهليةء وذكرٌ شرائع اليهود والتّصارى. 
الفصك الثالث عشر في ذكر أقسام الأرض ومبلغ أقاليمها: وهو يجمعٌ ذكرٌ الأقاليم 
السبعة» وذكرَ المعروفي من البحار والأودية والأنهار» وذكرَ الممالك المعروفة من الهندٍ 
وتبت وياجوج وماجوج والتّرك والرّوم وبربر والحبشة» وذكرٌ بلا الإسلام من الحجاز 
والشّام واليمن والمغرب والعراق والجزيرة والسواد وأذربيجان وأرمينية والأهواز وفارس 
وكرمان وسجستان ومكران والجبل وحُراسان وما وراء التّهر» وذكرٌ المساجدٍ والبقاع . 
الفاضلة مثل مكّة والعراق» وذكرٌ التغور والرّباطات» وذكرٌ ما حكى من عجائب الأرض 
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وعجائب أصناف النّاس» وذكرٌ ما بلغنا من المُدن والقُرى ومَّنْ بناها وأنشأهاء وذكرٌ ما جاء 
في حراب البُلدان. 

الفصل الرابع عشر في أنساب العرب وأيّامها المشهورة. 

الفصل الخامس عشر في مولدٍ النّْبِي ومنشأه ومبعثه إلى هجرته 6. 

الفصلّ السادس عشر في ذكر مَقْدَمِ رسول الله يل إلى المديئة وعددٍ سراياه وغزوائه 
إلى يوم وفاته. 

الفصل السابع عشر في صفة لق رسول الله بلا وخلقه وسيرته وخصائصه وشرائعه 
ومدّة عمره» وذكر أزواجه وأولاده وقراباته وخبر وفاته» وذكر معجزاته. 

الفصلٌ التامن عشر في ذكرٍ أفاضل الصّحابة وأولى الأمر منهم من المهاجرين 
والأنصارء وذكر حُلاهم ومُّدّة أعمارهم وابتداء إسلامهم» وذكر أولادهم ومَنْ أغقب منهم 

الفصل القاسع عشرٌ في اختلاف مقالات أهل الإسلام: وهو يجممٌ ذكر فُرق الشيعة 
وثُرق الخوارج وثُرق المشبّهة وقُرق المعتزلة وفرق المرجيّة وفرق الصوفية وفُرق أصحاب 
الحديث رضي الله عنهم . 

الفصلّ العشرون في مُدَة خلافة الصحابة وما جرى فيها من الفتوح والحوادث إلى 
ن ب ا وهو يجمع جلافة أبي بكر رضي الله عنه وما كان في أيّامه من الردّة والتنبي 
والفتوح ونخلافة عمر رضي الله عنه وما كان في أيّامه من الفتوح وخلافة عثمان وما كان في 
أيَامه من الفتوح والفتن وحلافة عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وما كان في أيامه من 
الفتن» وذكر الجمل وصِمين والنهروان وخروج الخوارج عليه وذكر الحكمين وخلافة 
الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى أن غلب معاوية على الأمر. 

الفصلُ الحادي والعشرون في ذكر ولاية بني أميّة على الإيجاز والاختصار وما كان 
منها من الفتن من فتن ابن الزبير والمبختار بن أبي عُبيد: وهو يجمع قِصّةَ زياد وموت المغيرة 
وعمرو ابن العاص ووفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما وأخل معاوية البيعة ليزيد وولاية 
يزيد بن معاوية ومقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وقصّة عبد الله بن الزبير وذكرٍ وقعة 
الحرّة وموت يزيد بن معاوية وولاية معاوية بن يزيد» وذكر فتنة ابن الزبير إلى أنْ قله 
الحجاج في ولاية عبد الملك ابن مروان إلى آخر امهم . ٠‏ 
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الفصل الثاني والعشرون في عدد خلفاء بني العبّاس من سنة اثنتين وثلاثين وماثة إلى 
سئة حمسين وثلثماثة. 

فالَاظرٌ في هذا الكتاب كالمشرفي المطلع على العالم مشاهداً حركاته وعجيبٌ أفعاله 
والسابقٌ له قبل تركيبه وحدوثه الباقي بعد انجلائه ودثوره وفپه لطرق العلم توطقةٌ ولأهل 
الدّين قوةٌ وللمبتدى رياضة وللمستأنس به سلوة وللمتفكر فيه تبصرةٌ وعبرة! ر إلى مكارم 
الأخلاق داع وفنا وله سان ان اون طن نيد يها شين وأروغ ران يجين 
عن سِئّة الغفلة ويوفقنا توفيقاً بحسن الإصابة إل سمي قريب) [سبأ: 6]. 
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الفصل الأول 
«في تثبيت النظر وتهذيب الجدل» 


أقولٌ وبالله التوفيق وَمَن عند العصمة والتسديدٌ إن معرفة هذا الفصل من أعوانٍ 
الأسباب على درك الح والتمييز بينه وبين ما يضاده» لاغناء بأحلٍ عن مطالعته والإشرافي 
عليه ليعرت الصدق من نفسه ومن غيره» إذ قد يعترض من الفكر والتخايل والأوهام الفاسدة 
والخطراث الردثة ما يلت معها الحٌ» ويتغلّب عندها الظنٌ والشك وليس ما يمز ينها 
ويدلٌ على صح الصحيح ويبُّطلان الباطل منها | إلا النظك وبه يعرف السّوالٌ الساقط من 
السّؤال اللازم والجوابٌُ الجائزٌ من الجواب العادل فلنذكر الآن منه لم“ لهام ما نحن 
قاصدوه يكون عُدَةٌ للثاظر وقوة للمناظر ثم من بعد يستقصيه إن شاء الله في كتاب استسناه 
على هذا النوع وسميناه ه كعاب العلم والتعليم ومن عند لله العصمةٌ والتوفيق؛ اول : إن العلم 
اعتقادٌ الشيء على ما هو به إن كان کا فالس إن كان عقولا الل والح 
والعقل صل ما ترد | إليه العلوم كلها فما قَضَيًا بإثباته ثبت» وما قضيا بِنَفْيه اننفى . هذا إذا كانا 
سليمَيْن من الآفات بريئين من العاهات وعوارض النقص غسيلين من عشق عادة الإلف”) 
والنشو”؛ لا يكاةٌ بقع یناز في مخسوسة ومعقوله احتلاف إلا من مخالفب أو من معاند؛ 
لأنهما على ضرورة لا يعترضٌُ للحا شك في هة المحسوس وصورته» ولا يقدرٌ المضطرٌ 
ببديهة عقله أن لا يعلم ما يعلمه» ويتيقّنه ولا يُصدّق مَنْ يڏعي خلاقه» ولو كان مضطرًا إلى 
دعواه كما اضطّر في حواسّه لما ظهر من أحد خلا ولا احتيجٌ إلى كسر قولهِ والكشف 
عن عُوارٍ كلامه إلا ترى أنّه يستحيل أن تجدّ الحاسّة النارٌ باردة والثلج حارًا في الظاهر كما 


00( لمعاً: جمع لُمعة: وهي اللون. 
(؟) الإلف: الصداقة والمؤانسة. 
(۳) النشو: مصدر نشيء» ويال نشي نشواً: سكر. 


۱۷ البدء والتاريخ/ج ١/م‏ ؟ 


يستحيل أن يكونٌ المعلوم متحرّكاً ويعلجٌ سانا أو يكونّ في نفسه أبيض ويقعٌ العلج بأنّه 
أسودٌ ولو جار هذا لبطلت العلوم كلها رأساًء وفسدث الاعتقاداتٌ فساغً لكل قائل ما أراد 
من دّعاءِ السمع البصر والبصر السمع والحيّ ميّتاً والميّتُ حيّاء وهذا محال لأ العلم إذا 
كان | إدراك الشيء على ما هو به من حدّ وحقّه ثم لم يُدرك ذال كما هو لم يكنْ معلوماء 
وكذلك الحسنٌ ١‏ إذا لم يدرك طبعه طبع ما يقح قح تحته لم يكن محسوساًء وهذا لا خلاف فيه بين 
المتميّرين العاقلينٌ قاطبة إلا رجلّئن اأ ثنيّن: أحدهما: العاميئٌ الذي لا نظرّ له لإغفاله آحذاً له 
استعماله ومتى لاح له الحقٌ اتبعه وانقطعٌ خلاقه لأنّ فولّه ذاك عن حدس وظنّ وسماع 
وتقليد» فإذا فرع سمّعه ما يشهدٌ بتصديقه قليّه مَل إليه وقبّله» والثاني: الخاد المغائة 
الذي يسمّيه القدماء السوفسطائيء وسنأكرٌ فسادً مذهبهم في موضهه إن شاء الله تعالى. 


[معنى الجهل في نظر الكاتب] 

ضِدٌ العلم الجهل ومعناه اعتقادُ الشيء على حلاف ما هو به ولي كل من لا یام 
جاهلا بالاطلاق» ولكنّ الجاهلّ في الحقيقة التارك طلبَ حد الشيء وحقّه المعتقدٌ له على 
غير ماهو به ولولا ذاك لما استحقّ اللائمة والمذمّة على جهله 


[كمية العلوم ومراتبها وأقسامها] : 
أقول أ اسم العلم قد يُطلق في الحملةٍ على الفهم والوهم والذهن والفطنة واليقين والخطرة 
والمعرفة وكل ما يحصل منه إدراك شيء ظاهراً أو باطداً ببديهة عقل» أو مباشرة حاسّق» أو 
استعمال آلو كالاستدلال والفكرة والبحث» والتمييز والقياس» والاجتهادٍ لأنّ هذه الخصالٌ 
1 آلاثُ إدراك العلم» وطرق التوصّل إليه» وممًّا يصابٌ من هذه الجهة فروع بالإضافة 
لى علم البداية والحواسسٌ ألا ترى أك الإنسانٌ العاقلَ المميّرٌ مضطدٌ إلى شواهة عقله وحسّه 
0 إلى استدلاله وبحثه» ا ا إلى البحث والاستدلال لمن عرِي 
فل عفله أو أصيب بحسّه فاوّل العلم الخَطرةٌ الصادقةٌ: : وهو كالبديهة مثلاً بل بقوة البديهة ؛ 
وآخرةٌ: اليقينٌ: وهو استقرارٌ الحقّ وانتفاء الشلكٌ رالشبهة عنه وإتّما اشترطنا في الخطرة 
الصدق لاله قد يُخطر النفسنَ والهوى والطَبْعَ والعّادة بما لا حقيقة حقيقة له» فلا يجوز أن يُعدٌ من 
آخر العلم اليقِينُ الذي يُحيط بالأشياء على وجههاء ويدركها بكنهها. 


ع2 السوفسطائي : نسبة إلى السفسطة» ومعناها القياس الباطل الذي يقصد به تمويه الحقائق (يونانية) . 
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[معنى المعرفة في نظر الكاتب] : 

المعرفة إدراك أينية الشيء وذاتو فمن قائل أنّها ضرورةء وآخر أَنّها مكتسبةٌ والفرق 
بينها وبين العلم أنّ العلم الإحاطة بذات الشيء ع وده والمعزفة إذراك ذاته وتات 
وإ لم يدرك حدّه وحقيقته» فالعلم أعمٌ وأبلغ لان کل معلوم معروفٌ؛ ولیس كل معروفب 
معلوماً ألا ترى أَنّ الموحدين يعرفون ربّهم ولا يعلمونه إلا بالإثباتِ لأَنّ الكيفيّة والكميّة عله 
منفيتانٍ. والوّهْم اعتقادٌ صورة شيء محسوسٍ أو مطنون وإن كان منفياً وجودُه في الظاهر 
أن قر الوهم في انبساطها تضعُفُ فلذلك ترى ما لا تراه العيون» وكذلك العينٌ إذا امتذدث 
قوّةٌ بصرهاء وبعٌّدت مسافة المرء عنها رَأنّه على خلافي ما هو به من الصِغَّرٍ واليظم والصورة 
واللونٍ وغبر ذلك من الهيئات» وما خلا عن الهيئات والصفات والحدودٍ كلها فلا يمشها 
الوه ولا يتصوّدٌ في النفس؛ والفهدٌ: هو المعرفة» وقرّةٌ الذهن قريبةٌ من قرَةٍ العقل غير 
أن الذهنّ والفهم تطح . والفطنةٌ قريبة المعنى من الذّهن وإنّما احتجنا إلى هذا لأ كثيراً »من 
التاس يولعون بالبحثٍ عن هله الأسامي» ويستفرقون'( بينهاء وأمًا الأسبابٌ التي يتوضل 
بها إلى ما خفي من العلم فالفكرة: وهي البحثُ عن عة الشّيء وحده» الرأي والرويّة 
والاستنباط: انتزامٌ ما في طيّ المعقول والمحسوس والاستدلال والاجتهاد» وقد عُدَ قوم 
ميل العادة والطبع إل ما يميلان إليه أو ينفران منه علمآء فهذه جملة أصول العلم وطرقها 
ومسحصولها راجع إلى ثلاثة أصنافي إلى المعقول بديهة والمحسوس ضرورة لأنّ ما يُدرك 
بهما يُدركٌ بلا واسطة ومقدّمات» والثالثٌ المستدكٌ عليه المستنبط بالبحث والإمارة فهذه 
يقح فيها الاختلافٌ والاضطرابٌ لخروجه عن حير الحاسّة والبديهة وتفاوت قُوى المستدلين 
والناظرين وتفاوت آرائهم وعقولهم» وهذا يكثد جدًا وفيه صّنّفت الكتب» ودُوّنت الدواوين 
من علمي الحكمة والملّة مد قامت الدنيا على ساقهاء ولا يزالٌ كذلك إلى انقضاء الدهورٍ 
وتحرّم الأيام» وكثيدٌ من التاس أَبْوَا أن يسمّوا علم البديهة والحسنٌ علماً على الحقيقة 
لاشتراك الناس كلهم فيه واستواء درجاتهم في ذلك» ثم هو غير مستفاد ولا مکتسب بل 
أوجبه الطبعٌ العزيز وقرَةٌ التمييز والخلقة. 


[العقل والمعقول] : 
أقولٌ أن العقلّ قوَةٌ إلهيّة ميزةٌ بين الحقٌّ والباطل والحسن والقبيح وأم العلوم وباعث 


,)١ يستفرقون بينها ؛ يصاون بينها (القاموس المحيط/ ج‎ )١( 
۱۹ 


الخطرات الفاضلةٍ وقابلٌ اليقين» وقد قيل إِنّما سمي عقا لأنه عقا للمرء عن التخطي إلى 
ما حطر عليه . 
وقد أكثرت الفلاسفةٌ الاختلاف في ذكره ووصفهء قال أرسطاطاليس“: في كتاب 
البرهان: إن العقلّ هو القوةٌ التي بها يقدّرٌ الإنسانٌ على الفكرة والتمييز وبها يلتقطّ المقدّماتِ 
بن الأشياء الجرؤيّة”'" يول منها القياسات» وقال في كتاب الأخلاق: إن العقلّ هو ما 
سمل فى اسان بقار ا ا کے ا 
في النّاس» وقال في كتاب النفس بخلاف هذا وقسّمه ءلى ثلاثةٍ أقسام إلى العقل الهيولانيٌ؛ 
والعقل الفعّال» والعقل المستفاد» وفسّره الإسكندر" فقال: إن العقل الهيولاني““ هو ما 
يوجد في شخص الإنسان من إمكان التهيّؤ لتأثير العقل الفمّال» وإنَّ العقلّ المستفادٌ هو 
المصوّر» والعقلّ الهيولانيّ بمنزلةٍ العنصرء وإنَّ العقل الفْعَالَ هو المخرجٌ للعقل المستفادٍ 


على الوجوه بالفعل. 
وزم بعضهم أن العقل هو النفس» وبعضهم يقول هو البارىة جل جلاله مع تتخليط 
كثير منهم في هذا الباب. 


مما توارثناه عن عن الأسلاف قولهم العقل مولودٌ والأدبٌ مستغادٌ وإِنّما سمّاهُ بعضهم 
باسم أفعاله فلا يضايقه بعد أن أتى المعنى المطلوبٌ منهء ألا ترى أنه يُقَالُ لكتب 
ال اكا الأرائل والأشعارٌ أنّها عقولهُمء والمعنى نتائج عقولهم وأذهانهم» 
وقيل : ظعٌ الرجل قطعة من عقلهء فكل هذا على التمثيل والاستعارة ولا يختلف قول 
القدماء ذ ا ا وحمّه فوق حسنٌ النفس» ورتہّه أعلى 
رتب الجواهر ودُون رتبةٍ البارىء جل جلاله» وهو أقربٌ الأشياء منه؛ المسلمون لا يعلمون 
من العقل إلا ما هو مركب في الإنسانٍ خاصّة دود ساثر الحيوان في العالم السُفليّء فأما ما 


دلق فيلسوف يرئاني من كبار مفكري البشرية» مؤسس مذهب (فلسفة المشّائين)» مؤلفاته في المنطق 
والطبيعيات والإلهيات والأخلاق وأهمها: «الجدل» و«النفس» عاش من ۳۸٤(‏ إلى ۲۲ ق.م.). 
(متيجد الأعلام! . 

(۲) الأشياء الجرؤية: أي المجزأة» المقسمة. 

(۳) الإسكندر الكبير 7١05(‏ ۲۳ ق. م.)ء الملقب بذي القرئين؛ ولد في مقدونية» تعلم على أرسطوء 
خلف أباه فيلبس» أسس الإسكندرية في مصرء يعتبر من أعظم الغزاة وأشجعهم . «منجد الأعلام». 

(5) الهيولاني: نسبة إلى الهيولي : وهي المادة الأولى. 

(0) المتصف: المتتبع. 
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يُحكى عن غيرهم فموقوفٌ على الجواز ما لم يردّه العقل أو كتاب الشريعة؛ وقد ذهب قومٌ 
أل حبجّة الطبع فيما يوجبه ويسلبه أولى من حبّة العقل» وادّعوا ذلك من جهةٍ اشتياقي إلى 
ما وافقّه ويلائمه وانقباضه عمّا يعافه'2 وينافره» وأنَّ الله عر وجل خلقّه إذ خلقّه كذلك ولا 
يجوز أن يخلقّ شيئاً عبثاً أو لغير حكمةٍ وفائدة» والعقل مُستحسرٌ» وهو يستحسنٌ الشيء ثم 
يستقبحةٌ ويستصوبه ثم يستخطئه» والطبعٌ لا يستحلي مُرَاء ر ی اسلا ولا يجيد 
الشيءَ عن خلافي ما هو به؛ فأجابهم مخالفوهم: أن الطباع لا تعر إلا ما يح ويُباشر» 
وقد تغيّرها العاداتٌ والعوارضٌ عن أصل جبلَتِها فتميلٌ في بعض الأوقات إلى ما كانت تنفْرٌ 
عنه وتنفد عمّا كانت تميل | إليه» ولس من قوّتها التمييز د بون الس ولحي مدال كما 
في قوز e E a e‏ 06 حدر ليا 
العبش في خلقه كما dS‏ نه لم يخ من الحكمة بل 
NS‏ المناقع و المعناق الذي شمن ب اعد لاندامب ريونت قدلا أذدموييت 
العقل هو المعوّل عليه في الاعتبار والاستدلال لإسقاط التكليف» ووضع الامتحان على 
البهائم التي سلمت طباعُها وأخلاطهاء فإن قيل: بم عرفتم العقل؟ قيل : بنفس العقل لائ 
الأصل والبديهة وأ علوم الاستدلال» كما عرفنا الحمنّ نفس الحمن لأت الطب ولو كنا عرفا 
العقلّ بعقل لأفضى الأمرُ إلى ما لا نهاية له» ولمّا كان العقل أصل العلوم ورأسّه فإِنْ قيل : 
قَيِمَ يفرقون بين دلالةٍ العقل ودلالةٍ الهوى والعادة؟ قي : بالردٌ إلى الأصل لأنّ الفرعَ يشاكل 
الأصلّ» ولو لم يشاكلة لم يكن فرعا له؛ ومن الدليل على وجوب حم الطبع تعظيم الاس 
كلهم العقلّ وتبجيلهم بوتي عراس العا ورفعهم أقدارهم واستنامتهم“ إلى 
آرائهم واعتمادهم على إشارتهم وتمنيهم درجاتهم وود حاتي يمن ذل عقله» وبدا 
سخفه» ولم يفعلوا ذلك بمن استقامث طباعه» وكملتٌ أخلاطه فعلمنا أنّه معنى غير معنى 


الطبع وهو العقل . 


.)١ يعافه: يكرهه (القاموس المحيط/ ج‎ )١( 


000 پستمر : یجده مرا 
(۳) أخلاطها: أصنافها. 
(5) استنامتهم: مصدر استنام» ويُقال: استنام إلى الشيء أي استأنس به. 
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[ الحسنٌ والمحسوس] : 

اقول أن الحواسن طرق وآلاث ت مُهِبَأةٌ لقبول التأثيرات كما وضعها الله عر وجل عليه 
لي ل ا وقبلثٌ منه بقدر تأثيره» فبدرث به 
النفس» وأذّثه إلى القلب. واستقرٌ فيهء ثم تنازعته أنواعٌ العلم من الفهم والوهم والظن 
والمعرفة» وبحت عنه العقلّ وميّزه» فما حقّقه صار يقيناء وما نفاه صار باطلا» والحواخ 
التفمين ارلا يوسة شيء لا يمكنْ وجودهٌ بشيء من الحواسنّ فيحتاجٌ إلى حاسّة سادسة» 
ويزعم قوم أنّها أربمٌ؛ ويجعلون الذوق ضرباً من اللمس» وبعضٌ يقول ست» ويعدّون فعلٌ 
القلب حاسّة سادسة» وهذا سهل واس بعد أن أقروا بصحَةٍ وجودٍ فعل الحوامن لأن من 
الاس مَنْ يتكرٌ حقيقة فعلها بتخيّر أحوالّهاء وبحت برؤية من يرى وجهه في السيفب طويلاٌ 
وقامّته في الماء الذي لا يكون مساحة عمقه كمساحة قامته منكسّة» ويرى الصغيرٌ كبيراً 
والكبيرٌ صغيراً والواقف سائراًء وهذا من رأي المعاندين والمموّهين إِذْ لا توجدُ هله 
التغيّرات في خير حاسّة البصر وذلك للعلل العارضة من بعد المسافة وتكائف الهواء فيقع ية 
الغلطٌ من جهة الكينيّة والكميّة لأنّ الحاسّة ةلا تبط البية إا ددت» ذاناالأبة فلا يق 
فيها غلط ما لم يفرط بُعدها فلا تحصو تحصرٌ شَّخْصهًا الحاسّة» وأما سائد الحواسسٌ التي فعلها 
بالمضامة”'' والمباشرة فلا يقع فيها اختلافٌ ما صححث وسلِمث» وأهوثٌ ما يقابل به صاحب 
الرأي إنكار الحواسَ نفسها عروضاً لإنكار فعل الحواس» وما أعلم أنا عقا يشتخلٌ برد هذا 
الرأي وإنكاره ولظهور فساده وفُحش خطابه. 


[درجات العلوم] : 
أقول إن الأشياء كلّها في العقولٍ على ثلاثة أضرب: واجبٌ وسالبٌ وممكرة؛ 
فالواجبٌ في العقل بنفس العقل واستدلاله كهلمنا بأنّ البناء يقتضي بانياً والكتابة تقتضي 
كاتباً» ولا بد لكل صنعة من صانع وأ الواحد والواحد اثنان» أن الشيخ كان شَاباً والصغير 
كان رضيعاً وما أشبه ذلك؛ والسالبٌ الممتنمٌ المستحيل في العقل بنفس لخر م 
وهو أَنْ یوج كتابٌ بغيرٍ كاتب وصنعةٌ من غير صانع» فإنَّ هذا لا يوجبة العقلٌ» ولا پتصوره 
الوَْم؛ ولا يستقرٌ عليه الطبعَّ» والممكنْ الجائزٌ الموهومٌ في العقل بنفس العقل كما حكى 
عن القرونٍ السالفةٍ والبُلدانٍ النائية» وما يذكر أله سيكونٌ بعد فاد ذلك مما يجودٌ في العقل 


000 المضامة : الجمع (القاموس المحيط/ ج 5). 
برض 


أله كذلك» ويجورٌ أله ليس كذلك لأَنّه لا يدل خاطر على تحقيق شيء من ذلك إلا ويجورٌ أن 
يدل خاطرٌ على إبطاله لدخوله في حَدَ الجواز والامكانٍ» فلمًا تكافآت الأدلّة به صر على 
حَدَ الوقوفي فلا شيء إلا وهو معقولٌ معلومٌ أو معروف أو مومُومٌ أو محسوس”م. 
[الحد والدليل والمعارضة] : 

أفولٌ إنَّ الحدّ ما دل على عين الشيء وغرضه بإحاطة وإيجاز كحدود الدارٍ والأرضين 
التي تميّز حصّة كل مالك من حصّةٍ صاحبه فيّعَرَفُ به دارّه فأرضه» والزيادةٌ في الحدٌ نقصانٌ 
والنقصان منه زيادةٌ» يبطل الحدٌ المطلوبَ كقولك الإنسانٌ حي ميّت ناطق هذا حده فإنْ زيد 
فيه شي« أو نقصصّ انتقضٌ لأنّ الاعتبار صحّحة الحدود في الاطراد(' بالعكس والقلب فمتى لم 
ينعكسن لم يستقِم هذا الذي اختارٌه في الحدود وإِنْ كان للناس فيه أقوالٌ ومذاهبٌ لأنْ من 
رأي بعضهم أَنَّ حدّ الشيء وصفة في ذاته كالعلة» وعندَ بعضهم حدُ الشيء من ذاته واسمه» 
واعتبر بعضهّم طردّه من جانبين كما قُلْناء وبعضهُم اقتصر في جانب واحد إذا ص الطردٌ 
وهذا لا يستقيمٌ إلا في باب الشرع والإلزام التي حسجّب عن الناس عللهًا الموجبة كقول مَنْ 
زعم مثلاً أن حدّ الصلاة أنّها طاعة» ثم يقول وليسّ كل طاعةٍ صلاة فالأؤلى في هذا أن نسمّيه 
صفة لا حدًا لأنه لو كان حًا لسلم في الطرذَيْن كما قال أنَّ حدّ الإنسانٍ أن يكو حيًا ميا 
ناطقاً» فكل حيّ ميّت ناطق إنسانٌ» وکل إنسانٍ حي ميت ناطقٌ» وقد قيل الحدٌ جاممٌ لما 
يفرّفهُ التفصيل» وأقول إِنَّ الدليلٌ ما دلَّ على المطلوب ونبّه على المقصود كائناً ما كانّ من 
جميع المعاني. التي تتوصّل بها إلى المدلول عليه» وقد يدل الدليل على فسادٍ الشيء كما 
يدل على صحته؛ فإذا دلَّ على صحةٍ شيءٍ فهو دليلٌ على فسادٍ شيء» والدليلٌ على فسا 
الشيء فهو دليلٌ على صخة ضدّهء وتدكٌ الدلائلٌ الكثيرةٌ المختلفة على العين الواحدة 
كالطُرقي المرَدَية إلى مكانٍ واحدٍ وكلٌ ما هدى إلى شيء فهو دليلٌ عليه» فالباريء 
سبحانه وتعالى دليلٌ خلقه؛ والرسول عليه السلام دليلٌ أمّته. والكتابٌ دليلٌ» والخبر دليلٌ» 
والالة لل السك والصوابٌ دليلٌ» وما أشبّه ذلك؛ هذا الذي اختارّه في الدليل الذي 
يستدلٌ آهل النظر به » وقد رَعَّم بعضٌ النّاس أنَّ الدليلَ هو المستدلٌ نفسة فناقضه مخالفة 
باه لو كان كذلك لجار للمدّعي إذا طولب بالدليل أن يقو أنا الدليلُ» وهذا سهلٌّ 
قرببٌ التفاوتٍ لمن تأمّلَ أنَّ اللغة لا تمنمٌ أن يكونّ الدليل فاعلّ الدّلالة 


)١(‏ الأطراد: مصدر اطردء يُقال: اطرد الأمر: بلغ بعضه بعضاً واستقام وتمائلت أحكامه. 
۳ 


اريت والشهير"" وان يکوت عي الذلالة والمدلول عليه كالصّريع والقتيل يقول 
المُدّعي : أنا الدليلٌ إذا أرادَ فاعلَ الدلالة عير خطاء”” وإنّما يسشحيل إذا أر ا الدلالة 
على ى ما يطالث به وقد یکو عيته دليلاً على الصانع إذا شل لاله ما ِن مدلول عليه | لاوهو 
دليل على شيء آخر» وإِنْ لم يكن دليلاً على نفسه. 

وأقولٌ أنَّ العلّة السببُ الموجبٌ وهي ضربان: عقليّةٌ وشرغيةٌ» فالعقليّةٌ الموجبة 
بذاتها غيرُ سابقة لمعلولاتها كحركة المتحوّك وسكونٌ الساكن» فالشرعية التي تطرى على 
الشيء فتغير حكمّه ويكونٌ مقدّمآ لها معلولاً بعلو قبلها وشرطٌ صحة العلّة جرياثها في 
معلولهاء فمتى ما تقاعسث عن الاطرادٍ تهافت”؟» ذلك كوجودٍ عينٍ أو حکم لعلةٍ من العلل 
ثم وجودٍ تلك العين والحكم مع زوالٍ تلك العلّة؛ أذ ارال الین زا ميقا لعلف 
وصخة العلّة كصحة الحدٌ سواء مع أن كثيراً من الاس يسمّون العلّةٌ الح وليسّ ببعيدٍ لاثفاق 
المعنى» وفيل إن العلة ذا وصفي واحدٍ وذاث وصفين وذاث أوصافي كثيرق» ولا يصن 
الحكم بها إلا باجتماع أوصافها كقولنا في الإنسان إنّه حيّ ميت ناطقٌ» ٠‏ لو اخُدُرِلتْ صفة من 
هذه الصفات ليَطلت ا يسا اومان ا وأقول: إِنَّ المعارضة تصحييمٌ ما رام 
حصمك إفساده من مذهبك بمثل مذهبه» ومعنى المعارضة والمقابلة على السواء 
والممائلة» فإذا وقعت على خلافي ما يذهب الخصم إليه فهي ساقطة فاسدةٌ وقد أنكرٌ قومٌ 
RTT‏ وزعموا أله حارج عن حدٌ الجواب والسؤالٍ فأجابهم مخالفوهم بأله 
ضربٌ من السؤال أو زيادة فيهء واستدلوا بأ المعارضَ مجيبٌ أو مرئيئٌ مناقصه» ولو جار 
أ تمك المعارضنٌ له عن جواب ما عورض فيه لجارٌ أن تمسّك المسؤول عن جواب ما 
سُئل إذا السائل مستجيرٌ والمعارضٌ مجي» ثم رل المعارضة مَنْ صخحها أريّع منازل يصح 
منها ثلاث وتبطل واحدةٌ وهي معارضةٌ السؤال بالسؤال كسائل رجلا ما قولك في كذا؟ 
یو عليه وما قولك أنت في كذا؟ فهذا لاله ليس فيه شيء من جواب ما سكل والثالية: 
معار ضة الدّعوى بالدّعوى كقائل : إنَّ العالم قدي فيقولٌ له الخصمٌ : ما الفرق بينك وبين 


)١(‏ الشريب: مَنْ يشاركك في الشرب. 
() السمير: المسامر: المحدّث في الليل. 
[فوة طا : الذنب» وقيل ما لم يتعمّد منه. 
(4) تهافتٌ: تساقط. 

(4) يكث: يعطفف ويعيد. 
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من يدّعي أله مُحدّثٌ؟ فيلزم مدّعي القِدّم إقامة 5 البُرهان والتفريق بني المدّعبين ومتى بُطل 
دن مل الجر انتقث AN ea‏ سد لشي ء فسادٌ غيره. 
والثالثة : معارضةٌ العلَةِ بالعلّةٍ كقول الموحّد للمجسّم إذا قلت أن الباريءَ جسم 5 لأك لا 
تعقلٌ فاعلاً | إلأجسما فَلِمَ لم تقل مركب مؤلفث لأنك لَمْ ثرإ إلا جسماً مركباً مؤلفاً؟ والرابعة: 
معارضةٌ الدليل بالدليل فهو أن يقال إذا كان دلينّك كيت وكيت فما الفرق أك لا تقابلٌ علد 
بعل ومطالبتك بالفرقي مطالبة بتصحبح الدليل. . وأقول إن القياسن ره الفية .| إلى نظيره بِالعلَةٍ 
المشاركة» ويُقَالٌ: القيامرث معرفة المجهول بالمعروفي» وقيل: كل ما عُلم بالاستدلال من 
غير بديهة ولا حاسّة فهو قياس وقيل : القياس التقدير» واحتج قائلوه بقول الفرزدق”") 
[وافر] 
ونحن إلى زفوف مغوّرات“ قيس على الحصا نطقاً. يقينا 
وهذه الأقوال قريبةٌ المعاني كأنّها في يشكاة“ واحدةٍء وقد أجازٌ بعض القائسين 
القياسَ على الإسم كما أجازوه على المعنى» والقياسنْ الصحيح الذي يوافق المقيسَ عليه 
من جميع معانيه أو أكثرهاء وتسمّى القياسٌْ البرهانيّ لدخوله في حيّر علوم الإمكانِ» وقد 
أنكر بعضٌ النّاس القياسَ فلزمه TT‏ ويو بصحّة کل ما جاء 
من حقٌ وباطل . . وقضيّةٌ العقول توجث أن تكونّ كلّ مشتبهّين واحداً من حيث اشتبها وإلا 
فلا معنى للاشتباه ألا ترى لله مستحيلٌ أن توجة نار حازة باردة لاشتراك الير انِ في طبع 
الحرارة وهو المعنى الموجبٌ لهما في القضيّة. وأقولٌ: إنَّ الاجتهادٌ هو إمعانٌ الفكرة 
والاستقصاءٌ في البحث عن وجه 0 الذي لا يُصَّابٌ بالبديهة ولا بالحسنٌ لكن بالطلب 
والاستدلال» وهو مقدّمة القياس وكان القياسٌ 0 بالشيء على التمثيل والاجتهاد طلب 
وجه ذلك القضاء من أصمٌ وجوهه والتحزز" ' من وقوع الغلط فيه لأن القياسَ من غير 


(۱) همّام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع التميمي» » من شعراء العهد الأموي» اشتهر بالهجاء» له ديران 
شعر مطبوع» ولد بالبصرة حوالى سنة (1 14 ه) وتوفي سنة (۷۳۲ ه)ء «منجد الأعلام». 

(۲) زفرف : يقال (زفت الريح زفوفاً) : هيّت هبوباً غير شديد. 

)۳( مخوؤرات: مسرعات. 

(4) مشكاة: كل كوّة غير نافذة. 

)٥(‏ بدائهه: جمع بديهة: : عدم طول التفكرٌ. 

(5) التحرّز: الاتقاء من الشيء» يُقال: تحرّز منه: أي توقاه. 
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اجتهادٍ كالقول بالظنٌ من غير استدلال. وأقول: إن النظر فعلٌ الناطر بقلبه ليرى ما خفي 
عليه فكما أن العينَ قد تقعٌ على الشيء ولا يتبيّنه إلا بعد النظر والتفكّر فكذلك القلبُ قد 
تعرضٌ له الخَطرةٌ فلا يثبثّها إلا بُعْدَ النظر والتفكر والمناظرة المفاعلة منه وقد تكونٌ من تشبيه 
النظير بالنظيرٍ فيكونٌ معناه القياس المحض . 


[الفرق بين الدليل والعلة] : 

أقول: إن الدليل ما هدى إلى الشيء وأشار إليه» والعلّةَ ما أوجبه وأوجده ويُوصَّل 
إلى الشيء يليلو لا يملتة لآن عا أيضاً مما يوصل إليهاء وتُعلم بدليل لان الذي يدل على 
العالم وقد يزول ؛ الدليل ولا يزو عينه» ومتى زالث العلةٌ زالث العينْ» وتختلفت الاد على 
العين الواحدة. زه ولا تختلف العلة ومحالٌ وجود ما يفوت الحواس والبدائة بغير دليل» وغيذ 
ونعوواما لاعلة له: 


القول في الدليل : 

أقرل: إن من الدليل ا المدلولٌ عليه بوجو أو وجوه كثيرة كرؤيتنا بعض 
الجسم والبعض يدل على الكل متصادٌ كان أو متفصا E E es‏ 
بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب كالصوت ويلزمٌ مَنْ يزعم أن الدّليل لا بد أن يوافقٌ 
المدلول عليه بجهةٍ من جهاته وإِنْ خالفه في أكثرها؛ فأمًا | إذا لم يكن بينهما مناسبة وارتفع 
الاشتباه ارتفعَ التعلّق» وإذا سقط تعلّقُ الدليل بالمدلول عليه بطل أن يكونّ دليلاً إلا أنّ لا 
شيء في الغائب إلا + جسم أ وض" لل لا ری في شاد غير حدث وان جما ل 
العالم الأعلى ما ني العام الأسفل سخالفك له فلا يكرت ل5 عليه قال زعم رام ف 
كذلك لا شيء في جسم أو عرض ار حيط ان ا EBDE‏ اررق 
لن المخالفة تقطع التعلّق والاشتباء؛ والزم معارضه عن عارضّه بان لا شيء في الغائب إلا 
وهو حادثٌ ولا في الشاهدٍ إلا غير حادث. 


القول في الحدود : 


أقول: | إن الشيءَ اسم ؟ عام يُطلقٌ على الجوهر والعّرضي وما يدرك بالبديهة والحاسّةٍ 
والاستدلال من جميع ما مضى وانقضى وما هو ثابتٌ في الحال وما سيكون فيما بعد؛ وح 


)١(‏ عَرّضٌ: العارض» الزائل. 
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الشيء ما ب يصح أن يُعلّم أو يُذكّر أو يوجّد أو يحبر عنه» فإذا كان هذا حدٌ الشيء فقد ثبت أَنّ 
ل عر و O‏ 

أن يكونٌ مثبتاً موجوداً لأنْ الموجود والمثبتٌ يعمّان N ES‏ دلا تقيض 
لهماء قالوا: فلو كان حدٌّ الشيء ء المعلوم لوجد له نقيضنٌ وهو المجهول» وزعم بعضهم : أل 
حدّ الشيء المت لا غير ولا شيء منفى» والمسدرم عر فكع راس N‏ 
عر وجل : «أوَلاً يَدْكُدْ الأنسانٌ آئا افتاه من قبل وَلَمْيَكُ شيكًا» [مريم : ۷] فنفى أن یکول 
الإنسانٌُ قبل أن يُخَلقَ شيئاً وبقوله تعالى : هَل أتى عَلَى الإنْسانٍ جين من انُدهر لَّمْ ُن شا 
مَذْكُوراً» [الإنسان: ]١‏ والشيء يذكرُ قبل الوجودٍ ولو لم يكن شَيئاً عير المثبث الموجود 
أوجّب أن يكونّ ما يخبر عنه من أخبار العالم والقرون مُدْ قامت الدنيا باطلاً هذر". فإنْ 
قيلّ: إِنَّ ذلك قد رج مرة إلى الوجود قيل: وما يدريك أن ما هو كائنٌ بعد غير حارج إلى 
الوجود؟ وقيل: إذا خرج إلى الوجود فهو شيء» قيل: فما حرج عن الوجودٍ فلا شيء؛ فإ 
قيل: محال تقدّم الاسم على المسكى تيل: ذلك في الخواصن» فأمًا العام فغيرُ ممتنم لان 
eee oy‏ 

بو الهليل ٠"‏ يغايظهم بقوله في المعدوم: أله جسم حياط على رأسه قلنسوة يرقصٌ» 
ونقيضل الموجود المعدومٌ» ونقيضٌ المثبت المنفيٌ» وليسَ نقيضٌ الشيء لا شيء لأن 
المنفيئَ والمعدوم شيئان قد نفى وعدم» Ob E lt‏ 

20007 ا هو شيءٌ معلومٌ مقدورٌ عليه لا غير؛ وحدٌ الجسم أَنْ 
يكونّ طويلاً عريضاً عميقاً ملفا مركّباً من أجزاء وأبعاض شاغلاً للمكان حاملاً للأعراض» 
ولا يوجد بت خالياً منها أو من بعضها فإن أنكر منك أن يكونٌ الموصوفٌ بهذه الصفات 
جسما سُلّمِ له وسُوهل في التسمية ہما شاء وطولب بالقرق بينه وبينَ ما لا يوجدٌ بهذه 
الصفات . وكان هشامٌ بن الحكم”” يزعمٌ في حدٌ الجسم آله ما قام بنفسه؛ أنه كان يقول 
الباريء جل وع عن قوله جسم فالجسمٌ في اللغة ما غلّظ وكثّف» وكذلك يقولون للد 
العظيمة جسيمة وإنّما أطلق هذا الإسم على ما الموصوف به معناه» فن عير اسمه لم 


. هذراً: الكثير الرديء ويعلي أيضاً: سقط الكلام الذي لا يعبأ به‎ )١( 

(۲) هو محمّد أبو الهذيل العلاف» متكلم ومفكر معتزلي» ولد بالبصرة» ودرس فيها ثم في بغداد؛ وهو 
ينفي الصفات عن الله (ت ۲۴١‏ ه). «منجد الأعلام؟. 

)۳( كوفي: من كبار أصحاب الومام جعفر الصادق» أبرع في المناظرة والجدل» وتقدم بذلك» وهو من 
أوائل المؤلفين في الإسلام»؛ له كتاب «الألفاظ» في أصول الفقه (ت ۱۹١‏ ه). «منجد الأعلام». 
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يتخيّر معناه» وإنما يتين الفرق عند تفصيل الأسماء والأشخاص. وحدٌ العرض أن لا يقومٌ 
بنفسه ولا يوجدُ إلا في جسمء فإن أَنكّره متكرٌ ثُوبل بما يُقابل به منكرُ الجسم وطولب 
بالفرقي بينه وبين غيره؛ ثم كلم على ما أشار إليه من المعنى. 

وقد زعم قوم أل لا عرض في العالم وأنّ الأشياء كلها أعراضنٌ مجتمعة متفرقة وح 
الجوهر حك بعينه لأنّه جسم ولأنّ ما خلا عن حدود الجسم والعّرض والجزء لم يضبطه 
الوهمٌ ولا يتصوّرٌ في الظنّ الذي هو أضعفُ أجزاء العلوم, ودخل في حبر الامتناع» وقد 
يسمّى الجوهدٌ الطينة والمادّةٌ والهيولي والجُزء والعنصر والاسطقس» واختلف الناسٌ في 
الجزء الذي لا يتجرّأ من الأجسام؛ فقال كثيرٌ من النّاس : إِنّه لا يرال مجرّأ حى يصيرٌ في 
الصمّر إلى حیث لا يجورٌ أَنْ يتجرّاء ولا يکود له ثُلثُ ولا رُبع ولا نِضْفء قالوا: ولولا 
للك لكا عاد N‏ كان يم * أكبرٌ من شيء ولا أصغرٌ منه ولما جاز لقائل أن 
يقول SS‏ 
قال ابن بشار النظام وهشام بن الحكم: إنه يشجرٌأ : تج بل ذهاية ولم يتهيا بالفعل فإله 
موهّؤم» واحتجوا بأنّه كما لا يجورٌ أن يخلق الله شیا لا شيء أكبر منه فكذلك لا يجوز أن 
بخلقّ شيئاً لا شيء أصغر منه» وقالوا: الو كان كول كن م قال إن الجرّء لا يتجرّأ صحيحاً كان 
RD TO‏ 
م ار هما معاء فلا ت أنّه لهما علم أ أنه يشجؤا .. وقال التحسين التسار 
الجزءٌ يتجرّأ حتى يعودٌ إلى جزء لا يقبلّه الوهُم فيبطلٌ حيس ؛ وقال قومٌ: لا ندري كيف 
القولٌ فيه» واختلفوا في جواز الرؤية عليه وحلول الأعراض فيه من اللونٍ والحركة 
والسكون وغير ذلك» فأجازه قوم ونفاه آخرون؛ والقدماءٌ مختلفون في هذا الفصل على 
خلافي قول أهل الإسلام فيزعم بعضهم آله يُرى قبل الاسطقسات الأربعة اسطقساتٌ آخر 
صاغر الأجزاء غير متجزّئة في غاية الصغر منها تركيبٌ الاسطقسات التي منها تركيب العالم» 
وأمًا ارسطاطاليس يقول: إمّا التجزئة بالقوة فَإنّها بلا نهاية وأمّا بالفعل فلها نهاية وقال 
بعضهم: لا يتجرأ لا يقبل الانفعال ضع اختلافي كثير بينهم 

وح الزمان حركة الفلك ومدى ما بين الأفعال» هذا قول المسلمين؛ وحكي عن 


)١(‏ الأسطقس: الأصل والعنصرء وهي الماء والأرض والهواء والثار على زعم الأقدمين (يونانية). 
(؟) أبو عبد الله الحسين بن محمد» متكلم من الكبار» خالف المعتزلة» في أشياء» ووافق المرجثة والسنية 
في أشياء إليه تنسب الحلة النعجارية» له «إثبات الرسل» (ت حوالى ۲٠١‏ ه). «منجد الأعلام) . 


۲۸ 


أفلاطن”'' أنه يرى الزمان كوناً في الوهم» وحكى أرسطاطاليس في كتاب السماع الطبيعي 
ا ية" الزمان إلا رجلا واحداً يعني افلاطن وروى عنه 
اقرط عير 9 اله كال جره اران عو مرك العا هذا واي فرك الا 
وبعضهم بقول إن الزمانَ ليس بشيء مع اختلافي كثير بينهم» وإنّما ذكر ما ذكر من مذاهبهم 
لتطمئنّ نفسنٌ الناظر إلى حلاف القائلين بالعقل والتمييز» وليستفيدٌ يقيئاً بما يعضدّه من وفاق 
قولهم لان في الإجماع قوة وهو من أوكد أسبابٌ الاستظهار عليهم. وحدٌ المكان ما اعتمد 
الل ل اه ذا أراده أرسطاطا ث قالّ: (المكانٌ نهاية 
يه الجسم او په او لعرضن» وهذا أراده آر لبس حيث قال : ل لهاي 
المحتوى الذي يماس ما يحتوي عليه) واختلفوا في الخلاء والفضاء» فقال قوم: العالم لا 
خلاء فيه وإنّ الهواة جسم مندشر بسيط ويُمْتَحنٌ بالآلة التي هي على هيئّة الرطل في أسفلها 
نقبٌ فإذا شد أعلاها لم يخرج الماء من أسفلهاء وإذا فتح سّال فمُفل أَنَّ الماءً دفمّه دافم وهو 
الهواء الدّاخخل في الكور“» وقال آخرون: لا تخلو الأجسام من خلاء وهو الفْرج بين 
الأجزاء» واستدلوا بالماء الذي يُصِبّ على الأرض فيغوصٌ فيها. وفرّقَ قوم بين الفضاء 
والخلاء فقالوا: الخلاءٌ هو الفراغٌ من الجسم والفضاءٌ هو المحتوي على الخلاء بلا نهاية» 
ويزعّم قوم أن الخلاء والفضاءَ شيء واحد» ويقول آخرون: إِنّه ليس بشيء وحد المتعايرين 
ما از وحرة ادها مع عدم الآخر؛ وقالٌ بعضهّم حدهما ما اختلف أوصافهٌما وحدٌ 
الضدّين ما لا يجوز وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر وح الموجود ما ثبت علا أو جا أو 
وهماً وهو معنى الشيء وحدٌ الاسم ما دلّ على المسمّى بالتمييز من جنسه» والصفَّة كالاسم 
في بعض الأحوال إلا أن خاصّيّة حدّها الإخبارٌ عمًا في الشيء ء كالعلم في العالم؛ وق يقوف 
قوم بين الوصفب والصَفة فيجعلونٌ الصّفة ما هو ملازمٌ للموصوفيء والوصفت قول الواصف 
ذلك» وح الإرادة ما يضمره الإنسان في قلبه من فعل أو قول أو حركةٍء وحدٌ القولٍ ما 
يُبديه القائل بلسانه وقد يُقال للإشارة قولٌ على المجاز؛ وحدٌ المعنى عفد القلب على ما 
أبدى بلفظه. فزعم ابن كلاب: أن معنى القول نفسٌ القول ولو كان كذلك ما سأل السَامعٌ 


)١(‏ من مشاهير فلاسفة اليونان» تلميذ سقراط ومعلم أرسطاطاليس» أساس فلسفة «نظرية الأفكار» أسمى 
هله الأفكار ١فكرة‏ الخير» من مؤلفاته «الجمهورية؛ و«الشرائع» (ت ۳٤۷‏ ق. م) المنجد الأعلام؟. 

(؟) سرمديّة: السرمديٌّ: مالا أول له ولا آخر. 

(9؟) زاهد وصوفي وفيلسرف» تأثر بأفلاطرن» مؤ سس الأفلاطرنية الحديئة » جمعت تعاليمه تحت عئوان 
«التاسوعات» وكان لانتشارها الوقع الخطير على الفلسفة والتصرّف» (ت ۲۷١‏ م) «منجد الأعلام». 

(4) الكؤز ا 


۹ 


القائل ما معنى قولك؟» وحدٌ الحركةٍ زوال وانتقال وهي على ضروب فمنها الحركةٌ الذائية 
والمكائية ه .وقد قيل الشركة اختلاف وتغييء وحدٌ السّكون بث“ واستقرار» وزعم 
بعضهّم أَنّ السكون ليسَ بشيء» وحدٌ الجنس ما يجمعٌ أشياءَ مختلفةً الصُورٍ كالحيوانٍ 
والثبات وقد قيل الجنسنٌ ما استوعب الأنواعَ» وح التوع تخصيصصٌ النظائر من الجنس 
والشخص تمييز الذات من النوع والشخص تحت التوع والنْوعٌ تحت الجنس وهذا المقداد 
من هذا الباب لإغناء لأحلٍ عن مطالعته فإنّه كالمادٌة للنظر والآلةِ للجدل. 


[الأضداد] : 

أقولٌ إن قول مَنْ يزعم أن الشيء لا يُعرَف إلا بضده محال لأنّ معرقة الشيء بحدوده 
ودلائله بل شكله ونظيره سکن من معرفته بضده ونديده<" لان الشّيء يدل على جنسه 
ونوعه ما لا يدل على ضده؛ ولكن الضدّين لا يجتمعان وعند صحة الشيء فسادٌ ضدّه ولا 
بقع التضادٌ إل بين الموجودات؛ فيطل قول القائل: إل ضِدّ الجسم لا جسم وضدً العَرْض لا 
عَرَض وضد الزّمان لا زمانٌ وضدّ المكانِ لا مكان وضدٌّ الشيء لا شيء؛ لان الأضداد أشياء 
متلافية ؛ وقول القائل لا جسم ولا عَرَض لا شيء في الحقيقة فكيف يُضَادٌ الشيء بلا شيء 
ولكنٌ الأجسام والأعراضّ أشياءٌ مضادّة كالأسوو ضد الأبيض والقديم ضدٌ المُحْدّث لان 
القديم الموجود لا إلى أل والحادثٌ ما يوجد بعد إن لم يكن . 
حدث الأعراض : 

أقول؟ إن رة حدث الأعراض من أوائل العلوم القائمة في التفس البديهة وما 
المنكرٌ لها إلا بمنزلة المنكر للظاهر المحسوس لمعايئئتنا تعاقبّ الألوان المتضادٌة على 
الأجسام كالسّواد بعد البّياض والبّياض بعد السواد وكذلك الروائح المتضادة كالكريهة 
والطيّبة وسائر الحالات التي لا يخلو الجوهر منها كالحرٌ والبردٍ والرّطوبة والببوسة واللين 
والحُشونة والحركة والسّكون والاجتماع والاقتران والافتراق والطعوم الملاذٌ والمكاره» وما 
نجده من أنفسنا من الحبٌ والبغض والإرادة والكراهية والشوق والملامة والجُبن والشّجاعة 
والقوةٍ والضعف والشبيبة والمشيب والنوم والبقظة والجوع والشّبع» ا حال لفيا 


)١(‏ لبث: مک إقامة. 
(۲) ندیده: نظيره. 


والقعودٍ والقرب والبُعِدٍ والحباة والموثٍ والفرح والحزن والرّضا والغضب وسائرٍ العوارض 
التي تطرأ على الأجسام وبعد أن لم تكن وتزول بعد أن كانت. وهذا بِابُ يستكملٌ جميعٌ 
أوصاف العالم وما فيه لو تكلفه متكلّفٌ لأنّه الدليلٌ على الحدث والكونٍ وقليلٌ الشيء يدل 
على كثيري فإِنْ زّعَم زاعة أن هذه الأعراضَ أجسامٌ طُولب بالفصل بين الحامل والمحمول 
لا بد من التفصيل بينهما ثمّ من الدّليل على أن العَرضَ غير الجسّم جواز الاختلاف عليه 
وعينٌ الجسم باقيةٌ كابر( الخضراء مثلاً تراها تصفرٌ فتُبطل خُضْرَتُها ثم تحمل بعد 
صفرتها وعينها قائمة» وكالراضي يخضبٌ فيختلفُ حال وعينة لا تختلف والشابٌ يشيبُ 
والحيّ يموت؛ فلما لم يجز أن يقال لمن قد شاب إِنّه ليس بذاك الشاب ولمن مات إنه ليس 
داك الحو مع وزرا رارم حال عرفا شو أن العوض ليم بجسم ولا بعض الجسم 
لأنّه لو كان كذلك لتغيّر الجسم كما تغيرٌ الأعرّاض الحادثة» فإذا ثبت آذ الأعراض غير 
الأجسام وجب بَ أن ننظر أحادثة هي أم قديمة؟ 

فلمًا رأيناها كائنة بعد أن لم تكن وزائلة بعد أن كانت دلنا ذلك على حدوثها وكونها 
ر جردا الجواهن فرق بعد ان كانس مجع ومجديعة بعد أن كال مف فة ولن الو 
أ تكونٌّ مجتمعة بأنفسها أو باجتماع فيها فإِنْ كانت مجتمعة بأنفسهم لم بجر وجوده 
متفرقة ما دامت أنفسها قائمة فعلمنا أَنّها مجتمعةٌ باجتماع ثم نظرنا أذلك الاجتماعٌ جو 
عَرَض؟ فدلّنا أنه لو كان جوهراً لكان مجتمعاً باجتماع آخر ثم كذلك إلى ما لا نهاية فلم 
ما قلنا علِمنا أنه مجتمعٌ باجتماع هو عَرَض لا جوهرّء وكذلك القولٌ في الحركةٍ والسّكورٍ 
إن تيل إن الأعراض كانت كامنة في الجسّم ثم ظهرت بعد ظهورها حادث أم غير حادث مع 
استحالة أن يكونٌ الاجتمامٌ والافتراق والحركةٌ والسكوثٌ كامنة في الجسّم فبكونٌ الجسم في 
حال واحدةٍ ووقتي واحلٍ ساكنا» متحرّكاً ومجتمعاً متفرقاًء فإن التجأوا إلى مذهب مَنْ يقول 
بالهيولي وإنّه كان جوهراً قديماً لم بزل خالياً من الأعرّاض ثم حدنّتْ فيه الأعراضُّ فحدتٌ 
فيه هذا العالمٌ ہما فيه» قبل لا يخلو حدوثٌ الأعراض فيه من أَنْ يكونٌ كانت كامنة فظهرث› 
أو كانت في جوهر آخر فانتقلث» أو لم تكن ئة فأحيئت. 

فلما استحالٌ كمون" الأعراض في الجوهر الذي يزعمونه خالياً من الأعراض أن 
يكونٌ مثل أجسام العالم ازدرنها ر امعط مها أزيكرة غر ا لازا اریت ماكان نا 


() البشرة: حبة التمر إذا لوّنت ولم تنضصج. 
(۲) كمون: مصدر کمن بمعنى: توارى واختفى. 
۳۱ 


القصد للحق وتعريف السّائل وجة سؤال من إصابةٍ وإحالة ولا عليه أن يجيبّه عن مسألةٍ هي 
فرع لمسألة يخالفه فيها حتّى يقرّرّه بإيجابها وتأخدٌ ميثاقه على القول بهاء لان الخلا إذا 
كاير الطالى الاير لوطه القرات قي لتر SS‏ 
للتوحيد» وإنّما تصح النبوَةٌ بصحة التوحيد لاله الموجبٌُ لها وكلٌ سؤال يرجع إلى السائل 
بمثل ما يريدٌ أن يار مه المسؤول فغيرٌ لازم ن امار فة قائمةٌ فطلب الدّليل على 
الدليل والعلّة على العلّة إلى ما لا نهاية له فاسدٌّ لأنّ محصول الظواهرٍ المحسوس ومحصول 
البراطن المعقول وما لا نهاية له غير موجودٍ ولا معلوم ولا موهوم؛ وقد يُستحسرٌ لابن 
الهذيل قولّه : NS‏ ال ل 
يُعلّم في ثلانّة أؤجه أحدهما: إجراء العلّةِ في المعلول. والثّاني: نقضنٌ العلّة بالتفسير. 
والثالث: جحد الاضطرارء فما ترك إجراء العلّة في المعلول فكقول الرّجل فرسي هذا 
جوادٌ فيِقَالُ له أكلُ ولم قلت ذلك؟ قال لأني أجريته كذا فرسخاء ِقَالُ له أكلّ فرس جرى 
في اليوم كذا فرسخاً فهو جواد؟ فإن قال نعم أجرى عله وإنْ قال لا فقد نقضّهاء وهو يحتاجٌ 
إلى علَةٍ أخرى. وأمًا نقضل الجملةٍ بالتفسير فكقول القائل: إذا شت حو الصيفة اشن برد 
U EN AE EE RIE‏ 
الصيف ولا يشتدٌ برد الشعاء الذي يليه فيكونٌ قد نة نقضٌ بهذا التفسير الجُملة التي تقدّمت لأنّها 
لو صححث لم يشت حو الصيف ولا يشتدٌ برد الشتاء الذي يليه فيكونٌ قد نقضي بهذا التفسير 
الجملة التي تقدّمت لأنّها لو صحّث لم يشت حؤ الصيف إلا باشتداد برد الشتاء أبداً. 
وأمًا ججحد الاضطرار ففي البدائة والحوامنٌ وذلك كسؤالنا التهرية عن شيخ رأيناء 

على كرسي في هيئته وجضابه» ا 0 
عليها من الكسوة والخضاب؟ فإن قالوا: نعم جحدوا الاضطرار بشهادة العقول بإبطالهم» 
واعلم أنَّ السكوتٌ بعد استقرارٍ الحقّ أبلمُ من الكلام في الذبٌ عنه وزيادة البيان هة“ 
ورٌبّما أورئث فرصة لأن الإفراط نقصنٌ وعلمٌ بفلج الحجة"“ ودحوضها» أبلغُ من 
إفصاحك بها لأنّ الشاهد شاهدٌ القلب لا شاهة الأّسان» وليس كل مَنْ لزمه قول مناظره أو 


)١(‏ الخضاب: ما يُخضب به. 

(؟) هبجنة : إضاعه. وتعلي العيب والقبح من الكلام. 
۳( فلح الحجة : إثباتها . 

)4( دحوضها : إيطالها. 


۳٤ 


عجز عن جوابه في الوقت وجب عليه المصيرٌ إلى مذهب خصمه ولكن بعد التبيّن والتغبت 
واستبراو”'2 الحال والّجوع إلى الأصول الموطودة والأعلام المنصوبة» فإذا انكشف الغطاء 
عن وجهه وصح ع المحضل عن ره" وأومض الحقٌّ سيرّه فلا يسع حيئلٍ غير الإقرار 
والانقياد له وليسَ من الحق تكليف الخصّم إظهارٌ ما هو خفيٌ في نفسه لاله غير ممكن كما 
يمكنه اخفاءٌ ما هو ظاهز في نقسه» ولان ذلك إزالة الشيء عن وجهه. 

فبهذه مقدّمات قدّمناها نظراً للثاظر في كثابنا ونْصحاً لمن احتاط لدينه وتحرّز من 
توه ا كاين , الممخرقين وتطرات المجان"" ووساوس الخلعاء و الذين أفسد 
الفراغٌ فكرّهم» وأخمدث الكفاية قرائكهم؛ وحلّت عن الدقائق رم وعاشث بصئوفب 
الشهوات نفوسهم» وملكهم الهَرل؛ وركبّهم الجهل» واسترقهم الباطل» وهجرثهم الفكر 
وعميّثْ عليهم مواقعٌ التظرء فاحتالوا في إسقاط التكليفب عنهم ليمرحوا في ميادين 
الشهوات» ررقو ما N GES ME‏ ا وال 
المتسعان وهو حي معير . 

وبعد إن لأهل الإسلام أصولاً من الكتاب والستة والاجماع والقياس عليها ما يقو 
لهم الحسّة بها بينهم ويقنعون بشهادتها ودلائلها وكذلك SS‏ 
ذلك لتصحيح فروع دينهم وشرائع ينهم فلذلك أضربنا عن ذكره صفحا 


)١(‏ استبراء: مصدر استبرأء يُقال: استبرأ: طلب الإبراء من الدين والذنب. 
(؟) المَخْضسَ: المحضنٌ من اللبن : الخالص اللي لم يخالطة غيره. 

() الرّبدُ: ما يستخرج بالمخضن من لبن البقر والغنم , 

(4) المجانٌ: جمع مجِنٌّ: يُقال: قلب مجنه: أي سقط الحياء وفعل ما شاء. 


۳o 


الفصل الثاني 


في إثبات البارىء وتوحيد الصّائع بالدّلائل البرهانئة 
والحجج الإضطراريّة 


أقول: إن الدّلائل التي تدل على إثبات الله ع وجل غير مُحصاة ولا مُتناهية في أوهام 
الخلائق لأنْها بعددٍ أجزاء أعيان''' الموجودات من الحيوان والنّبات وغير ذلك مما حُفي من 
الأبصارء له ما من شی واا سار جسئه واف مضه إل ويه عتا حلاعل تخاو عن 
ربوبيّته» وتصرّح عن إلاهيّته نصريحاً تنتفي مع أدناها الشبهةٌ وتراح العلّةُ؛ وإلى هذا 
المعنى نظر بعض المحدّثين وفي کل شيء له آبةٌ تدلٌّ على آنه واحدٌ؟ ولن يجورٌ غير ما فلا 
E‏ وبا لخي تر ا انار نكر لهاس ادم إلى الوجود 
لم تخل من آثان + خلقه واختراعه» فهي اللائل المقترنة بها الشاهدة على صانعها ومُنشئهاء 
فمن الدليل على إثبات البارىء سبحانه وتعالى أله حلاف بين الأوائل والأواخر إن الأرض 
منها عامرٌ مسكونٌ معلومٌ» وعامر مسكونٌ غير معلوم» وخرابٌ مجهول غير مسکون» وإن 
عظم المسكون المعلوم منها العربٌ وفارس والرّومٌ والهندٌ وهم ذوو الآداب والأخلاق من 
سائر أهل الأرضصء لم السيّر والشتن والآبين© والحكمة والهمّةٍ والنظر والخصال 
المحمودة والعلوم الماتووة من الطب والتنجيم والحساب والخط والهندسة والفراسة 
والكهانة ادام والكتب وغير ذلك مما يستعملونها في معاملاتهم وموضوعاتهم: وما 
سواهم رعا وهم سافلوا الرتبة عن رتب من قدمنا ذكرهم» وناقصوا ال 


00 أعيان : جماعة؛ والأعيان: حيار الشيء. 
() الايين: العادة؛ العغرف المتبع في جماعة من الناس. 
02 رَعام : رعاع الئاس : غوغاؤهم وسفلتهم وأخلاطهم. 
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حظوظهم؛ إِمّا بهيمئ الطبع في قلّة التمييز والفطنة» وإما سَبْعيّةة'؟ في الجمّوة والغِلّظة» 
حتى أن منهم مَنْ ينزو بعضّهم على بعض ومنهم مَنْ يكل بعضهّم بعضاً لعلل قد ذكرها 
القدماءٌ ليس هذا موضعٌ شرحها بقول الله سبحانه : لوَيَشْلْقُ ما لآتَمْلَمُونَ». [النحل : ۸]. 

ند إل هذه الأممّ المحمودّة أخلاقهم مع اختلافي أصنافهم وافتراق ديارهم وتفاوت 
اآرائهم في المذاهب التي ابتجلوا والأديان التي اعتقدوا لم يختلفوا في وجو آثارٍ الصّانع 
الحكيم في هذا العالم وما يشاهدونه في أجزائه وأبعاضه واختلافي طباعه وتعافٌب أعراضه. 

فإذا صح وجود البارىء ازل القديم الأول السّابق ببدائه العقول وشهادة النفوس 
واضطرار الفطرة e‏ ي تاس وضليه بن فرك لا من شه عن 
جاهل أو جاحد مؤوفي”؟ ' في نفسه أو مغلوب على عقله؛ | ؛ إذ غير مفهوم ولا موهو اث من 
غير مؤثر» ولا صلع من غير صانع ؛ ولا حركةٌ من غير محرّكِء كما تجح الضرورة وجود 
كتاب بلا كائب» وبئاء بلا بانْ» وصورة بلا مصوّر. 

فسبحانٌ مَنْ لا انتهاءً له إذ لا ابتداء له منه البداية وإليه النهاية» مُبدع القوى وممدٌ 
المواد وسابق العلل ومنشىء البسائط ومركب العناصر وحافظ النظام ومدبّرٍ الأفلاك 
ومُحدث الزّمان والمكان ومحيل الأركان الحكيم العَذْلٍ القائم بالقسط الناظرٍ للخلق البريء 
من المعائب الغْليّ عن اجتلاب المنافع مدبّرٍ ا ومدهّر اعرد أرخحى على الأوهام 
ستورٌ ربوبيّته»؛ وضرب على مطالع العقول حُجب إلاهیته؛ فليسسّ يُعْرَف إلا ہما عَرَف به 
الخلقٌ نفسه؛ ولا يدرك أحدٌ من صفاته؛ كهنة الأبصارٍ عن بدائع صنعه خاس “6 والبصائة 
عن ملاحظتها نابئة*» والقلوبٌُ في آثار الدلائل عليه حائرةٌ» والتفوسٌ مع حيرة القلوب 
إليه والهةء والعقول عند محافظة الاشرافي عليه مضمحلّة متلاشية؛ معبودٌ في كلّ زمان 
معروفٌ بكلّ لسان مذكورٌ بكلّ اللغات موصوف بتضادٌ الصفات ليس كمثله شيءٌ اوهو 
السميع البصير» [الشورى: ]١١‏ نحمدةٌ على ما هدانا ولدينه اجتباناء ونشهد أن لا إله إلا 


)١(‏ سَبعيّة : نسبة إلى السّبّع : وهو كل ما له مخلب. 

(۲) إلجاء: مصدر ألجأ: يقال ألجأ أمره إلى الله : أي أسنده. 

(۳) مؤوف: مصاب بالآفة. والآفة: العاهة أو كل ما يصيب شيئاً فيفسده. 
(4) حاسة: يُقال: سأ البصِدٌ: كَل وأعيا. 

(۵) نابئة: النابىء: الطارىء من حيث لا يُدرى. 


۳۷ 


الله نتميّز به عن المشركين» ونتزيّل 27 عدد الجاحدين» ونشهد أن محمّداً عبدهٌ ورسوله 
أرسله بالهٌدى ودين الح غير حادس ولا ساحرٍ ولا كاهن ولا شاعر ولا محتال ولا متنبٌ 
'كذّاب ولا مريدٍ دنيا ولا قائل بالهوى؛؟ فابلعٌ وأدّى وأنذر وأهدى وصدع بأمر الله حتى أتاه 
اليقينُ؟ فصلواث الله على روحه غاديةٌ وبرداتٌ رحمته مترادفة على آله أجمعين . 

هذا التحميدٌ الذي وجب أن نصدّرٌ به كتابنا أخرناه إلى حيثٌ قذرنا أنه أولى به وأليق. 

ومن الدّليل على إثبات الباريء سبحانه وَلَهُ التفوس وفزعٌ القلوب إذا حَربتْ 
الحوادثٌ إليه اضطراراً إذْ لا يوجد مضطر وقد عضَّمْهُ نائبة ولدغتة ناكبةٌ يفرع إلى حجر أو 
شجرٍ أو مدو أو شيء من الخلائق إلا إليه؛ ويدعوه ہما هو معروفٌ عندّه من اسم أو صفة 
هذا مشاهد عياناً» كما تفزع النفسنَ عند المكاره المخوفةٍ إلى طلب المهرب والنجاة» وكما 
يفزِعٌ الطفلُ إلى لدي أمّه ضرورةٌ وخلقة؛ كذاك الله في معرفة خلقهٍ إياه لأنّ أثرَ الدّلالة في 
الخلق عليه أعظجُ من أثر الطبع إلى ما لا يلائمه وينافره. 

ولا يمكن الملحد المنكرٌ وإن غلا وتعمّق في الإلحاد الامتناع في معرفة الله وإجراء 
ذكره واسمه على لسانه شاء أَمْ أبى في حال عمده ونسيانه» لأنّ قله ولسائّه على ذلك الخُلق 
كما أن طبعّه على الميل إلى المحبوب والازورار عن المكروه حل . 

ومن الدّليل على إثبات الباريء جل وعرٌ آنه لا يخلو لسانٌ مذ من الأمم في أقطار 
الأرض وآفاقها إل وهم يسمّونه بخواص من أسمائه عندهم» ومستحيلٌ وجود اسم لا مسمى 
له كاستحالة وجودٍ دليل على غير مدلول عليه بل المدلول موجب لدليل كذلك المسمّى 
موجب الاسم؛ وما هو في التمثيل إلا بمنزلة الحامل والعرض المحمول» فكما يستحيل 
وجود عرض إلا في جوهر» كذلك يستحيل وجودٌ اسم إلا لمسمى ؛ فمن ذلك قول العرب 
له الله مفرداً من غير أن يشاركوه في هذا الاسم بأحدّ من معبوداتهم لأنّه حاص لهم عندهم؛ 
وكانوا يُطلقون على غيره على التنكير» وأمًا الربٌ بالتعريف والرحمن فلم يكونوا يجيزونه 
E SE TON SS REDS‏ لاس a SES By‏ 
عليه السلام ذلك مشهورٌ مستفيضنٌ في قوافي أوائلهم قبل قيام الإسلام» فمن ذلك قول 


(1) نتزيّل: يُقال: تزيّل القومٌ: تبايئوا أو تفرّقوا. 
(؟) رجل من بني حنيفة في اليمامة» ادّعى النبوة» هزم الجيش الإسلامي بقيادة عكرمة انتصر عليه 
' ن في معركة عقرباء التي عرفت ب حديقة الموت» (ت ١١‏ ه) «منجد الأعلام) . 
۴۸ 


بعضهم في الجاهليّة : [الطويل] 
لآَضَيبَت َلك لماه مَجِيئََا الا قَطْمَ الرَخْليٌ مها يَمِينَهَا 

فأضافٌ فعل القطع إلى الرحن لأنّه أراد به الدعاء» وعلم آله لا يجيب الدعاء إلا 

PE‏ انين ابن لمك [بسيط] 
تالغية العنتة اوتنا ا هن خجرها ات ارا 

إذا قا انين الألشان أو ك دت الله ری :في ن ارد 

وإتما أتينا بهذا البيت حجّة لإثبات اسم الإلاهيّة لا لرُفيَة الحيّة وقول زيد بن 

مرو : [طويل] 
إلى أشرأهدي يدحتي وثنايايا وَقَوْلاً رَصِيناً لاني الدهر باقيا 
إن الملك الأغلى. الذي ليس غر .لورلا ر سرا م دايا 


وقول فارس هرمز وايزد ویزدان: ويزعمون أن عبادتهم النار تقرب إلى البارىء عر 
وجل لأنّها أقوى الإسطقسات وأعظمٌ الأركان» كما قال مشركوا العرب في عبادتهم الأوثان 
ما نبعدٌهم إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْمَى2*0؛ ولا يجوز أن يكونّ غير هذا حالة مَنْ يعبدٌ شَيْئاً من 
دون اللهرلأنه يعلجُ أَنّ معبودّه من حشب أو حجر أو نحاس أو ذهب أو شيء من الجواهر غيرٌ 
خالقه ولا صانعه ولا مذبر أمره ولا محوّله. 

ولقد دخلتٌ بيت نار خُورٌ وهي كورة من کور فارس قديمة البناء» وسألتهم عن ذكر 
البارىء في كتابهم» فأخرجوا إلى صحفا زعموا أتها الابسطا وهو الكتابٌ الذي جاءَهم به 
زرادشت» فقرؤوا علي بلسانهم» وفسّروه عليّ بمفهومهم الفارسيّة فيكمازهم بهستة 


)01 شاعر جاهلي من رؤساء ثقيف وتُصحائهم» قيل أنّه كان من الساك» قال بالتوحيد» ونبد الأوثان» 
ووصف الكمالات الإلهية» وأشاد بدين الحنيفة (ت ٠۳١‏ م) (منجد الأعلام . 

(۲) الرّرّمٌ: الانقطاع» يُقال: زرم الشيء: انقطع . 

(۳) أحد حكماء قريش في الجاهلية» وهو ابن عم عمر بن الخطاب» كان يكره عبادة الأوثان وحارب عادة 
وأد البنات (ت ٠٠١‏ م). 

)٤(‏ كلمات فارسية. 

(5) رُلفى: منزلة ودرجة وقربى. 

(5) نبي الفرس الأقدمين» ومصلح ديانتهم الأولئ» أصله من أذربيجان» ظهر حوالى منتصف القرن = 


۳۹ 


هرمز وبشتاسبندان فيكمازهم وستخيز قالوا: وهرمز هو البارىءٌ بلسانهم» ويشتاسبندان 
الملائكة ومعنى رستخير قى َم وقول الأعاجم بلسانٍ الدريّة خذاي وخذاوند 
وخذايكان»؛ وقد سمعتٌ غير واحدٍ قال في تأويله خذست وخوذېوذ معناه أنه هو بذاته لم 
يكوّنه مكرّنٌ» ولا بُحدثه مُحدتٌ؛ وقول الهند والسند شيتاوابت ومهاديو وأسماء كثيرة غير 
هذه يصفونه بخواص أفعاله؛ وقول الزّنوج ملكوى وجُلوى قالوا: معناه الربٌ الأعظم؛ 
وقول الثّرك بير تدكرى يعنونٌ الربٌ واحدٌّء وزعمَ بعضهّم أن تنكرى اسم لخضرة السماء» 
فإن كانّ كما ذكروا فإنّهم قد آمنوا بالمعنى المطلوب من الإلهّةِ وإنّما شكوا في الصفة» وقال 
بعضهم تنكرى هو السماءء واسم البارىء عندهم بالغ بآيات معناها الغني الأعظم؛ وقول 
الروم والقبط والحبشةٍ وما يدانيها من البُلدانٍ بالسُريائيّة أن عامّتهم تصارى لها ربا قدّوساً 
ولا فرق بينَّ الشريائيّة والعربيّة إلا في حرفي يسيرة فكأنٌ السريانيّة شخت من العربيّة» 
والعربية سُلِحْتْ من السريانية؛ وقول اليهود بالعبرائيّة ايلوهيم ادناي اهيا شراهيا ومعنى 
ايلوهيم الله وأوّل التوراة برشيت بارا ايلوهيم"" يقول أؤل شيء خخلقّه الله هذا الذي عليه 
معظمٌ الأمم والأجيال من أهل الكتاب وغيرهم . 

فأمًا أقاطيعٌ الئاس في مجاهيل الأقاليم فمَنْ بحيط بلغاتهم إلا الذي خلقهم وقَسَم 
بينهم ألسنتهم» وسمعتٌ قوماً من برجان يسمونه ادفواء فسألتهم عن اسم الصّئم فقالوا: 
فع» وسألتٌ القبط من صعيدٍ مِصرَ عن اسم البارىء بلغتهم فزعموا أحد شنق كذا ظتي والله 
أعلم. 

ومن الذّليل على إثبات البارىء سبحاتّه هذا العالم بما فيه من عجيب النظم وبديع 
الترتيب ومحكم الصّنع ولطيفب التدبير والانّساق والاتقان» فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أنه 
كوّنه مون هو غيه؛ فلمًا استحالٌ أنْ يكونّ قديماً لم يزل لمقارنة الحوادث إيَاها وإن لم 
يخل من حادثٍ فحادتثٌ مثله» واستحال أن يكوّن الشيء نفسّه لاستحالة الكائن أن يبقى 
لس فكيف يجوز تومّم المعدوم من أن يتركب فيصيرٌ عالماً لم يبق غير الوجه الثالث: 
وهو أن كوّنه مکو هو غيرهٌ غير معدومٌ ولا مُحدث» وهو البارىء جل جلالّه» واعلم أنَّ 
البارىء ع وجل ليس بمحسوس فتحخصره الحوامنٌ» ولا معلوم بالإحاطة فبدرك كيفيته 


ع السابع قبل الميلاد؛ انتشرت دعوته في فارس وأصبحت ديانة السلالة الأحميئيّة (ت حوالى 0547٠‏ 
ق م.). (منجد الأعلام). 
)١(‏ ألفاظ عبريّة. 
۰ 


وكميته وأينيّته» ولا مقيّس بنظير له أو شبيه فيُعلم بأكثرٌ الظنّ والحزر» ولا موهوم بصورة من 
الوق لك معروقة بذلاكل'افعاله وآبات آثازة» موجودٌ في العقول لاغيرء ولا تود آثارة 
وأفعاله إلا في حَلْقه. 

ومن الدّليل على على إثبات البارىء سبحانه تفاضلٌ الخلق في الدرجات والطّباع والهمم 
والإرادات والصور والأخلائع وتماين الأشتخاص والاتواع من أجناس الحيوان والنبات» فلو 
أنها مكونةٌ بالطباع لاستوث أحوالهاء وتكافاث أسبائهاء وكانت تكون في أنفسها مختارةً» 
ولما يُوَجَدُ فيها ناص ولا عاجرٌ ولا مذمومٌ ولا متأخر عن درجةٍ صاحبه؛ فلمّا وجدنا الأمرّ 
بخلافه علمنا أن مدبّراً دبّره ومرئّباً رنّبه وهو البارىء سبحانه. 

وقد قلنا في صدر هذه المقالةٍ: إن عددّ الدلائل عليه تعالى وتقدّس غير محصاة ولا 
منقضًاه لأنّك لو عمدت إلى أصغر شخص من أشخاص الحيوان وأعملتٌ فكرّك في تعداد ما 
يوجدك من آثار صُنع الصانع فيه لرجعت حسيرا ياء وأعجزئكَ حُجُج لبارىه جل وع 
وحَيْرتُكَ آثازٌ صنعه» وذلك في المثل كناظر في بَعُوضةٍ أو نمل أو ُباب كيف بنى البارىء 
جل وعرّ جسمّه في لطفه وصغر أجزائه» وكيف أطلقٌ له القوائم احا وكفدركن ننه" 
من الأعضاء ما لو قُرِدّتْ لما كان الطَرْفٌ يدركها ولا الوم يمسّها ولا الحاسّة تحد تحدّهاء 
وكيف ركب فيه من الطبائع مع تم به قوام م أركانه واستواءٌ نظامي» وک اود ر فة ما فنه 
صلاحه من طلب منافعه واجتئاب مضازه» وكيف سلك في جوفه مداخل غذائه ومنافلٌ 
طعامه ومع خف جسمه وقلّة ذاتو» وكيف حمل عليه اعرا وصبغه بألوانٍ الصِبْغ » وكيف 
ركب الحركة والسكونٌ والاجتماع والافتراق والصوت والصورة» وكيف ركب فيه العينَ بل 

كيف ركب في عيئه البصرٌ؛ هذا في صغار هوام ما يتولد وإن كان طبع.الزمان عله لبعنه 
0 فإنه لم يتركبٌ هذا التركبب العجيب والنضيد الأنبق إلا من ثدبير قادر حكيم؟ 
وكذلك لو نُظِرَ | إلى أدوث ت جن الات وها مع :فيه من اعلا ألوانه من تور" وورقه 
وفرقه وجلعه وعرقه واحتلاف طعوم أجزائه ورائحتها ومنافعها ومضارها لدل ذلك على 
تدبير قادرٍ حكيي» وكيف لو رجع إلى نفسه فنظرٌ | إل قال سره وخسن هيئته واعتدال 
بنيته مع ما حص به من الحكمة والعلم والفطنةٍ والبحث والفكرة بلطيف الأمورٍ وجليلها 
وحذقه بأنواع الصناعات وحسن اهتداثه إليها وخبرته بالأمور الغامضة واستيلائه على جميع 


)00 لوره: زهره. 
٤١‏ 


الحيوانٍ بفضل عقله وزيادة فطنته» ثم هو مع ما وصفناه به من الكمال والتمام مہنع على 
الضعفي والحاجة إلى ما صغير ما في العالم وكبيره» مضِمِنٌ بالتصّب والتعب» عاجرٌ عن 
دفع ما يحل به من الآفاي» جاهل بأسباب كونه وتصرفه في نشوه ونمائه وزيادته ونقصائه 
محتاجٌ إلى ما يقيمة ويعيئه لدلّه ذلك على تدبير قادر حكيم؛ وكذلك إذا نظر إلى هذا العالم 
وما يُرى فيه من شواهد التدبير وآثارٍ التركيب في الهيئة والشكل والصّور مع اتُصال بعضه في 
بعض وحاجة بعضه إلى بعض من اعتقاب الحرّ والبرد واختلاف الليل والنهار واتفاق 
الأركان وتقاويها على تضادّها وتباينها علم أنه من تدبير قادرٍ حكيم؛ ولو جاز لمتوهّم أن 
يتومّم حدوتٌ هذا العالم من غير مُحِْثٍ لجار لغيره أن يتوم وجود بناء من غير بان وكتابةٍ 
من غير كاتب ونقش من غير نقاش وصورة من غير مصوّر» ولساعٌ له إذا نظر إلى قصر مشيّد 
وبناء وثيق أن يظنّ أنه انسات إلى كومة من الترب مجتمعةٍ لم يجمغها جام » فاختلط بها 
من غير خخالطٍ حتّى التفث ونديث» ثم انسبكت لبنأ على أكمل التدير وآائق التربيع من غير 
سابق ولا ضارب» ثم تأسَنَ أساسٌ القصر» وتمكنث قواعده» وارتفعث ساقائه وأعراقه 
حتّى إذا تطاولٹ حيطانّه» وتكاملث أركائه وتطايرث اللبنُ» وتراكمت على حواشيها 
وتنئاضدت أحسرّ التراكم والتناضد» ثم تساقطث الجذوعٌ والجوائر”' من أشجارها على 
قدر البيوت والخطط والمحتطة للأبنية بلا حاصدٍ لها ولا عاضدٍء ثم انتجرت بلا ناجر» 
وانتشرت بلا ناشر» واسفنت” بلا سافن فلمأ تهيّأ من الكمال واستقامً المائل ترفّمت 
بأنفسها فانغرزت في مغارزهاء وتسقفت فوق بيوتهاء وفاقت أساطينها(" تحتهاء ثم 
انطبقت عليها صفائحهاء وانتصبت أبوابهاء فانغلقت بذاتهاء ثم تكلّس القصرٌ وتسيّع وتبلط 
ونجصّص وتنقُش بأنواع التزاويق والنقوش» واستوى أمره» وشادً بناؤه واجتممٌ متفرّقةُ على 
أحسن التقدير وأكمل التدبير حى لا تُعرَّى منه ناحية ولا لبنةٌ ولا قصبة إلا ومفهومٌ للناظر 
إليه موضعٌ الحكمة والحاجة إليه من غير فاعل فعله ولا صانع صنعه ولا ساع سعى فيه ولا 
مدير دبّره . 


وكذلك لو نظر إلى سفينق مشحونة موثّرة بألوانِ الحمولات وأصنافي السلّم راكدةٍ في 


)1( الجوائز: جمع جائزة وهي الخشبة المعترضة بين حائطين . 
(؟) اسفنت: تقشرت. 
)( أساطين : أعمده. 


<۲ 


نْجَة البحر أ و سائرة أنّها ترجّبث الواحها وأعضاذهاء وتسمرث مساميدها ودسرها» 
وانضمت حتّى أسفدث بذاتهاء ثم لث الحمولة | إلى نفسها حى امتلاث؛» ثم ركدّث في 
الماء فسافرت عند الحاجة. 


وكذلك لو نر 00 منسوج أو ديباج منقوش أنه انحلج قطئه» وخلصن قزّه؛ ثم 
انعزل وانفتل وانصبغ واا:أمث الوشائٌ» وامتدّت الاشراعٌ والتقْتْ إلى منوالهاء ا 
الشوط هديا إلى بعض فانتسججّ وانتقشَ فإذا لم جز هذا المتوهَم فكيفف يتوهّمّه على هذا 
اا ا إلى الفرق بين تركيب العالم وتركيب 
ما يركبّه الإنسانٌ بأن العادّة لم تجوز بابتناء الدور وانتساج الأثواب وانصباغ الأواني» ولم 
يوجذ مثلّ ذلك في الامتحان والطبائع فيل: فكيف جوزتم ما هو أعجبٌ ممّا ذكرنا وأعظم 
من غير فاعل مختار ولا حكيم قادرٍ» فإن زعم الل ل النظم 
والتركيب من فعل الطبائع فالطبائعٌ ]3 اا اورا سكيية عام ولو يق نينا ويله من 
اللثلاف إلا تحويل الاسم وتغيير الصفة» وإن أنكَرَ حياةً الطبعة وحكمتها وقدرّئها فكيف 
يجوز وجودٌ فعل محكم مقن من غير حكيم حي قادر» تزه زم ee‏ 
اه ل ده 
ولا عمارةٌ يتفن اثفاق ليلة فتُصبح مبنيّة دوراً مغروسة أشجاراً على أحسن الأبنية وأعجب 
التركيبٌ . 

ولا محيص لمحل من حجج الله وآباته فكيف وهو حيّمة بنفسه ولغيره ولیس نور من 
هذا الباب هاهتًا إل ما يضاهي ي الفصلَ وما يصح ويل دون ما يغمضٌ ويدق لأنّ من عزمنا 
أن نبالعٌ في الاستقصاء والإيضاح لهذه المسائل في كتاب سمّيناه بالذيانة والأمانة شكراً لمن 
أنعم علينا بالتوحيدٍ ومناضلة عن الدّين وتبصّراً للمستبصرين ومن عند الله التوفيق . 

واعلم آله لو جار أن يُوجَدَ شيء من الأجسام لا من حلت الله لجاز أن يوجد عارياً من 
دلالةٍ عليه» فإذا لم يوجد | إل من حلقه لم يخل من دلالةٍ عليه فإن قيل: : وكيف يعلم أنه 
مصنومٌ مخلوقٌ؟ قيل: بآثار الحدث فيه؛ فإِنْ قيل: فما آثارٌ الحدث؟ قيل الأعراضيٌ التي لا 
تُعري الجواهد منها من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون واللون والطعم والرائحة 
وغير ذلك» فإن أنكر الأعراضَ وحدوئّها كُلَم بما ذكرناه في موضعه من الفصل الأوّل 


)١(‏ دُسّرها: جمع دسار: وهو المسمار أو حيط من ليف تشد به ألواح السفيئة. 
۳ 


فبحدوث الأعراضي يصمٌ ارت الأجسام وبحدوث الأجسام يصح وجودٌ المحدث البارىء 
لها سبحاته. 

ولقد فرأتٌ في بعض كتب القدماء أن ملكا من ملوكهم سأ حكيماً من الحكماء ما 
أدلٌ الأمور على الله؟ فقالَ له: الدلائل كثيرةٌ وأَوَنُها مسألتك عنه لأنّ السؤالَ لا يقمُ على لا 
شيء» قال الملك: ثم ماذا؟ قال: شك الشاكين فيه فإنّما يشلك فيما هو لا فيما لا هوء قال 
الملك: ثم ماذا؟ قال: وله الفطن إليه الذي لا يستطيمَ الامتناعٌ منه» قال الملك: زدني 
قال: حدوثٌ الأشياء وتنشّلُها على غير مشيئتهاء قال: زدني قال: الحياة والموتُ اللّذان 
يسمّيهما الفلاسفة النشوء والبلّى فلستٌ واجداً أحداً أحيا نفسه ولا حيّا إلا كارهاً للموت 
ولن ينل منهم يعني لا ينجوء قال: زدني قال: الثوابٌ والعقابٌُ على الحسنة والسيئة 
الجاريان على ألسنة التاس» قال: زدني قال: أجد مزيداً. 

وجاء في الأخبار أن بني إسرائيل احتلفوا في هذا الباب» ر ال 
عرفت البارىء؟ قال : : بفسخ العزم ونقض الهدّقء وكُعْبُ الث المنزلة مملوءةٌ بدلائل الاثبا بات 
والتوحيد تأكيداً للحجّة لأنّه موضوعٌ بدلائل الاثبات والتوحيد تأكيداً للحجّة لأنّه موضومٌ في 
نفس الفطرة وخاصّة القرآن وقال الله لرسوله حيث سيل عن الدلالة عليه: إن في خَْقٍ 
ألسّموَات والأرض واختلاف الليل والنهار والقُلّك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبثٌ فيها من كل دابّة وتصريف الرياح 
والسحاب المُسخر بين السماء والأرض لآياتٍ لقوم يعقلون» [البقرة: 174] فَدَّلٌ على تفه 
بخواص أفعاله ومعجزات آثاره التي لا سعي لغيره في شيء منهاء وقال: ولتد خلقنا 
الإنسان من سُلالة من طين ته م جعلناه نطفة في قرار مكين» [المؤمنون: ]١١‏ إلى قوله: 
تا ٤ ay‏ هل ترى ادا رذعي قعل شيء من ذلك 
وقال: آم" TT‏ ق ذاث هة 
ما كان لكم أن نبوا شَبرها إل مع ألشربل هُمْ قوم يَعدلون» أن جعل الأرض قرّاراً وجعلٌ 
TS‏ يِن البحرَبن حاجزا إل مع اله) [النمل: ۱ إلى 
آخر الآي الخمسء وقوله: ريشم مَا تُمَنْوْنء انه نم فونه آم تحن ؟ الل mM‏ 
94 دلهم على نفسه بصنعه ياعجازهم في آخر الآيات: 4 إن گم غير تين 
ترجو نها إن كُنْقُمْ صَادِقِينَ» [الواقعة : ۸۷] كلف غير ما في كناب الله فضل لاله معرض 
ممكن لمن تدبّره وتأمّله» وقال : رفي أنْقُيِكُمْ أفلاتبْصِرُون» نكم توجدوها ولم تحدثوها 


ولستم تملكون شيئاً من أمرها من الصخة والسقم والشباب وقال : لإسَْرِيهمْ آياتتا في الآفاقي 


وفي آمهم حى يبن َم نه الحَنُ» يعني بما ضمّئْها من آثارٍ الصّنع وشواهدٍ التدبير 


ودلائل الحدث . 

وڙوينا في حديث ائ رجا سال محمّدبن علي أو ابنه جعفر بن محمّد يا أبن رسول الله 
هل رايت ربك حين عبدئّه» فقال: ما كدت لا أعبدُ را لم آره» فقال الرجل: وكيف رَأيته؟ 
قال :لا توه العيوثٌ بمشاهدة العيانٍ ولكن رأنّه القلوبٌ بحقائق الإيمان» لا يدر بالحواس 
ولا يقاس بالقياس » معروفٌ بالدلالاتيء موصوف بالصفات» له الخلق والأمر بُعز بالحق» 
ويّذلٌ بالعدل» وهو على كل شيء قدير» وسيل علي بن الحسين رضي الله عنهما متى كان 
ربّك؟ قال: ومتى لم يكن ربّنا؟ وحُكي عن بعض الحكماء أنه كان يقصّر الناس على هذا 
القدر من التوحيلء ولم يرصن لهم الخوضّ في أكثر منه فيقول التوحيدٌ: أربعة أشياء : 
معرفةٌ الوحدانية» والإقرارٌ بالربوبيّقء وإحلاص الآلهة» والاجتهادٌ في العبوديّة» وكانث 
حكماءٌ العرب في كفرها وجاهليّتها يُشيرون إليه في أشعارهم ويمدحونّه بآلا ونعماژه فمن 


ذلك قول زيد بن عمرو بن نفيل : 
وأئتَ الذي من فضل من ورحمة 
فقلتَ له فأذهبٌْ وهارونٌ فادعو 
E E E NDT‏ 
E TOE E PRT‏ اك 
0 رھ ر 2 و 4 
وقولا له من پرسل الشمس غدوة 
وقولا له من ينبت الحيّ والشرى 
وكان يقول: 
وملسي وجهى لمن اسلمث 
دحاها فلا رآها أستسوّثُ 


[طويل] 
إلى الله فرعونٌ آلذي كان طاغيا 
بلا عمل حثى أستق_ت كاه ا 
نبلا وتا تی أسعقزت كنا هيا 
فتصبحٌ ما مشت من الأرض صاحيا 

[متقارب] 


لن الأرش لحل صخرا ال 
على الماء أرسى عليها الجبالا 
لبه الكعترة اعم عدوا ركلا 
اطاعت فصئت عليها سجالا 


فجعلّ يصمُه بالصفات التي يعجر عنها المخلوقون معرفة منه باستحالة فعل لا من 


فاعل. 


وأذكرٌ أي سال بعض الأعاجم بنواحي نجار على نواحي الحُزاح والمهازلة إذ 
كنت أراءٌ جلف الجنّةٍ ثقيلٌ اللهجة ما الدليل على أن لك خالقاً؟ قال: عجزي عن خلق 
نفسي» فکاتما ألقمثُ حجراً وما شْبّهبّه إلا بخبر عامر بن عبد قيس إذ حرج عليه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو في شملة أشعت أغبرٌ في زيٌ الأعاريب فقال أين رك يا أعرابي؟ 
قال : بالمرصادء فهالك ذلك عثمانٌ فارعد له؛ ومن ذلك قول صرمة بن أنس بن قيس“ 
قبل الإسلام : [خفيف] 


وله الراهبٌ الحبيس تراه رفن يونس وكان ناعم بال 
وله هسوّدت يهودٌ وكانت كال ويس وکل اين شال 
وله شمّس النصارى وقاموا كل عيدٍ لهم وکل احتفال 
وله الوّحش في الجبال تراه في حقاف وفي ظلال الرمال 
يعني أن من مخافته هُرّدت اليهودٌ وسحبسث الرهبان أنفسّها في الصوامع ومن دلائله 
عرفت الوحوش منافعّها ومناكحها وليسث بذات عقول مميرّةٍ وإنّما يعرفه كل واحد بمقدارٍ 
فهمه وكيفيّة استدلاله وأنشندي النهريبندي في جامع البَضْرة: [طويل.] 
وَلَوْ حل اقطار السماوات عاقلٌ ‏ أو احكل فى أنْضَى بلا تَاعِدُ 
ولم ير مخلوقاً يدل على هُدىّ E o‏ 
ولم بر إلآنشَة كان لما دليلاً على بار له لايعانِد 
دليلاً على إبداعها وأختراعها مُنيراًعلى مز الدهور يُشاهِدُ 
وفي هذا المقدار مَقَنّمٌ وبَلامٌ لمن ناصح نفسّه وأعطى التصفة وجانبٌ الجحود والعنود 
ومن و من نور وإذا صح اثبات الباري ووجودٌ الصانع فلنقل الآن 
في صفاته . 
[صفات البارىء] : 


القول في جواب من يقول مَنْ هو؟ وما هو؟ وكيف هو؟ 


)١(‏ سنجار: بلدة في العراق» وهي سنجار القديمة» مركز قضاء سلجار محافظة لينوي. 
(۲) يكثى أبا روى الكلبيّ؛ يعود بنسبه إلى قيس الأنصاري الأوسي الخطمي» قيل أن ابن عباس أل عنه 
الشعر. (أسد الغابة ۲/ ۳۹۹). 


a 


أَقوَلُ :ان الموال عن المافة ولمج والهوية شخاك من بوبح التفتيكن: عن ذا لان 
الإشارة إلى هذه الأشياء تصوَرُها في الوهم؛ ولا يتصوّر في الوهم غير محدود أو نظير 
محسوس وهذه من صفات الحدث» فما أن أرادٌ السؤال عن إثباته وإثبات صفاته فلاء 
وذلك كقائل يزعم أنه قد ثبت عندي وجودٌ البارىء سبحائه فما هو؟ فالجواب الصواب: إل 
هو الأول والآخر والظاهرٌ والباطنٌ القديمٌ الخال حتى بعد جميع أسمائه وصفاته فإن زعم 
أنه سأل عن هويّة ذاه قيل: غير محسوسة ولا موهومة ولا معلومة بالإدراك والإحاطة» فإن 
َعم أنّ هذا من صفاته اللأشيةِ والبطلانٍ فهذا من وساوس الجهل وهليان الخُطل”'“ ويكلّم 
في ايجاب الصنعةٍ الصانع والفعل الفاعلٌ بما قد سبق ذكره» فإن طلب نظيراً أو شبيهاً بهذه 
الصفات فهذا يكلّفنا أن تخد إلهَيْن اثنين محسوساً وغيرٌ محسوس ثم نشبّه الغائب بالشاهد 
ليتحقّقه وما من له إلا إلله واحدٌ وليسسَ يجب علمٌ ما تبِقَنّاه لجهل ما جهلنا ألا ترى أن إذا 
آَنَسْنا شخصاً في السواد ولم نعلمْ ما هو ومن هو لم يجب أن بطل علمنا في ذات الشخص 
بما خفي علينا من بعض هيثاته» كُذلك لما قامث الدلالة أن يستحيلٌ وجودٌ فعل لا من 
فاعل» ثم وجدنا فعلاً لم نشاهدٌ فاعلّه لم يجب أن بطل علمنا البديهيّ بجهلنا وقد سئل 
رسول الله يلل عن هويّته فنزل الجواب في صفاته: طقل ُو الله أحد الله ألصَّمَدُ لَمْ يلد وَلَمْ 
ُولَدُ ولم يكن لَه كفو أحد [الإخلاص : ۲] فأخبر أنه اح لا كأحدٍ وصَمَدٌ لا كصمدٍ لم 
يلد ولم يولد يعني الملائكة وسائر الناس من الخلائق الروحانيّين بقوله ولم يكن له كفوًاً 
أحد فنفى النظيرٌ والشبية عنه» وقال الرسول عليه السلام فيما رُرِيّ لرجل من الأعراب ساله 
عنه: «هو الذي إذا مسك ضِت فدعوئه أجابكٌ وإذا أصابثك سئةٌ فدعوئه أمطر السسحابٌ وأنبتٌ 
النباتٌ» وإذا ضلّتْ راحلك بفلاةٍ من الأرض فدعوئّه ردّها إليك» فجعل يدل على ربّه بدلالة 
فعله وشهادة الكتاب تُنْنِي عن طلب الأسائيد لمثل هذه الأخبار بقول الله تعالى: #أمّن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء# [النمل: ؟77] وفي رواية المَقْبِرِيَ”'' عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي بل قال: «إنّ الشيطانٌ يأتي أحدكم فلا يزال يقول له مَنْ َلّقَ هذا 
فتقولٌ: الله حتّى يقو فمن خلق الله فإذا سمعتم ذلك فافزعوا إلى سورة الإخلاص» فقال أبو 


)١(‏ الخّطل : الكلام الفاسد الكثير المضطرب. 

(؟) المقبري: كيسان أبو سعيد» صاحب العباس مولى آم شريك من بين ليث ثم من بني جذع» كان منزله 
عند المقابر فقيل له المقبري» روى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة؛ وروى عنه ثابت بن قيس 
المدني «تهذيب الكمال .2518/١6‏ 


(¥ 


هريرة رضي الله عنه : فبينا أنا قاعدٌ إذ أتاني آنتٍ فقال مَنَّ خلق السماء؟ فقلث : الله » قال فمن 
خلق الأرض؟ قلت الله » قال فمن خلق الخلق؟ قلت الله قال فمن خلق الله؟ فِقيْتٌ وقلتٌ 
صدقّ رسول الله تل لا اقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد» 
[الإخلاص: ؟] ولهذا نهى عن التفكرٍ فيه فيه إذْ لا مَطْلّع للوهم والفكرٍ عليه مَنْ م طلب ما لا 
فل اله رجمٌّ ناخد الاموين نا ثانا ورفا تسانيدا ا والشكڭ فيه كُفْرء وقدفيل 
تفكروا في اليخلق ولا تتفكروا في الخالق لأنْ الخلق يدل عليه والخالق لا يُذرك» ولا أعلةٌ 
أحداً من أصنافي الخلق والأمم | امرل ار ان الاك لات قار 
ذلك قول الفلاسفة : الهيولي وإنه حلاف الأجرا م العلويّة والسفليّة» ومنهم مَنْ يقول: بحي 
ناطق لا يجوز عليه الموت وهو لم يشاهدة حيًا ناطقًا إل ميا ومنهم مَنْ قال : E‏ 
ا ا ا قال: 2 
الأرض يبلغ طول النهار بها أربعة وعشرين ساعة» ومواضع يغيب الشمسن عنها ستة أشهر 
وهو لم يشاهدهاء ومَنْ قال: بان النطفة تقلت علق 1101111100 
عياناً ومَنْ قال: من الثنويّة''' بنور خالص في الغائب وظلمة خالصة غير مماسَيْن ولا 
ممترٍجّيْن» وهو لم يشاهد جسما إلا ملفا مركباً في أَشْباو. 

لوا وا كاد عل اليل أ الوا المائل على وا ليوا ره 
غاب عنه إلآّ كما پشاهدة هٌ محال باطل وبعدٌ فنا نجدٌ الحركة والسكونّ والاجتماع والافتراقٌ 
والفْرّح والحُزن واللدّة والكراهية والحبٌ والبُغضى وغيرَ ذلك من كثير من الأعراض ولا 
بمكنْ صفتها بطول ولا لون ولا عَرْضٍ ولا ريح ولا طعم أو صفة من الصفات؛ ثم لم يجب 
ااا لعدم صفاتها وكذلك العقل والفهمٌ والنفسُ والروحٌ والنوم لا شك أنْها أشياء ثابعة 
ولها ذواٹ قائمةٌ من الأعراضء ثم لا حاط بكميتها ولا بكيفيتها غير وجودهاء فإذا كانث 
هذه الأشياءٌ قُربّها متا وتمكتّها فينا ونعجز عن الإحاطة بها ولم يجز | إنكارّها لوجوهها وكيف 
بمبّدِعها ومُنشئها ومُقيمها على مراتبها؛ وكلٌ صانع لا شك على رتبة من مصنوعاته وأرفعٌ 
درسجة. 

فإف قال قائلٌ سَوَّيْتَ بين صفات العقل والروح والنفس وسائر ما ذكرتٌ وبين البارىء 
الذي يدعونا إليه» وتساوي الصفات يوجب تساوي الموصوفات» فما ينكر ممّن يزعم أنه 


)١(‏ الثنويّة: هم أصحاب الاثنين الأزلبين: : النور والظلمة» ويؤمنون بتساويهما في القِدّم» واشتلافهم في 
الجوهر رالطبّع والفعل والخير والأبدان والأرواح. «الملل واللحل). 


۸ 


هو النفسنٌ أو العقلّ لا من الاس مَنْ يقول: هو نفس الخلائق» ومنهم مَنْ يقولٌ ا 
قيل: إِنّما يجبٌ تساوي الموصوفات إذا تساوث حدودٌ الصفات فأمًا الألفاظٌ فمشتركة 
والمعاني مختلفةٌ ألا ترى أن نقول له هو ولغيره هو» ونقولٌ هو واحدٌ ولغيره ممّا يتميّر من 
الأعداد واحدّء ونقول ذاته ولغيره من الحيوان والنبات ذواتهاء ونقول قال الله وفعل الله 
فقال فلانٌ وفعل فلان لأنّ الألفاظ سِمّاتٌ للمعاني لا يمكن العبارة إلا بها؛ فإذا جثنا إلى 
التفصيل قلنا فعْل الإنسان بجارحة وفِعْلهُ ليس بجارحة» وَفِعْلٌ الإنسان بآلة وفعْلهُ ليس بآلق» 
وفعلٌ الإنسان في زمان ومكان وفعل الله قبل الزّمان والمكان فهّلٌ بقي بين الفعليْن من 
التشابه غيد سمة اللفظ وهكذا سائر الأوصاف. 

ثم من الدّلائل على أن البارى جل جلالة ليس بالنفس ولا بالعقل ولا بالروح كما 
ذهب إليه مَنْ ذهب أن الأنفسَ متجرئة قد فرق بينها الهياكل والأشخاصصٌ والتجزىء تفق 
والتفؤق عاض ولا متفرق 0 ومتوهم تجمعة والتجمّع عارض» وقد يعيش عاش ويموت 
مائٽ» ولا ڀلو من أن تبطلّ نفمنٌ بموتٍ صاحبهاء أو ترجمّ إلى كليتهاء أو تقل إلى 
غيره» والبطلانُ والرجوع كلها أعراض» وقد أُوضَحْنا الدلالة على حدث الأعراض؛ وهكذا 
القولٌ في الأرواح على السواء وكذلك تغاوت العقولي واختلاتها وما يعرضٌ فيها من الخال 
والنقص والسهو والغلط كلها من دليل الحدث وما العقلّ في قصورٌ المعرفة إلا بمنزلة سَمْع 
الأذن وبصر العين وشم الأفي كلها موجودة غير معلومة الكبفية والكمية . 

فإن قيل: أله هُويَة؟ وإ إن لم نعلمها قيل الهوية 5 ا هو إل مكنا و 
معنى الهويّة فالذاتٌ وأي لعمري له ذاتٌ عالمة بصيرةٌ قادرة حيّة غير معلومة كيفيّتهاء فإن 
قيل: فهو عالم بذاته فيل له : ليس هو غير ذاته فتكونٌ معلومة له غير علمه ويكون له من ذاته 
علخ ونطاوم" وقد قال قوم أنه هو الطبائعٌ ومنه حَدَتُ العالم وتركبه فالطبائعٌ أشياء متنافرة 
منضادةٌ مقهورة مجبورة وهذه هي علامات الحدث ثم هي غير حيّة ولا عالمة ولا مختارة 
اراد رت ماع لان الاي الا فإن أطلقوا عليها هذه الصفات فهي 
البارىمٌ بزعمهم وإِنّما غلطوا في التسمية وإن أَبَوَا في الفعل لا ب يصح إلا ممن هذه صفاته . 

واختلف ل 
ولا يخلوان من أن يكونا إياه أو غيرّه أو بعضّه فإن كانا غيّره أو بعضّه انتقض التوحيدٌ وإن 
كانا تاه فهو إذاً أشياء كثيرة وقال ضرار بن عمرو وأبو حنيفة2 رضي الله عنهما له أَبنةٌ 


)1غ( لعمان بن ثابث» إمام الملهب الحنفي » ولد بالكرفة, عاصر بعض معمري الصحابة؛ هو أول من = 
۹ البدء والتاريخ/ج ١/م ٤‏ 


ومائيةٌ لأنّه لا يكوثٌ شيء موجود إلا وله أينية ومائية وعلّة الأينية غير علّة المائية وذلك أك 
تسمعٌ الصّوت فتعلم أ له مصرَتاًء وتجهل ما هو» ثم تراه بعد ذلك فتعلم ما هوء فلمك ما 
هو غير علمك بأيئئّته ومعنى المائيّة عندهما أنه يعلم نفسّه بالمشاهدة لا بدليل كما يعلمه . 

واختلف الجُشتهة”') فزعمت النصارى أله جوهر قديمٌ وزعَم هشام بن الحكم وأبو 
جعفر الأول امب بشيطان انلق أل جسم محدود متاو وقال هشامٌ هو جسم مضت ل 
قدر من الأقدار من العَرْض كأنه سبيكةٌ تاذلا كالدرّة من جميع أطرافها واحدة ليس بمجوّف 
ولا مشخلخل . 

وحكي عن مُقاتل”" أنه قال على صورة إنسان لحم ودم وسئل هشام كيف معبودك؟ 
حك اك ل لاه لك ماقرا عد رسع تال E‏ 
من کل شيء» ا ا ء» وقال قومٌ هو 
الشمسٌ بعينها» وزعم قوم أنه المسبحٌ وقال قوم هو علي بن أبي طالب» وذهب - م إلى 
ا على من 
بعض» فأعلاها البارىء سبحائه ويزعمون أله لا جسم له ولا صفة ولا يُعرف ولا يُعلم ولا 
يجوز ر أن يُذكرَ ودوتّه العقل ودود العقل النفسٌ ودود النفس الهيولي ودود الهيولي الأثير ثم 
الطبائع » وبرون کل حركة أو قُوّة حسّاسة أو نّامية منه؛ وسيمرٌ بك النقض عليهم مجملاً في 
باب التوحيد إن شاء اله » وأحسن م ما أختاره في هذا الفصل ألا يخوض الإنسان في شيء منه 
إلا بائبات الذات بدلائل الصفات فإمًا ما سِرّى ذلك فيسكت عنه وليتقّد نبي الله موسى حيثٌ 
قال له الكافر وما رب العالمين لإقال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقنين» 
[الشعراء: ]۲١‏ هذا طريقٌ السلامةٍ فان سألّ بعضيٌ مَنْ لا بعلم كيف هو وأين هو وكم هو فن 
كيف يوجب التشبيه ولا شبه له وكم استخبار عن العدد وهو واحد وأين ع طلب المكان وليس 
بجسم فيُشغل الأماكن. 


= فصّل الفقه إلى أبواب وأقسام وصاحب الاجتهاد في الفقه والفرائض بالقياس والرأي له: «مسند أبي 
حنيفة» (ت ٠١١‏ ه). «منجد الأعلام؟ . 

)١(‏ المشيّهة: فرقة دينية نشأت ردّاً على توغل المعتزلة في علم الكلام» ومخالفتهم للسنة؛ منهم: مشبهة 
الشيعة» ومشبهة الحشرية» التي تر إجازة المصافحة والملامسة للرب «الملل والنحل». 

(۲) مقاتل بن سليمان» أبو اللحسن البلخي» مفسّر كبير» دحل بغداد» وأقام في البصرة وفيها توفي له 
«التفسير الكبير» (ت ٠١١‏ ه)., امنجد الأعلام؟. 


O0۸ 


[وحدانية البارىء] : 
أقولٌ اله لما صخ وجودٌ البارىء بالدلائل العقليّة وجب أن أن يُنظرَ أواحدٌ هو أم أكثر لان 
الفعلّ قد يفعله الواحد والاثنان وقد يشترك الجماعة في بناء دارٍ ورفع منار» ونظرنا فإذا 
الدلائل على وحدانيّته بإذاء الدلائل على إثباته وذلك أنه لو كانا الین لم يخل من أن يكونا 
متساور بين في القرّة والقدرة والهلم والإرادة والقدّم والمشيّة شِئة حبّى لا فرق بينهما بصغو من 
الصقات فإن كانا كذلك فهذه صفةٌ الواحد لا يغبت في اقول غيرةٌ» أو يكوتٌ أحدهما أقدم 
3 الآخر وأقدد فَاَلألَهُ إذاً القديم القادر إذ العاجز الحادثٌ لا يستحق الإلهيّة أو يكونا معاً 
مین مُتضاءَيِن فَإذَّنْ لا يجوز وجود خَلْقٍ ولا أ مر لأله لو كانا كذلك لم يخ أحدّهما 
ند الآخر ولم يحي حي إلا أماته الك فلمًا 55 e‏ واش 
ير رهطا سنن قول ال تل لو گان نیما آله لقَسَدَنَا مَسْبْحَانَ آله لله وَبّ لعش عَمًا 
يَصِفُونَ» [الأنبياء: ۲۲] وقال قُل: لو گان َه آل كما كما ولون إذ لابقا إلى ؤي انعرش 
سا [الإسراء: ]٤١‏ ولو كانا اثنين لكانا قادرَئْن على التمائع والتقاوم أو E‏ 
ذلك» فإن كانا فادر بن لم يقصل تدبيڙ ولم يتم وجوةٌ حلت وأ كانا عاجرين فوجرة الكلن 
عن العاجز محال أو أحدهُما عاجزاً والآخدُ قادراً فهو كما قلناه آنِفاً» ولو جاز القول باثنين 
لوجودٍ الشيء وضده لجاز القول بعدد أعيان الموجودات لاحتلاف أجناسها وأنواعها وإِنّها 
مام القدرة جوازها على الشيء وضده نايل الشيء إذا كان عاجزاً عن ضده غير كامل 
القّدرة والبارىء عرّ وجلّ دل على كمال قُدرته بإيجاد الشيء وضدّه ومن هاهنا تفرّقت 
المخوةة 7 والثترية والدّهْرية!") وسائر فرق الضلالة» فرعمثٌ المجوسْ أن فاعل الخيرٍ لا 
يفعل الشبّ وأنّ الشرَيرٌ لا يفعل الخيرَ لأ الجنس الواح لا بِقَع منه إلاً الفعلٌ الواحدٌ كالثار 
لا يكونٌ منها إلا التسخين والثلج لا يكون منه إلا لتبريد فسمّوا الإله الخير هرمز والشرير 
الخبيث آهرمّن» وأضافوا كلّ حُسْنِ وجميل وفعل حميد إلى الخير وكل قبيح وذميم إلى 
الشرير الخبيث المضادٌ له ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أن الخير منهما قديم لم يزل وزعم 


(') المجوس: من المجوسية» يقال لها الدين الأكبر والملة العظمى» يزعمون أن التور أزليّء والظلمة 
محدثة؛ تدور مسائلهُم حول قاعدتين أساسيتين الأولى: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة والثانية: 
سبب حلاص النور من الظلمة . «الملل والثحل؟. 

(۲) الدّهرية: فرقة انتشرث في العهد العبّاسي» تأئّرت بالفلسفة اليوئانية» كان أتباعها ينكرون الخال ولا 
يؤمئون بعقيدة دينية. «الملل والتُحل». 


لمك 


بعضهّم أن الشرّير قديم أيضاً كقول الثنويّة بقدم الكونين من النور والظلمة؛ وزعمت طائفة 
أخرى أنه حادث ثم اختلف اللذين قالوا بحدوث الشرير الخبيث كيف كان حدوثه فزعمت 
فرقةٌ منهم أن القديم الخيرَ تفكر فكرةٌ ردئة فاسدة فحدث من فكرته هذا الخبيثٌ الشريرٌ وهذا 
نقضل أصلهم بأنّ جوهرٌ القديم جوهة خير لا يشوبه شيء من الشرور والآفات» وزعم 
آخرون أنّ الشير هفا مَفُوةٌ فحدثٌ منه هذا الضِدٌ بلا إرادة منه ولا مشيئء فجعلوا الخير 
كالوغد الجاهل الذي لا يملك نفسّه وأمرّه» وقد أقرٌ هذان الصنفان بوقوع الشرّ من الخيرٍ 
المحمودٍ ووجود جنسَيْن مختلمَيْن منه فما حاجتهما إلى إثبات فاعلَيْن مختلقَيْن فإذا جاز 
وقوع الشرٌ من هذا الخير المحمود فما يؤمنهم وقوعٌ الخير من هذا الشرّير المذموم 
وزعت فرقةٌ ثالثة منهم أله لا يدري كيف حدتٌ هذا الشريد المنازعٌ للخير القديم» 
فأفصحوا باليّرة وناّؤا على أنفسهم بالشبهة ويم ينفصلون ممن يعارضهُم إذا جار حدوثُ 
شرير فاعل للشر لِم لَمْ بجز حدوتٌ خير فاعل للخير حتى کون خالقهُم اثنين حادئّيْن؛ وقد 
زعموا جميعاً أن هذا الشرّير كابد الخيرٌ ونازعه الأمرّ وجممٌ الخيرٌ جنوه من النورٍ والشزير 
جنودّه من أبعاض الظلمة؛ فاقتتلا مد من الدّهر طويلةًء ثم توسّطت الملائكةٌ بينهما 
ودّعؤهما إلى الهدْنة والموادعة إلى أن يضم بينهما مده سبعة آلاف سنة وهي مدّة قوام العالم 
فاصطلحا على أنْ يكونّ أكثرٌ الأمرٍ والحكم والغلبة في هذه المدّةٍ المضروبة للجوهر 
الشِرّير» فإذا انقضث المدة أفضى الأمرٌ إلى القديم الخيرء فأخذ الشْرَّيرٌُ يستوثق منه إلى أن 
ينقضي عالمٌ الشرّ والفتنةٍ والفساد» ويصيرٌ الحكمٌ إلى الخير المحن؛ وهذا ظاهرٌ الانتقاض 
والاختلافي؛؟ وكيف تطمئنٌ النفسُ إلى عبادة عاجز مغلوب على أمره؟ وكيف يوْمْنُ الشريز 
الخبيث على الوفاء بالعهودٍ والمواثيق؟ وهل هي منه إلا أفضل الخير وأتم الاحسان فقد 
جد من جوهره الخير وهو من غير جنسه كما وُجد من جوهر الخير العجز والغلبة وهو شر 
ولیس من چنسه. 

واختلفت الثنويّة فرعم ماني وابن أبي العوجاء”" أن النور خالق الخيرٍ والظلمة 
حالق الشرٌ وأنّهما قديمان حيّان حسّاسان وأنّ فعلّهما في الخلق اجتماعهما وامتزاجهما بعد 


)١(‏ مؤسس مذهبا المانوية القائل بمبدآين : مبدأ الخير ومبدأ الشرّء النور والظلام» وإليه مرجع اليزيدية» 
أدخل ماني في التصوير الفارسي نقد التصوير الصيني ورسم الملائكة والشياطين. «منجد الأعلام؟. 

(۲) جاء في سيرة ابن هشام: «أبو العوجاء» وقد ذكر ابن إسسق أنه ابن أبي العوجاء السلّمي نسبة إلى بني 
سليم «أسد الغابة 1 
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أن لي يكونا ممتزجَيْنء فحدث هذا العالم من نفس الامتزاج» فأقرًا بحادثٍ حَدَّتٌ في القديم 
من غير سبب أوجبه ولا إرادة منهء فضاهيا المجوس في قولهم أن الخيرَ حدّتٌ منه الشدٌ بلا 
إرادة منه ولا مشِيّئء وزعم ديصان”' أن النور حي والظلمة مواتٌ فأحالٌ أشدّ الإحالة إِذْ 
أجاز من الموات الفعلٌ في نلق الشرور والآفات» فناقضوا بأجمعهم في نفس الامتزاج لألّه 
لو كان بدأبه النور فقد أساءَ في مخالطة الظلام وإن كان بدوه من الظلام فقد غلب النورٌ 
وأفسده» وعندهم أنّ النورٌ لا يكونٌُ منه إلا الخيرٌ والظلمة لا يكونٌُ منها إلا الشو فكل حير 
منسوبٌ إلى النور وكل شر منسوبٌ إلى الظلمة» واكتفي من جوابهم بما يومض عن 
منافضاتهم كفاءَ ما يشاكل كتابنا هذا بعد أن نستقصيه في كتاب المعدلة» وتُشْبعٌ القولٌ فيه 

وقد سألّهم جعفر بن حَربُ عن مسألة قليلة الحروفي عظيمة الخطر فقال لهم: 
أخبرونا عن رجُل قتلّ رجلا ظُلماً فشكل أقتلتةُ؟ قال: نعم» مَنْ القائل نعم؟ قالوا: النورٌ. 
قال فقد كذب النورٌ والنورٌ عندكم لا يفعل الشرّ؛ قالوا: فهو الظلمة قال فقد صدقث 
والظلمةٌ لا تفعل الخير» وقال: هل اعتذر أحدٌ من شيء قط؟ قالوا نعم والاعتذار حَسَرٌ 
جميلٌ» قال: فَمَنْ المُعتذر؟ قالوا: النورٌ قال: فصنم شيئاً يجب الاعتذار منهء قالوا: 
فالظلمةٌ قال: فقد أحسكَّت إذا اعتذرّث فقطعهم . 

واستعظم قومٌ القولٌ بايجادٍ أعيانٍ لا من سابق» فقالوا بقدم الباریء وشي ديم معه 
أم الأشيآء وآخرُ الهويّات ومادةٌ العالم والأصل الذي حدثث منه الأجسامٌ والأشخاصيٌ فإنّه 
جوهرٌ بسيطً عارٍ من الأعراض» ثم أحدث الصانمٌ فيه أعراضاً من الحركةٍ والسكون 
والاجتماع والافتراق» فتركب من حركاته العالم بأجزآئه» فهولاء قد أوجبوا شيئيُن قديمين 
مختلفين إلى الذّات والصفة: أحدهما حي والآخد ميتٌء ودخلوا في مذاهب الثنويّة» 
وناقضوا أصلّهم بأنّ البارىة لم بزل يصنعٌ فيه فأبطلوا قولهّم بأنّه علّةٌ والعلّة لا تفار 
الفعلول: 

وجملة القول في الاعتقاد في المعدوم والموجود أنَّ الموجودّ ما يُعقل أو يعلمٌ أو 
بحسل أو يُعرف أو يصح منه تأثيرٌ أو فيه أو معه أو به» فإذا حلا من هذه المعاني فهو 
المعدوم» ولولا ذلك لكان كيف يعتقدٌ المعتقد المعدوم من الموجود فإن فيل: فقّد اعتقددّم 


)١(‏ ديصان: مؤسس مذهب الديصانية من الفرق الثنوية. الملل والتحل). 
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القديم أفعدم هوء وأنتم لا تصفونه بشيء من الحدوث والأعراض قيل: افتُسَؤُونَ وأنتم بينه 
وبين الهيولي في المعنى أم لاء وأنتم لا تصفونها بشيء من الحدود والأعراض» ونحن إِنّما 
تعتقد وجود البارىء بدلائل صنعه وآثاره ولیس يصح الهيولي أثرء ويوجبٌ اعتقاده 
موجوداً» بل لو وصفتموه بأفعال تخاصيّة وجب اعتقاده» وسنزيد أيضاحاً لهذه المسألة في 
فصل ابتداء الخلتي إن شاء الله تعالى . 
[إبطال التشبيه] : 
أقول: إن التشبية يوجبٌ الاتفاق في الحُكم والمعنى على قدر المواقع من الاشتباه» 

وذلك يزعم أن حدّ الجسم أنه طويل عريضل عميق يُلْرمُه أن يقتضي على كلّ ذي طول 
وعرض وعمق بالتتجسيم لأنْ الاشتباء بينهما واقمٌ في جميع الوجوده؛ فإذا قال: جسم لا 
كالأجسام وأراد أن بطل الحدود المضروبة فبه فكأنّه يقول جسم لا جسم ويلزمه أنْ يحكم 
على کل ذي طول بح من حدودٍ الجسم لاله من حييثُ استحقٌ بعض أوصافه استحق 
الحكومة به كما أنّه إذا حدّ العرضَ بأنه لا يقومٌ بنفسه لَرْمّه القولٌ بان كل ما لا يقوم بنفسه 
فهو عَرَضنٌ» فان قِيلّ: أليس قلتّم إِنّهُ شيخ لا كالأشياء فما تنكرون مَنْ قول إِنّه جسم لا 
كالأجسام أو له وجة لا كالوجوه وجارحةٌ لا کالجوارح» فإ الشيء اسم عام للموجود 
والمعدوم والقديم والمحدَّث وحدّه ما قد ذكرناه في موضعوء فإذا سمع السامعٌ به لم يذهب 
به إلى جسم دون عرض ولا إلى قديم دون مُحدّث حتى يفرق به إلى التفسير ما يدل على 
المُرادء فإذا سمع بالجسم لم يعقلُ منه إلا المؤلّفَ المركّب فلذلك لم يجُز ءطلاق أسماء 
المُحْدَئات عليه لأنْ استواءَ أحكام المثلين من حيث تماثلا وإلى هذا المعنى ذهب 
الناشىء”١'‏ في قوله : [بسيط] 

لر كنات اش ةبكن ق كا 5 و ق 

قد كان مُقتضياً من نشو صانعه ما يقتضي النشو من آثار ناشيه 

لكتّه جل عن أوهام واصفه ٠‏ فالحس يُعيمُه والعقل يديه 


0ك 


)1( الناشيء الأصخر: علي بن عبد الله بن وصيف من شعراء الشيعة. ولد في بغداد» كثر شعره في أهل 
البيت مدحاف ورثاءً (ت ٩۷١‏ ه)) «منجد الأعلام). 
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الفصل القالث 


فى صفاته وأسمائه وكيف يجب أن تُعْتَقْد 


.ها + وى 4 


القول والفعل منه سبحانه 


أقولٌ: إِنّهِ إذا ثبت وجودٌ البارىء عر وجل وثبث وحدائيثه بالدلائل التي قامت وجب 
أنْ يُنظّر في صفاته وما يليقٌ به أن يضاف إليه ويُعرَفَ بهء فنظرناء فإذا من صفاته خاصيٌ 
وعامٌ: فالخاصيٌ ما لا يجوز أن يُوصَفَ بضدّه كالحياة والعلم والقدرة ولا أن يوصف بالقدرة 
عليها ألا ترى أنه لا يصح القول بأنّه يقدرٌ أن يحيا أو يقدر أن يعلّم أو يقدر أن يقدر ولا 
اقول بأنّه يعلّم كذا ولا يعم كذا أو يقدرٌ على كذا ولا يقدر على كذا لأن ما كان موصوفاً 
بنفسه ثم رُصِفَ بضدّها كان الضدٌ راجعاً إلى نفسه» ولا تستقيم الإلهيّة بغير حياة وقدرةٍ 
وعلم وهله تسمّى صفاتٌ الذات؛ والعامٌ ما يجوز أن يُوصَفَ بضدّها ويوصف بالقدرة عليها 
كالإرادة والرزق والخلق والحمة» وهي صفاتٌ الفعل . 

وللمسلمين ومَنْ قبلهم في هذا الفصل تشاجرٌ كثيرٌ واختلافٌ يدعو إلى ضلال مَنْ 
حالف صاحبّه في ذلك» فقال بعضن النّاس: لا اسم للبارىء ولا صفة ولا ذكرٌ وإنما ينبغي 
أن بسب كل عدل ورحمة وفضل وَجُود إليه بمعرفةٍ القلوب أنه منه؛ وقالث المعترلة: إنَّ 
صفاتٌ الث أقوالٌ وكناياتٌ وهي كلها من قول القائلين ووصف الواصفين: وقال قومٌ: لا 
معنى لصفات الفعل وإنّما المعنى لصفات الذات» والصفة مع عديها قالوا فلَمْ يل الله خالقاً 
بارثاً رازفا مريداً متكلّماً رحيماً حتى اوا على آخر صفاته؛ وفرّق ناس منهم بين الوصفب 
والصفة» فجعلوا الصفة ما يلاصق الموصوفٌ كالعرض للجوهرء والوصفف قول الواصف 
تلك الصفة» فصفاث الله غير ميخلوقة لأنّه بها موصوفٌ وهو غير مخلوق وهو واحد بصفاته 


)١(‏ المعتزلة: جماعة من المسلمين اعتمدوا على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الكلامية»؛ ومن 
أشهر المعتزلة (واصل بن العطاء» وعمرو بن عبيد) «الملل والتّحل» . 
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كلها وصفائه لا هو ولا بعضه ولا غيرّه» واحتجّوا بأنّها ليست هوء ولو کانث هو لكان 
ف لدعي فقيل: يا عِلْم يا ُدرة يا سمع يا بصرء ولمًّا قامَ بذاته» كما أل الصفات لا 
تقوم بأنفيهاء ولا هي غيرة لأنَّ حدّ المتغايرن جوازٌ وجود أحدهما مع عدم الآخر فلو كان 
علمه وقدرته وسمعه وبصره غيرّه لجار عدمٌ العلم والقدرة وغيرها مع وجودٍ البارىء 
فيتحصلٌ بلا علم ولا قدرة» ولا هي بعضّه لان التبعيفيٌ من دلائل الحدث واللهُ لا يُوصف 
بالابعاض والأجزاء» وقالث المعتزلة في صفات الذات: إنها ليسث من غير الذات شيئاً 
فنا ارف عا ا قادرة سميعة بصيرة» وهو عالم بذاته قادر بذاته سميع بذاته 
بصير بذاته» وإِنّما الصفاث ماوّصف الله به نفْسَةٌء أو وصمّه العبادٌ بهاء فالوا: ولا يجورٌ أنْ 
يکوت علمهٌ وقدرته هو ولا غيره» لأتها لو كانت هو لكان أشياء كثيرةٌ مختلفة؛ ولعُبدَتْ 
ودُسِيَثُ فلو كانث غيرّه لكانث قدماء كثيرةً وإن الم يزلٌ مع البارىء» وإن كانث محدثة فكانَ 
قبل إحداث العلم غيرٌ عالم وقبل إحداث القدرة غير قادر» وكذلك سائر الصفات فثبت أن 
ذاته عالمة قادرة إن كان له علم به يعلم وقدرة بها يقدرء ولم پخل من أن يکود هي هو أو 
غيره؛ وقالوا: لا فَصْل بين مَنْ زعم أنه هو أو غيره أو بعضه» قالوا: وقول القائل لا هو هو 
نفيٌ» وقوله لا غيرّه رجوعٌ عن ذلك النفي وإثباتٌ له؛ فهؤلاء يزعمونٌ أنه لو كان له علم 
لكان معه غيره؛ ومخالفوهم يزعمون أن لو لم يكن له علمٌ لكان جاهلاً» قالوا: وهو 
موصوف بالقِدّم والقدرة والعلم فلو كان عالماً بنفسه قديماً لما جاز أن يُوصّف بنفسه كما لا 
يُصوّر المصوّرٌ بنفسه. ولا يُكتبُ المكتوبٌ بنفسه» ولا يُشْتَم المشتومٌ بنفسهء وإلّما يُشتم 
المشتوم بشتم ويُصوّر المصوّر بصورة فصمٌ أنه موصوفٌ بصفات» والصفاث يشتقٌ منها 
الأساسي فالقديم من القِدّم والقديرٌ من القدرة والعالم من العلم كما أن الحمرة للأحمر 
والصُفْرةَ صفة للأصفر؛ ثم هُرٌ لآهِيَ ولا غيرهاء قالوا: ولو لم بُشاهد عالماً إلا بعلم ولا 
قادرا إلا بقدرة فكذلك ما غاب عنًا؛ فقالَ لهم مخالفوهم: أليس الحمرة والصفرة عَرضان 
في الأسحمر والأصفر؟ أو ليس العالم مثا بعلم علمه عارض فيه؟ فهل إلى تمثيل البارىء 
ببجسم ذي عرض؟ وبم ينفصلون ممّن يزعم أنه جسم أو عرض لوجودٍ الفعل منه؟ لأنّه لا 
يذلهر الفعل فيما يشاهده إلا من جسم حدّث» فهل يجب علينا القضاء باه جسم ذو أعراض 
و أبعاض إذا لم نشاهد الفعل إلا من جسم ذي أعراض وأبعاض؟ كذلك لا يجب القضاء بأنه 
عالم بعلم إذا لم نشاهذ عالماً إلا بعلم؟ فإن قيل: إذا أجرْتَ عالماً لا يعلم فأَجِرْ جسماً لا 
بصفاءت الجسم» قيل: لو لزم ذا للرمك هو بعينه في إجازتك عالماً بعلم لا هو ولا غيره ولا 
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بعضه؛ وأا قولهم إن المصوّرٌ لا صر بنفسو والمكتوبٌ لا يُكتّبٌ بنفسه وإِنّما يُصوّر بصورة 
ويُكتب بكتابة) والصورةٌ والكتابة لا شك غيرهماء وقولهم من الصفات يشتقٌ الأسامي 
فالصفات هي الأسامي بعينها ليسث أنّها أشياء كامئة فيه كالأعراض في الجواهر ولكنّه إذا 
أبدى فعا من أفعاله تسمّى به» أو سجاه العبادٌ به؛ والكلام يطول في هذا ويمتدّ ومتى أعمل 
الناظك فكرّه في هذا المقدار تبيّنَ له وجه الصواب بحول الله وقوّته . 
[أسماء الله] : 
أقولٌ: إن احتلاقهم في الأسامي كاختلافهم في الصفات» وعامّةٌ المعتزلة على أنَّ 

الأسامي هي الصفات» وألّ الاسم غير المسمّى» وهو قول المسمّى وحدٌ الاسم ما دل على 
المعنى» وقالت فرقة: إِنّ الاسم والمسمّى واحد واحتجّوا بقوله تعالى: : سبح أشم م رَبك 
الأَعْلَى» [الأعلى : »]١‏ فلو كان الاسم غيرّه لكان قد أمرَ بعبادة غيره وقد قال: : سبح رما 

في أَلسَمَوَاتِ والأزض» [الحديد: ]١‏ فدل على أن اسم الله هو الله وقال: «آذْكُدُوا اش 
١ E‏ ثم قال في موضع: ردروا 0 أنه [الحج: ]١١‏ وناقضهم 
مخالفوهم بأ الاسم لو كان المسگى لكان إذا غير بر عبر المسمّى» وإذا أأخرق أو حرق أو 
فرق أَثّر ذلك كله في المسمّى» وکل مسكى سابقٌ اسمه وجائز قبذل الاسم عليه والأسماءٌ 
مختلفة كثيرةٌ» والمسمّى واحدّ غير مختلفب وقد قال الله عز وجل : لون الْأَسْمَاء الحْستى 
فَأَدْعُوهُ بها [الأعراف : ٨‏ وما هو له فهو به يُذْعَى وهو غيرُه لا شك› NESS,‏ 
غير جائز أن قال له يا سن على أن يكون ځشنه في ذاته وإثما يُوصفتُ بحسن القول 
والفعل» وقد احبر أن له أسماء حسنة في غاية الحْسن ونهایثه » فعقِل أنه غيدُ أسمائه» 
اماف كاري محدودةٌ معدودة د الحروفف ولا يجوز اطلاق شيء من ذلك على البارىء 
سبحانه وتعالی» وأسماؤٌه تختلفُ باختلاف اللّخاتٍ فكما أن لغة الفرس هي غير لغة العرب؛ 
ولغة العرب غير لغة الحبش لقول الله تعالى: لواختلات ] ف الستتکہ وَآلْوَانْكُمْ» [الروم : [YY‏ 
كذلك التسمية بها مختلفة فإذا احتلف الاسم وهو واسمه واحل» فذاك الالحتلاف شائ فيه 
لا شك اللهم | إلا أن نکر أن لا يكونٌ له غيدُ اسم واحدٍ وأنْ لا يختلفٌ ذلك الاسم باختلاف 
اللغات فهذا جاحدٌ ضرورة لا غير» وقوله تعالى: وع اشم هَ رَبك الأغلى» [الأعلى: ]١‏ 
> سسا د تو اج يوار و 
واذكر ربك على ما يتعارفة الناسٌ أن الشيء إذا لم ي يكن ذكراً في نفسه لم يكن ذكرّه إلا 
باسمه» وقول القائل: اللهُ معلومٌ إلّه اسم عربيّ لمعرفة معناه واشتقاقه» وغيرٌ جائز ئز القول بِأنّ 
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الله عرب أو عجمي» فإن قال قائلٌ: إذا كانث الأسماءٌ والصفات من أقوال العبادٍ وكناياتهم 
فلم يكن له اس ولا صفة قبل الخلق» وكان مطل غفلاً إلى أن سمّاه العبادٌ قيل : قد قُلنا: إن 
ا د ل را ا ب 
وإن لم يصفة بها واصفةٌ كما أنّه لم يز بها موصوفاً وإن لم يصفة بها واصفةٌ كما أنه لم يزل 
واحداً فرداً وإن لم يكن خلقٌ يوسّده» وعالماً وإن لم يكن المعلومٌ موجوداًء وقادراً وقديماء 
فأمًا القول: بأنّه لم بزل مَدْعوًا أو معبودآ أو مشكوراً فالشاكرٌ والعابدٌ والدّاعي ليسوا لم 
يزالواء وكذلك القول بأنّه لم يزل خالقاً رازقاً يقتضي أزليّة المخلوقي والمرزوق اللهم إلا 
على جهة القدرة على الخلق والرزق» فإنه يستقيم له ذلك» وكذلك لو قَالَ: لم يزل سميعاً 
بصيراً على معتى سَيُنْصر وسيَسْمّع» وأجمعَّ م المسلمون أن الله حي قادرٌ قديم سميمٌ بصي 
واحڈ فردٌ عالم حکیم متكذّمٌ جوادٌ فاعلٌ مختارٌ موجودٌ رحیم عذل متفضل غي »› والحتلفوا 
في تفصيل هذه الصفات وعِلَّلها؛ فرعمت طائفة أنّه عالمٌ لأنّ له علماًء وزعم آخرون أنه 
yy‏ جج الفريقين مجملاً» وكذلك قولهم في 
القِدّم والقدرة فمن أبى القولٌ بأنَ حدّ القديم والقادرٍ أن يكونّ له قِدَمٌ وقّدرةٌ قال : حد القديم 
الموجود لا إلى أؤل وحَدّ القادر الذي لا يمتنع الفعل عليه باختياره؛ وأجمع هؤلاء أنه 
موجودٌ بعينه وذاته ولا پود لاله لو كان موجوداً بو جود لم يحل ذلك الوجوٌ مِنْ أن يكونٌ 
موجوداًء أو ليس بموجودء فإن کان غير موجود فقد دحل في باب الحَدَم» وإن كان موجوداً 
فقد وجب أن بُوجد بوجودٍ آخر إلى ما لا نهاية» والقول بما ليس له نهاية يؤدّي إلى قول أهل 
الذهر [يّة]» وقالثٌ طائفة أنه حي بحياةٍ عالمٌ بعلم» وزعم آخرون أن معنى الحيّ وجود 
الأفعالٍ منه على الفاق واتساق» واحتلفوا في ذاته ألهاً نهاية أم لا؟ فقال أكثرهّم: إنّه غي 
متنا لأنّه لا بجسم ولا عرض ولا حدٌ له فيتقضي النهاية» وهو مبدعٌ النهايات والحدودء 
وزعم هشامٌ بن حكم أله متناه» وكذلك يلزم كل مجسّم وقد قال أصحاب القضاء: إل غية 
متناهى الذاث» واختلفوا أذاته مرئيّة أم غير مرئيّة؟ فَمَنْ قال بالتشبيه أو رأى الرؤية العلم 
قال : هو مرئيّ كما هو غير محسوس ولا ملموس» بقي الاختلاف في التوفيق بين الرُؤيةٍ 
والعلم واللقس والتفريق بينهماء واختلفوا في الكلام فمّنْ قال هو من صفات الذَّاتِ قال: 
ل ات 
قال من صفات الفعل قال: هو مُحدّث لأنّ الكلام يقتضي متكلم واختلفوا في الإرادة 
بحسب اختلافهم في الكلام» واختلفوا ذ في المكانٍ فقال أكثرهُم إِنّه بكل مكان حافظاً مدبّراً 


0۸ 


وعالماً وقادراً وليست ذاتةٌ بجسم فيشغل الأماكنّ ولا بعرض فيحل الأجسام» ومن كان بهذه 
السو فيه محتاج إلى التكانة» وقال عكنام بن الك والمعيقة أنه قن كل مكان ومان 
وذلك مُطْردٌ على أصله لما يراه جسماًء وقال قومٌ: إِنّه في السماء فوقٌ العرش بذاته بلا نهاية 
لا ككون الشيء على الشيء بالمماسّة والاظلال» وزعم ابن كلاب أنه على العرش لا في 
مکان» وإذا أجازوا إن يخلقّ الله جسماً لا في مكان» وأن يُقيمٌ العالمّ لا في مكانٍ فما 
روف من کرو الا في مكان ولبسن هو بيس ارلا فزن واحتلفوا في العلم فقال قوم: 
عالدٌ ہما كان قبل أن كان» وبما یکو قبل أن يکود ولا يجورٌ أن يخفي عليه شية إلا باه 
استفاد علماً أو أحدثه لنفسه بل ذاته مدن متنئهة عالمة» وزعم قوم من الإمامية : أن الله لا يعلم 
ما هو كائن حتى يكونٌ» قالوا: ولو كان يعلم أن مَنْ يخلقة يكفر به ويعصيه ويؤذيه لما 
حلقّه» وأجازوا فسخ الخبر والبداء» وأوَل مَنْ أبدعٌ هذا الرأي في هذه الأمّة المختار بن أبي 
عبد E‏ فان افق فهو 
ما أراد» وَإِنّ حالف قد أبدأ لرتكم» وكان جهم بن صفوان”" ينفي الصفات كلها عن الل 
و 

زا ارعان هولاء أن الخال قرفن وة الا لا شيط اله 
SS‏ 
للمعلوم على الكونٍ كما أ له لم يزل عالماً بخلقه العالم قبلّ حلقِه» ثمّ لم يجُز القول بأنْ 
علمّه عِلّةٌ الخلق وحامل له على إيجاده» قالوا وما علم الله أنه لا يكونٌ أمور علم أنّها لا 
يكون لاستحالة كونها ككون إله معه أو كون شريك أو کون غالب يغلبه أو كون نهاية 
وانقضاء له ومنها مور عُلِمّ أنّها لا تكونٌ لاستحالة كونهاء. فلا يجوز كونها بحال» قالوا: 
وغير جائز أن يأمرَ عبداً ہما يعلم أنه لا يكونٌُ منه ما يأمرهٌ به» ولا يقدرٌ عليه لاستحالته أو 
لعجزه» وإِنّما يجوز الأم لمن علِم أله قادر على الفعل لأن القدرّة هي التي تقتضي التكليفَ 
لا العلمّء وقال مخالفوهم: لا يجوز كونُ خلافي ما علم الله» ويجورٌ الأمرٌ بخلاف ما علم 


)١(‏ الإمامية: هم القائلرن بإمامة علي (رضه) نضا ظاهراً وتعيبناً صادقاً؛ من غير تعريض بالوصف بل 
إشارة إليه بالعين. «الملل والتحل؟. 

(۲) الملقّب بالمختار الثقفي؛ من زعماء الثائرين على بني أميّةء اشترك في ثورة مسلم بن عقيل » فسجنه 
عبيد الله بن زياد ونفاه» ثم ثار بالكوفة طلباً بثأر الحسين (ت /ا" ه) منج الأعلام؟ . 

(۳) هر رأس الفرقة التي عرفت بإسمه «الجهميّة' » أو «الجبرية» وهي تقول: إن الإنسان مسيّر» وتنفي 
الصفات» (ت ۱۲۸ ه) تتلا على شط نهر بلخ بمرو, منجد الأعلام) . 
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لأنّه لو جاز کون حلاف ما علم كان عاجزاً جاهلاً . 

وهذه هي مناظرة بين الفريقين مليحة مُفيدةٌ قالوا لهم : أليس في قولكم إل الله لم يرل 
عالماً بن فرعو لا يؤمن قالوا: بلی» قالوا: فكان فرعونٌ يقدرٌ أن يؤمن» وقد علم الله أنه 
لا يؤمن» فالوا: نعم» قالوا فكان فرعون يقدرٌ على إبطال علم الله وتجهيله قالوا: لو علم 
الله إن فرعونَ لا يقدر أن يؤمن كما علم أنه لا يؤمن. ثم قلنا إنه آمنّ أو يؤمن لکنا مُبطلين 
مجهلين ولکٽا قلنا علمّ الله أنه لا يؤمن» وعلم أنه يقدرٌ أن لا يؤمن ولم يؤمن» فلم نكن 
مُبطلين ولا مجهلين؛ ثم قلبوا عليهم السؤالَ فقالوا: أليس الله عالماً بأنّه يقيم القيامة في 
وقتها وهو القادرٌ على أن لا يقيمها؟ قالوا: بلى» قالوا: فهل يجورٌ القولٌ بان الله فاد على 
إبطال علمه وتجهيل نفسه إذا كان قادراً على أن لا يفعل ما علم أنه يفعله» وأن أنّ يفعل ما 
علم أنه لا يفعله» قالوا: ولیس علم الله أن فرعو لا يؤمن وأمرّه بأن يؤمنّ فهلْ أمرّه بشجهيل 
علم الله فيه؟» وانعتلفوا في جواز وصفب الله بالقدرة على المحال كإدخال العالم في حوزة أو 
بيضق فقال الجمهور من آهل العلم : لا يجوز ذلك لأنّه يقتضي العلمٌ مقدوراً كمام يقتضي 
العلمٌ معلوماًء فكل ما هو غيرٌ مقدورٍ عليه محال إجازة القدرة عليه» وزعم بعضهُم أنه قادرٌ 
عليه» واختلفوا في وصفب الله تعالى بالقدرة على الظلم والجورء فأحاله قومٌ لأنّ ذلك 
مذمومٌ لا يفعل إلا عن نقص أو حاجة» ولو جاز ذلك لم يكن مأموماً أن بقع ولجاز وصفه 
بالقدرة على الجهل والعجزء وكان أبو هُذيل يقول: هو قاددٌ على ذلك ولكن لا يفعله 
لرحمته وحكمته ولیس يفعلٌ الظلم والكذبٌ غير مقدور عليه فيكون محالاً» واختلفوا في 
قدرة الله تعالى هل هي علم الله أم غيره؟ وكذلك الحيرة فالقدم وسائر صفات الذات» 
وزعمت طائفة أنّ علم الله ليس قدرثه ولا غيدها لأنّه لو كان العلمٌ والقدرةٌ لكان ما علم فقد 
قدر عليه» وهو يعلم نفسّهه ولا يصلح القولٌ بأنّه يقدرٌ على نفسه ولو كان علمّه غير قدرته 
لكن يجوز وجودٌ أحدهما مع عدم الآخر ولو جاز هذا لجاز أن يكون البارىمٌ في حال عالماً 
غير قادرٍ أو اا غير ام وزعم داود بن علي أنّ علمّه غير قدرته» وأمّا المعتزلة فليس 
من قولهم أن له علماً وقدرةً حتى يلزمهّم التفصيل بينهماء واحتلفوا فيه التعديل والتجويز 
من خلقه أفعال العباد وما هم يكتسبوه ه من المعاصي والمآئم وقضائه إيّاها عليهم وإرادته 
منهم وعقوبته لهم عليها بعد أن أوجدها منهم» فقال قوم: كل ذلك منهُ وفعله وعو عَدُلٌ 
وحكمة لأنّ الخلقّ خلقة والأمرَ أمرةٌ لا يكون منه ظلم ولا جوزء ولو جار حدوثٌ حادثٍ 
بغير مراده أو مشيئته وإيجاده لكان عاجزاً مغلوباً» وقال آخرون: لو كان كما يزعمون لما 
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كان الخلقُ ملومين ولا معائَّين ولا مَنْ يفعل بهم هذا حكيماً ولا عالماً ولا رحيماً» وهذا من 
باب الحيّرُ والقدر. والاختلاف فيه قائ م ود في العالم حبّان ناطقان» ولا يجوز غير 
ذلك لتكافيء الدلالة» وأعدلٌ الأمور أوساطهاء فقد قيل: الناظر في القَدّر كالناظر في عين 
الشمس لا يزدادٌ على طول النظر ألا حيرة ودهشاًء ومَنْ طاوعَله نفسّه بالإمساك عن الخوض 
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الفصل الرابع 
في تثبيت الرسالة وإيجاب النبوّة 


أقول إن منكري الْسّلٍ صنفان: أحدهما: المُعطَلة" الذين ينكرونٌ إثبات البارىء 
سبحانّه فلا وجةٌ للكلام معهّم إلا بعد إقرارهم بالتوحيدء والثاني: البراهمة”" أقرّوا 
بالصانع» وأنكروا الرسالة» واحتجوا بأنّ الرسول لا يأتي إلا بما في العقل أو بخلافه فإِنْ 
كان يأتي بموجب العقل فما في العقل كافي مما يجب لله تعالى على العباد من معرفته 
وتوحيده وشكره وعبادته واستعمال الحُسْن واستقباح القبيع » وَإِنْ كان يأتي بخلافه فلا وج 
لقبوله لان الطاب وقّع على نوى العقول والقضيّة لها والتمييز أودعتاهاء فأجابهم 
المسلمون: بأن الرسول أبداً لا يأتي إلا بما في العقول إيجابه أو تجويزه وحاشا لله ولرسوله 
أن يأنوا بخلاف ما في العقرل» ولكن من الأشياء مما يغمضنٌ ويلطففُ حتى يخطتّه العقلّ أو 
يخفى ويحتجبٌ حتى يقصرٌ دونّه العقل كانتفاع الإنسانٍ بما ينر إليه نفسه ويشتاق إليه طبعة 
من ملاذً الأغذية والملاهي المقويّة فإنه حَسَنٌ في العقل الأدٌ منها بقدر الحاجة بل واجبٌ 
وغيرٌ حسن إذا كان لا يملكها الانتفاع بشيء منها إلا بعد الإذّن من مالكهاء فصار فعل 
سك ع ا ري ل ار ا 
السّمع مع أن العقل محتاج إلى الرياضة والتمبيز والسمع والتجارب لا غير 1 
أكملّ الخلق عقا وأوفاهم فطنة عُيّب عن الئاس وليداً حتى لم يسمغ شيئاً إلى لى أن بلمّ فأدرك 
أنه يمكنه استخراج علم الفلسفة والهندسة والطبٌ والتنجّم وغير ذلك» فدلٌ هذا كله أنّ 
العقل غير مكتفي به ولا بدّ من معلّم ومعرّف وها ومذگر» ولا يجوز أل بقع العلم بهذه 


00 المعطلة : أصناف متعددة ينكرون الخالق والبعث والاعادة والرّسل. «الملل والتّحل) . 
0( البراهمة: ينتسبون إلى رجل يقال له «برهام؛ وقد مهد لهم نفي النبوات» وقررٌ استحالة ذلك في 
العقول بوجوه. «الملل والتحل». 
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الأشياء إلهاماً ضروريًا لأتا ليس نشاهد ذلك في أجناسها وأمثالهاء وأنّ لا يكون كلها 
بالاستخراج والاستنباط من غير مقدمة وأصل ساق فان قيل: إذا كان البارىة مريداً 
ب 
رسا وألهمُم من العلم ما استغنوا به على الرسّل» أو حبس طباعهم عن التخطي إلى 
محظور» قيل: لو فعلّ ذلك لم ينزلهم دارٌ البلوى والامتحانٍ» ولا عرّضهم لشرف الثواب 
وما هو إلا كقول مَنْ يزعم لِم خلقّ الله الخلقّ وأسقط عنهم التكليف وابتدأهم في الجنةء 
وهذا باب التجويز والتعديل» و لیس كتابنا هذا بِنَيْنَا له ولكن لو فعلٌ كان له ما فعلٌ فإذا لم 
يفعل فنقول أساء أو جهلّ أو عجز» وهذا الظنّ نقضٌ التوحيد وإبطال الدين فيعادٌ الكلامٌ فيه 
وتقرّر بأنه عادلٌ حكيم لا يفعلٌ إلاً الأصلمٌ بخلقهِ والاعود عليهم» ولو جعلهم كلهم رسلا 
لوت أن يسرّى بينهم في الفضل والعقل والجاه والمال والقرّة» ولو فمَلَ لما عرف فاضل 
فعلّه ولا قوی قرّته م رجات ال والحمدا وإناحة الفكر 
والذم؛ وهذا قبيحٌ في العقل فدل أنه لم يجز التسوية بين الخلق لا في الحال ولا في المال 
ولا في الرسالةء فإنَ طعنوا في الرسالة بما يوجد فيها من سفك الدماء وذبح البهائم وإيلام 
الناس فإنّ العقلّ لا برد شيثاً من ذلك إذا كان فيه ضربٌ من الصلاح كما بكر الإنسانُ على 
شرب الأدوية الكريهة وعلى القَضْد١‏ واللحجامة”'؟ وقطع بعض الجوارح عند انتظار مخوفةٍ 
وكاديك الأطفال بوقير ذلك a OE‏ ظالما ذلا يفتصن”"" من جارحق» 0 
بع ر ومِنْ أعظم الدلائل على وجوب الرُسّْل هذه اللّعاتٌ المختلفة 
التي تلظ الناسٌ بهاء ويتعارفون بها ما يحتاجون إلى معرفته» ول" ُد من معرّف ومعلّم لها 
أسماء المسمّيات باختلاف اللغات وكذلك الصناعات والآلات التي يتوصّلٌ بها ءليها ولیس 
في شع الناس استخراج لعو ووضع لفظ يتفقون عليه إلا كلدم سابق به يتداعون 
ويتواضعون ما يريدون» وليس في المعقول معرفة ذلك ولا بد من معلّم قال الله ع وجل : 
«دَعَلَمَ آم الأشمّاء كُلَهَا ته عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكَةٍ کک هَوْلآءِ ِن کش 
صَادِفِينَ» [البقرة: ]۳١‏ ثم | Tay‏ ن يُعلم الفرق بين الثبي 
ونع لقي لأ الأشخاصّ متساويةٌ متماثلة» ففرّق الله تعالى لما أراد من أقامه حجُته 


)١(‏ الفصد: شن العرق. 
)1( الحجامة : المداواة والمعالجة بالمحجم : وهو شيء كالكاس يفرع من الهواء ويوضع على الجلد 
فيُحدث تهيجاً ويجذب الدّم. 
(۳) يفتصنٌ: يُقال: افتصّ كذا من كذا: أي التزعه وافترزه. 
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وإظهار دعوته بين الصادق والكاذب منهم بما خصّه به من الآبات الباهرة والعلامات 
المعجزة الخارجة عن العادة والحسنّ وذلك معروفٌ معدودٌ كما يُحكى عن موسى وعيسى 
ومحمّد عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 


[كيفية الوحي والرسالة]: 

فرك إت الستلمين ون الحتلفوا في هذا الباب اختلافاً كثيرً» فزعمثٌ طائفة 
أن الوحي إلهامٌ وتوفيقٌ؛ وزعم آخرون أله قوّةٌ الروح القدسيّ» وعند الفلاسفة النبوّةٌ علج 
وعملٌ» والمسلمون يقولون: الوحي على وجوه فمنه الإلهامٌ ومنه الرؤيا ومنه تلقينٌ ومنه 
تنزيل» وهذه مسألة من فصل الصفات أغفلناها في موضعها فحرّرناها في هذا الفصل ؛ وهي 
كيفيّة القول والفعل من الله لأنّ أهل الإسلام في ذلك مختلفون» فزعم بعضهّم: أن كلام الله 
فعلّ منه فهو به متكلم وكذلك إرادته ومشيئته وه وبُخضه وقوله: كن فَبكُونٌ» [غافر: 
۸ تكوين منه للشيء والقول زيادة. قالوا: لأنّ هذه الأشياء أعراضسٌ تحل في مواضمٌ لها 
معلومةٍ الا وقال عامّتهُم: إن الفعل تكوينٌ وإيجادٌ من غير معالجة 
بجارحرٌ إلا مَنْ شل فزعم أله يخلقٌ بِيدَيْه» والأفعال على وجوه كثيرة فمنه: الفعل بالقصد 
والاحتيار» ومنه الفعال من غير قصد على السَّهُوء ومنه الفعل بالاثفاق والبحثٍ وكلها 
حركاتٌ» ومنه فعل التولَّدِ كما ينفعلٌ الشيءٌ بطبعهء وفعل الله تعالى غير مُشْبّه بشيء ممّا 
ذكرناء وزعم قومٌ: كلامّه ليس من أفعاله» وفرقوا بين القول والفعل» ولقد امتدّ بنا القول 
إلى هذه وما كان قصذنا أن نبلعَ كلّه ولكن لما رجونا من الخير وأمّلناه من مّدَاتِهِ الناظر في 
كتابنا واهتدائه به» ولمّا نرى من فسادٍ الزمان وأهلهِ وتحرم طالع الإلحادٍ والنفاق وإعجاب 
كلّ ذي حرفين بنفسه لإنتقاض العلماء ودروس آثارهم وما قدّمتُ من عمل هو اكد في 
نفسي آم لا وأوثق عُدَة من جميع هذا الكلام والاجتهاد في شرحهء أسأل الله الذي من 
قاذ 01 رمسم وا ر يه اد رین و لی راد پر م رن 
في تقصير إن كان منًا وقام بتقويم أودو”! ' وإصلاح غلطه مشاركا لنا في ثوابه وأجره فلم 
وكذ فيه کا رر و ا ال وات فلن نيه ار إبطال أو تغيير رواية أو 
حكايةء بل سقناها على وجههاء وأدّيئاها بأوجز لفظها لعلمنا بعموم الحاجة إليه من 
الأعاجم وان دى المتعلمين : 


لق الأرد: الاعوجاج . 
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في ذكر ابتداءٍ الخلق 


قال: إن الموحّدين في معنى إيجادٍ الخلق مختلفون لأ الله خلقّ الخلقٌ لا لاجتلاب 
اميد و لال قارو وکل فاعل من غير نفع ولا ضر فسفيةٌ غير حكيي ؛ قال المسلمون: 
د سيت م را فما إذا كان غنيًا من احتراز منفعة ممتنعاً من 
لحوق ضرر فغيرٌ سفيه ولا عابش؛ وقد قامت الدّلالة على أن البارىء كذلك حكي غير 
داك وقد د رد اشم يق لكبو بترتي CE EN‏ سنن 
لعلمنا بأل الحكيم لا يفعلٌ ما هو غير حكمةء واختلفث آراء الناس في ما لاح لَهُمْ من 
الحكمة في خلقه وإِنْ كان لا يجوز القطمٌ على شيء منه لظنّه معظم علمه عنهم» فقال قومٌ: 
حلق الله الخلق لجوده ولرحمته إِذ ألجُراذ بإفاضة الجودٌ على المجودٍ عليه يُظهرٌ جود 
والقادرٌ بإظهارٍ المقدور يُظهرٌ قدرئّه» وقال قوم: خلقهم لينفعهّم وينفعَ بهم يعنون لتعبر 
المتكلفون بالمخلوق غير المكلّف وقال قوم: ليأمرّهم وينهامّمء وقال قوم: خلقّهم 
لاستدعاء الشّكر والثناء» وقيل: لعلم عِلمَهُ أنه يخلقهم» وقال قوم: لا نقولٌ شيئاً من ذكل 
خلقهم لما شاء ولا علم لنا بمشيئته . 

هذا قول مّنْ أقڙ بحدوث العالم وأنْ له مُحدثاً سابقاً له فأمًا مَنْ أقر بحدوث العالم 
وأنّ له مُحدثاً سابقاً له» فأمًا مَنْ أنكر ذلك فإنّه | حت للقِدّم والإهمال بأنّه لو كان للعالم 
صانعٌ أو نبور لاد لما كان ويه تاوت تعلق ولا لماي لماع ود فتورك يوارا اه واو 
فساو ولا اختراضن أسقام وآرجاع ولا رم ولا موت ولا حزن ولا فاتةء وات تت حكمة في 
إنشاء صورة حيوانية ناميّةٍ ثم في إفنائهاء ولما استوى حال المعاندٍ والمجيب ولما فضل 
لمال الجاهل بالجاء والمال والمنزلة وهل لا أنه بز الخلقّ إن كان له خالقٌ على التناصاب 


)١(‏ البوار: الكسادء والبوار: الهلاك. 
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والتواصل؟ ولم ځلي بيهم وبين التعادي والتظالم والتباغي والتهارج؟ وهذا كله مضمحل 
متلااش بشهادة آثار الخلق على تفاوته واختلافه في الظاهر من الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون والأعراض» والمقارنةٍ له معرفة كمال القدرة ووجوب العبرة في خحلق الأضداد 
والمكاره وإعطاء الخلق القرّة والقدرة والاختيارٌ ليستحقوا بأعمالهم أشرف التواب» 
وليرتدعوا بالاعنبار عن الظلم والفسادٍ ولو كانوا مجبورين كما يزعمون أو مجبولين على 
فعلي وااحل درل ضِذه لكانوا جماداً موّاتاء ولو كانوا على طبع واحل لما عرفوا ببحواشهم » 
ولا وجدوا بعقولهم إلا الشيء الواحد الذي يلاثم طبعهم» فلم يصلح حيئئلٍ تايف ولا وق 
منهم تمبيزٌ» وتركُ إلحادهم على هذه الصورة أنفعٌ لهم وأبلغ في الحكمة؛ ولا يفعل الله إلا 
الأصلحَ الأحكيء وأمًا فضلٌ الجاهل العالم بالمال والجاءِ فالعلمٌ أفضلٌ من المال لأنه 
السعادة اللازمةء والمالٌ من السعادة المفارقة؛ فلو أنصفَ هذا الزاعم في القضيّة لفضل 
الجاهل بالمال على العالم لفْضّلَ العالمّ على الجاهل بأضعافي علمه لتساوي حالَيْهما. 

وقد سمل جعفرٌ بن محمّد الصادق”١‏ رضي الله عنه عن هذه القضيّةٍ قال: ليعلم العاقل 
أن ليسسَ إليه من أمره شيء وأي لعمري هو من أدل دليل على مُدبّرٍ قدير قاهر» وهؤلاء 
المعطلةٌ أقلٌ الناس عدداً وأوهتُهم عة وأفيلهم رأبا"“ وأوهاهُم عزماً وأنقصهُم حجة 
وأخشهم دعوىٌ وأدناهّم منزلة وأغربهُم ذهناء لا يظهدُ واحد في أمةٍ وجيل إلا في الدهر 
والحين لأنه رأي مشرذل وعقيدة مهجورةٌ وعزمٌ يتحول ا يبدو إا من ذم جاهل أو 
معائي» وما أراةٌ انتشر في أمّة من الأمم ورّمَن من الأزمنة انتشارّه في زماننا هذا وأمّتنا هذه 
لتسئر أهله بالإسلام وتحَلِيّهم تحلية شرائعهم ودخولهم في غِمار أهله» واحتالٌ مَنْ احتالَ 
لهم بلطيفي التمويه في تسليم الأصول الظاهرة والمصير به إلى التأويلات الباطئة» فهم 
يُرققون عن صو ويحسون في IES‏ وذلك الذي حفن دماءهم وغمد سيف 


)١(‏ هو الإمام السادس للشيعة» وإليه ينسب المذهب الجعفري» ولد وتوفي بالمديئة» كانت مدرسته 
امتداداً لمدرسة أبيه الباقر» ونجحت نجاحاً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية (ت ٠٤۸‏ ه) «منجد 
الأعلام» , 

(۲) آفيلهم رأياً: أضعفهم رأياًء أو أخطاهم راياً. 

(۳) الفذم: العييْ عن الكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم وفطينة, 

(4) الصبوح: شراب الصباح. 

(0) ارتغاء: مصدر ارتئى» يقال: ارتفى الرّغوة: أنخذها واحتساهاء ورغوة اللبن: زبده الذي يعلوه عند 
غليائه, 
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الحقٌ عنهم نابعٌ في قديم الدهر وحديثه» وأبدا صفحّته إلا عوجل بالاستئصال واحثث منه 
الأوصال» واستنجر العدّة فيهم سئّة الله في الدين خلو من قبل ولن تجد لسئّة الله تبديلا» 
زعموا أنّ هذه الدنيا قديمةٌ لم تزل على ما هي عليه ولا تزال كذلك من صيفةٍ بعد شتوة 
وشتوة بعد صيفة وليل بعد نهار ونهارٍ بعد ليل ونطفقٍ من إنسان وإنسان من نطفةٍ ووالكٍ من 
ولد وولد من وال وبيض من طير وطير من بيض» وكذلك جميع الأشياء الحساسة والنامية 
بعضها من بعض بلا صانع ولا مدبّر لا أل لها ولا آخرء فن هذه دعوى جاثزة ومقالة 
باطلة» ولو كان هذا المُدّعي لم بزل مع أزليّة العالم برعمه لما ساغث له دعواه أن لم يِقّمْ له 
دليلٌ من غيره على أزليّته؛ فكبفَ ولیس هو ممّن هو لم يزلٌ ولا هو ممّن لا يزال وإِنْ اعتمدَ 
فيه خير مَنْ كان قبله» وإنَّ مَنْ أخبرّه لهو في حاله وحدوثه لم يشاهدْ من ذلك إلا ما شاه 
مَنْ كان قبله مع معارضة الخصم له في الكون والحدوث لأ الدعاوى تصمٌ بالحجج لا 
بالصفات؛ وإ زعم اه قاس ما مضى منه ہما هو مُستقّل فيما بعد وأنّه غير مُنتقض فهذا 
القضاء أجودٌ من الأول وأضعفٌ مدّة بل هو نفس دعواه التي خولف فيهاء والمعارضة 
قائمة؛ فإن زعم الحالَ والوقت الذي هو فيه فإ هذا رأيُ مَنْ قَصْرِ عِلْمه وسَحْفَثُ معرفته 
وأوجب أن يكونّ هو بنفسه لم بزل على ما هو عليه في الحال والوقت لم يكن قط نطفة ولا 
علقة ولا مُضغة ولا جنيناً ولا رضيعاًء ولا يتغيّر فيما بعد فيكتهلٌ وشيب ويهرّمٌ وتجري عليه 
الحوادثٌ» وتنتقلٌ به الأحوال» ومعاينة هذه يضطرّه إلى الإقرار وبين عنه وجة العناد» وإِنّ 
َعَم أنّ حكمّه في نفسه حلاف حكم العالم قيل: وَلِمّ زعمت ذلك؟ وهل أنت إلا جُزْ من 
العالم؟ بل قد شبّهت في جميع معانيه فسُّمِيتَ العالم الأصغرء وكذلك كل ما يعاينُ من 
الأشخاص والأنواع العُلويّة والسّفلية من الحيوان والنباتٍ ألا ترى أنّك لو عمدت إلى كل 
جزء من أجزاء العالم فاختصصئه باسم لحصل العالم لا شيء كما نك لو فرفْت الجوارح 
والأعضاء لحصلّ الإنسان لا شيء» فهذا بلك أن الكل اجتماع الجزء لا غير» فإن قال: لا 
يقومٌ في الوهم ولا يتصرّر في النفس حدوتثٌ هذا العالم ولا فناؤه وانقضاؤٌه مُورض بأنّه لا 
يقوم في الوهم ولا يتصوّر في النفس قِدمٌ العالم ولا بقاؤه مع أنّ القضاء عليه بالحدث 
والانقضاء أقربٌ إلى الأوهام وأشدٌ ارتباطاً للنفوس لقيام الدلائل الواضحة والبراهين 
الشافية» فإن قال: كيف يمكن اعتقادٌ حدوث هذا العالم لا من شيء ولا في زمان ولا مكان 
فإنّ هذا اشتطاط في المطالبة وجَوْرٌ في القضية لأنّه تكليفٌُ تمثيل ما لا مُكل له وإحساس 
شيء غير محسوس» ولیس نعلمٌ كالدنيا دُنياً غيرها فنشبّه هذه بهذه وإنّما نحكّم بحدوثها 
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لشهادة أثّر الحدوث بهاء والعامي الذي لا رأي له ولا نظرَ عندّه يطلب الدلائل الظاهرّة على 
الأشياء الخفيّة وذلك محال بمنزلة مَنْ يجب أن يَرى ما لا يُرى» وأن يسمع ما لا يُسمع أو 
يسمع ما يُرى ويّرى ما هو مسموع» ومّنَ أنصفّ نفسّه أنزل المعلومات متازلها واكتفى من 
الموعوم الوم ومن المحسوس بالحسنٌ ومن المدلول عليه بالدلالة وقد لعمري لا پتصور 
في الوهم | إحداثٌ هذه الجواهر والأعراض لا من غير سابق» لم لآ رر وجوه حلاش ل 
من محدث فإذا تكافآث الصورتان لزم المصيرٌ إلى أشيعهما دلالة وأدناها إلى الحقّ درجق» 
فإِنَ الدلائل شاهدةٌ بآثارٍ الحدث والقدمْ موهومٌ. وقضيّة الدلالة عليه من قضيّة الوهم 
والدليلٌ على أن العالمٌ حادثٌ غير قديم كما AEE‏ لقولة شركة إلا E‏ 
حادثة لو كان كذلك لما جاز وجودٌ ما هو حاضدٌ في الحال من حركة أو ليل أو نهار أو 

شخص ماء لأنّ ما لا نهاية له في وجوده وعدمه فمحال أن يوصف بأنّه قد تناهى وانقضى 
حدوثّه مرغ منه» ولان ما لا ؤل له فغيدٌ جائزٍ وجود ثانيه ولا وجود ثالث ما لا ثانيَ له ولا 
وجود رابع ما لا ثالث له على هذا القياس كما أن ما لا غاية له ولا نهاية في المستقبل محال 
أن يُوصَفَ بأنّه يشضي أو ينقطع يوماًء كذلك مَنْ زعم من الحوادث لم يز يحدّتُ بلا أوّل 
فهذا الحادثٌ في الحال والوقت المشاهد لا يخلو من وجود ثلاثة: إِمَا أن يكونَ هو الأوَّلُء 
أوتفنن الأول كول 051و لقين لأ ل فزن كان و الأول وين كانيع اكول ال الول 
وإِنْ كان لا اول ولا بعد الأول فهذا فسادة ظاهرة فكأنّه قال: شيء لا شيء ولو جاز وجودٌ ما 
لا أل له لجارٌ وجودٌ العشرات من غير تقدّم الآحادٍ ووجود المئين من غير تقدّم العشرات 
ووجود الألوف من غير تقدّم المين لأنّ بالأحد يعم الاثنان وبالاثنين يتم الثلاثةٌ» ألا ترى أنّ 
قائلاً لو قال: لا نبت الأرضٌ حتى تمطر السمار» ولا تمطرُ السماء حتى تتخيّم» ولا تتخيّم 
حتّى يثور البّخارٌ» ولا يثورٌ البخار حتى تهب الرياح» ولا تهب الرياح حتى يحرّكها الفلك» 
ولا يحركها الفلكَ حتى تكو كذاء ويمدّ في هذا الاشتراط شيا قبلّ شيء أبداً إلى غير نهاية 
ولاغاية» لم پجز وجودٌ نبت ولا مطرٌ ولا غيم ولا ربح لاله مُعلّقٌ بشرط ما قبله غير جائز 
وجوده لأنّه غير متناو؛ وكذلك مَنْ زّعمَ أنّه لم يكنْ حركة إلا وقبلها حركة ولا إنسان إلا 
وقبله أنسانٌ ولا تبت إلا وقبلّه نبتٌ إلى ما لا غاية ولا نهاية» فمحالٌ وجودٌ هذا الإنسانٍ 
والنبت لآنَّ وجوه كان مُعلّقاً بشرائط لا أل لها وما لاغاية له لا يُوجَدٌ ولا يُعلمُ ولا بوه 
وكذلك لو قال قائل: لا أدخلٌ هذه الدارٌ حتّى يدخلها زیڈ ولا يدخلٌ زيدٌ حتى يدخلٌ عمرو 
ولا يدخلّها عمرو حتی يدخلّها فلان ثم كذلك إلى غير غاية» لم بجر دخول زيدٍ ولا غيره 
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ابد وكذلك لو قالَ: لا آل تفّاحاً حتى آكلّ قبلّها تفْاحة لم يصح له أكل تفاحة أبداً لأت 
كلّما ضرب يه إلى تقّاحة يأكلها منعه شرطً أكل تفاحة قبلها . 

ومن الدّليل على حدث العالم أو أنّ له أَوَلاً أنّا لو توهّمئا عند كل حركة مضت من 
حركات الجسم حدوتٌ حَدَثٍ أو ظهورٌ شخصي لكان ذلك أجساما حاضرةٌ يحضزها ادد 
ويأني عليها الحسابُ» وكذلك لو تومّمنا هذا العالم حيًّا عالماً لجاز أن يِل حركاثه وسکنائه 
فيكو ذلك عدداً قائماً معروفاً لمبلغ وما له مبلغ» وأتى الحسابٌ عليه فمتناو» وکل متنا له 
ازل وإنْ لم يتناة» ومن الدليل على حدث العالم أن له ارلا أنّ ما مضى من حركات القَّلَّكِ 
لا يخلر من أن يكونّ مَل سكناتها متساوية أو أكثر منها أو أقلّ» فإن كانث مثلّها فالمثلٌ 
كالنصفب وما له نصفٌ فمتناو» والأكثر والأقلّ تدك الكثرةٌ على تضاعٌفب أجزاء الأكثر على 
الأقل» فإذا ثبت تقذم إحدى الحركات على الأحرى وما له تقدّم فمتناو وله أؤل؛ و 
اح الواضحة التي يفهمها کل سامم؛ وللموحّدين في هذا الباب من دقائق النظر بما 
ألهمهم الله من توفيقه ما لا يظهرُ 1 عليها إلا اللقن”'' القَطِنٌ ولها موضعها من كتابه» فإن قيلٌ : 
اليس الحوادت عندّكم في المستقبل لا تزال إلى الآخر وإن كان لها أؤل؟ يريدون قول أهل 
التوحيد ببقاء الآخرة على الأبدٍ فما أنكرثّم أن ما مضى من الحوادث لا أوَلَ لها وإن كان لها 
حر قيل : إا لا نرعم أن ما له أو لا يجوز أنْ يكونٌّ له آخر وأنّ الحوادثٌ غير متناهية ولكنًا 
نقولُ: إل الحوادثٌ لا يزان يحدّثٌ منها حادثٌ بعد حادث لا إلى غاية» ولا يخرجٌ كلّها إلى 
الوجودٍ حتى يُرى موجوداً لم يبق منه شيء لم يُوبَدء وليس أل الشيء بموقوفي على صحةٍ 
وقوع آخره موقوفٌ على صِحةٍ وقوع أله لألّه يستحيل وقوعٌ آخرٍ لا أوَلَ له» ولا يستحيل 
وقوعٌ آخر بعد آخر أبدأ كما يستحيل وقوع فعل لا من فاعل متقدّم» ثم لا يجبُ وجودٌ الفاعل 
بعد فعله باقياً أبداً أو كما أنّ الأعدادٌ مفتقرةٌ أبداً إلى أوّل تنشوٌ منه وتہتدیءٌ ثم لم يجب 
وجودٌ تناهيها لتناهي أوّلهاء ومن الفرق بين المستقبل والمستدير أنه يجوز وجودٌ ما لا يزال 
يتحرّك» ولا يجورٌ وجودٌ ما لم يزل ي فيد كا كي أنه جرد وچو عن ا رال بيعل مق 
ذنب» ولا يجوز وجودٌ مَنْ لم يرل معتذراً لأنّ الاعتذارات لا بد لها من أل وقد يجوز أن 
رة الا انيد ليا كذلكف لاال لأ كد أن لها اول ولا يحب أن يعون لها اخ ومن هاهنا 
التزمٌ بعضٌ الموحدّين بِأنْ الحوادتٌ لها آخث آَْرُ العلة الحدثٌ» وإن زعم أن هذا العالم 
وما فيه من فعل الطبائع وما أوجبثه ذواثها فالطبائع مركبةٌ من البسائط والتركيب عَرَضِء 
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وهو دلالة الحَدَث فالطبائعٌ إذا مُحدٿة ثم هي جمادٌ ومواثٌ كالحجر والشجر ثم هي مسخرة 
مقهورةٌ بدلالة أن مِنْ شأنها التنافر والتضادٌ فلمًا رأيناها متواطئة متوافقة علمنا أله بقهرٍ قاهرٍ 
وضبطٍ ضابط» ثم هي غير عالمةٍ ولا مميّزة وإذا كان هذا هكذا استحال وجودٌُ هذه الصَّنْعَةٍ 
المحكمة المتقنة العجيبة البديعة من مسر غير عالم» وليس نكر فعل الطبائع وتأثيراتها في 
المطبوعات من الحرّ والبردٍ في الفصول الأرباع» لأنّ الله تعالى وضّها على ذلك ورکب فيها 
تلك القوقٌ وا لها آزاة أن يصدفها خلي وجعلها سبباً لتلك المُسئّبات ومتى شاء 
سلبها تلك القوّة؛ وأبطلّ فعلّها كما جعل الطعام مُشْبعاً والماء مُرويا؛ وكثيرٌ من الناس يأتون 
القول ہما أطلقنادٌ تحوّزاً لمذهبهم وإِنْ يصحٌ فعل من حيمٌ قادر» فأمًا الاختيارٌ والتدبيرٌ فغيرٌ 
جائز إل من قادرٍ حكييء وكذلك على مَنْ يزعم أن هذا العام وما فيه من فعل الفللكٍ 
والنجوم وغيرهاء فإِنْ قِيلٌ: إذا لم روا حًا قادراً فعلّ إنساناً وصورةٌ وركب فيه العقل 
ا ا ا ال ا ادكو 

لطبائع تصوّرٌ مثل هذا الإنسان وإ لم تروا مثل هذا في الشاهد» قيل؛ : وما سوا لأنًا وإِنْ لم 
00 إنساناً فقذ شاهدنا حيًا قادرا فعلَ شيعا وأبدعهء فدلَّنا أنه لا يجوز فعل 
ني الغاقي إلا من حي ولببيث اطبا بح بحيّة ولا فادرة» فإنْ قيل: أليس النانٌ تُحرقٌ والمامءٌ 
يرطب؟ قيلّ: فقد يقولون فلانٌ يحرق ويہرد» ويضيفون الفعلّ إلى المختار الح والموات 
المضطر ولو كانت الطبائعٌ م بذاتها لما جار عليها الاثفاق مع تضادهاء فإِنْ قِيلّ: شيء تعلمونه 
خالياً من الطبائع أو غير متولد منها قيل : الطباع نفسّها متولّدةٌ منها؛ وأكثِدُ القدماءِ على أن 
الأفلاكَ ليسث من جنس الطبائع وهل يصح القولٌ بأل الحركة والسكونٌ والصوت والعجرٌ 
والقدرة والعلم والجهلّ والحبٌ والبغض والألمّ واللدة والكراهة والإرادة وغيرٌ ذلك من 
الأضداد والأشكال من الطبائع» أو أنّها ليست بشيء لخروجها من أنواع الطبائع . 

وأا احتجاججهم بازستحالة فذلك محال إلا بمحيلٌ لأنّه لو جار أن يستحيلٌ الشيء 
بنفسه لجار أنْ يتلاشى بنفسه» ولو جار أن يتلاشى بنفسه لجارٌ أن يتركت ويخرج إلى 
الوجودٍ من العدم وهو عدمٌ» فلمّا لم يجز هذا لم يجز ذاك وبالله التوفيق. 

ومن الدليل على حدثٍ العالم نه لا يخلُو من أحدٍ الأمرئن: إِمّا أن قد كان» وإمًا أنْ 
لم يكنْ فكان فإن كان قد كان فهذه الحوادث المقارنة له شاهدةٌ بأنّه ماكان فدل أنّه لم يكن 
فکان» ثم لم يحل هذا من أحد الأمرِئن: إما أله کان بنفسه وما أنه كان بمكوّن غيره فإن كان 
بنفسه فمحالٌ أن يكوّن العدم وجوداً لعجزٍ الكائن عن تكوين مثله فكيفٌ يقدرٌ على تكوين 
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ذاته وهي معدوم؛ بقي الوجه الآخر: وهر أله كوّنه مُكَرنٌ 
وسن الدليل على حدث العالم أنه لا يخلو أن يكرن 7 أو ادا أو قديماً ادنا أ, 
لا قديماً ولا حادثاًء فاستحال القول بأنه لا قدیم ولا سادث لمشاهدتنا إا فاستسال أن 
يك ن قديماً حادثاً لاستحالة اجتماع الضدين؛ بقي القرل بالقديم والحدث والدهي 
پسارنی فی لأله ایس قرول من زعم أن العالم كان أولى من قول منْ زعم بأنّه ام رگن ١لا‏ 
جواب من قال لم لم يككن بأسعد من قول منْ قال لم كان فنظظر ناف فإذا دلائلٌ الحدث يشهة 
بها لا يشهدٌ دلائل القدم. ومنى أراد المُلحدْ فإن أعطاك فقد أقر بالمعنى؛ و بشي الخلا في 
التسمية . 
وهذه مناظرة جر ث بين المو خد والملحد من أوضح المسائل ؛ أنفعها لا بد لكل كسام 

من تحفئلها: إن سأل ساثل فقال: ما الدليل على حدث العالم؟ قيل: الدليل على دة أنه 
جواهر وأسراس»؛ والجراهرٌ لا تخلر من أن تكرن مستمعة أو متمزقة أو ساك أن مجه 
إل في حال واحدةء ولن يتمع المجتمع بالاجتماع ولا يفترق المفترق بالانتران. ,۽ فدلا 
المتصدك والساكن والاجتماع والافتراق والحركة محدثة؛ وهو إذا كان قذلك ولم تخل 
الجواهرٌ متها فهي مسحدثة لأن ما لم يسبق الحوادث ولم يتقدئها فحادثٌ متلهاء مال دلك 
ان فلاناً لو قال: إن مروا لم يو جذ قط في هذه الدار إلا رزيد معد ثم قال: وإِنّما و جد 
فيها زیڈ أمس فوجب أن عمرّرا إِنّما أوجد فيها أمس» فإن قبل : ليس قد ر جدّم الباقي الذي 
لبس بمنتقض لا يخلو مما لا يبقى وينقضي» ولا یر جد بعده متعرياً منه فما أنكرثُم أن الغديم 
الذي لم يزلَ لا يخلو من سادث ولا يوجد سابقاً له متعرياً منه؛ فيل : المعار ضمة فاسدةٌ من 
قبل أنه ليس ممًا لا يبقى وينقضى عر رضاً للحدث أو المحدث,؛ و إنّْما عروضن ذلك لم بيز 

رانقضسى. وذلك أن قولك لا يبقى وينقضى الحالة على وفت يأني به يستحق الحم باه 
منقض غير غْيرٌ باق فلم يكن منكراً لان يقارب البافي حش لا خلو منه إذ لم سین الو صف 
المضاد لم مشه وقولك: SS‏ الاق ركد وكا الجر خرن رقي 
فاستحال أن يقارن القديم حتى لا یکون القديخ سابقاً لى فإن ثبل : فأر جبوا أن ياود الباني 

ربا ممن لم يبن رانقضی كما آر جنم أن يكرن القديم سابقاً للمحدثات مر جردا لها 
قيل: ذلك يفعل وهو الواجبٌ كما أنّه سابقٌ للحوادث تكذلك یجب أن ينون بافياً ء نا ا 
عنهاء ومتى ما لم يكن كذلك لم یکن بافياً كما أنه لو لم يسبقها لم يكن قديماً؛ فإن قال: إذا 
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ال لأنا نقول: إن الذي يقارنٌ للحوادث حادث بالإطلاق» ولكن نقولٌ: ما لم 
بسبقها فحادثٌ مثلهاء والجسم فإن قارن الحوادتٌ أمس كان موجوداً قبلّه فلذلك لم يجبٌ 
أن يكونّ حادثاً معه» وهذه تؤكد ما قلنا له كما وجب أنْ یکول ما لم يسبق الحادث أمس مس 
حادثاً أمسء فكذلك يجب أن يكونَ ما لم يسبق الحوادث بإطلاق حادثاً بالإطلاق» فإِنُ 
فِيلّ: اليس لم نشاهد والأجسام مقارنة لحوادث | إلا وقد كانث موجودة قبلّها مقارنة 
لحوادث غيرهاء فهلآً زعمثم أن ذلك سبيئهاء واتها لم تزل كذلك قبل» هذا غير واجي لال 
وإن كنا حكمئًا بان الأجسامٌ التي شاهذناها كانت متقدّمة للحوادث الققادنة لها سار 
لغيرهاء فلم نحكج ذلك من طريق الوجوب ولا لأ الجسم | ِنّما كان جسماً موجوداً لأنّه لا 
ُد من أن يكونٌ متقدما للحوادث المقارنة لها مقارناً لغيره» لأ هذا حدٌ الجسم وحقيقتة بل 
نما حكننا بذلك لاتا لم نشاهذ جسماً حددثٌ في وقت مشاهدتنا له» ولانه صځ عندنا بالخبر 
والدليل أن هذه الأجسامٌ التي شاهدناها قد كانث موجودة قبل مشاهدتنا لهاء وصمٌ أن 
الجسه لا بخلو من حادثي» ولو أنّا شاهدنا جسماً في وقت لم نشاهده قبلّه» ثم لم َم نا 
از ملي لكان اتوعودا در تلك الال ولا خرن يادو ولاك E‏ 
موجوداً قبل الحوادث المقارنة له مقارناً لغيرها بل كنا نخبرٌ ذلك» ونخبرٌ 2 
ما هو موجوةدٌ معه منها؛ فإ قي رم جوزتم هذا؟ وهلا قضيتمٌ على كل جسم غاب او 

حضرًه ورد فيه خبراً ولم يرد قام على تقدّمه دليل» أو لم يقّمْ بمثل ما شاهدثم عليه هذه 
الأجسامً؛ وقضيثّم بها عليها من تقذمها الحوادث الموجودة منها ومقارنتها لغيرها وإلا 
فكيف تزعمون نكم تقضون بالشاهدٍ على الغائب؟ قيل : : ليس القضايا بالشاهدٍ على الغائب 
على ما ظتنتموه لأنّه لیس يجب O‏ همنا e‏ ا حت 
غاب عنًا كذلك؛» إِنّْما يجب إذا شاهدناه على صفة ما أن يُنظرٌ هل هو عليها من جهة 
الوجوب الذي هو حده وحقيقته أ ام لا؟ فإن كان كذلكَ قضينا على كل جسم في الشاهد إلا 
مركّباً من الطبائع لاريم ولا مركا من الطبائع إلآ جسماء فم اشم إن الفلا من طيمة 
حامسة» ولم يشاهدوا ذلك؟ فكذلك لم نر إنساناً | إلا أبيض لم يجب القضاء بن كل | ا 
أبيضي» أو لم تَر رّمّانَاً | أ إلا حلواً لم يلزم أن لا يكون رُمَاناً | إل حل وكذلك | إذا لم تَر جسما 

مقارناً لحادث إلا وقد كان عندنا متقدّماً له مقارناً لحادث غيره فلم يكنْ جسماً لأنه كذلك» 
ولا ذلك حدّه بل حدّه أن يكونّ طويلاً عريضاً عمیقاًء فلمًا لم يكن جسماً لأنّه يسبق 
الحوادتٌ فيرْجد مع غيرها لم يجب أن يكونٌ ذلك حال كل جسم في كل وقنتو» وهذا أيضاً 
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را نولي إذا لم يورا أ أزضاً إلا ومن ورائها أرض ولا بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجة 
إلا من بيضة فكيف قضيُم بخلاي ما شاهدثم» فيْقال: : ليس حدق البيضة أن تكونٌ من 
الدجاجة» ولا حدٌ الدجاجة أن تكونّ من البيضة وإِنّما الدلائل قامث على حدثهاء ٠»‏ فإِنْ قال : 
ولم زعم أن الجواهر لا تخلو من أن تكد مجتمعة أو متفرقة» فيل : بام ارال ايوم 
التي عرف بالبديهة ولا يعترضنٌ عليها بالشيو؛ فإن قال: : ما الدليل على المجتمع اجتماعاً بد 
كان مجتمعاً وللمفترق اقتراقاً دول أن يكوك منترقاً ومجثمعاً بتفيبه؟ قيل : : لو كان مجتمعاً 
بنفسه لما جاز وجوده مفترقاً ما دام نفسه موجودة» وكذلك المفترق فدلٌ أن المجتممَ 
مجتمع باجتماع وكذلك الافتراق» فإن قيلَ وما الدليل على الاجتماع والافتراق مُحدّثان؟ 
يل : الدلينٌ على ذلك أنا نقصدُ الجسم المجتمعَ مفترقاً فيؤجد فيه افتراقٌ فلا يخلو ذلك 
الافتراقٌ من أن كان موجوداً فيه قبل ذلك» أو لم يكن فحدتٌ» فإن كان موجوداً فيه فقد 
كان مجتمعاً مفترقاً وهذا محال» فثبت أله حدثٌ عند الافتراق وبطلّ أن يكونٌ الاجتماعٌ 
والافتراق كامنين ذ في الجسيء > فإن قالَ: ما أنكرتم أن تكونّ الاجتماعات والافتراقات لا 
نهاية لها وأنّه لا اجتماعٌ إلا وقبلّه اجتماعٌ ولا افتراق إلا وقبلّه افتراقٌ» تيل : : هذا فاسدٌ لاله 
لو كان كذلك لما جارٌ أن يوجّد واحدٌّ منهما؛ كما أن فاصداً لو قصدّ ! إلى جماعة فقال: لا 
يدخُلنٌ هذا البيتَ أحدّ مدكم حتى يدخلّه قبلّه آخرُ ما جاز أن يوجدّ واحدّ منهم في ذلك 
البيت» ولو وجد كان في ذلك انتقاضٌ الشرط» إن فِيلّ: فما تنكرون أنْ يكو الاجتماعٌ 
والإفتراقٌ حمسین» قِيلّ: لو كانا كذلك لم يخلٌ من أن يكونا مجتمّعيْن أو مفترقتئن باجتماع 
وافتراقو» هما هما أو غيرهماء فإِن كانا مجتمعين باجتماع هو هما استحال وجو الافتراقي 
فيهما ما دامثٌ أعيانهما قائمة؛ وإن كانا مجتمعين باجتماع هو غيرهما احتاج ذلك الاجتماعٌ 
إلى اجتماع إلى ما لا نهاية له ولا غاية» وكلُ ما لا نهاية له ولا غاية فغيرٌ جائز وجود ما في 
الحال منه» وهذه مسألةٌ جاريةٌ من قديم الزمان» ولقد رأيث أهلّ النظر يقحمون أمرّهاء 
ويرفعون من شأنهاء ووجدئها في عدّة كتب بألفاظ مختلفق فلم أجذها أكملّ وتم من قول 
و ار أوائل الأدلة فانبكٌ بها على وجهها وقد ثبت حدثٌ العالم 
كما ترى فيجبٌ أن أن ينظ أأَحْدَتَ جملة واحدةٌ وضربةٌ واحدةٌ آم شيئاً بعد شيء لأنّ ذلك كله 


مجورٌ في العقل» فإن أوجد كما هو فابتداؤه حدوثة» وإن ن أوجد منه شيء بعد شيء فابتداؤه 


)١(‏ عبد الله به أحمد: معتزلي من الكبار تنسب إليه الكعبية من فرق المعتزلة» ولد وتوفي بلح (أفغانستان) 
له «المقالات» و«التفسير» (ت ۳٠۹‏ ه). «منجد الأعلام . 


۷۳ 


ما أوجد منه» وليس ذلك إلى العقل فيعتمد ولكن سبيلة السمع والخبرٌ» والناسنُ مختلفون 
فيه : القدماء ومَنْ بعدهّم من أهل الكتاب والمسلمون وأنا ذاكرٌ من ذلك ما رُوي ومُرجح ما 
وافق الحقّ إن شاء الله عڑ وجل . 


[ابتداء الخلق] : 

فرأثُ فی كتاب منسوب إلى رجل من القدماء يُقال له افلوطرخحس ذكرّ فيه احتلافَ مقالات 
الفلاسفة اع وكات حابو كا لاقي جا الطبيعيّة؛ كي عن تاليس الملطي 37 
اله کان یری مبدأ الموجودات الماء منه بدأ وإليه ينحلٌ» وإِنّما دعاه ءلى تومّم هذا الرأي أنه 
وسجْدَ جميعَ الحيوان من الجوهر الرَطْب الذي هو المنيّء فأوجب أن يكونّ مبدأ جميع 
الأشياء من الرطوبة» ومتى ما عدِمْت الرطوبة مث وبطلت» وحكي أن فيفاغورس” من 
أهل شاميا”؟ وهو أوَلُ ما سمّى الفلسفة بهذا الإسيمء وتاليس أَوَلَُ مَنْ ابتدأ الفلسفة: أنّه كان 
یری المہادیء هي الأعداد المتعادلاتٌ» وكان يسمّيها تأليفات وهندسيّات» ويسمي من 
جملةٍ ذلك اسطتساتي» ويقول الواحدة والثانية لا حدٌ لهما في المبادىء» ويرى أنَّ أحدَ هذه 
المبادىء: هي العلّة الفاعلة الخاصّةٌ» وهي الله عر وجل؛ والثاني: العقلٌء والثالث العنصر 
وهو الجوهر القابل للانتقالٍ وعنه كان العالمٌ المدرك بحس البصر» وان طبيعة العدد تنتهي 
إلى العشرة» وإذا بلمّها رجع إلى الواحدء وأنّ العشرة بالقرّة في الأربعةٍ وذلك إذا اجتمّعتٍ 
الأعدادٌ من الواحد إلى الأربعة استكملث عد العشرة؛ وقد ذكرٌ ابن رزام هذا الفصل في 
كتاب النقض على الباطنية“. قال افلوط رخس وكذلك كان الفيثافوريون يقولون في الأربعة 
قسماً عظيماً» ويأتون في ذلك بشهادةٍ الشِغر إذْ يقولون: لا وحقّ الرباعية التي تدبد أنفسنا 
التي هي أصل لكل طبيعة التي تسيل دائماً؛ كذلك النفسنٌ التي فينا مركبة من أربعة أشياء: 


60 أبو الحسين محمد بن أحمد» فقيه شافعي. متكلم جدلي» وله مشاركة في القراءات» أصله من 
ملطيّة نزل بعسقلان حيث توفي فيها حوالى (۳۷۷ ه) له «التنبيه والردٌ على أهل الأهواء والبدع». 
لمنجد الأعلام». 

(۲) فيلسوف ورياض يوناني» تفرّغ لدرس الحكمة وعاش مع أتباعه حياة مشتركة في الزّهد قال: پتناسخ 
الأرواح وبقيام حركة الكون على الأرقام (عاش في القرن السادس قبل الميلاد) . «منجد الأعلام) , 

)۳( شاميا: وردت في معجم البلدان (شائيا): رستاق من لواحي الكوفة من طوج سوراً من السيب 
الأعلى» «معجم البلدان .)١۷ /٣‏ 

(4) الباطنية: لقب يعود لحكم أصحابه بان لكل ظاهرٍ باطناً ولكلّ تنزيل تأويلاٌء ولهم ألقابٌ كثيرة 
«المزدكية» القرامطة؛ الملحدة» الإسماعيلية. . .». «الملل والتّحل2. 
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وهي العقل والعلمٌ والرأيُ والحوامنٌ» ومنها تكون كل صناعةٍ وكلٌ مِهْنَة» وبها كنا نحل 
أنفسّناء فالعقلُ: هو الواحدة وذلك أن العقلّ نّما يجري وحدّهء وأمّا الثائية التي ليسث 
بمحمودة: فالعلم وذلك أن كل برهانٍ وكلّ اقئاع فمنهء وأما الثالثة: فالرأيٌ لأنّ الرأيّ 
لجماعة» والرابعة: الحوامث؛ وحُكي عن برافليطس”" أنّه كان یری مبدأ كل شيء النارّ» 
وإليها انتهاؤهاء وإذا انطفات النارٌ يشكلْ به العالمٌ» وأُوَّلُ ذلك: أن الغليظً منه إذا تكاثف 
واجتممٌ بعضه إلى بعض صار أرضاء وإذا تحلّلت الأرضُ وتفرّفث أجزاؤها بالنارٌ صارث 
ماء؛ والنارٌ تحلّل الأجسام وتثيرها؛ وحُكي عن انغماسل أله كان يرى الهواءً أوَلَّ 
الموجودات منه كان الكل وإليه تنحلٌ الموجوداتٌ مثل التَفْس التي فيناء وأنّ الهواءٌ هو الذي 
يعدظ يتا ار وار تان العا حل والروخ وو د جا لأن على 
معنى واحد قولاً متواطثاً؛ وحكي عن فيثاغورس أله كان يرى أن مبدأ الموجودات هو 
المتشابةٌ الأجزاءٌ وأنّ الكائنات تكونٌ بالغذاء الذي تغتذى به» ومن هذه الكائنات يكون معنى 
المتشابه الأجزاء» وعنده أنّ الأشياء تدرك بالعقل لا بالحسنّ وهي أجزاء الغذاءء وإنّما 
سمّيث متشابة الأجزاء من أجل أنّ هذه الأعضاء المكوّنة من الغذاء متشابهة بعضها يش 
بعضاً فسمّيت متشابهة الأجزاء» وجعلها مبادىء الموجودات» وصيّر المتشابة الأجزا. 
عنصراً؛ كي عن ارسلاوس أنّه يرى مبدأ العالم ما لا نهاية له» وقد يعترضٌ فيه التكائفُ 
والتخلخل» فمئه ما يصيرٌ ماءً ومنه يصير ناراً؛ وحُكي عن أبيقورس”" أنه كان يرى 
الموجودات أجساماً مدركة عقولاً لا خلاءً فيها ولا كونّ» سرمديّةٌ غيرٌ فاسدة لا تحتمل 
التكسّر والتهشّمء ولا يعترضُ في أجزائها حلاف ولا استحالة» وهي مدركة بالعقل لا 
بالحوامسٌ» وهي لا تنجرّأء وليس معنى قوله لا تعجر أنّها في غاية الصغر لكن لا تقبلٌ 
الانفعالٌ والاستحالة؛ وحكي عن انبادقليس9) أنه لا يرى الاسطقسات الأربع التي هي : 
الماة والنادٌ والهواء وَالأرفنٌ» ون المبداً مبدآن وهماء المحة والغلبة» ولحدهما نعل 
الإتحاد» والآخرٌ يفعل التفرقة؛ وحُكي عن سُقراط بن سقريقس““ وأفلاطون بن آرسطو 


)١(‏ هو فيلسوف يوناني» «انظر الموسوعة الفلسفية». 

(؟) حالف الأوائل في الأوائل» قال: المبادىء إثنان: الخلاء والصورة» من الصورة أبدعت الموجودات 
وكل ما كوّن منها يحل إليهاء فمنها المبدأ وإليها المعاد. «الملل والنسّل». 

(۳) عاش في زمن داود» واقتبس من لقمان الحكمة؛ وعاد إلى اليونان وقال: إن الباريء تعالى لم تزل 
هويته فقط وهو العلم المحض. «منجد الأعلام) , 

(4) فيلسوف يوناني» ولد في أثيناء أحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره؛ جعل محور الفلسفة معرفة = 
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الإلاهيّ أنّهما يريان المبادىء ثلاثة : الله والعنصر والصورة؛ زعم المفشرون أل معنى قولهم 
لله: هو العقل العالم ومعنى العنصر: هو الموضوعٌ الأول للكونِ والفسادٍء ومعنى 
الصورة: جوهرٌ لا جسم في التخييلات؛ وحكي عن ارسطاطاليس بن تيوماجس صاحب 
المنطق أنه يرى المبادىء: الصورة والعنصرٌ والعدم والاسطقسات الأربعَ وجسماً خامسا هو 
الأمة خ غيرٌ المستحيل؛ وجي عن وهر ارين أله بز السادى هي : ال تعالى وهي العلَةُ 
ل ره ماد ا كه لا جو أقاريل 
الفلاسفة في المبادىء؛ وزعم أيوب الرهاوي في كتاب التفسير أن المبادىء هي العناصرٌ 
المفردةٌ يعني الحدّ والبرد والبلّةَ واليبْسَ فكوّنت النارٌ من تركيب الحر مع اليبسء وكُوّن 
لهواء من تركيب البروامع البلة+ وكرّن الملة من تركيب البرك مع البلة؛ e‏ 
تركيب البرد مع اليبس» فصارت هذه العناصر المركيّة» ثم كُوْنْ من تركيب هذه العناصر 
0 


[حكايات آهل الإسلام في المبادىء] : 

حكن زرقان ۱ في كتاب المقالات إن أرسطاطاليس قال بهيولي قديم وقوة معه لم 
يزل وجوهر قابل للأعراض» وأنَّ الهيولي حرّك القوّة فحدثٌ البردٌ ثم حرّكها فحدتٌ الح 
ثم قبلهما الجوهر» قال: وشبّه إحداث الهيولي الحركة بإحداث الإنسان الفعل بعد أن كان 
غيرٌ فاعل له» والفعل عَرَضٍ وهو غير الإنسانٍ» فكذلك الهيولي أحدتٌ أعراضاً هي غيده 
انال كيت أحدثها؟ كما لا بُقال: كيفت حدئث هذه الحركة من الإنسان؟؛ وحكي عن 
جالينوس”7" أنّه قال : بأربع طبائع لم ينفك العالمٌ منها قال: وقال سائرُ الفلاسفة: بأربع 
طبائع وخامس معها نخلافها لولا هو لما كان للطبائم اثتلاف على تضادّهاء قال: وقال 
هرمس”©: بمثل مقالة هؤلاء فأثبتٌ العالم ساكناً ثم تحرّكء والحركة معنن وهو زوالٌ 


= الإنسان نفسهء أسس علم الأخلاق» حارب السفسطة وانتقد الحكم (ت ۳۹۹ ق.م.). 
الأعلام». 

)١(‏ محمد بن شذاد متكلم معتزلي» آخْرٌ من حدّث عن يحيى بن سعيد القطان» وروی عنه الحسين بن 
صفوان والشافعيّ قال الشافعي : : توفي سنة ثمانٍ وسبعين ومثتین. سير أعلام النبلاء ١۱٤۸/١١‏ . 

0) طبيب يونائي» له اكتشافات خخطيرة في التشريح» من أكبر مراجع أطباء العرب, (ت ۲١١‏ ه). «منجد 
الأعلام» . 

(۳) يُقال إل إدريس النبي» وهو الذي وضع أسامى البروج والكواكب السيّارة ورتبها في بيوتها. الملل = 
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وانتقالٌ» والسكونٌ ليس بفعل» قال: وقال بلعم بن باعوراء: العالمٌ قديمٌ وله مدر يدبَره 
وهو خلاقه من جميع المعاني» وأثبت الحركات فقال: إن الحركة الأولى هي الثانية معاودةٌ 
لأنّ من قوله أن الحركة مع أصل العالم» والعالم قديجُ عندّه؛ قال: وقال أصحاب 
الاصطرلاب(2: بمثل مقالةٍ بلعم إلا أنُهم زعموا أن العالم لم يرل متحركاً بحركاتي لا نهاية 
نوا و ایروا :أن فون الجر هة ليا اول واخ اها لسك معد فال وال عات 
الجُثّة: إن العالم لم يرل مصوّراً قديماً جُنْةَ مُصْمتة فانقلعت الجّئّة وكان الخلقُ كامناً فيهاء 
فظهرٌ على نحو ما يظهر في النطفةٍ والبيضة والنواة» قال: وقال أصحاب الجوهرة إن العالم 
عرهرة ا وااو الات ا الف عل كدي الشاء اة وبر كانه اا كانا 
جزْءَيْن كان حرا وإذا كان ثلاثة أجزاء صارٌ برداً» وإذا كانت أربعة صارث رطوبة» وزعم أنَّ 
حركة قل حركةٍ إلى ما لا نهاية وقد جمّع الناشىء مذاهب هؤلاءٍ كلهم بلفظة واحدة فقال: 
هم أربع طبقات: فطبقةٌ قالثْ: بقدّم الطينة وحَدَثٍ الصبغة» وطبقةٌ قالت: بحدث الطينة 
والصّبغة» وطبقةٌ شكّت فلم تدر أقديمةٌ هي أم حديئة؟ لتكافىء الأدلّة عندّهاء وقد قال 
جالينوس : وما علي أن لم أدرٍ أقديمة هي أم حديثة وما حاجتي إلى ذلك في صناعة للطبٌّ. 


[مقالات الثنوية والحرّانية والمجوس فى المبادىء"]: 


أصلُ اعتقادٍ هؤلاء في الجملةٍ أنّ المبدأ شيئّان اثنان: نورٌ وظلمة» وأنّ النور كان في 

أعلى العُلُو وأنّ الظلمة كانث أسفلّ السّفْلء نوراً خالصاً وظلمة خالصة غير مماسّين على 

مثالٍ الظل والشمس فامتزجا فكان من امتزاجها هذا العالمٌ بما فيه هذا الذي يجمعٌ أصل 
2 56 و 9 0 

عقائدهم ۰ ثم اختلفوا بعد ذلك فزعم ابن ديصّان أن النورٌ خالق الخير والظلمة حالقة الشرّ 

بعد قوله أن النور حي حساسٌ والظلمة مواتٌ فكيف يصح الفعل من المواتي» ولما رأى من 


= والخل». 

)١(‏ الاصطرلاب: الاسطرلاب آلة رصد قديمة لقياس مواقع الكواكب وساعات الليل والنهار وحل شتى 
القضايا الفلكية. (يونائية). 

(؟) الحوانية: وردت في الملل والتّحل باسم «الحرنائية؛ وهم جماعة من الصابئة» قالوا: إن الصائع 
معبود واحد وكثيرء واحد في الذات» وكثير لأنه يتكثر في الأشخاص في رأي العين. «الملل 
والثحل؟. 
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فنونٍ ما لحق المانويّة(١2‏ والديصانية" من التناقض والفساد أحدثٌ مذهباً زعم أن الكونين 
النوريّ والظلاميّ قديمان ومعهما شيء قديم ثالث لم بزل خلافها وخارجاً عن خارجهما 
وهو الذي حمل الكونين على المشابكة والامتزاج ولولا ذلك المُعدّلُ بينهما لما كان من 
جوهرهما إلا التباينٌ والتناف» وزعم كئان أن أصلّ القديم ثلاثة أشياء : الأرضٌ والماءٌ والنانٌ 
غير أنَّ المدبْر لها انان خير وشد. 

وأمًا الحوّائيّة فمختلفٌ عندهم في الحكاية زعم أحمد ابن الطب" في رسالةٍ له يذكز 
فيها مذاهبّهم: أن القوم مُجمعون على أن للعالم علّة لم يزل» ويقولون: المدبراتٌ سبع 
واثنا عشر» ويقولون في الهيولي والعدم والصورة والزمانٍ والمكان والحركة والقوّة بقول 
أرسطاطاليس في كتاب سمع الكيان» وزعم زرقان أنّهم يقولون مثلّ قول المانويّة» وقال 
بعضهم : إن مذهبٌ الحرّانيّة ناموس مذهب الفلاسفة وما لم يكن يجسرٌ أحدٌ أن بُظهر 
خلافهم . 

وأمًا المجوسٌ فأصناف كثيرةٌ ولهم َوَس“ عظيمٌ وترّهات متجاوزة الحدّ والمقدارٍ 
لا يكادٌ يوقف عليهاء فبعضهم يقول بقول الثنويّة؛ وبعضهم على مذهب الحرّائيّة» والحُوّميّة 
جنسنٌ منهم يتستّرون بالإسلام ويقولون مبدأ العالم نور وأنّه نسخ بعضهم فاستحال ظلمة 
وأا أهل الصين فعامّتهم الثنويّة إلى كثير ممّن يليهم من الثّرك وفيهم المعطلة الذين يقولون 
بقدم الأعيانٍ وأنّ العالم لا صان له ولا مدبّرٌء والهنود أصناف كثيرة وتجمعهم البراهمة 
والسمئة والمعطّلة الأخرى يقولون بالتوحيد غير أنّهم يُبطلون الرسالة» ومنهم البهادونية©» 
يزعمون أن المبدأ ثلاثةٌ إخوة: أحدهم بهادون فاحتال أخواه في المكر به فعثرث به دات 
فسققلٌ ميثاً) فسلخا جلدّه وبسطاه على وجه العالم فصارّت من جلدته هذه الأرض ومن 


)١(‏ المانويّة: مذهب أسسه ماني» ويرى ماني أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: نور وظلمة 
أزليين لم يزالا ولن يزالاء قويين حساسين درّاكين» سميعين › بصيرين. ١الملل‏ والتحل». 

(1) الديصانية: وهم أصحاب ديصان» أثبتوا أصلين: نورا وظلاماء فالنور يفعل الخير قصدأء والظلام 
يفعل الخير طبعاً. الملل والتحل». 

[فرة فيلسوف عربي ولد في سرخس» قرأ على الکندي» وهو مؤلف مکش قدت کل كتبه توفي سجيئاً في 
عهد المعتضد (ت ۸۹۹٩۹‏ ه), اامنجد الأعلام) , 

() هُوْسٌ: الهَرّس؛: طرف من الجنون وحفة العقل . 

(5) البهادوئية: قالوا: إِنْ بهادون كان ملكاً عظيماً أثانا في صورة إنسان» قتلاه أخواه وعملا في جلدته 
الأرض» ومن عظامه الجبالء ومن دمه البحار. «الملل والتحل؟, 

YA 


ظا الجبال ومن دما الأودية رالانا .ومن شكرء الأسجناة رالات هدا ما يلقن من 
مذاهب سكان الأرض والقدماء في هذا الباب» وقد أشرنا إلى فسادٍ مذهبهم ومذهب مَنْ 
يقول بقدم العالم أو شيء مع الله تعالى بما فيه كفاية وغُنية» وهذه الحكاياث كلها إن لم يكن 
شيء منها زُمراً أو ألغازاً أو تمثيلاٌ أو رواية عن كتاب من كتب الله ع وجل أو رسول من 
سل الله أو بوفاق ما جاء منهم أو بشهادة العقول قاطبة فمردودةٌ غير مقبولةٍ ومحمولةٌ على 
تمويه واضعها وتزوير مبتدعهاء وليس في كثرة التزداد والتكرارٍ كثيرٌ فائدةٍ ومنى رلت 
نفسك على تحفَظ مسألة إحداث العالم استغنيت عن كثرة الخوض في الفروع التي بيت 
على أصل القدم لأنّه إذا وَهِى البناء وضعف لم نبت فروعه ولا قامتٌ أركانه. 


[مقالات أهل الكتاب في المبادىء] : 
قرات فين كنات توسوة بشرائم اليهود أن جماعة من علمائهم نهّوًا عن التشخص عن 
هذا الباب والشروع فيهء وزعموا أله لا ينبغي للإنسان أن يبحت عمًا يتعجَبُ مله ويخفى 
عليه» وزعم بعضهم أنّ الشيء الذي خلقه الله تعالى في الابتداء سبعة عشرٌ شيئاً خلقها الله 
بلا طق ولا حركةٍ ولا فكرةٍ ولا زمانٍ ولا مكانٍ وهي المكانٌ والزمانٌ والريح والهواء والنار 
والماء والأرض والظلمة والنور والعرش والسموات وروح القدس والجنّة وجهدم وصور 
جميع الخلائق والحكمة» قال: ومخلوقه ذو جهات ست وهو محصور بين هذه الجهات 
الي مي الأمام والكلف:والشلو والستقل زاين والاشبالة وزعم بعصي اذ ازل م ني 
الله سبعةٌ وعشرون شيئاً فذكّر هذه السبعة عشرّء وأضافٌ إليها كلام موسى الذي سمعه 
وجميعٌ ما رأئه الأنبياءً والمنْ والسلوى والغمامً والعين التي ظهرث لبني إسرائيل والشياطينٌ 
واللباسَ الذي ألبس آدم وحوّاء وكلامٌ الجبّار الذي كلم به بلعام"“ هكذا الحكاية عنهم» 
والمسطور في أوّل سِفر من التوراة بالعبرائيّة: بريشت بارا ايلوهيم ابث هشومائم وابث هو 
اورس وهو اورس هو ننو ثوهم وحوشخ على هى تهوم يقول: أوّل شيء خلقه السماء 
والأرفن و جيرا خارية و عل ال وريح الله يزفٌ على وجه الأرض» 
كذا فسّره المفسّرون فلا أدري كيف حالفته الحكاية عنهم ضمن التوراة ولعل ما ذكروه في 


)١(‏ عراف أرسله ملك مؤاب ليلعن إسرائيل» لکن حمايته تحولت عن سيرهاء ونجته فبارك ولم يلعن 
«التوراة». «منجد الأعلام». 
(؟) ألفاظ عبرية. 


۷۹ 


بعض أسفارهم لأنّ التوراة مشتملة على عة كشب من كتب الأنبياء واللهُ أعلمٌ» وأمًا النصارى 
فدينهُم في هذا دين البهود لأنهم يقرأوون التوراة ويقرّون بما فيهاء» والصابئون'؟ محرون 
في مذهبه فأكثؤ الناس على أن دينهم بين دين اليهود والنصارىء فإِنَّ كان كذلك فقولهُم قولهُم» 
وگ زرقاة آذ الاکن رارت اکور والطلحة على نجوه يقوله الما والله أعلم. 


[قولٌ أهل الإسلامٌ في المبادىء] : 

حدّثنا الحسنٌ ابن هشام بِبَلدٍ قال : حدّثني إبراهيم بن عبد الله العَبْسِيَ حذّثنا وكيع عن 
الأعمش عن أبي طبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اول ما حلق الله من شيء القلمْ 
فال : اكتب فقال : أي ري وما أكتبٌ قال: القدّر فجرى القلم بما هو تكائن من ذلك اليوم إلى 
يوم القيامة» قال : ثم خلقٌ النونَ فدحا الأرضّ عليهاء فارتمع بخارٌ الماء ففق منه السموات 
فاضطربت النونٌُ فمارت الأرضي فأثبتت بالجبال؟ وإنّ الجبال تنفجرٌ على الأرض إلى يوم 
القيامة ؛ وحذّئنا عبد الرحمن بن أحمد المروزيٌ 90 حدثنا السرا محمد بن إسحق 
حدّثنا قتيبة بن سعد حدّثنا حالذ بن عبد الله بن عطاء عن أبي الضحا عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: وَل شيء خخلق الله تبارك وتعالى القلمٌ فقال: له اكتب ما يكو إلى يوم القيامق» ثم 
خلق نون فكبسنّ عليها الأرض › يقول الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون# [القلم: ١]؛‏ 
وحدثني محمّد بن سَهْلٍ بإسوار”" حدذّثنا أبو بكر بن زيّان حدّئنا دعيه عيسى بن حمّاد عن 
اللَيّث بن سد عن أبي هانىء عن أبي عبد الرحمن البجلي عن عبد الله بن عمر عن رسول 
الله اة أنه قال: "كتب الله تقادير كل شيء قبل أن خلقّ السموات والأرض بخمسين ألف 
عام» وقد اختلفت الرواياث عن ابن عبّاس رضي الله عنه فوى عنه أوّل ما ملق الله القلمء 

ا هن : 01 و ص 0 

وروی عنه سعيد بن خبير أل ما حلق الله العرش والكرسيّ» وروي أرَلْ ما حل اللهُ النورُ 
هة وروينا حلاف ذلك كله عن الحسن أله قال: أوَل ما حلق من شيء العقلٌ» وروي 
قال: بدءٌ الخلق العرشٌ والماءٌ والهواء» وشُلقت الأرض من الماء؛ وحدثني حاتم بن 
السنديّ بتكريت”؛؟) حدّثنا أحمد بن منصور الرماديّ عن عبد الرزّاق عن معمر عن الزُهري 


2000 الصابئون: اللذين يخرجون من دين إلى دين آخير . 

(۲) مرو: مدينة في الاتحاد السوفياتي هي اليوم ماري» فتحها العرب سنة (101 ه). 

)۳( إسوار: الاسوارية: قرية من قرى أصبهان تشتهر بنهر الأسوارة «معجم البلدان ,1775/١‏ 

(4) تكريت: مديئة في العراق على شاطىء دجلة الأيمن» مركز قضاء تكريت (محافظة بنداد). امنجد = 
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عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَلِ: لشت الملائكة من نور 
ولق الجا من مارج من نار ولق آدمٌ كما وصف لكم وأمًا حديثٌ حماد بن سلمة عن 
يْلى بن عطا عن وكيع بن حُرس» عن عمّه أبي رَزين العُقيلي أنه قال : قلت يا رسول الله أين 
كان ربّنا قبل أن خلق السموات والأرض؟ قال: «كان في عماع27 ما تحتةٌ هواء ولا فوقّه 
هواء» ثم خلقٌ عرشه على الماء»؛ فإنه إن صخ» وصح تأويلٌ من تأوّل العماء الشحاب 
والغمام دل أ نلق الغمام المذكور في الخبر والقرآنٍ كان قبل خلق السموات والأرض. 


وقد رُوي أن البي ڳلا قال: «كتب الله كثاباً قبل أن يخلقّ الخلق بألمَيئ عام ووضعه 
على العرش» فإن صخت الرواية دل أن خلقّ العرش كان قبل سائر الخلق, وفي كتاب أبي 
حُدَيْمة عن حبير عن الضخاك عن ابن عبّاس رضي الله عنه أن الله لما أراد أن يخلق الماءَ لق 
من النورٍ ياقوتة حضراءً ووصف في طولها وعرضها وسمكها ما الله به عليمٌ؛ قال: فلحظها 
الجبّارٌ لحظةٌ فصارث ماءَ يترقرقٌ لا يغبت في ضحضاح”" ولا غير ضخضاح يرتعدٌ من 
مخافةٌ الله ثم خلق الريح فوضع الماء على مت الريح» ثم خلقٌ العرشَ فوضعّه على مثن 
الماء فذلك قوله تعالى: #إوكان عرشه على الماء» [هود: ۷] وروی عبد الررّاق عن معمر 
عن الأعمش عن ابن حُبير قال: سألتٌ ابن عاس رضي الله عنه عن قوله تعالى: على متن 
الريح» فإن صخت الرواية عن الضحاك دل أن انون قبل خلق الماء» وأمًا محمد بن إسحق 
فإنّه يقول في كتابه وهو أل كتاب عمل في بدء الخلق لقول الله تعالى: وهو الذي خلق 
السموات والأرضَ في سنّة أيّام وكان عرشّه على الماء) [هود: ۷] فكان كما وصف نفسّه 
تبارك وتعالى إِذْ ليس إلا الماء عليه العرشنٌ ذو الجلالٍ والإكرام والعرّةِ والسلطانٍ فكانّ أَوْل 
ما خلقّ النور والظلمة ميّز بينهماء فجعل الظلمة ليلا أسْوَدَ مظلماًء وجعل الور نهاراً مُضيئاً 
مبصرأء ثم سمكٌ السموات السبعٌ من دخان الماءِ حتّى استقلَانَ ثم دحا الأرضَ. وأرساها 
بالجبال» وقدّر فيها الأقوات» ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ؛ لا يختلف أحدٌ من 
المسلمين ومَنْ يدين الله بالكتاب والرسالة أن ما دود اشرتعالى مخلوق مُحدّث وإن لم يذكر 
خلقّه وإحدائّه وإِنّما مُرادُنا أن نعرفٌ أل ما خلقّ الله منه إن كان ذلك ممكناً منه» اختلف 
الوؤواة عن وهب بن منبّه وغيره من منى أهل الكتاب فروى عن عبد الله بن سلام أنه قال: 


- الأعلام» . 
)١(‏ العماء: السّحاب المرتفع. 
(؟) الضحضاح: الماء اليسير أو القريب القعر. 
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حلق الله نور» وخحلقّ من ذلك النور ظلمة» وخلق من تلك الظلمةٍ نوراء وخلق من ذلك 
النور ماء يخلق من ذلك الماء الأشياءً كلّها؛ وغن وهب بن مثيه قال: وجدت فيما أنزلٌ الله 
على موسى بن عمران عليه السلام أن الله لما أرادَ حَلْقَ الخلق حل الروخ» ثم حلق من النورٍ 
الما ثم خلقّ النارٌ والريحء وكان عرشه على الماء؛ وسمعتٌ بعض الشيعة يزعمون أنّ 
أوَلَ ما خلق الله نور محمّد وعليّ» ویروون فيه رواية والله أعلم بحقهاء وقد ذكرث حكمامٌ 
العرب ومن كان يدين الله منهم بدين الأنبياء في أشعارها وخطيها: كيف كان مبدأ الخلق 
فمئه قول عدي بن زيد العباديّ”'2 وكان نصرائيًا يقرأ الكتبّ: [بسيط] 


اسمغ حديناً لكي يوماً تجاوبّه عن ظهر غيب إذا ما سائلٌ سألا 
إن كيف أبدى إله الخلق تمه فينسا وعسوّفناآياته الأولا 
انز اا واا اغراد وظلمة لم يدع فتقاف ولا خللا 
فأمر الظلمة الشزداة فائكفشت ٠‏ وعزل الماء عما كان قد شغلا 
وبمسط الأرصن بسطا ثم فدرها تحت السماء سواءاً مشل مافعلا 
وجعل الشمسّ مصيراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فضلا 
قضسى لسئكة أيَام خحلائقه وكان أحِرُ شيء صوّر الرجُلا 


وقد حون :ار عن لاء دينهم وموبذيهم أوَلَ ما خخلق الله السموات والأرضٌ ثم 
الات كم الإنسان: 


[ ترجيح أصوب المذاهب]: 

اقول إِنَّ رأيّ من رأى تقديم أحَدٍ الأركان على غيره هو مُحَتلٌ واه لأتهم يختلفون في 
الاستحالة والفسادٍ وكيفت يصح على رأي تاليس الما؟؟ وهو عندّه مستحيل في الأرض وعلى 
رأي براقليطس النار وهي مستحيلة عنده من اهواء وكذلك سائر الأركانٍ أم كيف يجورٌ 
عندّهم تولّد حيوانٍ أو تركب نباتٍ من غير اجتماع هذه الأخلاطٍ الأربع فبها؟ لأنّ ما تفرد 
بطبع واحدٍ لا يوجد منه غير حركته الطبيعيّة؛ > أو مَنْ زعم بابتداء البسائط ثم العناصر المركبة 
فإنّه يفحش قوله لأنّ البسائط أعراضصٌ ثم العناصر المركبة فإنّه يفحش قوله لأنّ البسائط 


)0 شاعر من شعراء الجاهلية » نشا في الحيرة» وتولى الكتابة في ديوان ملك الفرس هرمز» يمتاز شعره 
بعمق الثقافة ويعل النظر لات ۵۸۷ ھ) . (مئيجد الاأعلام؟ , 
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أعراضنٌ لا تقوم بذواتها ولا بد لها من حامل فكيف يصحٌ وجودها بلا حامل؟ وكذلك مَنْ 
زعم النور والظلمة لأنهما عرضان لا جسمانء والأصح على مذهب هؤلاء ما رأى 
اثمادقليس من تقدّم الاسطقساتب الأربع وفساد هذا ظاهة عند المسلمين بأن الاسطقسات لا 
. تخلو أن تكونّ أعراضاً فإن كانت أعراضاً فالعرضٌ لا قوم بنفسه أو يكونٌ لا أجساماً ولا 
' أعراضاً فهذا غير معقول عند المسلمين إلا البارىء جلّ جلاله نأنّه حلاف خلقه من جميع 
الوجود» وإذا لم تكن أجساماً ولا أعراضاً عندهم فلا بد أن يكو هو الهيولي الموهومٌ في 
مذهيه؛ وهذا شيء لو كان موهوماً لما جاز وقوعٌ الاختلاف فيه إلا مِنْ مُعانيِء كما لا يجورٌ 
وقوع الاختلافي في المعقول إلا من معان مع أن الوهم لا يحصرٌ ما لا حدٌ له ولا صفة من 
لون أو مقدار أو شيء من الأعراض لمحسوسة» وجملة هذا القول في هذا الباب مراعاة أثر 
الحدث فيما سوى البارىء جل جلاله. فإذا ثبتَ ذلك عُلمَ أن ما كان مُحدثاً فلا بُدَ له من 
ابتداع» وإذا كان لا يقول بحدث العالم إلا الموخدون لم يوجد ابتداء ذلك إلا من جهتهم؛ 
وهم يختلفون في الرواية عن علمائهم في الظاهر ومتفقون في المعنى إذا أنعموا النظر» فأمّا 
أهل الكتاب وما سكي عنهم فمحتمل غير أنه لا يجوز الفطعٌ به ما لم يصدقه كتابنا أى خبرٌ 
نينا بإ لما وقع فيهم من التحريف والتبديل ولأنّه حلاف ما ذُكر في أزل التوراة في ابتداء 
الخلق» فالذي يوجبه العقلّ أن يكونٌ مكانّ كل متمكّن سابق له وأنْ لا يحل حركة إل في 
جسم ولا يوجد إلاً في زمان وأنْ لا يصح فعلٌ اختبار وتدبير إلا من حيّ عالم وأن لا يحدث 
57 إلا من شيء» وأنَّ الآركانَ الأربع سابقة للأجسام فمَنْ قال: بقدم هذه المذكورات 
دحل في جملة المخالفين» ونقضث عليه آثارٌ الحدث فيها ومذهبّه» ومَنْ قال: بحدثها فما 
اجه إلى تقديم ما قدّم منها وقد أقرّ بأنّ الله أحدثٌ الزمانٌ من غير زمانٍ والمكانٌ في غير 
مكانُ والأركانَ من غيدُ أركانِ الله إلا أنْ يعمد فيه شيئاً من كتب الله فليس يجد في كتاب 
أڙل ما خلق ما هو فيقضي على ما خالقّه بالردّ والإنكار» ولا ٻُڌ لكل -حادث من غاي ينتهي 
إليها كقولنا الساعة من اليوم واليومٌ من الأسبوع والأسبوعٌ من الشهرٍ والشهرٌ من السنةٍ 
والسنةٌ من الزمان والزمانٌ من الدهر فقد انتهى إلى الزمان والزمانُ غايته وكما نقول: فلانٌ 
من فلانٍ وفلانٌ من فلانٍ كما ترفع من نسبٌ رسول الله يل إلى آدم» ثم قال وآدم من تراب» 
فالتراب آحرهُ» وكذلك سائدٌ الأشياء الحادثة لا بد لها من غاية هذا ما يعاينه ويشاهده فلذلك 
وضعنا ما روينا عن أهل الكتاب على وجه الاحتمال» فقد ذهب بعضٌ أهل الإسلام إلى أن 
أل ما أحدثٌ الزمنٌ العلويّ» وهو وقتٌ يظهرٌ فيه الفعل ليس السفلي الذي هو من حركات 
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الذلك ثم المعان اذى هر خير جز وولة نانك وهو فساء وسيط ذافن علا ا 
بالعالم» قال: وليس الهواء من الفضاء في شيء لأنّ الهواء جسم متجزىء ومنتشرٌء ولیس 
الغلا a i E SE‏ ومعلى قوله لتجزّىء أنّ الخلاء لا يدخلّ العالم منه شيء 
إل يتحآّلله بثةء والهراء ما بين السماء والأرض ولا يخلو منه شي ء» والخلاءٌ ما فيه السماء 
والأرض والهواء ثم الأجسامٌ بأعراضها كذا رايت فى يدهن كبن برلا أعلم» فإذا سال 
سائل ل م ا و ا 
العالم السْمْليَ أم عن الآخرة الموعودة أم عن الدنيا الفانية لأنّ كل شيء من هذه الأشياء ابتدأ 
منه ابتداء ونشو نشو فإن قيل: هل غير الدنيا والأخرة شيء؟ قيلَ: العرششٌ والكرسئ والملائكة 
واللوحٌ والقلمٌ وسدرةٌ المنتهى مخلوقةٌ كلها ولا تعدّ من الدنيا ولا من الآخرة» وكذلك الجنّدٌ 
والناز والصراطً والميزان والصوز والأعراف والرحمةٌ والعذابُ مخلوقةٌ عند كثير . EN‏ 
لين دمن أهل الكتاب ولا يعد من الدنيا ولا من الآخرة فإن قيل فقد قال الله تعالى : 
«إفلله الآخرة والأولى)» [النجم: ]٠١‏ ولم يذكر شيئاً غيرهما فِيلَ: ولِمَ يذكر الأشياء 
غيرهها؟ مع أكثر أهل التفسير يقولون : معناه لله الحكم ذ في الآخرة والأرلى وقد قال رسوك 
الله كال «ما بعد الموت مستعتبٌ ولا بعد الدنيا إلا الجنّة والنار لأنه لا شيء غيرهما» وإِنّما 
يصح هذا إذا عُرفت الدنيا والآحرة ما هما على أنه لا عب على من عد ما ذكرناه من أمر 
لآخرة ولا مضايقة فيه عد ان اعتفقها كما جامث به كب ال بشي أن يعلم أن كلما دون 
الدنيا روحانيّ حيوانيّ شُلق للبقاء والخلودٍ على الأبدٍ لا يجوز عليه الانحلال والدثور بقول 
الله تعالى : ون الدار الآخرة لهي الحيّوّان لو كانوا يعلمون» [العنكبوت: 54]. 
ذكرُ أول ما شلق في العالم العلويّ من الحيواننات يدلّ على أن أَوَلَّ ما أوجده الله 
اى القلم واللوحٌ على رواية أبي ظبيان عن ابن عبّاس ڈ ثم العرضضٌ والكرسئٌ على رواية 
مجاهيء وقد قال قائل: : نأو ما شلق الروع والعق على رواية الحسن لال في دواية بن 
عباس أنه قال للقلم: اكب فقالٌ: : أي رب وما أكنبُ والأمر في الحقيقةٍ والجواب لا يصح 
إلا من حي عاقل ٠‏ قال: : ثم الحجبٌ ومنها الُمام والتودٌ والملائكة ؛ م الرحمة والعذاك 
يعني الجنة والنار والصراط والم يزان وغير ذلك مما ذكر» RE‏ 
بن السحيوانات الماءٌ والهواءٌ كما قال مجاهد» وخلقت الأرضٌ من الماء فهذه أركان العالم 
ثم النور والظلمة ومن الناء.ؤ مَنْ يفرقٌ بين النور العلوي والنور السفلي بان هذا جسم لليف 
وذلك روخ خالص مع اخختلافهم في الروح أجسمٌ هو أم غير جسم؟ وسيم بك في بابه 
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مروا ما ن اة لله عزّ وجلء فإذا سأل سائل: يم شلق الخلقٌ؟ فيل : إن الخلق 
أجزاءٌ مختلفة فعن أيّ جزء من أجزاء الخلق سؤالك؟ ولنْ يجاب حتى به بشي الما و 
سألٌ عن الأرضص قيل : من زب الماء كما جاء في الحديث والخرء وإن سألَ سائلٌ: عن 
السماء فيل: من دخان الماءء وإنّ سأل: عن الكواكب قِيل: من ضوء النهار» وإن سألّ: 
عن البسائط فيل : يمكنُ أن يكون لقث مما خُلقَّ قبلّها ويمكن أن يكون خلقث لا من شيء 
لأنا نرى الله يخلقٌ الشيء من الشيء» ويخلقٌ من لا شيء» وقد دلّلنا على أن لا شيء غير الله 
تعالى | إلا سلو وز وإِنْ الله ابتدعّه بَدئَاً لا من شيء كما شاءً ما لا حاجة | إلى إعادة القول فيه 
لس ع اها موحد د ل ا 
ماع [النور: 145 وقال الله : «#خلقكم من نفس واحدة» وقال: «[خلق الإنسان من 
صلصال كالفشار وخلق الجن من مارج من نار) [النور: 4 مع سائر ال 
من خلق حَلقه قله وكذلك يفعلُ الشيء بسبب ويفعله بلا سبب موجب قال الله تعالی : 
(وأنزل من السماء ماء فأخرج به ان النجرات ررنا لك » [البقرة: ۲۲] فأخبر عر وجل 
جعل سببّ انخراج الثمر والنبات | إنزال الماء» وكذلك جعلّ سبب كون الإنسانٍ النطفة وسائر 
ما يوجله وييحدثه» وقد أوجد تهات هله الأسباب بغير سبب موجب لها بل بقدرته 
وحكمته وإ وإن سألَ سائل قَيمٌ لق؟ قيل فِيم سؤالٌ عن المكانٍ ولا مكانٍ إلا وهو مفتقر إلى 
مكان؛ وقد سبقت الدلالة على فساد الحلول بما ليس له نهاية» فلو قال القائل: | إن العالم 
لا في مكان لكان قولاً لله ليس بأعجب من عقرار بإيجاد الأعيان لا من غير سابقة وقد 
فيل نه في خلاء وهو مكان له وزم اخروت | إن العالم بعضه مكانٌ لبعض» وفي كتاب 
وهب بن مثبه أن السموات والجنّة والنارٌ والدنيا والآخرة والري والنارٌ كلها في جوفي 
الكرسيّ فإن صخت الرواية كان الكرسيّ نَ مكاناً لهذه الأشياء والله أعلم وأحكم . 

إن سألٌ كيف لق؟ قيلّ: : كيف سؤال يقتضي التشبيه في الجواب وليس نعلم للعالم 
مثلاً غيره فنشتهه به ولكنًا مشاهدي ين له عند إحداثه ولا فعلّ الله تعالى بحركة ولا معالجة 
والكيفيّة منتفية عن فعله كما هي منتفية عله سبحانه؛ فإن ارد كيف أوجدّه من عدم فكيف 
تراه أجساماً وجواهرَ حاملة للأعراض» قال له: كن فكان كما أخبرنا عنه» وإن أردّت شك 
رهيئة لفعله فهذه من حالات الأعراض التي تتعاقبُ على المخلوقين؛ فإن سال سائل: متى 
خُلق؟ فيل : متى سؤال عن المُدَةِ والوقت من الزمانٍء والمدّةٌ عَندنا من حركات الغلك 
ومّدَى ما بين الأفعال وقد قامث الدلالة على حدث الفلك ولا يُطلق المسلمون القول بان الله 
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تعالى لم يرل يفعل لأنْ ذلك يوجبٌ أزليّة الخلق» ويؤدّي إلى قول من يرى المعلول مع 
العلةٍ حتى بكو بين فعل سابق له إلى أن فل العالم مُدَهّ وقد زعم بعض الناس أنه أحدتٌ 
زماناً أوجدّ فيه العالم كمن قال: إن سال سائل لِم حلق؟ فقيل لِمّ سوال عن العلَةٍ الموجبة 
للفعل وفاعل ذلك مضطة غير مُختار» والمضطرٌ مقهور مغلوبتٌ ولا يجوز ذلك في صفة 
القديم فإن أردّت بالعلَةٍ الغرضيّ المقصود في الخلق فهو ما ذكرناه في أوّلٍ هذا الفصلء» أنه 
حلق الخلق لرأفته ورحميه وجوده وقدرته لينفتهم وليأكلوا من رزقه وليتقلّبوا في نعمته 
ويستحقوا شرف الثراب بطاعته . 


الله 


الفصل السادس 


في ذكر 
اللوح والقلم والعرش والكرسي والملائكة والصّورٍ والصراط 
والميزان والحوض والأعراف والثواب والعقاب والحجب 
وسدرةٍ المنتهى وسائر ما يرويه الموخدون 
مما يُعدَ من أمور الآخرةٍ واختلاف مَنْ اختلف فيها 


ذكر اللوح والقلم قال الله تعالى في محكم كتابه : ن والقلم وما يسطرون) [القلم : 
]١‏ وقال: في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهّرون» [الواقعة: 4] وقال: «إوكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين) [يَس: ؟١1]‏ وقال: لما فرّطنا في الكتاب من شيء [الأنعام: ۳۸] 
وقال: «افي لوح محفوظ» [البروج: ۲۲] قال أكثر المفسّرين: إته لوح وقلمٌ خلقهما اله 
كما شاءء وألهم القلمّ أن يجري بما أراد» وجعلّ اللو واسطة بينه وبين ملائكيه؛ كما جعل 
الملائكة واسطة بينه وبين رسّلّهء ورسلّه واسطة بينه وبِينَ خلقه؛ وهذا لا يختلف فيه 
موحَدٌء ولا يسوم الاختلاف فيه لظاهر النصّ من الكتاب والسُنْةِ فإن حطر حاط بأنه أي 
فائدة في اللوح والقلم فليقل له: أن انوا ا هر وجل عو العاة ر لاما 
أطلعهم عليه وما طوى عنهم فليس إلا التصديق به والاستسلام له لقول الله ع وجل: 
«يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمٌ الكتاب4 [الرعد: ۳۹] واعلم أن الكلامّ في هذا الفصل 
مع منْ يؤمن بالله وملائكيه وكثبه ورُسّله لأنّ هذا سبيلةُ سبيل الخبر والسمع» والمسلمون 
وأهل الكتاب قاطبة قد تلقّوه بالقبول» وقد قال قائلٌ: إِنّ الله تبارك وتعالّى لما أراد أنْ بخلق 
الخلق علم ما هو کائن وما هو مكوّنه؛ فأجرى القلم به في اللوح» وروى فيه أخبار مسطرة 
في كُتب آهل الحديث رضينا بما صح منهاء واستسلمنا له» وجاء في ذلك القلم أن طولّه ما 
بين السماء والأرض وأنّه حل من نور» وفي صفة اللوح أنه لو محفوظ طولّه ما بين 
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السماء والأرض وعرضة ما بين المشرق والمغرب معقودٌ بالعرش يِصّكُ ما بين عيتي 
إسرافيل» وهو أقربُ الملائكة إلى العرش فإذا أراد اله تباركَ وتعالى أن يحدثٌ في خلقه 
شيئاً قرع اللوح جبهة | إسرافيل فإطلع فيه فإذا فيه ما أراد اله تعالّى بقول الله : «إيمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده أمٌ الكتاب» [الرعد: ۹ فيأمد به جبرائيل أو من يليه من الملائكة؛ 
وأكند أهل الدين على على أن الہاریءَ لا يُسْمعَ كما انه لا يُلْمّس وإنّما يُسْمَع كلامّه كما يلمس 

لفت هلا فول SS‏ إلى تأويلات مکروهات 
مردوداتي» فزعم بعضّهم أن معنى القلم: العقل لأنّه دون البارىء جل وع في الرتبة» 
وجرى بنفسه لأنّ العقلّ يدرك الأشياء بغير واسطة» قال: ومعنى اللوح المحفوظ : النفْسٌ 
لأنّه دون العقل في الرتبة تبة يدبّرها العقل كما جرى القلمٌ في اللوح المحفوظ ؛ وزعم أنْ القلم 
واللوخ غير محدثين ولا مخلوقين» وقد دللنا على حَدّث العقل والنفس في الفصل الثاني 
بما يجري عليهما من الزيادة والنقصانٍ والسهو والضعف والثقلة والتجزي بتفرّق الهياكل 
والأجسام وحاجة العقل إلى التجربة والامتحانِ وحاجة النفس إلى الغذاءِ والقوام ما فيه 
كفاية وبلاغ وذلك أن القديمّ البارىء لا يجوز عليه شيء من هذه العوارض» وزعم آخرون 
أن اللو هو العالم السّفليَ»ء والقلم العالم اللوي يؤثر في السفلي» وبعضهم يزعم أن القلم 
هو الروحٌ واللو الجسد وأَمْوَن الأمور إنكارٌ اللوح والقلم وساثر ما وصف من أمر الآخرة 
والدخول في الإلحاد المحض حتى يقمَ الكلامٌ معهم من حي ينبغي أن بقع لأنّ هذه الأشياء 
من شرائع الأنبياء عليهم السلام فكما لم يوجبها العقلُ فكذلك لا يرك تأويلها إلى لی العقل بل 
تسلّم كما جاءت؛ وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الل تعالى حل 
ل ل 3 ينظ الله فيه كل هوم 
للثماثة وسين نظرة يُحبى بكل نظرةٍ ويْميتٌ بكلّ نظرة ويرفمٌ ويضَعٌ ويُعر ويّذل ويخلق ما 
يشاء ویحکم ما يريدء والله امل راك وقد دلّلنا لك أن كلّ ما كان من أمر الآخرة 
فروحانيّ حيوانيٌ وإن شارك جسمانيًا في الأسامي فمن ذلك قوله رَه بيضاء وياقوتة حمراء. 


ذكر العرش والكرسيّ وحملة العرش : 

قال الله تبارك وتعالى: #إوترى الملائكة خاقين من حول العرش [الزمر: ]۷١‏ وقال: 

#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئلٍ ثمانية) [الحافة : ]١١‏ فلكر العرش في غير موضع من 

كتابه وقال: #وسع كرسيّه السمواثٌ والأرضٌ» [البقرة: ]۲٠١‏ فلم يجر وقوعٌ الاحتلاف 

فيه بين المسلمين لظاهرٍ شهادة الكتاب» وإِنّما اختلفوا في التأويل فقال بعضهّم أن العرشَ 
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شبه السرير واستدلوا على قولهم بقوله: «أيُكم يأنني بعرشها وبقوله: «ورفع أبويه على 
العرش) [يوسف : ٠‏ وکر من أهل التشبيه يذهبٌ إلى أنّه كالسريرٍ له وهو مذهبٌ أهل 
الكتاب ومَنْ كان من العرب بدينهم يدل عليه قول أميّة بن أبي الصلت : [كامل] 
فشة القطوع على المطايا رتنا كل بنعماء الإله ميد 
ان وافترش الرحائل شرْجح“ تفخ على الباجهن" مؤكد 
بفصوص ياقوت وكظ هول ونال دونه تتوقد 
فَمَادٌ طُوالات القوائم قأستوى قوق الخلوة ومدق ازا اة 
وقال أيضاً: [خفيف] 
يدوا الله وَهْوَ للمجد آمل ريّنا في السماء أَمْسَى كبيرا 
ذلك الجُنشىء الحجارة والمّوٌ 2 تى وأَحيامٌّمْ وكان جديرا 
بالبناء الأغلى الذي سبق النا ‏ س وسؤى فوق السماء سريرا 
E E E‏ اليا س ترى دون الملائكٌ مورا 
وقال لبد : [كامل] 
اة الاججل الأففسملن وليه تلت لجف كلامزلل 
سَرّى فأغلق دون غرفة عرشه سبعاً طباقاً دون فزع المَعْقِل 
وقال كفي" من المسلمين أن العرشَ شي خلقّه اله لمنتهى علم عباده وتعبّد الملائكة 
بتعظيمه والطوافف حَوْلَهُ ومسألته الحوائج عندّه» كما تعبد الناسُ بتعظيم الكعبة واستنجاح 
الحوائج لديها والصلاة له إليها لا أن يكونٌ ذلك مكاناً له أو حامااً جل وتباركٌ البارىءٌ أنْ 
يكون محمولاً أو محدوداً أو مُحاطاً؛ وبعضهم يقول العرشٌ المْلْك ويتاؤل قولّه الرحمن 
على العرش استوى قال استولى على الملك واحتج بقول الشاعر: [طوپل] 


إذا ما بنومروانٌ بلك“ عُروشهم 2 وأؤدَث كما أَؤدث إياد وحَمْيرٌ 


() شر جع ؛ الشرجع: : النعش . «القاموس المحيط/ ج "2 , 

0 اناجين: : الأثباج: جمع ثبج: وسط الشيء. 

)۳( شاعر مخضرم من بني عامر» وهو من أصحاب المعلقات» اشتهر برثاء أيه أريد» له معلقة وديوان 
مطبوع (ت 511١‏ م( . لمنجد الأعلام) . 

(4) كَلَثْ: هُدمت أو ذهب عرّها. 


۸۹ 


وأما الكرسيّ فخلقٌ مثل العرش وقد رُوينا عن الحسن”' أنه قال الكرسيّ هو العرشي 
وجاء في بعض الروايات أن الكرسي بين يدي العرش كدرّة بأرض فلاق» والسمواتٌ السب 
والأرضون ا وما فيها بجدب الكرسي كحلقةٍ من حلق الدّرع في أرض بيطاو و 
المسلمين لق كثير يذهبون إلى أن الكرسيّ هو العِلّم واستدلوا بقوله تعالى: الإوسع كرسيّه 
السموات والأرض) [البقرة: ]۲٠١‏ قالوا معناه أحاط علمّه بها وبما فيها والكراسي العلماء 
والشدوا بيثاً: [طويل] 

لحت بهم بيض الوجود وعُصبَةٌ كراسي بالأحداث حين توب 
وقد روى أصحاب الحديث أنّ الكرسي موضع القَدّمِين واللهُ أعلمٌ بصدقه وتأويله إن صح 
لن مذهبنًا تسليم ما قصر عنه علمنا. 

وأمًا حملة العرش الملائكة خلِقوا لذلك فيرصف من أقادرها وأجسامها ما الله به عليم 
قالوا: وهم اليومَ أربعة وجه أحدهم على صورة وجه النّسرء والثاني كوجه الأسدء والثالث 
كوجه الثور» والرابع كوجه الرجُل فإذا كان يوم القيامة ّث إليهم أربعة أحرى بقول الله 
سبحانه: #ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئل ثمانيةٌ» [الحاقة: 17] وفي رواية إسحق أن 
رسول الله يل أنشد فوله أميّة بن أبي الصلت: [كامل] 


ضرف 


حبس السرافيل الصّوّافيَ تحته لا واه منهم ولا مستوغد 

رَجْلٌ ولور تحت رجل ينيد ٠.»‏ واو ل ر ول رم 

فقال عليه السلام صدق هكذا الرواية وال أعلمٌ بصدقهاء وقد يستدرج أهل الزية”؟) 
الاغمار ”22 من الأحداث بالأزل والثاني والثالث والرابع» يعنون بالأؤل: القلمء وهو عندهم 
العقل» وبالثاني: اللوحٌ وهو عندهم التفسسُ» وبالثالث : العرش وهو عندّهم الفلك المستقيم 
والضابط للأفلاكِء وبالرابع: الكرسيّ وهو فلك البروج عند بعضهم لأنّ المتجمين 


)١(‏ هو بكر علي وفاطمة» بويع له بالخلافة بعد مقتل أبيه» فآثر عدم القتال وترك الخلافة (ت ٠١‏ ه). 
«منجد الأعلام؟ , 

(؟) الفيحاء: فيخان: موضع في بلاد بلي سعد» وقيل: واد كما ذكر الرّاعي. «معجم البلدان 1719/4 

(۳) مستوغد: ضعيف أو دنيء, 

)٤(‏ الانحراف والضلال. 

(0) الأغمار: جمع عَمْر: وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور. 


046 


مختلفون في هلا التقسيم ؛ ؛ والملائكة الذين هم حملة العرش الأركان الأربع » وهذه الأشياء 
عندّهم لم پزل ولا يزال فكيف يصح الخبدٌ عنها بالأوّل والثاني والثالث لن كلّها 0 
تر يزعمون؛ وما الفرق بينهم وبين من عارضهم من المشبّهة بان العرشّ 
والكرسيّ مُسْكفَرَ القدمَيْن مع وفاق ظاهر اللفْظٍ لتأويلهم لُعده عن تأويل الزائغين» 07 
دح ای كنب ال وأهل الاقم باع سرا الل قلا ااي لوحا ويلك 
عرشاً يعرفونها بأسمائها المشهورة عند سامعيهاء ونعوذ بالله من الخزلانٍ والحرمانٍ وسو 
الاختيارٍ والعجز عن إتباع الحق. 


[الملائكة] : 
روى المسلمون أن الملائكة حُلقت من نورء وذكر ابن إسحق“ أن أهل الكتاب 


يزعمون أن الله خلقٌ الملائكة من نار» والنارٌ والنورٌ واحدّ في معنى اللطافة والضوء» ويمكن 
التوفيقٌ بين الخبرّين ن بن ملائكة الرحمة خُلقوا من نور وملائكة العذاب خُلقوا من نارٍ» ولا 


يتنابه المتتصّفون 00 
رل يجوبون السماء بأمره 
فهم وب الريح بينا أدبرَث 
د مناكبهم على أكتافهم 
وإذا تلاميذ الإله تعاونوا 
يدانا مع قلس رين 


نعلم أحداً ممن يدين الله دين إلا وهو مُقِرَ بالملائكة وإن كانوا مختلفين في قدمها وحدوثها 


وهيئاتها فمنه قول أميّة بن أبي الصلت : [كامل] 


في ألف ألفي من ملائك يحشدٌ 
لذ ترون ر مسر قد 
رجعت بوادي وجهها لا تكرد”” 
رف يرف بهم إذا ما استنجدوا 
لا مبطىءٌ منهم ولا اوك 


واختلفت المسلمون في عدم البصرِ والحواس لهم فمن قائل: إن البصرَ يفقدهم 
اللطافةٍ أجسامهم وأجزائهم لا لون لهاء البصِبُ لا يدرك إلا ذا لون» وكذلك قالوا: أليس 
نحي بها وهي معنا حَفظة علينا؟ والهواء أغلظٌ وأكثفُ من الملائكة فإذا كنا لا تحن به 


00 أبو بكر محمد» محدث من أصحاب السيّر والمغازي» نشأ في المديئة» وتوفي في بغداد» من تصائيفه 
«السيرة النبوية» (ت ٠١١‏ ه). «مدجد الأعلام؟ . 

)۲( السجرة! جمع سجر: : الماء الذي يسجر أي يملا النهر. 

(۳) تکرد: تطرد 


٩۱ 


حادثاً من حركةٍ واضطراب فكيف بالروحانيّين الذين هم ألطفُ وألطفُ» وقالوا فيما 
ناقضهم المخالفون به من صفة الله إِيَاهم في كتابه بالغلظة والشدّة فقال: إملائكة غلاظ 
شداد) [التحريم: ]١‏ وما جاء من عظمي صفاتهم وعُظم أجسايهم وأن الملك كان يأني 
النبيّ يله وعلى آله في صورة الرجل وكذلك سائرٌ الأنبياء أنّه غير منكر أن يُحدتٌ الله تعالى 
في الملك شيئاً ومعنى بر ويُشَاهَدُ إذا أراة ذلك» كما يحدث في الجر فيتركب وينعقك 
غمامٌ من أجزاء الهباء لا يدركها البصرُء ثم ينحلٌ ويتفرَقُ حتى لا يُرى كما كان أزَّلاً؛ 
وكذلك حال الجنّة والشياطين وسائر الروحائيّين من الخلق؛ وأيضاً فإنّ الملك سُّمّي هذا 
الاسم لدُؤوبه في الطاعة وانقياده لما يراد منه تخصيصاً وتفضيادٌ فغير بعيدٍ أن يكو الملائكةٌ 
أصنافاً روحانيًا وجسمائيًا ونامياً وجامداً» وقد جاء في بعض الأخبار أنّ الرعدَ مَل والنا 
ملك والملائكة يسجدون جنوة الله ورُسُلْه وسفراؤه وأولياؤه بقول الله عزّ وجل : وله جنوة 
السموات والأرض) [الفتح : ]٤‏ وقيل: الجرادٌ جلد من جنوي الله» والدمل جند من جنود 
لله؛ ألا ترى أنه لما بلغ معاوية إن الأشتر<'؟ قد أثر فسْقِي سما في ريق" وعَسّل قال ما 
أبرذها على الفؤاد إن لله جنوداً من عسل» وقيل: الأرضضٌ مللكٌ» والسماءٌ ملك حتى عدد 
أكثر أجسام العالم» واستيجّوا بقول الله عرّ وجلّ: فالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ 
والقولُ هو الأوّل فإنْ كان جائزاً إطلاق اسم الملكِ على هذه الأشياء فيكونُ مجازا لا 
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[اختلاف الناس في الملائكة] : 


أا المسلمون وأهل الكتاب فيقولون: هم خلقٌ روحانیون كما ذكرناه آنفاء وكان 
مشركوا العرب يزعمون أن الملائكة بئاثٌ الله وأنّه صاهّر الجن فولدث له قال الله تعالى: 
#وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن إناثاً» 
[الزخرف: ]١4‏ وقالت الحرّانيّة: الملائكة النجوم وهي المدبّراتٌ للعالم» وهو أحدتثٌ 
الباطنيّة فزعمث أنّها سبعة واثنا عشرة» وتأؤلث قولّه: طإعليها تسعة عشر» [المدثر: ]٠٠‏ 


)١(‏ مالك بن حارث الدخعي» ملك العرب» أحد الأشراف والابطال المذكورين» حدّث عن عُمِرَ وخحالد 
بن الوليدء وفقئت عينه في يوم اليرموك؛ كان ذا فصاحة وبلاغة. (سيرة أعلام النبلاء 5/ ,)١١‏ 
۹۲ 


و0101 سيدن رُسُلَهُمْ الذين يترون فيما بينهم ملائكة؛ وأما المجوس فلا نكرو 
الملائكة وأنْهم خلقٌ غائبٌ عنهم ويسمّونهم شتاسبندان في ملتهم الإقرارٌ بهم والتصديق؛ 
e‏ ا وذلك أل الإنسان إ إذا بالغ في الارتياض بمعرفة 

ثق الأشباء » واجتهّد في اقتناء الفضائل واختيارٍ المحامدٍ اتصلّ بالعالم العلويٌ فصارٌ عند 
ارق ويك ا حالص فسا اة ستو حب املق > قالوا: وأقصى الدرجات 
في الأسفل النبوةٌ وهي تال بالعلم والعمل» وفي الأعلى الملائكةٌ وهي ينالها مَن نال النبوّةٌ 
في الأسفل ؛ وزعمث فرقة: أن الملائكة أبعاضٌ من الل وأجزاء وعندّهم أنه نه تباركٌ وتعالى 
شي« بسيط روحانئ؛ وسمّاهم أميّةٌ في شعره تلاميدً الله وأعواله؛ مع مقالات كثيرة متباينةٍ 
وليس هذا البابُ مما بُدرك بالعقل ولكنّه يُعَرَفَ فإذا كان هذا سبيله فلا معنى لردٌ ما سبيله 
الخبرٌ إلى غير الخبر. 
[صفات الملائكة] : 

روى ابن إسحق الواقديّ أن النين صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «ألاً أحدثكم 
عن مَلّكَ من ملائكة الله أذنَ لي ربّي في الحديث عنه» قالوا: بلى يا رسول اش قال: إن شر 
ملكا قد نقد بقدمه الأرضّ السُفْلى» ثجّ حرج من هواء ما بين ذلك حى أن هامته لتحت 
العرش والذي نفسنٌ محمّد بيده لو سرت الطيدُ فيما بين عُنْقِه إلى شحمة أَدْنْه لحففت فيه 
eS‏ 
النبئ لله قال لجبراثيل: «إّي أحتٌ eS‏ 
ده قال: ا فأينَ ثحب أن أتخيّلَ لك؟ فال: في الأبطح”", 
قالّ: لا يسَعّىء قال: «بعرفات)9؟ قالَ: ذلك 0 فواعده ذلكَ» وخرج النبيئ 


)١(‏ الخرّمية: بدعة نشأت في شُراسان» اشتد نفوذها بعد مقتل أبي مُسلم الخُراساني» وثار زعيمها بابك 
الخرّمي على الدولة العباسية» قضى عليها الأفشين في عهد المعتصم «الملل والتحل». 

)۲( الأبطح: الاہطح : مكان يضاف إلى مكة وإلى منى » وهر أفرب إلى منى ويسمى المحصب لمجم 
البلدان /١‏ 246. 

(۳) عرفات: من مَناسك الحج» ينضر إليه الحجاج يلون ويحمدون ويقفون داعين بين يدي الله قبل عيد 
الأضحى بيوم» ومن ذا سمي هذا اليوم يوم الوقفة «منجد الأعلام». 

(4) السَرّاي: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال منها فيه غار حرّاء مهبط الوحي كما ورد في (معجم 
البلدان ۲/ ٠۲۹۹‏ . 


۹۳ 


صلَّى الله عليه وعى آله وسلم للوقت فإذا هو بجبرائيل قد أقبلٌ من جبال عرفات» وقد ملا 
بِينَ المشرق والمغرب وسدّ الخافقين» رأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» وله كذا ألف 
جناح ينتثرٌ منها التهاويل”"2؛ فلمًا رآه النبئ کا حر مغشيًا عليه» فتحوّلٌ جبرائيل عن صورته 
إلى صورة التي كان يأتيه فيهاء وهي صورةٌ خية الكلبيّ» وهو ابن خليفة بن فروة الكلبي» 
فضمّه إلى صدرهء فلمًا أفاق قال: «ما ظننث أنّ لله تعالى خلقاً يشبهك» قالّ: يا محمد 
فكيففٌ لو رایت | إسرافيل رأسّه من تحت ارم , ورجلاه في توم الأرض السابعةٌ» وأنّ 
العركن لعلى كأهلة واه ليتضال احياناً من مخافة الله تعالى حتى بصي كالصعوة وما يحمل 
عرش ربك إلا عظمئه . 

وعن ابن مسعود" رضي الله عنه قال : إن لله ملكا البحارٌ كلها في نقرة إبهايه؛ وعن 
كعب الأحبار”" آنه قال: إن لله ملكاً السمرات على منكبه يدور بها كما تدورٌ الرحاء وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه في صفة ملائكة العذاب قال: ما منهم ملك إلا ولو أمرّه الله أن 
يلتقّم السموات والأرضنٌ وما فيهما من شيء لهان ذلك عليه لما عظْم الله من أجسايهم؛ وقد 
جاء في صفة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وصفة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموث وغير هؤلاء فق جاده ما يعتقد المؤمنٌ الاد ورا وچاء ف عل 
حملةٍ العرش اتهم ملائكة قدرٌ قد أحدهم مسيرة سبعةٍ ألف سنقء ولهم قرونٌ كقرون 
الوعول» وفيل: العرش على كواهلهم» وقيل: على مناكبهم ناشية في العرش» والله أعلم 
وأحكم؛ وروی أبن خليفة عن ثقائل عن غَطاء إن ا حت جبرافيل كل بوم إلى جا العدن 
فيغمسنٌ بجناحَيه في نهرها ثم يجيء الله من کل قطرةٍ ملكاء قال : وما يقطرٌ من السماء إلى 
الأرض قطرةٌ إلا ومعها مَل ينزلُ إلى الأرض» ثم لا يعودٌ إليها قالّ: وما في السموات 
موضعٌ شبر إلا وفيه مَلَكُ قائمٌ أو ساج أو راكمٌ لم يرفمٌ رأسّه منذ َلِقٌ فإذا كان يوم القيامةٍ 
رفع رأسّه فيقول: سبحانّك ما عبدناك حق عبادتك قال: وله ملك موكل بالبحارٍ فإذا وضع 
قدمّه في البحر مد وإذا رفعهًا جزرّ فال : والملائكة أربعةٌ جبرائيل ملك الرسالةء وإسرافيلٌ 


)١(‏ التهاويل: جمع (تهويل): وهو الألوان المختلفة من الأحمر والأصفر والأخضر. 

(؟) عبد الله بن مسعودء صحابي» هُذلي» حدم النبي مدة حياته» سادس من أسلم؛ وأول من جهر بالقرآن 
في مكة» أحد المبشرين بالجنة» روى عن النبيّ (ت ٠۲‏ ه) . #متجد الأعلام؟. 

(9) اہو سحن كعب بن مائع» من أقدم رواة الحديث» كان يهودياً يمنياء فاعتنق الإسلام قدم ا ثم 
حرج إلى الشام وتوفي في حمص (5"اه). «متجد الأعلام» 


41 


ملك الصُورِء وعزرائيل ملك الموت وميكائيل ملك الرزق. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قالَ: الرعدٌ ملك موكّل بالسّحاب 
يسوقةٌ من بلدٍ إلى ہلل معه كذا من حديد كلما خالفث سحابة صاح بهاء والہرق مصعه”) 
السّحاب به. 

وروی ابن الأنباريٌ” ا ل 
ويضحك» والرعدٌ كلامة» والبرق ضحكة؛ والمطرٌ بكاؤه» وعن كعب: لولا أن الله وك 
بطعايكم وشرابكم في نومکم ويقظتكم من يذب عنكم ليحفظكم بقول الله تعالى: له 
مُعَقْباتٌ من ببن يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) [الرعد: ]١١‏ وروی هشام ابن عمّار 
بن هبد الرخيم بن قطرف عن سعية بن اة عن أبن عن أنين: رهني اله نه أن الي ول 
قالّ: إن لله ملكا له آلف رأس ف يكل رأس ألفٌ وجه في كلّ وجه الف فم في كل فم ألفُ 
لسان بسح الله ويْقدّسُه كل لسانٍ بألف لنةٍ من التسبيح» فهذا وما أشبهه موقوفٌ على صسسة 
الخبر وصدق الراوي إِذْ ليس يمتنعٌ عن البارىء سبحائّه وتعالى شيء» وما عسى أن يقوله 
قائلٌ» وهو مُصَدق بابتداع الله أعيانَ هذا العالم لا من عين سابقة» فمن لم پعجز عن هذا 
فليس عن أعجبٌ منه بعاجز» وإذا كانث أحوال الملائكةٍ كما وصفنا من إطلاق اسم 
الملائكةٍ على الجمادٍ والموات فغيرٌ بديع ما كي عنهم وقد فِيلَ: الريح ملك وقيلٌ: من 
فس مَلّك؛ أَدْكُرُ أنْي حاجّني رجلٌ من البهافريدية : وهم صنفتٌ من المجوس أطليُهم 
لخر والقى رضن لاقي لي مله برلا ايديا للك لقال .إن N‏ کک 
الموتى فكيف تستحسئون ذلك؟ وقد يرى بعضٌ الاس أن الشياطينٌ كل شرّير داع 9 
والملكَ كل خير فاضل» ومذهبُ الدنابير ما حيناه ووصفناه. 


الملائكة أمكلفون أم مجبورون: 


Re E 
عليها وروي عن ابن عباس أنه قال: في قوله: #يسبّحون اليل والنهار لا يفترون4‎ 


01) 


() أبو البركات عبد الرحمن» تحوي» » لغوي» درّس في بغداد وله «أسرار العربية» (ت ١1١41‏ م) ٠‏ املجل 
الأعلام) , 
۳( داعر: ؛ خبيث؛ مفسك, 


۹0 


[الأنبياء: 1٠١‏ إن التسبيح لهم بمنزلةٍ النفس لناء وقال آحرٌ: هم مكلّفون مجبورون لأ الله 
تعالى يقول: ومن يقل منهم إنَي إلهٌ من دونه فذلك تَجْزِيه جهنم [الأنبياء: 4؟] ولا يصح 
الوعيدٌ على غير المقدور عليه وقد قال: لاني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعلٌ فيها 
من يفسكُ فيها ويسفك الدماء ونحن نسب بحمدلكٌ ونقدّسُ كل؛ قال: | ني أعلم ما لا 
تعلمون» [البقرة: ]۳١‏ فدلٌ هذا القولٌ منهم على اختيارهم» وقال: u‏ الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [التحريم: 5 ولو لم يكونوا قادرينَ على المعصيةٍ لما كان 
يمدحهّم بتر المعصبة؛ ومعنى قولّه يسبحون الليلٌ والنهاز لا يفترون مدحٌ لهم على 
المواظبة على الطاعة أو لا يقطعهم عنها ما يقطعٌ الناسَ من الحوائج والأشغال؛ وقول ابن 
عباس“ رضي الله عنه إن التسبيحَ سهل عليهم كالنفس في سُرعةٍ المؤاتاة والمطاوعق 
ويجوزٌ أن يکونَ من تسبيحهم ما هو اضطرادٌ ومنه ما هو اختيارٌ» فن قِيلّ: إذا كانت الطاعة 
منهم باختيار فهل لهم على ذلك من ثواب؟ فمن قائل: إنَّ ثواتهم تقريبٌ المنزلةٍ ودف 
الدرجة» وآحر: إنّه زيادة القرّةِ على الطاعة وتجديدُ الجد والنشاط في العبادة» وآخي: إل 
اخدامهم أهل لمجت زا ا بلارين | جسام مجوّفةٍ 
فيُلجئهم اللحاجة إلى ما يحتاج إليه ذوو الأجسام المجوّفةٍ» وقد قيل : إن ثوانهم أن يستعجيبت 
دعاؤهم في الموحدين وذلك قوله تعالى: #الذين يحملونّ العرشَ ومن حوله يسبّحونٌ 
بحم ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربّنا وسعث کل شيءٍ رحمة وعلماً» [غافر: 
۷ الآية فطاعتهم مذ خلقوا أن يستجاب في الموحخدين» ولهم مسألةٌ وتضرّمٌ» وطاعتهم بعد 
ذلك بشر وبعرفي» واحتلفوا في الملائكة وصالحي المؤمنين: أيهم أفضل؟ فذمّب كنيد من 
المسلمين إلى تفضيل الملائكة واحتجوا بقوله تعالى: «اقل لا أتول لكم عندي خزائن الله 
ولا أعلمٌ الغيبُ ولا أقول لكم إنيّ ملكٌ» [الأنعام : 0١‏ ] وقوله تعالى فيما يحكى عن 
الشيطان: لما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اللخالدين» 
[الأعراف: ]۲١‏ وقول صواحبٌ يوسفت: وقوله تعالى لما هذا بشراً إن هذا | إلاملك كريم» 
[يوسف: ١‏ لا يعصونٌ الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون» [التحريم : 7] وقوله تعالى: 
#يسبّحون الليل والنهارٌ لا يفترون) [الأنبياء: ١؟]‏ وقوله: إولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
في الب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاً» [الإسراء: 


000( عبد الله بن عباس ابن عم النبيّ؛ > لقب «حبر الأمة؛ كان سديد الرّأي» روى الكثير من حديث الرسول» 
كنف بصره في آخر عمره (ت 58 ه) . منجد الأعلام؟ , 
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۰ فلما لم يقل على م من شلقنا علمنا أن هاهنا مَنْ هو أفضل منهم» قالوا : هل يستوي حال 
مَنْ لا يعصي ة اولس 1 REE‏ عل عن لصوي تزه مان 
سنة وفضيلة مَنْ عُمِرُه الأبد؟ وذهب إلى أن صالحي المؤمئين أفضل لمكابدتهم مشقة الطاعة 
مع منازعة الشهوة وممانعة الشيطانٍ والعمل بالغيب خوفاً وطمعاًء وأنّى تقمٌ طاعة من أَضْفِيَّ 
عن شوائب الهوى وأُخيِصَ من مزاحمةٍ الشهوة وأُيدَ بظلٌ العصمةٍ حرس من الوساوس من 
طاعة مجبول على الهوى مطبوعٌ على الشهوات موكل به أعداء من نفسه وجنسه وشيطانهء 
اا العمل نمام التضيار باحتمال الكدّ والعناء والمشقّةِ فيه» قالوا: وليس يُدكر أنْ 
الملائكة افضل من الاس ومن ل ام دا E‏ 
وكسيا اصن عرض هالوم ره أسجدهم الله لصفيّة آدمٌ عام فهلا كان ذلك 
على سَّبْقهِ بالفضيلة؟ وقال جل وعرٌ: #إوإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» [التحريم: 4] فقدّم صالحي المؤمنين بالذكر لفضيلتهم 
على كثير من الملائكة وليس في وجوب الإيمانٍ بهم أكثرُ فضيلة من وجوب الإيمان 
بالمؤمنين» قال الله عزّ وجل : «ايؤْمنْ بالله ويؤمن للمؤمنين) [التوبة: ]”١‏ ثم هم مع ذلك 
حل“ لبي آدم وحفظةٌ عليهم وقد رُوي في الحديث أل الملائكة سألوا الجنّةُ فقالَ الله 
ا ل TT‏ 
ركب الله في الملائكة العقل بلا شهوة وفي البهائم الشهوة بلا عقل وفي ابن آدم كليهما فمر 
غلب قله شهوته قھو حي من الملافكق ومن غلب شهوثه عقله فهو شو من البهائي» واحتج 
بعضل المتأخخرين بقول شاعر يمدحٌ ابن موسى الرّضا ويقال هي لأبي نواس : [خفيف] 
يس لني الت ازعبة: الكناس فى كل بال سن الكدلدم ال 
لك من جيّد الكلام نظام يُجتتى الد من يدي مجني 
فلماذا تركتٌ مَدْعَ ابن موسى والخصال التي يجمعُنٌ فيه 
لت لا أصدي لمدح إمام كان جبرائيلٌ خحادما لأبِيهٍ 


)١(‏ شوّل: عبيد وإماء. 

(؟) الحسن بن هانيء؛ من كبار شعراء العصر العباسي› لقب بشاعر الخمرة» تلقن الحديث عن كثير من 
العلماء جعله الأمين شاعره» عافر الخمرة وأسرف في اللّهو ثم تاب في آخحر أيّامه؛ له ديوان (ت 815 
ه). «منجد الأعلام» . 


۹۷ البدء والتاريخ/ ج ١/م‏ » 


[الححسب]: 

إعلم أن الحجاب لا يوجبٌ حدًا على الارسال لأنْ الله محجوبٌ عن خلقه ولا يطلق 
اقول بأنه محدوةٌ لأنّ الحجاب يحتملٌ وجوهاً من المعاني» وروی وهب بن أبي سلام سال 
رسول الله قَليْهِ: هل احتجب الله بشيء عن خلقه غير السموات؟ فقال: َعَم بينّه وبين 
الملائكة الذين هم حملة العرش سبعون حجاباً من نور وسبعون حجاباً من نار وسبعون 
حجاباً من ظلمة حتى عدّ خمسة عشرة» وفي حديث المعراج فالتهيث إلى بحر من بحر 
اضر فتُودي أن أرخ محمّدا في الثُور رجاء وذكر عدّةٌ بحارٍ من أنوار» ومن المسلمين مَنْ 
يستعظمٌ القولّ بالحجاب كيف وقد روى حمّادُ بن سلمة عن عمران الحرّاني عن زُرارة بن 
أوفى قال: قال رسول الله اة : «يا جبرائيل هل رأيت ربّك» قال: يا محمّدٌ بيني وبيله 
سبعون حجاباً من نور لو دَنَوْتٌ من أدناها لاحترقث» وفي حديث أبي موسى الأشعريّ لو 
انكشفث سُبُحاتٌ وجهه لاحترقٌ ما عليها من شيء» ويسيدٌ هذا کله ما روى عن الحسن أنه 
قال: ليس شيء أقرب إلى الله تعالى من إسرافيل وبيته وبينَ رب العزة سَبْعٌ حجب من 
حجاب العرّة وحجاب الجبروت والعظمة» وليسث ممّا يوجبُ الح في الاحتجاب لأنّها 
ا ا ا 2 
الأطماع في الإحاطة به والاختصاص بالعظمة والسلطانٍ دون خلقهء دل هذا لمر 
العباد وتعظيم الباريء وتفخيم قدره للرغبة إليه والرهبة منه إذ أكثرهم يرون ما لا يُدركُه 
حواشهم» ولا يتصوّر في أوهايهم باطلاق لا شيء» ودل على هذا التأويل ما روى في 
لخر العنظمةٌ إذازق والكبزياة ركابى قمن نازغنبهما الققه في النار ولا أبالي فهل يعرف 
لسامع شك في أنّ العظمّة لا يتر" بها والكبرياءٌ لا يترذى بها ولكنْ الوجةٌ ما ذهبنا إليه وال 
أعليٌء وصفة الحجب موجودةٌ: في أشعارهم قال بعضهم: [طويل] 

لك الحمدٌ والنعماءٌ والشكدٌ ربا فلا شيء أَعْلَى مِنْكَ حَذَا وَأَمْجَدُ 

مليكٌ على عرض السماء مُهِيوِنٌ لِمرته تَمْنُوا الوجوة وتسججد 

فلا بسو سمو إليه بزفه ودُونَ حجاب النور خَلْقٌ مُوَيَِدُ 


(۱) يقرر: يام, 
۹۸ 


[سدرة المنتهى] : 

وهي مذكورةٌ في كتاب الله عر وجل روى أنها على هيئة شجرة يمر الراكثُ في ظلّ 
نن منها سنة قبل أن يقطمّهاء ثمرها كالقلال؛ وورقٌّها كآذانٍ الفيلةٍ يأوي إليها أرواح الشهداء 
والصِدّيقين في صورة فراش من ذهب بقول الله عڙ وجل : الإعند سدرة المنتهى عندها جنّة 
المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى» [النجم: ]٠١‏ وقد ذكرها حَسَانُ0') في شر 

شام دق سد اللي الع هق اق 


وقوله تعالى عندّها جنّةٌ المأوى يرد قول مَنْ يزعم أل السدرة الشجرةٌ التي كان 
النبئ بلا تحتها بحراء إذ نزل عليه جبرائيل بالوحى ي الهم | لا أن يشبهه بقوله: إِنّ منبري هذا 
لي وقوله عام بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنَةٍ فيكونٌُ مذهبا 
وكذلك قول عام الجنة تحت ظلال السيوفي غير أن الأخد بالظاهر على القول الأول أ عرف 
وأشهر والإخبار به أكثرء قالوا: وإنّما سُمّيت سدرة المنتهى لأنّها منتهى علم العلماء؛ فلا 
بعلم أحد من الملائكةٍ والأنبياء ما وراءها إلا اله وحدّهُ وسمعت بعضّ N‏ يتأولها 
تعلم بحراء محمد به ما علمه وأفشاه السرّ إليه لما رأى فيه من الامارات وتوسّمه فيه فض 
الله أفوامّهم ويب آمالهم . 
[الحنة والنار] : 

لا أعلم أحداً من أهل الأديان بكر الجزاءً من الثواب والعقاب وإِنْ اختلفوا في صفته 
واسمه ومكانه ووقيه لأنْ في إبطال الجزاء إبطال الأمرٍ والنهي والوعدٍ والوعيدٍ وإجازةٌ 
إهمال الخلق وارسالهم» ويؤذي ذلك | إلى تسفيه اصانع وتجهيله أو الإلحاد والتعطيل»› 
وهذه المسألة مُعَلّقَةٌّ أصل التوحيلٍ وذلك أله لما قامت الذلالة على | إثبات البارىء جل وعرٌ 
وقدرته وحكمته لم يجزٌ أن يکود شيء من أفعاله غير حكمة وصواب» فعلمنا أن الحكيم لم 
يخلق هذا الخلق عبثاً ولا لعباً ولا سهوأء ولم يأمرهم ولم ينهم إلا للثواب الذي عرضهّم له 


60 حسان بن ثابت» شاعر مخضرم» أسلم وغدا من أنصار النبي» هجا القرشيين» ولقب «شاعر النبيّ» له 
ديوان مطبوع (ت ٦۷٤‏ ه). «منجد الأعلام؟ , 

)۲( القرامطة: حركة دينيّة سياسية» اجتماعية تنسب إلى داعيها الأول حمدان قرمط في العراق» سيطرت 
على كثير من البلاد الإسلامية؛ التهى أمرهم على أيدي أمراء العيونيين في البحرين سئة 1١790‏ ه) 
وقد كانت ذات نزعة اشتراكية. «مدجد الأعلام؟ , 
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والعقاب الذي حڏرهم» وحاشى لله سبحاته وتعالى على أن نظن به غير الحقّ» فالجزاءٌ 
يوجبّه مُوجِبُ التوحيدٍ وحجّتةُ حجته ثم لطباق أكثر أهل الأرض على الإقرارٍ به من أعظم 
د إذا كانت العارضةٌ يكشفها حمَةٌ العقل واجتمامٌ الخلق فاي عذر بعدّها لمتخلّف 
عنها أو مائل | إلى ضتها؟ وإِنْ أحدى من نفسه بنفرة فأولى به أن يتهم عقلّه دود عقل 
المؤمنين والأمم والأجيالء » فإمًا القولٌ في أينيّة ب الجراء اهت اج وناز ام غيوهها؟ فشي 
يتبغٌ فيه الاخيال» ولو شاء الله يجزىء بغيرهما كما شاءً ولكن المعلوم من الثواب النعمة 
والاغتباط , والمعلومًٌ من العقاب المكروةٌ والنكال» ولا تعمة ت أعظة من دوام البقاءِ ولا 
عقوبة ابع من الثار التي هي آكلة الأضداد. 
[اختلاف الناس في الجنة والنار] : 

قرأث في شرائع الحرّانيّة أن البارىء عر وجل وع مَنْ أطاعَ نعيماً لا يرول وأوعدَ من 
عصى العذابَ بقدر استحقاقه» وهذا ناموس أكثر القدماء ومنهم مَنْ يزعم أن النفسّ الشِريرة 
التي عاثت في هذا العالم وأفسدث وآذث إذا فارقث هيكلها حبست في الأثير وهي نار في 
أعلى علو العالم» والنضفسل الخيّرة التي استفادت ل تعود إلى عنصرها الأزليّ؟ ومنهم 
من زعم أن الفاضل يعلو في العُلو والراذل يتسافلٌ فيبقى في الظلمة والخمود» وقد قال 
أرسطاطاليس إن المُلّدَ الأعلى محل الخلودٍ» اموا لامر 

فاا أهل الهندٍ يُقَرَرِنَ بالجزاء والذين يهلكون أن نفسّهم بأنواع العذاب من القتل 
والحرق والغرق يزعمون أنَّ جواري الجن يختطَفْته قبل زهوق نفيه؛ وإنّما أثبثُ هذا الأبيّن 
لك إقرارّهم بالج في كفرهم وجهلهم؛ وأهل الكتاب مُجمعون على الإقرارٍ به لال ذكرٌ 
الجنّةِ والنار في غير موضع من كتايهم. إلا أنهم مختلفون في صفاتها بالجنْة فتسمى 
الع ا وردنا و الجر نه كعاذت: 

ويزعمٌ طائفةٌ من اليهود أنه نه إذا كان يوم القيامة أظهرث جهنم من وادي 
وأخرثث”'' ناراً في الوادي وتُصِب عليه جس» وأظهرث الجنّة من ناحية بيت المَفْيس وأمز 
الخلقٌ أن يسيروا عليه فمّنْ كان منهم بريئاً جرى مثلّ الريح» ومَنْ كان منهم آثماً تهافت في 
النار؛ وزعمت فرقةٌ منهم: أن الجن والنارٌ يفنيان» وذلك بعد ألفَ سنة من وقت أن صارَ 


۳ اشرت تارا خركت انار بها 
و١١‏ 


الناس إليهماء ثم يصيدُ أهل الجنّةِ ملائكة وأهل النارٍ رميماً؛ وزعم آخرون: أنهما لا يفئيان 
أبداً. 

وأمًا المتناسخة وإثّهم يرّزن الجزاء في النسخ والمسمع ويزعمون أن من استمرٌ على 
طبع من طباع السباع والبهائم حول | الب ضور عقوي له وين فا البق رت عن ا 
وتجمّل بالجميل حول في صورة مَلَكِ أو قائ أو رئيس » وهذا مذهبُ كثير من القدماء . 

ومن المعطلة مَنْ لا نكر الجزاءً في الدنيا بالفقرٍ والفاقة والآلام والأحزانٍ ما ارتكبه 
نا و ل ل ويزعم السمنية 

ا أن مَنْ كان قليل الخيرٍ يصيرٌ كاسفت البال رت الهيئة يأتي لأبواب فلا يتصدّقٌ 
عليه» ومَنْ كان كثيرٌ الخبر يصيرٌ مَلِكاً عظيماً عزيزا» فمَنْ أطعمّ الطعامٌ أصاب القرّةً لأنّ 
الد تقرّى بالطعام؛ ومن كسا الثيابَ أصاب الجمال» ومن أوقد في الظُلُّم أصابٌ حُسْنَ 
العيش لأنّ الصباح يَطَرْد الظلمات . 


[اختلاف المسلمين في الجنة والنار] : 

اعلم نهم فيها على ثلاث فِرّق: فزعمت المعتزلة إلا أبا الهُدَيْل وبشر بن المعتمر“ 
أنهما لم يُخلقا بعد وأنّهما يخلقان يوم القيامة» وأجاز النجَارٌ أن يكونا خُلقتا وأن لم يخلقا 
بهد واا يخلقان يوم القيامق» وقال سائرٌُ المسلمين: أنّهما مخلوقتان مفروعٌ منهماء 
واحتجوا بآي من القرن وأحاديثٌ من السْنّة فمنها قيل ادخل الجنّة قال: يا ليت قومي 
يعلمون وقوله تعالى: ولا تحسبنٌ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رتهم 
يرزقون» [آل عمران: ]١19‏ وقوله تعالى: إوجنئّة عرضّها السمواثٌ والأرضن أعدّت 
للمثقين4 [آل عمران: ۱۳۳]»ء فهل يجوز أن بعد غير مخلوقي» وجاء في الحديث أن الله 
لق ال كذا وكذا بصفات مضبوطة في الكتب» وقال: #واتّقوا النارٌ التي أعدّت 
للكافرين» [البقرة: 5 7]» وقال: #النارُ يعرُضون عليها عُدوًا وعشيًا» [غافر : 0 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحجنّة» [البقرة : 6"] وقال مخالفوهم : إل الجنّة والئانٌ ثو 
وعقابٌ» والثوابٌ والعقابٌ لا يستحقّان إلا بعد وجود الأعمال الموجبة لهماء 0 0 


() كاسف الٻال: سيء الحال, 
زفق أبو سهل البغدادي» معتزلي من الكبار» إليه تنسب البشرية في الاعتزال» عاش في عهد الرشيد وتوفي 
في بغداد سنة 7١١(‏ ه). «منجد الأعلام» , 
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كانت الجئة مخلوقة فأين مكاثها وهي لا تسعُها السمواتٌ والأرض؟ لقوله: «عرضُها 
السمواث والأرض) [آل عمران: ”117 وتأوّلوا كل ما في القررن والسّنّة في ذكرهما على 
العدّة المنتظرة» وقد قال الله عر وجل: إن الأبرارٌ لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم» 
[الإنفطار: ]١4‏ فأخبر عنهم وليسوا في الوقت» قالوا: وغير ممتنع على الله تعالى أن يخلقٌ 
کل يوم جناناً ويفنيها أو يبقيها كما يشاءٌ وأن ينعم أرواح الظالمين في نارٍ أو في غير ارِء 
وقالوا: وقد سبقّت عدثه في افناء ما حلقٌ» وثوابه وعقابه غير فانييِن أبداً فإن كانا موجودّين 
فلا بُدّ من فنائهماء وذلك حلاف وعده فلا مبدّل لكلماته» قال خصماؤهم: ليست الجئةٌ 
والنارٌ ثواباً ولا عقاباً إِنّما هما مقو الثواب والعقاب فيهما باب ويُعاقبٌ» والاستفناءٌ قد 
تناولهما من القّناء والهلاكِ لقوله: إلا ما شاءَ رك [هود: ]٠١7‏ ولحكمه عليها 
بالسرمديّةٍ والأبديّة وكما أنه وعد أن يُفنى الخلق فكذلك وَعدَ أن لا يفنيهماء ثم احتلفت 
هؤلاء في مكانِ الجنّةٍ فقال بعضهم: هي في الآخرة والآخرةٌ مخلوقة» وقال بعضهم: بل 
هي في عالم لها ولله عوالم الخلق ما يشاء» وقال بعضهم: بل هي في السماءٍ السابعة سققها 
عرش الرحمن» وروي حبرا وزعم بعضهم: انها مخلوقة ولا يُدْرَّى أين هي وليسّ بعجب 
أن يمسكها الله في مكانٍ كما أمسكٌ العالّم لا في مكانٍ» قالوا: والنارٌ تحت الأرض السابعة 
السُّفْلَى وروی فيه خبراً. 
[صفة الحنة والثار] : 

أجمّعٌ ما في القرآن لوصفها قوله تعالى: #وفيها ما تشتهيه الأنفسٌ وتلدّ الأعيّن وأنتم 
فيها خالدوٌن4 [الزخرف : ]۷١‏ وأجممٌ حبر فيها حبر أبي هُرَيْرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
فما يحكى عن رټه عر وجل : «أعددكٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث ولا أن سمعث 
ولا حطر على قلب بشر وبَلْه ما اطلعتم عليه» قال أبو هريرة رضي الله عنه: ومصداقٌ هذا في 
كتاب الله عر وجلّ: طفلا تعلم نض ما أخفي لهم من قرّةِ أعين جزاءًٌ بما كانوا يعملون» 
[السجدة: ]١7‏ ورواه حمزةٌ بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن محمّد بن الحئفيّة أنْ 
النبيع اة قال: «حدّثوا عن الجنّةِ بما شعتم فلن تحدّثوا عنها بشيء إلا وهي أشدٌّ منه» فمن 
هاهنا استجارٌ مَنْ استجارٌ صفة الجئّة والنارٍ بما لم يأت في الرواية لأنّ الراصف وإن أفرط 
في الوصفب لم يعد مَدَى خاطر هته وغاية معرفته لا بلغ گنه ما فيها ولا بعضّه لأن نعم الله 
)١(‏ الكنه: جوهر الشيء وأصله. 
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ونقمّه فوق ما بُحصيه المُحصون إذ لا غاية لها ولا نهاية أبداًء وقد سُئل رسولٌ الله يل عن 
أهل الجنّة فقال: «جُرد مرد" مكحلون من أبناء ثلاث وثلاثين سئة على سر عيسى 
وصورة يوسف وقلب إبراهيم وطول آدم وصوت داود ولسانٍ محمّد صلی الله عليه وعليهم 
أجمعين ا وقال أبو هريرة : | أهل الجنّة ليزدادون جمالاً وحسئاً كما پزدادون في الدنيا 
قباحة وهرماً؛ وأنكرٌ قوم من أهل الكتاب الأكل والوطىء في الجنّةِ وذلك أن منهم مَنْ لا 
یری البعثٌ إلا للأرواح» فكذبهم اله في القرآنٍ بذكر الطعام الحُوّارَي التي وصمَها في 
الجئةء وروى عن النبيّ بالا لما يذكر الجنّة قال: إن الرجلّ منهم يُمْطى قرَةٌ ألف رجُل في 
الطعام والجماع» قالوا: وكيف المسّ يا رسول الله؟ قالَ: دحما”" دحماً إذا قام عنها 
رجعث مطهرةٌ بكرا بذكرٍ لا يملّ وفرج لا يخفى وشهوة لا تنقطع» فقال يهود مَنْ اکل يغوطء 
فقال اللي ا «ولا يتغوّطون وإِنّما هو عرق يفيض من أعراضهم مثلّ المسْك فيُضْمرَ له 
7 و وم 22 و 7 2 
بطونهم» وسل عن النوم فقال يُلِ: «النومٌ أحو الموت وأهل الجنّة لا يموتون» وسّئل عن 
الولد قال : «فدة» وروي أنه قال: «لو أرادوا لكان حملة ووضعة ونشوه فى ساعة واحدة») 
وسئل عن المرأة التي يكون لها زوجان لمن تكونٌ في الجنّة ففي رواية حذيفة أنه قال: 
52 3 و 
«تكون لاحر زوجَيْها» ولذلك حرم أزواج النبيّ صلی الله عليه من بعده لیکن أزواجه فى 
الجئة» روي عن الحسن أنه قال تخيّر المرأة فتختار أحسئهما لقا وسئل ضمرة بن حبيب 
أيدحل الجنّة؟ فقال: نعم» واستدل بقوله تعالى: للم يطمثهنٌ اسن قبلهم ولا جال فللأنس 
أنسبّات وللجنٌ جِنْيات4 [الرحمن: ]۷٤‏ وسئل أبو العالية“ عن أوقات الجئّة قال: كمثل 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» لا شمسسّ فيها ولا قمّر ولا ليل ولا نهار وهم في 
نور أبداً وإنّما يعرفون مقاديرَ اللبل والنهار بارخاء الحُجب وفتح الأبواب؛ وسئل الحسنُ 


)00( مز جمع أمرد: وهو الشاب طز شاربه ولم تنبت لحيته . 

(1) سود: جمع أجرد: وهو ما لا شعر عليه. 

(۳) دحْماً: أي دفقاً شديداً. 

)٤(‏ حذيفة بن اليمان؛ صحابي من الولاة الفائحين» ولاه عمر على المدائن» فتغلّب على الفرس في 
نهاوئد (۳۹4۲) توفي في المدائن ۳١(‏ ه). «منجد الأعلام». 

(9) رفيع بن مهران» الإمام المقرىء الحافظ المفسّرء أحد الأعلام» أدرك زمان النبيّ (44) وهو شاب» 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه» سمع من عُمرٌ وعليّ» وحفظ القرآن, (سير أعلام 
النبلاء 6//ا1١؟),‏ 
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عن الحور العين» فقال: عجائزكم هؤلاء العش الرُمْص” وتلا: إا انشأناهن إنشاءً 
فجعلناهنٌ أبكارً» [الواقعة: ]۳١‏ الآية فقال: ويعطون أزواجاً غيرّهنٌ من الحور العين» 
وفي -حديث ابن المبارك عن رشيد بن سعد عن ابن أنعم أ مَنْ دحل من نساء أهل الدنيا 
الجنّة فضَأْنَ على الحور العين بما عملنٌ في دار الدنياء وهذه الأخبار أتينا بها لشهرتها عند 
عوامٌ الأمّة واستغنائها عن الأسانيد» وسّئل عن قوله عر وجلّ: #وفيها ما تشتهيه الأنفسٌ 
وتلدٌ الأعية» [الزحرف: ]7١‏ فلو اشتهث ما تستقبحه العقولٌ كالقتل والغصب والظلم 
ونكاح الأخوات والبنات» فأجابهم المسلمون: بان هذا وما أشبهّه ممّا لا يشتهون في الجنة 
لأنها ليس فيها كما لا يشتهون الموتٌ والمرض والذَّلّ والفاقة لأنها ليست فيهاه فتُحبس 
طباعهّم عن التشوّق »إلى ما يُستقبحٌ في العقول» وينسون ذكرّهاء واعلم ‏ هداك الله أن كل 
ما وُْصِفٌ به من ذهبها وفضّتها وجواهرها وطيبها وطعامها وسائر ما رُصف منها كلها على 
الحقيقة في الأسماء الكثيفة كما خُلقتْ جواهرٌ الأرض وثمارها بقول الله عز وجل: وان 
الدارَ الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» [العنكبوت : 114 ورُوي عن ابن عباس رضي 
الله عنه عن أسامة بن زيد عن النبئ لإا أنه سنل عن الجئّة فقال: «نورٌ يتلألاً» وحدّثنا الحسن 
بن هشام العبسيّ عن وكيع عن الأعمش عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال ليس في الجنّة شيء 
مما في الدنيا إلاً الأسماء . 


[صفة النار وأهلها]: 

أجمعٌ آية في وصفب النَارٍ قوله: «إوالذين كفروا لهم نار جهنم لا يُقضى عليهم فيموتوا 
ولا بخفف عنهم من عذابها» [فاطر: ]١‏ وأأجمعٌ حبر فيها خبرُ محمد بن الحنفية" وإن 
كان مُوْسَادٌ «حدثوا عن النار بما شئْتم فلن تحدّثوا عنها بشيء إلا وهي أشدّ منه» والذي 
يوجبٌ القياس الشديد لتتإكون كل ما وصفب به النار من أغلالها وأنكالها وحيّاتها وعقاربها 
وأوديتها ومقامعها وسائر ما كر في القرآن والأخبار حلاف ما هو في الدنيا كما قلنا في صفة 
الجنّةٍ وأن يكونٌ الجمعٌ بينهما من جهة الاسم لا من جه المعنى لن الثار دار خلودٍ كما أن 


)١(‏ العخش؛: جمع أعمش : وهو الذي ضعف بصر عيئه وسال دمعها. 
)۳( محمد بن علي بن ابي طالب» من زوجه حولة» رأى بعض الشيعة إمامته بعد مقتل الحسين» وعرفوا 
باسم الكيسانية ثم القرضواء عاش في المديئة وتوفي فيها ۸١(‏ ه). «منجد الأعلام». 
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الجنة دار خلودٍ وسئل إبراهيم الدخعن'١'‏ عن صفة نار جهنم فقال: ناكم هذه جزءٌ من 

سبعين جزءٍ من نار جهتم» ولقد ضرت بها البحرّ مرّتين ولولا ذلك لما انتشعتم بها؛ وسئل 
الحسنُ عن النار فقال: يصيدٌ البحرٌ ناراً ثم تلا: «إوإذا البحارٌ شجرت) [التكوير: ]١‏ 
فقال: : فجڑ بعشّها من بعض ثم يُرسل عليها ٠‏ من الجنوب ريحاً ويُسلّط عليها الشمس حتى 
يسجرّها فتصيز ناراً فجعلها اله محبساً لأهل المعاصي؛ وزعم قوم: : ال النار ممخلوقةٌ اليوم 
وأنّها تحت تخوم الأرضين السُفْاىَ والبحاز هي الحاجرة عن الخلق» وأنْ حرارة الشمس 

وحمى الصيف مأشّرها؛ ورووا: أن النارّ اشتكث فقالت: آل سس ا في 
نفسين: نفس في الصيف و وأراك E‏ والبرد رفي 
الصحاح من الحديث ابردوا بالظهر فإ في شدّة الحز من فيح “ جهنّم؛ واستعظم قرم بقاء 
ذي روح في النارٍ وذلك لقصور علمهم لان النازّ ضروتٌ ل کالاثیر الذي يزعمون في علو 
الهواء وكالنار الكامنة في الحجر والشجر؛ وقد سئل ابن عبّاس رضي الله عله فيما رورا 
فقال: النيران أدبم نار اکل وتشربٌُ وهي ناکم هذه» ونار لا تأكل ولا نشربٌ دعي النَازٌ في 
الحجر» وٺاڙ تشربٌُ ولا تأكل وهي ناز الشجر» ونار تأكل ولا تشربٌ رهي ناز جهنم : تأكل 
لحوةهم ولا تشربٌ دماةهم فلذلك تبقى أرواحهم فأخبر أن نار جهنم خلاف النيرانٍ التي 
ذكرها بقول الله تعالى: كلما نضحت جلودُهم بدلناهم جلوداً غيرّها» [النساء: +0] 
فأخبر سبحاله أنه يبدل لهم الجلوة لتبقى لهم الأرواح لا تأني عليهم الناز فيُفئيهم» وقد أرانا 
لل من قدرته فيما رکب عليه طباغٌ بعض الحيوانات ما دلنا به على جواز بقاء ذي روح بالنار 
كار لني ناكل نازولا يشما eg E‏ 
عبرة فدلّنا على جواز بقاء الحياة ذ في أهل النارٍ وإلاً فما جار في طباع الحيوانِ الاغتذاء بالنار 
ال ا ا أهل النار بالعجيب الفظيع فمن ذلك ما روى آنه سثل أبو 
هريرة رضي الله عنه عن قوله تعالى: ومن يلل يأتي بما غل يوم القيامة) [آل عمران: 
١‏ وكيف يأتي من غل ماثة بعير ومائتي شاةٍ فقال: ارايت من كان ضرسْه مثلّ الأحد 
وفخذة مثلّ ورقان وساقة مثل البيضاءَ ومجلسة ما بين المديئة إلى الربذة''“؛ وعن الربيع بن 


)١(‏ الإمام؛ الحافظ؛ فقيه العراق؛ أحد الأعلام» وهو ابن ملكية أحت الأسرد بن يزيد؛ روى عن همام 
بن الحارث وروى عنه الحكم بن عتبة؛ كان منتي أهل الكوفة . (سير أعلام النبلاء 4/ 011). 

۲( فيح جهنم : غليان نارها. 

(۳) الرّبذة: بلدة شمال المدئية نفي إليها أبو ذر الغفاري. 


١6 


أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحيهم أربعون ذراعاً وبطنّه لو وضع فيه جبل 
ادال امجح بع ذو EME E‏ 
الرواية والله أعلم؛ وأعلم أن كلّ ما يُوصّف من الجئّةِ والنار فسبيله السممٌ والخبرٌ وما وجبُ 
العقل فالأصل الذي هو الجزاءٌ فلا تشتغل بجواب السائل عن الصفات إذا كان مُنكرا للأصل 


و 


حتّى يقر به . 


[اختلاف الناس في بقاء الجنة والنار وفنائهما] : 

قرأتٌ في شرائع الحرّانيّين أن للعالم عل لم يزل» والفاواعة لم يكار ولا يليم 
وصففٌ شيء من من الا مان كلت أهل التمييز الإقرارٌ بربوبيّته وبع الرسلّ للدلالةٍ وتشبيت 
الحجْة فوعدوا م مَنْ أطاع نعيما لا يزول» وأوعدوا من عصى عذاباً بقدر استحقاقه ثم ينقطم ؛ 
وقال بعض أوايله أنه يعذبٌ سبعة آلاف دَوْرٍ ثم ينقطعٌ العذابُ ويصيرٌ | إلى رحمة الله تعالى» 
والهندٌ على كثرة اختلافها يجممها نحلتان السمثية المعطلة والبراهمة الموحَدة وكلهم مُفرون 
سرامو" النداك سفت يوماء ا تقول: إن الثوابٌ والعقابٌ موجودان في هذا 
العالم بالحوامرٌ جزاءً ما اكتسبثه النفوسٌ باقيةٌ خالدةٌ فاعلةٌ وفعلّها الإيجادٌ بالأجسادء وإنّها 
لا تزال ساكنة الأبدان فإذا فارقث جسدا لم تَعُدْ فيه أبدأ» وإنّها تتناسمٌ على فعالها لا يأتي 
أمراً إل على قدر هواها وهمّتها فإذا اجترحث السيئّات أثّرت تلك الأفعال في جوهرهاء 
وصارٌ غرضاً لازماً لهاء فإذا فارقث الجسدّ ذهبث بذلك التأثير إلى الجنس الذي لا يلائم 
همّتها فتلابسّه فيصير بذلك السبب إلى المكروه وهو التناسمٌ في أجسادِ الحيوان كله من 
هوام والأنعام والآثام والطير في الب والببخر. قالوا: وأشدّ ذلك كله إذا حُولَتْ في جس 
حيوانٍ تحت الأرض حيث لا ماءَ ولا معمورة ويطول عذابها بالجوع والعطش والحرٌ والبرد 
ثم تَجُوء<' إلى جهنم وعذايها وذلك نهاية العذاب وأخراف ثم يعودٌ من جهنم 
القهقري“ إلى وجه الأرض للعملء قالوا: وال عت اشا والأفعالَ الفاضلة 
بالضد مما وصفنا فيلابسن الجمال والكمال والصحّة والأمن والقوة والإنس والنشاط 
والمّلك والعزٌ وطيب النَنْس ويصيدُ جر ذلك كله إلى الجنّة فيمكث فيها بقدر استحقاقهاء 
ثم يرجح إلى الدنيا للعمل » قالوا: والجة اثندان وثلاثون مرتبة» ويمكث اهلها في انی 


)000( تەجوء : تأني . 
(؟) القهقري: الرجوع إلى الوراء. 


مرتبة منها أربمٌ ماثة ألف سئة وثلاث وثلاثين ألف سنة وستمائة وعشرين سنة» وكلّ مرتبة 
أمتغاف”ماوونها: يانه يناول عددّهء قالوا: والثَارٌ اثنتان وثلاثون مرتبة» ثم وصفوها 
بعجاب الصفات من الحريق والزمهرير» وزعموا أنْ مَنْ نل شيثاً من الحيوان دون الناس 
ثبل به ماثة مرّة ومرّة؛ ومَنْ قتلّ إنساناً فتل به ألفَ مرّة ومرّة» قالوا: وليس عضو من 
الأعضاء تبح أو سمج حلفت إلا وقد أنى صاحبه بذلك العُضو داهية من الدواهي» هذا 
5 : ا م 4 ا 

أصلٌ التناسخ رمنهم انتشرٌ في سائر الأمم» وليس من امَو من الأمم إلا وهي مُقرَةٌ بالجراء 
كما ذكرناء إمّا التناسمٌ وإمًا اللْسرُ في الآخرة؛ وأجمعوا: أن العذاب بقدر الاستحقاق» ثم 
ينقطعٌ ؟ وزعمٌ كثيرٌ من اليهود: أنه إذا أتى على الجئة والنار ألفْ سنة بعد ما صار إليهما 
أهلّهما فييتا وتعطلتاء وصارٌ أهلٌ الجنّة ملائكة وأهلٌ النار رميماًء واحتجّوا بقول الأنبياء 
الاثني عشرَ أنه مكتوبٌ في سِفر يهوشوع”" أن الله يقول: إن تمسكت أمري وأتممتٌ ميثاقي 
أعطيئّك موضعاً رط هؤلاء الواقفين قدّامي» وقال في أهل النار: يصيرون رميماً تحت 
أرجُل معاشر أهل الجئّة؛ وسمعتٌ رجلاً من يهود عليهم اللعنة يزعمون أن منهم مَنْ يقرل 
أن العالم ينقضي في كل سنّة ألف سنة ويجدّد» وأنّ يوم السبت بوم الحساب ومقدارٌه الف 
سنق» ويوم الأحد يؤم الابتداء والله أعلم بما قال؟ وكثيرٌ منهم يقول: ببقاءِ الجنة والنار على 
الأبدء ويحتجون بقول أشعياء"“ في سفره إن .أهل الجنّة يخرجون ويروت أجسادٌ الذين 
عصوني لا تموثُ أرواحهم ولا تحمد نازّهم؛ والمجوس يزعم: ان المُسيء يجازى بقدرٍ 
استحقاقه بعد موته بثلاثة أَيَام كفاءً ما فعل سواءً لا زيادة ولا نقصان» ومنهم مَنْ يزعم: أن 
الجنّة رالنَار في الدنيا بأرض الهندٍ مع هوس كبير وتخليطٍ ظاهر. 
في ذكر اختلاف الناس : 

زعمث طائفةٌ منهم أله لا بد من فناء الثّار وانقضائها يوماً ماء رَرَذا فيه روايات فرروا 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قَالَ: يأتي على جهدّم زمانٌ تخفق أبوايّها ليس فيها اح 
وذلك بعد الغا قابا وعن الشعبي جهنم أسرعٌ الدارين خراباً» وعن عمر رضي الله 


)١(‏ سمُج: بح. 

(۲) جاء في الكتاب المقدّس صفحة (۳۳۷) سفر يشوع؛ وجاء أيضاً في صفحة )١145(‏ سفر هوشم . 

(۳) جاء في الكتاب المقدّس صفحة (941) أنْ شعيا هر أشعياء ابن أمرص» وله رؤيا مشهردة على يهرذا 
وأورشليم. 


(4) عامر بن شراحيل» تابعي» محدث. راوية» حافظ ثقة» ولد ونشأ في الكرفة؛ كان رسول عبد الملك ‏ 


1۹¥ 


عنه وأرضاه لو لبت آمل الثّار في عددٍ رمل عالح”'“ لكان لهم يرجون» وا اا 
باب التعديل» ولم يختلفوا في بقاء الجنّة على الأبدِ» وقال آحرون: إنّهما مؤبّدتان دائمتان 
لا تفنيان ولا تزولان» واحتّوا بأنه لم يكن لنعم الله انتهاءٌ وجب إن لا يكون لنقمه انقضاء؛ 
ورووا عن الأوزاعي”" أله ذكرٌ هذه الروايات التي احتيمٌ بها الأؤلون وقال قد كان الناس 
يرجون لأهل النارٍ الخروج عند قوله: *(خالدين فيها ما دامت السمواث والأرضٌ إلا ما شاء 
رتك [هود: 11١7‏ وقوله: «الابثين فبها أحقاباً»* [النبأ: ]۲١‏ فلما نزلث في المائدة وهي 
آخر ما نزل في القرآن: #يربدون أن يخرجوا من الثار وما هم بخارجين منها ولهم عذابٌ 
مقبعٌ» [المائدة: ۳۷] علموا أنْها لا تفنى أبداء فان قيل: كيف يجوز على الحكم العدل أنْ 
يعاقبُ على جُرم منقض بعقوبةٍ غير منقضية؟ قيل: هو الجزاء على السواء» وكما أنه لم 
تفتصّر مدَّةَ عمره على الكفر في دار الدنيا وجب أن لا يقصرّ عنه العذابٌ مذّةَ عمره في 
الآخرة وأيضاً فإِنّ نعمة ما لم تكن منتهية وجب أنْ لا تكون نقمة منتهية» ولد كانت العربُ 
في جاهليتها تؤمنُ بالجزاءء ومَّنْ نَظرٌ منهم في الكتب كان مُقَوًا بالجنّة والثار فمنه قوله 
أمية : [وافر] 


فهم يطفونٌ كالاقذاء فيها 
بدانية منالافات لزه 
سواعدها تحلّب لا تصدّى 
يغيضٌ حلابُها من غير ضزع 
اا ع وذ لتك و 
RNA VEE‏ 


وعدن لا يطالعها رجيم 
وأَغْرّضيَ عن قوابسها الجحيم 
كأنّ الصاحيات لها قضيم 
ولا يحبو فييردها السموم 
لفن لم يغفر الربٌ الرحيم 
براء لا رى فيه سقيم 
بها الأيدي محللة تَحسومٌ 
ولا بشم ولافيها جزوم 
عجيج لا الح ولا يتيك 
ال 
خلال أصوله رطب قميهٌ 


= بن مروان (ت ٠١۳‏ ه). (منجد الأعلام». 

00 عالج : مجتمع , 

() عبد الرحمن من أئمة الفقهاء في الإسلام؛ ولد في بعلبك وترك مذهباً معروفاً» له كتاب (السئن) توفي 
في بيروت (۷ا هف امنيجد الأعلام؟ . 


۹۸ 


ونقَامٌ ورانٌ ومورٌ 
وفيها لحم شاهاة ونحر 
وحورٌ لا يرين الشمسٌ فيها 
نواعم في الأرائك قفاصراتٌ 
على شور تشرق مات الات 
عليهسم سدس وجناب ريط 
وحُلُوا من انسار من 2 
رلا لغ ولا تأئيم فيها 
0 لايصدع شاربيها 
يصفّوا في صحافي من لجينٍ 
إذا بلفوا الي اجرّؤا إليها 


وخفقث البدورٌ وأردفتهم 


وماءٌ بارڈ عدب سليم 
وما فاهوا لهم فيها مقيم 
على صُّورٌ الذمى فيها سُهِومٌ 
فين عقائل وهم قروم 
اا الفا الم 
وداج یری فيها فوم 
وين ذهب وعسجدة كريم 
ولا بول ولا ليھسبا مسيم 
يتك مسد رو اد 
ومن ذهب مارك رذوم 
تقتلهم وحلل مَنْ يصومٌ 
فضول الله وانتهت القُسُومٌ 


إعلم أنّ هذه الأشياء جاءث به الرواية والخبرُ فمنها ماهو ثوابٌء ومنها ما هو عقابٌ» 
وا جا كو ت وتقريق؛ والمسلمون لا يختلفون في أساميها وإِنّما الخلافٌ في معانيها 
ل ل ا ا 
كان من ادر ايك يواتن تاقايس إقرراكار توافت قا ول : في صفته أنّه أحدٌ من 
من الشعرة دخض“ مرلة وفيه كلاليبُ وخطاطيفٌ وسَعْدانٌ مصِرّسةٌ وحسَكُ 
مُفلطحةٌ مَسَكرةٌ كذا سئة صعوداً وهكذا هبوطاً وكذا وطأ؛ والنامٌ يجوزونه بقدر أعمالهم 


السيفب باد 


فمنهم مَنْ يمو كالبرقي الخاطفيء ومنهم مَنْ يم كالجواد المضمّرء ومنهم مَنْ يمر عدواء 
ومنهم مَنْ يمو هرولة» ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم مَنْ يزحفُ زحفاًء ومنهم مَنْ يحبوا 
حَبواً ومنهم مَنْ يحتضئه بكشحه” وصدروء والزالون 0 ولك شيم كن 
برعم أيّ ظلم أعظم مَنْ حمل الاس على ما هذه صورته أ نه جحل لمييزاً ب 2000 
وأهل المعصية وعلامة للسيّ على هلاك مَنْ هلك وفجا مَنْ نجاء وقد جاء في بعص الأخبار 


¥( 
أن أهلّ الطاعةٍ يجوزونه ولا يشعرون به» وقيل و ' تحت أقدامهم كما تنروي الجلدة 


)١(‏ دخضص: الدحخض من الأمكنة: الزلق. 
(؟) كشحه: الكشم من الجسم: ما بين السرة ووسط الظهر. 
(۳) ينروي: ينقبض , 

۹ 


من الثارٍ فإذا استقرّوا في الجئّة قالوا: ما بالنا لم نجز الصراط ولم نرد النارٍ التي وعدنا 
فثقال: إنكم جزتم الصراطً في الدنيا بأعمالكم» ووردتم الثَارَ وهي خامدةٌ؛ ومن هاهنا 
ذهب مَنْ ذهب إلى تأويل الصراط وما لزم الإنسان وكلّف من مشْقّة الطاعة ومجاهدة التَقْسِ 
فيما ينزغ إليه وعلى هذا فسّر بعضهم: افلا اقتحم العقبدً وما أدراكٌ ما العقبةٌ فك رقبة)» 
[البلد: "11 ] الآية. 
وما المعتزلةٌ وأهلٌ النظر فَإنّهم يذهبون إلى أن الصراطً هو الدينٌ الذي أمرّ الله بلزومه 
والتمسكِ به وكان أبو الوُذيل من بينهم بجي ما جاء في الخبر كما جاءً ويحتج بما ذكرناه 
بدثا وأمًا الميزانٌ فروي كثيرٌ من المسلمين : أله خلقٌ على هيئةٍ الميزان التي يتعاطاه الناس 
بيلهم فی معاملاتهم ومبايعاتهم ان به أعمال العباد» والأعمال عندهم ا وفى 
كتاب رَهْبٍ عن ابن عباس أنّ له كتين وعموداً كل كد طباق الأرض إحداهما من ظلمة .ع 
والأخرى من نور وعمودٌه ما بينَ المشرق والمغرب وهو مُعَلَقُ بالعرش وله لساك فصبحٌ 
ينادي الأسعد فلانٌ والأشقى فلانٌ» فإن صخت الروايةٌ فالمعنى فيه ما ذكرناه في الصراط أنه 
جع ممياً فارقً وهو قول أبي الهُديل يجو أن يُنصب ميزان يجعل جاه علامة لِمَنْ نجا 
ويه علامةً لمن هلك وقالت المعتزلة: غير وكثيك من الأمّة أن الميزانَ مثل لتسوية 
الجراء وكين العدل» وهو فول مجاه والضخاك الشعبيّ » واحتجوا بقول التاس 
للرجل الأمينٍ العدل ما إلأ كالميزانٍ المستقيم إلا ترى إلى ما يرثى به عمر بن عبد العزيز'") 
رسحمه الله : [بسيط] 
قدغِب الدانون التربّ إذدضوا بدير سمعانً" قسطاس الموازين 
وأنشد الفراء بيتاً: [كامل] 
قد كنت قبل لقائكم ذا رة عندي لكل مخاصم ميزان 
ا ی 
6 أبو بكر أحمد موسى » مقریء؛ محدّث» نحري» من آهل بغداد» إمام القرّاء في عصره» له مصئفات 
في القرارات منها «قراءة النبيّ؟ (ت ۳۲٤‏ ه). «منجد الأعلام». 
(۲) الخليفة الأموي الثامن» اشتهر بتقواه وتمسكه بالسئة» انصرف إلى الإصلاح الداخلي والمالي (ت 
١٠اه).‏ 
("1) دير سمعان: دير بنراجي دمشق» في موضع زه وبساتين محدقة به وعنده قصور ودور وعنله قبر عمر 
بن عبد العزيز. (معجم البلدان ؟/ 2085. 
)٤(‏ يحيى أبو زكرياء الديلمي» إمام لغوبي الكوفة» مؤدب ابني المأمون» ولد في الكوفة وتوفي وهو سائر 
إلى الكوفة» له معائي القرآن» (ت 847 ه). «منجد الأعلام. 


١1٠ 


ويسمّى الحجة ميزاناً والله أعلم وأحكم؛ واختلفوا في الموزونٍ فقال قوم: يُوزّن عينّ 
الأعمال فتخنتٌ السيّئةٌ لأنه يأتيها الإنسانُ بخفّة ونشاط» وتثقلٌ الحسنة لأنّه يأتيها بعناء 
وكلفةء وقالث طائفةٌ: بل يوزنٌ صحفب الأعمالٍ وهو قول ابن عبّاس رضي الله عنه ويعضد 
رواية عبد الله بن عمر عن النبيّ كلِ: ايُؤتى برجل يوم القيامة وبُؤتي بتسعة وتسعين سجلا 
كل سجل مد البصر فيها ذنوبُه وخطاياه فيوضعٌ في فة ثم يخرجٌ له قرطاسٌ مثل وأشد 
بطرف سبابته على بعض إبهامه فيه شهادةٌ أن لا إله إلا الله فيوضعٌ في الكلّة الأخرى فيرجح 
به؟ وقال قوم: يوز ثوابٌ الأعمال وذلك أنَّ الله يظهرةٌ في صورة ويُحدث عند الوزن ثقلاً 
في الطاعة وخفة في المعصية؛ وكلّ ما حكى وروى ممكيرٌ والله أعلم بالحق وأحكم؛ وأمًا 
الأعراف فلكر أنه كسوردٌ بين الجئّةٍ والنارٍ يوقّفٌ عليها قومٌ إلى أن يقضي الله تعالى بين خلقه 
مع اختلافب كثير في مَنْ يقام عليه ويدل على آنه من الجنة قوله عز وعلا: #ونادى أصحابٌ 
النار أصحاب الجنئّة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما زرقكم الله [الأعراف: ]5٠‏ وفيه يقول 
أميّة بن أبي الصلت : [بسيط] 


وآخرون على الأعرافو قد طمعوا 2 بجنّة حَمّهاالرمّان والحَصَدٌ 

منهم رجالٌ على الرحمن رزقهم ‏ مكمّر عنم الاحباث وَالوَرْرُ 

وأمًا الصورٌ فان ال ا 42 و 
مله في الأجسادٍ عند العبثٍ وقال قوم يخلق الصور يوم القيامة وتأؤلوا ةواه٠‏ #ومى الي 
خلق السموات والأرض بالحقٌ ويوم يقول كن فيكونّ» [الأنعام: ۷۳] قال يقول للسموات 
كوني صورا ينفح فيه» وقال بعضهم: الصورٌ جمعٌ الصورة وإنْ صح الخبرُ كيف أنعم 
وصاحبٌ الصور قد التقمه وحنا جبهته ينظرُ متى يؤمرٌ فينفحٌ» لزم التسليم والقول به؛ وأما 
الحوضٌ جاء في الحديث بروايات مختلفة وقال كثيرٌ من أهل التفسيرٍ أن الكوثّر اسم حوض 
النبي بل وروى: «ما بين جتني حوضي كما بين صنعاء وإيلة را ارو اا 
ماه أحلى من العسل وأبردٌ من الثلج وأشڈ بياضاً من اللبنٍ من شرب منه شربة لا يظمأ 
بعدّها أبداً وقالَ قومٌ في تأويل الحوض : نه عملّه ودیئه وطریقځه والله أعلم . 
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الفصل السابع 
في خلق السماءٍ والأرض وما فيها 


فد بنا مقالات الأمم في حَدَثْ العالم وقِدّمه وقد ذكرئا آراءهم في المبادىء وكشفنا 
عن عُوارٍ كل مَنْ حالف الحقّ ودلّلنا على أن ماحد هذا العالم لا يصح إل من جهة الوّي 
والنبوة بما لا مزيد عليه في مقدارٍ الشريطة التي تَصَّبْناها في كتابنا هذا والله أعلمْ والموقق 
والمُعين؛ وقد احتلفت الرواياث في هذا الباب عن ابن عباس ومجاهدٍ وابن اسحقٌ 
والضخاك وكعب ووهب وابنٍ سلا والسندي والكلبئ”" ومُقاتل وغيرهم ممن يتحرّى 
هذا العلمٌ وينحو نحوّه» فلنذكر الأصمٌ من رواياتهم والأقسط للحقٌ والأشبّه بالصواب» 
ونَسُوقٌ ما يحكيه آهل الكتاب ولا يكذبهم إلا فيما يتيقّنه من وفاق كتابنا أو خبر نبيّنا کا 
وروى أبو حذيفة عن رجال أسماهم : أنّ الله تعالى لما أراد أن يخلقّ السماءً والأرض ساط 
الريحَ على الماءِ حتى خربته فصارٌ موجاً ودهئاً ودٌّخخاناء فأجمد الرَّبَدُ فجعلّه أرضاًء وأحمد 
الموج فجعلّه جبالاً» وأجمد الدخانٌ فجعله سماء وربّما يقم تغييد في العبارة لزيادة بيان 
يراع الناظرٌ المعنى لا اللفظ : وزعم محمد بن إسحق أن أؤل ما لق الله النورٌ والظلمة 
فجعل الظلمة ليلأء وجعل الئورّ نهاراً ثم سّمَكَ السماوات السبعَ من الدخانِ دخان الماء 


)0 محمد» فقيه حنفي» ولد في تته (السند) من تصانيفه «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) توفي في 

المدينة ١١١١(‏ ه) ١منجد‏ الأعلام؟. 

)۲( محمد بن السائب» لساب راوية لخري» عالم بأخبار العرب» من أهل الكوفة» درس فيها وأقام زمناً 
طويلدٌ (ت ۷١۳‏ ه)ء «منجد الأعلام». 
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حتى استقلأُنَ ولم يحبكهن» وقد أغطفن في السماء الدنيا ليّهاء وأخرج ضحاها فجرى 
منها اللبلٌ والنهارٌ وليس فيها شمسٌ ولا قمر ولا نجومٌ» ثم دحا الأرضّ وأرساها بالجباله 
وقِدّرٌ فيها الأوقاتٌ. ثم استوى إلى السماءِ وهي دخان قال فحبكهنٌ» وجعل في السماء 
الدنيا شمسّها وقمرّها ونجومهاء وأوحى في كلّ سماء أمرّها؛ وقريبٌ من هذا ما زُوى عن 
عبد الله بن سلام أنه حكى عن التوراة أن لى النجارٌ الذي حرج من الماء والجبالٌ والأرضَ 
من الأمواج ودحا الأرضّ من تحت موضع الكعبة؛ عن الكلبيّ والسندي أن الأرضَ كانث 
ًا“ كما تكفا السفينة» فأشمخ الله جبالّها وأرساها بالأوتادٍ حتى استقرّث وتوطدث لقول 
الله تعالى : لألْقَى في الأرض رواسي أن تَمِيدَ بكم [النحل : ] وفي صدر التوراة التي في 
أيدي أهل الكتاب أن أل ما حل ا السماء والأرضُ» وكانث الأرضنُ حَربةً خاوية» وكانت 
الظلمة على الأرض» وربخ الله تعالى يزفٌ على وجه الماءِ فقال اللهُ: ليكن الور فكان 
النورء فرأى الله حسناً فميّزه من الظلمةٍ وسمّاه نهارء وسكى الظلمة ليلد وقال: ليكن رفيعاً 
وس السماء فَلْيَحُلٌ بينَ الماءٌ والسماء فكانٌ سقفاً يميّرٌ بِينَ الماء الذي أسفل وبين الماء 
الذي هو أعلى» وسمّاه سماء» وقال اللهُ: ليجمع الماء الذي تحت السماء وليكن الي 
فكان كذلك فسكى مجتممٌ الماء البحارء وسكى اليس الأرضّ» وقال الله : لشخرج الأرضٌ 
الزهر والعّشب والشجر ذا الحَمْلٍ فأخرجت الأرضنٌ ذلك» ثم قال الله تعالى: ليكنْ نوران 
في سقف السماء ليميّزا بينَ الليل والنهار وليكونا يتين للأيَام والشهور والسنين فكان نوران 
الأكبر والأصخد» فالأكبد لسلطانُ النهار والأْصِعدُ والنجومٌ لسلطان الليل فرآه الله حسناء 
وقال الله تعالى : ليّحَركِ الماءٌ كل نفس حيّةٍ وليطر الطب في جوف السقفيء وخلق الله ثمانين 
عظاماً وحرّك الماءُ كلّ نفس حيّة لجسها وكلٌ طائر لجنسه فرأى الله ذلك حسناًء فقال: 
انموا واكثروا واملأوا الأرض» وقال الله تعالى: نخلقٌ بشراً كصورتنا وشّبّهنا ومثالنا ويكونٌ 
مُسلطاً على سمكِ البحارٍ وطيرٍ السماء ودوابٌ الأرض» فخلق آدم على صورته ومثاله 


03 
م١‎ 


وسبهه . 
وسئّين يوماً ووضع ذلك على أزمنة كاه أنبار دين ماه" وأَنْ أل ما لتق الله السماءٌ في 


سسس ل لص عدر م ا مت لخ جتحا سس سو 


)١(‏ أغطش: أظلم. 
)۲( تكفاأ: تميل. 
(۳) ألفاظ فارسية. 


^ م/١ البدء والتاريخ/ج‎ ١ 


خمسة وأربعين یوما وهو كاره أنبار دَيْ ماه» وخلق الماء في سٿين يوماً وهو كاه أنبار 
اردبيهشت ماهء وحلق النبات في ثلاثين يوماً وهو كاه أنبار ابان ماه» هذا ما عليه عامّة من 
يعرفهم من آمل الأرض بحدّث العالم» والأضدق ع للك ماقت به کا أو جات به 
ُسّلهُ لأنه لم يشاهدٍ الخلق أحدٌ فيخبدُ عنه ولا العقلّ موجبٌ كبفيّة ذلك ثم لا شيء أحمل 
للزيادةٌ وأخلط في الرواية وأكثرَ تشويشاً واضطراباً من هذا الباب» قال الله تبارك وتعالى: 
#خلق السماوات4 [النحل: "] فبدأ بذكرٍ السماء على الأرض في غير موضع من كتابه ثم 
قال: (أيأكم لتكفرون بالذي خلقٌ الأرضّ في يومَيْن وتجعلون له أندادا)» [فصلت : 4] الآية 
إلى قوله: لثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ» [فصلت : ]١١‏ وقال: [آأنتم أشدُ خلقاً أم 
السمائٌ بناها. رقم سَمْكها فسوّاها» [النازعات: ۲۸] إلى قوله: #إوالأرضُ بعد ذلك 
دحاها [النازعات : ]"٠‏ فأخبر بر أن لُق السماءِ كاد قبل لق الأرض وبَسْط الأر قري كان 
قبل تسوية السماء وما فيها كما ذكره ابن إسحق . 


صفة السماوات : 
قال الله تعالى: #إخلق سبح سماوات طباقاً) [الملك: "] فأحبر أن بعضهًا فوقَ 
بعض» وزعم الكلبي أن السماواتِ فوق الأرض كهيأًة القبَةِ الملتصق منها أطرافهاء وقول الله 
أحقّ أنْ يُتبَع ما لم يَردْ تخصيصنٌ صادق أو تبيینٌ» وروی وهب عن سلمان الفارسي“ رحمه 
اله أن الله لق السماء الدنيا من زمرّدة خضراة وستاها بقع وخلق السماء الثاني من فضةٍ 
بيضاءَ وسمّاها كذاء وخلقٌ السماء الثالثةمن ياقوتة حتى عدّ سبع سماوات بأسمائها 
و ,ها؛ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن السماءً الدنيا من رُخام أبيضَ 
ل ل ل ل ل 
فرعم بعضهم أن جوهرٌ السماء من حديلٍ» وزعم : بعضهّم أنه جوهر صُلْبٌّ وجمُدَ بالنار حى 
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(1) من نحواص الصحابةء كان رقيقاً» أسلم بعد الهجرة» قال الرسول عنه (سلمان من آل البيت) ولأه عمر 
عاملاً على المدائن (ت ٠١‏ ه). «منجد الأعلام؟. 

(؟) جبل قاف: قاف مذكور في القران» ذهب بعض المفسّرين إلى أله الجبل المحيط بالأرض» وأن جبل 
قاف عرق منه. وأصول الجبال كلها من عرق جبل قاف وذكر بعضهم أله بينه وبين السماء مقدار قامة 
رجل . لمعجم البلدان /٤‏ ۲۳۳۸). 
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وبعضهم يقول: هو دُحَانٌ من بُخار الماءِ تكائف وتصلّبَ» وبعضهم يراه جوهراً خارجاً من 
مزاج الطبائع» فكلهم يسمّون السماوات الأفلاكَ فالّذي يحب أن بعتقد منه أنه جوه؟ ما آنّ 
لو لم يكنّ كذلك ما قبلث الأعراض التي تراها من سراد الليل وخضرة» واختلافي القدماء 
فيه دلیل على قصور فهمهم عنه ورواياث آمل الإسلام لا توجب اعتقاداً ما لم يكن جما أو 
شهادةٌ نص من كتاب أو خبر نب صادقي مؤي بالمُعجزات الباهرة اللّهم إلا أن يكونّ وفاقٌ 
5 1 5 : 2 ره . 2 
في الأسامي لا في المعاني لمخالفة أجسام لشفل أجسامٌ العُلُو وقد شبّه أمية السماء بالزجاج 
من جهةٍ لونه ولم يرو عن أحدٍ من الفلاسفة ولا من أهل الكتاب : [كامل] 
فكأ بِرْقِمَ وألملائكَ حَوْلَهُ شد تُواكِلهُ ألقرايِم مُجْردُ 
خضرا ثانية تظلُ رَؤُوسهُمْ فوق الذوائب فأسكرّث لا يحصَدُ 
كرجاجة الغشول أَحْسنّ صُئْعمَها لمابناهارشايتجرد 


صفة الفلك : 

قال الله تعالى : إلا الشمسسن ينبني لها أن درك القمر ولا اليل سابق النهارٌ وكل في 
للك يستحون 4" ايبن +4] قال بهي المفشريق تدوز كدوران الاه .اهل النجوم 
يزعمونً أنه الفلك الأعظمٌ المحيطً بالأفلاكِ السبعة ولها في كل يوم وليلةٍ دورةٌ واحدةٌ من 
المشرق إلى المغرب» وسائرٌ الأفلاك في جوفها تدورٌ من المغرب إلى المشرق كمشي النمل 
على الرحا الدائرة بالعكس» ومنهم مَنْ يقولٌ: هو الفلك الثابثُ وهي التاسعةٌ من الأفلاك 
الضابطة لهاء وأكثدهم على أنْها الثامنة وفيها الكواكبٌ الثابئةٌ» وفي رواية المسلمين أَنّ من 
مان الى و كين ا وا سداد سوير صن ا 
في هذا تقديڙ قرعم الفزاريّ”'' ان بين َلك وفلكِ مسيرةً ثلاثة آلاف سنق» وقد ذكرٌ في كتاب 
المجسطي مقاديرٌ أجرام الكواكب وأبعادها من نقطة الأرض ويُعد بعفيها من بعض في العو 
وكم قُْرُ فلك يدو بها ومظم الأفلاكِ وسعتها وحال الأأرض وكميّتها في الطَوْل والعَرْضي 
والاستدارة ما الله به عليمٌ» ' فإن كان حقا فهو الوحي لأنّ قُوى الخلقى تقصرٌ عن أمثاله» وإن 
كان حَرْزاً وتخميناً فرواية آهل الإسلام أحنٌ وأصدقٌ» وإذا صخت فهي تحتمل وجهيْن من 
التأويل أحدّهما: البْعدٌ في المسافة» والثاني العجرٌ عن الترقي إليه ومن العجب ضرب من لا 


لق محمد بن إبراهيم» أول فلكي كبير في الإسلام» والده أول من صنع الاسطرلااب» ترجم للخليفة 
المنصور «رسالة السند هند» في الفلك (ت نحو ۷۹١‏ ه). «منجد الأعلام . 
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يرى السماوات والأفلاكَ أجراماً مركبة ولا أجساماً متحرّكة حدًا لها في البُعد والقرب 
والبسائط غير محصورة ولا متناهية» وأختلف في ذات الفلكِ الذين زعموا آنا جزم» 
فزعمث متهم آتها من تركيس الطبائع الأربع» وقال قومٌ: بل هي طبيعةٌ خامسةٌ خارجةٌ عن 
هذه الطلبائع؛ والطبائع خفيفيّات: النارٌ والهواء» وثقليّات : الأَرضُ والماء» والفلكُ لا 
احفيفت ولا ثقيل» وزعم قوم أنه لحم ودم وفالَ أعظمهُم عندهم رأياً أن الفلك حي ناطق 
والكواكبٌ لها النفسنُ الناطقة» ورأيتٌ في كتب بعض المفسّرين ميلاً إلى هذا الرأي واحتج له 
بشول الله تعالى: فالتا أتينا طائعين* [فصلت: ]١١‏ والنطقٌ قد يكون بالعبارة والبيان 
وبالدلالة والأثر. 
صفة ما فوق الفلك : 

قال المسلمون: فوق الأفلاكِ العرشٌ» وفوق العرش ما الله به عليم» ومنهم مَنْ 
ر : فوق العرش الباریء عر وجلّ» ودا قول سديد) وهو من شعار الإسلام ما لم 
لوعت اا را لأت فوق يحتمل وجوهاً من التأويل؛ ومّنْ قال بو جود الڄنَةٍ في 
ااوقت قال هي في السماء السابعة واحتجّ بقوله عر وجل : لأدفي السماءٍ رزقكم وما 
توعدون# [الذاريات: ۲۲] قال كير من آهل التفسير أله الجن وقال قدماءٌ في ترتيب 
العوالم بعد ذكر الفلكِ المستقيم وأنّه الثامنٌ أو التاسمٌ على اختلافهم أن فوق الأفلاكِ كلها 
عالة النغوس ما ا ذم ذوقّه عالمٌُ العقل مسبولٌ على هذه العوالم» والبارىعٌ 
سبحانه وتعالى فوق .ذلك كله فرك أرادايا اا ی من فرك تعض ال د وإن 
أزاقو | الؤففة والحظه بي اللو كان أقرب إلى الحقّ والله أعلم وأحكم وفي u‏ ه أصدفق . 


في الأفلاك والسماوات كما جاء في الخبر : 

وروي في الخبر أن في السماء التبا بي بحذاء الكعبة بعال له الشراح يدخلة كل يوم 
سو الك مَلّكِ ثم لا يعودون إليه أبد وقال: هو البيث المعمورٌ» وروي أن أوارعَ 
الصالحين تصعد | إليه» قالوا: وتحتٌ العرش بحر من ماء أحضرٌ كمي الرجال يُحبي الله به 
الموتى بين النفختين» وهو الذي قال الله عر وجلّ: لاص والقرآن ذي الذكر» [صّ: ]١‏ 
وزو عن الشحّاك أن في السماء جبالاً من برد خلقه الله مقداراً معلوماً لكل سنة فإذا فني 
ذلك قامت القيامة» وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليست سنة بأقل مطراً من 
سن ولك الله قشم هذه الأرزاق فجعلها من هذا القَطْرِ فإذا عمل قوم بالمعاصي حول ذلك 
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إلى غيرهم وقد فسّر بعضهم : لإوفي السماءِ رزقكم وما توعدون4 [الذاريات: 17] المطرء 
وزعم وهب أن الله خلقّ في الهواء طيراً أسودٌ ذ فهي التي طارث بالحجارة على لوط وعلى 
أصحاب الفيل» ع SS EIR‏ 
الأرض السابعةٍ وعُرفُه مُنطو تحت العرش قد حاط جناحاه بالأفيْن فإذا بقي ثُلثُ الليل 
الأخير ضرب بجناحيّه نَم قال سبحان ربّنا الملك القَدُوس فيسمعها مَنْ بين الخافقين» 
فترونَ أن الييكة إذا سمعث ذلك» وروي أنَّ في السماء موجاً مكفوفاً» وقيلَ دون السماء 
بحر مكفوفٌ فيه مجاري الشمس والقمرٍ والجواري الخّنّس» وزعم بعضهّم أن ذلك قوله: 
#إوالبحر المسجور» [الطور: 5] قالوا: وليس في السماوات السبع مَوْضِعُ نَم إلا وفيه 
ملك قائة ثم أو راكمٌ أ أو ساجد» وجاء في حديث المعراج بعجيب الصفة للخلق الذين في 
السماوات وال أعلي وهكذا جات الأخبار» في غير حديث المعراج وهكذا كله جلا في 
حدّ الإمكانٍ لأا قد علمنا أن ما تعالى عن وجه الأرض دحل في سح الروحانيّين» فكل ما 
ارتفعَ درجة ازداة لطافة وَأ ويس لبيك كله من طينٍ وخشب ولا البح الما المجتمع 
وقد قلنا هذا أ ما خرج عن هذا العالم الأسفل فقذ اتقطعت النسبةٌ إل في التسميقء ولا 
يختلفُ مخالفونا أ المطرَ قبل أن ينزلَ أجراء متفدّقة لطيفة ومِنْ طف أجزائه مُمْسِكٌ في 
الا حر مكدر أن يكونّ في السماءٍ بحر على هيئة أجزاء المطرء وكذلك البَرَدْ والدلج 
مع هذه رواية وهب في الطير والحجر وإتما الاجتماعٌ في كونٍ الملائكةٍ في السماءء قد 
أجازث جماعةٌ من القدماء أَنَّ يكو في العُلو سباع وبهائم غير محسوسة للطافة أجسايها 
فما ينقمون ممّن أفْرَ بصورة الملائكة 


[صفة الكواكب والنجوم] : 

قال الله تعالى: إا زيا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب وحفظاً من كل شيطانٍ مار) 
[الصافات: ۷] وقال تعالى: #وهو الذي جعل لكمٌ النجومٌ لتهتدوا بها في ظلمات البرٌ 
والبحر» [الأنعام: ۹۷] فأخبر أل في الدجوم زينة وخراسة وهدابة فلا 
أفسم بالشتّس الجوار الكل [التكوير: ٦‏ وقالَ كفي من أهل التفسير: أُنّهنّ الكواكبُ 
السيّارةٌ المتحيّرةٌ فأوَلهنّ: رُحلّ في السماء السابعة بار الطبيعة وهو أبطأ الكواكب سير 
والثاني : المشتري في السماء السادسة معتدل الطبع» والثالثُ: المرّيخ في السماء الخامسةٍ 
حا الطبع؛ ا السماء الرابعةٍ حاوٌة الطبع» والخامسس : الزهرةٌ في السماء 
الثالئة 01 الطبع؛ والسادس : عطاردٌ في السماء الثانية ممازجٌ الطبع؛ والسابع : القمرٌ في 
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السماء الدنيا بار الم وهو أسرعٌ الكواكب سيراً» وكلٌ هذه الكواكب سُعُودٌ إلآ رُحل 
والمرّيخ وقد تمي عنهنٌ الشمسٌ والقمرُ» فيقالٌ: سعدان ونحسان وممازج› فالسعدان 
المشتري 00 والنتحسان زُحل والمرّيخ» والممازجٌ عطاردٌ مع النحوس نح ومع 
السعود سَعْدٌّ والتيران الشمسسٌ والقمزء فالشمسُ مثلّ الملكِ» والقمز مثل الوزير له» ورّحل 
كالشيخ ذي الرأي السديدء والمشتري كالقاضي العادل» والمرّيخٌ كالشزطي المُعدب» 
والزهرةٌ كالمرأة الحسناء» وعُطارةٌ كالكاتب» ولكلٌ كوكب من هذه الكواكب بَيْتاك من 
البروج الاثني عشر إلا البرَْن إن لكل واحدٍ منهما بيتاً واحداء ومعنى البيت أله يحلّه في 
فصله ويزيد سلطانة وشَرَفهُ فيه» فالأسدٌ بيت الشمسء والسرطاتٌ بيت القمر» والجدي 
الدَلُو بيتا رُحل» والقوسٌ والحوث بيتا المشتري» والحملٌ والعقربُ بيتا المريخ» والثورٌ 
والميزاة. يتا الزهرة».:والجوراة ايل بينا ار وستفرد بمشيئة الثم وعونه كتاباً لطيفاً 

في ذكر النجوم وما يصح فيها ويوافقٌ قول أهل الحقٌء فإني أرى الجهَالَ قد استخقوا بها کل 
ا o‏ من أقدارها التحلّي الرَّرَاق والكّهّانٍ بها 

وتترّع أبواعها إلى الأحكامٌ الي متها ن ا ا 5 
ا ا ا اد ر : حَجدَ البُرهانَ ورد العيان نقصٌ عظيم عند أهل البيانٍ وذوي 
الأديانٍ قال الله عرّ وجل: #والسماء ذات البروج» [الفرقان: ]1١‏ وقال تعالى: «أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّنَاها وما لها من فروج» 1قّ: 1] وقال: لسَئُرِيهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أله الحقّ» [فصلت : 197 وقال تعالى: إن في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهارٍ لآبات لأولي الألباب» [آل عمران: ]14١‏ 

ا ال ل 
ما أعظم خطرها وأسنى رتبتهاء قالوا: لمّا رأينا الفلكَ متحرّكاً فباضطرارٍ علمنا أَنَّ حركته 
من شيء غير متحرك لأنّه إن كان المحرك له متحرّكا لزم أن يكو ذلك إلى ما لا نهاية له 
ل 0 فليسَ يمكنٌ أنْ یکول جسماً بل يجيب 
أن یکو محرّكا لأجسا جسام وكما لا نهاية لقوته فليسَ إذاً هو بزائل ولا فاسل قالوا: فانظروا 
كيف أدركنا الخالق الصائمَ المبدىة المُبدعٌ المحرّكٌ للأشياء من الأشياء الظاهرة المعروفة 
المُدرّكةٍ بالحواسن» وأنّه أزليّ ذو قوّةِ وقدرة غير ذات نهاية ولا متحرّك ولا فاسد ولا متكوّن 
تباركٌ وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًا كبيراً. 


و م هاس | إاء uf, 1 0 ٠ ٠‏ م 
فالبروجٌ اثني عشر تنزل الشمسنٌ كل شهرٍ من شهور السنةٍ برجاً منهاء فأوَلّها الحَملٌ ثم 
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النورٌ ثم الجوزاءٌ ؛ ثم السرطانٌ ثم الأسدٌ ثم السنبلة ؛ ثم الميزانٌ ثم العقربٌ ثم القوس ثم 
الجديٌ ثم الدلؤٌ ثم الحوث؛ وهذه البروجٌ مقسومة على ثمانية وعشرين ا 
القمر ينزلٌ القمرٌ منها كل ليلة منزلاً» وهي الشَّرَطَانٍ والبُطَبْنُ والثْربَا والدَّران والهقعة 
والهنعة والذراعٌ والنثرةٌ والطَرْفُ والجبهة والؤبرة والصرفة والعوّاءٌ واليماك والعَْدُ والربائي 
والإكليلُ والقلبُ والشّوْلةٌ والنعائمٌ والبَْدةٌ وسعدٌ الذابح وسعدٌ بلع وسعدٌ السود وسعدٌ 
الأخبية وقَِمٌ الأول وفرع الثاني وبطنٌ الحوت» كل برج منها منزلان ثلث منزلي فيما تقطعه 
الشمسٌ في السنة ويقطعه القمرٌُ في الشهر يقول الله تعالى: #إوالقمر قدرّناه منال حتى عاد 
كالعُرْجُون القديم» [الليل: ۳۹] فمن البروج ثلاثة ناريّة: الحمل والأسدُ والقوس» وثلاثة 
هوائية : ا والميزان ولول .ف اة ال طاة الت والحوثُ؛ ثلا ثلاثة 
ا : الثورٌ والسئبلة والجدئ» وذلك أنّها لقث من هذه الطباة ئم وأعلم أن لفل 
الاختياريّ إلى البروج والنجوم من أعظم الخطاء ۽ والخطّل» | نما هي كارك و 
موضوعة على ما أراك ا و چ ی ا شلك 
النازٌ محرقة والماء مرطبة قال الله تعالى : لوسر لكم الشمسَ والقمرٌ والنجوم مسخُراتٌ 
بأمره» [الأعراف: 05] وقد رُويث في النجوم رواياتٌ ما يحكى بعضها وبْضيف العلمَ إلى 
الله عزّ وجل . 


ذكر صورة الشمس والقمر والنجوم وما فيها: 

روى أبو حذيفة عن عطاء(' أنّه قال: بلغني أنه قالَ: الشمسنٌ والقمرُ طولهما 
وعرضهما تسمٌ مائة فرسخ في تسع ماثة فرسخ» قال الضخاك : فحسبناه فوجدناه نسمٌ آلاف 
فرسخ» والشمس أعظم من القمر› قال: و ارا اا عدر ا فى الي سار 
فرسخا» ورُويئا عن عكرمة”" أنّه قال : سعة الشمس مل الدنيا وللتيا: a‏ ة القمر مثل 
الدنيا سواء» وعن مُقاتل أنه قال : الكواكبٌ معلّقةٌ من السماء كالقناديل» قالوا: وخُلّقتِ 
الشمس والقمرُ والنجومٌ من نور العرش» وهذا قول أهل الإسلام من غير رواية من كتاب ولا 
حبر صادقي» واختلف القدماءٌ في ذلك فحكى افلوط رحس عن بعضِهم أنه كان يرى الشمسّ 


(۱) عطاء بن أبي رباح» من مشاهير التابعين» سمع من الصحابة» وروى عنهم حديث الرسول تولّى الافتاء 
في مكة (ت ١١4‏ ه). «منجد الأعلام». 

(۲) عكرمة بن أبي جهل» صحابي قرشي مخزومي» من رواة الحديث» كان ذا بلاء بفتوح الشام قُتل في 
اليرموك ٠١(‏ ه). «منجد الأعلام». 
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مساوية في عظوها الأَرض و أن الدائرة التي تصيرٌ عليها هي مثل الأرض تسعاً وعشرين مر 
وعن ينوم أنه قال : هي تسعة أقدام الرجل» وعن بعضهم انها في المقدان الذي ره 
رفا ال هلين أن الشمسسّ أعظمٌ من الأرض مائة وستٌ وستّين مرّة ورُبعَ تمن مرّة» 
فانظرً إلى هذا الاختلاف الظاهر والتفاوت البِيْنِ» وهل يستجيرٌ ذو عقل عيب المسلمين في 

روايتهم مع ما یری من اختلافي أصحابه واختلاف قولهم؛ واختلفوا في جرم الشمس فحكى 
عن أرسطاطاليس آنه كان يرى جرم الشمس من العنصر الخامس» وكذلك جرم الفلكِ» 
وعن أفلاطن أله كان يرى أكثر جوهر الشمس ناراً» وعن الرواقتين”" أنّهم يرون الشمسَ 
جوهراً عقليًا يرتفعٌ من البحرء ومنهم مَنْ يزعم أن جُرمَ الشمس كالخضِرة المستنيرة» ومنهم 
قن يراه كالزجاج تقب استنارة النار التي في أعلى العالمء ويبعث الضوة إلينا فتكونٌ الشمسس 
على رأيه ثلاثاً إحداها: التي في أعلى العالم في السماء وهي ناريّةٌ» والثانية: التي تكون 
على سبيل المز رأة والثالثة : الانعكاسٌ الذي ينعكسسٌ إلينا بضَوْءه ومنهم مَنْ قول أنّْ جوهرٌ 
الشمس أرضئ متخلخلّ كالغيم يلتهبٌ نار وأمّا المسلمون فأنّهم يقولون إِنّما لقث من 
نورء ومنهم مَنْ يقول: من نارٍ» والنانٌ والنورٌ قريبٌ في المعنى والله أعلمٌ؛ واختلفوا في 
شكل الشمس والقمر والكواكب فحكى عن الرواقيّين أَنّهِم يرون هذه الأشكالٌ كُرويّة كمام 
العالم كُرويٌ» وعن بعضهم أنّ شكلها شكل السفينة المقعّرة المملوءة نارأ» وقالث طائفة 
مهم : إن الننجومٌ بمنزلة المسامير المسمّرةٍ في الجوهر الجليديّ والفصوص المركّبة» وقالٌ 
قومٌ: هي صفائمٌ دقاف والله أعلة؛ واختلفوا في جُرم القمرٍ فحكى بعضهم أن جرم القمرٍ 
سحاتٌ مستدية» وافلاطن يقول: الجوهرٌ الناري ل ل و 
رم وجبالٌ وأوديةٌ» وبحت ما يرى في وجهه من الأثر؛ وأكثرٌ المنجّمةٍ يزعمون أله عينٌ 
صقلية تقب من ضوء الشمس ولذلك يشن في المقابلة» وكذلك النجومٌ فأخدٌ ضوعها من 
الشمس والله أعلمٌ؛ واختلفوا في عظم القمرٍ والكواكب فحُكي عن بعضهم أنه مثل الشمس» 
وعن بعضهم أنه أصغرٌ منهاء وزعم قومٌ: أنه أعظم من الأرض» وزعم الآخرون: أن 
الأرضّ أعظم منه ا ا ا 
من الأرض ست عشرٌ مرّةء وأكبرها أربعٌ مائة وعشرين مرّةٌء وأمّا السيّارةٌ فالشمسُ أعظم 


)1( الرواقيين: مذهب فلسفي وأخلاقي يوناني یری أن قدراً محتوما رسمه الله يسيطر في الكون لذا فان 
المخليقة تعيش وفقاً للطبيعة أي اللنظام الكوني الإلهي. (معجم علم الألحلاق) . 
(۲) صفائح دقاق: أي غير غليظة. 
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من الأرض مائة م وسين مرة ونيف كما قلناء ورل مث الأرض تسعاً وتسعين مر ونيف 
والمشتري مثلّ الأرض | إحدى وثمانين مرّةٌ ونصفاً ورُبعاً» والمريخ مثل الأرض 9 
مزه ة ونصفاًء والزّهرةٌ مثلّ الأرض أربعاً وأربعين مرةٌ» وعُطاردٌ مثلّ الأرض اثنين وستين 
مةه والقمرٌ مثلٌ الأرض تسعة وثلثين مره ورُبعاً والله أعلم؛ ا 
NEE,‏ في الجن والقمر فژعم أنه أنواك كروية؛ وكان أرسطاطاليس یری 
الكواكت ا التَفسث الناطقة فال: فلذلك يدل على اتاق النفس الناطقةٌ الحيوانية» 
وزعم بعضهم: : أ الكواكب لها ضور كصّورٌ الخلق» ومنهم مَنْ يزعم أنه إلهة؛ ورَعَم 
آخرون : آنا ملائكة» وقال قومٌ: ! إل الكواكبَ والشمسيّ والقمر في فلك واحدٍ لا في أفلالك 
مختلفق» وقرأتٌ في كتاب الحُرّميّة أن الكراكبٌ كُرى وتُقبٌ ب وأنها تنزع آرداځ الخلائق 
و إلى القمر فذلك زيادة القمر حثى ذا انتهى في الكمالٍ والتمام غاي سلمها | إلى من 
فوقّه واستفرغ» ثم عاد في شام الأرواح من الكواكب حتى يعودٌ مُملئاً» فاعتبز بهذه 
العجائب وأيْ كتاب الله عز وجل وما صخ عن رسول الله يل وعلى آله يقول الله تعالى: 
«وجعل الشمسّ سراجاً والقمرٌ نورً» [نوح: ]١7‏ لأن السراج يجمعها وكذلك خبرٌه عن 
الكواكب حيثٌ قال: طفائبعه شهابٌ ثاقب4 [الصافات: ]٠١‏ قال: «إوجعل القمرٌ فيهن 
نوراً» [نوح: : 15] وجملة القول أن كلّ ما رُوي في هذا الباب عن القدماء وأصحاب النجومٍ 
مما لم يكن نقصا للتوحيدٍ وإبطالاً للشريعة أو جحدا للعيان فموقوف على سبيل الجراز 
والامكانٍ قال الله تعالى: رث المشرقين ورب المغربين» [الرحمن: 17] وقال تعالى: 
«ربّ المشارق والمغارب) [المعارج: ]4٠‏ على الجميع «وربٌ المشرق والمغرب» 
[الشعراء على الارساله وذلك أن للشمس ماثة وثمانين مشرقاً ومائة وثمانين مغرب 
تطلّمُ كلّ يوم من مشرق ورُب في مغرب يقابل والمشرقان مشرقٌ أطول ا 
عندٌ حلول الشمس برأس ي السرَطان وأقصر يوم عند حلولها برأس الجدي» ونغرباها مُحاذياً 
بهما على السواءء وقال: «لا امسن ينبغي لها أن درك القمر4 [يِس : ]4٠‏ فأخبر أنّهما 
يتقاربان ولا يتداركان» وكلّما دنا من الشمس منرلة ان نمحق 217 ضوةٌه حتى يستئر» وكلّما بَعْدَ 
ازدادٌ ضوءًا حتى إذا قابلّها كمل واٿسق»› قال بعضٌ المفشرين في قوله : #فمحؤنا آية الليل 4 
[الإسراء: ۲[ فهو ما امتهن القمر به من الزيادة والنقصان والله أعلم . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
(؟) انمحق: اضمحل وبطل» ولم يكذ يُرى.‎ 
١١١ 


ذكر طلوع الشمس والقمر وكسوفهما 
وروي في الأخبارٍ أن الشمسّ إذا عُربث مرّت حتى تقطعّ الأرضَ» فتَخْوٌ ساجدةٌ بين 
يدي العرش, فقسللت ضوءهاء فتكتسى نورا جديداء ثم تُوْمَد أن ترج فتطلمٌ فتأبى ذلك» 
تقول لا ل 
ا ا عليه للدت کر حيرا ريشا وتران ا ای ألوايها عند 
طلوعها وأَنْشِد الب بها فيما روى قول أميّة : [كامل] 
والشّمسُ تصبح كل آحر ليلة ‏ حمراءً تضحى الوثها ينوقد 
تأبى فما تطلغ لنافي رِسْلها إمَامُمكُبةٌ وإِمَاتُجِلَدُ 
انعان الي كز وم اله ملو ترعته اهل ايوم الشمين ن لا تزا طالعة على قوم 
وغاربة على قوم لأنّها دائرة على كَرَة الأرض دوراً مستقيماً» وقد نکر كثيرٌ من الناس نَحْمنَ 
الشمروإبأهاالطلوع للها مسكرة جما شر مكأفة ولا مشخارة مع أ الخ 5500 
فالتأويل والتمثيل من ”وراه لأ اعرش حيط بالعالي» فحيثُ ما سجدت تحت العرش 
ولكن زيما فضل عض البقاع على بعضن» فوص بالتقريب كقولنا فلا بعينٌ الله وکل شيء 
يعينه» وكقولنا بيوثٌ الله وما أشبه ذلك» وأمًا سجدةٌ الشمس والقمرٍ والنجوم والشجرٍ وغيرٍ 
ذلك مما لوصف به الأرضُ والسماءٌ وسائرُ الخلق الذي ليس بمُميّر ولا عاقل» فهو انقيادٌ لما 
لاذاكيها رالالتا لمااواية عله عوط Gl‏ 
ر اصع نها بدك ويحمل الناظر على السجود لصازعها فأضيفت السجوة إليها لما كانث مي 
سببه؛ ومن يرى الشمسّ والقمرٌ والكواكب أحياءً ناطقة فما ينكد من سجودها وتسبيحها مع 
نا نجير أن حت الله في الجمادٍ معني يسجدٌ به ويطيعٌ لأنّ ذلك على الله غير عزيز» وقد 
سبق ذكرٌ هذه الأشياء ومعنى حقائقها على التقضّي والبيانٍ في كتاب معاني القرآن وما نخس 
الملائكة إيّاها فيشبة أن يكونّ تمثيلاً ليكونٌ كما قال الشاعد وهو طرفة بن العبد"“: [طويل] 


و كيان الشمس ألقَت رداتما عليه نقسئ اللون لم يتخسدَدٍ 


. ينخسها: يحركها أو يضربها فتهیج‎ )١( 
شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» ولد في البحرين» كان ثريا اتصّل بعمرو بن هند» ملك الحيرة‎ (CY) 
ومددحه ثم غضب عليه الملك وأمر بقتله نحو (514 ه) له ديوان مطبوع ومعلقة . «منجد الأعلام».‎ 
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فإن كان الخبذ محتملاً للتأويل فلا معنى للتسرّع إلى التخطة والتكذيب» وزعم وهب 
أن الشمسّ على عِجْلة لها ثلثماثة وستون عُروة قد تعلق بكلّ عروةٍ مَلَّك من الملائكة 
يجرّونها في السماء وكذلك القمرُء وعجلةٌ القمر من نورٍ الشمس» فال: وللبحر َو 
مكفوف في الهواء کاله جبلٌ ممدودٌ» ولو بدَتِ الشممسٌ من ذلك البحر لأفتن آهل الأرضي 
حتى. يعبدوه من دون اله » وروی غيره أن الله تعالى قد وکل بعين الشمس حتى تغربٌ فقال: 
في نار حامي لولا ما يزعها من ملائكة الله لأحرقت ما عليها وقِيلَ: إذّ الشمسَ بضيء وجهها 
لأهل السماء وظهرها لأهل الأرض› قالوا: والشمسٌُ إذا هبطث من سماء إلى سماءٍ انفجرٌ 
الصبحٌ حقى إذا انتهّث إلى سماء الدُنيا أسفرٌء قال وهب فإذا راد الله أن يُرِيَ العباد آية 
يستعتبهُم زالت الشمسُ عن تلك العجلةٍ في ذلك البحر» وإذا أراد الله أن يعم الآبة وقعث 
كلّهاء وكذلك القمدُ وقد قُلْتُ لك في غير موضع أن الاعتمادٌ على شيء من هذه الأخبارٍ ما 
لم يكنْ نص كتاب أو صدق خبر» ولكن يُوقف ولا يقطمٌ على شيء منه حٹی يصحٌ» والثابتُ 
عن النبن كل أنه كسّفتٍ الشممنٌ وم مات ابنه إبراهيم عتم فقال الناس : إِنّما كسفت الشمسن 
لموته» فخطبٌ وقال: (إِنَ الشمسسّ والقمر آیتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا 
حياته فإذا رأيتمٌ ذلك فافزعوا إلى الصلاة» والقدماء مختلفون في الكسوفات كما حكى 
افلوطرخس زعم أن بعضهم يرى كسوف الشمس بمسير القمرٍ تحتهاء وبعضهم يرى ذلك 
لانقلاب جسم الشمس الشبيه بالسفيئةٍ فيصيرٌ مُقعّره إلى فوق ومُحدوكبُه إلى أسفل» 
وبعضهم يرى الشمس شموساً كثيرةً والقمرٌ أقماراً كثيرة في كلّ أقليم من أقاليم الأرض وفي 
كل قطعةٍ ومنطقةٍ وزمانٍ» وزعم بعضهّم أنَّ كسوف القمر بانسداد القعر الذي فقي تقويسهء 
وأمّا افلاطن وأرسطاطاليس والخلاف منهم فيرون الكسوفات بدخولها تحت ظلّ الأرض 
وذلك إذا كانت الشمسسٌ تحت الأرض والقمدُ في مقابلتها وكانا في طريقة واحدةٍ وقعَ ظلٌ 
الأرضي على رها فخال بيه :ونين القنجين المضيقة له لان رةه عن الشمس». رامنا 
كسوف الشمس فبمرور القمر تحتهاء فيعتبك منز أن يجعل اله كسوه بظلٌ الأرض آي للحن 
يستعتبهم وإن كان سقوطه عن العجلة كما رُوي'تمثيلاً لدخوله تحت ظل الأرض» وقوله أن 
عجلة القمر من نور الشمس رمرٌ إلى اقتباس القمرٍ من نور الشمس» وقولهم الشمسٌ على 
عجلقٍ لها ثلاثمائة وستون عُروة يعني به الفلكَ ودرجاته الثلاثماثة والسئين وال أعلمء وقوله 
كلّما هبطت الشمسنٌ من سماء إلى سماء انفجرٌ الصّبحٌ يعني بها مسيرها في درجاتها 
وارتفاعها من منزلة إلى منزلةٍ؛ لان اهل التدجيم لا يختلفون أنْها في سماء واحدقء واختلفوا 
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في السوادٍ الذي يُرَى في وجه القمر» فروى المسلمون: أله لطحّه ملك» ورووا أنّ القمد 
كان مثلّ الشمس فلم يكن ؛ يُعرّف الليلٌ من النهارٍ فأمرٌ الله المَلّكَ أنَّ يمد حناحّه عليه فمحاه 
فهو ما بُرى من السوادٍ في وجههء وحُكي عن ديمقريطيس''' أن جسم القمرٍ مستنيڙ صلب 
فيه سطوخ وآودية وجبالٌ فلذلك ما يُرى في وجهه؛ وعم بعضهم أله سحابٌ مستنية 
يلتهبُ» وقال قومٌ: إِنّه عينٌ صقلية كالمرآة يقبل ضوءه من الشمس إذا ما قابّلها فذاك الجبّالُ 
في وجهه ما قابله من عينٍ الشمس» والأمرُ في هذا سَهْل وذلك أن تہ لو کان كما زعم القومٌ 
كان يمحو الله إيّاه كما جاء في الخبر إا لخلق جبال فيه أو باظهارٍ جبالٍ أو بما شاء؛ 
ا CG‏ 
وقلّما يُْكرُ الصو الروحانية في السماء إلا أل التعطيل والإلحاد» ثم هم مرون بتأثير 
الغلكِ والكواكب وما فبها فلامعنى لإنكارهم استراق من يسترق السممٌ مع من نكر الصو 
السماوية فهو الأرصية من الجن والنياظين أنكرة فإ قبل : : لم تزل الكواكبٌ تنقضٌ وأندم 
ر اميا ريك ميل ميد الى لاا ويل : انقضماضٌ الكواكب ليس كله رجوماً 
للشياطين ولعلٌ الذي يرجمون به لا يشعدُ به أحدٌ ولا يراه أو تنقضيّ الكواكت لعلو من 
العلل» » أ يقرن اله إليه عذاباً للشياطين وقد سنل الزهْرييُ''" هل كانت السماءٌ تحوس في 
الجاهليّة؟ قال sS‏ ؛ ومن المنجةّين مَنْ يزعم آنه يجلد 
السفافء وحُكي عن بعضهم آله قال بمنزلقٍ الشرارة تسقّطٌ من الأثير فيَطْنَاُ على المكان» 
وزعم بعضهم: أنه برغوثٌ من الشمس مع اختلافي كثيرة» واختلفوا في المجرّة فحكى 
أفلوطرخس عن بعضهم أنه فلك وسحابٌ» وعن بعضهم أله استنارةٌ كواكب كثيرة صغار 
متصلق بعضها ببعض» وعن بعضهم أ له تخبيلٌ في العين» وعن بعضهم أن مسي الشمس كان 
ولا عليه» وقال أرسطاطاليس: إِنّه التهابُ بُخارٍ يابس كثير مصل في صورة انار تحت 
الكواكب المتحيّرة» ومن المسلمين مَنْ يسمّيها باب السماء ومنهم مَنْ يسمّيها شرج السماء . 


۷( فيلسوف يوناني» مؤسس الفلسفة الماديةء قال: : إن كل كائن مركبٌ من ذرات لا تحصى وإِنّ السعادة 
تقوم بضبط أهواء النفس (عاش في القرن اللخامس قبل الميلاد). «منجد الأعلام». 
فم اماه المحذث. 2 ا 0 00 قال الخطيب ؛ كان ثقة 


١34 


[ذكر ما يعترض في الجو] : 

احتلفوا في الرياح قال الله تعالى: اوهو الذي يُرسل الرباح بشرً بين يدي رحمته]* 
[الأعراف: ]٥۷‏ فأخبر أنّها بُشْرَى المطر وقال عر ذكره: #الله الذي يرسل الرياح فتثيرٌ 
سحاباً) [الروم: ۸ فأخبر انها باع الغيم ومُثيرةٌ الشحاب» وتال تعالى: i‏ 
الرياح لواقح) [الحجر: ۲۲] فأخبرٌ أنّها تلفح الشجّر والأرض» قال الله تعالى: #إوفي عادٍ 

إذ أرسلنا علبهم الربح م العقيم» [الذاريات: ]4١‏ فأخبر انها صد الرياح اللاقحة لأنها عذابٌ 

واللاقحة رحمة» وصح النبي بل ل آله قال: نزت بالصبا وملك عاداً بالدبورٍ وما جَنُوب 
إلا صب الله بها غيثً؛ وروي لا بيو الرياح فإلها تقس ن الرحمن؛ وقال المفسّرون: إن الله 
تل بها عن كمد الأرض وكربة الخلق بما ينز بها من الفيشو؛ ويرقخ من الهواء؛ وقيل : 
الريخ قسن مَلَكِء والله أعلم. 

الرياځ أربعٌ : الصبا والجنوبُ والشمال والدَبُور» ويُّقال: الريحٌ واحدةٌ وإنّما يختلف 

في المهبٌ من الجهات» فالصبا: هي القبول» ومخرجُها بينَ المشرقين ار الصيف 

ومشرقي الشتاء من مطلع الذراع إلى مطلع سّعْدِ الذابح» الوق CEA‏ 
مخرجُها ما بين مشرقو الشتاء إلى مغرب الشتاء من مطلم سمب الذايع | إلى مسقط العقرب» 
والشمال: اا والمطالعٌ مائةٌ وثمانون؛ والمغارب مائ وثمانون لكل مطلع ري ولكل 
مغرب ريځ» وكلها داخلة في هذه الأربع» والريخحٌ هي الهواءٌ بعينه فإذا أحدت الله فيه حركة 
هبَثْ واضطربت» وكذلك يقولٌ أكثد القدماء: إل الريح #شتلون و ويدضيوة أن رها 
مرورٌ الشمس بالأرض» فيرتفعٌ م منها البُخَارٌ فإذا كان البخارٌ رَطباً كان مادّةً الأمطارٍ» وإنّْ كان 
يابساً كان مادّة الرياح» وهذا جائرٌ أنّ يجعلّ اللهُ مرورٌ الشمس علّة لإثارتها إذا شاءء كما 
جعلّ السحابّ للمطرء وقد جاء في بعض الأخبارٍ أن الصبا من الجنّوَء والدَّبورٌ من النارٍ؛ 
ورُوينا عن الحسن أله قالَ: الجَنوبُ يحرج من الجن فيمدٌ بالئار فون ثم حؤهاء والشِمالٌ 
تخر من الثَارٍ فتمؤ بالجنّةٍ فمن ثم بَرْدُهاء وهذا والله أعلمٌ وإنْ صح إضافة التمثيل لا من 
التبعيض كما يقال للرجل الفاضل هو من الملائكق» وللشِريرٍ هو من الشياطينٍ يُراد به التشبيه 
بهم لا من جنسهم وجمليهم ؛ والمنجّمون يزعَمون أن حرارة الجنوب لمجيثها من بلا حارٌة 
فترق الشمسنٌ منهاء وبردٌ الشمال لبعد الشمس عن تلك النواحي والله أعلم . 

فأمًا لغيومٌ والسحابٌ والانداء والضيابُ فهي بخائ رتنع من الارن فما فأ منها 
ضَارَ سحاباء وما رق صارٌ ضباباً وقتاماً» قال الله تعالى: #الله لله الذي يرسل الاح فتثيرٌ 
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سحاباً)» ا 8] والمنجمون يزعمونٌ أن الشمسَ تمرٌ بمواضيع دة وبطائم7١)‏ 
غر فتثيد سحاباً بحرارة مرورها فإذا تكائفَ ذلك النجادٌ صارٌ غيماء قالوا: والمطرٌ 
ابذك جار امسا خط كا شاو قار لكل دي ت إذا حَمِي ثارَ منه 
البخائ» وذلك أنّ الحرارةً إذا خالطت الرطوبة لَطّقَّتْ أجزائها فصيّرئُها هواء فإذا كثر في 
ذلك البخار يرذ د الهواءٌ ردّه البردٌ إلى الأرض فتكائف وانعصرٌ وصارٌ ماء فانحدرّه فن كان 
ذلك المُْحديِرٌ شيثاً صغيراً يسيراً سمي ندأ» ولدلك تكود الأنداء في الشتاء وفي الليالي أكثر 
لكثرة برودة الهواءء فإِنْ كان النجارٌ الصاعدٌ شفيفاً يسيرأ»ء وكانّ البردُ الذي هجم عليه من 
فوق شديداً صَارَ ذلك ثلجاً» وإِنْ ألم البردٌ على السحاب انقبضي الماءٌ الذي فيه. فسجمدٌ 
وصَارٌَ برَدا» وإِنْما الاختلافٌ في صغره وكبره ه لمعل مسافة الغيم من الأرضي ورب فإذا قدب 
نزلٌ بسرعة لم يذب عن جوانبه شية فبقي كبيرٌ الحبَ والقّطْر وكذلك المطر؛ وهذا كله 
ممكٌ جائڙ لا نعل في شيء منه ردًا للكتاب ولا إبطالاً للدّين. 

وقد رُوينا عن ابن عبّاس رضي الله عنه أن الله تباركَ وتعالى يُرسل الرياح فتثير سحاباً 
وينزل عليه المطر فتمخضّة الربخٌ كما تمخضص" التَّرج220 بوليهاء فإمًا حكاية وهب أنّ 
الأرضيَ شكث إلى الله أَيَامَ الطوفان وأنّه جدّدّها فجعلّ السّحابٌ غربالاً للمطر فن صم 
فالمعنى أنه زيد في كتابةٍ السحاب وغِلّطه كما كان قول ذلك» وقوله تعالى: #ويُتزل من 
السماء من جبال فيها من برد [النور: ]٤١‏ فأكثرٌ أهل اللغة على أن البّرّد في الأرضص 
كالجبال» إذا نزلٌ من السماء» والسماء الشّحَابٌُ لا يختلف أهل اللّغْةٍ في ذلك» وقال قوم: 
إن الأمطارٌ كُلّها من بُخارٍ الأرض وما البخارٌ إلا مطرةٌ واحدة يلها الله من السماء في كل 
سن فُحْبِي بها الأرضيّ والشجرّ والنباتٌ وهو قوله: طونرّلنا من السماء ماء ماركا [ق : 
4 الآية والله أعلم. 


[الرعود والبروق]: 
فأمًا الرعودٌ والبروق والصواعق والشَبْهانٌ وقوس قُرّح والهدّاتٌ والزلازل. 


لق بطائح : جمع أبطح» وهو مسيل واسع فيه رمل ودّقاق الحصى. 
(؟) عَمَر: مليئة بالماء. 
(۳) تمخض: يقال: تمخض النتوج: يأخحذها الطلق. 
() النتوج: الحامل من البهاثم . 
١7‏ 


جاء في بعض الأخبار أن الرعد مَك مول بالسّحاب معه كذا من حديدٍ يسوقه من بل 
إلى بلي كما يسوقٌ الرّاعي الإبل» كلما خالف سّحابٌ صاع به» فصوتة جر السحابُ 
والبرق مَصْعُهه والصواعقٌ شراره» وفي الحديث الْآخَرٍ أن السَحاب مَلَّكُ يتكلّمٌ بأحسن 
الكلام» ويضحكٌ بأحسن الضِحْك. فالرعدٌ كلامة» والبرق ضخكة» وال أعلم بصخة هذه 
الأحبار لأنّ محمد ابن جرير الطبري”!؟ رحِمّه الله روى في كتاب التفسير: أن ابنّ عباس 
رضي الله عنه كت إلى ابن الجلدٍ يسأله على الرّعد والبرق فقال: الرعدٌ الريح» والبرق 
الما قال الله تعالى: #إيسبّحٌ الرعدُ بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب 
بها مَنْ يشا [الرعد: ]٠١‏ فأخبرٌ عن تسبيح الرّعدٍ وإرساله الصواعق كما أخبرٌ عن قول 
السماوات والأرض لإقالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ والقدماءٌ مختلفونٌ في هذه 
الأشياء» وأرضامُم عندّهم أرسطاطاليس» وهو يزعم أن الشّمسسَ إذا مرت بالأرض فأثارت 
البُخار البابسّ والبخارٌ الرَطبَ فانعقدٌ غيماًء فإذا اجتممٌ ذلك البخارٌ الرطبٌ هناك حصرٌ ما 
فيه من البخار البابس في جوف السماء فقرعٌ الشّحابَ وحكّة وصدَعَه» فيكونٌ من ذلك 
الصّدْمٌ والاحتكاكِ الرعدٌ» ويكونُ من ذلك الخزق والصّدُع البرق» والصّواعقٌ في المَدلٍ كما 
يتطايَدُ من شَرارٍ الزئيء وذلك إذ اجتمع إلى ذلك الاحتكاكِ حرارةٌ الشمس واليبوسةٍ فعند 
ذلك تحدّقٌ الصَّواعقٌ؛ وقد بيّنا فيما مضى أن اسم المل قد يقعٌ على الصور الروحانيّةِ وعلى 
الجمادٍ من جهة الانقيادٍ والاستسلام لما وضع له» فغيرٌ بعيلٍ أن يُسمّى الرعدٌ وهو ريح أو 
صَدْمٌ سحاب ملكاً على هذه الوجوه والله أعلم. 

وقد شبّه أرسطاطاليس الصوتٌ الذي يكوثٌ في السحاب بالحطب الرَطبْ الذي 
يُستعملٌ في الثّارٍ فيِسمعٌ له صوتٌ وقعقعةٌ» ويجوز أنْ يكون الله بلق من اضطراب الرّيح 
في السّحاب ملكا مس الرعد؟ رحن ری نيرج قالات أهل الإسلام وآراء القدماء ما لم 
نجل النصّ من كتابنا والخبرٌ الصادق عن نبيّنا يل فمتى وجذنا شيئاً من ذلك بخلافي آرائهم 
فذاك الرأيٰ منبودٌ مهجودٌ. 

وأمًا هالةً الشمّس والقمرٍ والكواكب فمن اجتماع البُخارٍ في الجر وتكاثفه» فإذا سطمّ 
ور الشمس والقمر في الهواء عطفت ذلك النورٌ راجعاً في الهواء على ذلك البخار فترى تلك 


000( محمد بن جرير » مؤرخ وموسوعي» مفسر» مقریء» محدّث» ولد في طبرستان» الحثار لنفسه مذهباً 
في الفقهء أقام أخيراً في بغداد حيث توفي فيها سنة 11١(‏ ه) له (جامع البيان في تأويل القرآن). 
امد الأعلام). 
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الدارات؛ وقد يقول قومٌ بخلافي هذا والله أعلم. 

وأا الشييان والأعمدةٌ فهي من البخارٌ اليابس إذا علا في الجرٌ حتّى قُربَ من فلكِ 
القمرٍ قَلْنحنٍ هنالك ويلتهث بحركة الفلك» فإذا كان ذلك البخارٌ متصلاٌ بعضّه ببعض يُرى 
كالشهاب والعمودٍ والكوكب ذي الذؤابة» وقال قومٌ: إن ذلك تخيّل في البصر لا حقيقة له. 

ا قوس رح فمن شعاع الحيش اراي إلى لخر اراي امن ما يضرف العف 
في الماء» ثُمّ يرجم إلى الحائط» وقد يعرضضٌ مل ذلك لغربة َم إذا تَظر | إلى الشراج» 
ويُمكن أن يُمتحنّ ذلك بان يقفت واقفتٌ بحا.اءِ الشمس ويأخل ماء یریش فيمابينهماء ويفعل 
ذلك متصلدٌ حتى إذا كان انعكامرة وَج من ذلك قوس ُرَحٍ؛ وما حمر ته وصفرثه فمن قبل 
الرطوبة واليْبْسِء وقياسٌ ذلك النانٌ فإنّها إذا كادف من -حطب يابس كان لوثُها أصفرٌ صافيا 
والخضرةٌ التي فيه بعد الصفرة فلن الجسم الذي يلعكسس عنه یکو أكبرٌ كدورة؛ وزعم 
بعضهّم أنّ ذلك تيل لا حقيقة له كراكب السفيئة يتشيل إليه أ الأرضّ تسر معه؛ وروي أن 
ابن عباس كان یکر أنْ يقولٌ قوس ُرَځ» ويقول: قوس فرح للشيطان. وحكى وه أن الله 
أظهرٌ ذلك بعذ الطوفانٍ أماناً من الغرق وال أعلم. 

وأمًا الزوبعة فهي التقاءُ ريحين مختلقَيْن من جهتيهما ومهاتهخما فيرتفمٌ منها إعصال 
مستطيل في الهواء» وقد يقال : إنّه شيطاكٌ وال أعلم. 

وأمًا الهدّةٌ فمن وقفات الرّيح في الهواء وفي الأرض. 

وأا الزلازلٌ فعلى وجوه وذلك أنَّ الأرضَ يابسةٌ الطبيغة فإذا مُطرث رطبث فتعملٌ 
فيها الشمسٌ» ويتولّد منها بسخارٌ رطب وبخارٌ يابسن» فالبخارٌ الرسبٌ: ماه الأنداء» والبخار 
اليابسُ: ماد الرّياح» ومن طبع البّخَارٍ الحركةٌ إلى فوق فإذا تحرّكَ وصادف أرضاً صُلبةٌ 
ا فإِنْ كانت الأرضٌ 
حجاريّة صُلْبةٌ وتزعزعت الريحٌ في جوفها ولم يجذ منفذاً فؤكما شَمَّنْهُ وصدعئه» ورُيّما 
خحربجث على أثر الزلزلة الهدّةٌ الهائلةٌ والصوتٌ الشديدء وذلك لاحتقانٍ البُخارٍ في جوف 
الأرض» فإذا انشقّث أصاب مخرجاً» وربّما لبت الأرضٌ فيصيئُ أعلاها أسفلهاء وربّما شو 
عن عون ومیاو فأغرقتٌ كثيراً من الأرض»› وي بعاد الرازلةٍ كلام كثية ومذاهبٌ 

مختلفة» وأمًا المسلمون فيقولون إِنّها من فعا الله هذه الاي بتحرباك الريح الأرضئ) 
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وزلزلت الأرض بدمشق فخطب أبو الدّؤداء2"7 فقال إن الله يستعتبكم فأغتبوا وأمّا ما رُوي من 
القصّص أن لكلّ أرض عِرْقاً مصلا بجبل قاقي» والملك موكُلٌ به فإذا أرادٌ الله أن خسف 
بقوم اذى إليه أن حر ذلك العرقء فإن صح ما أراة ؛ يصع إل من جهة أهل الكتاب وليسوا 
بأمناء على ما في أيديهم فهوتشبية وتقريبٌ من أفهام الخلقي وتعليم بأن ذلك كله من فعل ال 
لا من ذات تفْسها. 


[الليل والنهار عند القدماء] : 
الليل غيبوبة الشمّس» والنْهارٌ طلوعٌهاء وكثية من المسلمين يقولون: والنهارٌ حَلْقَانٍ 
لله غير الشمّس والقمرء قالوا لأا نرى الشَمَسَ أشياء كثيرةً فيها جرمُها ومنها ضوءها ومنها 
اغا :وقد تاها اسرارة فلا شو وضنوة بلا راز فنعا أذ كل واخ متها معن مر 
بذاته» وقد قال الله تعالى: لوالشمس وصحاها والقمر إذا تلاها والنهار وإذا جلها والليلٍ 
إذا يغشاها» [الشمس:. 4] قال بعض المفسّرين: النهارٌ يجلي الشمسَّ فيكسوها ضوكاء 
وفي رواية أهل الكتاب أن 3لا خلق الله ار والظلمة ثم ميّر بينهما فجعلّ الظلمة ليل 
ل ل شّ في السماءِ 
الدنيا ليلّها وأخرج ضحاهاء فجرى فيها الليل والنّهارٌ وليسَ فيهما شمسنٌ ولا قمر ولا 
نجومٌ» ثم حا الأرضّ فأرساها بالجبال» وهكذا روى محمّدُ بن إسحق في المبدأ فهذا كله 
بدك على أن اللبِل والتهار وا وسحرارة؛ بالشمس في شَيْءٍ ورد كات العم تي يار 
ضوءًا وحرارةٌ» بالشمّس عرفنا حو النّهارٍ من حر الليل؛ وروي في بعض القَصص أن الله 
عن اا من طلم بعايل المدرق ول بد ملكا بعال لد شراهل فإذا ريع الم 
بض الملك قبضة من تلك الّلمٍِء واستقبلٌ بها المغربٌ فلا يزالٌ بُخرج الظلمة من لل“ 
أصابعه» ويُرسلهاء وهو يُراعي الشّمّقَّء فإذا غَابَ الشفق ييسط كنّة فطبقت الدليا ظلمة» ثم 
تشر جناحه فساق ظلمة الليل بالتسيبح 1 إلى المغرب فذلك كل ليل حتى تقل تلك الظلمة 

من الشرق إلى المغرب» فإذا نقلّها قامتٍ القيامة . 


)00( عويمر بن مالك» صحابي خزرجي » أنصاري» من علماء القرآن» ورواة الحديث: حديث الرسول 
إمام وقاضي دمشق رت (a۲‏ (منيجد الأعلام». 

(۲) خلل أصابعه؛ ما بين أصابعه. 

۳( التسييح : التحريك أو الجريان. 


۹ البدء والتاريخ / ج ١م‏ ۹ 


وحكى وهبٌ عن سلمان في هذه القصّة أنَّ مَلَّكَ اليل يقال له شراهيلٌ بيده حَرَرَةٌ 
سوداءٌ قد دلآها من قبل المخرب» فاا رت ال إلها جت e‏ 
التّهارٍ ر بال له هرامیل بيده خرزةٌ بيضاءٌ يعلقُّها من قبل اليطلع» فإذا رأها شراهيل مدّها إلى 
حرزته السوداء فتنظرٌ الشمسُ إلى الخرزة البيضاء فتطلعٌ» وبذلك أُمرَتْء فان کان شيءٌ من 
هذا حقا آنا به وصدّقنا وإنْ كان عُيدُ ذلك فالله أعلمٌ على التأويل والتمثيل . 


[صفة الأرض] : 

قال الله تعالی : لالم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً» [النبأ: ”] » وقال تعالى: 
#الذي جَعل لكم الأرضّ فراشاً والسماء ينا [البقرة: ۲۲] وقال الله تعالى: وال جعَلّ 
لكمّ الأرضّ بساطا [نوح: 1١9‏ وقال قومٌ في معنى المهّادٍ والبساط القرارٌ عليها والتمكَنٌ 
منها والتصرّف فيها. 

وقد احتلف القدماء في هيأة الأرض وشكلها فذكر بعضهّم أنّها مبسوطة مستوية 
الستطيم عم في أربع جهات: المشرق والمغرب والجنوب والشمال» ومن هؤلاء مَنْ زعم اها 
كهيئة ارس ومنهم مَنْ زعم انها كهيئةٍ المائدةء ومنهم مَنْ زعم م انها كهيثة الطبْل» وذكر 
بعضهم تشبية تشبية بنصفب الكرَة كهيئة البو وأنّ السماء مركّنةٌ على أطرافهاء وقال بعضهم : 5 
في جانب من الفلكِ الأوسط» وقال قومٌ: هي مستيطلةٌ كالأسطوانة الحجريّة كالعمود» 
وقال قومٌ: إن الآرض إلى ما لا نهايةء إن السماءً ترتفمٌ إلى ما لا نهاية» وقاٌ قومٌ: إن 
الذي يُرى من دورانٍ الكواكب إتما هو دَوْرَ القْلكِ؛ والذي يعتمده جماهيرهم أنّ الآرضّ 
مستديرةٌ كالكرق وأنّ السماءَ محيطة بها من كل جانب إحاطة البيضة بالمُخةء فالصفرةٌ 
بمنزلة الأرض» وبياضها بمنزلة الهواءء وجلدها بمنزلةٍ السماء غير أن خلقها ليس فيه 
استطالةٌ كاستطالة البيضة» بل هي مستديرةٌ كاستدارة الكرةٍ المستوية الخرط حتی قال 
مهندسوهم: لو حفر في الوهم وجة الأرض لأى إلى الوجه الآخرء ولو ثُتِب مكل 
بفو شنح" لنم بأرضص الصَّينِء قالوا: والتاسٌ على وجه الأرض كالئمّل على البيضةء 
راحتكرا كولمم بشجع كر : منها بُرهانيّ ومنها إقناعيّ فاّذي يجب على المسّلم اعتقائه 
إجازة ذلك على الإمكان» لأنّ البسيط يحتمل : نشرٌ الشيء ومدّة كالتوب وغيره» ويحتمل 


)١(‏ فوشنج : بليدة بينها وبين هراة عشرة فراسخ في واد كثير الشجرء والفواكه وأكثر خيرات مديئة هراة 
مجلوبة منهاء حرج منها طائفة كثيرة من أهل العلم. «معجم البلدان 11/4 "29, 
۳۹ 


التمكنّ منه فإِنْ كان ا ا ا 
هي فوقها وما نبأ» ولل الحم علينا معاندة الحقّ ومعاداةً أهله هله ولا الإزراءٌ بشيء من العلوم 
والآداب وإن كانث تتخيّله الذيانة بقطع وثبت الولايق» ولا نُصرةٌ للدينٍ أعظم من تنزيل 
الحقٌّ منزلته وإعطاءِ کل ذي حقٌ حثّه؛ وزعم بعضهم: أن الأرض مُقعْرةٌ وَسَطّها كالجام؛ 
واختلفوا في كميّة عددٍ الأرضين قال اله تعالى: «الذي خَلقَ سبع سماواتٍ ومن الأرض 
عله [الطلاق : ]۱١‏ فاحتملّ هذا التمثيلٌ أن بكرن في العددٍ والاطباقي» فرُوي في عض 
الأخبار أَنَّ بعضّها فوقٌ بعض غَلَظ ل أرض مسيرةٌ حمس ماثة عام» وما بين أرض وأرض 
مسيرةٌ حمس ماثة عام» وحتّى عد بعضّهم لكل أرض أهلاً على صفق وهيئّة عجيبة» وسَنّي 
كل أرض باس م حاص كما سمًا کل سماءٍ باسم اص وزْعم بعضهم: أن في الأرض 
الرابعة حيّاث آمل الاي وفي الأرضّ السادسة حجار أهل الثارِ فَمَنْ نازعتة جه إلى 
الإشرافي عليه قر في كتب وهب وكعب ومُقاتل وطَيقَةُ هذا العام فاستوفى فيها حف فإنها 
معرّضةٌ ممكنةٌ؛ وعن عَطاءِ بن يسارٍ في قول الله تعالى: #الذي لق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهنٌ» قال في كلّ أرض آدمٌ ونُوحٌ مل تُوجكم وإبراهيم مثل إبراهيمكم واللهُ أعلم 
وأحكمٌ» وليس ذا بأعجب من قول الفلاسفة إِنّ الشموس شموسسٌ كثيرةٌ» وإنّ القمّر أقمارٌ 
کر في كل أقليم شمسٌ» وفي کل أقليم قم ونجومٌ وقالت القدماءٌ :إن الأرض بيع 
على المجاورة والملاصقة وافتراق الأقاليم لا على المطابقةٍ والمكاسبة؛ وأهل النْظرٍ مِنْ 
المسلمين يميلون إلى هذا القولٍ» ونيم مَنْ يرى أن الأرضين سبعٌ على الانخفاض 
والارتفاع كترج الكرائي؛ ويزعم بعضهم : : الأرضّ مقسومةٌ بخمس مناطق وهي : المنطقة 
الشمالية ا وال وال وال واختلفوا في مبلغ الأرض وكميّتهاء 
فذوي عن مکحول( ا ا ا ی ا 
مائتان من ذلك البحر» ومائتان ليس يسكتها أحدٌ وثمانون فيه يأجوجٌ ومأجوج”'؟ وعشرون 


(۱) يكثى أبا عبد اله » وقيل أبو أيوب» عالم أهل الشام. وداره بطرف سوق الأحد» أرسل عن النبي (34) 
أحاديث وروى عن بعض التابعين» وروى عنه الزهري وغيره» وفاته مختلف فيها ويقال أنه توفي 
(15١1ه).‏ «سيرة أعلام النبلاء 0/ 199), 

(۲) شخصان رمزيان» ورد ذكرهما في الكتاب المقدّس» يمثلان قوى الشرّء تحارب أبناء الله أما في 
القرآن فهم أقوام عاثوا في الأرض فساداً. «منجد الأعلام». 


ا 


ئر الخلق؛ وعن قتادة(' قال: الدنيا عشرون وأربعٌ آلاف فرسخ» فملك السودان اثنا 
ا رادم اك اكد برف وات انيج لذن ل 
ا ("؟ قال : ربع من لا يليس النيابٌ من السودان أكدد 
من جميع الناس وقد أخرج بطليموس” "؟ مقدارٌ قطرٍ الأرض واستدارتها في المجسطي 
بالتفريب» قال : استدارة الأرض مائة ألفب وثمانون ألفي اسطاديوس» وهي أربعة وعشرون 
ألف ميل» ويكون ثمانية آلافي «الرعع يها نيا من البحارٍ والجبال والفيافي والغياض» 
والفرسحٌ ثلاثة e E OIE‏ ة ألف ذراع بذراع الملكء والذّراعٌ ثلاثة ثة أشبار» ثلاثة 
أشبار ستة وثلاثونَ أصبعآء والأصبعٌ الواحدةٌ حمسن شعيراتي مضموماته بطونٍ بعفيها إلى 
بعض » والاسطاديوس : ربع مائو ذراع» قال وغَلَُ الأرض وهي قُطْوُها سبعة آلافي وسقمائة 
وثلاثون ميلا» لل ع ا ل ل ا 


الأرضي كلَّها مائة وإثنان وثلاثون ألف ألف وستمائة ألف ميل يكون مائتي ألف وثمانية 
وثمانين فرسخاً فان كان حقًا فهو وحي من الحقٌّ أو | إلهامٌ» وإِنْ كان قياساً 0 
أيضاً من الحقٌء وَإِنْ كان غير ذلك من د ت ودا تدجيم فالله أعلم؛ وأمّا قول تاد 


ومکحول فلا يوجبٌ العلم اليش ار واختلفوا في البحارٍ والمياه 
والأنهار» فروى المسلمون أن اله خَلقَ البحار مُرَا رُعافا. وأَنْرلَ من السّماء الماءً العذب 
كما قال: #إوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكتّاةُ في الأرض [المؤمنون : ۸ وکل ماءِ 
عَڏب من , بر أو نهر أو غير ذلك فمن ذلك الماءِء فإذا اقتربت السَّاعةٌ بعت الله مَلّكاً معه 
نيت تبجع الك الا ا إلى الجنّة؛ وزعم أهل الكتاب: : أن ل أربعة أنهارٍ تخرجٌ من 


"11 قتادة بن إدريس» جد أشراف مكة» من بني قتادة» ولد في ينبع» ملك المديئة ومكة واليمن (ت‎ )١( 
ه). امشجد الأعلام.‎ 

(؟) صحابي تقي» رواية حديث النبي» هاجر إلى المديئة قبل أبيه عمر بن الخطاب» قاتل في حروب 
الرّدة» توفي بمكة (۷۳ه). «منجد الأعلام). 

() فلكي وجغرافي يوناني» نشا في الإسكندرية» أشهر مؤلفاته (المجسعلي)» وله نظريته في هيئة 
الأفلالك رهي أن الأرض لا تتحرك» وأنّ الفلك يدور حولها (ت ۸ م), امنيجد الأعلام؟ . 

)٤(‏ التخبيث: الببحث عن الأمور. 

(0) زعافاً: سريع القتل. 

(1) طسشت: ا ا (فارسية). 


۳۲ 


الجتة: القْراتُ2'0 وسَّئِحان(" وجَيْجانُ” ودجلة“» وذلك أنّْهم يزعمون أن الجنّة من 
مشارق الأرض» وروي أن القْراتَ جَرّرَ رَمَنَ معاوية فرمى برمّانةٍ مثل البعير البازل* فقَالَ 
كعبُ أله من الجنّةٍ فإن صّدقوا فليسث هي بجنةٍ الخُلدِء ولكتها من جنانِ الأرض؛ وعَندَ 
القدماء : أن المياة من الاستحالات فطَعْمٌ كل ماءِ على طعم تُربته» ونحنٌ لا ننكرٌ قدرة الل 
سبحائّه على إحالةٍ الشيءٍ على ما شا كما يحول النطّفة علقةٌ» والعلقة مُضغةء ثم كذلك 
ا إلى أن يني كبا ا واتعتلقوا في ار وا ار نوعو قرم انلها 
طالٌ مكثُهُ وألكّتٍ السّمسنٌُ عليه بالإحراق صار مرا ملحاء واجتذبٌ الهواءٌ ما لطفَ من 
أجزائه» فهو نقيّه ما صمَّنْه الأرض من الرطوبة فخلّظً ؛ وزعم أحرونٌ أنَّ في البحر عروقا عير 
ماء البحر ولذلك صارٌ مُدًا زُعافاً؛ واختلفوا في المد والجزرء فزعم أرسطاطاليس: أن علة 
ذلك من الشمس» إذا حَركّت الريحَ» فإذا ازدادت الرياح كان منها المدّ» وإذا نقصث كان 
عنها الجزر» وزعم كيماوس أنَّ المدّ بانصباب الأنهارٍ في البحر» والجزر'بسكونها؛ وزعم 
بعضهم : أن ذلك من تحوُك الأرض وسكونها؛ والمنجمون منهم مَنْ يزعم : أن المد بامتلاع 
يده فى البحر مد وإذا رفعه جَرْرَ فإِنْ صح ذلك وال أعلمٌ كان اعتقاده الى من المصيرٍ 
إلى ما لا بغي حقيقة» ولو ذمّبَ ذاهبٌ إلى أن ذلك المَلّكَ يهب الرَياحَ التي تكو سببّ 
والآراءِ لكان هذا مذهباً واللهُ أعلى واختلفوا في الجبال قال الله عر وجلّ: «وألقى في 
الأرض رواسي ن تميدٌ بكم» [النحل: ]١5‏ وقال تعالى: ألم نجعلِ الأرضّ مهاداً 
والجبالَ أوتادآ# [النبأ: ]١‏ وقال تعالى: لق والفرآن المجيد) [ق: ]١‏ قال قومٌ من 


(1) الفرات: نهر نبعه في أرمينياء يجري في تركيا مخترقاً جبال طوروس وسورية والعراق» يلتقي بنهر 
دجلة عند القرئة فيكرّنان شط العرب الصالح للملاحة» اعتُبر قديماً: أحد أنهر الفردوس الأربعة» 
ودعي بالنهر الكبير. 1 

(۲) سيحان؛ نهر في جنوب تركيا الأسيوية» يصب في المتوسط عنده كان الأمويون والبيزنطيون يتبادلون 
الأسرى. 

(۳) جيحان: نهر يجتاز سهول قيليقية » يمرٌ بالقرب من مرعش ويصبٌ في البحر المتوسط . 

(4) دجلة: نهر ينبع من تركياء ثم يجري في العراق مارًا في الموصل وبغداد» تمتزج مياهه بمياه الفرات 
في شط العرب» من روافده الزاب الكبير والزاب الصغير. 

() البعير البازل: الذي انشق وطلع ثابه. 


۴۳ 


المفشرين: أنه جبل محيط بالعالم ِن زُمرّدة خضراء؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم : إن منه إلى 
السماءِ مقدارَ قامة رَڄل» وقال آخرون: بل السماءٌ لق ا وقال قومٌ: وراءه عوالم 
وخلائق لا يعلمها إلا الله ومنهم مَنْ يقول: ما وراءّه من حد الأحرة ومن حكمهاء وإنّ 
اسمس تغرْبٌ فيه وتطلعٌ مله» وهو السّاترُ لها عن الأرض . ويسمّيه القدماءٌ بالفارسيّة كوه 
الُزر؛ وحكى افلوطرسُ عن ديمقريطيس أن الأرضّ كانث في الابتداء تكفا لصِكّرها 
وخِفيها على طول الزّمانٍ فتكائفث وثبتث» وهذا قول المسلمين بعينه لو آله زادٌ فيه ثبت 
بالجبال» ومنهم مَنْ يزعم: أن الجبالٌ عظامٌ الأرض وعروقها. 

واختلفوا فيما تحت الأرض أما القدماءٌ فأكثرهّم يزعمون أن الأرض يحيطٌ بها الما 
والماءٌ يحيطٌ به الهواء والهواء تحط به الثَارُ والثّارٌ تحيطٌ بها السماء الدُنيا ّم الثانية إلى 
السبم ثم فوقها فلك الكواكب الثابتةٍ محيط بهذه السبماوات والأركان التي ذكرناء ثم فوقها 
الفلك الأعظحُ المستقيم ل ا م ا د 
العقل البارىءٌ جل جلالة ليس وراءه شيء» وهو فوق کل شيء» فعلى مذهبهم أن تحت 
الأرض سماء كما فوقّهاء وفي كتب قُصّاص المسلمين أشياء يضيق الصدرٌ عنهاء وروي أنّ 
لله تعالى لما لى الأرضيّ كانت تكفا السفينة. فبعث الله ملكاً فهبط حتّى دحل تحت 
الأرض» فوضعٌ الصخرة ا ا ار ا 0 

ثم فض على الأرضين السبع فضبطها فا ستقرّت» ولم يكن لقَدّمه قرارٌ فأهيّطً الله ثوراً من 

و د ی 
تصل قدماه إليه فبعت الل ياقوتة حضراء من الجنّء غلظها مسيرةٌ كذا ألف عاي فوا 
على سنام الور فاستقرّت عليها قدماةٌ» وقرونُ الثورٌ خارجةٌ من أقطار الأرض مشبكةٌ تحت 
الشرئري» مخز الثور في القبين من مالك المسطرة تست البخره انهو يغبن كل يوم لين 
فإذا تنفسن مد البحدُء وإذا رة سه جَررَ البحذ» قال: ولما لم يكنْ لقوائم الور قرازة فلق 
له کمکما لظ سيم سمارات وسيع أرضين فاستقرث عليه قوم قور ؟ ثم لو لم يكن 
للكمكم مستقق فَخلَقَ الله حوتا يقال له بهموت فوضّعٌ الكمكم على وتر الحوت» والوتد: 
الجناح الذي يكو في وسط ظهره» وذلكَ الوت على الريح العقيم» وهو مزمومٌ ‏ 
بسلسلة كيْلّظ السماوات والأرضين معقودة قال: كُمْ انتهى أبليتٌ غليه اللعنةٌ إلى ذلك 
ار اا ا ا کے ا 
الله عليه ب في عينه فشغله ؟ وزعم بعضِهّم : أنّ الله سلّط عليه سمكة كالشطبة فهو ينظ إليها 
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ويهائهاء قالوا: ثم أنبتٌ اله من تلك الياقوتة جبلٌ قافيء وهو من زُمرّدةٍ خضراء وله رأ 
ووجة وأسنانٌ» وأنبتَ من جبل قافي الشّواهقٌ» كما أنبتَ الشجرٌ من عروق الشّجِرِ» وزعَم 
وهبُ: أن الور والحوتٌ يبتلعان ما ينصتٌ من مياه الأرض فإذا امتلأث أجوافُهما قامتِ 
القيامةٌ؛ قالوا: والأرضُ على ماءو» والماء على الصخرةء والصخرةٌ على سنام ثورء والقَورٌ 
على كمكم من الرّبل متلبدٌ» والكمكم على ظهرٍ الحوت» والحوث على اليح العقيم» 
والريخ في حجاب من الظُلمةٍء والّلمةٌ على الترى» وإلى الثرى انتهى علمٌ الخلائق لا يعلمٌ 
أحدٌ ما دون ذلك إلا اله بقوله تعالى: لله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما 
حك الأرى 4 ل ۲ا رحكن رھت فما روي عو عبس عليه اللا اله شيل فقا نيدت 
الأرض فقال: ظلمةٌ الهواء» وقيل فما تحكه» قال: انقطع علمٌ العلماء» فهذه القِصّصصُ ما 
تولّع بها العوام» ويتنافسون فيه» ولعّمري أنه لِمَا يريد المرءٌ بصيرةٌ في دينهِ وتعظيماً لقدرة 
رټه وتحيراً في عجائب خلقه» فان صحث فما خلقها على الله بعزیز » وإنْ لم يكن من اختراع 
أهل الكتاب وتزوير القُصّاصٍ فكلّها نشل وتشبيةٌ والله أعلم؛ ولد زوف فيان بن 
عبد الرحمن عن قُتادة عن الحسن عن أبي هُريرة قال: بينما النبي بلا كان جالساً في أصحابه 
إِذْ أتى عليهم سحاب فقال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسولة أعلم؛ قال النبئٌ : 
«اعلموا أن هذه زوايا الأرض يسوقُها الله إلى قوم لا يشكروته ولا يدعولّه» ثم قال: «هل 
تدرونٌ ما الذي فوقكم؟» قالوا: الله ورسولة أعلي قال: فإنّها الرفيع سَقففٌ محفوظ ومَوْجٌ 
مكفوفٌ» قال: «هل تدرون كم بينكم وبينها؟» قالوا: اله ورسولة أعلم» قال: «مسيرة 
حمس مائةٍ عام» ثم قال: «أتدرونٌ ما فوق ذلك؟؟ قالوا: اله ورسولة أعلمٌ قال: 'فوثّه 
العرشنٌ وبيئّه وبين السماء بُعدٌ مل ما بِينَ سماءين» تو قال: «أتدرون ما تحتكم؟» قالوا: الله 
ورسولة أعلم» قال : «فإن تحكها أرضاً أخرى بيئهما مسيرةٌ حمس مائو عام ثُمّ قال: «والذي 
نفس محمَّدٍ بيده لو ألكم ذنُم بَجبْلٍ لهبطثم على الل ثم قرأ هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ 
والباطن) [الحديد: "] الآية» فهذا الخبرٌ يشهدٌ بصدق كثير مما يروو إن صم وال أعلم» 
وليسّ فيه ذكرٌ الكمكم والصخْرةٍ والثّورٍ وغير ذلك. 

وأمًا أهلٌ النّظر فمختلفون فيما تحت الأرض» فرعم هشامٌ بن الحكم أن تحت 
الأرض جسماً من شأنه الارتفاعٌ والعُلو كالنارٍ والرّيح» وأنّه المانعٌ للأرضص من الاتخدارء 
وهو نفسة غير محتاج إلى ما يعمدةٌ من تحزه لاله ليس مما ينحدرٌ بَلْ يطلب الارتفاعء وزعم 
أبو الهذيل: أن الله وقفها بلا عَمودٍ ولا عِلاقوٌ» وقال بعضهم: إل الأرضّ ممزوجة من 


o 


سين : خفيفي وثقيل» فالخفيفث شأنة الارتفاعٌ والصعودٌ والثقيل شأنة الهبوط» فيمنغ 
كل واحلٍ منهما صاحبّه من الذّهاب في جهةٍ لتكافيء تدافعهماء واللهُ أعلمٌُ؛ واختلف 
القدماءٌ في ذلكٌ. فزعم قوم منهم: أن الأرضّ تهوي إلى ما لا نهايةء وزعم آخرون: أن 
بعضّها يُمسكُ بعضاًء وزعم بعضهُم أتها في خَلاءِ لا نهاية لذلك الخلاء» وعامّتهُم أن دورانَ 
القُلكِ عليها يمسكّها في المركزٍ من جميع نواجيهاء ويقولٌ أرسطاطاليس: إن حارج العالم 
من الخلاء مقدار ما يتن السمائ» فالذي ينبغي أن يُتقد من هذا أن العالم لو كان في مكانا 
احتاجج ذلك المكانُ إلى مكانٍ آحرء فإذا جار أن يخلقّ الله المكانٌ لا في مكان» فاي عجب 
أن يخلقٌ الأرضّ لا في مكانٍ» ولو كان ما فيه الأرضٌ من حَلاءِ أو فضاء شيعا لوحب أنْ 
يكو مخلوقاً بدلالات أثر الخلق فيما دون الخالق سبحالّه وقد سبق ذكرٌ هذا فيما قبل . 


ذكرٌ قوله تعالى: هو الذي خَلقَ السماوات والأرض في سنّة أيّام» [هود: ۷]: 

فؤوي عن ابن عباس أله قال في مقادير ستة أيام من أام الآخرة؛ كل يوم الف سنو من 
أام الذنياء وروي عن الحسن أنه فال في ستّة أيَام من أيّام الدنيا: ولو شاءَ بساعةٍ» ولو شاءً 
بأسرعٌ من طرفة عين» ولكنّه ارا إظهارٌ قدرته لخلقو وآيات حكمته لملائكته ما يرون من 
ظهور آثارِ صفته شيئاً بَعْد شيءِ› وقد قبل : إن مدّة الذنيا سنّةٌ ل 00 
اې وروٹ ل طائفةٌ من اليهود أنّ الدّنيا تئة تنقضي في کل سنَة آلافي سنقء وتعاد في السابعةٍ؛ 
َال ابن إسحق : بقول أهل التوراة: ابتداءً الخلق يوم الأحدء وفرع منه يوم السبتي» فجعلّه 
عيداً لعباده وعظمة شرفه وكرمهء ويقولٌ أهلّ الانجيل: الابتداء يوم الاثنين وكا الفراع يوم 
الأحدء ويقول المسلمون: ابتداءٌ الخلق يوم السّبتٍ وكان الفراغٌ يوم الجمعة» وإِنّما سُمَّيث 
يوم الجمعة لاجتماع الخلق فيه » وكثيد من المسلمين يُنكرون هذه الروايّة ويقولون: ابتدامٌ 
الخاق بوم الأسحو راما الجر فان طبرن يوم الاثنين» وهم يزعمون أن الله خَلَقّ 
الخلق في فللماقة وبمتين يوماء سردت يعن أهل العلم ينعا ون بور | لأ وهو عيذ لقوو 
والله أعلم قال الله تعالى : «أنتكم لتكفرون بالذي خَلقَ الأرضَ في يومين وتجعلونٌ له 
أنداداً ذلك رث ت العالمين قال الأحد والاثنبن وجعل فيها رواسي من فوقها وباركَ فيها وقدّر 
فبها آنواتها في أربعةٍ ام سواءً للسائلين) [فصلت: ]٠١‏ إلى قوله: «فقضاهنُ سبع 
سماوات في يومين الخميس والجمعةٍ» [فصلت : ۲ وهكذا روى عَکرمة عن ابن عبّاس . 
خَلقَ الله الأرض يوم الأحد ويومٌ الائنين» وشقّ الأنهار» وغرس الأشجارٌ وقدّرٌ الأقواتٌ يوم 
الثلاثاء ويومٌ الأربعاء» ولق السماوات وما فيها يوم الخميس ويومٌ الجمعة» قال عَدِيٌ بن 


۳٢۹ 


زيل [بسيط] 


فصي لل ة ام > اة وان آڃر شَيْءِ صَوَّرَ لوجلا 

ا e AT‏ 4" : م 4 لون 

فإن قِيلّ: إذا كان البومٌ مِنْ لدنِ طلوع الشمس إلى غروبها فكيفت يجوز القول بان 
١ 1‏ 8 ا ا 0 0 0 © A‏ تام ع ام 
لق في اليوم قبل اليوم؟ فِيلّ: قد بنا قول المسلمين أن النهار والليل خلقا قبل الشمسٍ 
والقمر» وأنّهمًا ليسا من الشّمس والقمر في شيء» وليسث أَيَامٌ الخلق كأيّام الدنياء ولكنّها 
المقادية كانَّ يظهث الخلقٌّ فيهاء وقد سمّى الله يوم القيامة ولا شم لّمٌ ولا قمر يوماًء وقال 
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لهم: «إرزقهم فيها بكرةٌ وعشياً» [مريم: ۲ ويُقالٌ أن الله خَلقَ الشّمسنَ يوم الأحدٍ والقمرٌ 
يوم الاثنين والمرّيح يوم الثلاثاء وعطارد يوم الأربعاء والمشتري يوم الخميس والؤّهرة يوم 
الجمعةٍ وزّحَلَ يوم السبت فلذلك تُسبت الأيَامٌ إليهاء فيّقال: رب يوم الأحدٍ الشمسٌ» ورب 
يوم الاثنين القمدُ ورب يوم الثلاثاء المريخ» ورت يوم الأربعاءِ عُطاردٌ وربٌ يوم الخميس 
المشتري» ورب يوم الجمعة الزهرةٌ» وربٌ يوم السبت رُحلُ» ويُستحتٌ ابتداء الأعمال د 
الأحدٍ لعظم قرة الشّمس وسُلطائهاء والسفدُ يوم الاثنين لسرعة سير القمرء والحجامة 
والفصدٌ يوم الثلاثاء لمكانٍ المرّيخ» والدواءٌ يوم الأربعاء للمازجة عطارد» والخميسنٌ قضاءٌ 
الحوائج وطلبُها لفضل المشتري» واللّهو والفرح يوم الجمعةٍ لأجل الرهرةء والصيدٌ يوم 


الست وفيه يقول بعضل المتأخرين : [وافر] 


ols 0 7‏ الى f”‏ 
ليم أليومٌ يوم الست حفا 


لصيد إن ردت بلا أثيراء 


وی الاد الال فس 
وفي الاثنين إن سافرت فَاغْكَّم 
وإ ترد الحجامة فألثلاثا 
فن نرد الدواءَ فيم يوماً 


تبدًا ألوّبُ في خلسق الكماء 
سَتر جع بالتجاح وبالگراء 
ففي ساعاته سك اليمآء 
لشزب آلقرء يوم الأزتباء 


. م 
وفيسهةه ال بخان بالقضاعء 


وفي يوم ألخميس قضاءٌ حا - 
ولات لجال مَمَ الشساء 


وفي الجُمعاتِ تزويجٌ وعَرّسٌ 
[المدة قبل خلق الخلق] : 

روى حمّاةٌ بن زيدٍ عن عَمْرو بن دينار عن طاووس عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله 
عن قَالَ: قِيلَ لموسى مذ گم لق الله الدنياء فال موسى: يا رب ما تسمعٌ ما يقول عِبادُك» 
فأوحى الله إليه إن خلقتٌ أربعة عشرٌ ألفب مدينة من فض وملأثُها حَدلاً» وخلقث لها 
طيراً وجعلتٌ رزقه كل يوم حبّةٌ حتى أفني ذلك؛ ُو لقت الدنياء فقيل لابن عباس : فأئِن 


PY 


كان عرشه؟ قَالَ: على الماءء قِيلّ: فأينَ كان الما۶؟ قال: على مَتَنٍ الرّيح» وروي مل هذا 
عن علي بن أبي طالب عليه السلام» فهذا شي غامضضٌ موكل إلى علم الث إذْ ليس يُذْرَي ما 
الذي كان قبلّ هذا الخلق» مثل هذا الخلق» أو على خلافهم» وهل تعيدٌ الدّنيا بعد فناء هذه 
الذنيا أم لا؟ لاله لم يُخبزنا في كتايه ولا على لسانٍ نبيّه اء بشيء من ذلك ولا في قرّةٍ العقل 
والاستدلال عليهء فأمًا الخبرٌ فغيرٌ معتملٍ عليه وغيرٌ عجيب ما ورد فيه ولا حارج من القدرة 
u‏ ولو كان أضغاف ذلك؛ ورّعم بعض التاس: أله عُدّ قبل آدمَ هذا الذي 

يُنْسبٌ إليه ابتداءٌ الشيء أ لف ومائتا آدم والله أعلم» وکاله جائ كونة وداحل في حدٌ الإكان» 
فاا الذي لا يسم اقول | إلا به ويلزمٌ اعتقادة انفرادُ اللمرتعالى عن خلقه سابقاً من غير شريكِ 
ولا جوهر قديم» نم أبدعَ الأشياة لا من شيء ولو كان بين شيئين من المُدَدِ ما لا يأتي عليه 
الإحصاء والعددٌ إلا أله لا يصغ إلا من جهة خبر صادقي لأنًا نخبد بقاة الحوادث على الأب 
إلى ما لا نهاية » فليس ذكرٌ تلك المد بأعجب من هذاء وكونٌ أهلٌ الجنّةِ في الجنّة» وكونٌ 
أهل الثَارٍ في النار . 
[اختلاف الاس في مدة الدنيا] : 

قال اله تعالى : : «خلق السماوات والأرضّ في سنو آيَام4 [هود : ۷] فزعم قومٌ أنَّ مد 
داري انال بور ا سأري عن كسب وق الذي عل يداه 
ا وروي أبو المقوّم الأنصاريّ عن ابن جُبير عن ابن عبّاس قال: : الذنيا جُمعةٌ من جمع 
الآخرقء وروی ابن نجبح عن مُحَاهدٍ وأبانٍ عن عكرمة في قوله تعالى: لافي يوم كان مقدارةٌ 
خمسين آلف سن [المعارج : 4]قالا: : هي الدنيا من أوَلِها إلى آخخرهاء وجاء بد آخڙ في 
أت انتما نينا فس سن ل 

وخحېرني هربك المجوس”١‏ بفارس : أن في كتاب لهم أنّ مده الذنيا ا أرباع 
فأوّلْها: ثلاث مائة آلف سئةٍ وسئّون ألب سنو عدد E‏ وقد مضٹ› والتاني : 
ثلاثون الف سنة: عددٌ ا والثالثُ : إثنا عَشِرَ ألفب سنة: عددٌ أيام 
الاسبوع ونحن فيهاء وللهِنْدٍ د وأهل الصينٍ فيه حسابٌ يطول نذكرُه في موضعه إن شاء اش 
ووجدثٌ في كتاب رواية عن وهب عن أبي هريرة رضي الل عنه أن الي كله عل مز م کہ 
خلقت الدّنيا؟ فقالٌ: «أخبرني رب أنه خلقها من سبع مائةٍ ألفي سنقٍ | إلى اليوم الذي بعثني 


00 هريبك المجوس: نخدم نار المجوس. 
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a‏ ل في الخبر: أ 
إبليسَ عَبَدَ الله حمسة وثمانين ألف سنةء وأنّهُ خُلقَ بعد ما نلق السماوات 5 
شاءء وهذا كله مم على وجهه إن لا يقومٌ يقطع العم به» وما علي إذا علِمثٌ أن الدّنيا 
مُحِدَنةٌ مكوّنةٌ ولها انتهاء وانقضاء أنْ لا أعلم كم مضى منها وكم بقي» فكيف تطمثرٌ النفس 
إلى قول مَنْ يزعم أنه قد أحصى سني الدّنيا وشهورّها وأسابيعهًا وعدد أيَامها ولياليها 
وساعاتها ودقائقها وثوانيها وهل يقول مثلّ هذا عاقلٌ. 


[ما هي الدّنيا] : 

وجدتٌ في كتاب باب منفرداً في اختلافي الاس في الدُنياء فشكي عن قوم لهم 
يقولون: نيا العالم بأسره وجميع أجزائه في السماءِ والأرض وما فيهماء ومن قوم آم 
يقولونٌ: انا عاقب القُصول الأربعة وبقاء النماء والتناسل» فإذا بطل هذا بُطلت الدُنيا؛ 
رحن فر الم E N‏ الغ رمن قرم نهم قالوا: أنّ الدّنيا هذا 
ا فإذا في يت الذنياء وعن قوم أتهم يقولون: | إن الذنيا سلطان ومالٌ وجاة 
ودّعة؛ وعن قوم: :الما هيده اين A el‏ وقال قومٌ: الڏئيا هي الڙمان» فَمَنْ 
قَالَ: إن الدنيا هي هذا الجن من الخلق» قَالَ: ابتداؤها عند ظهور النشو ولا بذ ما قبلها 
الدّنيا من خَلقٍ السماوات والأرضين واليلذتكة وها ذكر هع أصنافب الخلائق - قبل آدمّء 
ومَنْ قَالَ: هو هذا العالمُ بأسره عد ما وَجَد قبل آدمّ من الدُنياء وكذلك مَنْ حدّها بح فابتدا 
من حيثٌ حد» قال الله تعالى : فلا تغرّنكم الحياة ادنيا ولا يغرّنكم بالل الغرور» [لقمان: 
۳ وقَالٌ تعالى: يا ليتني قدمث لحياتي» [الفجر: 5 ؟] فأخبر أن الدّنيا حياةٌ والآخرة 
حياةٌ» ثم أضاف الفانية إلى الدّنيا لفنائهاء وأضاف الباقية إلى الأخرى لبقائهاء وإِنّما سُمّيتِ 
الدُنيا دنيا لدُنُوها من الخلقي» والآخرةٌ آخرةٌ لتأخُرها إلى أن تفنى الدنياء فكل ما هو فانٍ أو 
سيفنى یوما من الخّلق والأمرُ كائناً ما كان فهو دنياء وكلٌ ما هو غيدُ فانٍ فهو من الآخرة» ألا 
ترى أنه قال لمن شاب وانصرّم شباّه : ذهبت دنياه» ولمِنْ ذهب ماله وسقطٌ جاه ذهٻٹ 
دنياه» ولِمَنْ مات هّلك دنياه» فلا تسمّى دنيا إلا کل ما هو فان ذاهبٌ» ومثال دنيا فُمْلَى من 
الدبو كالصُّكَْى والكبْرَى قال: [وافر] 

مب الدُنيا ساق عليك عفُواً اليس مَصير ذاك إلى الروال 

وما اك إلا نشل قي اليك ت لذن بال رول 


۳۹ 


ومن هاهُنا قيلٌ: إن الدّنيا دنيّةٌ كاسمهاء وإِنّ ادنيا دُنىَ كثيرةٌ فكل إنسانٍ له دُنيا في 
نفس على دة فال دنا له وجاحه دبا لف :وأيامة ذنيا له ومكانة دنا له وك ما يبالة 
ويسر به مما لا يبقى دنيا له» وأنشدني بعضهم: [رمل] 

اليك اناما لراك انمي ينعيو ناكا 
ويد خبڙ علي بن أ بي طالب عليه السلام أن الأرضَ من الذنيا حيث تال لذي يسمه يذ 
الذنيا مَهْبَطٌ وحي الله ومُصلى ملائكته ومتجرٌ أوليائه» ويدلٌ أن السماء مِنّ الذنيا قوله تعالى : 
يوم نطوي السماءَ كطيّ السجل للكتب) [الأنبياء: ]٠٠١‏ فلو كانث من الآخرة لِم تُطْوَ 
لأنّ الأخرة غير فانية . 


[الخلق قبل آدم] : 

زُوي في الحديث أن کل شيء لق الله قبل آدم عليه السلام وأ آدم رجت بَعدَ إيجادٍ 
الخلق لأنهُ شُلقَّ في الأ م التي لق فيها الخلق» وقد ذكرنا ما قيل في خلق الملائكة فلنقّل 
اا : للق الإنسانٌ من صلصالٍ كالفَشَارٍ وخُلقَ الجانٌ من 
مارج من نار [الرحهن: 5 وجاء أنَّ النبيّ لا قال: ١ال‏ تعالى حل الملائكة من نور» 
ثَالَ جل ذكرّه: «وأنبئنا فيها من كل شي موزون» [الحجر: 1 قَالَ بعض أهل التفسير: 
نه اواز التي توزن فأخبرٌ سبحائّه عن جميع خلقهِ ممن لق من الماء والتّارٍ والطين» 
وروی بق بنُ الوليد عن محمد بن نافم عن محمد بن عب اله بن عامر المي أله كَل : تلق 
الله حَلْقه من أربعةٍ أشيا ءِ: الملائكة من نورء والجانّ من نارء والبهائم من ماءِ وبني آدم من 
طينٍ» فجَعَلَ الطّاعة في الملائكة والبهائم لأنّهما من الور والماء» وجَعلٌ المعصية في الجر 
والإنس لأنهما من الطين والٽارِ» ورُوينا عن شهر بن حوشب”" أنه قالَ: لق الله في 
الأرض خلقاء ثم قَالَ لهُمْ: «إني جاعلٌ في الأرض خليفةً فما أنتم صانعون» [البقرة: ]*٠‏ 
قالوا: نعصية ولا نطيعة» فأرسّل الله عليهم ناراً فأحرقئهم؛ ثم خَلقَ الجن فأمرّهم بعمارة 
الأرض فكانوا يعبدونّ الله حتى طَالَ عليهم الأمدٌ فعصّوًاء وقتلوا نبا لهم يقال له يوسفٌ» 


)۱( من كبار علماء التابعين› أبو سعيد الأشعري الشامي» روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما» 
وروی عله مقاتل واو بكر الهُذلي» قال شهر: عرضت القرآن على ابن عباس سبع مرّات. سير أعلام 
النبلاء (VY /t‏ 
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وسفكوا الدماء فبعت عليهم جُنداً من الملاكثة عليهم | إبليس واسمةٌ عزازيل فاجلوهم عن 
الأرض» وألحقوهم بجزائر البحورٍ» وسَكن أبلييثٌ ومَنْ مَعَهُ الأرضّ فهانث غليه العبادة 
وأحبّوا المكتٌ فيهاء فقَالَ الله عر وجل لهم : 1 
فيها مَل يفسدٌُ فيهاء ويسفكٌ الدماء» ونحنٌ نسبّحٌ بحمدِكَ» ونقدسُ لك قال: | ني أعلمُ ما 
لا تعلمون» [البقرة: ]٣۰‏ وژوي عن ابن عاس رضي الله عنه أن الله تعالى لما حل الجن 
من نار سموم عل منهم الكافرٌ والمؤمن؛ ثم بعت إليهم رسولاً من الملائكة وذلك قرلة 
تعالى: الله يصطفى من الملائكة رُسلاً ومن الئّاس» [الحج: ه] قالَ: فقَاتلَ الملك 
مؤمني ال كقاَهم» فهزموهم وأسروا أبليسَ؛ وهو غلاځ وني اسمه الحارثُ بو فرة» 
فصعدت الملائكة به إلى السّماءء ونشأ بِينَ الملائكة في الطاعةٍ والعبادة» ولق خَلقاً في 
الأرض فعصَزه» 5 أبليسَ في جندٍ من الملائكة فنفوهم عن الأرض» ثم خلق 
آدمٌ فأشقى أبليسَ وذریته به 
عت بهم ل کا بهم في رضي تلق لهم نحم ود واستهلر يقل الى : 
إقالوا: أتجعلٌ فيها من يفسدٌ فيها ويسفكٌ الدماء» [البقرة: ١‏ فلم يقولوا إلا عن معاي 
واحتجوا أيضا بقول حوب أنه كن اق عت اليهم نبي قال له يُوسف» فقتو هله ثلاثة 
أ سكنوا الأرضّ قبل آدم آلتي أبليسسُ من نسلهاء والذين قتلوا نبّهم» والّذِينَ أجلاهم 
بلي من الأرض مع ما قل آنه گان قبل آم آلف آدم ومائتا آلف آدم»ء ونوج الف | خَر» وهو 
آخر الأدميين» وروي أنْ ل آدم لما خُلق قال له الأرضنْ يا آدمٌ جتني بعد ما ذهبّثْ جدتيٰ 
وشبابي» وقد لقت قال عدي بن زيد: [بسیط ] 


0 


فقي لا اسيا خلائقه وكان آخر شيْءِ صوّر الرجلا 


[الجرةٌ والشياطين] : 

اعلم أن أصلٌ الخلق وقّع في شيئين من لطيفي وكثيفي» فما خُلِقَ من من الكثيفب كثيفٌ 
كالجرامدٍ والموات والثواني من الجواهر والاشجارء وما حلي من اللطيف لطيففٌ كالهراء 
والرّياج والملائكة والجنٌّء وما شلق من لطيفب وكليف اجتمعَ فيه المعنيانٍ کاجناس 
الحيرانِ» E‏ الال ال والنمّس الناطقة كان إنساناً فصل 
على غيره بذلك» وقد ذُكرٌ الله تعالى أ ته خَلقَ الجا مق مارج من ثارت فرعم قرم : : آنه مام 
ودج م ونارٌ» قالوا: والرّج: الضبابُ» فكمُل خلقهم أرط أشياء؛ من الماء والرج 
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والضوء والحرارة» وأكثذهم على أن المارج الغيرُ المختلط من لهب النَارٍ فما فيهم من سْفَةٍ 
وسّرعةٍ والحتطاف وتسويل بالشرٌ فمن جهة طباعهم الناريّة» وما كان فيهم من خير وفضيلةٍ 
فمن جهة الضوءء واحتلاف أبوابهم وتأويلهم في التخبيلات والتمثيلات لاختلافي أجزاء 
عناصرهم» وفاتوا الحواسٌ للطافةٍ أجسايهم كما فائَثهُ الملائكة» والعلة في ذلك الله في 
الملائكةء والهواء أغلظٌ وأكثفُ من الجن فإذا كفا لم بُح به ما لم تحدُّثْ به حركة 
واضطرابٌء فكيفف بالّذي هو ألطف منه وأتحفبٌ» وقد قال النب لله : أن الشيطانٌ يجري 
نين أحدك يجري الدع سناع ل ينراز البو ارقي التي لان إلى أجسامنا ونباشر أنفسنًا 
من الح والبردٍ والحزنٍ والفرح وغيرٍ ذلك فلا نعلم كيف وصلث إليناء ونعلم يقيئاً أنها 
حادثة فينتاء وجاة في عضر الأخبار: : أن اسم بي الج سوم كما اسم | : ي البشر آدمء قالوا: 
ولق سومٌ وزوجتّه من نار السمّوم فتناسلواء وكثر ولدهٌ وكانت الجن سّكَانَ الأرض قبل 
أَدمّء والملاكة شكات امات واختلفوا في الشياطين » فقال أكثرٌ المسلمين: إن من عصى 
من الجر صَّار شيطاناً؛ وزعم بعضهم: أن الشيطانَ من ذريّة | بلس خاضّة بعد اختلافهم في 
إبليس أيِن المجرنٌ هو أم من الملائكة؟ وكلْ ما اجتنّ عن الأبصارٍ فهو جنّ ملكا كان أو جئيًا أو 
شيطاناً» والشيطنة: الخبث والنكارة فيقال لعتاة"“ الأنس شياطين» كما يُقَالٌ لعتاة الجرة 
شياطينْ» وللفرس السريع شيطاتٌ» ولكل داهيةٍ أو خفيفي فطن شيطاتٌ» وجاء في الحديث 
أذ الكلت الأسود البيهمّ شيطاكٌ» وقد قال الشاعر: ما ليلة الفقير إلا شيطاناًء فسكى ما 
يقاسيه الفقيرٌ من الضْعْفب والشدة شيطاناء وروي عن مُجاهدٍ أنه قال : مسكنٌ الجر الهواءُ 
والبحارٌ اشخان الأرض» 00 وشرابهُم روائ ثح الشراب» قَالٌَ: ولمًا 
َاقَ الله تعالّى أبا الجن قال له: مء قَالَ: أتمنى أنْ لا تری ولا تُری وأنًا ندعل تحت 
الثرى وأنْ شحنا يعودٌ فت › 50 ّم لما خَلقَ آدم قَالَ له : : تمرنٌ» قال : أتمتّى اليل 
فأعطي ذلك» قالوا: وللجنٌ شياطينٌ كما للإنس شياطينٌ» وعلى الملائكة حَفظة يقال لهم 
الرَوِحٌ كما لتاس حفظة من الملائكة؛ وكثير من الفلاسفة بُقرّون بالخلق الروحاني» وإن 
خالفوا في صفتهم فمن ذلك ما ذكرّه افلاطن في آخر كتابه المعروفي بشوفطيقًا: أن 
الشياطينٌ هي النفومصٌ التي كانت ملابسة لهذه الأبدانٍ فتشَيْطَنتْ لرداءة أعمالها؛ وزعَمَ أنَّ 
السحرة يستعينون بهذهٌ النفوس في الأعمال التي يعملونها فيجيبوتهم » ويُظهر ون له ما أرادوا: 
وأجاز قومٌ: أن يكونٌ في العالم سباع وبهائمَ غير محسوسة للطافة أبدازها؛ وعم بعضهُم أنّ 


)١(‏ عتاة: جمع عاتي : وهو المستكير الجبّار. 
i‏ 


صوَّرٌ العدم قائمة بذاتها فهؤلاء كذ أ أقرّوا بالصّوّرٍ الروحائيّة» واختلفوا في الصفة وكُمُوا بعضّ 


ا 
[عدد العوالم] : 

روى جبير عن الفْحَاكِ أله قالَ: لله في ا الت عالم منها ستمائة بالبحر 
وأربعمائ في الب وعن الرّبِيعٍ بن أن نس(3©: لله اربع ع عشرٌ ألفي عالم ثلاثة آلافي وخمسمائة 


في المشرق ثلاثة آلافي رسا فى لفرت اوا آلافي وخمسمائة هكذا ثلاثة آلافي 
ولحمسمائة هكذا؛ ورُوي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال: لله ثمانية آلاف 
عالم : : النيا وما فيها عالمٌ واحدّ» وروي حديث عن النبي 355 أنه قال: ١إ‏ شرأرضاً بيضاءً 
مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً مملوءَة ‏ خلقاً من خلق الله لا په بَعْصّون الله طرفة عين» قيل : 
فاي بن إبليمنُ عنهم يا رسول الله؟ قال : «وما تدرونٌ أن الله خلّقٌ إبليسن» ثم قراً: #ويخلثٌ ما لا 
تعلمون» [النحل: ۸] وال أعلجُ بصحّة الرواية مع ما بُذكر من أمنائ لأس مل ناس 
ومتدسكِ وتأويل وهاويل ويأجوج ومأجوج وسائر الخلق في جنبتي الأرض اللتين يُسميان 
جابلقا”'» وجابلسا”". 


_ 


)١(‏ ابن زياد البكري» الخرساني» المروزي» روى عن أنس بن مالك وغيره» وسمع منه الأعمش وغيره. 
كان عالم مرو في زمائه (ت ۱۳۹ ه). (سير أعلام النبلاء 5/ .)۱۷١‏ 

(؟) جابلقا: وروت في معجم البلدان باسم «جابلق»: وهي مديئة بأقصى المغرب» وأهلها من ولد عاد» 
وفيها بقايا من ولد موسى عليه السلام. «معجم البلدان ؟/ ٠٠٠١‏ . 

(9) جابلسا: وردت في معجم البلدان باسم الجابرس»: مديئة بأقصى المشرق» يقول اليهود: أن أولاد 
موسى عليه السلام؛ هربوا في إحدى الحروب فنزلوا بهذا الموضع . «معجم البلدان ؟/ ٠٠١٠١‏ . 
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الفصل الثامن: 
في شور لم انرو 


إعلم أن الناس في هذا e‏ اع لان قائل بأزليّة المعلولٍ 
E‏ وموخد مُق بالابتدا» قال مد صاخية» ثم مَنْ أقرّوا بابتداء الخلق اختلفوا في 

كيفيّة ظهور أۆله» وأنا ذاكه مقالاتهم رمتب عن موقم منه بمشيئة الله وقرف و ا 
e‏ خث العالم مِنّْ بال الناظر في هذا الفصل فالذي يدل على حَدَثْ آدمّ هو الدليل 
المضطرٌ إلى الإقرارٍ بابتدائه . 
[اختلاف الفلاسفة في تولّد الحيوانات]: 

فاا الذين يرون أنّ العالم لا كود له فإ كود الحيوانٍ عندّهم من استحالة بعضه إلى 
بعض لاله أجزاءٌ العالم» وكذلك يَرى فيئاغورس» وأما القسمند فيرى أنَّ الحيوانٌ تولّدَ من 
الرطوبة إن كان يغشاه قِشْرٌ مل قشور السمّكِ» ولمًا أنَتْ عليه السنونٌ صارث إلى الجفاف 
واليس» فانقشرٌ عنها ذلك القِشْرٌء وصَّارٌ حيائها زماناً يسيرأء وأما ديمقرطيس فيرى أ 
الحيوانات تودث را كرثها من جوهر حائوأن ألا أحيها مي الحرارة ؛ وأمًا انبادقليس 
فیری : أن لحو الحيوانٍ والنبات لم يكن في أل الأمر ر دفعة واحدةٌ لكنّها شيء بعد شيء 
كأنها كانث أعضاءَ غير مؤتلفة ولا متصلق ٠‏ تم صارث بعد ذلك متصلةً في كونٍ ٿان في 
صورة التماثيل» وفي کون ثالث كان بعضها في بعض » وفي كونٍ رابع بالاجتماع والتكائفي 
وكثرة الغذاء . » فهذا جملة قولهم في ظهور الحيوانات . 

وآدم حيوان فعند بعضهم إن آدم تود من رطوبة الأرض كما ينولد سائر الهوام» وكان 

جلده كققشر السّمكِ» ثم لما أنى الزمان عليه جف وسقطً عنه وعند آخر لم يظهز بكماله 
AG EEL‏ كي واتصلث على مرور الرّمانٍ وصَارٌ إنساناً تاما» 
واختلفت المدجمون في ذلك فمنهم مَنْ يزعم أل الفلكَ دار كذا وكذا ألفي سنق» فكلًما دار 


١: 


على استقامة ظَهّرَ نوع من الخلق إلى أن دار على أتم الاستقامة وأكمل الاعتدال فظَهرَ هذا 
الإنسانُ الذي لا شيء أكملّ ولا أفضل منه؛ ومنهم مَنْ يزعم أن اكرات السعة ا 
اجتمسث كلها في | زل درجةٍ من الحمل ظَهَرَ جنس البهائم؛ م لما اجتمعٺ في اول درجة 
من الجوزاءِ ظَهَرَ جسن النّاس» ولا اجتمعث كلها في اول درجة من القّور ظَهَرَ جسن من 
ابات ؛ ومنهم مَنْ يزعم أن الفلك لمّا دار على استقامة ظهرّت البهائم ثم دار على أعدل 
من ذلك نأظهرٌ القَردٌء وكاد يكرن ااا ولا شيءَ ء۶ أشبه به ملهء ثم دار على غاية العدلٍ 
فأظهرٌ الإنسانّ: واختلفث سائ الأمم في ذلك» فزعمث فرقةٌ من الهند: أن أوَلَ ما كان من 
ظهور الإنسانٍ أن السماء دك والأرضصّ أنثى» وأنّه مطرت السماءٌ فقبلَتِ الأرضُ ماءها بمنزلة 
قبول المرأة ماءً الرّجل في رَحيهاء ٠‏ أَجَلّها الفلك بسرعةٍ جيه ودورانه فبدا أَوَلَ ما بدا هذا 
النبث الشبية بالإنسانٍ الذي يُسمّى يبروح الصَنَميٌ ؛ ثم أل عليه الفلكُ بدورانو حت اقلم من 
تلقف وآفاقه يحركة کات فشان اا معن كما ی وفي كتاب الفُوْسٍ: أن الله تلق 
الخلقٌ في ثلثماثة وستين پوماً؛ ووضع ذلك على أزمنةٍ الكاه أنبارٍ فخَلقٌ السماءَ في حمسة 
وأربعين يوماً» والماءَ في سٿين يومأء والأرضّ في حمسڌ وسٿين يومأء والنباتٌ في ثلاثين 
يوماًء ولق الإنسانٌ في سبعين يومأء وسمَّاهُ كيُومرث» وأنه كَانَ في جبل يسمّى کوشان 
ولم يزلْ يعمل الخيرَ والعبادةٌ» وان في سياحته ثلاثين سنة» ثم طعئّه إبليسسٌ فقتله» فسأل 
من طعنته دَمّه وصَّارٌ ثلاثة أثلاث : فلت منه أخَدَّنْه الشياطينٌ» وثُلثٌ أمرَ الله رُوشنك الملك 
أن يأخدّه ويصوتّه» ونل قبلثه الأرضُ فصارث محفوظة أربعين سنة» َم أنبتٌ الله منه نباتاً 
كهيئات الريباس"» وظَهرٌ في وسّطٍ ذلك النبات صورتان ملتفان بورق ذلك التّبات أحدهُّما 
ذکڙء لا اس تالكر ك امه اا شى ميشانة» ومرتبة هذين عند الرس 5 
مرتبةٌ آدم وحوًاء عند أهل الكتاب وسائر الأممء قالوا: ثُمْ ألقى اله في قلوبهها شهوة 
لباس نة ما أجرى فیا روع انسیا فاجتهما راء وا سل تاس متهم وقال 
و إن الفلك لشركاتة ابعذاة وترشط وغاية فيه من ابتداع ركه النبات > .وفيه أذنن 
رى» ع اشن اى الزن قو نة راصام فقو لإا قالوا : ولا قوّة في الفلكِ 
أتم وأبلغٌ من هذه القوةٍ التي ا ولا صورة أتمٌ وأكملٌ منه ولذلكٌ اجتمعث 
فيه القرئ كلها هذه الما وة 5 الحسٌ والحركة وقوه الط والتمييزء ومن هاهنا قالوا: 
3 كوشان؛ مدينة في أقصى بلاد الترك. «معجم البلدان ٠٠٥٦/٤‏ , 
(1) الريياس: نبات يشبه السّلق لكن طعمه حامض إلى حلاوة. 


مع ١‏ البدء والتاريخ/ ج ١/م ٠١‏ 


الإنسانٌ ثمرةٌ العالمء وقالوا : هو العالمٌ الأصِغْرٌ إِذْ لا يوجدٌ في العالم شية | لا وْحِدَ له شبية 
في الإنسان» لأنّ فيه ظاهراً هو جسمة وباطناً هو روحة وا طبائعٌ من اسطقساته : 
فال ةا ارده اة من طبع الأرض› وا ا ا من طبع النارء والبلغمٌ بار 
رطب من طبع الماءء والدّمٌ حادٌ رطب من طبع الهواة»» ر كالأرض؛ وعظامة 
کالجبال» وشعرةٌ كنبات ي الأرض » وأعضاءه كالأقاليم» وعروقه فه کالانهار ومنافده وناو 
فرق رن وراب ل محط بت وفيه نيران كنجوم الفلكِ» وظهرة كالبرٌء وبطنة 
كالبحر » وفي بعلنه ألوانٌ مختلفة من المياه والحيوانٍ كنحو ما في بطن الأرضي» دفي يليه 
الدوابٌ المتولّدةٌ كالدوابٌ المتولّدة في الأرضص» وفيه النماءٌ كما في النبات» والحركة كالمنة 
كالبهائم » والغضبٌ كما في السّباع» وفيه عقلّه وحيويّه كالإله المدير له البرك قالوا: 
ولا منود لوكي كاذامت ا إلا الما ولامجتيع لواقرق كان سند العا | إلا الإنسان» 
والعالمٌ الأكبرٌ عالم بالفعل إنسانٌ بالقرّةء فالإنسان إنسانٌ بالفعل» وهو العالمٌ بالقرّة» وفي 
النبات امتزاججٌ ضعيفتٌ فلذلك لم يَبْلُمْ درجة الحسّاسةء وفي البهائم امتزاجٌ أقوى من ذلك 
فلذلك تحرّكث وأحسّث» وفي الإنسانٍ امتزاج على تعديل ونظام» قالوا: ريه ميخ حم 
الحكماء أن حر العمل أوَلٌ الفكرة» وأوَّلَ الفكرة آنه عر العمل فلمًا كان الاثننات آخرٌ عمل 
الصائع صح أنّه أل فكرة الصانع» وهذا رأيُ أكثر الفلاسفة» وتال بعضهُم في تفصيل 
الل ونيم ا الحيوانٍ: فالعالمٌ فيه يداه جناحاه» وأظفارة مخالبة؛ وعيناه شمسّه 
وقمرهء ورجلاه قوائمه» ورأسة سماءه» ومثانتة بحارةٌ وأضراسّه وطواحئه . وَمِعْدَنّه حزانثه 
حقى عد جميمّ أجزائه وأعضائه الظاهرة والباطنق» وهذا كله سهلٌ سير لأنَا لا نكر خحلقَ 
بود ور ار للا ور ال ا 
فهو محال وإمًا أن كان كوّنه غيذه مكوّنٌ فهو الذي يقطعٌ الشّمْبَ بيننا وبيتهم» وَإمّا أن يكون 
هو لم يز فأئرٌ الحدثٌ فيه» يرد هذا اقول وقد سبق من السُجَةٍ في الفصل الأول ما يدل على 
فسادٍ هذه الأعوى 

بقي الكلامٌ في كيف أوجد وليسّ ممكٌ مشاهدة الخبر في مثله إل عن وي أو رسالةٍ 
فانتصز إلى ما في كُتب الله وأخبارٍ رسّلهِ صلواتٌ الله عليهم» وروی ابن إسحق أن أهل 
التوراة يدرسون فيها أن خَلقَ الله آدمّ على صورته لمّا أراد يسلّطهٌ على الأرض وما فيها وقد 
روي هذا الحديث أن النبئ له قال : لق الله آم على صورته» ثم اختلفوا في التأويل ؛ 
و ةر أت في نسعخة زيادة على ما ذكرّه ابن إسخة ق فقال: بعد ذكر خلق السماوات والأرض قال 
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الله خلق إنساناً بصورتنا وشبهنا ومغلنا يكزة سبللا عاى سبك اسار والطر والانتاءء 
وکل ماشيةٍ على الأرض» فخلق آدمّ على صورته ومثاله» ونم في وجهه نسمة الحياة 
وسلّطه على ما في الأرض وذلك يوم الجمعة» واستراح يوم السابع وهو يومٌ السبت؛ وفسّر 
لي يهوديٌ بالبصرة() فرعم في خلق آدمَ أن الله صوّرّه على الأرض ثم لمح فيه وا أعلم؛ 
وروی ابن اسححقّ قال: بینا آدم يمشي منتصباً ولم يكنْ مشى في الأرضص حيوانٌ مثلّه إذ جاة 
الس إلى البحر فقال للسمكة: إِني رأيثٌ خلقاً يمشي على القَدّمِين وله يدانٍ بطش بهما في 
يده حمسن أصابع» فقالّتٍ السمكة: إنْي أراكَ تنعت حلفا ما راه يَدَهُك في جو السماء ولا 
يَدَعْني في قعر البحار؛ وهذا تمثيل وال أعلمٌء وفي كتاب الله الذي لم يلحقه تغيية ولا 
تحريفث: #ولقد لقنا الإنسانَ م | شَلالة من طين ثم جعلناه نظفة في قرار مكين» 
[المؤمنون: ]۱١‏ يعني ولده وقال عر ذكزه: 9 م حيس عند ار كمثل آدم خَلنَه من 
تراب ثم قال له كنْ فیکون) [آل عمران: 04] وقال تعالى حكاية عن الشيطان لر 
من نار وخلقته من طين4 [الأعراف: ]١7‏ فأخبر عن ابتداءَ خلق آدم آله كان من الثراب ثم 
ضم إليه الماءَ فكان طيناً ؟ م سل خلاضة الطين بدلالة قوله تعالى : للوإِذْ قال ربك للملائكة 
رکا ران فا غا ا ۸ لم رك حتّى جت وصلصال 
كما قال خَلقَ الإنسانَ من صلصال كالفَخَّارِء وهذه أحوال كان الله تعالى يحوّلها عا 
الإنسانٍ تصفية لطينته وإخلاصاً لنيته إذْ لم يخلق كل طين كما يولد منه الحيوانٌ وينبثٌُ منه 
الات رلا جعله فقن ي جميم الأعؤالل وا لات كنا رعذ دد و لرا ور 
لم يدغ حكمته وتدبيرّه في إظهارٍ قدرته وٳبداءَ حكمته في کل جزء من أجزاء ترتيبه كما 
دلق من طا قم من علق قي من لشفو ور فة ا خلقه من غير افوا 
أسرارٌ حكمته وعليه لا مُطْلَمَ عليها للعباد» وجاءً فيها من الأحاديث والأخبارٍ ما لو تكلفناها 
لطالٌ الكتابٌ بهاء وخَرجَ عن الغرض المقصود له ولا من بعضها لما فيه من التقريب 
والتمثيل» فرعم بعضهّم: أنه إّما سني آدم لأله لق من آديم الأرض» وفالَ الضخاك : 
شقن ا شرن ا ر اورا الرؤاية الأرلى اشهر وأعرفٌ؛ وزعم 
بعضهّم أن الله قيض من جميع وجه الأرض من سباخيها وبطائجها وأسودها وأحمرها قبضة 
فلذلك جاء وَلَدُ آدم على تلك الألوانٍ أبيض واو اجو وريس بع 518 


0ك 


)١(‏ البصرة: مدينة في العراق» على شط العرب» قاعدة محافظة ومركز قضاء البصرة» تأسست في عهد 
عمر بن الخطاب (1۳۸ ه) وأصبحت إحدى أهم المدن في العراق. مسجد الأعلام؟. 
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8 : ا كن 1 و Mf‏ 0 
آم المياة كلها فموضمٌ العَذْبِ في فمه و في عيلوة والمرٌ في أذنهء رالمنتن في 
حيْشُومهِ؛ وروي في بر أنَّ الله تعالى مّرَ طيئة آدم وأنّها لتخرج من أصابعه والله أعلم. 


قال ابن اسح فلمًا أراد اله أنْ لق آم بقدرته ليبليه ويبتلي به لعلمه بما في ملائكته 
وجميع حلقه وكان أل بلاءِ ليت به الملائكة مما لها فيه ما تحبُ وتكرةٌ البلاء والتمحيصصّ 
بما فيهم مما لو تعلّموا أو أحاط به علمٌ الله منهم جميعَ الملائكة من سُكانِ السماوات 
والأرض تم قال: ّي جاعلٌ في الأرض خليفة» [البقرة: ]*١‏ إلى قوله: «(إني أعلمٌ ما لا 
تعلمون [البقرة: ]""١‏ أي أنَّ فيكم ومنكم ولم يبذها لهم منه المعصية والفساد وسفكٌ 
الذماء وقال الله تعالى: لاقل ما كان لي من علم بالملاءِ الأعلى إذ يختصمون) [صّ: 19] 
فلما عزم الل تعالى على حلت آدم قال للملائكة: ي خالقٌ بشراً من طين فإذا سوَيه 
ونفختُ فيه من روحي فقعوا له ساجدين) [الحجر: ۲۹] فحفظت الملائكة وعدّه ووعَوا 
قولّه وأجمعوا لطاعته إلا ما كان من عدو الم إبليسَ» فإنّه صمت على ما في نفسه من الحسدٍ 
والبغي والتكثر» ولق الله آدم من أَدَمَةٍ الأرض من طين لازب من حَماءِ مسون بيده تكرمة 
له وتعظيماً لأمر» فَيُقَالٌ والله أعلمْ خَلقَه ثم وضّعّه ينظ إلبه أربعين عاماً قبل أن ينفح فيه 
الروح حى عاد صلصالاً كالفَخَاره ولم تمسّة نارٌ وكان حَلْقّه يوم الجُمعة في آخر ساعةٍ منها 
وذلك قوله تعالى: #هل أتى على الإنسان حينٌ من الدّهر لم يكن شيئاً مذكو را [الإنسان: 
]١‏ هذا كله قول محمدٍ بن إسخحقّ صاحب المبتدأ والمغازي وقد شُولف منه في حروفي ليس 


هذا موضع شرحها. 


قال كثيد من المسلمين: أنه خُلقَ في الأرض كما خلِقَ من الأرض وخُلِقَتْ منه زوجثه 
حَوَاءٌ؛ وفي نسخة التوراة: أن الله نصبٌ الفردوس في عدنٍ» وأسكتها آدم» وأنبت فيها من 
كل شجرة طبّبةء وانطلقٌّ الربٌ بآدم فأنزلّه الفر دوس ليعمُرَّه ويتعاهده» وقالٌ ولا تأكل من 
شجرة الفقه للخير والشرٌ فإنّك يوم تأكل تموتٌ موتا وقال تعالى لا يحسنٌ أن يكونّ آدمُ 
وحيداً فألقى عليه الوم وأخذ ضلعاً من أضلاعه فجعلٌ منه حوّاء» وقال بعضٌ النّاس أن الله 
خلّق آدمّ في السماء» وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنه أن الجنّة التي أسكنهًا آدم بين 
السماع والأرض› ومن المسلمين م را إنْها لقث للابتداء ثم أَفْيِيَتْ » ومنهم س 
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يفول انها جه الخاد واللهُ أعليٌ» قالوا وكَانَ خلقٌ آدم يوم الجُمعقٍ وأسكنّ الجنّة في ذلك 
اليوم» وأخرج منها فما لبت فيها إلا مقدارٌ ما بين الصلاتين ويذكرٌ هذه القصّة ابن جهم في 


قصيدته : [سريع] 


با سائلي عَنْ إبتداء الخَلْق 
أحبرني قومٌ مسن اللقسات 
ا كف طا الالجاز 
ودرسسوا ألكؤراة والإنجيلا 
أن الذي يفعل مايشاءٌ 
اا علس آدم إشتصاء 
مبتدياً وذاك يوم الجمْمَة 
اکا و 
عَدَهُما الشيطان فأغتورّابة 
رهما الشيطانٌ فيا صنعبا 


فشقيااوورئسا الشقاساءً 
ولسم يؤل مفقراً هن ذلْبة 
انين ال واا 
E A E Ek‏ 
زولك إا فشكي قاينا 


فوا الاك فد الج 
ا علوم وأولو مَيْكَات 
وعرفوا موارة الأخبار 
وأحكيترا الكداريدن وار هة 
وس ية القبكدرة والاء 
ار ع 
جن إذا اكل فة الها 
فكان من أمرهماماكانا 
کا ابات ال فشي کا 
فأهبطا منها إلى الأرض معا 
بجبل آلهند يُدعى واسم 
وال معن اة اسان 
EEE E AEE‏ 
حئسی ان كلمبات ره 
وألله توّابٌ على من تابا 
یا م و ا 
وعنارتنا جن أمعره ا هادا 


وفي الحديث أن الله تعالى لما خَلقَ آدم ألقى عليه النومٌ فأخذ ضلعاً من أضلاعه من 
شق الأيسر» ولام بينهماء وآدمُ نائي» ثم لم يهب فلق زوجثه» فلمًا هب رأها إلى جنبه» 
فقال: لحمي ودمي وروحي فسكنّ إليهاء قال ابن عباس إحفظوا نساءكم فإ المرأة خُلقتٌُ 
من الرَجل همها" في الرجل وإنّ الرجل لق من الطين فنهمتّه في الطين؟ وفي التوراة 
أن الله سكن آدمَ الجنّة قَالَ لا يحسنٌ أن يكونٌ آدمٌ وحيداً فلنخلق له عوناً يعني امرأةً فخلق 


)١(‏ نهمثها؛ النَهْمة: بلغ الهمّة والهشوة في الشيء. 
1۹ 


حوّاء» كما جاءً في الحديث؛ وفي رواية الكلبي”'' أنّ الله حل آدم من طين فكان مطروحاً 
بين مكة والطائفت”'' أربعين سنة لا يُدْرَى ما يُصِنَعٌ به وذلك قوله عر وجل: #هل أتى على 
الإنسان حي من الذّهر لم يكن شيئاً مذكوراً» [الإنسان: .]١‏ 


[ كيفية ذف نفخ الروح ذ في آدم] : 

قال أهلّ الأحبارٌ لما لق الله طينة آدمّ» وأتى عليه حينٌ من الذهر» وصارَث صلصالاً 
کار ال ا ريسا سن ا على سائدة م هو ان ال ذلك رات الزرع ا 
وظلمة هيكله كَرِهَّتْ الدخول فية فقيل أدخلي كرهاً واخرجي كرهاء فَنْقِسْث الروحٌ في 
منخرو» فدارت في رأسه لضيفت مكانهء وجرث روح الحياة فيه» ففتحث عينة» وانطلق 
لسائه ام و ل 0 
SG‏ يدك م يلك أن الله لم يخلقه إلا 
لأمر عظيم» قالوا: ee‏ اليه فلا يأتي على شيء منه إا 
ار انحا ردنا ر اا ا وو بل أن يُخلق الرجل منه وذلك قوله 
تعالى: لإوكانٌ الإنسانُ عجولا» [الإسراء: .]١١‏ 
[سحود الملائكة لآدم] : 

قال: ولمّا خلقّ الله آدمّ ونفخٌ فيه من روحه أمرّ الملائكة بالسجود ليبتليهم ويبتلي 
إبليس بما في ضميره سجدة تحية لا سجدة عبادة» وقيل بل اروا بالسجوو لله إليه كسجود 
المسلمين إلى القّبلة» فسجدوا كلّهم كما ة قصل الله علينا في القرآن إلا إبليس أبا واستكبر 
وكان من الكافرين؛ واختلفوا في المعنى الذي أمروا بالسجود من أجله» فقال قومٌ: كان الله 
في سابق علمه أن يستخلف آدم ذريه في الأرض ليعمروها ويأكلوا من رزقه ويعبدوه 
ويطيعوه» فلمًا أرادّ أن يخلقّ آم قال للملائكة «إني جاعل في الأرض خليفةء قالوا: 
أتجعل فيها من يفسدٌ فيها ويسففكُ الدمارٌ ونحن نسبَّعمٌ بحمدك ونقدّمن لك قال | اني أعلمٌ ما لا 
تعلمون) [البقرة: ۰] أن في ذرټته أنبياءَ وأولياءَ» وأنّه يعصي فاغفر له فيُظهر اة 


)١(‏ محمد بن السائب» نسّابة» راوية» لغوي» عالم بأخبار العرب» من أهل الكوفة» انصرف إلى 
الدراسات اللغوية والتاربخيةء درس في الكوفة وأقام زمناً طويلاً (ت ۷٠٣۳‏ ه) . (منجد الأعلام؟ , 
(۲) الطاثف: مدينة في الحجاز جنوب شرقي مكة» سكنها في الجاهلية بئو ثقيف» هي نقطة مواصلات 

هامة بين الرياضص ومكة . لامجك الأعلام؟ , 
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والمغفرة» وأنّه يأكل من رزقه فيُظهرٌ الفضلّ والجود والقدرة» فلمًا نفخ فيه الروح قال 
الحم لله وقال الله تعالى يا آدمَ أحسنتٌ أحسئتٌ لهذا خلقتك لكي تحمدني وتمجدني ثم 
أمرت الملائكة بالسجودٍ له بحمده» وقال قومٌ: إِنَّ إبليسَ عبد الله حمس وثمانين ألف سنةٍ 
وكان يُدعى بين الملائكة خازنٌ الجنانِ» فلمًا قال الله عر وجل لإي جاعلٌ في الأرض 
خليفة» [البقرة: ]۳١‏ استعظم ذلك إبليسنٌ واعتقدَ الخلافٌ والمعصية» فلما خَلقٌ اله طيدة 
آدمَ جَعَلَّ إبليسَ بم بها ويقولٌ للملائكة أرَأَتُم هذا الخلقٌ الذي لم ترّؤا فيما مضى مثلّه إن 
أمرتم بطاعته ما صانعون؟ فقالوا: نطيعٌ ونأتمن» فقال في نفسه: لين فصل علي لأعصيئه: 
وين قصلب عليه لأهلكته» فأمروا بالسجودٍ حتى ظهَرَ ما أضمر المرءٌ في نفسه من 
المعصية؛ وزعَمَ الكلبيئ : أن الله تعالى لمّا قال للملائكة: «إإني جاعلٌ في الأرض خليفة» 
[البقرة: ]7"١‏ قالوا أَلَنْ يجعلّ اله خلقاً أعلمّ متا ولا أكرم عليه متا فابتلوا بالسجود لآدم» 
وزعم بعضهُم أن الله تعالى لما خلقّ آدمّ لم يكن في خلقه أحسنّ وأكمل وتم وأفضل منه 
فأمرت الملائكة بالسجودٍ له لفضيلته لقول الل ع وجل بعد أقسام أربعة: «القد خلقنًا 
الإنسان في أحسن تقويم» [التين: ê f‏ ارا اجرد له لقصل عل ام وقد 
قال بعض الاس : إن ارخ عن ان أوجب السجود لآدم لأنّها منه. وزّعمَ: أن الحيوانات 
كلها صنففٌ واحدٌّ في الحياةء والأرواحَ شيءٌ ۶ والح وإتما الأشخاص والأجسام والهیاکل 
كلها آلاثٌ ومساكرنٌ» قالوا: فالحيوادُ مجموعٌ من شین خفيفي وثقيل» فما كان من ثقيل 
فإنّه يحل ويعودٌ إلى الراب وما كان من شفيفب فإنه يصعدٌ ويبقى؛ وهو لا يفسد أبداً» وهو 
طق الإنسانٍ وبصدٌ العيتين وسممٌ الأذنين وبطشن اليدَّيْن ومشى القدمين وأجناسٌ الحواسٌ 
كلها من الشمٌ والذوقي والطعم والرائحقء وهو حفظ القلب والمعرفةٍ والفهم والوهم والعقل 
والذكرٍ وکل م هو موجودٌ غير معلوم الحدود في الكميّةٍ والكيفيّة» قالوا: فالأشخاصٌ 
والأجسام كاللباس وفيها لا يُرى ولا پُحسٌ ولا يُسمعٌْ وهو یری ويسممٌ ویحسٌ» قالوا: 
تما أمروابالسجودٍ له لهذه الحال فكفرٌ من أَبَى واستكبرٌ وكَأنْ حكجُ هذه المسألة أن تكونّ 
في باب مَنْ هو وما هو؟ من الفصل الثاني في إثبات البارىء عر وعلاء ولكنّ الإنسان 
مغلوبٌ على أمره دلالةٌ على فسادٍ قول هذه الطبقةٍ إذ لا كمال إلا لله وغير جائز وجودٌ النقصي 
في الكمال. ۰ 


ر . . 5 0 o‏ 
وحدّنْتٌ عن رجل في بلاد سابور''2 من حدودٍ فارس يجتمعٌ إليه قومٌ ويذهبون مذهبا 


= سابور: كورة مشهورة في أرض فارس تنسب إلى الملك سابور لأنّه هو الذي بنى مدينة سابور بالطين‎ )١( 


الك 


يخالفونُ عواءٌ الاس فقصدتُهُ متصفّحاً ما عندّه» ولزمتة أيَامآً كالمُضْفِي المسترسل لما عندّه 
متبالهاً منجاهلاً» وكا الرجلٌ يرجعٌ إلى شيء من علم اللغةِ ومعرفة مذاهب القدماء إلى أن 
أنس بي ورَثِقَ بناحيتي ” م أبدى مكتومٌ أمره ودفينَ سرّه» وإذا هو على هذا المذهب الذي 
کرای لول کو وقيام وكثرة ملا رفا فى وأذكد ممّا حفظته عنه أنه كان يوماً يشير 
إليه بالدلائل فقَال : وهو الذي تراه في عيني وأراه في عينك ثم أنشد بيثاً: [حفیف] 


حَجَبْئْهُ ألعيونُ عن كل عينٍ 2 وهر فيهسا 0 کل وحيدٍ 
ال و ا ل 
فيه كنت اشرب شَراباًء ولا أَزوَى فلا عرفت البارىء جلّ وعرّ رَوِيتُ بلا شرب» ولبعض 
المتصوّفة مذهبٌ قريبٌ من هذا بل هو بعينه لأنّ منهم مَنْ يقولٌ بالحلول» وإذا رأؤا صورةٌ 
حبينة ووا له جد وة تن امل ال يلسارم هذا و ی اله الحمون بن 
منصور المعروف بالحلاج”" ما يدل على هذا القول : [منسرح] 
ياس 'ويَِدِقٌ ئى يخفى على رَهْم كل حي 
وظ اه را بساطناً تج لكل شيء بک 1 د 2 
إن كاري اليك ی رفظم شكسي وفرط عن 
جااجدلدة العدن انث يدري ليسا ا 


وكم للرعلينا من الفضل والمئّة بإلهام التوحيدٍ وتسهيل التعريفب وأي تفس مميّزةٌ تطمئنٌ إلى 
مثل هذه المذاهب وأ عقل يسمحٌ بقبو 


[تفسيرٌ قوله تعالى : وَعَلّمَآدمّ الأسماءً كلها] : 
ذكر قوله تعالى: #وعلّم آدم الأسماء كلّها ثم عرضّهم على الملائكة» [البقرة: ١‏ 


= والحجارة والجصنٌ. «معجم البلدان "7 ,24١188‏ 

)١(‏ طيغور أبو يزيد صوفي شهير كان جذه مجوسياٌ يُستدلٌ مما جاء عله أنه أول من قال بمذهب الفناء 
ووحدة الوجودء توفي في بسطام (711 ه). «منجد الأعلام» , 

(؟) الحسين بن منصورء فيلسوف صوني» قضى السئوات في خلوات الصوفيين» ثم طاف البلدان داعياً 
إلى الزّهدء اتهم بالزندقة والقول بالحلول» فحكم عليه وسجن ثمائي سنوات ثم عَذّب وصّلب (ت 
4 ه) المنجد الأعلام». 
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قالوا وكانّ الل حل كلّ شيء قبل آدمّ وكانت الملائكة ترى الأشجارٌ والثّمارَ والوحوش 
والبهائم وسائرٌ الحيوانات تمشي ولا تأكل ولا يدرون لمن خُلّقَ ولمن خُلقتْ هذه وما 
اسماؤها ومنافمهاء فلمًا تال لهم: «إني جاعلٌ في الأرض خليفة» [البقرة: ]١‏ وبدلاً 
منكم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءً ليس يردّون على الله» ولكن يستخبرونه ويطلبونٌ 
معرفة حكمته وأنّه يخلقٌ خلقاً يفسدٌ وهو تعالى يكره الفساد فقال الله: لإي أعلم ما لا 
تعلمون» [البقرة: ]١‏ وهذا ليس جوابُ الملائكةٍ عن قولهم وإِنّما جوابهُم حيث أنبأهُم آدم 
أسماءً المسئّيات وقد يكونُ جوابٌ القول قولاً وفعلاً وحركة» وعلّم آدمَ الأسماء كلّها تعليم 
إلهامء ويُقالٌ تلقيرنٌ» وأمًا الحسنٌ فإنّهِ كان يقول تعليمَ استدلال واجتهادٍ خلقها الله إذ خلقه 
مستنبطاً مُستدلاً فاستدلٌ بالآثار على المُراد من المسمّيات» وانبآها وأغفلت الملائكة ذلك 
فصل آدمّ عليهم واستحقٌّ شرف الرتبة باستعمال الاجتهاو» وزعم قوم أله علّم آدمٌ الأسماء 
ولم يعلّنها للملائكة ثم اعام إلى معارضته وأجازوا تكليف ما لا بُطاق بظاهرٍ هذه الآية 
واللهُ أعلمٌ وأحكيٌ» فما ذكرُ تلك المسمّيات وما اختلف آهل التأويلٍ فمستقصاةٌ في كتاب 
معاني القرآنٍ مَنْ نَظِرَ فيه شفاهُ وكفاة. 


[دخول آدم إلى الحنة] : 

ولمًا أبى إبليسسٌ أن یسجد لادم قال الله تعالى: يا آدم اسك أنت وزوجُك الجن وگلا 
منها رغداً حيث شئّتما ولا تقدبا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين# [البقرة: 0 "] وقَدْ ذكرنا 
قولَ أهل العلم في تلك الجنّةِ ما هي وأينَ هي؟ واختلفوا في هذه الشجرة فمن قائل آنه 
الحنطة وآحَدُ أنّها الكرمة وآخ أنّها الحنظلٌ؛ وروى ابن إسحق عن بعضهم أنه قَالَّ: الشجرةٌ 
التي يحتلكٌ بها الملائكة الخُلدَء وأنْ آدم لما دحل الجنّة ورأى ما فيها من الكرامةٍ والنعيم 
قَالَ: لو أنّ حلداً فاغتنم منه الشيطانٌ ذلك فأتاه من قبل الخُلدٍ وقال: ما نهاكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» فقد جَعلَ الله للشيطانٍ وأعوائه سُلطاناً 
لصون بها إلى بني آدمَ ونقطهم وهم لا يَدوْهِمٍ يقولٌ اله تعالى: قل أعودٌ بربٌ الاس 
ملك النّاس4 [الناس: ۲] إلى قوله: لإيوسومن في صدور التاس) [الناس: ]١‏ وروي أن 
صفيّة بدت يي ئت لني يل وهو مجاودٌ في المسجدٍ فتحدّثث عندّه ساعة من العَشاءِ 
وذلك قبل أن يُضرب عليهنٌ الحجاب» فقام رسول الله يله لیرگها إلى البيت فمرٌ بها رجل 
من الأنصارٍ فناداه رسول لله ڳل يا فان إنّها صفيّة بدت حبيّ» فقال: يا رسول الله إن لله وإنا 
إليه راجعون؛ أظئنتٌ أني أظرعٌ قبيحاًء قال: (إِنَّ الشيطانَ يجري من آدم مجرى الدم شيت 
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أن تظنّ فتهلك» فهذا الخبرٌ دليل على وصول الشيطانٍ إلى الإنسانٍ كوصول الأعراض من 
الحدٍ والبرد وغير ذلك» وزعم القُصَاصيٌ وأهلٌ الكتاب مراجعادي كثيرة وعجائبٌ في هذه 
القضّةٍء وأنّ إبليسَ عرض نفسّه على درابٌ الأرض كلها تأبى ذلك حتى كلم الحيّة» وقال 
أمنعك من ابن آدمّ وأنت في ذمّتي إن ادخلتني الجنّة فجعلثه في فمها أو بين نابَئهاء وكانت 
الحبّةُ من أحسن الدوابٌ وحُرَانِ الجنّة فكلّمهما من فيهاء وقِيلٌ: ناح عليهما نوحةً شبحية 
حتّى افتتناء قَالَ ابن عباس : اخخفروا ذم عد الله فيها واقتلوها حيثُ وجدتموهاء قَالَ الله 
تعالى : «إقلنا | هبطوا منها جميعاً» [البقرة : ۳۸] الآيةَ وفيما قصي اله تعالى في القرآنٍ كفاية 
عن زيادة 'رواية غپره» وتال الله تعالى: #وعصى آدمٌ ربّه فغوي ثم اجتباةٌ ره فتابت عليه 
ومّدى» [طه: ۱۲۲] وجاء في صفةٍ توبته وما يلقى من كلمات ربّه رواياتٌ قَدْ ذكرثُها في 
كتاب المعاني» وأحسنٌ ذلك ما روي عن الحسن رمه الله أنه قوله : رتنا ظَلَّمنا أنفسنًا 
ون لم تغفرُ لدا وترحمّنا لنكونَن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳] 
ذرية آدم : 

قال اللا تعالى: «وإذْ أذ ريك من بني آدمَ من ظهورهم ذرَيتهِم وأشهدهم على 
أنفسهم ألستُ برتكم» قالوا: بلى» [الأعراف: 177] اهل النظر يرون أن أَحْدَ هذا الميثاق 
من بني آدمّ عند بلوغهم واستجمام عقولهم فليس من بالغ | الأ ولك الشهادةٌ سباطعة غليهياثة 
مخلوق تحكدك: وأن له خالا يسدق م العنادة لإحداثه إِيَاهُ وإيجاده, فأهل الأخبارٍ 
يروون فيه روايات: أنه أخرّج الذْرّيّة من ظهر واحدٍ وجعل لهم فهماً وعقلاً ولساناً ينطقونٌ؛ 
َقَالَ: ألستُ بربکم» » قالوا: بَلَى شهدنا فاشهدّهم على أنفسهم وأشهد الملائكة عليه 
وأعادهم في صُلْيدُ والحتلف هؤلاءٍ أين أخدّ الذْرَيّة من ظهره؟ ومن هو مولوةٌ | إلى يدم 
القيامة؟ فزعم الكلبي أله مَسَحَ ظهرّه بين مكّة والطائفب؛ وهذه أشياءٌ أكتفي منها بن لأني قد 
وثَيتُهها حقّها في كتاب المعاني . 
[اختلاف الناس في آدم وذرَيّته] : 

إعلم أن مَنْ انکر حَڌٿ العالم وٿال پقڌم المعلول مع اللو لم يقل في ابتداء شيء من 
الخلق» لها در ركو اما بعد استحالة إلى ما لا نهاية؛ وأا الف فإنهم 
استعظموا وجود د اسل من كر دون أن فوضعوا في المبادىء ذكراً وأنثى» وسموها 
ميشى وميشاله» وحكي عن بعض أهل الهندٍ نهم يزعمون أن آدم َرَج من عندهم هارياً 


16 


فتناسل في ناحية الشمال» ومن القدماء من يسمّيه زاوش؛ وحكي عن علي بن عبد الله 
القَسْريٌّ في كتاب القراناتٌ عن بوداسف الفيلسوفي من أهل بابل" العتبقةء كان عالماً 
بالأدوارٍ والاأكوار» واستمخراج سني العالم التي هي ثلائماثة وسٽون ألف سنة» فحكى أن في 
نصفب هذه السنين يقطعٌ الطوفانٌ فحذّرهم ذلك ون هرمس الأول وهو اخنوحٌ ادريسٌ 
النبي اة كان قبل آدمَّ بزمانٍ طويل » وكان يسكنٌْ الصعيدٌ الأعلى المتصل ببلادٍ السودانٍ إلى 
الإسكندرية""» وحول الناس إليه وأنقذّهم من الغرق» فهذا يزعم أن بوداسف كان قبل 
هرمس» وهرمسٌ كَانَ قبل آدمَ بزمانٍ طويل وإلى هذا يذهبٌ مَنْ يرى ادم غيرٌ واحده» 
والفْرس زعموا أن ميشى وميشائّه من دَوْرٍ كيومرّث؛ فهذا أقدمٌ منهما وجملة الأمر أن هذا 
وما يرووتّه المسلمونٌ كلّه أخبارٌ» والأصمٌ من ذلك ما كان عن أمين صادقي» ولا أصدق من 
كتاب الله ولا آمنّ من رسوله به ولا بد في العقل من ابتداء المُحدّثات» وبعض هؤلاء 
المحدثة المستترة بالإسلام يُجرون تأويلَ هذه القصّةٍ إلى ما بُوّذي إلى الإلحادٍ فيستغمرونّ 
الضّعْفَى العقول بِأنْ كيف يحرج حيوانٌ من الأرض؟ وكيف يخرجٌ من الجنّةٍ مَنْ دخلها؟ 
وكيف حلص الشيطانٌ إليه في الجنّة؟ ولم ھی عن شجرة؟ ولم كان كذا؟ لم لَّ؟ فإذا كانث 
قحال كد حَدَشِ العالم من بالك رَدَدتٌ كل ما أورد عليك من هذه الثرهات بحُجج بين وبراهينَ 
يره 5 والجوات أن النهيّ عن الشجرة للابتلاء وأنْ تلك لم تكن بدار خلل» وان خلوصٌ 
الشيطان إلى الإنسانٍ كخلوص الأعراض» وأنّ خلقّه من الأرض كنود الحيوانِ عبان 
وإِيّاكَ والاحتجاج بشيءٍ ممّا يرووثه القُصَّاصصٌ فإنّه هو الذي أوجد الملحدٍ السبيلٌ إلى الطعن 
والشنعة. 
[صورة آدم ووفاته] : 

رُوينا عن النبي ب قَالَ «إِنَ أباكم آدم كان طويلاً كالدخلة السِحُوق سين ذراعاً كثيرٌ 
الشّعّرٍ مواري العورة وإن كان لما أكَلّ الحنطة بدث عورتّه فخرج هارباً من الجن فتلقّه 
شجرةٌ فأخذث بناصيته وناداه رَبّهِ أفراراً مي يا آم قال لا يا رب ولكنْ حياءً منك فأهبطه الله 
تعالى إلى الأرض فلما حضرله الوفاةٌ بعت بحنوطه”" وكفيه من الجنّةا رواه ابن اسحق عن 


(۱) بابل: مديئة قديمة في أواسط ما بين النهرين» تقع أنقاضها على الفرات قرب دجلة» على مسافة 8٠١‏ 
كلم جنوب شرقي بخداد» تُعتبر من أكبر وأشهر مدن الشرق القديم. «منجد الأعلام؟. 

(1) الإسكندرية: مديئة عظيمة على شاطىء البحر المتوسط من بلاد مصر. «معسجم البلدان .»۲٠۷/١‏ 

(1) حنوطة: السترط : كل طيّب يمنع الفساد تحشى به جثة الميت بعد تجويفه فتحفظه من البلى طويلا . 
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الحسن عن أي رضي الله عنه عن النبي كل وأمًا ما قِيلَ أن هامكه كانت تمن السماءَ فمن 
ذلك ا وأ الملائكة كانوا يتأذُونَ محْشاةً فشكؤه إلى اللهرتعالى» فبعثٌ جبرائيل» فهمرّه 
همزة طأطأ منه إلى سئّين ذراعاً» فليس مما يعتمدٌ» وكثية من المسلمين يُذكرون طول سين 
ذراعاً لخروجه عن العادة اللهم إلا أن نتأوّلَ على وجو آخرٌ لأنَ ما تصاعد عن وجه الأرضص 
فهو من السماءء وما أظلّك فهو السماء» والصّلمٌ عند الأطبّاء من الرّطوبة في الدماغ» وزعم 
وهب أن آدم كان أجملّ البريّة أمرد» وإِنّما نبتث اللحيةٌ لوليه من بعيه» وروى وهبٌ عن بي 
أن آدمَ لما احْمضِرَ اشتهى فِطفاً من قِطفب الجنّةَء فانطلق بوه ليطلبّره فتلقّاهم الملائكة 
فقالت: ارجعوا فقد كفيتموه» فانتهوا إليه» فقبضوا روحّه وغسلوه وحنطوه وکفنوه وصلى 
عليه جبرائيل والملائكة. خلقّه وبنوه خلفّ الملائكة ودفتُوه» وقالوا: هذه سكم في 
موتاكم يا بني آدم هكذا الرواية والله أعلم. 


الروح والنفس والحياة والموث : 

إعلخ أن هذا باب مستصعبٌ مستغلقٌ كثيرٌ التخبّطٍ والاحتلافي» وأنا ذاكر من كل طبقةٍ 
ذَرَْ210» قال الله تعالى: #إيسألونك عن الرّوٍح قل الرّوح من أمر ربّي» [الإسراء: ]۸٩‏ قال 
بعضنُ أهل التأويل حجب الخلقَ عن الخوض فيه ولم يُطْلِعْ أحداً عليه» وقال في بني آدم: 
ثم سواه ونفحٌ فيه من روحه» [السجدة: 4] وقال في مريم: #فنفخنا فيها من روحنا» 
[الأنبياء: ]۹١‏ وقالَ تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 57] وقال 
تعالى: لانزل به الروحٌ الأمينٌ» [الشعراء: 197] وَفَالَ تعالى: لرل الملائكة والروحٌ 
فيها» [القدر: ]٤‏ فذكرٌ الروحَ في غير موضع من القرآنِ» ومعنى الرّوح المنفوخ في مريم 
غير معنى الوح الموحى إلى النبيّ بال بل لكل واحدةٍ معني على حدة» وقال: «الذي خلقٌ 
الموت والحياة» [الملك: ۲] وقال: لإيقولٌ يا ليتني قدّمتُ لحياتي» [الفجر: 4؟] وقال: 
أن الذَارَ الآخرةٍ لهي الحبوان» [العنكبوت: 15] وقال: لإإنّما الحياةٌ الدّنيا لعب ولهو 
[محمد: ]۳١‏ وقال تعالى: #ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رتهم [آل عمران: ]١74‏ والفرق بين حياة الدّنيا وحياة الآخرة بين ظاهرٌ وإِنّما اجتمعتا في 
اللفظ وقال: ليا أيتها النفمنُ المطمئتّةٌ ارجعي إلى ربك راضية مرضية) [الفجر : ۲۷] وقال 
حكاية عن قول النقس: أن تقول نفسسٌ يا حسرتا على ما قرطت في جنب الله [الزمر : 
۳ ووو كينا سيراً. 
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]٠١‏ الآية وقال تعالى: #ونفس وما سواها» [الشمس: ۷] وقال تعالى: #«الله يتوفى 
الأنفسَ حينّ موتها» [الزمر: ؟5] الآية وقال: #إإنّ النفسَ لأمّارةٌ بالشوء# [يوسف: 017 
وقال: #ونهى النفسّ عن الهوى) [النازعات : ]4٠‏ فائبت هاهنا أشياء أخرٌ بنهي النفس عن 
هواها وقال: «وفي أنفيكم أفلا تبصرون) [الذاريات: ١؟]‏ وقالٌ: «سنريهم آياټنا في 
الآفاق وفي أنفسهم» [فصلت: ۳] وقال: لاثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم؟ [البقرة: 89] 
وقال: (أو أكننتمٌ في أنفسكم؟ [البقرة: ه؟] وقال: «إبل سوّلث لكم أنفسكمٌ أمرا» 
[يوسف: ۱۸] يخبرٌ بمثلها عن الرَوِح والحياةء وقال: وهو الذي بحيي ويميت* 
[المؤمئون: ]۸٠‏ ونال اللهُ: «يتوفى الأنفسنَ حينَ موتها» [الزمر: ]٤١‏ وقَالَ: «إفقال لهم 
لله موتوا ثي أحباهم) [البقرة: 47 1] وثَالَ: لفل يتوناكم ملك الموت الذي وَكُلَّ بكم 
[السجدة: ]١١‏ وثَالَ: ولا تحسبّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياغ عند رتهم 
[آل عمران: ]١19‏ وثَّالَ: لاوما محمد إلا رسول قد حَلَت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتل 
انقلبتم على أعقابكم» [آل عمران: ]١44‏ فوصفه بالموت بعد ما نهى عن تسمية الشهداء 
أمواثاً وقال في ذكر الحوامن: نَم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلَ لكم السمع والأبصار 
والأفئدة€ [النحل : ۷۸]. 
ذكر ما جاء في الأخبار في هذا الباب : 
حدثنا عبد الرحيم ابن أحمة المروزيّ» حدَثّنا العبَاس السرّاجُ عن قتيبة » حدثنا حال 
ابن عبدٍ الله عن الهجريّ عن أبي الأحوص عن عبدٍ الله قال : الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارفٌ 
منها اثتلفَ وما تناکڙ منها اختلفَ» وروی سفيان الثوري عن حبيب.بن أبي شاٻتِ عن أبي 
الطفيل عن علي مثلّه وروی هيشم عن أبي بشر عن مجاه عن ابن عباس قال: الأرواځ أمرٌ 
من أمر الله وخلقٌ من خلق الهم صوَّرهُّم على صورة بني آدم» وما ينزل من السماء ملك إلا 
ومعه راخ ص اا وروی ا قال : لز يأكلون ويشربون 
ولهم أي وأرجل ورؤوس» وليسوا بملائكة» وروی انهم حفظة على الملائكة» وروى 
الثوريّ عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال: الأرواح يشتهونّ النّاسَ وليسوا 
بناس » وروى الثوريّ عن أيَوبٍ عن أبي قلامة : أن النبي ولك قال: «إِنَ الروح إذا حرج اتبعّه 
البصرُ ألم تروا إلى شخوص عينيه» وفي حديث صفوان بن سّليم''2 عن النبي يقل أنّه قال : 


للك الإمام الثقة الحافظ الفقيه» يكنى أبو عبد الله؛ روى عن أنس» وعطاء وغيرهماء وروی عنه ابن جريج- 
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«أرواح المؤمنين في جُجرات من حُجرات الجّنةِ يأكلونَ طعامّها ويشربون من شرابهاء 
ويلبسونٌ من ثيابهاء ويقولونٌ ربّنا آنا ما وعدئّناء وألجق بنا إخوانّناء وأرواح الكمَارٍ في 
حجرات من حُجرات النارٌ يأكلونَ من طعايهاء ويشربونَ من شرايهاء ويلبسونٌ من ثيابهاء 
ويقولون ربّنا لا تؤتنا ما وعدئّنا ولا تلجق بنا إخواننا» وروى الأعمش عن عبدٍ الله بن مره عن 
مسروق عن عبد الله في قوله تعالى: «ولا تحسبنٌ الذين فتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند رهم يرزقون فرحين ہما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم أنْ لا وف عليهم ولا هم يحزنون» [آل عمران: ]١7١‏ قال: أرواحٌ الشهداء في 
طير تسر في الجن كيف شاءّث وتأوى إلى قناديلَ معلّقةٍ بالعرش» وقال: فاطلع عليهم 
ربك اطلاعّه فقال: هل تستريدون شيئاً فأزدیکمُوه قال: ربنا وماذا نستريد» ونحنٌ في الجن 
نسر حيثُ نشاء» فاطلع عليهم فقال لهم مثلّ ذلك» فقالوا أثييد أرواحّنا في أجسادنا حتى 
نرجع إلى الدنبا فتقئل في سبيلك مرّةٌ أخترى» وفي -حديث جابر أن النبي ا ذكرٌ الأرواح في 
بيت البراء بن معرور"“ وهم يأكلون لحماً وتمراً حتى أمسكوا على الطعام قال: «أرواح 
المؤمنين طيودٌ حص وقَّالَ: «في طَيْرٍ حضر في حجر من الجنّةٍ يأكلونَ ويشربونَ ويتعارفونٌ 
في اة كما يتعارفون في الذنيا وأرواح في حجر من الثار؟ وذكر قضّةٌ طويلة وروى كعبُ 
بن مالك(" أن رسول الله ب قال: (إِنَ أرواح المؤمنين في طيور حضر تعلق بشجر الجنْة) 
وروی مالك بن اس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبيّ يل قال : 
«إنّما نفسٌ المؤمن طائرٌ تعلق في سجر الجنّة حتى يرجمّها الله تعالى إلى جسده يوم يبعثها 
وعن عبد الله بن عمر أن أرواح المؤمنين في طير كالزرازير وهو جمع الرُززور يتعارفون» 
بُرزقون من ثمار الجنّة؛ وعن سلمان الفارسيّ قال: الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما كان لله 
اثتلفء وما كان لسواءٌ اختلفت» وعن أبي الزْبيِرٍ عن جابر قال: كُنا نحدّتٌ أنه ليس 
أحدٌ يدل الداّ والجنّة بجسيه قبل يوم القيامةٍ إلّما هي أرواح في عِلِْنَ”" 


= وغيره» قال ابن سعد عنه: كان ثقة» كثير الحديث؛ عابداًء وقال المفضل بن غسّان: كان يقول بالقدر 
(ت ۱۳۲ ه) سير أعلام النبلاء 0754/6 , 

)١(‏ كنيته أبو بشرء أمه الرباب بنت النعمان» كان أحد النقباء من بني سُلمة» أول المبايعين للرسول ليلة 
العقبة؛ توفي في صفر قبل قدوم رسول الله المديئة. «أسد الغابة ١//91؟2.‏ 

(؟) صحابي من أهل المدينة؛ كان من شعراء الرسول» قاتل في جميع الخزوات عدا بدر وتبوك» شارك 
بجمع القران» روي عنه الحديث (ت ٠١‏ ه), «منجد الأعلام؟ . 

(۳) عليين: اسم لأعلى الجنة. 
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وسجُين"» فإذا روحت النفوس» وبُعِتَ مَنْ في القبور صارت الأرواحٌ والأجسادٌ إلى الجن 
والنار؛ وعن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى: إوننشئكم 
فيما لا تعلمون4 [الواقعة: ]1١‏ قَالَ: في طبر سُودٍ من الثّارِ» وقَرَأ علي خيثمةٌ بن سليمان 
الفرشي باطرابلس” عن عبدٍ الجبّارٍ بن العلاء عن سفيان الثوري عن فُرات بن الفراتِ عن 
أبي الطفيل عن علي عليه السلام قال: نُشِرَ وادِييْن وادي الأحقافي”" وواد بحضرموت9©) 
يقال له برهوثٌ يأوي إليه أرواحٌ الكثّارٍ وروی سفيانٌ عن أبانٍ بن تغلب عن رجل, قال: بث 
في برهوتٌ وكأنّما حُشرث أرواحٌ النّاس وهو يقولون يا دُوْمّه يا دوّمه» قال : فحدّثني رجل 
من أهل الكتاب أن دوّمه: هو الملّك الموكلٌ على أرواح الكُفَارِ؛ِ وروي عن أبي أمامة” أنه 
قال: أرواحٌ المؤمنين تجتمعٌ ببيت المَقْدسِء وقد نادى رسول الله يك ثل بَدْرٍ في 
القليب"» قَقِيلَ: أتنادي قوماً قذ حُتفواء فقال: «أمَا أندمُ فلستم بأسمعَ منهم ولكن لا 
يقدرون أن يجيبوني» وثَالَ يلله: «کسر عَظمٍ المؤمن ميتأ ككسره حًا والأخبارٌ المتواترةٌ عن 
المسلمين في مغازيهم أن كلما قي كاف قالوا: قَدْ عجلّ الله بروحه إلى التار» وكلّما 
اسْتُشهد مؤمنٌ قالوا: قَدْ عَجلّ الله بروحه إلى الجنّةِ؛ وروى أبانٌ عن عباس عن أن رضي 
الله عنه أن رسول الله يك قَالَ: «إِنّ أعمالكم تعرضٌ على أقاربكم فان کان خيراً استبشروا به 
وإِنْ كان شرًا كرِهُوهء وتَلْقَى روح المؤمن أرواح المؤمنين فيقولٌ اتركوا صاحبكم حتّى 
يستريح» فقد حرج من كزب شديدء ثم يقولون ما فعلّ فلانٌ» ما فعلّث فلانة هل َكَحَ 
فلانٌ» هل نكحث فلانةء فإن قَالَإِنَ ذاك قد مات قبلي أَمَا قَدمَ عليكم فيقولون: إا لله وإنا 
إلبه راجعون» [البقرة: 155] ذهب به إلى أمة الهاوية فبئسث الأمُ ويئسث المربية؛ وروى 


و رمب سن 


i hM 2‏ 00 
ابن عَيَيِنَة عن عَمْرو بن دينارٍ عن عُبيدِ بن عمير قال: أهل القبورٍ يتوكفونٌ 


(۱) سجيين: دائمين. 

(؟) طرابلس: مديئة في شمال لبنان» قاعدة ومحافظة ومركز قضاء (طرابلس)» أسسها الفينيقيون نحو 
١‏ قبل الميلاد؛ أهم معالمها: قلعة سان جيل» والمدرسة الخاتونية. ١منجد‏ الأعلام). 

(۳) وادي الأحقاب: وادي بين عمّان وأرض مهّرة» وقيل أله فيما بين سّمان إلى حضرموت. «معجم 
البلدان ١٤١/١‏ . 

() حضرموت: منطقة جنوبي شبه الجزيرة العربية على خليج عدن وبحر عمان» يجري فيها وادي 
حضرموت الذي يصب في البحر العربي؛ أهم مدنها المكلآً وهي العاصمة. «منجد الأعلام». 

(0) ابن ثعلبة الأنصاري» الحارثي» وقيل اسمه إياس» وهذا الأصسٌء روى عن النبيّ ثلاثة أحاديث. 
«أسد الغابة 6//ا1), 

(1) القَليبٌ: هضب القليب: جبل الشرّبه: موقع قرب أرض معركة بدر. «معركة البلدان .٠٤٤١۷ /٤‏ 
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الأحبار”'؟ فإذا أتاهُم الميّتُ يقولون ما فعلّ فلانٌ وما فعلث فلانةٌ» فيقول أولم يأتكم 
فيقولون: #9إإنا لله وأنا إلبه راجعون» [البقرة: ]١57‏ سُّلِكَ به غير سبيلناء وفي روايةٍ 
عن الذي را الأرولع ارد على سيره بوم وما رأى أحدّهم صاحبه قطّء وروي 
أ الأعمال تُعرَضنُ يوم الاثنين ويومٌ الخميس على اش ويُعرضون يوم الجمعة على 
الأقاربء فاتقوا الله ولا تخثروا موتاکم؛ وروی زید بن أسلم عن أ بي هريرة آنه مرّ هو 
وصاحتٌ له بقبر فقال أبو هريرة: سلَّم» فقالَ الرجل: ا : إن 
كان رآك في التنبا يوا قط فل يرك الآن؛ وروى أله المؤمن لا لايزال يسمعٌ الآذانُ في قبره 
ما لم يُطيّنُء ومر النبي بلا بالتقيع فقال: «السلام عليكم أل ديار قوم مؤمنين ونا إن شاة 
ال بكم لاحقون؛ ولمّا دن لمان بن مظعون©: وهو أوَّلٌ من مات من المهاجرين بالمدينة 
قال وله : «خرجت ولم تتلبّس منها بشيء؟ وما از عليه أن يخاطب من لا يفهمء ولمّا 
ابتدى بشكواةٌ اليس بها ره الال يوباي مُرَنهبة”" حتى قا بين ظَهرَائيِ القبور 
فقال : اليَوْتتكم ما أصبحتّم فيه مما أصبمٌ التَامنُ عليه أقبلت الغبنٌ كقطع اليل المظلم» وفي 
روابة مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه : : ولا تحسبنٌ الذين نلوا في سبيل الث رأمواتاً بل 
أحياءٌ عند ربهم یرزقون) [آل عمران : 14 الآية قال : أرواحٌ الشهداء على بارق نهر الجئة 
يأكلون من ثمارهاء ويشربّون من ماءهاء ويستنشقون رواشحهاء وليسوا فيها؛ وهذه الأخبائ 
كلها وما شاكلها عند من يرى الج غير مخلوقة اليوم ولا موجودة | إلا على الاستقبالٍ فيما 
بعد ومنهم مَنْ يُجيزٌ أن يحدّث الله الأرواح جنّة يتنعَمٌ فيها غيرٌ الجنّةٍ الموعودةء وكذلك 
التارء وهي كلها حجةٌ للقائلين بوجودٍ الجنَةِ والنار في الحال. 


ذكر ما جاء في القرآن والنصصٌ واللالة غلى أحوال ارو 

قال لل تعالى: طإيومٌ يقومٌ الروح والملائكة صقا [الئباً: ۸ قال الحسن: هو 
الخلق ذَرُو الأرواج وقيل: هم خلقٌ أكثرٌُ من الملائكةء قَالَ الله تعالى: «النار ُعرضونٌ 
عليها عُدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخل و آلَ فرعونٌ أشد العذاب) [غافر : 5 فأخبر أن 


2 يتوكفون الأخبار: ينتظرون ظهررها. 

)۲( صحابي من الشجعان؛ كان من حكماء العرب ف في المجاهلية» هاجر إلى الحبشة» قاتل في بدر» توفي 
بالمديئة (۲ ه). «منجد الأعلام . 

(۳) مولى رسول الل كان من مولدي مزيئة. اشتراه الرسول فأعدقه؛ شهد المريسية روى عنه عبد الله بن 
عمر. «أسد الغابة ه/ 28:9 , 
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أرواحهّم تُعَرَضُ على الدّارٍ قبل مصيرهم إلى نار جهنم وقّالٌ في صاحب لسين: «قيلَ ادخل 
الجنّة» قال يا ليت قومي يعلمون» [ټس: ]۲٢‏ فلم يكنْ بقوله إل روحُه لأنّ جسدّه كان 
مطروحاً لديهم وقَالَ: كلا إن كتاب الأبرار لفي عَلَيّين كلا إنّ كتاب الفجار لفي سين )ه 
[المطففين: ۷] قال بعض المفسّرين يعني أرواهم قَالَ: إن الذين كبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها لا فح لهم أبواب السماء ولا يدخلون المجئة» [الأعراف: ٠‏ وروی السريٌ عن 
البراء بن عازب أن أرواح المؤمنين إذا قبضنها الملائكة رفّعوها | إلى السماءء فلا تمر بملك 
من الملائكق إلا قالوا ريح طيّبُ حرج عن نفس طيّب حى ينتهي بها إلى حيثُ يشاءٌ الله 
فيسجدٌ» وروخ الكافر إذا بض رُفِمَ إلى السماء فلا يفتحٌ له أبوابٌ السماء» ويقولونٌ: روځ 
حبيث حرج من نفس خبيثة فيردٌ إلى سجِينَ» في قصَّةٍ طويلة وقال: افما کٹ عليهم 
السماء والأرضنٌ» [الدخان: ۲۹] قَالَ لكل مؤمنٍ من السماء بابان بابٌ ينزل منه رزقه» 
اص يات رز نا لشي الك ا حت E‏ 
لايتوثى الأنفسَ حينٌ موتها والتي لم تمث في منايها فيُمْسِكٌ التي ذه فضي عليها الموت ويُرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى» [الزمر: ]٤١‏ وروى الكلبيّ عن ای ا عن ابن عبان رضي 
الله عنه أن الرجل | إذا مات قيض الله روحه وبي تفه لأ النفيّ موصولة بالروح > فإذا أرادٌ 
الله بعنّه رذ إليه روحّهء وكاب النبئ يه | إذا آوى إلى فراشه قال : الهم باسمك وضعتٌ جَنْبِي 
وبك أرفعُةُ إن أمسكتٌ نفسي فأغفز لها وإن أرسائها فاحفظها بما يُحفظ به الصالحين» وكان 
إذا استيقظ من نومه قًال: «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه المصیر» وروى ابن 
جُريج عن ابن عباس رضي الله عنه قال في بن آدم: : قن وروخ بينهما مثل شعاع الشمسسء 
والنشنٌ هي التي بها العقل والتميبز» والروح هي التي بها اليقينُ والتحريك فإذا نام العبدٌ 
قيض الله نفسّه ورو حه رقال مجاهد تجيء الرّوحٌ إلى الرجل في منايه فإذا لم يحض أجل 
استیقظ وإذا حَضَّر أجلة ذهب الدُوحَانٍ» وروی حصيفٌ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال 0 
نفس لها سببٌ تجري فيه فإذا قضى عليها الموتٌ قامث حتّى ينقطمٌ السببُ» والني لم تمث 
بردّ» ورُوى عن عليّ عليه السلام آنه قَالَ: إذا نَّامَ الإنسانٌ امعد رو حه مثلّ الخيطٍ فيكونٌ 

بعضل أجرائه في النائم وبه يعشسُ» لد ا إلى وقت 
نتباهه فترجّع إليه» وروی ابن عجلان عن سالم عن أبيه أذ عدر رقي الله ع فال لعل :يا 
أبا الحسن وربّما شهدت سَهُدةٌ وعَتَباً أسئلك عن ثلاثة ة أشياء» فال: وما مُنٌ؟ قال: الرجل 
بحب الرجل وما یری منه خيرً» والرجل يُبْعْضٌ الرجلّ وما یری منه سوءاء قال: نعم» قال 


1۱ البدء والتاريخ/ ج ١/م ١‏ 


رسول الله بلا : «الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ يلتقي هيشام فما تعارفٌ منها ائتلفَ وما تناكرَ احتلف» 
قال عمر : والرجلٌ يحدّثٌ الحديث إذ ينساه فبينا هو قَذْ نسيه إذ ذكرّه» قال: سمعتٌ رسولٌ 
اله بلا يقول: «ما من قلب إلا وله سحابةٌ كسحابة القمر بينا القمر يضيء إذا غلبثه السحابة 
فيسىء أو تجلّثُ عنه فذكره» قَالَ عمرُ والرجلٌ يرى الوُؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما 
يكذبٌء فَالَ: سمعثٌ رسول الله يل يقول: «ما من عب ولا أَمَةٍ ينام فيشتغل نوما إل عَرجَ 
بروحه إلى العرش فألّذي لا يستيقظٌ دود العرش فهي الرؤيا التي تكذب». 


[أقوال أهل اللغة في الروح والنفسٌ والحياة] : 
قد يُسمّى ذاثُ الشيء وعيثه كائناً ما كان من جسم أو عرض أو جوهر أو غيرٍ ذلك 
فا فيقال: نفسنٌ هذا الخشب ونفسسُ الأرض ونفسٌ السماء ونل الكلام ونفسُ الحركقء 
َال الله تعالى : #وإصطنعتك لنفسي* [طه: ]٤١‏ وثَالٌ: لإتعلم ما في نفسي ولا أعلمٌ ما 
في نفيك( [المائدة: ]١١6‏ وسمّى الهمّةٌ نفسآء فيقال لفلانٍ نفل وليس لفلانٍ نفسسٌ» 
وسمّث نفسّه إلى كذاء كما يقال سمّث همَّه وكذلك يسمّى الطْمّ والحِرْصّ والحُراد انض 
قال: [رجز] 
وأكذبٌ النفس إذا حدثتها 
وقال: [كامل] 
واللشفسٌ راغبة إذا رغبتهاء وإذا ترذ إلى قلا قم 
وقال: [سرپع] 
شَارَرَ تفي طمّع ورَهّبةٍ 2 قول هَاتِي لا ومَاتِيِكٌ بَلَى 
فُشجَعئة e:‏ حرص طمعتبٌ و رة E‏ الأخرّى ألودّى 
فسمّى الجبنَ والشجاعة تَفْسآء ويُسمَّى الدّمّ نفسآء وكذلك قِيلَ الهوامٌ لها نفس سائلة 
وة لقائرة العرأة لما سال من ها ويُسمّى أصحابٌ العين النفس» وقِيلّ: سُّمّيت النفسن 
لفسا لتنشّيها ويُعبَدُ عن القلب بالنفس» كما قَالَ الله تعالى: «فأسرّها يوسفٌ في نفسدي» 
[يوسف: ۷۷] وقال: أو أكتثتم في أنفيكم» [البقرة: 175] هذه الوجوة كلها خاضةٌ 
للنفس لا شركة بينها وبين الرّوح في شيء منها اللّهم إلا في حالةٍ واحدة» قالوا: حرجث 


11 


نفسّه» وشرجث روحُهء إذا مات وقال الشاعر: [طويل] 
شت اطا رست انط . مدر ول السندييق بيط 
فلا حَمَظّ الرحمنٌ روحك حَيَّة ولا عى فلي الأزواح عن وط 
والكيد أبو زيد الأنصاريك(2: [سريع] 
اجتمع الاس وقالواعُزس َمقَِتْعَيِنٌ وفاضش لسن 
واختلفوا في الوح فحكى ابنٌ دَُيْدٍ ي عن أبي حاتم عن الأصمعيّ قال في الحديش: 

كن إنجاق نف وروم فأمًا النشنُ فتموثٌ وأمًا الروحٌ فَيْفْعلٌ به كذا وكذاء وقد سمي 

العربٌ الريحَ والرّوْح والتَفْحَ روحاً قال ذو الرمّة”" : [طويل] 

فقلتُ لَه أَرفَتَها إليك ك وها بسروحك رأة لها فتئة قثرا 


ويُسمّى الهواءٌ الروحَ» والملك الروح والوحئ الروح وكلٌ لطيفي خفيفي متعال 
زوا م ا : لها ات أروام فان فيك الروجء وفلاثٌ ثيل الروي» ! إذا 
كان خف على القلوب أو يثقل» ويْقال لكل ما ينبتٌ وما يشِامَّدٌ كالملائكة والجانٌ 
الروحانيون» والأرواحٌ تبقى والأنفسٌ تموتٌ ولا تبقى» وأمّا الحياةٌ فهي شي يضادٌ الموتَ 
حيثُ ما حلث ارتفعث وهي في الجملةٍ على كل تام حسّاس ومتحرّكِ من ذوي الأرواح 
وغيرها ألا ترى إلى قولهِ تعالى: «فأحيينا به الأرضَ بعد موتها) [فاطر: 4] فجعل الأرضٌ 
حياةً إذا نر عليها الماءء وقال: وهو الذي أحياكم» [الحج: ]٦١‏ فجعلنا بما أحيانا به» 
وقال: «إيخرج الحيّ من الميتو» [الروم : : ۹ فمن قائل إِنّه الولدُ من النطفة والطيرٌ من 
البيض والدخلة من النواةٍ فسكى النخلةٌ لما فيها من قوّة الحياة حمّاء ثُّمَ وصف نفسّه بالحياة 
فقال : لهو الحيّ» [غافر: : 16] ولا يجوز أن يقال هو ذو روح وذو نفس » أن الحياةً أعمٌ 
وأعلى فبُقالٌ روځ حي وقد أخْييْتَ روحي بكذاء وکل ما له بقاءٌ ودوامٌ يُدَعَى حًا كما قبل 
للشعر أنه كلام حي لہقائه ومروره على الألسن. 


)١(‏ سعيد بن أوس: نحوي ولغوي» كان ثقة من أهل البصرة؛ أخل عن أبي عمرو بن العلاءء له «كتاب 
المطر» (ت ۸۳١‏ ه). (منجد الأعلام», 

() لقب عيلان بن عقبة» شاعر أموي؛ أغرم بحب ميّة؛ فأكثر من ذكرها في شعره حتى عرف بها. عاصر 
جرير والفرزدق» له ديوان» توفي ودفن في البادية نحو (0"٠/ا‏ ه). «منجد الأعلام؟ , 


۳ 


واختلفوا في مكانٍ الروح والنفس والحياةٍ من البدنٍ لكل واحدٍ منها موضع على 
حدته له ال با رد اممو ا ا 
فلا أ ُد من جمم ما يحتاج إليه في كتاب تفرد أسثيه كناب نفس والروح لأئي | 
أطنبثٌ فيه إذ لا يُغني الاختصارٌ والإيجازٌ نقضتٌ ما ا مو" 
يصحٌ الكلام فيه وإ طَالَء وأمًا الموتٌ فسكونٌ دائم وحمو بانقطاع الحياة» وذهابٌ 
الروح» وقد سمّى ال تعالى الجوامد مّواتاً عند فَفْدِ النماء والحركة» وقيل النومٌ أخو 


الموت» وقالوا للشّيء الخامل المنسي : هذا ميّتٌّ وأنشدني بعضهم : E‏ 
نوم اللبي اليا تدر رة 8 ال 


و 
ووم موث قصيوٌ والمسوت نوم طويسل 
وفي التوراة الفقرُ الأكبنء وفي تأويل القرآنٍ الكافد ميت والجاهل و 


ذكر ما جاء عن أهل الكتاب في الأرواح : 

زعم بعض أهل اليهود أن أرواح الخلائق متصلة في الهواء على شبه نارٍ أو شعاع 
الشمس عند غروبها وطلوعهاء ومع ملّكِ الموث سيف يقطعٌ به أر واحَ من يُرِيدٌ أن بقبضه» 
واحتجُوا بقول شمويل في كتابه أن الله بعت الموت على بني إسرائيل فماتٌ منهم شر كثير 
فخرج داودٌ ومشايحٌ بي إسرائيل فرأى داودٌ ملك الموت واقفاً على قرب أورشليم قذ نكأ 
على سيفه فسآل ربّه أن يرقّع السيف عنهم» فرأى الملكٌ قذ أدخلٌ سيقّه في غِلافِهِ وسكنّ 
الموث؛ وقالث فرقة منهم أنّ أرواح البَرّرةِ الصِدّيقين إذا فارقث جنها صارث إلى الفردوس 
قحك رالا وأرواع الفجرة والفسقةٍ إلى ظُلمةٍ الأرض» وأرواح ماکان بِينَّ ذلك 
إلى الهواء؛ وقالث فرق أخرى إن الله لم يوك أحداً بقبض أرواح الخلائق ولكن إذا دَبَلَ 
جسم الإنسانٍ وضعمَّت أعضاؤه فارقثهاء وصارث آروح الأبر ار إلى الموضع الذي جاءث 
منه» وأرواحٌ الأشرارٍ إلى ظلمةٍ الأرض؛ قالوا: فلا أن صارث فيه من غير أن يُدخلّها 
اح كذلك إذا كانت الأجسادٌ عن قبول قُوى النفس حرجٽ من غير أن يُخْرجها أحد؛ 
وكثيد منهم يقول: إن أرواح الصديقينٌ والصالحينّ إذا هي فارقث أجسادها جيل في 
صَرة» وتُركثُ إلى يوم القبافة» :وأرواع العاصين والتٌسيئين إذا فازقث اجساتها بت في 
ظُلمةٍ الأرض | إلى يوم القيامقء» واحتجوا بقول سُليمان بن داود في كتابه قُوها أن ترج 
الأجسادُ إلى الراب والأرواحٌ إلى الربٌ الذي أعطاف وقال فيه أيضاً مَنْ كان ينكد عالماً 
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علمَ أن أرواح ولد آدمّ صاعدةٌ إلى الهواء والعُلَىء وأنّ أرواح الذين يُشْبهونَ الدرابٌ تنزل 
إلى أسفل الأرض؛ واحتجوا بقول ابيغايل النبيّة وهو مكتوبٌ في كتاب شمويل: إِذْ تقول 
لداود: روځ سيّدي داود مجتممٌ في صرَة الحياةء وروح أعدائه يُرمى بها بالمقاليع» وزّعمّ 
بعضهم أن الروع ممّا لق في الابتداء؛ وقد رُوينا عن بعض علماء الأمَةِ أن أوَلَّ ما حَلَقَ 
الروحٌ ؛ ورُوينا أن الأرواح حلقث من قبل الأجسادٍ بأربعةٍ آلافي سنة والله أعلم؛ وفي رواية 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبئ ل قال: «لا يرال الخصومةٌ يوم القيامةِ حى 
يخاصم الرو الجسدّ فيقولٌ الروحٌ: يا ربّ إِنّما كنت بمنزلةٍ جذع مُلْقَىَ لولا الروځ فيضربُ 
لهما مثلاً أعمى حمل مُقعداً) . 
[مقالاث سائر الأمم في الروح والحسد]: 

كانت العربٌُ تزعمٌ أن روح الميّتِ تخرجٌ من قبره فتصيرٌ هامة ترقو وتقول اسقوني 
اسقوني» وفيه يقول ذو الأَضْبِمٌ العَدُوانيٌ و [سيط] 

r‏ 0 3 5 *إى 5 9 94 و 

وقال: [ خفيف] 

سلّط الموت والمنون عليهم قَهُوٌ في صَدَى المقابر هام 

وقال أبو الغموص: [وافر] 

أُخبر يا الرسول بأن سحي وكيف حيلةٌ أَضْدَء وام 

قال النبي 4ل : ٠لا‏ عَذْوى ولا هامة ولا صَمّرا ومن تَّحَ كان يستسقون للأموات . 

وأمّا الهند فظاهز فيهم القول برجوع رواج موتاهم في صدورهم» ويرعمون أنْهم 
يكلمونهم ویسالودً بهم . 


وا فأيَامُ الفروردجان عندهم أَيَامْ رجوع الأدداح فيْهينّون ألوان 
ويبخرون المباذل بالطيب» وشو الرياحين» ويقولون هم م لا يُصيبون من العام إلا 
الرائجة . 


)١(‏ فرتان بن الحارث» شاعر فارسي من قدماء شعراء الجاهلية » سمّي ذا الأصبع لأنّ حية نهشته باصبعه 
فتشنجت (ت نحو ٠٠١‏ م). «منجد الأعلام). 
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وروى المسلمون أن الميّتَ يسمعٌ كلام أهله وبُكاهٌم عليه وأنّه يسال في قبره وهو 
يسمعٌ حَفْقَ التعال» وروي عن حذيفة أنه قَالَ: إن الجسدّ ليغسل؛ والروحٌ بيد ملك فإذا 
وضع في لحدِه شلك الروحٌ فيه» وروي أن الميّتَ إذا حمل إلى حُفُرته فإن كان صالحا قَالَ: 
عجّلوا بي» وإن كان غير ذلك قال: لا تعجلوا بي فإنّكم لا تدرون على ما تقدمون بي» 
وري أن النبئ ل لما مات إبراهيم عتم قال: اغ فا ا رهد عله دلي 
على حياةٍ الروح وبقائه بعد النفّس؛ والنّاسٌ قاطبة يندبون موتاهم وينادوتهم ويخاطبوتهم 

1 5 5 5 1 0 

ولولا الأصل الموثّل(2 في حياة الأرواح لما اجتمعوا عليه» ولیس ينقمنٌ هذا مخاطبتهم 
الديار والآثار لأنّ هذا حاص في العرب وذلك عام في الأمم . 


[ اشتللاف نظار أهل الوسلام في النفس والروح]: 

قال بعضهمٌ: النفسنُ جسم لطيفتٌ له مساحة البدن على طوله وعَرْضه وعُمْقِف وله 
متداخلٌ بعضّه في بعض وكُلٌ في كل واستدلوا على أن جميعَ أجزاء الس في جميع أجزاء 
البدنٍ بأنك كلما قطعْتٌ جُرْءًا من أجزاء البدن وجدت له أَلَمَّء ولولا النفسسٌُ لم يألمْ؛ وقال 
معمر: إل النفسَ موجودة لا مساحة لها وليسث بجسم ولا طول ولا عرض ولا عمق 
وليسث بحالة في الأمكنةٍ ولا حيط بها المواضمٌ» وقد يُقالٌ في مجاز اللغة : إن النفنَ في 
البدنٍ على التدبير والأحداث للأفاعيل» ولا يقال هي البدنٌ على السكونٍ والحركةء وذلك 
أنّ السكونٌ والحركة إتما تجورٌ على كل ذي مساحة وجسم على ما تحويه الأمكنة» ويجورٌ 
عليه النقلة من موضع إلى موضع› ولا تجوز النقلة على شيء إلا باح أمرينٌ: ما بجسم 
يرفمٌ الجسم من مكانٍ إلى مکانِ فإذا لم يكن جسما لم يمكنْ منه على الرفع والجرٌء وقال 
إبراهيم النظام: الروحٌ نور من الأنوار» والجسد مواتٌء وقال ابن الروندي”؟: الروحٌ هو 
الجُْءُ الذي لا يتجرأ وهو لا في مكانٍ تم اختلفَ هولاء في الإنسانٍ المكلّف المُئاب 
المعائّب مَنْ هو وما هو؟ قال بشر ابن المعتمر وهشام بن الحكم وأبو الهُذَّيْل العلاف وأبو 
الحسين الخيّاط: هو الروح مع هذا الشخص المّئي» وقال إبراهيم النظام: الإنسانُ هو 


)١(‏ الموثّل: المكين. 

(۲) أبو الحسن أحمد بن يحبى بن أسحق الريونديّ» صاحب التصانيف في الحطّ على الملّة» قال ابن 
النجّار عنه: أبو الحسن ابن الراوندي المتكلم من أهل مرو الرّوذء سكن بغداد» وكان معتزلياً ثم 
تزندق (ت ۲۹۸ ه). «سير أعلام النبلاء ٠١١/٠١‏ . 
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الرو وهو الحياةٌ المشابكةٌ لهذا الجسم ولأنه لا شيء غيدهء وقال أحمد بن يحيى”): 
السا مقداة ما في القلب من الروح ونال بخشهم ٠‏ الإنساة هر الجوهد بين الجرهرين: 
ویول أمرهم على فَوَليْن: أحدهما: أنه الروح وخده» والآحر: أنه الروحٌ مع البدنٍ؛ 
واحتج مَنْ قال أنّه الروځ بقوله تعالى: «أن تقول نفسسٌ يا حسرتي على ما فرّطثُ في جنب 
الله» [الزمر: 07] #ويا أبتّها النفسنُ المطمئئة» [الفجر: ۲۷] فكل ما وقمّ من الخطاب فمع 
النفس وهي الروحٌ لا غيرُ؛ واحتج مخالفوهم: بقوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسانٌ من 
شلال من طیو) [المؤمنون: ؟١]‏ الآية فأخبرَ أن الإنسانٌ هو هذا 0 

زع ؛ واختلفوا أَهَلْ بُحمنٌ الميّت بَعدَ مفارقة روحه بشيء أم لا؟ نّم حتف قالوا: 
ل ا اوم فأنكرٌ بعضهم أن يكون لمي 
يشعرٌ بشيء دون بوا واحتجٌ بقولهم بوم البعث: ليا ويلنا مَنْ بعدّدا من مرقدنا هذا» 
لتس: 07] وبقوله: #ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» [النبأ: ]٤١‏ وقالَ بعضهم تحن 
روه واحتجٌ بقوله: #النار بعرشون عليها عُدوًا وعشياً» [غافر: 41] وبسائر الآيات التي 
تلوناها في الشهداء والأخبارٍ التي رويناها؛ وقال ابن الرونديٌ: بل يحمنٌ الجسد» والروحٌ 
عَرَضضٌ قد بطّل» قال: فالميّتُ يعلمُ ضربين من العلم» ويحمنٌ بضرب من الحسٌ» قال: ولو 
0 فاحتجٌ بالخبر المروي أن المت على النعش 
بسع توح اهلو 

وهذه مناظرةٌ جرث بين النظّام وبين عشام ؛ بن الحكم سألا النظام هشاماً فقال: لِمّ 
زعمتٌ أن الروحٌ | إذا بطل استعماها للجسدٍ رجكث ففعلث في نفسها إدراك الأشخاص 
والأشكال بالقوّة الرُوحيّة؟ قال هشام: لأتها ليسٹ بجسم فيدخلّها التضادٌ الذي أحدهما 
مُزِيلٌ للإدراكِ وهو السكون» قال النظام: فإذا لم يكن جسما ولم يدخلها التضادٌ على قولك 
فما الذي يوجبُ لها إدراكُ ما ليس بحضرتها؟ قال هشام: قرَّةٌ الانبساطٍ وارتفاعهما على 
الستراتٍ وإنّها لم تدرك الأشياء توهّماً وتقديراً على الانفراد إذا كانث إِنّما تدركها ملامسة 
وجساً على الاجتماع» قال النظام وهل يوجبٌ التوهّمٌ والتقديرٌ إيجادٌ الشيء وحضورّه؟ فال 
هشام: إن كدت ريد ما يُوجب مشاهدة إِنَّهُ وإن وصفكه إدرالكٌ فنعم» قال النظام: فإن كان 
يوجبٌ إِنّه وإن وصفكه إدراكٌ فما حاجتّه إلى الحاسّةٍ للإدراك؟ قال هشام: ليجتممعٌ له إدراك 


)١(‏ من أئمة اليمن الزيديين: اشتهر في الحروب التي خاضها أبوه في سبيل تأسيس دولته» خلف أحاه 
المرتضى» وحارب القرامطةء توفي في صعدة ۲١(‏ ه). «منجد الأعلام» . 
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لمائئة والصفة في الوهم والتقدير وفي المشاهدة والعيانِء قال النظام: وما حاجثه إلى هذا 
وإنّما الإدراكَ الذي قد وجدّه بلا حاسّة؟ قال هشامٌ: ليعلمَ ما هيئته في الإعلانٍ بالصفةٍ 
والهيئة كما علمها ذ في الضمير توهّماً وتقديراًء قال النظام: زل بزيذة علمة تام عام 
ہما في الضمير؟ قال هشام : نعم يزيدةٌ لأ الإدراكَ بالحواسٌ ألاًء والإدراك بالتوهم ثانيً» 
وذلك أنّ مَنْ لم ير طولاً قط لا بتوهمه خی يتصوّرٌ في ضميروء فإذا رآه ثم فقدّه كان مصوّراً 
في الضميرٍ قائماً لإدراك الروح | إذا ترك استعمال الحاسة. 

وهذه مناظرة ثانية جرت بين مَنْ زعم أن الروحّ في البدنٍ على معنى التدبير والأحداثٍ 
للأفاعيل لا على معنى السكونٍ والحلول فيه» قالوا لهم: خبّرونا عن البدنٍ إذا قُطعتٌ منه 
جارحةٌ هل قُطمَّ من الروح شيء» قالوا: لا ولكنّ الجر من الروح الذي كان ساكناً في اليد 
إذا مُطعث صار في الذراع بمنزلة الشّمس ف في الكوّة» إذا ست الكرّةٌ عَادَ الشعاعٌ النافذٌ إلى 
نسو وشكلهء قالوا: فينہغي على قولك إذا طعت التجواريح والأعضا #كلها أن يرقاة برو 
رة ما يبقى من أجزائه لجمعه فيه إذاكانَ الروحٌ له مساحة من الطول والعرض والعُمق في 
الجسم؛ وهو جسم لرّمَ أن يكونَ جسمان في مكانٍ واحدء قالوا: نقول بالمداخلةٍ 
والمجاورة. 

وهذه مناظرة ثالثة جرث بين النظام وبين مخالفيه» قالوا له: أخبرنا عن الإنسانٍ هل 
يَرى؟ قال : نعم قد یری معقولاً» قِبلّ فهل يُدركٌ بالبصر؟ قال: نعم يدرك بالبصر مفعولاً كما 
يفوك العلل قد رايت الخالط راقم بي غير ضحت الذي ليد ورن را على ا بين 
وإِنّما رأى غِمْدهء ويقول رایت میا وإنّما رأى بدنّه» فيل له: 0 
فال: لا پخلو هذا السؤال من أحد أمرَيْن 1 إن اردع عق ابح لو عن کر ا المي يدر 
بها وبها فصل بيه وبينَ غيره» فإن أردتم الإسم فهذا إنسانٌ» وإن أردتم الخواصٌ فهو 
الاه والموة والتطق و الا فل ري نم جنا سورك لجا أو اسل اد 
ناطق أو حيئٌ» وإِنّما نریڈ به أن من شأنه وغريزته آنه ممّن يموت وأنٌ من شأنه الحياة 
والضحكٌ وإن لم يضحلك» قالوا: فأخبرنا عن هذا الإنسانٍ الحي الذي وصفته بالحياة أهو 
هي أم غيره؟ قال: قَدْ وصفبّه بحياةٍ هي غيرةٌ وكذلك إذا مات وصفته بموت هو غير 
وحياتةٌ وموثه عَرَضِان يتضادّان فبأحدهما كان حيًا وبالآخر كان ميّتاً» قالوا فما الحياة 
والموت؟ قال: أما الحياةً فمعنى له أمكنّ أن يكونٌّ به محرّكاً لما حرّكٌ ومُريدا لما أرادٌ من 
أعماله التي يجورٌ أن يكو منه» قِيلّ له: وما الأعمال التي يجوز أن يكونّ منه؟ قَالَ: أمّا ما 
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كان بالاستطاعة فالإدارةٌ لاستخراج الأشياء والعلم والفكرةٌ وما أشبههماء وكل فعل كان منه 
على المفاجأة وليسّ قبلّه له فيه إرادةٌ ولا تمثيلٌ» فإن ذلك لغريزةٌ» قال والموثٌ بخلافي 
ذلك» وهو إذا دل بالحّ بطل معه كل ما ذكرناه لاله تبطلٌ بحلوله القدرةٌ على ما كان تقدرٌ 
عليه قبلّ ذلك» فإذا أحياه اله فح بطبعه وإذا أمائّه مات وفغله بطبعه» قال: وليس الموتُ 
فناء له» لو كان فناء لم پُجز أن يقومٌ الموثٌ فيه وهو بشبّء وإنّما الموت آفةٌ حَلَّتْ به فحالث 
بيه وبينٌ التدبير : 

وهل مناظرةٌ رابعة جر بين من ثبت الوح جسم وبين من نفى أن يکود جسماًء 
قالوا لهم : ما الثليل على آله لیس بجسم؟ قالوا ؛ الذليل عليه أن الأجسام لا يخلو أن تكونٌ 
ساكنة أم متحركة ولا يكونٌ الساكنٌ والمتحرّكٌ إلا بإسكانٍ وتحريكِ من غيره» فلو كان 
الإنسانٌ جسماً لكان ساكناً أو متحرّكاً؛ ولو كان المُمْكِنٌ له والمُحرّكُ في ينل حاله لزمّه ما 
بلرمة ووجب قود الكلام فيه إلى سكن له أو مُحركُ ليس بجسيء قالوا: فهل يسكنة 
الأعراضنٌ؟ قالَ: أمّا الأعراضٌ التي هي إراداتٌ وغضبٌ وعلمٌ وشهوة وألمٌ وما أشبّه ذلك 
فنعمء وأمّا الأعراض التي هي الوا وطعومٌ وأراييحٌ فلاء لأنّه لو جار ذلك لجارٌ أن يدرك 
بالمذاقاث ويرى بالأبصارٍ ولحادته الأمكنةء قالوا: فإذا قلدم | إن الإنسانٌ لا تحويه الأمكنة 
وابن بيجم ولا بوصلت ملول ولا عرص ولا حمق قد شجهعموه بالله تال قال: ليس 
التشبية في نفي ي الأعزاضي والصفاضو» وما التشبية بين الأعيان ا و ار بها جر 
الرَجُلَيْن القائميْنٍ اللدَّيْن يوصفان بالقيام الذي هو غيرهما فيكودٌ كل واحدٍ منهما مشبهاً 
لصاحبه في قيايه» أو يكونٌ أحدهما جالساً والآخدُ قائماً فيخالفان بالأعراض المركبة 
فيهماء فالتشايه يقح في الإثباتٍ لا في النفي» ولو كان التشابة يكونٌ في النفي لكان الإنسانٌ 
بكو مشتهاً للحيّريّة إذا كان الحيّريّة تتفي ي عن الكلية وينفي ذلك عن الإنسان. 


[آراء الفلاسفة في النفس والروح]: 
زعم أفلاطن أنه یری النفسّ جوهراً عقليًا ي: يتحر ذاتةُ» وأن أرسطاطاليس يرى الس 
e‏ إلى حي بالقرّة» وإن فيثاغورس يرى النفسّ عدداً 0 ذاه » ويعني 
د: العقلء وأنّ تاليسّ يرى النفسسّ طبيعة دائمة الحركق» وأنّها محرّكة ذاتها؛ قال: 
عه بر اض الي لقتست لأس آنا انقو ا كان برض 
النفسسَ شيا بُحدث تدرب الحواسٌ وارتياضهاء ولهم اختلافٌ كثيرٌ في النفس : ما هي أجسم 
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أو جوهر؟ وكم أجزاؤها؟ وأين مسكنها من البدن؟ وما جزءها الرئي ِيسُ؟ وهل هي باقية بعد 
مفارقة البدنٍ أم متلاشية شية؟ ما يدل اختلافهم على قصور معرفتهم وعجزهم عن الإحاطة بها. 


[أصوب الآراء في النفس والروح]: 

أصوب الوجوه فيها يدل أن الروع والنفْسَ معان مختلفةٍ الأفعال والأعراض» فكل 
ذي نفس ذو روح وحياة» وکل ذي ریځ ذو حياق» ولیس کل ا ر و لأن 
الأرضّ تحيا بالنبات بر اا اا و نوات رواج وليست بذوات 
نفس فالإنسانٌ له نفنٌ وروحٌ ۾ وحياةٌ فتمييزٌه وعقلة وفطته وفهمة من قبل نفسه وعيشة 
وبقاوٌه ونما من قبل روحه وحشه وإدراكة المحسوسات من قبل حياته» فالّذي يبطلّ بموته 
حياته » والتفسٌ والرّوحٌ ينتقلان عنه إلى أن يأذن الله في البعث والحشر» وقد جرى في هذا 
الباب من الأخبارٍ ما فيه مَقْتَعّ وكفاية؛ وقد زعم إفلاطن فيما يُحكى عنه لأنْ الروايات عنه 
مختلفةٌ أنه قال: إن النفومح المفارقة لأبدان الحيوان غير ماثتة ولا فاسدة بل لها أحواك تلد 
فيها وتألجٌ» وحكى يحبى النحويّ عن افلاطن أله قال : ا بنفسه» والنطقٌ 
والحياةٌ لها بذاتهاء فإذا فارقث بدتها وكانث حَيّرةً بقيث مغبوطة مسرورةٌ» وإن كائث شريرةٌ 
بقيث تائهة في الأرض متحيّرةٌ تحول حول قبر صاحبها إلى النشأةٍ الأخرى» وهلا قول سديدٌ 
وراي صوابٌ يُشبه أن يكونّ من مشكاة النبوّة والوحي لأنّه مقاربٌ لقول الربّائئيين'"2 وال 


أعلج. 


[أقوالهم في الحواست] : 
قال افلاطن أن الحواسٌ اشتراكٌ النفس والبدنٍ في إدراك الشيء الل بر مارم 17 
القرّة للنفس والآلة للبدن» واخحتلفوا ذ في البصر كيف يُبْصِرٌ فزعم ب a Np‏ 
من العينٍ وينبسطٌ في المبصّراتٍ فيكونٌ كاليدٍ التي تلممنُ ما كان خخارجاً عن البدن» وبُؤّدي 
ذلك إلى القرّةٍ البصرية؛ وافلاطن يرى ذلك اجتماعٌ الضياء ويقول: إل البصرّ يكوك باشتراكِ 
الضوء البصريٰ والضوء الهوائي» وسيلاته فيه بالمجانسة التي بينهماء وإنّ الضوء الذي 
ينعكسنُ عن الأجسام ينبسطً في الهواء لسيلانه وسُرعةٍ استحالته فيلقى الضياء الناري 
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017 اا ی ی ااب الشنزقية ا و کان الور تومن الا واناز بال 


تعالى. (صبح الأعشى ج " ص .)١١‏ 
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البصريّ . 

واختلفوا في السمع فرعم , بعضهمٌ أن السمع يكو بالخلاء الذي كود دال الأذنِ» 
ومنهم منْ يزعم أن الهواءَ يدخلٌ TT‏ المكزيزة وتسا ارافان ير أن 
الهواء الذي في الرأس يَصْدِمُه الهواءٌ الخارج فينعطافُ إلى العْضرٍ الرئيس فيكونُ من ذلك 
حم السمع . 

واختلفوا في الصوت كيف هو فرعم بعضهُم أن الموتٌ جسم؛ واحتجّوا بان كل 
فاعل وكلّ مفعول جسم وأنّ الصوتٌ يفعلٌ لأا نسمعّه تحن به» والحانٌ الموسيقى 
تحركناء والأصوات التي ليست على الموسيقى تؤذيناء والصوث يتحرّكٌ ويصِدمٌ المواضعَ 
الليّنة ويرجمٌ عنها مثلَّ الكرة aL EK‏ لين جسم 
لأنه عرض في الهواء وينبسطٌ» وکل بسيط فغي جسم . 

واختلفوا في الدع كن ينع ازع يعضوم أن العضل الرفيسن يکود في الدّماغ وأله 
يجذبٌ الروائح م بالتفس» وزعم آخرون أن الشمّ O‏ الس ځار ر الشيء 
المشموم. 

وأختلفوا في الذوق كيف هو فرعَم بعضهّم : أنَّ الذوقّ يكو بممازجةٌ الجوهر الطب 
الذي في اللسَانِ بالجوهر الرّطب الذي في الشيء الذي بُذاق» وزعم آخرون أن يكونُ 
بالتخلخل واللِينٍ اللذَيْن يكونان في اللَّسانٍ بالعروق التي ينبعت إليه من الفم بقول الله 
تعالی : «وجعل لكم السمع والأبصارٌ والأقئدة» [النحل: ۷۸] فنبهّنا على هذه الحواس 
وبعشنا على شكرهاء ولم يبيّن لنا عللَّ إدراكها ولا كيفيّة تركيباتهاء وقد تحارٌ العقولُ إذا 
نظرث فيها وترتدٌ حاسرة لظم أمرها وصعوبة شأنهاء وما هي إلا بمنزلة النفس والروج 
اللذين يس الخلن عن إذراكياء ؛ فإن كان شيء مما قالوا حقًا فهو الصواب؛ وإنّ كان غيه 
ذلك فالله أعلم. 
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الفصل التاسع: 


في ذكر الفتن والكوائن وقيام الساعة 
وانقضاء الدّنيا وفناع العالم ووجوب البعث 


إعلم أن الاس مختلفون في هذا الفصل بحسب اختلافهم في إحدائه وابتدائه؛ فمَنْ 
انکر له أبتداءً أنكرٌ أن يکود له انتهائ» وعلّة جواز الابتداء حدوث الابتداءء وقد دللنا على 
وجوب الابتداء للحوادث فليسَ بواجب وجود انتهاء لها لكنْ جائرٌ عليه ذلك» ثم واج 
رارك لدو القنادق عه Ea‏ على E‏ العالم دال على تناهي ذاته ومساحته 
لان دليل حدثو قد دل على انقطاع ما حدثٌ منه إلى هذا الوقت» وما انقَطّع حدوثه فهو 
متناهي الأجزاء لأنّه لو أضيف إليه حادتٌ كبعضه لكان زائداً مقدار أجزائه» ولكانٌ بوجود 
ذلك الزائد أكثر ما كان قبل حدوثوء ولو كان العاله غير متناهي الذات لكان السائك متا من 
وسطٍ الأرض ولو سّار تلقاء وجهه آلف فر سخ لم يكن ما لف وراءه من العالم أكثرٌ مساحة 
مما تعالّى أجساماً بمقدارٍ ألفب فر اي مل ل ل 
الزيادة» ولو كان هذا جائز ثزاً لجار مثله في عدو الاس والدّوابٌ والشجر حتّى لو خَلقَ الله في 
هذا الوقت ماثة ألف إنسانٍ ودابَةٍ وشجرة لم يزد بذلك في الاس أحدّ ولا في الدوابٌ دابة 
ولا في الشجر شجرةٌ ولكَانَ مَنْ نظرٌ إلى جبالٍ يابسةٍ وصحارى مُلْس لا نبا فيها ولا 
شجرء نم نَظرَ ايام ربيع في عُشبها ولمع زهرها لجار له ا ا ر هذه الان 
والصحاري شي البتة وكذلك لو نّظرٌ إلى نخلة تولّدثٌ من نوا وإنسانٍ تولّد من نطف بأنّه 
لم يزذ في النوا والنطفة شية؛ وهلا ظاهرٌ الإحالة والفساد فدل وجو الزيادة على وجود 
النقصانٍء ووجودٌ الابتداءِ على وجود الانتهاء؛ وانقطاعٌ حادث بعد حادث على القطاع 
الحوادث» ومن زعم أن البارىة عله للعالم» والعالم معلولٌ لا يجوز وجوةٌ العلّة بلا 
معلول» ولولا البارىءٌ جل جل وعرٌ لم يكن العالمٌ موجوداً» وليسّ لولا العالمٌ لم يكن البارىء 
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موجوداً عُورض ما الفصل بيك وبين مَنْ زعم أنّ العالم هو الله والبارىء هو المعلول؛ 
ولولا العالم لم يكن البارىة موجوداء وَس لولا البارىة لم يكن العالمٌ موجودآء ليعلم أن 
اعتلالهم عند أهل النظر سورج م ساقط» والقولٌ في حدوث آخر العالم» وأنَّ البارىء له عله 
متناقضٌ لان العلّةَ لا تفارق المعلول وكأنْ قَالَ قديئٌ وقدیم أحدهما محدٌّ وأدنى ها يلزّمه 
القولٌ بحدوث العلّةٍ كما قَالَ بحدوث المعلولء ون زّعمَ أنه لا يُعْقَلُ حدوثٌ شيء لا مِنْ 
شيء» وإنّما هو لكونٍ الخاتم من الفضَّةٍ والسريرٍ من الخشبةٍ وما أشبه ذلك» والحادثٌ ميغ 
وصنعةٌ لم يحدثْ من نفس الفضّةٍ ولا من نفس الخشبقة» لأنَّ نفس الفضّةٍ والخشبةٍ قد كانث 
موجودةٌ والهيئةً معدومةٌ» وإِنّما حدثث من فاعلها الحقيقة على معنى أنّه اخترّعها وأوجدّها 
بعد أن لم يكن من شيء» فإذا جا حدوتُ عرض لا من شيء فلم لا ڄار حدوثُ جسم لا 
من شيء مع مع أن كثيرا من الناس يقولون ليس الجسم غير أعراض مجتمعق» وإلما النكنة في 
نفس ظهور الشيءِ أحادثٌ أم عير حادث؟ فإن کان غير حادث فظهوره محال لان الظهور 
حاددثٌ» وَإِنْ كان حادا فقذ تبت المُراد وبعد فلم يوجذ جسم إلا من جسم ولا عرض إلا 
من عرض لوب أن لا وج جسم ولا عرض البتة ولوجب أن لا يوجد في الرطب لون ولا 
طعم ييخالفُ البسرة» ولا في البسرة ما يخال الطلعَ» ولا في الطلع ما يخالف النخلة» ولا 
في الدخلةٍ ما يخالفُ النواة» ووجودٌ حلاف ما ذكرنا دلي على حدوث تلك الألوانٍ والطعوم 
وسائر الزيادات التي ليسث من النواة» وأنّها ليسث من نفس تلك النواة وإن أنكروا الأعراض, 
لمهم أن نكرو الصيف والشتاء واللَيلّ والنهاّء وان يكون اليل سرمدا» والنهازٌ سرمداً 
والشتاء دائماً» والصيفُ كذلك» فإن زعموا أن هذا لا يلرمُهم لأنْ النهار ظهورٌ الشمس» 
والليل غيبوبئهاء والشتاءً نزول الشّمس ب بعض البروج» والصيفت كذلك. قِيلّ: إذا كنج لا 
ترجعون في ظهور الشمس وغيبوبيها وثُربها وها فيلزمكم أن يکود ن آم ر إنساناً أو أرادّه 
مله ققد أمرّه بنفسه أو بنفس جسم من الأجسامء وكذلك إذا مده على شيء أو ذمّهٌ أن 
يكونٌ ذلك نفسهٌ من غير سبب أوجبّ فيجبٌ أن لا يزالٌ حامداً دائماً» أو يكونَ حمدّه وذمه 
لجسم من الأجسامء وهذا كله دليلٌ على حدوث الأعراض وأنْها غير الأجساى وال 
الأجسامٌ لا تعؤى منهاء وكلُ حادث فله ابتداء وانتهاءٌ لا محالة» وهذه المسألة كذ مرّتُ في 
صدر الكتاب على الإتقان ن والإحكام . 


وأمًا قولام بجوهرٍ قدي لم يزل عارياً من الأعراضص التي هي الصو والهيئَاتٌ 
الا والسكونٌ وغيرٌ ذلك فاه کلام فاس لاه لو جار ذلك على الأجسام فيما مضى 


رفن 


لجَارٌ أن يعرّى منها فيما يستقبل» وأن يكونٌ بحضرتنا أجسامٌ غير ذاتِ طول ولا عَرْضٍ ولا 
شم ولا ليشي ولا تركيب ولا لون ولا راح ولا طعي ولا حركق ولا کون حتى تكو 
مبنيّة موجودةٌ قائمة بلا عَرض» ولو جارٌ ذلك لبجَازٌ أن يوجد | إنسانٌ متا مخلى السؤب17) فيه 
ممنوع أن يخا من الحركة والسكون والقام والقعود والمَّي ولفعل والإردات والائوان 
والحياة والموت وغير ذلك» فهذا ظاهرٌ الفسادء فإن زعم أن ذلك كلّه كامرٌ فيه بالقؤّة قِيلّ 
00 أزليّ منه» فإن َعم أنّ ذلك كله كامنٌ فيه بالقرَة قِيلّ وظهورٌ هذا الكامن 
أزلي منهء فإن رَعم أنه فيه لزمّه أنْ تكونّ هذه الكوامنٌ فيه ظاهرةٌ لم تزل» وإن زعم أن 
ظهورٌ الكوامن بالقرّةٍ فيه كما أن هذه الأشياءً التي عذدنا بالقوّة فيه سثْل عن هذه القوّةٍ ما 
هي؟ وكيف هي؟ وين هي؟ ويم هي؟ أفيه هذه القوّةٌ ا أنها فيه لزمّه أن تكونٌ 
العوارضٌ التي عددناها كلّها ظاهرةٌ لم تزلْ لأنّ القوّة والظهور علد لهاء وهي كالمعلول 
والعلةٍ معها والعيان إلا ما ترى في النطفةٍ والبيضة والنواة إذ تراها تحدتٌ الشيء بعد الشيء؛ 
وإن زعم أنّها ليسث فيه وإنّما حدثث بعدّه وأحدثها مُحدثٌ فقذ أقر بالحَدّث» وأنّ الجواهد 
r SS SS‏ وإ زعم أنّ العالم 
ف بارىء وجوده وفضله وغيرُ جائز أن يُوصَفَ بحل حكمته وإبطالٍ جوده وفضله لزمّة لا 
بجر على البارىء إحدانتٌ ضِدَ لشيء ۽ من موت بعد حياة وسقي بعد صق وليل بعد نهار 
وضعفي بعد قر وقح بعد حُسنِ لان في هذا كله إبطالَ الحكمة في قولهم» فإن قَالَ: ليس 
بكوك شيء من ذلك حكمة إلا وقت وجوده ضده قِيلَّ: فكذلك يجب أن ينكروا أنّ يكور 
العالم على ما هو عليه لأنْ حكمّه في وقتٍ وجوده دون وقت فنائه وانتقاله من حال إلى 
أو ليس يس الإنسان التب أ يقطعة رقا لضرب من المصلحة هتي المائدة 
بنضد عليها الألوانَ من الأطعمة ت يشوّشها ويُفسدها بالأكل والتكسير» E‏ 
قبيحاً ولا إبطالاً للحكمة بل هو من أحسن الأشياء وأؤلاها بالحكمة فمن أ كر أن 
يمن الباري+ هذا العالم ار الونت اللاي کر کے ارک وان في التدبيرء و 
يُعيدٌ الاس في دار سوى هذه الدارٌ ليجازيّهم على أعمالهم؛ ٠‏ فإن قِيل: إن الأجسام باقية» 
والباقي لا يجورٌ فناؤه الأبقنة وجله» وت اا لا يجار من آذ کن اا 
كان جسماً فحيرُه غي حير هذا الجسي» وكيفت يضائه؟ وإن كان عرّضاً وجب أن يقوم فيه 
وكيف يقوم فيه في حال يكو الجسم فيها فانياً معدوماً؟ يل لهم : كيف جار لكم أنْ 
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تتطرّقوا إلى إبطال القوّة ار د لمكي بق اي 
لا يحتاجٌ إلى محلٌ» وأنّ في حال وجوده انتقالٌ الجسم وعَدّمه» ومَنْ يقولٌ منهم: | 
الجسم يفنى بفقلٍ بقائه وان لا يحدثُ الله بقاة» ومَنْ يقو منهم: ! oT‏ 
الجسم فيصيرٌ فائتاً في الحال الثانية» وبعد فما معنى | إنكاركم فنا الأجسام؟ وإِنّما ينكرونٌ 
حياة المونى وأمرَ الموتى وخبرٌ الجنّةٍ والنار؛ وهذا کله غيدُ ممتنع كونه مع بقاء الأجسام 
وتبديل صُوَرها ونقض يليتها | إلى يني ری يكوثٌ منها جن ون ودا على خلاف سيل هله 
الدار» وإ إن كنا نخالفُكم في أشياءٌ منها ونَّدْ يشاهدون الاستحلالٌ والفساد فى الأركان فيا 
يُؤمبكم | إشاعة الفسادٍ في كلَيّاتها وأجزائها وأبعاضهاء وأنْ يكونّ طبيعة العالم وچا 
للونقاض بعد مُذّةٍ من المْدَدٍ والتغييرٍ في بلوغِه تفرّفتٌ عناصده ولق كل نوع من جسده 
ار الس ا اشر تايار ا ا 
إذا بل أفصى مُدّته انتقض وانقلبٌ إ إلى هيا أخرى تكونٌ منه جن ونا بل يلزمكم أعظم من 
هذاء Es‏ ثم عودّه ورجوعه بعد ذلك وتكوّثه وثكونٌ طبيعته 
0 يو جب له ذلك | إذاكان ليس مرجت وجوب ٻقائه من وجوب فنائه بطېعه» فإن 
: أن هذا لا يصح لنا على مذهينا لأا نقول بتركيب الأجسام من هذه الأركان 
0 إليهاء وكذلك الأركان ا شر مره البسائط من الهيولي قيل 
وأجودٌ لنا أن كوت ر امن تسن دای وقد أريناكم فسا بِحَدّث الأجسامء وکل 
حدث غير مستنكر له الانحلال والدثورٌ والعودٌ إلى حال التلاشي والبطلانِ» وإذا فنى ويُطل 
فأعاده خَلْقٌ كابتدايه بل هو أَهْوَنُ . 
[أفو ال القدماء بفناء العالم] : 
ازعم اناشهيدوس الملطي أل مبداً الموجودات هو الذي لا نهاية له وإليه ينتهي الكل 
ویفس ويرججعٌ إلى الذي عله كان» إن اتقاش برف TT‏ مله كان 
الكل وإليه ينحلٌ» قال: الروحٌ والهواءً يمسكانٍ العالم والروحٌ والهواء يُقالان على معني 
واحلٍ قولاً متواطمًاء وإنّ تاليسسَ الملطي يرى المبداً الماءً وإليه ينحلٌء وهؤلاء قد أقروا 
es‏ وإن کاتوا ر رأوا له صلاجاً يرجم إليه؛ وځکي عن ايثاغورس أنه كان رى العالم 
يکود والله يكوّن ذائه وأنّه | إمّا من قبل الطبيعة ففاسد» وهڙلاءِ قَدْ حكموا عليه بالفسادٍ من 
قبل طبعه» وأجازوا أن اة الله زك المسلمون يُجيزونَ ذلك إلا أنَّ الخبر ورد 
بخلافه؛ وأمًا أرسطاطاليس فإنه يرىّ الفسادٌ في الحرٌ المنفعل الذي تحت فلك القمرء 
1۷0 


دكي عن جماعةٍ منهم اتهم يقولون بالكونٍ والفسادٍء وهذا كله من الدليل على ابتداء 
الحدّث وجوازٌ انتهائه من مذهيهم. وقد احتجّ مَنْ احتعجٌ منهم في إبطال العالم أنّه من 
الاسطقسّات الأربع» ولا بد لها من التمايز والانحلال كما الإنسانُ مجمومٌ من الطبائع 
الأربع» وتمارُها سب هلاكو وفنائه» وأما الثنوية فإّهم يقوون ببطلان من امتزاج الكونين 
جرا افتراقهما وتباينهما بعد امتراجهما حتى تعد كما كانا بلا حادش من مزاج» وأمًا 
الحراثية فيقولُونَ بالشواب والعقاب ولا أدري كيف قولهُم في فناء العالم غير لهم ينتمود إلى 
اغثادیمون وهرمس”2 وسولون"“ جد إفلاطن لأمّه ومن هؤلاء مَنْ كان يقولٌ بفناء العالم 
والبعشء وكثيرٌ من المجوس يرون بالبعث والنشورء وخبرّني بعضٌ مجوس فارس أنه إذا 
الفضى مُلكُ أهرمن وأفضى الأمرُ إلى مُرمرٌ ارتفمَ الكدٌ والعناء والظلمة والموثُ والْسّقةُ 
والكراهةٌ وصَارٌ الخلق كلهم روحائيّين باقين خالدين في ضياء دائم وسكونٍ دائې» ولا 
أعرفٌ مذاهب فِرَقِهِم ولا احتلاف آرائهم وكلميهم؛ وسمعتٌ بعضّهم يقولٌ: إذا انقضْتٌْ 
للعالم ت آلاف تساقطت النجومٌ» وَقُيْدتِ الجبالٌ؛ وغاضت الميا وضَّارٌ كذا وكذا 
بصفات هائلة , 


[أفو ال أهل الكتاب بفناء العالم] : 
إعلم أن قولّهم وقول أهل الإسلام سواءٌ في انقضاء الذنيا وفناء العالم» وكونٍ البعث 

والحساب» ووجوب الجزاء من الثواب والعقاب لا حلافاً في شيء في الصفات وفع من 
جهة التاويل وأجمعت اليهودٌ ان المسيحَ لم يجيء بعد وأنّه جا لا محالة في زمانٌ يأجوج 
ومأجوج» واختلفوا بَعدَ ذلك فزعمث فرقةٌ منهم أنّ مُلكَ المسبح يکود ألف سنو ته يفم 
في الصورٍء وزعم آخرون: أن مُلكَ المسيح ألفَ سن ومائتا سنو ومس وتسعون سنق 
وقد كان كثيرٌ من مشركي العرب يۋمنون بالبع والنشورء ويزعمون أن من عُقَّرتْ مطيّتة 
على قبره يحشرٌ عليها وفيه يقول جُريبةٌ بن الأشيّم الفقعشي : [كامل] 

ياسَنْدإمًا أهْلَكَنٌ فإئتني أوصيك إن أخحاالوصيّةأَقدث 

لا ترك أباك يعش_رٌ خلقكم تعبايجَة على اليدّئن وبنكَث 
)١(‏ ابن زفس وماياء إله الفصاحة والتتجارة عند اليونان» ورسول الآلهة» سمّاه الرومان مركور. 


(۲) مشترع أتيني: أحد حكماء اليونان السبعة» خفف وطأة الضرائب على الفقراء» سن لبلاده قوائين 
تحررية. (ت ٠٠١‏ ق.م) لمنجد الأعلام», 
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وحمل أحاك على بعير صالح 
لعل كا قن تبر ت مظني 


وكان أمية بن أبي الصلتٍ قد قراً الكتب» والب آهل الكتاب وهو يقول: 


والنّاس راث عليهم آم ساعتهم 

ايام يلقي نصاراهُم مسيحهم 

هم ساعدوه كما قالواإلههم 
وهو يقول أيضاً: 


ويوم مَوْعِدِهِمْ أن يُحشّروا زُمَراً 
مستوسقين من الداعي تالم 
وأبرزوا بصعيل مستلو زر 
وكرسبوا باللي نا هه اح 
نهم فرغ را بمو 
يقول انها ما كان عندكه 
بارا بل اطا ستاةة روا 
قالوا أمكثرا في عذاب الله ما لك 
فذاك عيشهمٌ لا يلْرّحون به 


ويقِي الخطيفة إِنّه هو أقرَبٌُ 
١ :‏ اوش م ا 9 
في الحشر أركبّهاإذا فيل أركبوا 
[بسيط] 
والكسائئيسن له ودا وحسربانا 
رارسا تسيوك ال اا 
رسيط] 


يوا التفابئن إذ لا ينفمٌ الحَدَرُ 
جل الجر اد رَه ا 
وأتزل اعرش والميسرانٌ والرقة 
ل د 
وآحرون عصّوًا مَأوَامُمْ السَقّدٌ 
ألم يکن جاءكم من ربكم ر 
وغَّوّنا طول هذا العيش والعٌّمُدٌ 
إلا السلاسل والأغلالٌ وألشمَه 
طول المقام وإن ضججوا وإن ضجروا 


[القول في مدة الدنيا] : 

كه ابتداءً العالم وانتهاءه انکر أن یکو لما مضى عددٌ ويكونٌ لما بقى أمَدٌ 
وزعم ل الحركة لاب هي لحر الأول شاد وقد قى من انض على هل لمق 
UY‏ الوم يام من أيام الآخرة كل يوم ألف 
سلة» رزدي ثمانية أيَامٍ زوق شتة 1 ټام» وروي خمسون يوماًء وروي ماق الف سز 
وحمسون ألف سنة» وهذاما رواه المسلمون» وأمًا احتلاف أهل الأرض في سني العالم في 
الكثرة والقلَةِ وكميّةِ ما يقعٌ فيه من الاجتماعات والقرانات فشي يطول وصفه» وقد ذكر ابن 
عبد الله القسْريّ في كتاب القرانات قول حمس فِرَقي: الهم السند والهندٌ الذين ادّعوا أن 
أصل كل فرقةٍ مأخودٌ من أصلهم» وأنَّ عددٌ سني عاليهم وأدوارهم أربعة ألف ألف ألف 
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وثلثمائة وعشرون ألف [ألف] سنة وهذا رسمه 00065506 حم ححم عم» والصتف الثاني : 
أصحابٌ الارجبهز جعلوا سني عالمهم أربعَ مائة ألف وإثنين وثلاثين ألفي سنة وسنو هذه 
ال في من عق e‏ والصنفٌ الراب : أهلّ الصين جعلوا سني 
عالمهم مائة ونخمسة وسبعين رِبُوة وثُّلثَ ربوة ونصف عُشْر ربوة» كل ربوة عشرةٌ آلافي سن 
يكونٌ سن المدار ألفَ ألفَ وسبع مائة ألف وثلاثون ألفب وثماني مائة وثلاثاً وثلاثين سنة 
وأربعة أشهرء والصنف الخامس ١‏ الفرسٌُ وأهل بابل وكثيد من الهندٍ والصين معهم جعلوا 
سني عالمهم ثلاثماثة وستين ألف سنة» وهذه السنُون مناسبة لدرج الفلكِ» وإذا قسمكها 
على عشرة حرج سئّة وثلاثون ألف سئة مقدار ما تقطمٌ الكواكبٌ الثابتةٌ جميمَ الفلكِ لأنّ 
الكواكب الثابتة تقطعٌ كل برج في ثلاثة آلافي سلقء قال: ووقع الطوفان في:نصفب تة العاليم 

في أل دقيقةٍ من الحمل فعلمتٍ العلمام م عليهء وجعلوا هذه السنة أصلاً محفوظاً عندّهمء 
وسمّوه سبي الألوف المغيرة للزمانٍ والدهور والأديانٍ والملل والأحداث العظيمةٍ في العالم 
من خراب وعمارةٍ وزوال ملك على ما ذكرّه إفلاطن وأرسطاطاليس ومَنْ قبلهما من 
البونانيين» قال: ويُقالٌ: إن هذه الأحداثٌ لم يرل تأثيرة قديماً مذ أَوْلَ خلق شرام العالم 
إلى وقتّنا هذا وأنّه كان قبل آدم آم كثيرةٌ ولق وآثادٌ ومساكنٌ وعماراتٌ وأديانٌ وملك 
وأملاكٌ ونخلائق على خلافي هذا الخلق في الطباع والأخلاق والكسب والمعاش 
والمعاملات» وأنّه كان قذ يتصل العمارةٌ في بعض المواضع ألوفٌ فرا سخ لا ينقطعٌ مع مآكل 
عجيبةٍ ولغاتٍ غريبةٍ وطول القامات وصغرها وغير ذلك ما لا يُدرى كيف كان» وانّه قد 
أبادهم الطوفاناث والوّجفاتٌ والزلازلُ والهدّاتٌ والنيراتٌ والعواصف؛ ثم لق الله آَم الذي 
انتشرَ منه أهلٌ هذا العالم الذي نحنٌ منه وفيه» بعد تلك الأمم والأجيال التي لا يُعلحٌ عددّهم 
ولا يُحصيهم إلا اله وعلّمة العلومٌ من الآثارٍ العلويّةٍ والسّفلية وذلك قولّه تعالى: «وعلم 
آدم الأسماءً كلّها» [البقرة: ]"١‏ هي أسماءٌ الكواكب الحائرة المؤثّرةٍ في العالم بتركيب الله 
إيّاهاء كذلك فعلّم ما ينال ذرَيّته من الشدّة والبلاء؛ فحذّرهم وبيّنَ لهم مواضعٌ الآفةِ حتى 
أرّذا إليهاء وتخلّصوا من البلايا التي تحدثٌ في الأركانٍ من النَارٌ والماء وغير ذلك من وجوه 
الفسادِء قال وقَدْ كان هرمسنٌ الهرامسة وهو انحنوخ ادريس النبئّ عليه السلام قبل آدمٌ بزمانٍ 
طويل» وكان يتر الصعيد الأعلى والصعيد إلى الإسكندرية ليعتصموا بها من الغرقرء وقد 
أفسدّهم الطوفانٌ والنيران والنباثٌ والحيوان غير من ة» هكذا ق وكيب الثم 
تعالى را ا افق را کی ا کر وإن وافقثه رواية أهل الإسلام وأهل 
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الكتاب قلنا به وإلاً لا فهو مضافٌ إلى حدٌ الجواز والإمكانء قَالَ: وريّما عملت القراناتٌ 
لهات في خراب العمرانٍ وعمارة الخراب حتى جعلت البحورٌ مفاورٌ والمفاورٌ 
بحوراً» وربّما غاضث نئ وآبارٌ وعيوثٌ وأنهارٌ فصارت البقاعٌ قفراً خلاء» ورُبّما نع بالقفر 
عيونٌ وميا فصارث مسكونة مأهولة» ولا ينبغي ان يُحَكّم ببطلانٍ ما لا يُرى في مد غُمْرٍ 
وعمِرَيْن وثلاثة أعمارٍ كما يُرى في المفاوز بين الشام وبلادٍ اليونائيين من الآثارٍ العاديّة 
والبنيانٍ الخراب المعدوم فيه الثباتُ والحيوانَ والماءٌ» ثم ما نشاهده في إقليمنا بالعيانٍ قبل 
مفازة سجستان”'' وما فيها من آثار البنيانٍ والمُدُنٍ والقرى والدكاكين ورساتيق الأسواق"» 
قال وقرأ على بعض المجوس أنّ هذه المفاوزٌ كانث عامرةٌ والماءٌ جارياً عليها من سجستان 
وأنّ افراسيابٌ الركي غَرَرَ تلك الءرونٌ وكبسّها حى انقطحَ الماءُ عنهاء وسار إلى زة قصاز 
بُحيرةٌ» ويبسث المفازةٌ» وذكر ابن المُقنّع”" أن بادية الحجازٍ كانث في الزمانِ الأرّلٍ كلها 
ضياعاً وفرى ومساكنّ وعيوناً جارية وأنهاراً مطردة م صارث بعد ذلك بحرا طافحاً تجري 
فيه السّنُ نّم صارث قفراً يابساً ولا يُدرى كيفت اخحتلفَ عليها الأحوالٌ ولا كم يختلف إلا الله 
فا 
[التأريخ 7 كتب آهل الأخبار] : 

زُوينا عن وهب بن مته“ أله قَالَ: اله حلق السماوات في سئّة أيَام فجعلّ مكانّ كلّ 
يوم منها ألفَ سنة وقد حلث منها ستّة آلف سنة وستمائة» وإنّي لأعرفٌ كل زمانٍ ما كان فيه 
من الملوك والأنبياءء وروی عبد الله بن مسلم بن قتيبة“ في كتاب المعارف : أن آدمّ عاش 
ألفَ سنةٍ وكان بِينَ موته والطوفانٍ ألفُ سنة وماثتا سنة وإثدان وأربعون سند وبينَ الطوّفان 
وبين موت نوج ثلثماثة وحمسون سنق وبين نوح وإبراهيم عتم ألفا سئةٍ وماثتا سنةٍ وأربعون 


)١(‏ سجستان: منطقة في وسط آسيا نتقاسمها إيران وافغانستان؛ قاعدتها نصرتاباد» فيها نشا رستم بطل 
إيران الأسطوري. «منجد الأعلام». 

(؟) رساتيق الأسواق: صفوف أو أماكن . 

)۳( عبد الله» مؤلف عربي من أصل فارسي» أمر المنصور والي البصرة بقتله لأسباب سياسية» قل من 
البهلوية إلى العربية كتاب «كليلة ودمنة» (ت ۷۵۹ ه) «منجد الأعلام» . 

(4) مؤرخ من التابعين» اشتهر بمعرفة أخبار الأقدمين والأنبياءء ولد ومات بصنعاء اليمن فارسي الأصل 
له «التيجان في ملوك حمير» (ت ١١4‏ ه). #منجد الأعلام؟. 

(0) فقيه ومؤرخ ومحدث ونحوي وأديب» ولد بالكوفة» عاش زمئاً طويلاً في ديئور قاضيا خخراسائي 
الأصل» له «الشعر والشعراء» (ت 889 ه). «منجد الأعلام». 
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سنة» وبين إبراهيمَ وموسى تسم مائو سنق» وبينَ موسى وداود حمسن مائة سنقء وبين داود 
وعيسى آلف سنو وماثتا سن وبينَ عيسى ومحمّد إلا ستماثة سنةٍ وعشرون سنق» فكان من 
عهدٍ آدم إلى محمد وَل سبعة ألفي سنةٍ وثمانٍ مائ عا بلي كناب تار ابن کردا به 
قال: إِنّه كان من هبوط آدمّ | إلى الطوفان ألفان ومائتا سنة وس وحمسون سلقّء؛ ومن 
الطوفانٍ إلى مول إبراهيم عتم إثني وثلاثين سنو حلت من عمر موسى وذلك عند حروج بني 
إسرائيل من مصرٌ حمسن ماثة وخمسون سنق ومن خرويتهم إلى سنة أربع من مُلكٍ 
سليمان » وذلك وقتٌ ابتدائه ببناء بيت المَقْيس ستّمائةٌ وس وثلاثون سند ومن بناء بيت 
المقدس إلى ملك الإسكندر سبع مائة سئة وسعٌ عشر سنق» ومن ملك الإسكندر إلى مول 
المسبح ثلاث ماثة وسبع وستون سنة» ومن مولك المع إلى هجرة النبي بيا حمس مائ 
بابخ وستّون سنة؛ ومن الهجرة إلى يومنا هذا وهو سنة حمس وخمسين وثلامائة فذلك 
سبعة آلافي وأربعٌ مائة وخمسسّ عشرٌ سنة . 

وأصَيْتُ في كتاب أخبار زرنج قال : كان بينَ د والطوفائٍ الغا سنو وسنت وحمسون 
سن ) وكان بين نوج و إبراهيم تسع ماثة سنة وثلاثُ وأربعون سنة» وكات بين نوج وإبراهيم 
تسع ماثة سنة وثلاث وأربعون سئة» وبين إبراهيم ومرسىئ حمسن مائة وس وسبعون سنة» 
وبينَ موسى وسليمانٌ سئّمائة وإحدى وثمانون سنة» وبين سُلَيمان وشابيل وفارس» وبين 
سند مائتان وستون سئة» وبين سيل وعيسى ومحمّد وله حمس مائة وثمان وتسعون سنت 
ومن مولي النبي 26 | إلى يومنا هذا أربعٌ مائة ونحمسنُ وستون سنةء وعُمِرُ دم ألفُ سنةٍ فذلك 
سبعة آلافي وتسم مائ وتسعون سئة. 

وفي رواية محمد بن سق فيما يروبه عنه يونس بن بكير”" قال كان من آدم إلى 
نوج ألف ومائتا سنة» دمن و إلى | إبراهيمٌ آلف ومائة وإثنتان وأربعون سنة» ومن إبراهيمٌ 
إلى موسى حمسن مائة وخمسل وستون سئة» ومن مُوسى إلى داودٌ حمس مائة وتسم وستون 


)١(‏ عثمان بن عبد الله بن محمد بن حرزاذ الطبري» نزيل انطاكية وعالمهاء ولد قبل المثتين؛ روى عن 
الطيالسي والحكم بن موسى وغيرهماء وروی عنه النسائي وغيره» وقال أبو يعقوب الأذرعي : توفي 
عثمان بن شير زاذ بأنطاكية سئة إحدى وثمانين ومئتين . سير أعلام النبلاء ۳۸١/۱١‏ , 

(؟) الإمام الحافظ الصدوق» صاحب المغازي والسيّر» يقال له: أبو بكير» حدّث عن الأعمش ومحمد 
امسق و وروي عت کی بن سي وسفيان بن وكيع وغيرهما (ت ۱۹۹٩‏ ه) لاسير أعلام 
النبلامء ۹/ ٤)٤۸‏ . 
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سنة» ومن داود إلى عيسى ألفُ وثلثمائة وخمسون سئة؛ ومن عيسى إلى محمّدٍ لا سثمائة 
سنة» فذلك حمس آلافي وأربعٌ مائة وستّ وعشرون سنة سِوّى مُدّة عُمر آدم وتأريخ 
ورأيثُ في كتب بعض أهل التنجيم ذكروا تواريٌ الأنبياء إلى أل سلو خمسين 
وثلشمائة لهجرة النبيّ كلو سنةٍ ست آلافي وسبع مائة وسين لادم عليه السلام» سنو حمسةٍ 
آلافي وسبعين وثلثماثة لمولدٍ نوج عليه السلام» سنق أربعة آلافي وأربعةٍ وستين وثلثماثة 
وثلاثة وعشرون يوماً لغرقي نوح عليه السلام» سنة ثلاثة ألف وسكت وأربعين وأربع ماثة 
لأبراهيم عليه السلام» سنة ألفين وأربع وتسغين وتسع مائة لموسى عليه السلام» سنة ألفي 
وثلاث وسبعين ومائتين لذي القرنين» سنة ألفب وستين وستمائة لبخت نصرّء سنة ألفب 
وخمس وثمانين ومائنين لبطليموس» صاحب المجسطي» سنة ألفي وثمان وسین وتسم 
مائة لعيسى عليه السلام» سنّةٍ آلاف وثلثمائة وثلثين ليزدجرد بن شهريار آخر ملوك العجم» 
سنه ثمان وأربع مائ للفيل؛ قال : وفيه نبذاً نبذاً النشوء وخرجث الكواكبٌ من أو دقيقة فى في 
الحمل | لى أولٍ يوم من هذه السنة ألا الف ألف وثلثمائة وتسعة وأربعون ألف ألف واحد 
وعشرون ألفاً وتسع مائة وحمسون سنة وثلثمامئة وتسعة وخمسون يوماً وإحدى عشر دقيقة 
وثوانٍ والله أعلم وأحكم» لا يعلم غيزه. 
وقد روى هُمامٌ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال : كان بين آدمٌ 
وبينَ نوع عشرةٌ قرونٍ كلّهم على شريعة من الحقٌ وتلا: «إكان الناس أن واحدة» [البقرة: 
۳ الأيق وروی الواقدي ي كان ين آم ونوح غشرة فرون» والقرنٌ مائة سنو وبين نوع 
وإبراهيم عشرةٌ قرون» وب إبراهيم وموسى عشرون قرناً» وروی وهب قال کان بين آدمَ 
ونوح عشرة ةأباًء وبِينَ إبراهيم ومحمَّدٍ ثلاثون أباًء هذا ما رواه المسلمون وأهلّ الكتاب. 
وأمًا الفُرسُ والمجوس فإنّ الروايات عنهم مختلفةٌ ففي كتب بعضهم أن 0 
مُلكِ بني ساسان أربعة آلاف سنةٍ وأربع وأربعون سئة وعشرةٌ أشهر وخخمسة أيَامء ومنهم مَنْ 


يحسبٌ هذا الحسات عن هوشنك بَعدّ الطوفانه» ومنهم من يحسبُ من كيومرث97©, ويزعم 


)١(‏ محمد بن عمرء من أقدم المؤرخين في الإسلام» ولد بالمديئة وأقام ببغداد حيث تولى قضاءها. من 
مؤلفاته «المغازي» (ت 817 ه). «ملجد الأعلام . 

(؟) من المجوس» أثبتوا أصلين: النور أزلي والظمة محدثة؛ ويقولوث: المبدأ الأول من الأشخاص 
كيومرّث أوزوران الكبير» يقولون أتباعه أنه آدم عليه السلام» وتفسير كيومرّث: الحي الناطق. «المللت 
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اه كان قبل آدم و وان آدمّ نبت من دمهء وبعضهّم يقول: هو ابنُ آدمّ» وحُكي عن بعض 
علمائهم أله قرأ في عِظة لزردشت ذكرٌ ملوكٍ ملكوا الأرضّ قبل هوشنك منهم رى ملك 
الناسنٍ رقابّهم وأموالّهم» ومنهم رتى» ومنهم أفرهان واللهُ أعلمٌ وأحكة» فليس لنا في كتاب 
الله الذي ل أيدينا ولا في الخبر الصادق عن نبيّنا ڳل ما يوجبٌ القطعّ عليه ويوجبُ اليقينّ 
بشيء منه » فليس ألا الروايةٌ كما جاةث وأجازةٌ ما هو ممكنٌ منها والسلام. 


ارواية أهل الأخبار فيما بقي من العالم] : 

الا بن دريس عن ابن عباس رضي الله عنه أن الي با قال: «إنّما عَم 
هله الأمَةِ عم بني إسرائيلٌ ثلثماثة سق قَالَ الراوي: قَبلَ أن تصيتهم الفِئَنُ والبلاياء 
وعبد المنعم غير ن ومع ما فيه من الهمّةٍ لم يلق ابن عاس ويُشبه إن كانت الرواية عن ابن 
عباس أن يکو ذكرٌ ثلثماثة سنة زيادةٍ ليسَ من نفس الرواية لإحاطة العلم بأ عُمرَ بني 
إسراثيل زا على ثلثماثة بأضعافها؛ وروي أيضاً أنه بل قال: «يكونٌ لأمتي صف يوم 
مقدارةٌ حمسن ماثة سنق وهله الروايةٌ في الصف والوهم ليست بدونٍ ارات و نو 

جمفز الرّازي عن أبيه عن الربيع بن تس آله قال في آلم وآلمر وآلمص وسائر اراي 
في ارال الور مامتها حرف إلا وهو في مذَّةٍ قومء وفي رواية الكلبّي أن حى بن أخطب 
لما تلى عليه النبيئ بل لالم [الروم: البداية] قال: إن كدت صادقا فإّي امل ما اش 
أك من السنين» وهو إحدى وسبعون سن من حساب الجّل» فتلا عليه النبئ اة «آلمر 
والمص وآلر وحروفاً آخر فقَالَ لهم بعضهم ما يُدرِيكَ لعلّه يجمعٌ له ذلك كلّه فنزلٌ : «وما 
يعم تأويله إلآ ال4 [آل عمران : ۷] قال الكلبيئٌ: يعني منتهى أجل هذه الأَمَوْ فإن صخت 
الرواية فضربٌ الحدٌ فيه باطل؛ وحدّثني أبو نصر الحرشيت7(' بفرجُوط: قريةٍ من الصّعيدِء 
وكات يقرأ منت الأوافل في كتانب ذال مسطورً: به أن مسد 455 الت ساق وفناؤب 
بالسّيفبء وقَالَ بعضهّم: وجدث في كتاب إن أحسنث هله الأمَةٌ فبقاؤها ألفُ سنقء وإنْ 
اساث فيقاؤها حمس مال سو وجمعوا أ هذءالأمةآخو المي ولا د لها من نهاية كما 
انتهت الأمُم قبلّهم» وصح الخبد عن النبي بلا أله َال عدت والساعة كهاتين» وأشار 


والتحل؟. 

)١(‏ الومام الحافظ البارع علي بن سراج الحرشي» مولاهم المصري» صاحب التصائيف» أل عن أبي 
عمير تيسى بن النحاس» وغيره» وحدّث عنه الشافعي والعسّال وغيرهما . قال الدارقطني : كان يحفظ 
الحديثه (ت ۳۰۸ م) ااسير أعلام النبلام 15/ ۲۸۳). 
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بسئابته الؤْسْطَى» قال الله تعالى: #وما يدرك لعل الساعة قريبٌ» [الشورى: ]١1‏ وثَالَ: 
«لا تأتيكمٌ إلا بغتة» [الأعراف: 187] وثَالَ: «لا يعلمُها إل هو» [الأنعام: 04] فأخفاها 
وقربها واستأئرٌ بعلمها دون علمه» ولما سألّ النبي يله جبريل عليه السلام قال: ٠‏ 
المسؤول بأعلم من السائل»» قال: صدقت» فأخبرٌ النبيئٌ ب عن نفسه وجبريل أنهما لا 
يعلمان شيئاً من ذلك» وصدَقّه في ذلك جبريل» فمن اع أنه يعلمٌ كم ما مَضی منهاء وكم 
بش تمق بعل ما لازي اله عليه عن لاد اللي | لأ أن يذهب في أن يجعل سبعة آلافي 
سنو مدّةٌ من المُدَدٍ ابتداؤها هبوطً آدمّ وانقضاؤٌها ابتداءٌ سبعةٍ آلاف سنق ت الله أعلمُ بما هو 
کائن بعد» فهذا مذهب | إلا يعلمٌ أحدٌّ ما کان قبل آدم» وما هو كائنٌ بَعدَ ل انقضاء هذا العالم 
إلا الله “ تباركٌ وتعالّى» وروي عن عبد الله بن عُمر قال: يطعمٌ هذه الأمّة ثلشمائة سنة وثلاثين 
سنة وثلاثين شهراً وثلاثين يوماً تم ينقضي . 
[اشراط الشاعة وعلاماتها] : 

حدّثنا محمد بن الحسين حدثنا عُمر بن موسى العرّارٌ حدثنا حمّادٌ بن زيل عن علي بن زيلٍ 
عن أبي نصر عن أبي سعيدٍ الذري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ية صلاةٍ العصر 
للا خليا دام ]شيعا بكو إلى يوم القبامة ا خير به حوطلة تن ستظله رنيج من نس 
في حديث طويل تال في آخحره وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء فقال: «إلا أنه 
لم يبق من الدّنيا إل كما بقي من يويكم هذا؛ ورُوينا عن الحسن أن النبي اة قَالَ: «إنّما 
ملي ومََلَكم كقوم حافوا عَدُوّا فبعنُوا ره لهم فلمًا فارفّهم إذا هو بنواصي الخيل فخشي أن 
يسبقه العدؤ إلى أصحابه فلمّع بثوبه» وقال: يا صباحاه وإنّ الساعة كادث تسقني إليكم» 
واعلم أله ليس من شريطة هذا الكتاب رواية الأسانيد وتصحيحٌ الأخبار» لأنَّ عامّتها مستغنية 
بظهورها عن السّندِء قَالَ الله تعالى: اتقو الله ولتنظرٌ نفس ما قدمث لِقَدِ» [الحشر: ]١8‏ 
ا عن أبي سُرَيْمة عن حليفة ابن أسيد قال : أشرفٌ علينا 
رسول الله كلل ونحيٌ نتذاكر الساعة فقال: «أمَا أنّها لا تقومٌ حتی تكون عشْرٌ أيات» فذكر 
الدخانٌ والدجّالَ وياجوج ومأجوج ونزول عيسى وطلوعَ الشمس من مغربها وثلاتٌ 
خسوفاتي: خسفب بالمشرق وخسفب بالمغرب وخسفي بجزيرة العرب وآخرُ ذلك نار من 
قعرٍ عدن تسوق النّاسَ إلى المحشرء فيُقالُ: غدت الثَارُ فاغدوا وراحتٌ فروحواء وتغدوا 
وتروحواء ولها ما سقّط؛ ومنه حديثُ سعيد بن المسيّب عن علي بن أبي طالب عتم أن 
النبي ل قال: «فإذا عملت أمتي مس عشرٌ خصلة حل بها البلاء: إذا اتخذوا المغانم 

۱۸۳ 


دَؤلاًء والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماء والتعلّم لغير الدّين» وأطاعَ الرجل إمرأنّه» وعصى 
أقه» .وأدنى صَديقه» وأقصى أباه وارتفحت الأصواث في المساجي» وكانّ زعيم م القوم 
أرذلهم» وأكرمَ الراجل اة شوه وظهرت القيانٌ والقعازف):وشري الخمود؛ ولس 
الحريك» ولع أن هذه الأمَة أَرَلّهاء فتوقّعوا عند ذلك ريحاً حمراء وخشفاً ومْسْخاً وقذفاً؛ 
وفي حديش ابن مُمر عن عُمر رضي الله عنه أن جبريل لما أ تی النبي يقلي يسألّه عن أمر الدينٍ 
فقال: متى الساعة؟ قال : «ما المسؤول بأعلّم بها من السائل» قال: فما أْمَارَاتُها؟ قال: أ 
لد الأَمَدْ ربتهاء وأن ترى الحْمَّاةَ الْرَاةَ العَالََّ ويتطاولونَ في البنيان» قال: صدقت» وفي 
حديث أبي شجرة الحضرمي 27 عن عمر رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «إن الله رفع إليّ 
الدنياء وأنا أنظرُ إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامةٍ كما أنظرٌ إلى كمّي» هذه حلتان 
من الل خلا لتبئه كما حلى للتيكين قبل ومنه خبرُ خروج الهاشميّ والسُّفْيانيَ والقحطانيٌ 
والتركِ والحبشة والدجّالٍ ويأجوج ومأجوج وخحروج الدابّةٍ والدّخانٍ ونفخ الصورء ثم ما 
ذكرَ بعد ذلك من أحوال الآخرة ليس ينبغي أن يضيق صدرٌ الإنسانٍ بما يُورَدُ عليه من مثل 
هذه الأخبار» أو يُروى له لأنّ ذلك کله مُمكنٌ جائزء e‏ 
ذلنّه ويركنٌ فتصېځ رکانثه» ويتكلم بشيء فَيْقَمُ بوفاق كلامب أو يحكم من سجهة الحساب 
فيصم حكمُهء أو یری رأياً فيرشدُ في رأيه» أو تخل | ليه أو في منامه أو يويد بقوَةٍ الروح 
یوج له تصديقٌ فپما يحدث له فلا يجو أن يُصيب فيما يخبر به من جهة الوحي والمزة أ 
حال بُوَّحدٍ درجة النبرّة عن درجة ما ذكرناه مع وجودٍ الغلط الظاهر المتفاوت البِيْنِ في كل 
ما ذكرنا إلا النبرّةٌ وَحْدَّها التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا ين خلفِها اللَهُمَ إلا أن يكونّ 
المستترون بالإسلام دسُوا في الأخبارٍ مناكيرٌ وفواحشّ حدّها تفاد في الحديث وتهذّبُها دلائل 
القرآنٍ وال المسئعان؛ ومن أعوز الأشياءِ على ة قَوْدٍ النفس إلى قول هذه الروايات وحبس 
القلب عليها معرفةٌ وجوب النبوّةٍ وصِدْق الانبياء وجواز كونٍ ما هو ممتئمٌ في العقل بوجودٍ 
الدّلالةٍ على حَدَثِ العالم» وإيجاده لا من غير سابقة فمَنْ تين ما ذكرناه لم يحدسن قلبّه ما 
برد عليه بعد ذلك السلام. 


)١(‏ قال جعفر: ليس له صحبة ولا أدري» كان من الرواة المُقلين عن الرسرل» روى عنه أو الزاهرية» 
وقد روي عن ابن عمر. «أسد الغابة 6/ ,11١51‏ 


A 


[الفِئّن والكوائن في آخر الزمان]: 
في رواية الزُهريٌ عن ابي 0 أعلمٌ الاس 
يكل فتن هي كائ إلى يوم القيامة وما لي أن يكو رسولٌ الله لل سر سر إل في ذلك شيئاً لم 
يحدّثْ به غيري» ولكنّه حدّتٌ مجلساً آنا فيه عن الفتن التي يكون منها صغار ومنها كباذ» 
فذهب أُوليِكَ الرَمْطٍ كلهم غيري ؟ وفي حديث ابن عُبينة عن الڙهري عن عُروة عن كُرْرٍ ابن 
علقمة أن النبي ل ذَكَرَ ناء فثَّالَ رجلٌّ: كلا واله إن شاء الله فقال: «والذي نفسنٌ محمد 
بيده لا يعوزنً فيها ساود یا يضرْبُ بعضكم رقاب بعض » قال الوهريّ : ا 
نهشٹ ترت كم ترف رأهاء ت تتصب؛ قال حذيفة كان اناس يسألودّ رسول الله عن 
الخير وكنث أسأله عن الشّدٌ مخافة أن يُدركني» فقلت : يا رسول الله إا كنا في جاهليّة وش 
وقد جاءَ اللهُ بهذا الخير فهل بعد الخير من * شة؟ فال: انعم وفيه دشن من جلديّنا يتكلّمون 
ِأَلسِئَينا؛ دعاه على أبواب جهدّم» مَنْ م أطاعوه أخموه فيما رواه نعيخٌ عن الوليلٍ بن مُسلم عن 
أبي جابر عن بُشْرٍ بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه؛ وفي رواية 
ابن نة عن الرُهريّ عن عُروة عن أسامة قال : أشرف النبئٌ يله على أطم'" فَقَالَ: «إنْي 
لأرى مواقم م الفتن خلال بيويكم كمواقع القطر فهل ترون ما أرى» حدّثنا نعيم ابن حمَّادٍ 
ال NS‏ دصحت ع اراق يم 
مال الهرمزا ان مُصحفاً عند راس ميّتٍ على سرير بعال هو دانيال فيما يُحسّبُء قَالَ: 
و قر انا کرت ر إلى كعب فنسخةٌ بالعربيّة؛ فيه ما هو كائنٌ 
يعني من الفتنٍ إلى يوم القيامة؛ عتنائي عن ا عن ارطاز بن ر تور 
بن حبيب عن سُلمة بن نفيل أن ابي كَل له قال: "بين يدي الساعة موتا“ شديد وبَعدّه 
نواٹ الزلازلي» حدّئنا نعيمٌ عن يقي عن صفوان عن عبلٍ الرحهن بن جبيرٍ عن عوفي بن 
مالك الأشجعي قال: َال لي رسول ارا : «اعدّدُ سا بين يدي الساعة أُوَلهِنْ موتي» 
فاستبكيثٌ حتّى جَعلٌ رسول الله کا يُسكتني » > ثم قال: «إحدى والثانية : : فت بيت المَقْيِسٍِ 


(۲) تُستر: مديئة في غربي إيران» ولاية حوزستان» فتحها العرب في عهد عمر بن الخطاب. 
۳( من أمراء الجيش الفارسي» في معركة القادسية (1۳۷) انهزم إلى خوزستان حيث قاوم العرب مقاومة 


(4) مُوتان: موت يقع في الماشية) وبُقال: هذا مُوتان الفؤاد: أي بليد. 


1A0 


ب 


ل اثنتان» والثالث: موتان يكونٌُ في تي ب كعقاص الغثم وَل ثلات» والرابعة : فتنةٌ عظيمة 
تكون في متي لا ثبقي بيا في العرب إلا دحل والخامسة: هدنةٌ بين العرب وبين بني 
الأصفر» َم يَشِرَون إليكم فبقابلونكم قل حمس والسادسة: يفيض الما فيكم حش يُعطيَ 
أحدكم المائة الذينار فيتسّخطها». حا لعيم عن أبي عيينة عن مُجالدٍ عن عامرٍ عن صل 
عن حُذيفة يقول: في الإسلام أربعٌ فن تسلّمهم الرابعة | إلى الدّنيا: الارفاض الظلمة؛ -حدّثنا 
لعيم حدّثنا يحبى بنْ سعيلٍ القَطانٍ عن عبد الرحمن بن الحسن عن الشعبي عن عبدٍ الله قَالَ : 
ل ا سي O‏ أنه تكونٌ ف 
يفرجٌ فيها عقول الرجال» حدّثنا نعيمٌ عن حمزة عن إبراهيم بن أبي عَبلة قَالَ: بلغني أنَّ 
الساعة تقوم على قوم أخلاثهم أخلاق العصافيرء حدئنا نعيمٌ عن محقد بن الحارث عن ابن 
ا ا َال رسول الله بها «لا تقومٌ الساعة حتى ر يمر الرجل 
بقبر صاحبه فيقولٌ لودِدت أ يامكانه لما بلقي يون النان بعلت نموم عن أبي إدريس عن أبيه 
عن أبي هريرة قَالَ: قال رسولٌ الله يفل «أَوْلُ الاس هلاكاً فارس» ثم العربٌ على أثرهم» 
وفي رواب ا ا ا E‏ 
الدجوم امان لأهل السماء طمن لمر فى "اهل الماع ا وان اما 
لأصحابي» فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدونٌء وأصحابي مان 0 فإذا ذهبث أصحابي 
اتن ای ها يوعدوتة وَالجَيال أمانٌ للأرض فإذا نُسفت الجبال أتى أهلّ الأرض ما 
يوعدونٌ» وقد رواة عَطاءٌ عن ابن عاس وسلمة بن الأكوع عن النبيّ ا ورواه عبد الله بن 
المباركِ عن محمد بن سُوقة عن عليّ بن أبي طلحة عن النبي 4 أنه قَالَ: الا تقومٌ الساعة 
الا غل ران الخلائق يتسافدون'“ على ظهرٍ الطريق تسافَدُ البهائم» يقولٍ أيهم لو 
نحيتمُوه عن الطريق؛ وأخبر أبو العالية: لا تقوم الساعة حتى يمشي | إبليسٌ في الطريق 
والأسواق» ويقول : حدّثني فلانٌ عن رسول الله بها بكذا وكذا: وقال بعضٌ أهل التفسير في 
«إحتم عسّق4 [الشورى: ]١‏ أنّ الحاء: حَربُ» والميم ملك بني أميّة. وال اة 
والسين سفيائيّة » والقاف القيامة فمِنْ هذه الفِّنِ ما قد مضى وانقضى ومنها ما هو مُنتظة. 


[خروج الترك] : 
حذثنا يعقربٌ بن يوسف قال: حدّثنا أبو العبّاس السرّاج قال قتيبة بن يعقوب بن 


() يتسافدون: يتجامعون. 


كما 


عب الرحذن الإسكندري عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريرة أذ رسول الله ل 
قال: ١لا‏ تقوم 3 الشاعة حنّى تقائل المسلمون التركٌ قوم وجوههم كالميجان المَطْرَقَقَ 
صغائر الأعْيْن بسن الأنوف”'“ يليسو الشّعرٌ ويُمسُون في الشّعر) وعن ابن عباس رضي 
الله عنه قَّالَ: ليكوئنَ في ولدي حتى يغلبَ عرهم الحُمر الوجوه كالمجانٌ المطرقةء 
واختلفت الاس في تأويل هذا الخبر فرعم قوم ۽ أن ملاك سلطانِ بني هاشم على أيدي الأتراكِ 
الإسلامية» وزعم آخرون: أله يكو على أيدي كفرة الثّركِ ره عن الأتراك 
الإسلاميّة؛ وقَالٌ قومٌ: بل هم أهلٌ الصَينَ يستولون على هذه الأقاليم وال امم وسمعتٌ 
مَنْ برعم أنه مضى ) وكَانَ يقول : مذ دحل تحكم الماكاني بغداذ صحف سلطا بني هاشم . 


الهدّة في رمضان : 

حدّثنا البيروتي عن الأوزاعي عن عبلٍ الله بن لبانة عن فيروز الديلميّ عن النبي كل أله 
قال : اتكون هدّةٌ في رمضانّ تُوقظ النائم وفرع اليقظانّ» هذا في رواية قتادة؛ ؛ وفي رواية 
الأوزاعي : يكون صوتٌ في رمضانً في نصف من اهر بضع فيه سبعون الفا ويتفلق ٩‏ 
له سبعون ألف بكرء قَالَ : ثم يتبعة صو آخرٌ فالأڙل صو جبريل عليه السلام؛ والثاني : 
صوتٌ إبليس عليه اللعنةء قَالَ: الصو في رمضانً والمَْمَعة في شوَالٌ» وتميّرٌ القبائل في 
ذي العقدة» ويغارٌ على الحاجٌ في ذي الحَجةء والمحرّم وله باذ وار قر خ؛ قالوا: يا 
رسول الله مَنْ يسلمٌ منه» َالَّ: مَنْ يلم بيكه يتمد بالسجودٍ؛ د د 
في رمضان» ثم تظهرٌ عصابةً في شرّال» ثم تكو معمة في ذي القعدة» ثم تسلبٌ الحاج في 
ذي الحجة» ثم تنتهكُ المحارمٌ ذ في المحرّمء ثم يكون صو في صَفرء ٿم تنازعٌ القبائل في 
شهر ربيع الالء ثم العجبٌ كلّ العجب بین جُمادی ورجب»› ثم ا ف كلد فة خا ن 
دسكرة”) تغل مائة ألف. 


ذكرُ الهاشمي الذي يخرجٌ من خُرسان مع الرايات السود : 


حدّثنا يعقوت بن يوسف السجزي» حدثنا أبو موسى البغويٌ» حدثنا الحسن بن 
إبراهيم البياضي بمكة» حدثنا حمّادُ الثقفي» حدّثنا عبد الوهّاب بن عَطاء الخقّاف؛ حدّثنا 


)١(‏ نس الأنوف: حنْس: جمع خانس» والخانس: المغيّب. 
(1) يتفلّق: يتشقق . 
(۳) الدّسكرة: الأرض المستوية أو القرية العظيمة. 

AY 


خالدٌ الحَذَاءُ عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان» عن رسول الله يكل أنّه قال : «إذا 

يتم الرايات N‏ فاستقبلوها مشياً على أقدايكجُ لأنّ فيها خليفة الله 
ا رة هذا أحسئها وأولاها إن صخت الرواية. 

aN e o 
المشرق تُوطئون للمهديّ سلطاه ؛ واختلفت الاس في تأويل هذه الأخبارٍ فقَالَ قومٌ: قد‎ 
مَنْ عقَّدَ الرايات السُودِء وسوّدٌ ثيابة»‎ U البرك لها" رعو خروع أي تام‎ 
وحرج ين حراسانً فوطأ لبني هاشم سلطاتهم؛ قالوا: وهذا كما يُقال: قُتحٌ عُمر السوادّ»‎ 
وقَطعَ الأميرُ اللصىئّ» فبضاف إليهم ما كان من فعل غيرهمء إِذْ كان ذلك بأمرهم؛ وقال‎ 
آخرون: بل هو لم أت بعدُ ون أل انبعاث ذلك من قبل الصَّينٍ من ناحيقٍ يقال لها حتن"‎ 
بها طائفةً من ولد فاطمة علبها السلام من ظهر الحُسين ابن علي ؛ ويكودٌ على مُقدمتيٍ مته جل‎ 
کوس من تميه”' يقال له شعيب بن م صالح مولدّه بالطالّقانِ*2 مع حكايات وأقاصيصّ‎ 
فيها العجائب من القتل والأشر والله أعلج.‎ 


[خروج السفياني] : 
في رواية هشام بن الخارٍ عن مكحول عن أبي عُبيدة بنِ الجرّاح عن رسول الله لاء 
قال: «لا يزالُ هذا الأمرُ قائماً بالقشط حتى ينمه" رجلٌ من بني أميّة؟ وفي رواية أبي قلابة 


عن أبي أسماء عن ثوبان أَنّ رسولٌ الله إا ذكر ولد العا فَقَالَ: ایکون هلاكهّم على يدي 
رجُل من أهل بیت هذه» وأومى إلى حبيبة بنت أبي سفيان» وفيما خُبّر عن علي بن أبي 
طالب صلواتٌ الله عليه في ذكر الفتنٍ بالشام قال: فإذا كان ذلك حرج ابن آكلة الأكبادٍ على 


)١(‏ قائد كبير كان أحد أقطاب الحركة الدينية السياسية التي أدت إلى انهيار الدولة الأمرية» وقيام الدولة 
العباسية » قتله الخليفة العباسي المنصور سنة (/ا"1١‏ ه). «منجد الأعلام'. 

)۲( ختن: مديئة في تركستان الصيئيّة على حدود التبت» كان فيها على ما يقال كنيستان للنصارى في القرن 
الأول. 

() الكوسج: الذي لحيته على ذقنه لا على العارضين» أو اا 

(4) تميم: قبيلة عربية شمالية» أنجبت أعظم شعراء الجاهلية» لغتها العربية حجة بين لغات القبائل. 
المنجد الأعلام» . 

)٥(‏ الطالقان: مديئة قرب أصفهان» مسقط رأس الوزير الصاحب بن عبّاد, 

(1) يثلمه: يحدّث فيه نخللا. 


A۸ 


أثره ليستولي على منبر دمشقٌ» فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهديٌّ؛ وقد تال بعض 
التاس: إن هذا قد مَضى وذلك خروجٌ زياد بن عبد الله بن خخالد بن يزيدٍ بن معاوية بن أبي 
سُفْيان بحلب» وبيّضوا باهم وأعلامّهم وادّعوا الخلافة» 0 0 
و له E‏ ل 
بن معاوية بوجهه آثانٌ الجدريٌ وبعيله نقطة بياض پخرح من ناحية دمشق E E‏ 
u‏ في البرٌ والبحر» فيبقون" بطو الحبالى» وينشرونّ النّاسَ بالمناشير » ويطبخولهم 
9505 ويبعثٌ جيشاً له إلى المدينة فيقتلون» ويأسرون» وبُحرقون» لم ينبُشون عن قبر 
سلا« ؟ ا 0 000 ١‏ 0 
النبي 4 وقبر فاطمة رضي الله عنهاء قاروا كن e‏ ويصلبونهم 
على باب المسجدٍ فعندٌ ذلك يشتدٌ ءُ غضتٌ غضِب الله عليهم» فيَحْسِفٌ بهم الأرضّ وذلك قوله 
تعالى: ولو تری eli‏ قريب [سبأ: 01] أي من تحث 
أقدامهم وفي حبر آخْرٌ: أنهم يخرئون المديئة حتى لا يبقى رائحٌ ولا سارځ؛ وُروي أنْ 
البئ يله قال : «ليتركنّ المدينة أحسنٌ ما كانث حتّى يجيءَ الكلبٌُ فيشغر”" على سارية 
المسجد) قالوا : فُلِمّنْ تکون الثمارٌ يومئلٍ يا رسول الله ء قال لواف الصاح وا و 
في الخبر: فر كين الاي ني تريدٌ مك تنتهي إلى موضع قال له بيدا فينادي مناڍ من 
لسماء يا بيدا ييدي بهم» فيخسفتُ بهم فلا ينجو منهم إل رجلان من كلب يقلبٌ وجوههما 
في أقفيتهما يمشيان القهقرّى على أعقابهما حتى بايا السّفياني فيُخبرا به» ويأتي البشيد 
ا وهو بمكة فبخرجٌ مع إثنا عشرَ ألفاً فهم: الابدال والأعلامٌ حتّى يأتي المباء فيأسد 
السفيانيٌ» ويُغيرٌُ على كلب لأنْهم باعةُ ويسبي نساءَهم» قالوا: فالخائبٌ يومئلٍ من حاب 
و 
عن غنائم كليد كذا الرواية مع حشو كثير ومّحالات مردودة والله أعلم بما رُوي. 


قد روي فيه رواياتي مختلفة وأخبارٌ عن النبيّ با وعن عليّ وابن عبّاس وغيرهم إل أن فيها 
نظراًء وكذلك كلّ ما يروونه من حادثات الكوائنٍ إلا أنّها نسوقها كما جاءت؛ وأحسنٌ ما 


)١(‏ اصطلوهم: استأصلوهم. 
(؟) يبقرن: يشقون. 
(9) يشغر الكلب: يرفع إحدى رجليه ويبول. 


1/8 


ل 0 ر أبي بكر بن عياش عن عاصم بن ذرٌ عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله 
أن النبيئ بل قَالَ: «لا تذهثُ لتنا حت ران اد رجلٌ من أهل بيتي يواطى اسمةٌ 
0 دفي رواية أخرى «لو لم يبقّ من الدنيا إل عص لبعث الله رجلا من أهل بيني يمد 
الأرضن عدلاً كما ملت جَوْراً ليس فيه يواطئني اسمه» وللشيعة فيه أشعارٌ اا 
بعيدة» وقد حدثني أحمدٌ بن محمد بن الحجّاج المعروفي بالسجري”" بالشيرجان”" سنا 
خدوسة وعشرين وثلئثمائة قَالُ: حدّثنا محمد بن أحمد بن راشد الأصفهانيّ» حدّثني يونس 
بن عبد الله الأعلى الشافعي» حدّثني محمّدٌ بن خالدٍ الجُنديٌ عن أبانٍ بن صالح عن الحسن 
عن أَنّسِ رضي الله عنه قال: لا يزدادٌ الأمئ إلا شدَةء ولا الذنيا إلا إدباراء ولا التامئ إلا 
حا ولا تقوم الاس إل على شَرارٍ الاس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم» ثُمْ اختلف منْ 
أثيت الخبرٌ الأول فقَالَ بعضهّم : هو کان عليّ بن أبي طالب عليه السلام» وتأوّلوا عليه 
قوله وجدتمُوه هادياً مَهديًا؛ وزّعمَ قومٌ: آنه كان المهديٰ محمّد بن أبي جعفر لقبّه المهديّ» 
واسمة ممحمّد. وهو من أهلّ البيت» ولم يأل جَهداً في إظهارٍ العدل ونفي الجَوْرِء وَقِيلّ 
الطاؤّس هو المهديّ الذي سمع به يعني عُمر بن عبد العزيز» قَالَ: لا إن هذا لا يستكمل 
العدلٌ. وإنّ ذاك يستكملة؛ وأنكرث الشيعة أن يكونّ إلا من ولد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء ثم اختلفوا فقالوا: هو محمد بن الحنفيّة لم يمْتْء وسّيعود حتّى سوق العرب 
بعصا واحدة» واحتجوا بأنّ عَليا دقع إليه الراية يوم الجّمل“؛ وال قومٌ يكونٌ من ولدٍ 
سين بن علي رضوان الله عليهما من بطنِ فاطمة رضي الله عنها لأنّه جَاهدَ في طلب الحقٌّ 
حى استُشْهِدَ؛ وقَالَ آخرون: بل يكونُ من ولد الحَسن عتم» ثم اختلفوا في جلیته وهيأته» 
فال بعضهّم: يكون ابن أَمَةِ أسمرٌ العينين براق ا َال وَقَالَ قومٌ: مولده 
بالمدينة ومعخرجة بمكة ايم بي بين الصفا والمروة“ ورّعم آخرون: أنه يخرچ من 


)١(‏ أسطار: مايكتب. 

(؟) السجري : أحمد بن محمد بن اللحجاج» حسّاب له مؤلفات رياضية كثيرة أهمها «المخروطات» (ت 
٤‏ ه). 

(۳) الشيرجان: هي قصبة كرمان (مديئة بين كرمان وفارس). «سيرجان كما جاء في معجم البلدان 
.TTI/Y‏ 

(5) يوم الجمل: معركة جرت بين علي بن أبي طالب» وطلحة والزبير وعائشة سنة (5 ه)ء سميّث 
كذلك لان ائشة كانت تيز حماس العنارئين لماي زعي على جملهاء سرت ام أطلق غتراجها: 

(6) الصما والمروة: من شعائر الله ١‏ في الحج» هما صخرتان اكمتان قرب الكعبة وزمزم» يسعى البحاج = 


۱۹۰ 


لوت“ ومن م سكوا بنو إدربس قيروان”" المهديّة طمعاً في أن يكونّ منهم» قالوا: 
ورفع م الجورٌ من Ey‏ ويلع 
ل ال م ور ل ا ل ال 
الإسلام» أو أدَى الفذية» وعند ذلك ر يته وعد اله لبظهره على الدّين كله؛ واحتلفوا في مذَّةٍ 
عُمره فقيل : يعيش سبعٌ سنين» وقِيلَ تسعاً» وقیل عشرين» وقِيل أربعين» وقيل سبعين . 
[خروج القحطاني] : 

في رواية عبد الرزّاق عن مَعْمر عن أبي فُريب عن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي , هريرة 
رضي الله عنه قال: لا تقومٌ الساعةٌ حى يقفل القافلٌ من ويي" ولا تقومٌ الساعة حتى 
يسوق الئاس رجلٌ من قحطان“» واحتلفوا فيه مَنْ هو؟ فوُوي عن ابن سيرين”'' أنه قال : 
َال : يموت المهديّ ويُبايعٌ بعدّه القحطاني» وروي عن عبدٍ الله بن عُمِرٌ نه تال : رَجل 
يخرج بعد ولك العبئاس» ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعثٍ على الحجاج پسمی 
بالقحطانيٌ» وكتب إلى العْمَالِ من عبد الرحمن ناصر أمير المؤمنين فقيل له: إن اسم 
القحطانيّ على ثلاثة أحرْف فقال: اسمي عبد» وليس الرحدنُ من اسمي» فدل أن هذا 
القحطانيّ كان مشهوراً عندّهم ودد قَالَ كعبٌ ما هو بدونٍ المهديّ في العدل. 


[فتح قسطنطينية] : 
رُوينا عن اسباط عن السرّي في قوله عر وجل : لهم في ادنيا خِزْيٌ ولهُمْ في الآخرة 


= بيئهما سبعة أشواط. 

)١(‏ ألموت: حصن في جبال البرز شمال غربي قزوين» كان قلعة الإسماعيلية» بناه حسن الواعي للحق 
سنة(55مه). 

(۲) قيروان: مدينة في تونس مركز ولاية القبرواث» أنشأها عقبة بن نافع سنة 1۷١(‏ ه) شهيرة بمسجدها. 

(۳) روميّة: أو رماء عاصمة إيطالية» ومقر الباباء تقع على نهر التيبر في وسط البلادء مديئة أثرية ودينية» 
لما تتضمنه من ذكريات التاريخ والاثار» والكنائس والمتاحف. 

)٤(‏ هو في عرف العرب أبو القبائل اليمن العربية» انقسم بنو قحطان إلى فرعين: حمير وكهلات. ويُقال: 
إن قحطان هو أول من لبس التاج من ملوك اليمن. «منجد الأعلام . 

(0) أو بكر محمد الأنصاري» فقيه» محدّث» مفسّرء ولد وتوفي بالبصرة» روى عن الإمام مالك وأبي 
هريرة» ينسب إليه ١منتتخب‏ الكلام في تفسير الأحلام» (ت 1١١‏ ه). «منجد الأعلام». 


۰۱۹۱ 


عذابٌ عظيم [البقرة: ]١١5‏ قال: فتحٌ قسطنطيئيّة؛ وبعض المفشرين يفسّرون: هلالم 
عُلبت الروم» [الروم: ]١‏ على هذا أنّه كائنٌ؛ وذكروا آله يُباع الفرسُ من لانها بدرهم؛ 
ويقتسمون الدنانير بالجحف» قالوا: وبين فتح قسطنطيئية وخروج الدجال سبع سنين» 
فبيناهم كذلك إِذْ جاء الصريحٌ أن الدسجّال في داركم» قَالَ: فيرفضون ما في أيديهم وينفرونً 
إليه , 


[خروج الدجال] : 

الأخبارٌ الصحيحة متواترةٌ بخروجه بلا شلك وإِنّما الاحتلاف في صفته وهياته» قَالَ 
قومٌ: هو صائفٌ بن صائدٍ البهوديّ عليه اللعنة: ولد عه رسول الله ا فكانٌ أحياناً يحبو 
في مهدوء وينتفخٌ في بيته حتى يملا بيت فأخبرٌ النبيئ يله بذلك فأتاه في تفر من أصحابه» 
فلمًا نَظرَ إليه عرقه فدعا الله سبحاتّه وتعالى فرفعّه إلى جزيرة من جزائرٍ البحر إلى وقت 
حروجه؛ وفي روايةٍ أحرى أَنَّ المسيح الدسجَالَ قد أكلّ الطعامٌ ومشى في الأسواق؛ وروي أن 
اسه عبد الله» وهو يلعب مع الصبيانء فال ابن صيّاد: أتشهدٌ أي رسول اش فَقَالَ له 
النبي : «أشهد ئي رسول اله قال ابن ياد : أتشهدُ أي رسول الله » فقَالَ النبئ 5: «إنْر 
قد خبأتٌ لك خَبئا؛ قَالَ: ما هو؟ قَالَ: «هو الدَّخٌ) يعني الدُّخانَ» فال النبئ 6ل: 0 
ولنْ تعدو قدرّك)» قال عمر: لذن لي فأضرب عُنقّه؛ فقَالٌ رسول الله ل ؛ ١دَعْهُ‏ فان پک( 
قَنْ تسلطً عليه وإلاً يكُنْه فلا خير في قتله» ثم دعا النب ل فاحشُلتَ؛ وجاء في الحديث: 
أله َم جَغالَ الشعرٍ بمكتوب بين عينيه ك ف ر يقرأهُ كل أحدٍ كاتبٌ وغيرُ كاتب» واختلفوا 
في مخرجه» فقَالَ قومٌ: يخرجٌ من أرضص كوثى بالكوفة» واختلفوا في مَنْ يتبعه, قال قوم: 
يتبعةٌ اليهودٌ والنساءٌ والأعرافٌ وأولادٌ الموسومات'؛ واختلفوا في العجائب التي تظهر 
على يديه ؛ فقَّالَ قومٌ: يسيد ‏ حيثُ سار - معه جِنّةٌ ونا» فجئٌة ناڙ وناڙه جن وإنّه يدعي 
أله ربٌ الخلائق فيأمرُ السماءً فتمطرٌء ويأمرُ الأرضّ فتنبتٌ» ويبعث الشياطينَ في صورة 
الموتى» ویقتل رجلدٌ ثُمّ يُحيبه فيفتتن الناسنُ» ويؤمنون به» ويبايعونه» قالوا: ولا يسر له 
من الدوابٌ إلا الجمار» واختلفوا في هيأةٍ حماره» فقيلٌ: ما بين أَدْني حماره اثني عشْرٌ 
ر ول أزسوة دافا فر الس اه اا ونحطوةٌ مسي ثلاثة أيام فيبلغ كل 


000 يكنه: يبلغ كته والكله: جوهر الشيء وأصله وحقيقته وغايته. 
(؟) الموسومات: اللواتي جُعل لهنّ علامة يعرف بها. 
1۹۲ 


منهل إلا أربعة مساجدل: مسجل الحرامء ومسجد الرّسولٍ» ومسجد الأقصى» ومد 
الطُور» ويمكث أربعين صَباحاً يقصد بيت المقدس؛ وقد اجتمع النامنُ لقتالهم فتَعمّهم 
صَبابةٌ من عَمام» م تتكشف عنهم مع الصبح فيرو عيسى بن مریم قد نر على ضرب من 
ظراب7) بيت المقدس فيفتل الدجَالٌ . 


[نزولٌ عيسى عليه السلام]: 

المسلمونٌ لا يختلفونَ في نزول عيسى عليه السلام آخِرٌ الزمانٍ وقد قبل في قوله 
تعالى: طوإنه لملم للساعةٍ لا تمتر َر بها» [الزحرف: ]1١‏ أله نزولةُ: وجاء ان النبن يه 
قَالَ: «إن عبسى ازل فيكم وهو خليفتي عليكم فمَنْ أدركّه فليُقرىء به سلامي فإنّه يتل 
الخنزيرء ويكسدُ الصليب» ويح في سبعين ألفاً فيهم أصحابٌ الكهفب فإنّْهم يحجون» 
ويتروج إمرأةٌ من زد" ويُذهب البعضاءٌ والشحناء والتحاسد» وتعودٌ الأرض إلى هيأتها 
على ملآ حل کر اليقلاض ١‏ فلا ينبس عليها اا وترم الح يع ال وی 
الصبيانٌ مع الحيّات فلا تضرّهُم؛ ويلقى الأرض في زمانه حثى لا تقرضٌ الفارة جرابًء 
وحن دعو ار | إلى المال فلا يقبلة» وت تشبع الرمانة ت السكن»» قال : وينزل عيسى في يده 
مشقّمك”؟) فيقتلٌ به الدجّالَ» وقِيلَ: إذا نظرٌ إليه الدجالٌ ذابٌ كما يذوبُ الرصاصٌ» 
5 , المسلمون يقتلوتهم فيقولٌ الحجر والشجر يا مسلمٌ هذا يهوديٌ حلفي إلا الغرقد من 

شجر اليهودء قال: ويك فسن از ا وال لذن وان ويُصلي خلفٌ المهديّ 
تم خر م يأجوج ومأجوج. 
[بقية خبر الدجال] : 

في روا سفيان عن مجالد عن الشعيي عن فاطمة بدح قيس َال تحرج علينا وسو 
E‏ ة فخطبناء فقَال: «إني لم ای ارغ ولا ارو وکن جوم 
حدّثنيه تميم الدّاري” “ منعني سرورّه القائلة» حدثني أن نفراً من قومه أقبلُوا : في البحر 


)١(‏ ظراب : جمع ظرب: : والظرب : ما امن حجر وح طرفه. 

(۲) يزد: مديئة في إيران شرقي أصفهان» سکانها زرادشتيون» تشتهر بتجارة الحرير. 

(9) المقلاص: من النوق: التي سملت في امم 

(5) المشقص: سهم فيه نصل عريض , 

0 صحابي أقطعه النبي قرية الخليل» كتب عنه المقريزي «شوء الشاري في معرفة حبر تميم الدّاري» = 


1۹۳ البدء والتاريخ/ج ١/م ١١‏ 


فأصابثهم ريځ عاصفٌ؛ وألجأتهم إلى جزيرةء فإذا هم بدابةء قالوا لها: ما أنتِ؟ 
الجسّاسة» قُلبا أخبرينا الخبرَ قَالتْ: إن أردثّم الخبرَ فعليكم بهذا الدير فإِنَّ فيه رجلا 
بالأشواق | إليكم» > قالوا: فأتينا» فقَالَ: إني بعيم فأخبرناف. فَقَالَ: ما فعلت بحيرةٌ 
طبرية”"2: قُلبا: تدفقٌ ين جانيها؛ قَالَ: ما فعلث نحل عَمَانَ وپیسان" قلنا يجثنيها 
أهلّهاء قَالَ: فما فعلث عينٌ ذُمْر): قلنا: ااي يه ل 
ل يا اا و و بر 
كانت بين حلت آدمّ إلى قيام الساعةٍ فتنةً أعظمٌ من الدّججالِ»» وال : «إنّه لم يكن نبي إلا 
قومّه بالدجّال» ووصمّه فقَالٌ : «إنه قد بيّنَ لي ما لم ين لأحد أنه ا 
وأنا فيكم فأنا حجتكمء > وإن لم يخرج إلا بعدي فال خليفتي عليكمء فما اشتبه عليكم 
فاعلموا أن ركم ليس بأعورٌ» والدجال ي يُسمّيه اليهودٌ مُوشح كوايل» ويزعمون آنه من نسل 
دا و أله ياك الا رفي ويرك الماك إلى بي إسرائيل فيهرة امل الأرضن كلم سند 
المجوس يذكرون واحداً منهم يخر فير المُلكَ إليهم فقّد صارٌ هذا الأمد مشتركاً متنازعاً 
فيه» بقي الاعتمادٌ على أصدق الأخبارٍ وأصخها وذلك ما روي عن كتب الله ورُسلِه من غير 
تحريفب ولا تبديل» قر ا ارو ا 
كفيك فيد واا ا .ذا ذكر تموكول م إلى علم الل > لأنه قد جاء أنه قَدْ قَالَ: «إنْ بينَ يدي 
الساعة ة ثلاثين دجّالاً؛ فأقلٌ ما في هذا الباب أن يكونٌ كأحدٍ هؤلاء. 


قَالَ بعض المفسّرين في قوله تعالى: وإِنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمئنٌ به قبل موتي» 
0 49 إِنّهِ عند نزوله» وقَدْ قَالَ الله عر وجلّ: #بل رقعه الله إليه وما قتلوه ولا 
صابُو: ولكن شب شب لهم» [النساء: 11617 ولا يختلفُ أهلّ الكتاب آله جاء» احتجّوا بأنّه 
مكتوبٌ في كتب الأنبياء للاثني عشر: أني مو َة إليكم الي قبل مجيء الربٌ» وفي كتاب 


= يقول: إن حدم حرم الخليل من سلالته (ت 4٠‏ ه). «منجد الأعلام». 
)2000 بحيم : البعيم : صلم أو تمثال من خحشب» والبعيم : المفحم الذي لا يقول الشعر. «القاموس 
المحيط/ ج 14 . 
هم بحيرة طبريّة : بحيرة في فلسطين يجتازها نهر الأردن» طولها ٠١‏ كلمء وعرضها ٠١‏ كلم . 
() بيسان: قرية في فلسطين جنوبي طبريّة. 
(4) عين زُعرّ: زُعر: موضع في الحجاز. «معجم البلدان .»٠١۹/۳‏ 
14٤‏ 


شعيا يا بيت اللحم منكَ يخرجٌ الصِدَيقُ المُْلِصيُ يكونُ الصدق على هميان" والحق على 
حقوبه”"؟ يسكنٌ الذئبٌ مع الخَرُوفي» ويلعبُ الصبيُ مع الأفاعي الصماء» وعيسى م 
مسي والدجَال مسبحٌ لاي ا م يأجوجٌ ومأجوجٌ» قالوا: EE‏ 9 
من ولب شعيا بن افرائيم» > ثم اختلف المتأؤلون له فقَالَ أكثرهّم : هو عيسى عليه السلام بعينِ 
رھ 3 95 0 5 7 3 5 
برد إلى الدّنياء وقالت فرقة: نزول عيسى خروجٌ رجل شبيه بعيسى في الفصل والشرفيء 
كما يقال للرجل الخثر هو مَلَكُ وللشِرّير هو شيطانٌء يُراد به التشبية لا الأعيانَ» وثَالَ 
قومٌ: يرد روه في رجل يُسمّى عيسى واللهُ أعلم . 


[طلوع الشمّس من مغربها]: 

َال بعضنٌ المفسّرين: في قوله تعالى: #يومً يأني بعضنٌ آبات ربّك لا ينف نفساً 
إبمائها لم تكن آمنث من قبل( [الأنعام: : 1۱۸ أنه طلوعٌ الشمْس من مغريهاء وروينا عن 
اير ا ثلاث إذا خرجث لم ينفع نفساً | إيماثها: aE EC‏ 
والدابئة» والدجال» قالوا: في صف طلوعها, أنه إذا كانت الليلة التي تطلعٌ الشمَسُ في 
صبحيها من مغريها ُيست» فتكون تلك اليلة در ثلاث ليالى» قالوا: فيقرأ الرجل جُْءَةٌ 
وینام» ويستيقظ» والنجومٌ راكدةٌ» والليلة كما عي» فيقول بعضهُم لبعض : : هل رأيتمٌ مثل 
هذه الليلة قط؟ م تطلٌ الشممنُ من مغريها كانها عَلَم رَد تى تنوسطً في السماء ثم تعوةٌ 
بد ذلك سور لي ا اللي كانت ری فيب وقد اف ب فی إلى يوم اا 
وروي عن علي آنه قَالَ : ان م الس ST‏ 
الف عالشهر> ال #الحسة :ا والجمعة كالبو وؤاليومٌ كالساعة؛ وکال كثيٌ من 
الصحابة يترضصّدونٌ الشمّس منهم حذيفة بن اليمانِ وبلالُ وعائشة رضي الله عنهم . 


[خروح داب الأرض]: 

قال الله ع ول «وإذا إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داه من الأرض تكلمهم» 
[النمل: ۸۲] قال كثيد من أهل الأخبارٍ: إِنْها دابةٌ ذاثُ وَبَرٍ وريش ورَعَّب» وفاش كل 
لون» ولها أربع م قوائم : رأسها رأ ثور» وآذانها أَذنُ فيل» وقرتها قرن إكل7©: وعُنقّها ُن 


مسح ع 


)١(‏ هميانه: الهميان: كيس تجعل فيه النفقة ويُشد على الوسط. (فارسية). 
(؟) حقوبه: : جمع حقاب» والحقاب: ما تشدّه المرأة على وسطها تعلّق به اللي . 
)۳( ال : حيوان من ذوات الظلف» للذكور منه قرون متشعبة لاتجويف فيها. 
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نعامق» وصدڑها صدرٌ أسدٍ» وقوائمُها قوائم بعیر » ومعها عَصّى موسى وخاتم سلیمان وثرتفعٌ , 
الأسماء» فلا يُعرفٌ أحدٌ باسمه» وهو يجلو وجة المؤمن بالعصا فيضن ويختم على أنف 
. الكافر فيغشو السوادٌ فيه» فيقال: يا مؤمنُ ويا كافر ؛ وروي عن عبدٍ الله بن عمر أنّه قَالَّ: هي 
ل التي أخبرٌ التميم الداري عنهاء وعن الحسن قَالَ: سال موسى عليه السلام ربّه أن 
بره الدابة» فخرجث ثلاتٌ 0 : يارت رُدْهارُدٌّهاء ويُقال : أنها تخرجٌ 
وني توء الحاو تسب بالنهار» وف باللیل» يراهاكل قائم وقاعل وأثهالا 
Sd‏ : أترون المسجد يُنجيكم مني هاا كان بالأمس » 
هذا قول الظاهر ولّعمري ما خر وج مثل هذه الدابّةِ ولا طلوعٌ الشمّس من مغريها أو مِنْ أ يّ ناحية 
من نواحي السماء كانت على اللربعزيز » ولا هي أصعبٌ وأعسرٌ من إبداعها نفسها ووضهها على 
تجراها التي تجري فيه» ولا طلُوعها من مغريها أعجبٌ من نقض بنيتها ومحو صوريّها واستلاب 
فسوءها وهدم مسيرهاء وکل ذلك قد قات الدلائل على جوازه بحل ول هله الآفات والبلايا 
مع فَناءِ العالم بأسرهء وعدم عيئه بعد وجوده؛ ويلهبٌ قوم مشن أنكروا حَدّثْ 0 
وانتقاضّه إلى أن طلوعٌ الشمّس من مغربها ظهورٌ سلطانٍ» نّم يستولي على الأرض ويقهر كل 
سلطانٍ دونّةٌ» وهذا محال لا تُجيزهُ العقول لله بوجو من الوجوه؛ وسبب من الأسباب أن يكونٌ 
في قوَةٍ أحلٍ من التاس أو عٌمره أو مله أويتناولٌ مشارق الأرض ومغاريهاء ويُعطيّه أهلّها الطاعة 
والأنقناف» ول فنها ور إن الإنسانٌ الواحد وإن طال عمره وامتدّث أيَامُ لم يقطع 
العالم كلّه ولانِضْفّه ولابعضّه؛ وإِنّ الذي يذ كر من الملوك الذين أحاطوا بالأرص وهوشيء من 
جهة الخبر» ومابُذكرُ من أمرٍ سليمان عليه السلام معجزةٌ له لا يبه مثلّها هذا الخصم المخالف 
لناء » فإذا بطل ما فلناه وجب أنّ طلوعَها من مغريها كطلوعها من مشرقها أو نكر ذلك لتكلّم على 
إثباتو من جهنو وطريقه؛ فهذا يقعٌ في باب صِدْقي الأنبياء وإن التجاً إلى أنَّ هذا وما أشبّهه حار 
عن العادة اضطرٌ إلى إيجادهء وما أشبّهه من غير مجانسة له حارج عن العادة حى يتكشف في 
الحال أمذه عن عن التعطيل والإلحادء ويعودٌ القول في إثباتِ الباريء وإحداث العالم» ولهذا ما 
اشترطً في غير موضع في هذا الكتاب التحفظً لهذه المسألة والتمرّن عليها لأتها القاعدةٌ 
. الموطودة والعٌمدةٌالموثوق بهاء وآما الدابةٌ فهر اسم یقح على مادبٌ ودرج من أجناس الحيوانٍ 
من إنسانٍ وسَيع وبهيمة وطائر وهامّة» وقال الله تعالى: «والله خلق كل دابةٍ من 


(1) الغلباء: التي لظ عنقها. 
۱۹٦‏ 


ماء» [النور: ]٤٥‏ فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 
يمشي على أربع» وَقَالَ: لما من دابةٍ في الأرض إلا على الله رزثُها» [هود: 1] وَقَالَ؛ «إنَّ 
شر الدواب عند الله رالصم اكم الذين لا يعقلون» [الأنفال: ۲۲] فلم برذ هاهنا إلا الاس 
خاصّة» فلو قال قائلٌ: إِنّها كناية عن إنسانٍ أو مَلَّكِ لكان قولاً محتملاً» هذا | إذا لم يصمح ما 
بي في الخبر عن e SG‏ لأ إتباعه؛ وقد 
ا كن ر معنى الدابة العلامة يظهر الله كلاه كيف شاءَ يُعجرُهم بهاء وثوي أن 
عليًا صلواث الله عليه وسلامه قال آنا داب الأرض أنا كذا أنا كذا وة عل وق : عبد الله بن 


الزبير دابة الأرض 


[ذكر الدّخان] : 

َال تعالى: #إفارتقبٌ بوم تأتي السماءُ بدخانٍ مٻين) [الدخان: ]٠١‏ وڙوي عن 
الحسن قَالَ: يجية دخان فيماٌ ما بين السماء والأرضش حش لا يدر شرق ولا رب ؛ 
ويأخدٌ الكافدٌُ فيخرجٌ من مساميه» ويكونٌ على المؤمنين» كبيئة الزكيوا؟" ذه يكشت الله 
عنهم بعد ثلاثة أيَامٍ؛ وذلك دام الساعة؛ وأكثرٌ أهل التأويل على أنه الجوعٌ الذي أصابّهم 


في اام النبي وله . 
[خروج يأجوج ومأجوج]: 


ثَالَ ال تعالی : إفإذا جاءَ وعد ربّي جعله اء وكانَ وعد ري حمًا» [الكهف: ۹۸] 
وجاء في الأخبار من صفاتهم وعددهم ما الله به عليم» ولا يختلفون: أنهم في مشارق 
الأرض » وروي عن مُكحول أنه قَالَ: ا سرك تو 
ماخر ومأجوج أمتان في كل أمَةٍ أربعٌ ألف لف أمَةٍ لا تُشْبهُ أمة أحرى؛ وعن الزهري أنّهم ثلا 
أمم مرك , ب ا ا سر ل ل 
أحيهم وطوله سوا*» وصنفٌ منهم يفترشنٌ إحدى أذنيه» ويلتحفُ بالأخرى» ورُوي أن 
طول أحدهم شِبْد وأكثك» ويكون خروجهّم بعد قتل عيسى الدجّالَ؛ وإذا جاء الوقتُ جَعل 
الل السّدٌّ دكا كما كر فيخرجونٌ؛ وروي أنّهم تكون مقدّمتهُم بالشام" وساقتهمٌ ببلخ ۰ 


)١(‏ الرّكمّة: الركام: تحلّب الالتهاب غشاء المنخرين. 

(۲) الشام: يراد بها سابقاً سورية على العموم. 

(۳) بَلَخ : مدينة ذات شأن في العصور القديمة هي اليوم قرية صغيرة في أفغانستان. 
14۹۷ 


قالوا: فيأتي أولهم البحيرة ويشربونٌ ماءهاء ويأتي أوسطهم فيلحسونٌ ما فيهاء ويأتي 
آخرمّم فيقولٌ: لقد كان مُنا مرّة ما۶؛ ويكونٌ مكتّهم في الأرض سبع سنين» ثم يقولون كذ 
قهرّنا أهلّ الأرض فَهِلٌ نقاتل سان السماء؟ فيرمون بنُشَابِهم فيردّها الل مخضّبةٌ دما 
فيقولون قد فرغنا من أهل السماء فيرسل الله عليهم النقف“ في رقابهم» فيُصبحون مَوْنَى» 
يسك عليهم الدوابٌ داخس ما سكرث من شيءء م يرسل ال عليهم السماء فتجرفهم إلى 
البحر؛ ا ا و ا ع ل ا 
حتئ إذا بلع الأمرُ الغاية ألقي على لسان أحدهم إن شاءً اله فيخرجون حيشئلٍ» وروي أنهم 
يلحسّونها. 
وقالُوا في صفاتهم أل منهم مَنْ يفترش أذنّهء ومنهم مَنْ طولةُ وعرضةٌ سواء ومنهم مَنْ 
كالأرزة الطويل» ومنهم مَنْ له أربعٌ أعْيْن: عينان في رأسه» وعينان في صدره» ومنهم مَنْ 
له رجل واحدةٌ ينقز”" فز الظباء» ومنهم مَنْ هو مُلبَسُ شَعَراً كالبهائم» ومنهم مَنْ يأكل 
النّاسَ» ومنهّم مَنْ لا يشرب غيرٌ الم شيئء ولا يموت الرجلٌ منهم حتى یری لصلبه ألفَ 
عن تطرفٌ . 
SS‏ م المسيح ويقولون: إن شی 
إسرائيلَ أصحابُ أموال وأوانِ كثيرة فيقصدون أورشليم» وينتهبون نصفت القرية» ويسلمُ 
النصف الآخرّء ويرسل اله عليهم صَيْحة فيموتون عن آخرهم ويّصِيبُ بني إسرائيل من أواني 
عسكرهم ما يستغئونٌ سبع سنين عن الحطب» هذا المقدارٌ من حديئهم في كتاب زكرّيا 
عتم فأمًا ما رويناة وال أعلجٌ بحقّها وباطلهاء ولا تختلف النامنٌُ أن ياجو ومأجوج ام 
من مشارق الأرض» وجائزٌ أن يَرِثَ أرضّ قوم ويستولون عليها دوتهم؛ فروى الربيعٌ عن 
أبي العالية قَالَ: يأجوجٌ وماجوجَ رجلان» وقيلٌ: هو التركُ والديلم فهذا ما لالا ينكرةٌ 
القلوبٌ؛ وأمًّا سائ الصفات فممرٌ على وجهه.ء قالوا: ويمكث الناسُ بعد يأجوج ومأجوج 
عشرين سنة يحجُون ويعتمرون. 


[خروج الحبشة] : 


)١(‏ النقف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة (نقفة). 
(9) ينقز: يشب أو يقفز, 
1۹۸ 


0 : شاءَ الك ثم تخرجٌ الحبشةٌ وعليهم ذو السويفتين فيخرّبون مكة» ويهدمون 
لكعبةء َه لا تُعمرُ أبدا» وهم الذي يستخرجون كلوز فرعو وقاروتٌ» كَالَ: فيُجمع 
ا ویقاتلونهم فيقتلونهم ويسبونهم حتّى اع الحبشيئٌ بعباق» نَم يبعث الله عر 
وجل ريحاً فتلفت روح کل مُسلم . 
[نقدان مكة]: 
وروي عن على صلواتٌ الله عليه وسلامة قَالَّ: حجّوا قَبلَ أن لا تحجّواء فوالّذي خلق 


الحيّة» وبر راتسا ا ين كان مکانه 


د 

روي أ ان لله تعالى ابتعث ريحا يمانيةً ألِيّنَ من الحرير وأَطَيْب نفحة من السك فلا كم 
أحداً في قلي مثقاُ ذرّة من الإيمان إلا قبضثه: وييقى الناس بعدّها ماثة عام لا يعرفون دين 
لادا وهم شرارٌ خلق الله عليهم تقو تقوم الساعةٌ؛ وهم في أسواقهم يتبايعون؛ وفي رواية 
ا : الا تقوم الساعةٌ حتى يعْدُ اله في الأرض مائة 
سن وعن عبد الله بن عُمر قَالَ: يُوْمَدِ صاحبُ الصور أن ينفح فيسمعٌ رجلا يقول لا له إلا 
الله فيُؤخر مائة عام . 


[ارتفاع القرآن]: 

روي عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قَالَّ: القرآنُ أشدٌ بُمْضاً على قلوب 
الرجال من التعم على عَفله» قيل يا أبا عبدٍ الرحمن كيف وقد أثبتناه في صدورنا 
زمضاحينا؟ قا0: تسرى عله فاا باکر ولا بغرا 


[النار التي تخرج من فعر عدن]: 

نوق يق بنْ أسيدٍ عن النبي كَل أنه قَالَ: «عشر آيات بين يدي الساعة هذه هي 
إحداهنْ» وفي رواية آحری : لا تقوم م الساعة حتّى تخرج ناز من أرضي الحجاز نضيء اعناق 
الوبل ببتصرى» وفي رواية أرى «لا تقوم الساعة حثى تخر نار من حضرموت» مع اختلافي 
كثير في الروايات . 
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[نفخات الصور]: 

هي ثلاث : تَْشَانِ منها في الدّنياء والثالثة في الآخرة قَالَ الله عر وجل : #ما ينظرون 
إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يَخْصّمون فلا يستطيعون توصيةً ولا إلى أهلهم يرجعون» 
نيّس: ]5١‏ وروى الحسنٌ عن شيبانَ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال : 
تهيج الساعةٌ والرجلان يتبايعان قد نرا ثوّهما فلا يطويانه» والرجل يلوط حَوْضِه فلا يسقي 
منه» والرجلٌ قد اصرف بلبن لقحته فلا يطعمه» والرجلٌ قد رقّع أنه إلى فيه فلا يأكلهاء 
تو تلا: «تأخذهم وهم يخصّمون» [ټس: 45] وقَال: لا تأتبهم إلا بخنةء النفخةٌ الأولى: 
يُقَالُ أن صاحب الصّورٍ إسرافيلٌ» وهو أقربٌ الخلق إلى اش سبحانّه وتعالى» وله جَناحٌ 
بالمغرب» والعرش على كاهله وإنَّ قدميِه قد مرقث الأرضي السُفْلَى حتى بعدتا مسيرة مائ 
عام علي ما رواد وميه ومثل هذا مما يزيد في يقين العام ويلع في تجويفه وتعظيمه لامر 
الّرتعالى ؛ وقد بِيّنَا في صفة الملائكة أنّهم روحانيون الروح» بسيط لا يضيق الصدر في صفةٍ 
الأجسام المرتكبة» يل صاحبُ الصور عزرائيل» وعن النبيّ ل فيما روي كيف أنعم 
وصاحبُ الصور قد التقمّه» وحنى جبهئه ينظر متى يُؤْمَرٌ فينفخ . 


[ذكر ما جاء في الصور] : 

روي أنه كهيأةٍ قرنِ فيه بعددٍ کل ذي روح داره» وله ثلاث شْعَّب : شعبة تحت الثّرى 
تخرجٌ منها الأرواح» وترجع إلى الأجسادء وشعبة تحت العرش منهايرسل الله الأرواح إلى 
الموتى؛ وشعبةٌ في فم المَلّكِ فيها ينفخٌ» قالوا: فإذا مضت الآياتٌ والعلاماث التي ذكرنا 
مر صاحبُ الصور أنْ ينفح نفخة القَرّع ويُديمها ويطوّلهاء فلا تر كذا عاماً وهي التي قول 
اله عرّ وجل : لما ينظر هَؤُلاءِ إلا صبحةً واحدةً ما لها من فواق» [صصّ: ]٠١‏ ويقول: 
ووم ينفخ في الصور ففزعٌ مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض إلا مَنْ شاء الله [النمل: 
۷ قالوا: فإذا بدات الصيحةٌ فزعت الخلائقٌ وتحيّرث وتاهت» وهو يزدادٌ كلّ يوم فظاعة 
وشناعة» فيحارٌ أهلٌ البوادي والقبائل إلى القرى والمّذنء تم تزدادٌ الصيحةء حتى ينتقلوا 
إلى أمهاتٍ الأمصارٍ» ويعطلوا الرواعي والسوائم» وجاءت الوحوشٌ والسباع من هول 
الصيحةٍ فاختلطت بالتاس واستأنسث بهم وذلك قوله: «وإذا العشارٌ عُطْلتْ وإذا الوحوشٌ 
حشرت [التكوير: ٥‏ ثم تزدادٌ الصيحة حتّى تسيرٌ الجبال عن وجه الأرض وتصيرٌ سراباً 
جارياً وذلك قول تعالى: «وإذا الجبال سَبّرث) [التكوير: "] وقولةُ: طوتكون الجبال 


Y1» 


كالعهُن المنفوش* [القارعة: 15] وتزلزلت الأرضٌ وانتقضت وذلك قول تعالى: إذا 
رلت الأرضُ زلرالها) [الزلزلة: ]١‏ وقولة: إن زلزلة الساعةٍ شي عظيم» [الحج: ]١‏ 
َه كور الشَّممنٌ وتنكدرٌ الدجوم» وتُسجْرُ البحارٌ» والناسٌ أحياء ينظرون إليهاء وعندٌ ذلك 
تذهلٌ المراضعٌ عمًا أرضعت» تضم الحوامل حملهاء ويشيبُ الولدان» وترى الاس 
سَكارّى من الفزع وما هم بسکاری» ولكنْ عذاب الله شدیڈ» زُوي عن أبي جعفر الرازيٰ عن 
أبيه عن الربيع عن أبي العالية عن أَبِيْ ابن كعب قَالَ: يا ام في اغرالهم ا ا عيرم 
الشمس» > وبينا هم كذلك إذ تنائرت الدجومٌ؛ وبينا هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض» وبينا هم كذلك إذ تحركت الأرضُ فاضطربث لأن الله له تعاّى جعلّ الجبال أوتادّهاء 
ففزعت الجن إلى الإنس» والإنسٌ إلى الجن واختلفت الدوابٌ والطيورٌ والوحوش فماج 
بعضهم في بعض » نقالت الجن نحن تأتيكم بالخبره فانطلقوا فإذا هي نار تتأجّج» فبينا هم 
كذلك إِذْ جاءثهم ريخ فأهلكثهم؛ وهذه كلها من نم القرآن ظاهرةٌ لا يسع لأحلٍ مؤمن رها 
والتكذيب بهاء وفي هذه الصيحة تكون السماء كالم وتكونٌ الجبال كالعون» ولا پسال 
حميجٌ حميماً» وفيها تدش السماءٌ فتصير أبواباًء وفيها تحيطٌ سراق من الثّارٍ بجافات 
الأرض» فتطيرُ الشياطينٌ هاربة من الفرع حتى تأتي أنطارٌ السماوات فتتلقاها يضربون 
وجومّها حتى يرجعوا وذلك قولّه: يا مَعْشر الجن والإنس إن أستطعتمٌ أن تنّذوا من أقطارٍ 
السماوات والأرض فأنفذوا» [الرحمن: “"] الآبة» قالوا: والموتى لا يشعرونٌ بشيء من 
هذا ّم النفخة الثانية . 


[النفخة الثانية] : 

وهي نفخةٌ الصّورٍ وذلك قولة تعالى في نفخ الصور: «إفصوق مَنْ في السماوات ومَنْ 
في الأرض إلا م من شاءً اله [الزمر: 18] قالّوا: فيموتون في هذه النفخة إلآ مَنْ تناولثه 
ألشَّاءُ من الل وهم مُخْتَلٌَ فيه قرعم بعض أهل الكتاب : أذ قبف الأرواح والله أعلم؛ 
واختلف أهل الكتاب في صفة ملك الموت فرعم بعضهم : أن لله جعلٌ قبض الأرواح إلى 
فائي» وهو اللي يُسمّى َلك الموث» وقَالٌ بعضهُم: | إن ملك الموت معه سَيْفٌ إذا شهرَ 
سیه لم بره اح إلا مات على مكانه» وثَالَ بعضٌ منهم أ له يقطمٌ بلك السيفف الأرواح من 
السماء» وكثيرٌ منهم خالفوهم وقالوا: إِنّ الله لم يوكل أحداً بقبض الأرواح ولكنْ إذا دبل 
جس الحيوانٍ وضعفث أعضاؤه القابلاث للفعل فارقها الريخ؛ N‏ 
يقول: الدّنيا بين يدي ملك الموت كالسفرة أو كالطَّست أو كالأنية يتناولٌ منها حيث شاء» 


مور دو 


۰١ 


ومنهم مَنْ يقولٌ: له أعوانٌ يتتزعون الأرواح فإذا بلعث التراقي تولآها بتَفْسء ومنهم مَنْ 
E ERIN‏ 1 يث ما حضّرٌ بطلتٍ الحياةٌ عندّه واللهُ أعلم. 


[ما بين النفختين] : 
يُقالٌ: هو أربعون سنةٌ تبقى الأرضِنٌ على حالتها بعد ما مر لها من الأهوال والزلازل 
م 0 0 0 
تمطك سماؤهاء وتجري ميامّهاء وتُطيم أشجارهاء ولا حيّ على ظهرها ولا في بطيهاء ثم 


[ذكر اختلافهم في قوله تعالى هو الأول والآخرٌ] : 

وقالَ تعالى: كما بدأنا اول خلق تعيدة» [الأنبياء: ]٠١4‏ وَقَالَ تعالّى: «كلٌ مَنْ 
عليها فان» ويبقى وجة ربك ذو الجلالٍ والإكرام» [الرحفن ¦ ۷] وقال: کل شيءِ هال 
إلا وجهّه» [القصص: ۸۸] وقَالَ: لكل نفس ذائقة الموثتّ* [الأنبياء: 5"] فيلت هذه 
الآياثُ على هلاك کل شيء دونه لما َال تعالّى : «ونفخ في الصور نصّمق عق مَنْ في السماوات 
ومَنْ في الأرض | إلا من شاء الله» [الزمر: 58] دل أنه لا : نعم الصعقة جميعٌ الخلائق فالتمشنا 
التوفيقٌ بين الآيات بَعدّ أن أمكنّ أن تكو آية الاستثناء مفسّرةٌ لتلك الآي» فَمُلْنا الإستثناءٌ 
عند نفخة الصَعِقء ل ل ا أن القران 
متناقضٌ» وروي الكل عن أ بي صالح عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله: : کل شيم 
هالكٌ إلا وجهّه» [القصص: ۸۸] قَالَ: : كل شي وجب عليه لفيا إل الجنة والثار والغرئن 
والكرسيّ والحُورٌ العينَ والأعمالَ الصالحة؛ وقِيلَ في قوله: إلا مَنْ شاء [الزمر: 18] 
الشهداء حَوْلَ العرش و سيوفهمٍ بأعناقهم , وقيل: الحورٌ العينُ» وقيل : موسى عتم لا صَعِق 
مرةّء وقيلَ: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش؛ قالوا: فيأمرٌ الله 
تعالّى ملك الموت فیقہض أرواحهّم» ثم يقول: مُث فيموتٌ فلا يبقى حي إلا الله لله تعالى » 
فعند ذلك يقولٌ لمن الملك اليوم؟ فلا يُجيبه أحد» فيقولٌ الله الواحدٌ القهّارٌ؛ هكذا روي في 
الأخبارٍ والمسلمون يختلفون منه في أشياءً . 


[المطرة التي تنبت أجسا الموتى]: 


قالوا! فإذا مضّى بين النفختينٍ أربعون عاماً أمطر اله من تحت العرش ماءٌ خاثراً 
كالطلاء وكمنين الرجال» يُقَالٌ له: ماءٌ الحيوان» فتنبت أجسامهُم كما ينث البَْلُ؛ قال كع 


۹۲ 


ويأمث الله الأرضّ والبحارء وتوم الطيّدُ والسبّاعٌ بأن ترد ما أكلثُ من بني آدمّ حى الشعرة 
فما فوقّها حتّى تتكامل أجسامُهم» قالوا: وتأكلُ الأرضُ ابنَ آدمَ إلا عَجْبَ الذَنّبِ فإنّه يبقى 
مثلّ عين الجراد» لا يُدركه دد ا ل 


[النفخة الثالثة] : 

وذلك قولة تعالى: SS‏ يم لدينا مُحْضَّرون» 
ليس 41 ] روخ ر ااا في او حم مر المّلّكَ أن ينفخهًا فيهمٌ» ويقول 
انها العظامٌ البالة والأوصال المنقطعة والعشورٌ 0 إن الله يأمكنٌ ااتجمين ا 
القضاءء فيجتمعن» نَم ينادي قوموا للعرض على الجبَّارٍ فيقومون» وذلك قوله: «ايوم 
يخرجون من الأجداث سراما كأنهم إلى نُصّب يُوفِضون4 [المعارج: ]٤١‏ وقوله: يوم 
تشقّقُ الأرضُ عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسيرٌ» [قّ: 44] فإذا خرجوا من قبورهم يلقى 
المؤمنُ بمركب من رحمة الث كما وعد: يوم نخشرٌ المتقين إلى الرحمن لدا [مريم : 
٥‏ والفاسڻ يمشي على قدمه لإونسوق المُجرمين إلى جهنم وزد [مريم: ]۸١‏ وفي 
القرآنِ من آثارٍ الحشر ودلائل البعث ما لا يُوجَدُ في شيء من كتب الل المتّرلةٍ لأن القوم كانوا 
منكرين له 


[بعث الخلق]: 

0 ابحشر النّاسٌُ يوم القيامةٍ حُفاةً عُراةٌ بُهمآً 
عُزلاً» فقالث إحدى نسائه: أمَا يستَحْيُون؟ فقال: الكل أمرىء منهم يومئلٍ شأنٌ بُغنيه» وعن 
سعيد بن جبير"2 في قوله عر وجل: «ولقذ جتتمونا رای كما خلقناكم اول مرة 4 
[الأنعام : ]٤‏ قال برد كل واحلٍ إلى ما انتقضَ فن منه حتّى الظفر قُصٌ والشعرة سقطث» وفي 


)0( الإمام الحافظ المقرىء المفسر» أبو محمد» روى عن أبن عباس وغيره» وعن بعض التابعين » وقرأ 
القرآن على ابن عبّاس. روى عنه حمّاد وغيره» قال ابن مهدي: لقد مات سعيد بن جبير وعلى ظهر 
الأرض أحدٌ إلا وهو محتاج إلى علمه . «سير أعلام النبلاء 2111/4. 


۹۳ 


روابة مُعَاذٍ بن جبل"'؟ والمقدام بن معد يکرب“ عن النبيّ كَل قال: «يبعث النَاسُ 1 
القيامة أَوْلهُم وآححرُهم ما بَينّ السقط | إلى الشيخ الفاني كأنّها ثلاث وثلاثين سنة» وهو سن 

عيسى عتم» وممًا احتج الله به على مُتكري البعثٍ قولهُ تعالى : : ليا أيّها الناسُ إن كنتم في 
ريب من البعثٍ فإنّا خلقناكم من راب ثم من تُطفةٍ ثم من علقة ثم ون مُضغق» [الحج: [o‏ 
إلى قوله: «إوترى الأرضّ هامدة فإذا أنزلًنا عليها الماء اهت وأنبعث من كل زوج بهبج» 
[الحج : ]٥‏ فشبّه حياةً الخلق بعد موتهم ونشورهم من قبورهم بحياةٍ الأرض بعد موتها 
ونبات مُشْبها وشجَرهاء وَالَ: (أولم ير الإنسان أنّا خلفناه مِنْ تطفة4 [يس: ۷۷] إلى 
قوله: لإثّل يحيبها الذي أنشأها أُوَلَ مرَة [يس: 4/] وقَالَ تعالى ذكرةٌ: «إوقالوا أِذا كنا 
عظاماً ورناتا ْنَا لمبعوثون خلقاً جديداً َل كونوا حجارة أو حديداء فإنّي باعدكم» 
[الإسراء: ]5١‏ وتال تعالى: لما خُلقكم ولا عثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸] 


وقَالَ: #إوهو أهون عليه [الروم : [YY‏ 


[ذكذ اختلافهم في كيفية الحشر] : 

لذ حلاف بن ادل ا9 ان ا في أصل الست رار ولا يُنكرُه أحدّ من أهل 
الأرض إلا المُلحدٌ المُعطْلٌ الذي لا يُعَدُ قوله خلافاً» وإنّما الاختلافٌ في أشياءَ من صفاته 
تم E‏ عا إن لشن على احا أمر نذأو الأخرى فَلْيَقِسْها على نشأز 
اول الق 2 طبن وما صم إليه من حرارة الحياق» وحُرك بمادّة الروح» وأنطق 
بالنفس المميّزة» فصا E‏ وقد جاءَ في الخبر: sS‏ 
النشورٍ ونبات أهل القبور؛ ورُوى ما أشبه الربيعٌ بالنشور؛ وأكثر أهل الإسلام على 
أصنافٌ الخلائق من الجن والإِنْس والبهائم للقصاص والانتصافي؛ وقد e‏ 
وعكرمة الها > كانا يقولان: حشرٌ البهائم موتُهاء فكانا لا يريان لها بعثاً؟ وزعم قومٌ من آهل 
الكتاب: أنّه إذا كان يومٌ القيامة أمرَ الله إسرافيلٌ أن يجمعّ أرواح مَنْ كان مسكجقًا للثواب 
واليقاب من سود" » ثم يض فيه» وأنكروا بعت البهائي والأطفال والمجانينٍ ومَنْ لم 


)١(‏ صحابي أنصاري خزرجي» شهد المشاهد كلها مع النبي» اشترك في غزو الشام» مات بطاعون سئة 
(۱۸ ه). «منجد الأعلام). 

(؟) اہو يحبى وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله (34) من كندة؛ يعد في أهل الشام. وفي مات» 
روى عله سليم بن عامر اللخبائري وغيره (ت ۸۷ ه) . ميجد الأعلام). 

۳( ا : حديدة يشوى عليها اللحم. 


1٤ 


تبلفه الدعوة؛ وقومٌ منهم ينكرون الصور والصراط والميزالًء وقالوا: إذا مات الاس بعت 
المسيحٌ فأحياهم وصَارٌ أهلّ الجن إلى الجتّوء وأهلّ النَارٍ إلى النار؛ وال كثبرٌ من 
علمائهم: البعثٌ للأرراح فو ا اوها ر عله الخلقة الي تراغ ولكن على خلقة 
الخلود لبقا لأبْدي؛ ولیس الإنسان جسداً ورُوحا لا غير ولكن روځ وریځ ولس وصورة 
وعدم وفوةٌ ونطق وحياة نسعة 5 أشياة؛ العاشرٌ: وهر هذا اليكل الأرضئن المظلم» وقل 
تشاهدٌ من أحوال الجواهر وإن كانت منبعثةً مِنْ الأرض» نَم إذا سبكث وأذييث ضفي 
تحوّلث إلى حالةٍ الطب منها وأكرم وأشرفء وكذلك الإنسانٌ لا نکر أن يكونّ فناؤٌه وبلاؤه 
وحشره معنى يزيده لطافة ورقّة وحالاً غير هذه الحالةٍ لأنه يُخلقُ للخلود والله أعلم. 


[ذكرٌ الموقب] 

روى المسلمون: أن الاس يحشرون إلى بيت المقدس؛ وروي أن اللي كله قَالَ: 
اهو المحشر والمنشرٌ)» وكذا يقولٌ كيد من اليهودٍ» وروي عن كعب أن الله نَظرَ إلى الأرضص 
فقَالَ: إنْي واطى+ على بَعضِكِ فاستبقت الجبالٌ وتضعضعت الصخور» فشكر الله لها ذلك 
فقال هذا مقامي ومحشِدُ خلقي» وهه جنّتي» وهله ناري» وهه موضمٌ ميزاني وأنا دان 
يوم الدّين؟ وال بعضهم فصير ير الله الصخرة من مرجانة طباق الأرض يحاس عليها الخلق؛ 
وسمعتٌ مَنْ يقولٌ هذا بن موضوعات أهل الشام يبعت اله الخلقٌ إلى حيث يشاءٌ. 
[نبديل الأرضَ] 

قال الله تعالى: يوم دل الأرضٌ غير الأرض والسماواث وبرزوا شر الواح القهّار» 
[إبراهيم : 4 أي َد برزواء قَالَ قومٌ: التبديل أن يرع اله هذه الأرضّ ويبسط غيرّها؛ كما 
ڄاءَ في الخبر: تمد أرضٌ بيضاءٌ كالأديم الغكاظي'" لم يُسفك عليها دم حرام» ولم يعمل 
بالخطيئة» رقي : سط أرضٌ من فض كتقِي اَل يأكلون ِن تحت أقدايهم؛ وروي أنْ 
عائشة رضي الله عنها سألت النبي ل عن هذه الآية» وقالث: : أين يكو التامئ؟ قَالّ: «على 
جسر جهنّم) وروي أنه قَالَ: أضياف اله فلن يعجزوه» وعن حكرمة أنه قال: ١تُطوَّى‏ هذه 
الأرضٌُ وإلى جنيها أرضنٌ يحشرٌ النامُ عليها؛ وثَالَ آخرون: تبديل الأرض تغييرٌُ صفاتها 
وهيأتها من تسيبر جبالها وتعوير مياهها وداب أشجارها؛ وروى الكلبيّ عن أبي صالح عن 


. الأديم الُكاظي: نسبة إلى عُكاظ : موضع بين نخلة والطائف يبعد عن مكة ثلاثة تام‎ )١( 
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ابن عباس رضي الله عنه أنه نَالَ: كما يُقالُ للرجل تبِدّلْتٌ وإنّما تبدّلث ثيابة» واحتج بقول 
العباس ابن عبد المطلب” : [طويل] 
إذا مج الأضياق كت كني .رارقا فيا فار رأسلم 
فما الئاس الان معدا ولا آلدَارٌ بالذار الي كنت أعلم 
وال قوم: تبدلٌ ت برف لقول اله الفناءَ عليها وكلُ هذا جائرٌ لاه أقرزنا بان الله تعالى 
أوجدّها من عدم لا من غير سابقة لزّمنا أن تُجيرٌ عليه أن يُعيدّها كما بدأها واللهُ أعلح . 


[ذكرٌ طي السماء]: 

َال قومٌ: طبها تغيير شمسها وقمرها ونجويها وهيأنهاء وهي باقية» وكذلك الأرضٌ» 
واحتيجُوا بقول اللرتعالى في بقاء الجنّة والتّار «إما دامت السماواث والأرضٌ» [هود: ]٠١١‏ 
قالوا: وليسَ في القول ببقائها نقض للذين» فقد قُلنا ببقاء العرش والكرسي واللوح والقلمٍ 
والجنّةٍ والثّارٍ والأرواح والأعمال الصالحةء ومَنْ خالفنا ألرمّه أن يكو الأرواح إذا يث 
فأعيدث غير ما كانت للها لو كانث هي لَمَا أنِْيثْء وإنْ كانث أفنيث ثم أعيدث أرواحا خر 
كان الثوابُ والعقابٌُ واقعَيْن على غير استحقاق منهاء وكذلك الأجسادٌ قذ عاد من تُربتها 
التي كانث خُلِقثْ منهاء ثم تبقى في الجنّةِ والثَارٍ على الأب السرمدٍ؛ ورّعمَ قومٌ: أن السماءً 
ليسث بجسم ولا یکو معنئ طيّها إلآّ ما ذكرنا؛ وقَالَ آحرون: بل هي جسم يُطْوَى كطي 
الكتب بظاهر قول الله سبحانه : #كطيّ السجل للكُتّب كما بدأنا أل خلق نعيده وعدا علينا» 
[الأنبياء: ]٠١4‏ وقوله: «الأرضٌُ جميعاً قَبْضَنْهُ يوم القيامةٍ والسماواث مَطُوٌيات بيمينه» 
[الزمر: 517] حتى روى بعضهم وأشارٌ بكفه» وقد قبضّها اها يفضلٌ من هاهنا ومن هاهنا 
شي وتختلف أحوال السماء وتصيرٌ كالمهل وكالوردة» وتنشقٌ وتصيدٌ أبواباً» 1 تطوى 
بعد ذلك» فهذا من القول ظاهرٌ وذلك مُمكرنٌ» وقد قال قومٌ ممّن يذهبٌ مذهب الطائفة 
الأولى كما ذكرٌ من أمرٍ السماء والأرض وتغبيرٍ أحوالهما فإنّه يُرادُ به أهلّهما وهما مقوّران 
كما هما وال أعلۂ. ا 


للق أبو الفضل» عم النبي ١‏ من أكابر قريش في الجاهلية والوسلام» إليه ينسب العباسيون توفي في المديدة 
سنة (۳۲ ه) «منجد الأعلام) . 


۲*٦ 


[يوم القيامة]: 

يُّقالُ: إن طول ذلك اليوم أل سنةٍ من مقادير أيام الّنيا بقول اللهرتعالى: «وإنّ يوماً 
عند رك كألفب سنة ممًا تَعْدَونَ» [الحج: ]٤١‏ قَيصف ذلك الوم من حكم الدّنيا وهو من 
النفخة الأولى إلى أن يقضي الله بي حلقو فيدحل أهلُ الجنة الجنة وهل الَارِ الاو ثم بعد 
1 و 5 5 5 02 م 
ذلك من حكم الآخرة ركذا سمعتٌ بعضٌ أهل العلم بقوله» وزعمث فرقة أن قوله: «إفي يوم 
كان مقداره خمسين ألفَ سنةٍ) [المعارج : 4] إِنَّهِ يومٌ القيامة؛ وأكثرهُم على أله من التمثيل 
من الشدّة والمكروه الذي يُصِببٌ بعضٌ النّاس حتى يعدّه حمسين ألف سنةٍء وقِيل ذلك اليومٌ 
بيني بوقنا شان العبڈ فيها فإذا جمتهم الموقف ردت ال لشَّمسسٌُ إليهم وضوعِفَ حؤهاء 
وأذييث من فوق رؤوسهم حثى لمهم ارق ْم يرل العرشنٌ بحملة الملائكة»› م 
تعلق الميزانٌ؛ ويُوْنَى بالجنّة والثارء A TE‏ ويأتى الله كيف شاء بقول الله عر 
ل ات بالقَمام ونُرّل الملائكةٌ تنزيلاً» [الفرقان: 5؟] ويقول: هل 
پنظرون | لآ أن يأنبهم الله في عل من امام والملائكة وقضِي الأمر وإلى اله زجع الأموري» 
[البقرة : ٠‏ قال المسلمون : نّم يبقى أهل الجنّةٍ في الجئّة وأهل انار في الثَارٍ خالدين 
مخلديق ودائفين ين أب الآبيين» ولا يُدْرَى هل يُحدتٌ الله خلقاً جديداً أو عالماً آخرَ وأرضاً 
وشا وشعنك] إليهم الدْسْلَء ويكلّفُ بما كلّف مَنْ كان قبلهم أم لا؟ وقد رُوي عن بعضهم 
أنه كان یری فناءً أهل النَارِ بَعدَ ما مضى أحقابٌ» ومن أهل الكتاب قومٌ يزعمون أنه إذا مضى 
للجتة والتار ألفَ سنة بادتا وفنيتاء وصار أهلّ الجن ملائكة وأهل النّارٍ رميماً؛ وحدّثني 
ال ا ل 0 
وان مذ كل عالم تة ألفي سنة» ثم يحشرٌ * الخلا ئن وبحاسبون» وذلك يوم السّابع قَالَ: يوم 
السبث» فيدخلون الجنّة والتّارٌ ثم يصير أهل الجنةٍ ملائكة وأهل الا رميماًء وعاد خلق 
آخد وأمل لور ا ا : أن حلقٌ 
الخلق بفضل وجودٍ وامتنانٍ ولا يجورٌ على الجُواد المُفضّلٍ أن يظهرٌَ جُوده في كل وقتٍ» 
ولكنّه إذا أفنى هذا العالمَ ابتدعٌ عالماً آخرء وكم من عالم قد ابتدعّه وأفناه؛ ومنهم مَنْ 
يقول: بنقل الخلقي إلى الآخرة فكل يوم قيامٌ قيامقء وابتداء عالّم؛ وسمعتٌ منهم مَنْ يحنجّ 
بالخبر المرويٌ عن المُغيرة بن شعبة": مَنْ مات فقدْ قامث قيامتة. 


(1) العفار: ميسم يكون على الخد. 
(۲) الفرق: الطريق في شعر الوا . 
۹۷ 


[أقوال القدماء في خراب العالم]: 

حكى جابرٌ بن حیان'“ أنه ذا انتهى مسيرٌ الكواكب إلى غاية» وتفرقث في أبراجهاء 
وتشوّشت حركاث الفلك» واضطريت كنا كانت بل انماع العواهي في اولعفي من 
00 اختلفث أحوالٌ العالم وتفاوتث أرباع السنة وفصولهاء فلا بستقؤ شتاء ولا صي 

تهب الرياحٌ العواصفُ» وتهلك الحيوان والنباث لمجيء الأمطارٍ في غير وقتها وشدّة 
00 وكثرة الرّياح وتعادى الأركانٍ» فيغلبٌ الماءٌ على اليبس واليبسٌ على الماء والثَارٌ 
على النبات والحيوانٍ» ويفسد مزاج التركيبات» وتقفرُ الأرضٌ» ويخلو إلى أن تجدممَ 
الكواكبٌ في حيث منه تفرقث» وعندّه بدءٌ الخلق والنُشُوءٌ ثانياً 

وحكى افلاطن في كتاب سوفسطيقا في ذكرٍ النفوس وأحوالها بعد مفارقة الأبدان 
قَالَ: إن النفسّ الشِرّيرةَ إذا تفرد عن البدنٍ بقيث تائهة متحيّرة في الأرض إلى وقت 
النشأة الآخرة» قَالَ: وفي هذا الوقت تسقطّ الكواكبُ من أفلاكها ويتصل بعضّها ببعض» 
فيصيد حول الأرض كدائرة من نار فتُمبعٌ تلك النفوسٌ من الترقي إلى محلّهاء وتصيرٌ الأرض 
.سجناً لهاء قال المفسّر عن شرح افلاطن بالقيامة والبعث والنشأةٍ الآخرة» وكذا رأيٌ 
أرسطاطاليس في بقاء ما فوق فلكِ القمر وأنّه لا يقبل الاستحالة» وإنّه أراد به إلى ذلك 
الوقت ولا يِلْتَفِتْ | إلى تأويل كفا المتفلسفةٍ لآرائهم مع شهادة الدلائل على ما كُلنا ومعاونةٍ 
كتب الله وأخبار رُسّله في ذلك» واعلم - رحمك الله أن کل ذي عقل محجوج بعقله مضطڙ 
إلى الإقرار بالابتداء للخلق وابتداعه وتجويز فنائه لقانت هذ نيا ل بن جنب فأمًا معرفة 
ذلك كيف أَبِعْلَبَةِ إحدى الطبائ ئم أو بشَّمُول فاسلٍ أو وقوع قَحْطٍ ومُوتانٍ أو قتل أو ما كان على 
نحو ما حكاه أهل الإسلام و وأهلٌ الكئاب أو من دونهم؟ فشي* سبيلة الخبرٌ وا م يقح فيه 
الاختلافٌ والتفارتٌ ولا بطل وفومٌ الاختلاق فيد ما ر جبة العقول» وأمًا الأخبارٌ التي رُوينا 
فهي شعارٌ الدّينِ ومحض الديانة وصريحٌ الحقٌ» ومّنْ لم يعتقذها على وجهها ظاهراً أو باطناً 
ولم يعتصم بها ولا رأى اليدين بحقيقتها والنجاةً فيهاء وإن كاد أكملّ الاس عقلاً وأيقتهم 
له واترتهم حنبا وإسنناعم نينا رأفناتهم شرن وأغيرهم غيرة 
وأحماهمن حميّةٌ وأحمدّهم سيرةً وأعظمّهم حياءً وأرثّهم فؤاداً وأسخاهم نفساً وأطلبّهم 


)١(‏ ثقفي من دُهاة العرب» صحابي ولاه عمر البصرة والكوفة» شدّدد التدكيل بشيعة علي» كان مزواجاً 
مطلاقاً (ت ٠١‏ ه), «منجد الأعلام) . 


۹۸ 


للخير وأعمّهم نفعاً وأَمْوَتّهمٍ حِقداً و وأحملهم للضيم وأقتعهم بالكفاية وأكمّهم أ ذٌ وأبد 
ندىّ وأهداهم للفضائل ل لاه 
كريمق مع شذَةٍ رغبةٍ في اقتناء الخير وابقاء الذكر الجميل وادّخارٍ الثناء الحَسنّ فهو إلى 
النققص والسّمّه وضعف العقيدة ومخالفة الظاهرٍ للباطنٍ واتباع الهوى وإثثارٍ الرياء 0 
ٻالفواحش والاستخفاف بمعتقدي خلافهم واستجمالهم وکن ما عدّدنا من الفضائل إلى 
الرذائل وقليها | إلى الاضداد أقربٌُ وأدنى» وبها أحنٌ وأؤْلى» لأنّ المُرادَ لم يكنْ له باعمثٌ من 
نفسه وحاقر من ذنبه فهو | إلى ما يصطنعةٌ وينتزعٌ به غير نشط ولا صادق الرغبة ولا متسارع 
e‏ ومن كان كذلك لم یکن لعليه رون ولا لمذعيه بها ولا عند ذوي 
الصنائع قبولٌ وتزكية» وناهيك من ديّن معتقدٍ الديانة وإن تَلَْتْ أفعالّه وفصّرَتُ يداه من 
لقن فان مور يفن وس کون ل 
من حالف دیته» أو يتاؤل بيه وبذله ماله ومهطه دونه فاحذروا عباد ال أنفستكم وأهواءكم 
وأصنافاً من أشباهكم أنا واصمُها لكم في نحل المسلمين | إن شاء الله وألْرّموا الدّينَ الذي 
أحلّ الله خلقه» ودعاهم إلى التمسّكِ بهء وأخدّ عليهم المواثيق والعهود في المحافظة عليه؛ 
وأَنْزلَ به الكتبّ» وأرسلّ الؤِسُلَ» ووعد مَنْ أجابٌ إليه» وأوعد من خاد عنه» فقد وضححث 
دلائلٌ برهانه وصكحث آثارٌ حكمته» وإيّاكم والاغترارٌ بالجهل وَالمجَانِ والُلَعاء ومستلقلي 
الأمانة لغلبة حظ البهيميّة والسبعية عليهم حش صار أقصى هة أحرهم امتلاء بعلن واكتساء 
ظهر ومنالَ شهوة وإنفادٌ غيظ وژالنكابة في عدرٌء فموّهوا أباطيل مُرخرفة وأساطير مزوّرةٌ: 
ظاهثها التشكيكٌ والتلبيسٌ» وباطتّها الكفك والإلحادٌ يقتنصون بها الأغمارٌ والأحداتٌ» 
ويُحيّرون العوامٌ الذين ليسّ عندّهم فضل معرفةٍ ولا كثيرٌ تميّرء ومهما اشتبه عليكم من 
أمرهم شيء فلا تغفلوا عن فعل المربهم مذ قامت الذنيا على ساقها لم يطمخ منه طامخ في 
جاهلية ولا في الإسلام إلا ؟ وهضّه”'' اله بقارعقء ولا أقاموا راية إلا ومّلها(" الله بالتكس 
والخمولي» ولا نجم ناجم إلا سط اله عليه أضْعَفَ خلقو» ولا كاد للدين كيدا إل ره الله في 
نحره ينجزٌ وعدّه منه تعالى : «ليُظهره على الدّين کله ولو كره المشركون» [الصف: 5] 
فأصلٌ ديانة كلّ ذي دين من أهل الأرض أن الله نك خالقة ومفئية ومحيية؛ وهو يأمرةٌ بالعدل 
والإحسانٍ وپلهاه عن القحشاء والمنكر والبغي» ويبعثّه بعد موته فيجاوبه الثوابٌ على 


)۱( هضه : كسره , 
(۲) ومّلها: خوّفها وفزڙعها. 
۲۹۹ البدء والتاريخ/ رج ۴/١‏ 


إحسانه والعقاب على سيّئاته» لا يختلفُ فيه مُخْتلفتٌ إلا المعطلة الدهرية» وهم شزذمة 
قليلة» وأمًا آهل الكتب فلزمهم أن يعتقدوا ما ذكرنا ا الله سايقٌ خلقهء حَلَقَ کل شيءٍ دوه 
وأنّه واحدٌ لا شريكٌ لهء ولا شيغ قديم معه: أرسل الدِسُلَء وأنزلَ الكمْب بالبشارة 
والإنذار» وأنّه يفني الخلق ويُبيده» تم يُعيدُه كما أبدأه إذا شاءَ فمَنْ كان هذا عقيدتۀ دجي له 
أن يكو من الفائزين الأمنين: «الذين لااخوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) [البقرة: 8"] . 


11۰ 


الفصل العاشر 


في ذكر الأنبياء 
7 5 5 
ومدّة أعمارهم وقصص أممهم 
وأخبارهم على نهاية الإيجاز 


في أخبار المسلمينّ أله كان مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبيّ» والجةٌ الغفير 
منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر نبياً مُرْسَّلاً. ويقال: خمسة عشر وقال: وهب منهم خمسة 
عبرائيون آدمٌ وشيث وإدريسٌ ونوح وإبراهيم وخمسة من العرب هود وصالح وإسماعيل 
وشعيب ومحمد د . 

قال: وكانّ أنبياءٌ بني إسرائيل ألف نبي» أوْلهم موسى وآخرهم عيسى. قال وقد قال : 
رسول الله 5 يوم بذْر لأصحابه «أنتم على عدّة أصحاب طالوت وعلى عذة الرُْسّل) فمن 
الأنبياء مَنْ يسمع الصوتٌ ومنهم من يُوحَى إليه في المنام» ومنهم من يُكلّم وفي الحديث 
«أنّ جبريل ليأتيني كما يأتي الوَجُلّ صاحبّه في ثياب بيض مكفوف باللؤلؤ واليواقيت رأسه 
كالحبك وشّعْره كالمرجان ولونه كالئلج جناحاه أخضران ورِجُلاه مغموستان في الخضرة 
وكيت وكيت». 


[ِكة عدد ما نزل من الكتب] : 
قال وهب: والكئب التي أَنْزِلَتْ من السماء على جميع الأنبياء» ماثة كتاب وأربعة 


دو 5 3 5 : 
کتب منها على شيث بن ادم كتاب في خمسين صحيفة» وعلى إدريس كتاب في ثلاثين 
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صحيفة» وعلى موسى التوراة» وعلى داود الزبور» وعلى عيسى الإنجيل» وعلى محمد وَل 
القرآن» ورُوينا عن غير وهب : أن الله تعالى أنزل على آدم إحدى وعشرينٌ صحيفة» فيها 
تحريم المبتة والدم ولحم الخنرير» وقيل لم يكن فيها غيرٌ الحروف المقطعةء وهي كل 
تيرك ا و ا ا ليها النت لخد من ا یات اک اه ما 
عليها الألسئة كلها والتوراة تجمع كتباً كثيرةٌ للأنبياء» وهي حمسة أسفارٍ وأربعة وعشرون. 
وقد رُوي ثمانية عشر كتيفى يعنون كتب الأنبياء. 

وقد فصن الله تعالى في القرآن ما أوحى إلى نوح وهود ولوط وغيرهم من الأنبياء 
عليهم السلام فلا أدري إِنْهِم لم يُؤمروا بنسخها والتحقّظ لهاء أو كانت مُنْبتَةَ عندهم. 
فنُسِحَتُْ بكتاب بعدهاء أو كان الوَّخْيْ والصوت لا يعد كتاباًء أو كان عِلْمهِم وأحكامهم 
على مُوجب العقل» أو كانوا يشبعون صحيفة آدم وشتته» لِأَنّ هذا كله مُحتمل بقول الله تعالى 
#كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيّين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه» [البقرة: *717]. فعموم هله الأية يوجب أن يكون لكل نبي 
كتاب يعمل به وراثة عن مَنْ فبلَهُ وتخصيصاً به وحدّةٌ» وقد كانت الأنبياء من بني إسرائيل 
بعد موسى يعلّمون بالتوراة ويحكمون بهاء إلى أن أنزل الفرقان ومع ذلك يُوحى إليهم 
ويُنزل الكتب عليهم . 


[ذكر عدد الأنبياء بجملة] : 


قال الله تعالى: لمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصّص عليك) [غافر : ۷۸] 
فممن سمّاةٌ لنا القرآن قوله: بعد ذكر إبراهيم عليه السلام #ووهينا له إسحقّ ويعقوب گلا 
هدينا ونوحاً هدیا من قبل ومن ذرته داود وسليمان وأيُوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك 
نجزي المحسنين وزكريًا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسمعيل والِيَسَعٌّ ويوس 
ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين» [الأنعام: 87]؛ وسمّى لنا آدم ومحمّداً وهوداً وصالحاً 
وشعيباً وذا الكفل وعُزيراً [ومن] لم يُسمّه لنا منهم قوله تعالى «ألم تَر إلى الملا من بني 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ لهم أبسث لنا مَلكاً نقاتل في سبيل الله [البقرة: 4؟] 
قال أهل التفسير اسمه اسماويل بن هلقانا وقالوا: في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهمٌ ألوفُ حذرٌ الموت قال لهم ال موتوا ثم أحياهم» [البقرة: 4# ؟] أن نيهم 
حزقيل بن بُوزِي وقال قوم في قوله تعالى أو كالّذي مر على قرية وهي خاويةٌ على 
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عروشها) [البقرة: 1504 أنه أرميا وقيل بل هو عُزَيْر وقال في أسماء الأسباط وهم اثنا عشر 
رجلا روبيل وشمعون ولاوى ويهودا ويستاخر وذان ونفتالى وجاد واسترقفا وزبالون» 
ويوسف وابن يامن» كلهم أنبياء وزعم بعضهم في قوله تعالى «إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فكذبوهما فعرّزنا بثالك) [يّس: ]١5‏ إنهم كانوا أنبياء بعد عيسى عليه السلام ومنهم من 
يزعم انهم كانوا رُسّل عيسى» وهم يحيئ وتومان وشمعون. 

وذكر أهل الأخبار أن شي بن آدم كان نبياً وموسى بن ميشى بن يوسف كان نبياً قبل 
موسى بن عمران» وذو القرنين كان نبيً» وبلعم بن باعوراء كان نبیاًء ثم ذهبٹ بوث ويُوشع 
ابن نون» وكالب بن يوفنا وبوشاماسن بن كالب وشعيًا بن آمُوص وجرجيس كانوا أنبياء» 
وأمًا أهل الكتاب فيزعمون أن دانيال وعليّاء ومشياييل وعيلوق وحبقوق أنبياء» وفي التوراة 
سِفر لاثني عشر نبياًء كانوا في زمن واحدٍ عَدَّ اسماءهم إلىّ رجل من اليهود هو يسع ؛ ويوايل 
وعاموس وعوديا وميخاء وناحوم وحبقوق وصفنيا وهكاي وزخريا وملاخى. وفي کتب 

بعض الحَوَاريِين» أنه كان بعد المسيح بانطاكية أنبياء منهم: برنبا ولوقيوس» وماثانيل 
ا ويزعمون أن عة من النساء تت منهن مريم المجدلانية» وحنا بنت فانوثل 
وابيغايل وغیرهنٌ ممن ذكرنا أسماء‌هنٌ. 

وذكروا نبياً يقال له شمُسون. وفي كتاب أبي حذيفة أنّ ادرياسين كان نبي المجوس» 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ذكر أصحاب الكهف فقال: كان المجوسٌ أهل 
كتاب ولهم نبي» وساق القصّة إلى آخرها. وقد قال بعض المحدّثين: أنّ الخضر كان نبيا» 
وزعم وهب أن الله يدف لاله ورعن ا إلى سباء فكذبوهم وروي في الأخبار آله كان نبي 
باليمن يُقَالُ له حنظلة بن أفيون الصادق» وكا في الفترة نبي يُقَالُ له خالد بن سان 
العبسيّ؛ وروى جبير أنه : كان قبل خلق آدم نبي بعثه الله ا ومنهم لو الجان 
اسمه: يوسف فهؤلاء ثمانون نبياً على ما حُكي وروي عن أهل الكتاب» وغيرهم . 

والله أعلم» وقد رُوينا عن الحسن أنه قال: كان العجائب في بني إسرائيل» وكانوا 
قتلون ماثة نبي في غداة واحدة؛ َم يقوم يوق أهلهم ولا يكترثون وأولو العزم من الْسّل 
تخمسة توش وإبراهيم ومون وا ومتعكل عليه السلاة والسلام . كانوا آهل أمم وكتب 
بقول الله عر وجل وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مریم» وأخلنا منهم ميلاقا غليظاً» [الأحزاب: /ا]. 
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[ذكر أراء المجوس وسائر الملل في الرُّسْل] : 

اعلم أنّهم يُقرّون بنبوّة جم شاذ» ونبوّة كيُومرّث» ولبوّة افريذون» ولبوّة زردشث» 
وكتابه الابسطا. ومنهم طائفةٌ بُقرّون بنبوّة به افريذ» معناه خير ما خُلق. وفي كتابهم أنّه كان 
بعد زردشت» ثلاثة من الأنبياء فآمنوا بهم وأتبعوهم . 

وأمًا الحرّانيّة فإنهم يقولون لَنْ تُحصّى أسماءٌ الوسّلٍ الذين دعوا إلى الله وإنّ 
مشهورهم أراني واغثا ذيمون» وهرمس وسولن جد أفلاطن لأمّه . 

ومن القدماء من يقول: بنبؤّة|افلاطن وسّقراط وارسطاطاليس» وهؤلاء يقولون النبوة 
علم وعمل» وأما الهند فمن أثبت منهم الرسالة فإِنّهم يزعمون أن الرْسّلّ ملائكة فمنهم 
ماو روت لياق كيل ركني رافق ا وان :امكف ا ورون ا 
الراونيّة وناشد وأمئه الناشديّة» وهؤلاء فرق البَرَاهمة الذين يثبتون الرسالة. ومنهم مهادر 
وأمته المهادرية» مع فِرَّق وأهواء كثيرة يمر بك في موضعها. وأما الثنويّة فإلّهم يقولون بنبرّة 
ابن ديصان» وابن شاكر وابن أبي العوجاء وبابك الخُرمّى» وعندهم أذ الأرضّ لا تخُلو من 
نبي قَطّء ومن المسلمين من يقول: أن في الجن أنبياء» كما في الإنس» ويحتج بقوله تعالى 
ليا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رُسْل منكم يقصّون عليكم آياتي» [الأنعام: .]٠١١‏ 
وزعم ابن حَائْط أَنَّ في كل لق مِنّ الخلائق أنبياء حثى في الحَمُر والطير والبراغيث» 
واحتج بقوله لإوما من دابَةٍ في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» [الأنعام : 
٨۸‏ وبقوله عزّ وجل #وإنْ من أمّة إلا خلا فيها نليدُ4 [فاطر: 5 ؟] وكان يقول بالتناسخ 
وجملة القول في الأنبياء والنبرّة: أنْها كُلّها مِنْ مشكاةٍ واحدة لا يجوز عليها أن تلف في 
أصل الديانة والتوحيدٍ ولا فيما يأتي به من الأخبار وإِنْ تلفت فروعٌهٌ والَنسَّخثْ شَرَائِمَ 
بعضهم ببعض بقول الله تعالى «إشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً أن أقيموا الدِينَ ولا 
تثفرقوا فبه» [الشورى : ۳ وقال تعالى #واسئل منْ ارسلنا قبلكَ من رُسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة بُعبدون» [الزحرف: 45] فما رو قوم من شيء يحالف أَضْل الديانةٍ 
والتوحيد» مثل كفرٍ النعم والإشراك بالله واستحلال الظلمء والأمر بالمُنْكر والنهي عن 
المعروفي» ولا دعوة من قبل نبي أو رسول فهم كاذبون في دعواهم أو نبيّهم كاذب متتبىق 
لأنّْ هذا حلاف التوحيدٍ ومجيزو العقل ما روّؤا من شريعة يجوز أن تعبّد الله بها وبضدّها فلم 
نجذها في كتابنا ولا فيما في ايدي أهل الكتاب أمررناها على وجههاء لاله ممكن أن يكون 
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ذلك شريعة نبين» إذ لم يُبيّنْ لنا شرائع جمِيعَ الأنبياء وأخبارهم ولا وقفنا على چچ 
أسماءهم والله أعلم . 
[قصّة آدم عليه السلام] : 

قد مض أخباره عليه السلام عند ذكر خلقه يقال له : آدم ابن التراب» وكنيته أبو البشر» 
وأبو محمّد» وجاء في الحديث أله كان نيًا مُرسلاٌ» وكلّمه الله قبا وأَسْجدَ له الملائكة وأسكتة 
الجنّة وحلَقَهُ بيده 2 هبط إلى الأرض فتناسلٌ وأعقبٌ» فلمًا كثروا وأولدواء وعمّروا الأرض» 
نه الل إلى ولده بعض مف حمس ماثة سنة من عمره» وكان يكلّمه من السماء بلا واسطة» 
وينزل عليه مع ذلك الوّخي وأَنِْلَ عليه إحدى وعشرينَ صحيفة» فيها تحريم الميتة والدّمٍ 
ولحم الخنزير وهو أوّل مَنْ علّمهُ الله الخط بالقلم» ثم لم يكتب من ولده أحدٌ إلى زمن إدريس 
عليه السلام» وفرضت الصلاة عليه حمسين ركعة» وفي بعض الروايات أله لم يكنٌ له شريعة 
غير التوحيد والله أعلم. وكان من معجزاته» نظره إلى جسده وهو تجري فيه الروح» ولق 
زَوْجَتَهُ من ضلعهِ وسسجود الملائكة لَهُ وسكونه الجنّةٍ وكلامٌ الله له فيلاًء وزعم وَمَبْ أ آدم كان 
أجمل لق الله وآنه كان مرد وإنّما نبتت اللحية لولده وأنّه عائنَ ألف سنو وفي التوراة كان عُمر 
آدم عليه السلام ألف سنة إلأسبعين سنة والله أعلم . 


[فصّة شيث بن آدم] : 

رَعَم أهل الكتاب» أل ترجمة شيث: العِرَّضُ والهبة» وذلكٌ أنه لما َل قابيل هابيل 
عَوْضَ الله آدم من مَابيل شيت؛ وانقرض نسل قابيل» وجملة أسباب سائر ولد آدم إلا 
شيثٌ» وكان وصّي آدم وولي عهده وخليفتّه من بعده. 


[قصّة إدريس النبي عليه السلام] : 

يزعم أهل هذا العلم أنه اخنوخ بن يارد بن مهلاثيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم 
وأمه بركيا بنت الدر مسيلان بن محويل» بن اخنوخ بن قين بن آدم وإنّما سمي دريس لكثرة 
درسه» وهو أل نبي أعطيّ الرسالةً بعد آدم» وكان مستخلفاً خلافة نبرَةٍ لا خلافة رسال 
وإدريسٌ اول مَنْ خط بالقلم بعد آدم» وأوّل من خاط الثياب ولبسها وكا من قَبْلهِ يلْبسونٌ 
الجلود» وكان ولد آدم حيّ ونبّأه الله بعد وفاة آدم» وأنزل عليه النجومً والطبٌ» وأسمه عند 
اليوناّين هُرِسْنْ» وكان يَضْعَدُ له من العمل في كل يوم مثل عمل بني آدم كلهم» فشكرٌ الله 
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ذلك له فرفعه مكاناً عليًا. 

واختلف الناس كيف رُفِعَ » في كتاب أبي حذيفة » أن الملائكة كانوا يصافحون بني آدم 
في زمن إدريس» ويزورونهم في رحالهم ومجالسهم» لطيب الزمان وصلاح أهله» فاستاذن 
ملك الشمس في زيارته» فَأَذْن له فسأله إدريس أن يرفعة إلى السماء ليعبد الله فيها مع 
الملائكة» فرفعه الله فهو في السماء الرابعة وروی عن عبد الله بن العباس أنه E‏ 
الشمس› أن يعلّمه الاسم الذي بُصعَد به إلى السماء» فعلّمَُ قَرِقِيَ به | إلى السماء الرابعة» 
وبعث الله ملك الموت فقبضه هناك . وروي أنه وُفِمَ إلى السماء الدنيا كما رفع عيسى. 

وروي عن زيدٍ بن أرقم حلاف هذا كلّهء أنه رُفع إلى الجئة» وفي حديث أنه أذبقَ 
الموت» وأورد النارّء فإن صخت الرواية قَبِهَا ونعمت لأنَّ هذا الخبر نظائدٌ دخول آدم 
وزوجته الجنّة ورّفع عيسئ فان أَسْتعْظِم ر فح أجسام إلى السماء» فأعظم منه هذا الخيم الراكد 
في الج وهذه الأرض في بُقَلِها وكثافتها واقفة في السماء كما ترى» ولن يعثلٌ بهذا شيءٌ 
إل أمكنّ صَرْفةُ إلى ذَلِكَ مع أن كثيراً من نُظَارٍ المسلمينَ يرَوْنَ الرَْعَ للأرواح دون الأشباح» 
أو يكون رفع القَّدْرء وتعظيم المنزلة» كما قال الله تعالى: #ايرقع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات» [المجادلة: ]١١‏ وقال تعالى في الشهداء عند ربّهم يرزقون 
وأجسامهم في الأرض جيف وروي أن النبي کل رأى إبراهيم وموسى وعيسى» ونوحاً 
وآدم ليلة المعراج» وهي ليلة هرج به إلى السماء» لم يَختلفوا أنّهم لم برقع أجسامّهم فهذا 
هو الحقٌ» وذلك مُمْكِن والله أعلم . 

ويدلٌ على أنّ هوشنك المَلِك» كان قبل إدريس» أو في زمنه أنّ الفْرس زعمت: أنه 
أل من أَمَر بقتل السباع الضارية» وأنْ بذ من جلودها ملابسنٌ ومفارش» ويدلٌ أيضاً أن 
طهمورث الملك» كان في زنك وغيس رزة كان ا ترغرت اللي بحر يمار ل اده 
عند 0 ويزعمون أنه وَل من كمك الات :زفطر' الناين: إلية؛: كما يفول اهل 
الإسلام : أن إدريس أوّل من خط بالقلم» وفي زمانه قصّة هاروت وماروث . 


[نصّة هاروث وماروث]: 

او ا كيرا قروي يعن أهل الأخبار أن الله تعالى» لما أراد 
أن يخلق آدم #قال للملائكة | أي جاعل في الأرض خليفة الوا أتجعل فيها من يُفسد فبها 
ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك( [البقرة: ۰ فلّما خلق آدم» وتعاطت 
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ذزيته الفسادء قالت الملائكة: يا ربٌ أهؤلاء الذين استخلفتهم في الأرض» فأمرهم الله أن 
يختاروا من أفاضلهم ثلاثة يُنزلهم إلى الأرض» ليحملوا الناس على الحقّ ففعلوا» وقالوا: 
جاءتهم أمرأةٌ فافتتنوا بهاء حتى شربوا الخمر وقتلوا النفس» وسجدوا لغير الله سبحائه؛ 
وعلّموا المرأة الاسم الذي كانوا يصعدون به إلى السماء» فصعِدّث حتى إذا كانت في السماء 
مسحت كوكباًء وهي هذه الزهرة قالوا: وحَيّر الملكان من عذاب الدنيا وال فاختاروا 
عذاب الدنيا فهما معلّقان بشعورهما في بر بأرض بابل» 0 السّكرةٌ فيتعلّمرن منهما 
السحر» وأهل النظر لا يُثبتون كثيراً من هذه القصّةٍ منها أمرُ الرهرة» لأنّها من الكواكب 
الح التي جعلها الله قطباً وقواماً للعالم» ومنها ركوبٌ الملائكة مثل هله الفواجش مع ما 
eS‏ 
فيجوز عليهم مثل هذاء وقد قال: قوم أتّهم أعطوا الشهوة وجُعلٌ لهم مذاكير ومنها تعليمهم 
الناسّ السِحْرٌ وهم في العذاب» والأوْلَى بمن تلك حالته ْلَب التوبة والمَخْلَصء ولا توبة 

فإن كان هاروت وماروت ملكين كما يزعمون» فإنّهما أنزلا لينا للناس وجوه السحر 
ويُحذّراهم وبيل عاقبته» لا غير وكا الحسنٌ يقرا وما أنزل على الملكين) [البقرة: 
.. بكسر اللام ويقال: عجان بابل وأمًا الزّهرة فإن كان من أَمْرِها شيء فإنّها أَفْين بها 
أناسٌ يعبدونها» كما افتتنوا بالشمس والقمر وكوكب الشعري» وقد رُوينا عن الربيع بن 
أنس» أله قال: في هذه القصّدء كانت امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة» مع أنه ليس 
في كتاب الله شيء من هذا وبمثل هذه الأخبار» ينطر المُلحدونٌ إلى فسادٍ القلوبء والله 
المستعان. وقد استقصينا هذه القصّة في كتاب المعاني والله ولي الإعانة ووليّ التسديد 
والتوفيق. 


[قصة نوح النبي] : 


يقال هو آدم الأخيذء واسمه سُكنٌ لان الناس سكنوا إليه بعد آدم» نما سمي توح 
لكثرة نَوْحهِ على نفسه وقومه. . وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن اخنوخ» رأمه قينوش بدت 
براكيل بن محويل بن قين بن آدم. قال: وهب وكان رجا نجاراًء دقيق الوجه طويلٌ 
اللحية» غليظ الفصوص» في رأسه سه طول. قال جوببر: أنه كان ولد في حياةٍ آدمّ وذلك أنَّ 
آدم لما كبر سنه رّدق عظمّهِ قال يا ربٌ: | إلى متئ اک وأَشْقَى قال يا آدم: حتئ يُولّد لك ولد 
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مختون» فيولد نوح بعد عشرة أْطن» وآدم حيئئلٍ ابن ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

ثم مات آدم وكثرت الجبابرة» وضّيعوا وّصاة الأنبياء» وتَصَّبُوا صُوّر المتوفين من 
أبائهم وأحُوتهم يسجدون لها ويعبدونهاء بعد ما كانوا يتسلّون بالنظر إليهاء ويتعزون 
بلقائهاء فنا الله تعالى نوحاً وأرسلة إليهمْ يأمرهّمْ بعبادة الله وحده» والكفف عن المظالم» 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامآء فما آمن معه إلا قليلٌ يقال ثمانون إنساناً» أربعون 
رجاد» وأربعون أمرأة. 

ورُويئا عن الأعمشر | انه قَالَ كانوا سبعة نوس وثلاثة بنينٍ وثلاتٌ كنائن ع. وما ابن 
اسحق فإنّه روى: أنه كان نوح وحامٌ وسامٌ ويافثٌ وأزواجهم وسئّة ة أناس» فأمر الله بعدما 
دعا على قومه باتخاذ السفينة» فبناها وسوّاهاء وحمل فيها من كلّ زوجين اثنين» إلا امرأته 
وابنها ويقال: TT‏ إذا فار التثور 
بناحية الكوفة» ويقال بأرض ي الهنكٍ وكان ذلك عَلَّماً للغرق» ففعل كما أمره الله عڙ وجل 
واغرّقٌ الله الظالمين . 

قال الضساك: إن مَنْ غَرِقَ من الولدان مع أبائهم بذنبهم» وليس كذلك» وإِنّما هو 
بمنزلة الطير من البهائم وسائر ما غرق بغير ذَنْب» ولكن بآجالهم وقال قومٌ قبضي الله أرواح 
الحيوان» والأطفال قبل الغرق» وأغرق الله الكافرين» عقوبة لهم . وقال آخرون أَعقّم أرحامَ 
اي عر لابرد إل على مستحقٌ 
العذاب» وقد أسْتُعظم أ SS AOE‏ رون الول مده عُمر وح ومتائر هَدّة عم 
المتترين » o‏ كاءة إدم انانب هاو وغير في نا نجاء ني الأخباز سان 
أنكرة ة قوم رأساً» وصَرّفه قوم إل تأويل مدحول. والمُوحٌّد المُصدّق بابتداع هذه الأجسام لا 
من شيء» واضع ما يرد عليه من مثل هذاء إذا كان من مُخبر صادق على حدّ الإمكانٍ 
والجواز ويزدادٌ قوّةٌ ہما يجد له من نظيرء أو تمثيل مع أنّ كتاب الله أصدقٌ شاهدٍ. وأطباق 
الأمم أونّقُ عصمة» وليس يمتنع وقوع الطوفان في العقل» ولا مكث الناس في السفيئة؛ ولا 
هلاك قرن وابتداء نشو» ولا بعجيب امتداد إلحياة ببعض الئاس » و إن كان حار جا عن العادة 
والطبع المعهود. 

وقد قالت المنججمة: أن الطوفانَ الذي وَقعَ أَيَامَ نوح کان في القرانٍ الأعظم» وكانت 
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الكواكث مجتمعة في دقيقة من الحوت» والعدد متناسبة من السنة الألفيّ والقرانيئ» فأقرٌوا 
بالطوفان» وإ إن لم يذكروا السبب الموجب له من قبل العباد. 

وحُكيّ عن ارسطاطاليس وافلاطن: أن الطوفانٌ قدْ وَقَع دفعات كثيرة فمنها ما دام 
يومآ» أو يمين أو أكثر» وزعمث طائفة منهم أنَّ الطوفانٌ لم يع الأرض كلها. 0 
ليسّ ذَلِكَ في كتابناء وإِنّما برو أنه عم الأرض كذا صباحاًء وُحَكمٌ العاقل أن لا يعد 
مثل نص الكتاب ومعروف الخبر في مخاطبة المخالب له وما حاجتة إلى e‏ 
لرواية كفاه الله مَؤونتهاء وأزال عنه شغلهاء فإن الطوفانٌ عم الأرضّ وغمرهاء والتقى ماءٌ 
الأرض» وماءٌ السماء كما رُويَء فممكن وغير بيغ من قدرة الله ع وجلٌ» وإن علا بقعة 
من البقاع وأبادَ قوماً من الأقوام وكذلك وال أعلم آمنًا بما صح منها وصدقنا بقول الله عر 
وجل لإفأرسلنا عليهم الطوفانَ والجراد والقَمّلٌ والضفادع) [الأعراف: ”177] وأجمعوا أنه 
لم يعم الأرضّ كلها فإن قال قائل : : كيف يجوز في العمل هلاك قوم على ذنب يسير كما أجارٌ 
العقل بل أوجب هلاك كل مُفسدٍ وفاسكٍ. 

وقد رَؤينا عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: «ما أهلك الله قوماً على شرك ما لم 

يتظالموا»» بقول الله تعالى إوما كان رك لبْهاكَ القُرى بظلم وأهلها مُصلحون» [هود: 
۷ وإذا جار أن يَنالهمْ من تأثير الكواكب فيهم ما يُخرقَهمْ على مذهب قوم هلا جار أن 
يحملهم بتأثيرها فيهم على عمل يستحقّون به الغرق والعقوبة! 

وأمًا مدّةٌ عمر نوح فمختافٌ فيها بقول الله تعالى افلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً» [العنكبوت: ]١5‏ ومعلومٌ أنّه عاشي بعد الطوفانٍ مده فرعم وَمّب: أن نوحاً بيت 
وهو ابن خمسينٌ سنة» وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سئة؛ وروی ابن اسحق عن 
أهل التوراة: أنّهم يزعمون أن نوحاً بعت وهو ابنٌ أربّع مائة سئةٍ وسين سنه وعاش بعد 
عرق سبعينٌ سنة» وكير من القائلين بالطباع أجازوا أن يكون في الأيّام السالفة والزمانٍ 
الماضي أَعَمّارَ الناس وأشخاصهم» أطولٌ وأعظمٌ مما ا هذا: وزعموا أنه ما دام 
الحكم الأغلبٌ لرْحَل» كانت الأعمارٌ أطولٌ والقاماث أتمّ. ثم لمّا صارٌ إلى المُشتري 
انتقص ذلك لأنه ذوته» وكذلك لم يرل يتراجمٌ درجة درجة ل زمانيا هذاء وهم يجيزون 
إننقاص أعمارٍ الناس عمّا هي عليه اليومَ إذ صَارٌ الحُكُمْ على قولهم للقمر» ثم حار الور(" 


)1( حار الخور: رجع النقصن . 
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يراجعٌ فص إلى أقصى غايةٍ النقص والقِصَرِء وهذا إن كان هكذا فال فاعلة بهذو الأسباب 
التي جعلها الله مُؤْيْرَة فيه» وإذا جاز أن يسك | إلى مثل هذا ساكنٌ كان السكوث | إلى ما وردث 
ا ا ل ا ثم مع ذلك غير ممتنع أن 
يختصنٌ نومٌ من أنواع الجسنٌّ بشيء تباين فيه طبع جنسه ويُعمى الناس عن معرفة علته 
كالخواصنٌ المعدودة والمعهودة ات فييك علنها ول يُوقفْ على أسرارهاء أو ليس قد 
قالٽ كثيرٌ من فلاسفتهم في فشاراتهه” باذ اقلت رسرة اناق لمع وده فعيلت أجاز عليه 
البقاة رلم يزه على ما هو في حكمه؛ أو ليس الأركان أشياء متضائة َم ا ا عن 
اختلافها وتعاديهاء وهل الإنسانٌ غير الأحلاط الأربعة؟ وقد أجممّ هؤلاء أنه غير جائز في 
موجب الطبع زيادة عُمر ساعة واحدةٍ على مائة وعشرين سنقٍ لعلل ذكروها فشاهدنا وشاهد 
من قُلنا 5 يُقَضَى بقضى عليهم بخلاف قولهم» SS‏ 
جا وجودٌ الزيادة الكبيرة مع أنّ المسلمينَ يستغنون عن مثل هذه الحجج بإخبار الله وإخبا 
رسوله؛ ومعرفتهم بقصور علمهم عن أسرار حكم الله في خلقهِ ونفاذ قدرته فيهم . 

وكما قانا في الأعمارٍ فكذلك في الأجسام والقامات والأمم وما يُرى من فضل ذي 
طولى على ذي قِصَرٍ يجوز لنا الحكمٌ بأطول من كل طويل يتوهمه حتى يبلغ به المقدارٌ الذي 
وردٌ به الخپ في آدم» a CE‏ المخوق!'' كيين تقر درن قأمة لجل اذا 
زادث عليها فهي سحوق» والذي روى ستون ذراعاً فممكيٌ أنه تفسيرٌ الراوي وال أعلّم؛ 
وممًا يدل على جواز هذا تفاضل هذا النرع في الأشخاص والصُرّر كحوتي وحوت كم بينهما 
في المقدال وخر نوع من الج لمحي ل ا o‏ 

سنة إلا حمسين عاماً لبقاء شريعته؛ واحتيجٌ بما روي أن النين ول قال : مدل أهل بيتي مثل 
سفينة نوع مَنْ ركب فيها نجا ومن تحاف عنها هلك» فلزمّه أن يتأّل مع ما في القرآنِ من 
قصّةٍ نوح وخبره على خلاف ظاهره مثل قوله تعالى «ففتحنا أبواب السماء بماء مُنْهَمِر 
وفبرنا الأرضَّ عيوناً فالتقى الماءُ على أمر قد قر وحملناه ٠‏ على ذات ألواح وذشر) [القمر: 
۳ وقوله تعالى لبا بُنيّ ارکب معنا ولا تكن من الكافرين قال سآوى إلى جبل» [هود: 
۳ إلى قوله لإوحال بينهما السو فكان من المُفْرَقين» [هود: ]٤١‏ وما أشبة ذلك وإذا 


(1) فُشاراتهم: جمع نُشار: وهو الذي تستعمله العامّة بمعنى الهذيان ليس من كلام العرب «القاموس 
المحيط/ ج 27, 
(۲) النخلة السحوق: النخلة الطويلة. 
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لنا أن نتأوّل السفينة ديناً جار لنا أن نتأوّلَ القصّر والحبّل والسلاح والكراعٌ والمال 
ا ا ل سي ع ا 
بالكتاب ولكنّه من دساتين"'" الزنادقة يتلعبّون بالدين ويتقلبون في التلبيس» ولقد سمعتُ 
بعضٌ الناس يقول معناه: : لو لبت فيهم ألفتَ سنة إلا خمسين عاماً لأخذهم الطوفانٌ ولا بُذ أنّ 
الطوفانٌ كان آخذاً لهم لأنّهم كانوا لا يؤمنون وشبّهه بقوله رَه أحذهم لو يُعمّر ألفٌ سنة 
وما هو بمرّخُزجه من العذاب أن يُعمّر» [البقرة: 95] قالوا واستثناءه الخمسينّ من الألف 
لأنّه بُعث على ر رأس خمسين من عُمره ولا بعلم في لغ العرب | إضمارٌ حروفي الشرط وظهارٌ 
فعله وجاء في الخبر أن نوحاً عليه السلام لم بذع بقوله لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا4 انر : : ١‏ الآية إل بعد وحي لله إليه له لن يؤمنَ من قومك إلا مَنْ قد آمن» وت 
تواريخ م الفرس أن E‏ أخو طهمورث أو طهمورث”) نفسّه 
لموائقة يعض أغباره وا اعلم؟ ؛ وزعم وهبٌ: : أن نوحاً حرج من السفينة يوم عاشوراء وبنى 
قرية بِقَرْدًا وسمّاها ثمانین"» وقد احتسّ أصحابٌُ هذا العلم بأشعارٍ المتقدّمين في هذه 
التو نهها ترك ا [طويل]. 
إلى أن يفوت المَرْءٌ رحمة'ربّه وإن كان تحت الأرض سبعين واديا 
ارم تو ين جل سيد لشيعته كانوا جميعاً ثمانيا 
فلمّا استنار الله E EE‏ ففار وكان الماءٌ في الأرض ساحيا 
فهذا يقوّي مذهبّ مَنْ زعم أنّهم كانوا ثمانية امس وقوله أيضاً: [خفيف]. 
منج ذي الخير من سفيئة توج يوم بادث لبان من أخحراها 
فار تثورٌه وجاش بماءِ طؤ فوق الجبال حى علاها 
قبل للعبد سز فسار وبالله ٠‏ على الول سَيْرْها وسُراها 
قبل فأهبط فقد تنامّث بك للمُلْكُ على رأ شاه مُرْسَاها 


(1) دساتين: جمع دستان: وهو الوتر من العود أو ما يقابله في سائر اللات (فارسية) . 

() ثاني ملوك السلالة البيشدادية المذكورة في الملحمة الإيرائية القومية» شخصية أسطورية قيل إله عمرٌ 
قلعة بابل» وعلم الئاس الحياكة وروّض الخيل والوحوش. المنجد الأعلام/ ۲٤١۸‏ . 

)۳( ثمالين: : بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل « (معجم البلدان 2198/5, 
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اا 

وأَرْسِلَتٍ الحمامة بد سبع 
وتلمسنٌ هل ترى في الأرضٍ عيناً 
فجاءت بعد ما ركضث بقطفي 
فلا فرّشوا الأياث صاغوا 
إذا ماكث تورثهابَئُوها 
فجازى اله بالأجل المر نوحاً 
ہما حملت سفيشة وأنحثْ 
وا يح ازرد ان 
وإذّهم لا نسوس لهم عراة 
عشيّة أَرسِلّ الطُوفانٌ تجري 
على أمواج أَخْضَرَ ذي حبيك”” 
بائه قام ينطق كل شَيْءِ 


[وافر]. 


تز على المهالك لا تَّهِابُ 
نوه كسفن أو أضطرابٌ 
عليه الثلط(2 والطييٌ الكثاتٌُ 
لها طؤقاً كما عٌقِد السخاب 
وإنْ لث فليس لها أستلابُ 
جزاء البر ليس لها كِذابٌ 
غداة أتاهمٌ الموت القُلابٌُ0) 
ليشي :ل الطمناة ولا القسيات 
وإذ صخر اليلام لهم رِطابٌ 
وفاضّ الماءٌ ليس له جراب 
كان عار زاخمره الهضابٌ 
وحانّ أماتة الدّيك الغرات 


قصّهٌ من كان بعده إلى زمن عاد : 

قرأثُ في ترجمة التوارة آنه ولد لنوح سام وحامٌ ويافثٌ بعد - e‏ ا 
عُمره) وأمّا المتخلفٌ عنه المخالفُ لأمره فهو يا والناس من ولده الثلاثة» وسال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كعب الأحبار”* لأيّ ابني آدم كان النسلٌ قال: ليس لواحي منهما 
نسل فأمًا المقتول: فقد كَرّج» وأمًا القاتل: فهلك نسلّه في الطوفانِ» والنَامِنُ من بني 
نوح» ونوځ من بلي شيث بن آم فسكن حامٌ الجنوبٌ ومنه السودانُ» وسكن ياف الشمال 


)١(‏ القَلْطْ: رقيق سلح الفيل ونحوه. والسّلح: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. (القاموس 
المحيط/ ج ).ˆ 1 

(؟) القُلابٌُ: داء في القلب. 

)۳( ذو حبيك: ذو طرائق حسلة. 

فق السعار: الحرٌ؛ توه العطش» شدة الجوع . 

(4) أبو إسحق كعب بن ماتع؛ من أقدم رواة الحديث» كان يهودياً يمنياً فاعتئق الإسلام» وقدم المديئة في 
أيام عمرء ثم حرج إلى الشام فاستصفاه معاوية وجعله من مستشاريه توفي في حمص (۳۲ ه) اامنجد 
الأعلام/ .٠٠۹١‏ 


۲۲ 


ومنه الشقران» وسكن سام وَسْطْ الأرض ومنه العربٌُ وفارسٌ 

وذكر ابن إسحق فيما حكى عن أهل التوراة أذ ته نح يافشٌ بن نوح أريسيمه بن 
مرازيل بن الڏرمسيل بنِ اخنوخ بنِ قينٍ بن آدم وولدث له سبعة رجال وامرأةٍ :جر رماي 
ووايلَ وحوار وتوبلٌ وهوشل وترس وسبكة بنت يافث» ذ فمنهم الثركٌ والخْرَرٌ والصقالبة 
وبرجانٌ واشبانٌ وياجوج وماجوجٌ سنّةٌ وثلاثون لساناً؛ ونکح حامٌ بن نوح يحلب بدت يارب 
ابن الدؤمسيل بن محويل ؛ بن ان بر قتي بن ادم افولدت ,له ف ندر كوش وفوط و 
كنعان» فولدٌ كوش الحبشةٌ والسندُ والهند ولد كنعانٍ السودانٌ ونوبةٌ وفزان والزنج وذغل 
وزغاوةٌ وبربك» وول فوط القبطٌ وفيهم سبعة عشّر لساناً؛ ونکحَ سامٌ بن نوح صليبٌ بدت 
ثوايل بن محويل بن اخلوځ بن قي بن آدم فولدٹ خمسة نفر : ارفخشذ وأشور ولاودً وأرم 
وعويلم» وفيهم تسعة عشّر لساناًء فمن ولِدٍ لاوذٍ اجناسٌ الرس كلها وجرجان وطبرستان 
وطسم وجديس وعملاق وأميم؛ وأمّا عملاق فأبُو العمالقة تفّقت نع امار والعتاة 
الذين كانوا بأرضص الشام يُقال لهُمْ الكنعانيُون» ومنهم فراعئة مِصّر إلى فرعو يوسّفٌ 
وموسى عليهما السلام» ومنهم ملوك فارسَ وحُراسانٌ وعُظماء المشرقي» ومنهم مه كانوا 
بعمان يُسَقُونَ جاسم» ومنهم بالحجاز ٻنو هيفب وبنو مطر وبنو الأزرق» ومنهم بنج بديل 
زاغل Es‏ عملا بن لاو بن او بن تر اجات a‏ 
ونزل طسم وجديسٌ جو اليما ليمامة'' وما يليهاء ونرّلَ ولد ازغ عن سامدئن: لوج الأحقاف إلى 
عالج ويبرين والحجر بين الحجاز والشام. 

قال ابن إسحق: ولد آرام بن سام بن نوج ثلاثة نفر: عوص وغائر وحويلٌ» فولد 
عوصٌ : : عاد وعبياا» ولد غائكنموة وجاسمٌ وطسّم وجديسن» فاتا عا وثموة فقذ کر في 
القرآنِ هلاكٌهما؛ وأما جدیس فكثرث وتريّتُ» ورئيسّها رجل منهم بال الا ين ار 
وكان مهم إذ ذاك رَجُلٌ من طسو يقال له عمليقٌ» وكان يبدأ بالعروس قبل زوجها حتى 
تزوّجث غفيرةٌ بنتُ غفار» وأرادً عَملِيقُ أن يُصببّها فاستصرحث أخاها الأسود بنّ غفارء 
وحرجثٌ حاسرة وهي تقول : [سريع]. 


)غ0( ميمونث بن قيس ١‏ شاعر جاهلي أدرك الإسلام» ولد في منفوحة اليمامة» لقب الأعشى لضعف بصره. 
ويعرف بالأعشى الأكبر أجمع الأدباء على تلقيبه «بصئاجة العرب» لمتائة شعره وموسيقاه» أشهر 
قصائده «اللامية) (ت 5179 ه) «منجد الأعلام/ .20١‏ 


۳ 


امي اقل من ا الم انقبط RR‏ 
فأحفظ صّرانخها جديس ) وأزعجهّم فخرجوا مع الأسود بن غفار ففتكوا بطسمء 
فقتلوهم كلهم ومَلكهُم | إلا رجا واحداً أفلتٌ بخديعة دقيقة حتى أ انربك ايمر و 
ENED EE‏ اوعبات ىح سيف إلى جديس يطلب بثأر 
وكالث في جديس ا زرقاء يقال لها ال وبها سمّيثت العامة وكانت كاهنة صر 
الراكبٌ من مسيرة :يدم قال من مسيرة ثلاث فنخافٌ السجيشٌ أن تبصرّهم اليمامة فتخبر القوم 
بهم فقطعوا الشجرٌ وجعل كل رجل بِينَ يديه شجرة يمشي خلفها يستثر بها عن اليمامق» 
ونظرت اليمامة فرأثٌ الشسجرٌ فنادث : يال جديس سارٽ | إليكم الشجر أو تنكم حميث 
قالوا: وما ذاك» قالتُ ارسيهة فى رسيت ياكلهًا وهر Oa‏ 
الخيل فقتلثهمٌ وأقصَّتْهِم وانقضى أمرُ جديس وطسم وفيه يقول الأعشى : [بسيط ] . 
قالث أرى رجلا في كه كِتَفُ أ يضف النعل لَهْفِي أيَّةَ صنعا 
فكذبوهابما قالت فصتحهم ذُوآلٍ غسَانٌ زجي السّمْر والسلعا 
فأستنزلوا أل جو من مساكنهم ‏ وهذموا شامخحصن البنيان فأتضعا 
لرا وماد وا أميم فنزل بأرض وبار" برمل عاليج فهلكوا. 
وأا اين و أن في اهم بن الارة بن سام بن نو نزلوا وبارٌ فكثروا 
وزبلوا :و عصّوًا فأصابثهم من الم نقمةٌ فهلكراء وبقيْت منهم بقيّةٌ يُّقالَ لهم النسنام 
للرجل منهم يڏ ورجل من شن واحدٍ ينقزون نقرّ الظّباء» ووبارٌ بلا لا يطأها أحدٌ من الإنس 
لما فيها من حسنٌ الجن وهي أكثرٌ أرض الله نخلاً وشجراً فيما يزعمون» وحكي أن رجلا 
وقفَ في الجاهليّة بُعكاظٍ على بعير له مثل الشاة وهو يقول: [طويل]. 


ومن يُعطدي سنا وسين بكرة ‏ هجانا وأكما” أيه لِوَبارٍ 


)000 وبار: هي البلاد الواقعة بين نجران وحضرموت» ومهرة والشحر» تنسب لها قبائل جنوبية من العرب 
البائدة» ذكرها العرب بين الشعوب القديمة التي سكنت الجزيرة العربية وباد أثرها كعادة وثمود» 
يكم اعاريض ا الأعلام/ 11/4, 

00 ربلرا : كثر عددهم ونمُوا. 

(۳) أذماً: : جمع آدم: الأسمر. 


YY 


ّم ضرب بعيّره فتلمّع به تلمّع البرق وفيه يقول الأعشى من بني قيس والله أعلم : 
ومر دهز على وبار فهلكت جهرة وَبارٌ 
وال جر ٿث عليهم فَفْسدَّثْ عَيْشهم فبارو ا 


بادوا كما باد أؤلوهم عفاعلى إثرهمتُدارٌ 
قالُوا: : إن فارسَ والعربٌ والرومَ يمنيها ونزاريها من ولل سام بن نوع غير أن فارس لم 
تحفظ أنسابّها إلا ما يُذكر من ملوكهم على اختلافي وانقطاعء وأما العربٌ فإنهم يسردونها 
9 0 فولد فوط جُرَهُمٌ وجُديل فأقرضواء وما جرهم فنزلوا مكة وصاهروا 


قصّةٌ عاد الأولى : 

وهم عشر قبائل» هعادٌ بن عوص بن آرام بن سام بن نوح وكانوا قدماء أعطوا بسطة 
في المخلق وقرّة في البسط والبطش» نزلوا بهذا الرّمل من عُمان إلى حضرموت» وهي إذ ذاك 
حصب بلاد الله وأمرعها0, فلما سخط الله عليهم جعلها قفاوا ورا وغِياضاً وذلك 
أنهم نصبوا الأوثان يعبدونهاء فممًا يُذكدُ من أسمائها: صمودٌء صداء دُهناء وأنحذوا مع 
عبادةٍ الأوثانٍ في ظلم النّاس بفضل قوّتهم فبعث الله عر وجل | إليهم هوداً عليه السلام» وهو 
من أوسطهم حسباً وأفضلهم موضعاًء وقال وهب : كان هود رجلا تاجراً جميلٌ المحيًا أ أشبّه 
خلق الله بآدم» وهو هو بن عبد اله بن باح بن حاور بن عاو بن عوص بن ارم عام إلى 
الله رتعالى وإلى عبادثه وحدّه لا شريك له وأن يكفُوا عن طلم الناس» وقد يبيّنُ الله في 
القرآنٍ تذكيرّه إتاهم ومُّراجعتهم له بما فيه كفاية» فلمًا أبطأوا عليه بالإيمانٍ والإجابة وعكا 
على الله أمسك عنهمٌ القطرٌ حتى أجهدهم الجَدْبُ» فبعثوا وَفْداً إلى الحرم يستسقونٌ فيهم 


000 باروا: هلكوا. 
19 ارما اسا 


٥۴/۱ البدء والتاربخ/ج‎ Yo 


الناسُ إذ ذاك إذا نزلَ بهم بلا أو جُهد فزَعُوا إلى الدّعاء في الحرم فا اف کے ا 
على خالهم معاوية بن بكرء وأقاموا عنده يشربون الخمّر ويغتيهم الجرادتان: وهما قينتان 
لهء َم هيا معاوية ابن بكر شعراً ودسّه إلى الجرادتين لتغتياه قوم : [وافر]. 

ألا يا قبل ويحك ف نهيب“ لعل الله صبحنا الغماما 

فيسقي أرضَ عاو إل عاد قد امشوا ما بمينون الكلاما 

وقذ كانت نساوهُم بخير لقن" E EO‏ 

تزة لوكت انيم جرا را کی لادی اما 

راشم هاما فيما أشتهيشم مارم وليلكُمٌ التساما 
فلمًا غكنهم الجرادتان تلاومُوا في تمكئهم» وخرجوا يستسقونٌ» فنشأث ثلاث 
سحائب بيضاءً وو وحمراء» َم ووي من الشحاب: يا قيل اتيز لنفسك ولقومك؛ 
فانحتار السوداء لأنها أكثّر ماءِ» فتُودي اخترت رماداً رمدداً. لا قي من عادٍ أحداً إلا بنو 
اللَودِيّة : وبنو اللوذّية بنو لَقَيْم بن مال وكانوا نزلوا بمكة مع أخوالهم» وهم عاد الأخرى 
في الخبر» ومثلٌ هذا جائرٌ في زمن الأنبياء مع أنه ليس في القرآنٍ منه شي فان صح الخبرُ 
فمعنى النداء من السّحاب ما رُؤى فيه من أثر المطر لا غير وساق الله السحابة السوداء «إفلمًا 
رأوه عارضاً مُستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارضٌ ممطرنا» [الأحقاف: 14]. كقول الله تعالى 
لهم أو نبيهم #بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذابٌ أليةٌ» [الأحقاف : 4 "] ورجح الوَقْدٌ 
إلى معاوية بن بكر فأناهم راكبٌ مسيرة ثالثة فأخبرهم بمُصاب عا قالوا: وكان تخلّف عنم 
لقمانٌ بن عاد ومرئد بن سعدٍ» ثم قيما بعد الوفدٍ فقيل لهما: : أعطيتما مُناكما فاختارا 
0 إلى الخُلّْدء فقال مرثدٌ: أعطني يا رب براً وصِذقاً فأعطاه» وقال 
ن N ES‏ 


7 


دآ 


00 سبعة نسر إذا مضى نسر محلوتٌ إلى نسر فاختار السور فجعلّ يأل منه الفرحَ حتى 

ا إلا السابعٌ» فقال له ابن أخ له: يا عم ما بقي من عمرك غير هذاء 

فقال: يا ابنَّ أخي هذا اللْبدُ ‏ ولْبَدُ بلسانهم الدهرٌ» وزعموا أن النسُور تعيش حمس مائةٍ سنةٍ 
e‏ : 2 و 

هكذا في الخبر وفي كتاب المعمّرين من قصّة لقمان و خبرُه شيءٌ كثيرٌ ومن شهرة أمره في 


(۲) عياما: جمع عيمى : وهي مَنْ كانت بها شهوة اللبن الشديدة. 


۲۲٢ 


العرب كالوجماع على ذلك لكثرة ما يذكرونه في وصاياهم وحُطبهم وأشعارهم فإِنْ كان 
الخبد حقًا احتمل أن يكو التأويلٌ أنه تمتى ذلك فخطر بقليه حاط وقاله بذلك أو أري في 
المنام أو رأى آية أو علامة ده على ما حبر به عنه فعمل ذلك بأكثر الرأي فأصابٌ فيه مُناه» 
وهذا كثيدٌ مما يقّع بالاثفاق والجدّ وغيرُ بديع أن يُعمّر إنسانُ عُمرٌ مائو سنقء ومَنْ حَكم 
للدسر بعْمرٍ مقصور على مقدارٍ لا يزيد ولا ينقصٌُ وفيه يقولٌ الشاعرٌ وهو أعشى من بني قيس 


ابن تعلبة : 
57 میت ت الأ يبحثٌ في aN,‏ 


فشال لسسول حيسن شنال EE‏ : 
فال لبه O‏ إذ خسل ريشسة 


وفيه يقول أيضاً 


العم تروا إرماً وعاداً 


بادوا كما باد اؤلوهم 


سے ور 


سينا ززة به 


لم يدَعوا بعسدهسم وين 


[طويل]. 
ولقمانّ إِذْ حيّرتٌ لقمانَ في العُبْرِ 
بأرْمَنٌ يفشي رأسَهُ ليلة القطسر 
إذا ما حلا تر خلوتٌ إلى نسر 
خلودٌ وهل تَبْقَى النفوسٌ على الذَهْر 
هلكث وأهلكث ابن عادٍ وما تدري 
قصارٌ القدافى بعك مر شمر 

[مسرح]. 
أؤْدَى بها الليسل والتهسارٌ 
عفا على إلرهم قدارٌ 
بست ريا E E‏ 
وا ضع سينا روا 


ففقيِث بعدّهم نزار 


ان غاا لما أملكث لق هو ينك بض غات وروى ابن إسحق عن على عليه السلام: أن 


فر هود بحضرموتٌ تحت كثيب أحمرٌ عند رأسه شجرةٌ تقطر إمّا سذر 0 ولا 


زک 


وسمعتٌ غير واحل من السئّاحين يُخبرون يمومع قر وكان هلاك عاد د وثمود إذ ذاك 
بأرض حِجْرٍ وفُرح وهي وادي القُرى؛ ومن قوق رمات ا 


)0( سدر: شجرة النبق. 


(۲) سلَم: جش شجر من فصيلة القطانيات» ينمو في المناطق الحارّة؛ ثمره أصفر يحوي حبة خضراء 


يستعمل في الدبغ . 


تقد عاد اشرق 

اوق ا لأدلى و و الأخرى ا راتا ر 
es‏ ا Es‏ م حكموا پینهما كرما 
الطسة ی فأصلحٌ بينهم وقال الحسرْ : عاد الأولى: : قوم هودٍء وعادٌ الأخرى قومٌ لمان 
الجبار؛ وحكي عن عاد الأولى اتهم لما هاجت الري م قامَ ز نفد منهم فأدخلوا عيالهّم شِغباً من 
شعاب الججّل» م اصطمُوا على باب الشعب ليرذوا عنهم الريح ذ فلمًا ألحث عليهم حفروا 
الأرضّ بسيوفهم» وغاصوا فيها إلى أنصافهم» وكان للقوم قامات وأجسامٌ لقول الله تعالى 
ألم َر كيف فعل ربك بعاد إِرَمّ ذات العمادٍ التي لم يُخْلَّق مثلها في البلاد) [الفجر: ۸]. 
يقال أنه كان يبلعٌ طول أحدهم اثنتي عشرة ذراعاً؛ وفي كتاب أبي حذيفةٍ سكين ذراعاً وال 
أعلم فجعلت الريح تقلعهم وتجعفهم“ لقول الله تعالى لزع النامن كأنهم أعجادٌ نخل 
منقعر» [القمر: .]۲١‏ 


امو 


قصه لمود: 


وهُمْ ثمودٌ بن عابر بن ارم بن سام بن نوح قال ابن إسحق : : فلمًا هلكث عاد عمرث 
ثمودُ بعدّها وكثروا وربّوا وانتشرواء ومنازلُهم بين المدينةٍ والشامء ونحتوا الببوتٌ في 
الصخور لطول أعمارهم ثم عّوا على الل وعبدوا غيرّه» وتغالبوا وتظالموا فبعث الله إليهم 
صالجاً وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاً؛ وزعم وهبٌ أ صالحّ بن عبيد بن عامرٍ بن 
سام بِنٍ نوح وكانّ رجلاً حمر | إلى البياض» قال: فخرجُوا إلى عيدٍ لهم ومعهم صالح فقال 
له عظيمٌ موو جندع بن عفرو إن أخرجتٌ لنا من هذه الصخرة مخترجة جوفاة وزرا ا 

عُشُرَاء”" والمخترجة ما شاكلت البّخْت”*) آمنًا بك وأتّبعناك» فنظروا إلى الهضبة تمخضٌ 
ا تمعن التو راء تز تت امدقت م اکا ساو ب جني ا 

يعلمه إلا لله فآمنَ به جندمٌ ومَنْ كان معه» قال فمكثتي الناقةٌ ترعى ما شاء الل من الشجر 


(؟) وبراء: كثيرة الوبرٌ. 
(۳) عشراء : العشراء من النوق: التي معنى لحملها عشرة أشهر أو ثمائية أو هي كالئفساء من النساء. 
() البْحْت: الإبل السخُراسائية «القامرس المحيط ج/ .١١‏ 


۲۲۸ 


ويُشْرَب اللبنَ م ا الله من لبن» وكان امرأتان من أشرافي ثمود 
وللأخرى o‏ ا الناقة الماء E‏ فذعث 
صدّوفٌ مُصدع بن بهرج لعقر الناقق» وعرّضت نفسّها عليه» ودعت عنيزةٌ قُدارَ بن سالب 
ركان لها بناك فائقاث في الس والجمال فقالث أزوجك آي بناتي شت إن أن عقرت 
الناقة فانطلقٌ قدارٌ ومصدمٌ واستغوتا تسعة نفر كما قال الله تعالى الإوكانٌ في المدينة نسعة 

رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون) [النحل : 48] قال فرصدوا الناقة حينَ صدرث إلى 
ا ل ا 
رُعْاءٌ واحدةٌ تحدّر سَفبها0"©»: ثم نحروها وعضبُوها””» وانطلقّ سقبھا حتى اتی جبلا مُنيفاً 
أ في أن من نوو ايع ای رد كان رم علو لا رومام لمات از 
هم مسّوها بسوء فقال لهم: ادركوا السقب فإنْ أنتم أدركتم السقب فلعل العذاب يو ود 
مكنا افر EN E‏ ردقت ماني تلا اران دالت 
بذلك فقّال: ابشروا بالعذاب» قالوا: ومتى هو؟ قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيَام ذلك وعد 
غير مكذوب» فأصبحوا غداة يوم المُؤئِس وجوههم مصفرّةء وأصبحوا يوم العَرُوبة) 
وجوهُهم محمّرةٌ» وأصبحوا يوم شيار وجوهُهم مسودّةٌ ثم صحبهّم العذابُ غداةً يوم أوليء 


0 5 0 
وهو صبحة وربح وهذة أهلكثهم. 
رلم في قصّة عاد وثمودٍ وطسم وجديس أشعارٌ ثيرةٌ لأنّ هؤلاء كانوا عَرَباً عادّية وقد 
كرت تلك الأشعارٌ في قصصهم فمنها قول بعضهم : [وافر]. 


وقالت أمٌعَئْمٍيا قدارٌ عزيرٌثموة شد ولاتهابا 
ولا تجِبُنْ فإِن الجْبْن عيب وكان أبوك يكره أن يُعابا 
إن أنت عقرتها وأَرِحْتَ منها بلاد ثموة أنكخك الدّبابا 
فأهوى سيمّه للنحر طعناً 2 وفرٌ السَّقْبُ يطلع الشعابا 
وحنّت بعد ما حورّت صُوَيْتاً | تحذر سقيّها كيلا يُصابا 
فأتبعه غواة بني عدي ونادوا مض دعا وأسماه ذابا 


.)١ عرقوبها: العرقوب: من الذابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها «القاموس المحيط ج/‎ )١( 
(؟) السَّفْبٌُ: ولد الناقة ساعة يولد.‎ 

(۳) عضبرها: قطعوها. 

(6) يوم العرُوبة: يوم الجمعة وهو إما تعريب أرّبا النبطية أو عروبت من السريائية. 


4 


وقال اميه بن أبي الصلت: 

كثموة التي تفتكت الذي 
ناقةٌللإلْوتسْوَحٌ في الأر 
اک ي اله 
فَأَبَتٌ الشُرقوبَ والساق منها 
تراك ال ا سار 
فأتى صخرة فقامٌ عليها 
ا ركرة كاب عابهم 
OE‏ فاٽت 
متشي ا لكي ع 
فسقوها بعد الحديث فماتث 


سس EE EE‏ 
نآل موو منك عدا غذانا 


ديارمم لفالفة رابا 


1 خفيف]. 


سن متها وأ سَقْب عفرا 
ض ويناب حؤل مه مَدِيرا 
حم بَعضبٍ فقال كوسى عقيرا 
وَمَضى في صميمه مكسورا 
بعدإلفي حيِّة وظؤررا 
صَعْقَةَ في السماء تعلو الصُخورا 
رغوة السقب مروا تدميرا 
من جواريهم وكالت جرورا 
امل ترح بأن قد أمسوا ثغورا 
وأنتهى دبا وأوفى حقيرا 


وفي كتاب أبي حُذيفة أن صالحاً عاش ثلثمائة سنة إل عشرين عاما» وزع وهب أنّ 
في كتاب تأريخ ملوك اليمن أن الله بعت هوداً إلى عاد وصالحاً إلى ثمودٍ في زمن جم شاذ 
الملك بأرض بابل والله أعلم. 
ذكر اختلاف الناس في هذه القصّة : 

سال سائلٌ: كيف يجورٌ أن يصطلم أُمَةٌ من الأمم في عقر ناقة أي عقر جنسها؟ واي 
عدل ورحمة في الاقتصاص من ناس لبهيمة؟ آم كيف يجوز توّهم خروج ناقةٍ من صخرةٍ 
على الصفة التي يصفونها به؟ وأ دابَةِ تسد ماءَ جبلين حتى يضيقا عنها أو : تشرب ماءَ عين 


ونسقي أمة؟ فأنكرٌ ذلك كُلّه وأباه ثمّ أخذ في التأويل فرعم أنّه يحتملٌ أن يكونٌ خرو الناقة 
من الصخرة حُجَةَ دامغة وسُلطاناً قاهراً من بعض العُظماء أذمَن له القومٌ» واستدلوا بأنْ 


)١(‏ اللّغاب: السهم الفاسد الذي لم يحسن بريه ولم يلتكم ريشه لرداءته. 


حرق 


يكو شربُها ماءَ العين إبطال تلك الحجَةٍ جميعٌ ن خالفهم» الاما عليهم بالوضوح 
والقرةء وأ يكود عقرهم تاها معاندأهم لتلك الحمّةٍ وامتناعهم عن قبولهاة وكذلك قالوا 
في عصى موسى والتقافها عصى السحرة؛ وأذكر أي سمعتٌ بعضَّهم وهو يسألٌ عن ناقةٍ 
Sy‏ أخرجها ؛ 
وسمعتٌ غيرة يزعم د أن اسم الناقة كناية عن رجل وامرأة ة؟ وهذه رحمكٌ الله مذاهتٌ 
المُلحدين المنكرين مُعجزات الأنبياء ووجوب النبوّةٍ ومجيئهم بالآيات الخارجة عن الحمسٌ 
وأبعاده وفرقاناً بينهم وبين المتنبثين المتقوّلين المخترعين المتشكلين التي تُبْهَدُ عندها 
اقول ر عيفلنها الشوين» كذا جيرتها في ابناج أجسام هذا العالم بكليتها وأجزائها 
لا من غير سابق؛ ولذلك قُلنا أن أصلّ التوحيدٍ بوجت | إثباتٌ النبوّة ولا يام م مسألة إيجاب 
النبوّةٍ مَنْ لم بر بوجودٍ الباريء سابقاً لخلقه؛ فإذا صح وجودٌ هذا العالم ُختنا بالذلائل 
البرهانيّة ولم نَدْرٍ كيف جار وجودها فكذلك ينبغي أن يرد إليه معجزات الأنبياء لأثها كلّها 
مه » وقد مضى لك هذا في غيرٍ موضع من الكتاب فليكن ذلك من بالكِ وبالله التوفيق؛ ثم 
إا نقولٌ: لو كان الأمرٌ كما وصف فأب فائدة حينئلٍ في ذكر الناقة وعقرها؟ وأيّ تعجيب بما 
هو جار في العادات معروفٌ متعارفٌ عند الجميع؟ وأيٌ فرق بين الصادق والكاذب والقادر 
والعاجز؟ ولعمُري ليس في القرآنِ خروجٌ الناقة من الصخرة ولا أنّها تسقي أمّ ولا أن الفجّ 
تصدّم جنبيها لانتفاخ بطزهاء ونحن لا نجاوزٌ في هذا وأشباهه نص الكتاب وظاهرٌ صحيح 
السْةِ من غير إنكار شيء مما يقعُ تحت ت القّدرة» ويشبّه أن يكونٌ صالحٌ عليه السلام أشارٌ إلى 
ناقة من الإبل بأمر الله فجعلها علامة بينهم لطاعةٍ المطيع ومعصية العاصي وامتحتهم بوزدها 
وشربهاء» ولو أشار إلى بقرة أو حجارة أو طیر وهو مثلاً لكان كذلك كما امتح آدمٌ بالشجرة 
امتحننا بالكعبة وأنواع الفرائض» وقد كانت الملوكٌ يفعلون مِئْلَّ هذا في الرّمن الأول اختباراً 
لطاعة العوامٌ وتخويفاً للرعيّة» كما حكي عن النعمانٍ بن المنذر أنه كانّ أرسّل كبشا فى 
البيوت والأسواقي وعلق مُذْيةَ في عُنْقِهِ وسمّاه كبشنَ الملكِ يبلو بذلك طاعة الاس هل 
يجترىء عليه أحدٌ بالعَيْث» وإِنّما كانت الناقة لصالح وتُسبثْ إلى الله عر وجل لنهي الله 
عن عقرها. 

وأا قولهم: كيف جارٌ إهلاك قوم وإفناء أمّة بناقة؟ فإنّهم أهلكوا برهم وتكذييهم 


)١(‏ العيث: الفساد. 


۳۱ 


وتظاليهم فيما بيهم وكانت الناقة حداً حازآعن هذه المعاصي» فلم كوا حرمتها انثهك 
كل ما کان محجوزا بهاء. وأتا إنكارهم أن يكون ناف قسقي أَبَدَ فن الأمَة من بين الفلاثة إلى 
تاباغ ا a RN‏ حاف eê A E E E E‏ ناد 
عن مسلكٍ ناققء وأمًا تعجبهم من هلاكهم فهلاك الحيوانٍ بانواع اع الآفات والبلايا الطبيعيّة 
والسماويّةٍ من طغيانٍ ماء أو نار أو ريح أو غير ذلك معان مشهوڙ ولا ينكرة اح ولا يُمكنه 
الإنكاز وذ يجودٌ بل يُمكُن أن يكونّ عذابُ عاد وثمو وقوم لوط وسائر المغليين من الأسم 
ألحّ عليهم أيّاماً وشهوراً وأعواماًء ودام أوقاتاً كثيرةء وقد يجوز أن يكونّ حَرْفاً a‏ 
للحي للح هه و ل ا لم را ا 
التصيص والاخبار يقد ترخ | إلى زمنٍ | إبراهيم عليهما السلام» وقد رُوينا في بعض التواريخ أنه 
كان بين نوج و وإبراهيم ألفا سنة ومائتا سنة وأربعون سئة» ورُوينا في بعضها أنه كان من 
الطوفانٍ إلى مولد إ إبراهيم عليه السلام ألفف سنة وتسم مائة سنة وسبعون سلة؛ وروينا أنه 
كان بينهما عشرةٌ قرونْ» وعلماءٌ المسلمين يرون أن المَلِك كان في زمنٍ إبراهيم نمرودٌ 
الجتارٌ صاحبٌ الصَّرْح ببابل والله أعلم . 
قصة إبراهيم عليه السلام : 

ورد في الأخبار أله ملك الأرضّ كلها أربعة نفر : مؤمنان وكافران» وسيملكُ من هذه 
لم تاعاسل" فازلهم ھور ين كدان بن كرش بحام بن ار ٠‏ ويُقال نمرودٌ بن كوش بن 
سيحاريب بن كنعانٍ بن سام بن نوع وال اعلم؛ والثاني : : اؤدمّاق ذو الحيّتين والأفواه الثلاثةٍ 
والأعينٍ السٹ» والعربٌ ‏ تس الشاك : هو نمروذ بعيئهِ وإِنّما سمي ضخاكا لأنّه ضحكٌ 
كما سقط من بطن ۾ أنه فطرعثه أله بر وی له نر ُرضعة» لما أريد به» وقيل بل جر 
دي أنه فاسترضعته بلبن نمرق فشي نرود لذلك؛ وقبل بل الثاني ببخت نضّر؛ وأعلٌ اليمن 
يزعمون: أن الثاني نيع بن ملكيكرب» فاا المؤمتاة > واحذهها سلييات بن دار عليهما 
السلام ؟ والفرسٌّ يزعمون: أنه جم شاذ» والآخخر ذو القرَين وقل احتلفوا في ذي القرنين 
أو الاسكندرٌ الروميّ أم غيرةٌ وفيهم يقول الشاعر: [كامل]. 


ملكوا المغاربٌ والمشارق كلها وتوثقوا لم يتركوا أشراً سُدَى 


واعلم أن لو تكلّفنا هذه الأخبارٌ والأقاصيصيّ كلها على وجهها وأتينا بها على كنهها 
لاحتجنا إلى أن نسرد الروايات كلّها: الحقٌّ منها والباطلّ والمّحالٌ والمجارٌ» نّم لم يحصل 


شرف 


الناظرٌ فبها على غير ما كان مُمكناً من غير ذلك وإنما المرادٌ في ذكر ما يجوز ويمكنٌ ويتوهم 
مما اختلفت فيه الناسٌ وخالقه الملحدون وخفي ما فيه عن طلاب الحقّ ومُلتمسي الهداية 
فيما كان منها في كتاب الله عر وجل ظاهراً جليًا كفى به هادياً ومفيداً» وما كان في الصحاح 
من الأخبار فمنرّلٌ منزلة الكتاب في الإيمانٍ والتصديق» وما كان غير ذلك من آيةٍ مشكلةٍ أو 
خبر مُشتبه فالغرضنٌ في كشفه وحلّه مع آنا لا لد َع الإتيانَ بجمل منها لأنَّ الكتابَ عليها ولها 
أشن ويها رس والله الموقق التُعين ؛ ذكر آهل هذا العلم: أنه | إبراهيمٌ بن ترح بن ناحور بن 
ساروج بن ارغ بن فال بن عابر بن شالح بن ارفخشفٍ بن سام بن نوج» وائه لا ظل وق 
ss‏ 
يديه» وهذا يُمكنٌ لأنه پروی أن نّ علم النجوم كان حقًا إلى أن تُسِعَ» وأيضاً فإلّ علمٌ الغيب 
الذي تفرد الله به واستأثرٌ به نفسّه دون خلقه لا يتناوله هذا البابُ» ويمكنٌء أن یکو أدركوه 
في بعض كشب الله كما ذكر للنبي عليه السلام مشهوراً في الكتب قبله فأمر الملكُ بقثل كل 
مولودٍ گر مخافة أن يق تصديقٌ ما قد ذُكرء وحملث انیلة أمٌ إبراهيم؛ ويُّقالٌ ابيونا فكتمث 
حملّها إلى أن دنا حملّها فوضعثه وأَخْمَتْه في سرب وجعلت تأتيه متخبئة تُرضعه وتتعهّده 
إلى أن فطمّته وبلعٌ مبلعٌ المُراهق خمسة عشر سنة» واجتمعث لحييّه وكان من حُسْن بيانه 
وسرعة شبابه يستغاب مولده وقتّ ذبيج الولدان» فنزل ومشى في الناس» وطالّع أحوالّهم 
رمذاهيهم وما توزّعتهم الل به من عباداتهم فمنهم مَنْ عك على حجر» 0 
عكف على شجر ؛ فتفكر في مستحق العبادة منه لقوله تعالى #إولقد أتينا إبراهيمُ رُشْده من 

قبل وكا به عالمین) [الأنبياء: ]5١‏ فداه الفكرةٌ والاجتهادٌ على صانعه ومُدبّره فصرف 
الرغبّة إليه وأخلصن العبادة له بقول الله تعالى «وكذلك ثُري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرضي وليكونٌ من المُوقنين) [الأنعام: ]۷١‏ ثم احتالٌ في تعريفب القوم سُوءَ احتيالهم 
ربح اختيارهم وخطاء اعتقادهم بألطف الوجوه وأحسنٍ الحيل بقول الله تعالى فلا ج 
عليه اليل رأى كوكباً قال هذا رئي4 [الأنعام: 1/7] مخادعاً مماكراً لهم أي إِنْ كان هذا 
الصدم أو هذا الشخصصٌ لكم را فهذا الكوكبٌُ في مُثْوَ مكانه وشعاع نوره وخسن نار 
وخا ا الأرمن ي وغل از الاد من شرو عل شا ا هليه اضرف رذ 

عابدي الأجرام العُلْويّة أعذّر من عابدي الأجرام اللي في القياسء فوقع للقوم أله أحسِنٌ 


لے صر ا 


اختياراً منهم وأبعدٌ معرفة وعلماً يقول الله تعالى #فلما أل قال لا أحبُ الآفلين) [الأنعام: 


)١(‏ السّرّب: القناة يدخل فيها الماء. 
۳ 


“] لأنّه علم أن الطلوع والأفولَ عَرَضِان حادثان ولا يستحق العبادة الحادثٌ العارضيٌ لأنّه 
العاجزٌ المنقوصٌ المقار بما لا يبقى ويزول ثم لما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» 
[الأنعام : ۷ فجعل إبراهيم يُريهم النقصّ في عقولهم والنقض في مذاهبهم بما اجتنبة على 
جه الخبر عن نفسه مخادعاً مماكراً لما قزر عندّهم الحجّة البالغة جاهرّهم بالخلافي ونبّه 
بالتوحيدء فقال #إني وجهتثُ وجهي للذي فطرٌ السمواتٍ والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين) [الأنعام: ۷۹] ولهذا لما كان دين إبراهيم معقولاً فطرياً لا يُحتاجٌ في إدراكه 
ور إلى شع وخبر حدٌ الله عليه أنبياءه ورُسلّه وأمرّهم باثباعه» وما ين أهل دين إلا 
وهم يقولون بدين إبراهيم عليه السلام ويتبعونه في دعاء‌هم» قالوا: وإ أباه آزر كان ينح 
الأصنامً ويتبعها ويعبدها فجادله إبراهيمٌ عليه السلام كما حكاه الله تعالى عنه في القرآن يا 
أبت لِمّ تعب ما لا يَسمعٌ ولا يُبِصِرٌ ولا يُغني عنك شيئاً» [مريم: ]٤١‏ الآية ّم أظهرٌ عيب 
آلهتهم والقّدح فبهم والوضعٌ من شأنهم» وكان لهم عبد ومجممٌ يخرجون فاحتال إبراهيم 
عليه السلام في التخلف لتحلّة يمينه فلمًا راودوه للخروج معهم نظر نظرة في النجوم يعني 
في علم النجوم؛ وكان القومٌ يعلمون به وينزلُون عند دلائله فقال: إن سقيدٌ أي أراني 
سأسقم وكانوا يتطيّرونَ في کل ذي سقم وآفڌ» فقال: إِنّي مطعونٌ فتولوا عنه مُدبرين» فراغ 
إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون يريد بكلايهم أن يُظهرٌ للسدنة والخدم 
عجزهم وضعفهم لافجعلهم جُذاذاً ألا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون» وذلك حيلة مله في 
تعريفهم خطاياهم عليه وإقرارهم بألسنتهم ضلالة أرائهم فلمًا رجعُوا «قالوا مَنْ فعلَّ هذا 
بآلهتنا» [الأنبياء: 109 يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا» [الأنبياء: ]٦١‏ غضباً 
وآنفاً أن لا يُعبَدُ مَنْ هو دونّه «فاسألوهم إن كانوا ينطقون» [الأنبياء: ]٦۳‏ هر فعله 
ويُقال: أراد بكسرهم نفسّه لاله فعلّه وجرى بينه وبيتهم ما جرى إلى أن قال لاف لكم ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا احرقوه وانصروا آلهتكم إِنْ كنتم فاعلين» [الأنبياء: 
۸ فأوقدوا ناراً عظيمة وقلقُوا إبراهيم فيها فجعلها الله برداً وسّلاماً عليه» وأمرّه بالهجرة 
من أرض بابل إلى الشام فراراً بدينه» وکال مولدُه بقرية من سواد الكوفة يقال لها كوثا راء 
فَخَرِجّ إلى حرَّانٍ ومعةٌ ابر أخيه لوط بن هاران بن آزرٍ وابنة أخيه سارةٌ بت هارانٍ» وكانث 
من أحسن نساءِ العالمين عقيماً لادء وقِيل أن سارة كانث ابئة عمّه نوهر بن ناحور» وزِعَُمّ 
وهب أنه آمنَ ڀابراهيم يوم ألقي في الناڙ رهط منهم هارن وشعيبُ وبلعمٌ» وهاجروا معة ثم 
خخرجُوا من حرا إلى أرض فلسطينٌ» ومر بحدودٍ صر وفرعوثُها يومئظٍ صاروفٌ بر 
صاروفي أخو الضسّاك» وقيل : أنه كان عُلاماً لنمروذٍ بن كنعانٌ على مصرء ويقال: هو سيان 
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بن عُلوانَ أخو الضحَاكٍ فهمٌ بأن يغصب إبراهيمّ امرأته سارة» فتعوّذ من وقال: إِنْها أخني 
أرادٌ به أحرةٌ الديانة والتشابه» ولذ قِيلَ: أله من كلماته الثلاث اللواتي تمنعه الشفاعة يرم 
القيامة» وجاء في الحديث أن إبراهيم كذبّ ثلاث كذبات ما منهنّ واحدةٌ إلا وهو تماسا ©١‏ 
عن الإسلام قولّه لسارة إنها أختي. وقوه : ني سقيم وقوله: بل فعله كبيئهم هذاء قالوا: 
فأطلق عنها بعد ما أظهرّه الله من الآيات الموجبة له تخلية سبيلها فأسطاها نعماً ومالاً وجار ية 
كانث عندّهم من سبي جرهم" وقال حذيها أجرك فَسَْيتٌُ هاجر ٠‏ وفي الحديث أن النبي 
كل قال «إذ افتنحتم صر فاستوصوا بأهلها حيرا فان لهم زحماً وذّمة؛ أراد بالرحم أموءة 
هاجر» وباللمّة أمومة مارية› اي إلى أرض فلسطين فسکنها وكثرث 
ماشيثّه ونِعْمهُ وغلماته وابتاع مزرعة حَبرُون”"'» وفيها قبرهُ وقبرُ إسحق ويعقوب وسارة 
ورفقا وليّاء» cs o‏ لإبراهيم : إني أراك لا يولد 
لك فخذ هذه الجارية تقع مم عليها لعليا د نُصيبٌ منها ولد قحلت بإسساصيل علقت به قلما 
وضعئه شیف إبراهيم به وبأمّه هاجُر» وغارث سارة غيرةٌ شديدة وشقّ عليها مشق عظييةٌ 
فحلفث ليقطعنٌ منها ثلاثة أشرافهاء فأمّرها إبراهيمْ عليه السلام أن تخفضها وتنب أذنها 
في تحلّة قسّمها ففعلث وحملث ساره بإسحق بعد عشر سنن من مولد إسماعيل ١‏ و كان 
إبراهيمٌ حمل إسماعيل وأمه إلى موضع الكعبة وأنزلهما به وهو طفل فراراً بهما من سارة 
بأمر الله تعالى» ولمّا مانث سارةٌ تزؤج إبراهيم امرأة من الكنعائئين يقال لها قطور افولدث له 
ا نفر» وتروّج امرأة 5 فولدث له سبعة نفر» وكان جما ولب ثلاثة عشز راك 
وعاشَ فيما روي مائة وحمساً وسبعينٌ سنة» وزعم وهب أنه عاش مائتي سنو ومات فدفن 
في مزرعة حبروك . 

ذكرٌ اختلافي الناس في قصة إبراهيم : 


جاء في بعض الأخبارٍ ان إبراهيم عليه السلام لما أحفثه أنه في السرب اناه جبريلٌ 
فأمصّه السبّابة والإبهام فجعل يشرب من إحداهما لبناً ومن الأخرى عسا دروي عن نوف 


)0 ال : تباعد. 
)۲( جرهم : : قبيلة عربية قديمة» قيل إِنْها جاءت من اليمن» ٠‏ منها البائدة والعارية؛ أما المارية نكانت تقيم 
ي که 


فرق حبر وك ؛ : مدينة في فلسطين فيها قبر إبراهيم الخليل رزوجته سارة وإسحق ويعقرب رر ثقه. من ي أقدم 
مدن العالم , 


0 


البكالي أنه بشت له ظبيةٌ ترضعه إذا ابطأث عليه أَمَهُّ وفسّر بعضّهم قولّه تعالى «وكذلك 
ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرضص* [الأنعام: ]۷١‏ أنه رفح فوق السموات حتّى نظر 
إلى ما فيها وإليهاء وذكروا من صفة الثَارٍ وعظم بنيانها وجمع الحَطب لها سنين ما الله به 
عليمٌ؛ قالوا وقد كانت المرأة إذا حملث نذرث لثئن وضعئه ذكراً حملت مقداراً من الحطب 
إلى ذلك الموضعء وأنّه لم حمل شيء من الدوابٌ ذلك الحطب إلا البَْلّ وأعقم الله نسله 
E‏ الخطافت ايت تأتي بالماءِ فترشّه على التار فجعلّها آبة لوف للمساكنء وإنَّ 
الوَرّعْةَ كانت تنفّحٌ النار وتضرّمُها فأمرّ الله بقتلهاء وأتهم أوقدوا أيَاماً حتى احترقتْ طيد 
السماء ونفرث الوحوش والسباعٌ وإنَّ ابلس جاءهم فعلّمهم عمل المنجنيق فسوّؤا ورّمّوا 
بإبراهيم عليه السلام في النارٍ فقال الله ع وجل «إيا نار كوني بزداً وسلاماً على إبراهيم» 
[الأنبياء: 114 فبرُدث النيراتٌ كلها على وجو الأرض حتى لم ينضح كرعاء وقالّ بعضهم: 
حتى بردت نارٌ جهنّم» قالوا: ولو لم يتبع اله قوله #كوني برداً وسلاماً» [الأنبياء: 19] 
لتقطعتث أوصاله من البرد؛ فهذه أخبارٌ جاءث ليس في الكتاب منها إلا قوله (كوني برداً 
وسلاماً على إبراهيم [الأنبياء: 19] وإنّما جعلها مُعجزة لنّبيه وإبانة لشرفه واجهاضاً 
للكافرٍ الذي يمكرٌ به» وقد زعم بعض مَنْ لم يخلصن في الإسلام نيته انهم لم يطرحُوا 
إبراهيم في النَارِ» وإنّما همُوا به» واحتج أنه ليس في الكتاب ذلك» قال وإنّما معنى قوله 
للا (كوني برداً وسلاماً [الأنبياء: 19] نهم كاثُوا تأمروا في إحراقه بالنَارٍ تُه بدا لهُم 
خلافه فكان حلاف ما أرادوا بإبراهيم برداً وسلاماً من الثّارٍ والبلاع الذي همّوا؛ وزعم غيه 
من أشكاله أن إبراهيم عليه السلام سحرّهم وأَطلِيَ ببعض الأدوية التي يطل معها عمل 
التارء واحتالٌ في الفوت بنفسه وساق قضّة لبعض الهندٍ وھ ھا ركولها بدا ودا 
عجرهم عن حجته وانکاسرهم عن معارضته؛ كما قال في عصى موسى وناقة صالح وسائر 
معجزات الأنبياء عليه السلام» وقد مضى وج الجواب لهذه الأشياء في غير موضع فلا فائدة 
في التكرارٍ والله المستعان. 

وجملة القول: كيفية إبداع المعجزة غيدُ معقولة فمَنْ أقر بهذا لزمّه الإقرارٌ بالمعجزات 
شیا رشن اند الس كيو لحك العالم منك وإن أظهرٌ خلاقّه والسلام. 

يقال أنه أُوقِدَ له النارٌ ببرقوه من أرض فارس» وأنّ أثرٌ الرمّادٍ باقي إلى اليوم» ويُقال: 
بل كان ذلك بكوثي ربّاه'''» وذكروا أ نمروذ هو الذي حاج ٳبراهيم في ريه وهو أل مَنْ 


= كوثي ربًا: مديئة في العراق» تدع حالياً تل إبراهيم» ورد ذكرها في التوراة» كانت مركزاً للتعليم‎ )١( 
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لبس التاج ١‏ بنى الصسرح ببابل؛ يُقَال: سبعة آلاف درج وَيْقالٌ ثلاثة آلا وشيء؛ رجعل 
برهي في السماء فير جع نيه إليه مختضباً وذلك بعد ما عمل النسورٌ وطارث به في السماء 
فزازل الله بفواعده فهدمها من أصلهاء قالرا: وعاش في ملكه مائتي سنقٍ وسبعين سن 
تأهلحة الله یم فة داف في يشو مه فجعلوا يضر بون هامته بالجرز اك شّى تناثر دماغة» 
في دحاب ال اقا "أن ليك ا في ملکه سبعين 4 ويزعم بعشل المتأوّلين أن بناء 
الشرح كان إر مادا منه لانم كب و طلباً لمعر فة سير الدجر م ومطالّعها والله أعلم. 


قصّة لوط بن هاران بن ازر : 

وهر ابن أخي إبر اهيم عليه السلام وكان هاجز مع إبراهيم عليه السلام إلى الشام فلمًا 
نزل إب اهيم عليه السلام ارش فلسطينْ بعثه ال إلى أرضي سدُوم وكاروما وعمورا وصبوأيم : 
ارہ ہہ یی مسن فلسطين على مير يوم ولبلق ا وأجدبت الأرضل وافحطت وكانث ثرى 
لوط غب بلاد الله فاتتابهم الغرياء ليُصيبوا من ثمارهم وطعامهم» وستوا تلاك السنة 
اة ,دعا لاا سن نناول شيء من ثمارهم وطعامهم» ثم مرئوا على ذلك وأصرّواء 
وشم جوا مع ما كانوا فيه من الشفر بالله و الظلم لعباده والاعتداء عليهم» فنهامُم لوط عليه 
السلام ,عراس عليهم تزويج البئات والاكتفاء بهنّ عن اتيان الذكور لما فيه من نفور النّفْس 
١‏ انقطاع النسل فأبؤا عليه وكفروا به. 

رفي روابة سعيد عن قتادة عل الحو قال عر شال عملها قو رو بها ر 
كانوا يأئرن الرجال؛ ويلعبون بالحمام؛ ویضربون بالدفوفي»؛ ويرمون بالجلامى › 
ريخاو ن" بالأصابع» ويلبسُون الحمرة» ويصفقون بأيديهم» ويصفرونٌ بأفواههم. 
ويشربون الخمر ؛ ويقصررن اللحى» ويطولون الشواربَ» وروى غيرُه كانوا يضرطون في 
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ااي ي المهد السر هري امتجك الأعلام/ اأككل, 

(1) الشرن؛ سرد أر نصيب من المعدن. 

(۲) محمد بن شمر من أقا.م المؤر ين في الإسلام» ولد بالمديئة رأقام ببغداد حيث ولي قضاءهاء وفيها 
توفي من مؤلفانه «الممازي» ودنتح المعسم؟. أشهر من ررى عنه كاتبه ابن أسمد (ت ۸۲۲ م) 
امنسد الأعلام/ 1لا؟, 

(9) السلاهن سدم صغير دروي من طين أو رصاص يرمى به وقيل هي القرس التي يرمى بها البندق 
(فارسيةا., 


(4) يشذفرن: يُقال؛ خذف بالحصاة: رس بها من بين سبابتيه أر بالمسخلفة. 
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النادي» وينزو"“ بعضهم في وجه بعض » ويمضغون العِلّك, ومع ذلك يقطعونٌ الطريقٌ 
ويغصبونٌ الاس ويستهزؤونٌ بلول ولمّا بعث الله الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه بإسحقٌ 
أخبروا بأنهم مأمورون بإهلاك ری لوط وذلك قولة تعالى #ولمًا جاءث رشنا | إبراهيم 
بالېشىرى قالوا إنا مهلكوا أهلٍ هذه القرية»* [العنكبوت: .]"١‏ إلى آخر الآآيات كلها في 
شأنهم وقصعیهم» وكات امرأة لوط تدا الناس على صقو وتُخبرهم بمجیتهم» فلمًا جاء ت 
اش لوطا ذهبتٍ العجوزٌ تُخْبذهم وذلك فولّه تعالى إولمًا أن جاءت رشلنا لوطأ سِيءَ 
بهم وضاق بهم ذرعاً» [العدكبوت: ۲۷ إلى تمام القصّة ##وجاءه قومه يُهْرَعون إليه ومن 
قبل كانوا يعملون السيئات» [هود: ۷۸] | إلى قوله #فآتقوا الله ولا تخزون في ضيفي الس 
منكم رجل رشيد» [هود: 8 ] قال قتادة لا واللهرلو كان فيهم واحڈ رشيدٌ لما عُذّبوا فزلزلَ 
الله بهم الأرضّ وجعل #عاليها سافلها» [الحجر: ]۷٤‏ وأمطر عليهم لإحجارة من سجيل 
منضودٍ مسوّمة عند ربّك4 [الحجر: ]۷١‏ وأمر الله تعالى لوطا فلجق بإبراهيم مع ابنئيّه رتبا 
ورعورا إلى أن قبضّه اله تعالى وفيه يقو أميّة بنُ أبي الصلت : 


[ خحفيف ]. 


نولوط أأحا سَدُومٍ أتاها إدُأناهاب#شيهاومّداها 


راردوه عن ضَيْفْه ل قالوا 
عرض الشّيحٌ عند ذاك بات 
غضب القومٌ عند ذاك وقالوا 
أجممٌ القومٌ أمرّهم وعجورٌ 
أرسل الله عند ذاك دابا 
روحعد بحا موي اد يدن 


قد تهيساك أن بُقيم فُراها 
کظبساء بأجرع”" فرعاها 
أيُها الشيخ خطبة نأباها 
خيّسب الله سعيها ولحاها 
جعل الأرضّ سِفْلّها أعلاها 
ذي جروفي مسرم إذ رماها 


ع ود 
نف وجل مُقاتل » 0 إذا 2 فسالٌ 
e‏ ايرا وإ [بليسٌ أتاهم في مَبْئَةِ عُلام فدعاحُم إلى نفسه فصالٌ 


)١(‏ ينزى: يقال : نزا الذكر على الأنثى: أي جامعها. 
حرف الأجرع : رملة مستوية لا تلبت شيئاً. 
() سدوم: مدينة قديمة في فلسطين على شاطىء البحر الميت» ذكر الكتاب المقدس : أن الله أمطرها مع 
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ذلك عادة لهم في الغرباء» وزعم الكلبي أن جبريلٌ أتاهم فأدحل جناحَيه تحت الأرض 
فحملّ القرية وحلّقَ بها حتى سمح آهل السماء أصوات الكلاب والديكة» ثم قلبها وأرسل 
الل الحجارة على شُذَاذْهِي ومسافريهم؛ ودُوينا عن محمد بن كعب أن الذين فعلُوا منهم 
ذلك كانُوا سبعة نفر رأسهّم يُقالُ له نمرودٌ والله أعلم. 
قصّةٌ إسماعيل عليه السلام : 
قالُوا ولمًا اشتدّث غيرة سارة على إسماعيل وأمّه آمر الله إبراهيم أن بسر بها إلى 

الحرم؛ و وأنبأة أن عمارة البیت على يديه وأنّه يبط لا سماعيل سقايثه فسارٌ پھما حتى 
أنزلهما موضعٌ الكعبة الوم ودعا لهما فقال رب «إإني أسكنت من ذرّيتي بوا غير ذي ذوع 
عند بيتك المُحرّم» [إبراهيم : ۳۷] الآية ولا أشكٌ أنه كان معهّما من يخدمُهما ويرعاهماء 
وأقفلٌ راجعاً إلى الشام» قالوا: وفحصن إسماعيل برٍجله الأرض فنبعٌ الماءٌ من تحت عَقبه» 
وقبلَ: بل ناه جبريل فركضّه ركضة فار مئه الماء» وجاء رَكْبٌ من جرهم إلى اليمن فرأوا 
بادا الا توشجيرة القالوا لواجر لمن ع1 الت لي ولعابي من يعدي التزلوا؟ حول العيت 
وهو يومئلٍ ربوة حمراءٌ ولهاجر عريشٌ في موضع الججر فنشأ إسماعيل وَسْطَ جُرهمء 
وتكلّم لساك العربيّة» وأعطوه عنزاً من ثماني مائقء وان كلت أصل ماله > فلمًا تزوّج منهم 
امرأةٌ؛ وكان إبراهيمٌ عليه السلام يأتيه ك سلو معتمراً ومجدّداً بإسماعيل العَهْدَء وؤُلد 
لإسماعيل اثنا عشرّ رجلاً: ثابتٌ وقيدارٌ وذابل ومنشى ومسمعٌ وماشنٌ وماءٌ وآذنٌ وصهباءً 
ويطورٌ ونبشنٌ وقيدما”" وأقُّهِم ابئة مُضاض بن عمرو الجرهميّ» وجذهم من قحطان» 
د بو اليمن كلها فمن ثابتٍ وقيدر : نشِرٌ الله العربت» ولمّا ماتث هاجدٌ دفتها إسماعيل 

في الحجر» ثم لما مات إسماعيل دفله بنوه مع أمّه في الحجر» ٠‏ فقبورٌهما فيه وکال عم 
إسماعيلٌ مائ وسبعاً وثلاثين سند وهلا مكتوبٌ في ترجمة التوراة. 


= مديئةعامورة ناراً قصاصاً على خطايا أهلها. ١منجد‏ الأعلام/ .)٠١‏ 
)0( انظر سير أعلام النبلاء 6" . 
(۲) ينبطٌ: يقال: ينب البعد: يستەخرج ماءها. 
(۳) جاء في الكتاب المقدّس: صفحة (۲۹): أن أبناء إسماعيل هُم: (نبايوت» قيدار» أوبثيل؛ مبسامء 
مشماع › دومة» مساء حداز» تيماء يطورء نافيش» قدمة), 
كما جاء في السيرة النبوية ج :٥٦/١‏ : أن أبناء إسماعيل هم: (ثابت» قيذر» أذبل» مشا» 
مسمع ) ماش » دماء أذر» يطور. تبش » طيماء قِيذّما) , 


۳۹4 


ذكرٌ اختلافب الناس في قصة إسماعيل : 

جاء في بعض الأخبارٍ أن إبراهيم عليه السلام لما وضع هاجرٌ وإسماعيل بموضع 
الكعبة وکر راجعاً أقبلت عليه هاج فقالث: إلى مَنْ تكلنا؟ قال: إلى اش قالت حسبنا الل 
فرجعت وأقامت عند وليها حى نَفِدَ ماءها وانقطع د رها فارتقث إلى الصّفًا حى تنظر هل 
ری عيئاً أو شخصاً فلم تر شيثآء فدعَّث ربّها واستسدّئه؛ ثُمْ نزلث حتى أنَتْ المروةً ففعلث 
مثلّ ذلك» ثم سمعّثُ أصواتٌ السباع فخشيث على ولدها فأسرعث تشتد نحو إسماعيل 
فوجدثه يفحص الماءَ بيده عن عينٍ قد انفجرث من تحت خخدّه» وقيلٌ : بل من تحت عقبه» 
وزعم بعضهم: أن جبريل أتاه فركض برجله الأرضّ ركضة وفيه تقول صفيّة بدت 
عبد المطلب: ارجر]. 


نحن حفرنًا لحجييج ز مرم سَفْياً نبي الله في المحرم 
ا ريا رات م 
فجعلته هاجرٌ حسياً» وروي لو لم يْحِطْه لكان عيئا معِيناً وفيه يقول قومٌ: [رجز]. 
وجعلث تبني لها ألصفائحا 2 لو تركّثهكان ماءًٌ سائحا 
وقد أنكر هذا قوم وزعموا أن إسماعيلّ حفرّها بمعوّلٍ ومعالجق» قالوا: ويمكن أنه 
سرع الماءَ إلى إجابته لقرب غزره لأنّ الوادي عميقه من بس السيول» 000 


الأمور وأسهلها إن كاد إسماعيل حفرّها أو حُفْرَتُ من أجله ازات البعث ھا 
وكرامة كما كانث) ری تي من في الكناب ر الأخباز ورك تنا رودت راا 


قصّةٌ إسحق عليه السلام : 

قال الواقدييُ ولدث سارةٌ إسحقّ بين العماليق بالشام» وهم الكنعائييون» وكان بينه 
وبينَ إسماعيل ثلاثون سنة» ي أن إسماغيلٌ كان اكير من [سحق بعشر 
سنین وتزوّج إسحق ربقا بدت بوهر”١‏ فولدث له عَيِضُو(" ويعقوبّ توآمّين؛ ويزعة اهل 
الكتاب أنّ عَيْضُو سمي به لاله عصى في بطن أمّه وذلك أله حرج قبل يعقوبٌ» وخرج 


. جاء في الكتاب المقدّس صفحة (۲۹) : أن زوجة إسحق رفقة بنت بتوثيل الآرامي‎ )١( 
(؟) جاء في الكتاب المقدس صفحة (59): أن ولدّي إسحق هما: : عيسو ويعقوب؛ كما جاء في السيرة‎ 
. أن ولدي إسحسق هما: عيصو ويعقوب‎ : 21/١ النبوية ج‎ 
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يعقوب على إثره آخداً بعقبه قلذلك سمي يعقوب» وهذا ما لا أعرفٌ له تأويلاً وأصلاً اللهُمّ 
إا أن يكون كَل وتشبيهاًء وتزوّجّ عيصو بسمة بنتّ | إسماعیل وكان رجلا أشقرٌ فولدّث له 
ا 


ذكرٌ الذبيح : 

قال قومٌ: هو إسماعيل واحتّموا بأ الله لما فرغ من قصَّةٍ الذببح استقبل قصّةٌ إسحق 
فقال: #وبشرناه بإسحقٌّ نيبا من الصالحين» [الصافات: ؟١١]‏ وروى الفرزدق الشاعد 
قال: سمعتٌ أبا هريرة على منبر رسول الله اة يقول «الذبيح هو إسماعيل» وقال آخرون: 
بل هو إسحق» ويُروى عن العبّاس بن عبد المطلب وعبد الله بن مسعود» وأهلّ الكتاب لا 
يختلفون: أنه إسحئٌ» وزعم بعضّهم أنه قرب اسكق مره ذبيحاً ومرّةٌ إسماعيل”" رال 
أعلم» واختلقُوا آين قَرَبَ؟ فأكثد العلماء على أله كان بمنا"» وأنَّ إبراهيم أَرِيّ في المنام 
بمكةء وهو وإسحقٌ مقميان بها أن قدب أبنك إلي هذا فربانا وذلك بعد ما ہنی البيثٌ ؛ وروي 
عن عطاء أنه قال كان ذلك بالبيس المقّدس واختلمُوا في الذبح الذي مدي ب فقال كثيد من 
الئاس TT‏ 
إلا بكبش من الأزوى17», واختلفوا في معنى الذي أرِيّ في المنام ذلك لأجاو فقا قومٌ: لما 
شر إبراهيمٌ بالولد على كبر سئّه نذر ليذبحئّه لله قرباناً فلمًا بلغ الغلامُ السّعْيَ أراه الله في نويه 
أوفي بنذرك» وقال آخرون: الوا اط اندم الثم واختباراً لملم الخلق حُسْنَّ 
طاعته لربّه وانقياده لأمره واستحقاقه شرّف المنزلةٍ وعلرٌ الرتبة» وليقتدوا به في طلب 
الوسيلة وابتغاء القُرْبةٍ والرلفة وال أعلم. 

فآنا الا و ذلك ؟ وف خا راه ركيت اة عه يظول؟ 
وقد ذكرها أميّةُ في شعره: ا 


0 


)0( جاء في الكتاب المقدس صفحة :)5١(‏ أن عيسو اتخ زوجتين هما: يهرديت بنت بيري الحثي » 
وبسمة بنت إيلون الحثي . 

(۲) جاء في السيرة النبوية ج 95/١‏ : أنّ الذبيح هو إسماعيل على الصحيح . 

زفرة ملى : بلدة قريبة من مكة وعرفات» فيها مرمى الجمار «الرجم»» وقربها غار حرام الذي كان النبي 
يحتنث فيه قبل الوحي . «منجد الأعلام/ 2145 

(4) الأزوى: جمع إروية : وهو ضأن الجبل وتستعمل للمذكر وللمؤلث. 


١١ م/١ البدء والتاريخ/ج‎ 4١ 


ولوبراهيم الموفيٌ بالسد ر اعات وحامل الاجذال 
ا ندرك لك 5 سحيط”2 فا صبْر فداً لك حالي 
فأجابٌ الغلامُ أن قال فيه كنس فس ل غير انتحال 
جعل ال جيدَةٌ مِنْ تخاس ا را جلا 
بنا بخ السترايل عه لكنةرقه کش جل 
قال له فأزسل أبنكٌ عنه إلى ماقذ فعلكماغير قال 
مسا تكرة النفوسئ من الأم. بر له فرجة كحلٌ الهقال 
وعاش إسحقٌ مائة وثمانين سنة كما روي واللهُ أعلم وأحكم. 


فة يعقوسن: 

قال أهلُ هذا العلم فأكث ما يروئّه أهلّ الكتاب الأول والعلم القديم إلا ما نطق به كتابنا 
أو ضع احبر فيه عن نينا محمد 4# أن إبراهيم :لم يدث حلي بعك الله [سسحق إلى أرقن 
الشام ويعقوبٌ إلى آرض كنعانَ وإسماعيلٌ إلى جرهم ولوطاً إلى سدُوم؛ وكما يزعم وهبٌ 
يلبغي اکن ميدونا أيضاً إلى مَدْينَ والله أعلمٌ» قالوا وكانث لخال يعقوبٌ ابنتان 
اسم الكبرى ليا" واسم الصعْرى راحيل» وح مر ا سار ع ابن فلمًا كانت 
SS‏ سين ا نين 

ليه راحيل» وكان حينئلٍ يجوز الجمعٌ بينَ الأختين» فولدث له راحيلٌ يوسف وابن 
0 وول ينان اا وا ا ا ر و .ووم وشيعوة ری 
ويهوذا وپساحر ودان ونفتالي وجاد واشترقفا وزبالون وبوسف وابن يامين» وقد يُعِبَّدُ عن 
هذه الأسماء بخلافي ما ذكرنا وعاشنّ يعقوب مائة وسبعين سئة. 


)١(‏ احساباً: مصدر احتسب يقال: احتسب عند الله خيراً: قدمه. 

(؟) السحيط: المذبوح. 

(۳) جاء في الكتاب المقدّس صفحة (45) أن اسم ابنتي حال يعقوب (ليثة وراحيل). 

)٤(‏ مدأس عليه: مُخْفى الأمد عليه 

(5) جاء في الكتاب المقدّس صفحة (۷۹) أن الأسباط اثنا عشرٌ رجلاً وهم (رأوبين» شمعون» لارىء 
يهوذاء يشاكر» دان» نفتالي» جاد» أشير» زيولون» يوسف» ابن يامين) , 


4۲ 


قصّةٌ يوسف بن يعقوب : 
اعلم أنّه لا يُوجَدٌ في كتاب قضة أجمع رانم )في موضع واحل من 'قصة يوضفة» ويذكر 
أنّها كذلك في التوراة وفي ذلك مقنمٌ وبلاغٌ غير نا نسوق منها ما يُضاهي غرضي كتابنا إن 
شاء ۲4 وژوپنا عن این مسنعود أنه قال : N E‏ ا 
يعقرب إليه فرأى الْرْوٌ ؤيا التي قصل اله في القرآنٍ وتأويلها وتوف E‏ 
ا دؤياك على إخوتك» [يوسف : 5] الآية وغاظً إحوة يوسفف وَج يعقوب 
به من بينهم وشفقثۀُ عليه دوتهم» فاحتالوا بالمكرٍ به نهد« الوا و و اة اع ل آنا 
متا) [يوسف : ۸] الآية #اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضاً يل لكم وجة أبيكم» [يوسف: 
9] الآية قال ائل منهم لا تفتلوا يوسف) [يوسف: ]٠١‏ فقالٌ هو روبيل أكبرهم» وقال 
ابرنُ جريج20: هو شمعون وليسّ يصو الجهل بمن كان منهم بعد أن عليئا أنه أحدهم 
وأقربهم إلى الرّقة والرحمة إوألقوه في غيابة الجبّ يلتقطه بعضُ السيّارة قالوا يا أبانا مالك 
لا تأمتا على يوسفت أرسله معنا غداً يرتع ويلعب قال أني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن 
يأكله الذئب» [يوسف: ۱۳] وَإِنّْما قال لأنّه کان رأى كأن ذثباً قد جاء فأخحدٌ يوسف فأرسله 
معهم بقول الله عڙ وجلّ طإفلما ذهبوا به وأجمعوا أنْ يجعلوه في غيابةٍ اجب وأوحينا إليهم 
لكاي ار لاوم لا رر ٥‏ هلا وي الإلهام والرُويا لاته لم يكن 
حيملٍ بلع ملع || رجا اجر لاضلا ارسي ويجوز أن يکود كلمه الملائكة بذلك ولیس كل 
كلام الملائكة نبوّة» فطرځوه في بثرء وجاءت سيّارةٌ يقَالُ: صاحبها مالك بن الذّعرء 
فأخرجُوا يوسف من الب فجاء إخوئه فباعوة منهم يُقَالُ: بعشرين درهماًء فلذلك لم يُوزْنْ 
وحملوه إلى مصرٌ فاشتراه اظيفرٌُ بن رُويحب العزيزٌء وكان على خزائن مصرء وامرأئه 
رليځا» وهي التي راودته عن نفسه» وقَدَّتُ قميصّه لما استلبث الباب» وهل القصّةٌ لا تتم 
إلا بتفسيرٍ السورة على الولاء قال اله عر وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنله 
حتى حين» [يوسف: 5"] وذلك لما ارجف الناس بأمر ليخا وخبرها ومراودتها يوسف 
عن نفسه» واحتانُوا في حبسه ليكون في ذلك عذرٌ للمرأةٍ عند النّاس» فلبثٌ في السجن بضع 
سنين إلى أن أري الملك الرؤيا التي هالته» وفسّرها يوس فدعاه وقلّده أمورّه؛ ونصبه 
منصبٌ اظيفر» وعم الجَدْبُ حتى بلع أرضّ كنعان #فجاء إخوةٌ يوسفت» [يوسف: 08] 


. ٠۲٠١ /5 انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


YEP 


ممتارين «فدخَلُوا عليه فعرنّهم وهم له منکرون) [يوسف: 08] فمارهم ورد إليهم أثمانَ ما 
جاؤا به وطالبّهم بأنحيه ابنّ يامين» فذهيُوا ورجعُوا بأخيه فاحتالٌ في حبسه عنده زماناً بأن 
دس الصُواع في رخله» ثم صرح لأخيه بالنسب» وكان ما قصنّ الله عر وجل في القرآنٍ إلى 
أن جمع بيه وبين إخوته وأبوئه #وخروا له جد وقال يا أب هذا تأويل ژؤیاي من قبل قد 
جعلها ري حا ۰ ] قالوا: ودخل يعقوبُ مصرٌ وهم ثمانون إنساناً ورج 
موسى ببني | سرائيل وهم سه مائة ألفي ونيفي» وطْرح يوست في الجبٌ وهو ابن سبع سنين» 
وبس وهو ابن خمسة عشر سنقء وأقامٌ في السجن بضمّ سنين» وكانت غَيَبْتةُ عن أببه 
أربعين سنة» وعاش يعقوبٌ بعد ما دحل مصر ثماني عشرة سنة ثم مات هو وعيصو في يوم 
واحد» وسنٌ واحلٍ فحملهما يوسفت إلى حبرون فدفئهما بهاء وعاشنَ يوسفٌ بعد موت 
ت كلذنا وعفرين ع ا ولي التوراة أنَّ يوسفّ مات وهو ابن مائة وعشرون سنة» وكان 
رح لبقا راي ا ل افر 0 
بعده ومنشا ب يوسف أبا موسى صاحبٌ الخضر» كما يزعم أهلُ الكتاب وكانّ بِينّ دول 
يعقرب مصرٌ إلى وقت خروج موسى بهم أربعٌ مائة سنةء ولمًا مات يوسفٌ جعل في 
صندوق من رام ودُفن في جف النيل حيث يتفرّقٌ الماء رجاء أن تمر عليه فتُصيب الأرضّ 
بركةٌ منه دن استخرجه موسى عليه السلام لما حرج من مصر. 
ذكرٌ اختلافهم في هذه القصّة : 

وزَعَم بعضُهم أنّ بني يعقوبٌ لما قالوا أكلّه الذئبُ كذّبهم في دعواهم» فلهبوا 
وأخذه ا ذثباً وجاؤا به فقالَ له يعقوبُ بنْس ما صنعت إذا أكلت ولدي فكلّمه الذئب وأنكرٌ 
ذلك» لاص في الذئب الآكل ليوسف عجائتبٌ في اسمه ولونه» وكذلك في كلب 
أصحاب الكهفي وقيل في قوله تعالى «ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه» 
[يومت: : 4؟] أنّه رای يعقوب عاضاً على شفتهء وقيلٌ: بل رأى جبريل يقول اتيت بعمل 
رانب مكتوبث عند الله ع وجل من الأنبياء» وروی محمّد بن كعب القَرطِيُ قال: رأى كتاباً 
E‏ : ولا تقربوا الزنا أله كان فاحشة ومقتاً وساءَ سبيلا» قال: 
بعضهم : : حرجت شهوته من أنامله؛ وکل واحدٍ من ولد ولد له عشرةٌ أولاد إلا يوسفٌ فإنّه 
ولد تسعة لانتقاض الشهوة» وقالوا في قوله عڙ وجل «وشهد شاهدٌ من أهلها» [يوسف: 
5 اه كان صبيًا في المهدٍ نطق ببراءة ساحته وفي قوله عر وجل «وقطعْنَ أيديهن» 
[يوسف: : 1] حتى أبى ولم يشعرن وفي قوله عر وجل لضي الأمرٌ الذي فيه تستفتيان» 
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[يوسف: ]5١‏ انه كانا تحالما عليه ولم يكونا رأياً شيئاً فوقعٌ بهما التأويل وفي قوله عر وجل 
لإنفقِدُ صُواعَ الملك) [يوسف: 7"] أنّه كان ينقره فيطنٌ فبقولٌ إن هذا الصواع يخبرني 
أكم سرٌم أخاً لكم من أبيكم فيعتموه وفي قولهِ عر وجل «لا تدخلوا من باب واحدٍ 
وادخلوا من أبواب متفرّقة» [يوسف: 57] أنّه کان يخافٌ عليه العينَ وفي قوله عر وجل 
«إذهبوا بقميصي هذا فألقُوه على وجه أبي بات بصيرً» [يوسف: 97] أنه كان قميصٌ 
الحياة أخرجه آدمٌ من الجنّةٍ وكساة الله إبراهيم فورثه يعقوبٌء وعلَّقَهٌ على يوسفت كالمعاذة 
وفي قولهِ عر وجل #فلن أبرحَ حتى بأذنَّ لي أبي أو يحكمٌ الله لي [يوسف: 1۸۰ نه كان 
يهوذا وكان إذا غضبّ قامث شعرةٌ بدنه يقطِرُ منها الدم» وإذا صاح لا تسمعٌ صوتّه حاملٌ إلا 
وضعٹ» ولا يسكنٌ غضبّه ما لم يمسّه أحدّ من ولد يعقوبٌ فغضب يهوذا وهم بالصياح فأمرّ 
يوسف ابنه منشا أن يضم بده عليه ففعلَ وسكنّ غضبّه » فقال يهوذا إِنّ بهذا الوادي مع أشياء 
يحكوثهاء والأصحٌ ما نطق به الكتابٌ من غير رد لما خرج من العادة من مُعجزات الأنبياء 
عليه السلام قالُوا: ولما مات اظيفّر زوج رَلیخا شابث زليخا وكفتٌ بصڙها وَجْداً بيوسفت 
ومحيّة له فدعا يوسفُ لها رَدٌ اللو إليها شبابها وبصرّها ونکحها فولدث له. 
قصّةٌ أيَوبَ عليه السلام : 

زعم وهب : إِنّهِ هو أيوبٌ بن موص بن رعويل وكان أبوه من آمن بإبراهيم يوم لق 
في الثّارٍء وكان أَيُوبُ صهر يعقوبٌ وكان تحتّه ابن ليعقوبٌ اسمها ليا وهي التي ضربها 
0 وام ټوب ابنة لوطء وكات له حوران”" والبشنية" مدينتان ومالٌ عظيم ونع 

* وثلاثة غعشّر ولد وألفٌ غلام في زرعو وضزعه وخدمته» فابتلاه الله ٻالبلاءِ» وضرّبه 
0 وهلكث أموالّه وماشيئّه وماتٌ ولدّه» وکانث امرأئه ليا تسعى عليه وتكتسبٌ فوته 
فباعث حصلة من شعرها بطعام ونه به فاتهمها أب فحلف ليضربئها مائة ضرب إن هو برأ 
من عله وفِيلَ بل الشيطانٌ أتاها فقا لها لو أن پوب شرب شربة ماء لا يذكٌر اسم الله عليها 
لعُوفيَ» فأخبرت ايُوبَ ذلك فحلف إلى أن انقضث المدة أتاه جبريل؛ فقال له إاركضٌ 


)١(‏ الضفْث: قبضة حشيش يختلط فيها الرطب باليابس. 
(؟) حوران: هضبة جنوبي دمشق» اطلق عليها الرومان اسم «اورائتيس» تربتها بركائية خصبة سكنها 


الغساسئة قبل الإسلام. 
(۳) البثثية : اسم اطلقه العرب على البلاد الخصبة المجاورة حوران والجولان ما وراء الأردن» كانت 
قاعدنها درعا. 
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برجلك) [صّ : ]٤١‏ فركض فندا ماءٌ فاغتسل فيه وشربٌ فبرأ وعوّضه الله من ولده الثلاثة 
عشّر ستةٌ وعشرين ولد وذلك قولّه تعالى ووهبنا له أهله ومثلّهم معهم رحمةٌ منّا4 [صّ: 
۳ وأمرّه أن يضرب امرأته بضغث فيه مائة عودٍ ليب قسّمهء وأثنى عليه بحسن الصبر فلا 
يزالٌ يُتلى ما قامت الدنياء درف خري غ الد ا بن فرصي بن ال 6ل 
يزالُوا متمسكينَ بالحنيفيّة إلى أن اختلقُوا فبععث الله إليهم عيسى عليه السلام. 


ذكرٌ اختلافهم في هذه القصّة : 

زعم وهب وما أراهٌ كما زْعَمَّ أن ابليسَ كان يصعد حتّى يقفَ من السماء موقفاً فصّعّد 
وثّالَ: يا ربٌ إِنّك قد أعطيتٌ أَيَوبَ ما أعطيت» ووسّعت عليه ولم تَبْكلِه ببلاءِ فيُنطر كيف 
صبرٌه وتمشّكهء قال: فسلطه عليه فجاءَ وهو في سجوده فنفځَ في وجهه فصار كذا وكذاء 
وتناطحٹ جنات بيتهِ فقتلث أولاده وموّنت وانتعش الدودٌ في جسده فجعلّ يختلففٌ فيه سبع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أام وسبعَ ساعات» وتأذى أهلٌ القرية فطرحُوه على كُناسة 
ووارت امرأثه عورئه بالتراب فصبّر في ذلك أحسنّ الصبر ولم يشّكُ بن إلى أحدٍ إلا إليه 
بقول اللرعرٌ وجل #إنا وجدناه صابراً نعم العبدٌ إنه أوّاب» [صَ: 54] وفال بعضهم: إِنَّ 
رجلا مظلوماً لهف إليه واستغاثٌ به» وكان في الصلاة فلم يقطع صلائه حتى فاته ذلك وقُتلٌ 
الرجلٌ وعُصب» فلم يَرْضنَ الله ذلكَ منه وابتلاه كمّارةً لما كان منّهء وقيلَ: في بلي يعقوبٌ 
أنه ذبيح شاءً وشواها وأصاب راتحتها بعض الجيرانٍ فلم يطعمه فعُوقب بِعَيْبِةٍ يوسف؛ وعم 
بعضهم: أن أيَوب لمّا من اللهُ عليه بالعافية أحيي له ولدّه كلّهم ومواشية وغلماته » وقد رُوينا 
عن سعيدٍ بن جبير أنه قال : مَنْ رَعَم أن الله أحي له ولدّه كلّهم ومواشيّه وغلمائّه فقد كذبٌ» 
قالُوا: وأظل الله عليه عَمامة وثُودي أن ابيط ساك فأمطر الله عليهم جّراداً من ذهب من لدنِ 
العصرٍ إلى أن توارث بالحجاب» فجعلٌ كل ما سقط من الكساء ناحية يحنُوه ويضِمّه إليه 
فئودي ما هذا الجزص؟ فقالٌ لا غناء عن بركاتك ومَنْ يشبعٌ من الخير هكذا الروايةٌ وال 


اعله. 


(۱) جوبير أميليه؛ مستشرق فرنسي تلميل دي ساسي» رئيسي الجمعية الأسيوية» رفع مكانة الشرق في 
مولفاته (ت ۱۸٤۷‏ م) «منجد الأعلام/ ٠۲۲١‏ , 
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قصّةٌ شعيب عليه السلام : 
زعم وهب أن شعي ولعم كانا من ولد رهط واحلٍ آمنا بإبراهيم عليه السلام يوم لق 
في التارٍ» وهاجرا معه إلى الشام فزوجهما إبراهيم ببنات لوط بعد هلاكِ قومه؛ وکل نبي بعد 
إبراهيم وقِيلٌ بنو إسرائيل فمن أولئك الرهط وحدوء وألحذ شعيبٌ ابئة لوط ولم تكن 
ذبن“ قبيلة شعيب» ولا لجقهم العذابٌ ذهب شعيبٌ بن نويب بن رعويل بن هراء بن 
عنقا بن مدين بن إبراهيم ومَنْ كان آمنّ مّعه بمكة حتى ماثُواء وفي كتاب محمّد بن إسحق 
اه هو شعيبٌُ بن نويب بن رعويل بن هراء بن عنقا بن مدين بن إبراهيم» وفي التوراة اسم 
شعيب: ميكائيلٌ وکال فيما بِينَ يوسف وموسّىء وقالَ بعضٌ النّاس: إِنّه زوج ابنگه من 
موسى عليه السلام» ويُّقال: كان أعرجٌ ع أعما فلذلك قال له قوثه لإا لتراك فينا ضعيفاً» 
[هود: ]9١‏ وكانّ أهل مين في گفرهم وتكذيبهم أهل بحس وفص في مكايليهم 
وموازينهم فنهاهٌم شعيبٌ عن ذلك» وجادلهم كما يُسمّعٌ في القرآنِ» وشعيبٌ خخطيبٌ الأنبياء 
لحسن محاورته وتأئي مخاطبته» قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أهلكٌ الله قوماً على 
معضة حلي کرو ا را عر شبحد د بن کو أن قوع دعي ای بلع وام 
والدنانير» وكانث مَذْينُ مَنْجَّرَ الغرباء ومَضْرَبَ الأعراب زيوف”"» ثم يشرونها باحس قال 
الله عر وجل #ولا تفعدُوا بكلّ صراط توعدون وتصّدّون عن سبيل الله» [الأعراف: 85] قال 
الا کارا بعشروة أموال الاس وكان لهم كاهنان يزيّنانٍ لهم صنيعهم يقال لأحدهما 
سُمَيْر وللآخرٍ عُمران» وفيهم يقولٌ قائلهمُ كما روي وال أعلم: [بسيط]. 
يا فوم إن شعرياً مُرسلاً فدعوا عنكم سُميراً وعمران بن مداد 
إني أرى عُنيمة يا قوم قد طلعَّتْ تدعو بضرب الأصم إبنة الوادي 
ورُوينا عن عكرمة آنه قال: بُعث شعيبٌ إلى مَذْيّن مره فأحذثهم الصَيْحة» ومرّةٌ إلى 
أصحاب الأيكة ولم يكونوا من قبيلةٍ فأخدّهم عذابُ يرم الظلة, وعندٌ اهل الرواية: أنهم 
أهل مدينّ الح عليهم الوم م والحَمْى فالتجؤا إلى عيضة لهم > ّم رُفعث لهم سحابةٌ فظتوا 
فيها ماءً وبزداً فتنادُوا الظلة حتى إذا تيامثوا بطحَئهم . 


)١(‏ مذْينٌ: تجاه تبوك بين المديئة والشام على ستة مراحل وقيل: مدين اسم القبيلة كما قال تعالى : «وإلى 
مدين أخاهم شعيبا» المعجم اللبلدان ه/ 251, 


زفق الزيوف: الشرّف , 
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اختلافٌ الئاس فى هذه القصة : 
ا رخطي. وكلمن اسماء ملو مَدْينَ» وهُم من ولل مُحصضِن 


وروي أن شالفه بنتٌ كلمن رتنه بعد موته؛ [رمل]. 


كلمُونَ هد ركني هلكه وَسْط المحلّة سيد القوم أتاه ألحتفُ ثاو تحت ظُلَِّ 


قصّةٌ موسى والخضر : 

َعَم وهب: أن اسمّ الخضر يليا بن ملكان بن يالغ بن عاثر بن ارفخشد بن سام بن 
نوحء ركان أبوه ملكاًء وقالَ قومٌ: الخضر بن عاميل من ولد إبراهيم» وفي كتاب أبي 
حليفة: أنّ أرميا هو الخضّر صاحبُ موسى» وكا الله أخَرَ نبوّته إلى أن بعثه نيا زمنَ ناشية 
قبلّ أن يغزو حت نصّر بيت المقدس» وكثيدٌ من الناس يزعمون» أنه كان مع ذي القرنينٍ 
وزيراً له وابنَ حالته» وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنه: أ الخضر هو اليس وإِنّما سمي 
ضرا لأنه لما شرب من عين الجّةٍ لم يدَعْ قدّمه بالأرض إلا اخضرّ ما حوله؛ فهذا 
الاختلاف في الخضر قالوا: وهو لم مُث لاله أعطى الحُلْدَ إلى النفخةٍ الأولى موكلٌ بالبحارٍ 
ويِّيثُ المضطرّين» واختلقُوا في موسى الذي طلبّه فقِيلَ: هو موسى بن عمران» وقال هل 
التوراة: آنه موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب» وكان نبيًا قبل موسى بن عمران» كان قد 
قم الله خبرهما في القرآنِ المجيد عر مِنْ قائل «وإذ قال موسى لفتاهٌ لا أبرح حتى أبلغ 
مجمح البحرين أو أمضي حُْبا» [الكهف: ]1٠١‏ إلى آخر القضّة وقد ذكرتهما بمعانيها 
ودعاويها في المعاني. 


قصّةٌ ذي القرنين 

قال الله تعالى #ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً» [الكهف: 87] 
فأخبرٌ الله تعالى أنه بلع مطلع الشمس ومغربهاء وبنى اجان بارج واچ واخختلف 
الاس في اسمه وبلده وزمانه وستته وديند ونبرته» قال الضسّاك : هو قيصرٌ القياصرة وكانّ 
رجلا صالحاً» وملك مشارق ن الأرض ومغاربهاء وزعم مُفاتل: أنه كان نبيًا يُوحَى إليه طافٌ 
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في الأرض» وقال ابنٌ إسحقّ: حدّثني مَنْ يسوق الأحاديت عن الأعاجم أن ذا القرنين كان 
رجلا من أهل مصر اسم مرزبان ابن مدربة اليوناني من وللٍ ونان بن يافث بن نوح» وروي 
عن خالل بن معدانٍ الكلاعي عن النبي بل أنه قال «ذو القرنين ملك مسّح الأرضّ من تحت 
ky‏ مر ا 
الله غفراً أما رضيكم أن تسوا بالأنبياء حتى تسمّيتمٌ بالملائكة» وزعم وهبٌ: أن ذا 
القرنينٍ ابن عجوز من عجائز الروم؛ رُوينا عن الضخاك: أنه كان بعَدُ موت نمروذ بن 
کنعان؛ رفي بعض التواريخ : أنه كان قبل مولبد المسبح بثلائمائة سنقء وقال بعضهم : بل 
كان في الفترة عند الرس , وأصحاب النجوم أنه الأسكنددٌ الذي أزالَ ملك الععجمء وقثل دارا 
بن دارا؛ وقال قومٌ: إِنْما سمي ذا القرنين لأنّه أتى عليه قرنانٌ من الدّهرء وقيل: كانت له 
ذؤابتان» وقيلَ: كانث صفحتا رأسه من تُحاس ؛ ورُوينا عن علي رضي الله عنه أنه سل عنه 
فقال: عبد صالحٌ ناصِحٌ الله ودعا قومّه فضربُوه على قرنه فما فاحياه الله ثم ضربوه على 
فرنه الآخر فمات» ود قال النبي ل لعلي عليه السلام «وإتك لذو قرتبها؛ وقيل: بل كان 
0 الشمئس» وقيل: بل سمي به لبلوغه في طرافو مشرق 
الشمس ومغرّبهاء وأهل النجوم يزعمون: أله عاش أربعاً وعشرين سنة» وفي كتاب أبي 
حذيفة رواية عن الحسن ؛ ان ذا القرنين وجد في الب أن رجا من ولڍ سام بن نوح يشرب 
من عين البحر ) وهي من الجنّةٍ فبُعطى الخُلدَ إلى يوم القيامة » فخرج في طلب تلك العينٍ» 
والخضّر كان وزيره وابنٌ خالته هجم على تلك العين فشربٌ منها وتوضّاء وأخمّر ذا القرنين 
بذلك» فقال: أنا طلبتٌُ وأنت أصَبْتَ» وقالَ: ذاك ال لماعي أن طافَ في 
الأرض» وهذا الخبرٌ يتأوّله توم على معنى وجود حقيقته علم مطلوب خفيٌ» ويروون عن 
ارسطاطاليس ما قد مضى ذكرةٌ فيما قبل» امون انبا فمنعٌ هؤلاء الجُهال بإنكار كلّ ما 
ليس في الكتاب والسْئةٍ الطاهرة» فإ مثلّ هذه ما أسرعٌ م بانالة القلوب وأرث الشبّه وال 
المستعانٌ وعليه التكلانٌ. 


و 


و نه هو 


قصّة مُوسى وهارون ابني عمران: 

قال آهل هذا العلم: إِنّهِ مُوسى بن عمران بن يصّهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم؛ وأَمَهُ أباخه من ولد لاوي بن يعقوب» وفي التوراة أن اسم أمّه يوخابل 
وأخثُ موسى مریم بنتٍ عمران بن يصهر» وکانٹ نحت كالب بن يوفنا بن فارص بن يهوذا 
ابن يعقوبٌ» وامرأةٌ موسى صفراءٌ بدت شعيب» وكانّ فرعونٌ مصرّ في زماله الوليدٌ بن 
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مُضُْعبَ أبو مرّة رجلٌ من العماليق» وكانّ ابن أت فرعو يوسفٌ» وقيلٌ: بل كان فرعونٌ 
ل لو د الع سد 
الى من أخضر الشارب لم يُصدّع ولم بُصِبْهِ مَمْ ولا ناواةٌ عد وقرأتٌ في تأريخ خ اليمن: أ 

كان عاملاً للضحاك على مصرء وسمعتٌ القَصاصَ يزعمون أن فرعونٌ كان من ار 
وهامان“ من سرخس» وأنهما 1 مَنْ حمل بزر البطيخ | إلى مصرٌ فزرعا وتمولا 
واستوليا على المقابر لا يَدعَانٍ ميّتاً به بر إلا بجُعل ۳ م مَلكَ فرعون» واستوزر هامان وال 
أعلم» وقذ قلت لك في غير موضع من هذا الكتاب أن ما من هذه الأقاصيص والأخبارٍ 
فاستمغها واعرض عنها ولا تشتغل بالاعتلال بها وطلب المخرج لمعانيهاء لأنّها لا توجبُ 
علماً ولا عملاً وقد حَكى الله عر وجل أنه قال اليس لي ملك مصر» وهذه الأنهارٌ تجري من 
تحتي * [الزحرف : 151 وقال: #ما علمث لكمٌ من إله غيري» [القصص : ۳۸] وقال #أنا 


ربكم الأعلى» [النازعات: 4 1] وفيه يقولٌ أمية: يت 
ولفدزعتون إذ ساق له الما + فيسلا شان شكورا 


قال إثي المُجِيدُ على النا 
فمحةة الله مسن درجات 
سُلبَ الذكرُ في 
وتداعى عليهُم البحرٌ حتّى 
فملعسى الله دعوة لاتهنا 


الحياة جزاء 


س ولا رب لي علي مُجيرا 
لاميات ولم يكن مقهورا 
وأراةٌ العهنذاب والتغييرا 
صار مزجا وزآه مستطيرا 


ذكرٌ مول موسى عليه السلام : 

ذكروا أن بني إسرائيل لما كثرُوا وتناسلُوا بمصرّ وطال عليهم الأمَدُ بعد يوسففُ أحدثوا 
الأحداثٌ العظيمة في الدّين» وآتوا القبطّ على أمورهم وطابقُوهم على آثارهم إلا بقايا 
متمسّكين بدين إبراهيمَ» فسلّط الل عليهم فرعو فاستعبدهم واستدَّلّهم وسامهّم سُوءَ 


)١(‏ هامان: وزير فرعون» ورد ذكره في القرآن بمخاطبة فرعون له ليبني له صرحاً يصعد فيه إلى إله 
مو سی . 

زفق سر کس : مدينة قديمة على الحدود الإيرانية الروسية بين مرو ومشهد» فيها ولد الفضل بن سهل وزير 
المأمون وإليها يسب علماء كثيرون. 


' () الجعل: الرقيب. 
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العذاب من نقل الطين وتشييك الأبنية ولع الأساطين من الجبال ونقب البيوت في 

الصخور» فلمًا آراد الله أن 0 كما ذكر في القرآن #ونريدٌ أن نمن على 00 

استضعفوا في الأرضص ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين» ونمكن لهم في الأرض» 
[القصص : 34 فكانّ منهم مُوسى وهارون ویوشع والياسٌ واليسعٌ وداودٌ وسليمانٌ وزكريًا 
ويحبى وعيسى وحزقيل وشمعونٌ وشمويل واشعيا ويوثس» فهؤلاء أنبياء بني إسرائيلٌ الذين 
جعلّهم الله اة للخلق وورثةٌ للنبرةء أي فرعونٌ في المنام أن لله واهبٌ لعب من عبيِك 
عُلامً يسلبّك ملكك» فأمّر حتى فرق بين الرّجال والنساء» وان يذب كل مولوو ذَكرٍ» وصنّع 
لل ليوخابذ فحملت بموسى ووضعته» ولم يشعز به أحدّ وأوحى الله إليها وَحْيَ إلهامي «أن 
أقلفيه في النابوت فاقذفيه في اليّم» [طه: ۳۹] ففعلّث والتقّطهُ فرعونٌ من بين الماء والشجرٍ 
فسميّ موسى بذلك لان الماء بلغ القُبطٍ مو والشجرٌ ساء وهم فرعونٌ بقلو فقالث امرأه 
آسية بدت مراحم «إلا تقتلوه عسى أن ينفًعنا أو نتخذه ولدا» [القصص: 4] وطلرُرا له 
E MSE SS‏ 
لكم» [القصص : ۲ فردٌرٌه إلى امه تُرضِعْه بأَجْرِ قالوا: فبينا مُوسى في حجر فرعو ألقى 
الله عليه محبّة منهٌ إلى أن بلع وراهق» فبينما هو ذات يوم يمشي في المدينةٍ وذلك أن قصرَ 
فرعونٌ كان حارج البلدٍ فوج فيها رجلين يفتتلان) [القصص: ]٠١‏ على الدين قبطي 
وإسرائيليق «فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدرّه فوكرّه موسى فقضى عليه» 
[القصص: ]١5‏ فندِم مُوسى على صنيعه إِذْ لم يتعمد ذلك ولا أوِرَ به إفأصبح في المدينةٍ 
خائفاً يترقّبٌ فإذا الذي استنصّره بالأمس يستصرخه» [القصص: 18] الآياثُ مفهومة على 
وجههاء وائتمر القومٌ على قتله فجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسمّى حزسل بن يوخاسل» 
وهو الذي قال الله عر وجل في حاميم المؤمن #وقال رجلّ مؤمنٌ من آل فرعون يکتم إيمانّه 
قال يا مُوسى إنّ الملاء يأتمرون بك ليقتلوك فأخرّج إني لك من الناصحينّ فخرجّ منها خخائفاً 
يترقّب4 [القصص: ١؟]‏ إلى قوله «ولما ورد ماء مدينَ وجد عليه أَمَةٌ من النّاس يسقونٌ» 
ووجدّ من دونهم امرأتين تذودان» [القصص: 1؟] وهما ابنئا شعيب اسم واحدةٍ صفراء 
والأخرى ليّاء وكانتا | إذا سقى القومٌ ماشيئهم نظرتا إلى ما بقي فالمجتا ماشيتهما”'' فمثّله 
القومٌ لإفسقى لهُما ثم تولى إلى الظلٌ» [القصص: 4؟] وهو جائعٌ إفجاءته إحداهما تمشي 
على انتحيام قالت إذ أبي ينحوك ليجزيك اجر ما نقيت لناء فلا جاءة لمي عليه فصعي 


)١(‏ .المجتا ماشيتهما: سقتاها ما بقي من قليل الماء. 


۲0١ 


قال لا تخ نجوت من القوم الظالمين# [القصص : ]١5‏ فأنكحّه إحدى ابنتيه على أن 
يأجره ثماني حجج أو عشراًء وقالَ قومٌ إن الذي زوّجة ابئة شعيب سنه يترون» وكانٌ 
شعي هلك قبله بزمانٍ طويل وقال اله عر وجل «إفلمًا قضى موس الج وسار بأهله نس 
من جانب الطور مد ا و ل : 19 ] يُقَالٌ: إِنّه كانث ليلةٌ 
عاتمةٌ ذاتُ ريح وبرد» وكانّ قد دا تشمّر عن الطريق لشدّة الظلمة فُرفعث لأهله نار فقالَ لأهله 
امكثوا إلي آنستٌ نارآ لإلعلي آنيكم منها بقبس) [طه: ٠‏ أو أجذ على النارٍ مُدى وتوجّه 
إلبهاء وهو يراها قريبة منه ثم آتا «إفنُودي من شاطىء الوادٍ الأيمن في البّقعة المباركةٍ من 
الشجرة أن يا مُوسى إِنْي آنا الله رب العالمين» [القصص: ١‏ 1] وجّرى ثم في الكلام ما قصصّ 
ال عر وجل في غير موضع من القرآنٍ وأعطاءٌ من الآيات والمُمْجزات العصا واليِء وأوحى 
إلى هارون بمصّر بالنبوّة والوزارة» وبعثهما إلى فرعون فانطلقا وبلّغا الرسالة فاستسخرهما 
واتهمهماء وجّمع السّحرة مضادّةٌ ولمّا جاء به كان من ذلك ما قال الله عرّ وجل لإفإذا هي 
لقف ما يأفكون» [الشعراء: ]٤٥‏ وآمنتٍ السحرةٌ وسجدُوا لله لما رأوا من باهر الآيات» 
وعلموا حقّها وصِدْقّها وأمرَّ الله موسى أن يخرجٌ ٻٻئي إسرائيلَ من مصّر فائي مهلك عدرّهم, 
فسرى بهم وأتبمّهم فرعو وجنوده فأغرقهم الل في البحرٍ وأنجى مُوسى ومن معهُ كما ذكر 
في القرآن. 
ذكرٌ قارون: 

َالُوا: إِنّ قارونَ كان وَاطَىءَ فرعونٌ على فعله وأعانّه على ظلمه وجمّع من الكنوز 
ما أنّ مفاتحه لتنوء بالعُصّبة أولي القوّة» [القصص : 75] ولمّا أهلّك الله فرعونَ وقومّه حسد 
موسى وهارون على ما أتاهما فقالَ لك النبوة ولهرونٌ الوزارة» ولا شيءَ لي والله لا ضير 
على هذا فدعى موسى عليه فخسف الله به الأرضَ» وقالَ قومٌ بل کان سب هلاک كان دعا 
امرأةً بغيّة أن تدّعي على موسى الفاحشة فلما قامث حول الله لسائّها فنطقث بالصواب وال 
أعلم . 
ذكر الثبه : 

ولمّا أهلك الله قوم فرعونٌ أمرّ موسى بالمسيرٍ إلى الشام وأن يُقاتلّ الجبّارين ويُجليهم 


)١(‏ عله أخوه. 


YoY 


فا فإنَ تلك الأرض المقدّسةً ميراثٌ أبيكما إبراهيم عليه السلام فبا عليه وفشلوا عن 

ناهم كما قال اله عر وجل يا وم أدخلوا الأرض المقدّسة ة التي كتبّ الله لكم ولا ترتدوا 
على آدبا رکم» اويا لومي :| إا آَنْ ندخلها أبدا ما دامُوا فيها فاذهبٌ أنت ورك فقاتلا إنا 
0 14] فحوّم اله عليهم دخولها وتامُوا في التيه أربعينَ سنة» لم 
ندموا وأ نهم العزمةٌ من الله فلطفت بهمٍ» وأنزلٌ عليهم المنّ والسلوى» فظئل علبهم الغماء 
نر لاني عر عي لی مات في ال مومى وهاروة باصا على له م 
افتتحها يوشعٌ بن نون ودخلها مع أبنائهم وكان في التي حسف قارون ١‏ وجل السامريٌ 
ونزولٌ الألواح وشقٌّ الجبل وشا السبعينَ وإحراقٌ ابني هارون ورفعٌ الأسباط إلى ما وراءَ 
الصين ؛ ومسالة اؤؤية وقصّةٌ البقرة وحديثٌ بلعم كان قبل ذلك وكذلك التقباء قال الله عر 
وجل «وا ذ ادا اق بني إسرائيلٌ وبعفنا منهم اثني عشر نقيبا» [المائدة : ؟١]‏ الآية ولمًا 
جاءً موسى وبلو | ارال البحز مزه ا ان يخرج من كل يبط قي باخ ليه الفا ف 
منه ومن قومه أن لا يتجادنُوا ولا يتواكنواء وأن يُطِيعُوا الله ورسولهء قال الله عر وجل 
لموسى قل لهّم ني معكمٌ لئن أقمثّم الصلوة ة وآتيتم م الزكوة» [المائدة: ]١١‏ الآية فوفى 
شيم وتتش بف بقول ال عل وجل فم يهم ماقم لمهم دجملا قلتهم 
قاسية» [المائدة : ١‏ ] الآية قال الله عر وجل ل ثل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتّنا فأنسلخ منها 
فأَتبعّه الشيطانٌ فكانَّ من الغاوين» [الأعراف: ]٠١١‏ قال بعض المفسّرين: إِنّه بلعم بن 
باعوراء وكا مستجابُ الدعوة» وكانّ يعلّم اسم الله الأعظّم» قال: وكان إذا سج رُفِعَتْ له 
الحجْبُ حتى يرى ما تحت الثرى والكرسيّ فلما قصّد موسى البلقاء" مدينة الجبّارين هابُوا 
حدّنّه وشِدنّه فسألوا بلعم أن يدعو عليه فدعا عليه» فاا ملو ارال ازا أن يقاتلوا 
راراي ا ودلّع لسانٌ بلعم بن باعوراء وذهبْت الآياتٌ التي كان الله أعطاه» قال الله عر عر 
وجل ومن قوم موسى أنَةٌ يَهُدون بالحق وبه يعدلون) [الأعراف: 159] قال بعض أهل 
التفسير : إن لما اختلف بنو إسرائيلَ بعد مُوسى فزعث طوائففٌ من الأسباط إلى الله أن يفرقٌ 
يهم وبين سائر بني إسرائيل» قانُوا: فرقعهم الله إلى أرض من وراء الصينٍ طاهرةً طَيّبةَ لا 


)١(‏ قارون: كان من اثرياء العبرائيين في أيام موسى وكفٌ يده عن الأخذ بالتعاليم» وناصب موسى 
العداء» فلهب الله بشروته أورد اسمه في القرآن وهو قورح المذكور في التوراة. «منجد الأعلام» . 

(۲) البلقاء: مديئة في المملكة الأردنية الهاشمية» قاعدتها السلط» يضرب المثل بجودة حنطتها «منجد 
الأعلام». 


or 


يتظالجُ أهنها ولا يتعادى سباعٌهاء وروي أن النبيّ ل رُفع ليلة المعراج إليهم فآمنوا به 
وأتبعوه؛ قال اللهُ عزّ وجل «وأختارٌ مُوسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا» [الأعراف: ]٠٠١١‏ 
3ك أهل التفسير: أن القومّ لا أضلّهم السامريٌ بعبادة العجل سألُوا مُوسى أن يعتذّر إلى 
ربّهم فأمرّه أن يختار منهم سبعينَ رجلاً» ويآخد بهم إلى الجبل ليقبل توبتهم ويُثيبهم عن 
حسن طاعتهم في قتل أنفيهم ففعلواء “وار :الجبل وكا الله ع وجل يكلم موسى. عليه 
السلام» ومُوسى يبلّغهم» فقالُوا «لن نؤمنَ لك تی نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة» 
[البقرة: 00 تہ دعا مُوسى فقال الو شئثٌ أهلكتهم من قبلٌ» فَأسْيُوا ّم قالُوا قَدْ علونا أنه 

بُرى ولكن أَسْمِعْنا كلامّه فسيعوا صوتاً خرجث أرواحهّم» ثم دعا موسى ثانياً فردّها ال 
إلبهم» وجعلّ يكلم مُوسىء ومُوسى يبلّغهم فلما رجمُوا إلى بني إسرائيل حرف بعضهم ما 
كان أوصى به وأمر بقول الله عر وجل وقد كانّ فريقٌ منهم يسمعونٌ کلام الثم يحرّفونه من 
بعل ما عقلوةٌ وهم يعلمون) [البقرة: ]۷١‏ قال الل عر وجلّ طوإذْ تلثم نفساً فآدّارأتم فيها 
واللهْمُخْرجٌ ما كنتم تكتمون» [البقرة: ]۷١‏ قال بعضنٌ أهل التفسير : إنّه كان مكتوباً عليهم 
في التوراة أيْما قتبل جد بين قريتَيْنِ وليسّ إلى أقربهماء وأخحذ أهلّ تلك القرية بذنبه فان 
أنكزوا استحلفُوا منهم حمسو رجلاً؛ وذَكُوا بقرة ووضمُوا أيديّهم عليه يحلفونُ بالله ما 
قتلناه ولا عرفنا قاتله» فيبرأون من دیه» حتى فل رجل ابنّ عد له قال له عاميل مخافة أن 
ينرج ابنة عمّه فطرحّه في بعض الأودية» وأصبحٌ القومٌ والقتيل بين أظهرهم ولا یدرون س 
اله ففزعوا إلى مُوسى فأمرمُّم بذبحج بقرةٍ من البقر» فلم يزالُوا يراجعوثه ويشدّدون على 
أنفيهم حتّى قصروا على الشيمة الموصوفة في القرآنِ فذبحوها وضربُّره ببعضها فعاش 
فأخبر بقاتله فقال الله تعالى «وإذ نتفنا الجبلّ فوقهم كانه ظُلَةٌ وظتوا أنه واقع بهم» 
[الأعراف: ]١7١‏ الآية قال أهلّ التفسير: لما أتاهُم مُوسى بالتوراة وما فيها من الشِدّة 
والتغليظ مثل الرَجْمٍ والقطع والقصاص أَبَى القومٌ أن يقبلُوه فرفع الله فوقهم جبلا» وقِيلَ 
لهم: إن قبلتٌم التوراة بما فيها فيها وإلآ رُضِحْتُم به» فسجدوا على أنصافي وجوههم وقبلوةٌ 
كرهاً منهم وقالٌ اله عر وجل وتخ توم ُوسى من بعده من حلیهم عجْلاً جْسَدا له خوارٌ» 
[الأعراف: ]۱٤۸‏ الآية قال بعضهّم أن السامريّ كان ابن عم مُوسى واسمة مُوسى بن طفير» 
ويُقال: كان من آهل باجرما"» ولمّا ذهب مُوسى إلى الطورٍ لميعادٍ أخذ الألواح عد 


)١(‏ باجرما: أو باجرمق: اسم أطلق في العهد العباسي على أقليم يقع شرقي دجلة بين جبال حمرين ونهر 
الزاب الصغير كانت كركوك (كرشحا وبيت سلوخ) المديئة الرئيسية فيه «منجد الأعلام؟. 
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السامريٌ عشرين يوماً وعشرينَ ليلة ثم قال إن مُوسى قد نسي ربّه» وهذا الميعادٌ قد انقضى 
فصاع لهم عجلاً» وعكمُواء عليه يعبدونه» فجعل الله توب بكهم القَثْلَ فقتلُوا حتى بلع القتلى 

سبعین الفا بقول اله عر وجل (فاتنلوا شتک ذلكم خيدٌ لكم عند باريكم) [البقرة: [o‏ 
ال له عز وجل «وكتينا له في الأول من كل كيه مومظة وميل لكل شيء» 
[الأعراف: ]١40‏ الآية» وزْعَم وهب : : أن بني إسرائيلَ لما تاهوا في الأرضي سأنُوا مُوسى أن 
يأنّيهم بكتاب يعرفونٌ فيه ما يأتونٌ وما يدرونٌ فسألّ مُوسى ربّه فأمرّه أن يخرّج إلى الطورٍ 
ويصومٌ ثلائينَ يوماً ليكلّمه ويُّعطيه الألواح» فخرجّ مُوسى واستخلف هارود في قومه 
وأوعدّهم أربعينَ ليله وصامٌ ثلاثين يوماء ّم أكلّ من لحاء الشجر» ويّقال تسرك وشوّص”' 
فاهُ بالماءء فأمر الله بإتمامه بعشر ثم كلّمه وأعطاةٌ الألواح وهامّنا سألّ مُوسى الرُؤية. 


ذكرٌ الهيكل الذي بنى موسى : 

E‏ |للإقوع عليه البنلوم 1 125 a‏ لدتو ريت 
ذس لقربانهم فبنى ووضعٌ فيه الألواح» وكانوا سد فيه ويُقرّبون القُربانَ وكانت نار 
تز فتأكل قرابيتهم» والهيكلٌ يسيرٌُ معهم في التيه حيثُ ساروا فامتزج ابئان لهارون ليلة من 
الليالي التي كان تنزلٌ النارٌ فيها لأكل القربانٍ فأكلتهما النارٌ وأحرقثهما ومات هارود قبل 
مُوسى بثلاث سنين» وهو ابن مائة وثماني وعشرين سنة» واستخلفَ يوشم بنّ نونِ» 
واختلفت التواريخٌ في مَنْ كان ملك العجم زمنّ مُوسى عليه السلام» ففي بعضها: أ 
انقضى أمدُ مُوسى ويوشعٌ وكالّب بن يوفنا وتوساقين وحزقيل في زمن الضحاكٍ» وفي 
بعضها أن ل ا ب 
وقرأتٌ في سير العجم أن كيلهراسب الجبّار الذي بنى مدينة بلخ وزرنج”2 أخرب بيت 
المقدس وشدّد من كان بها من اليهودٍ ببيت المقدس ما كان إلا بعد مُوسى ويوشع» وفي 
كتاب معارف العتبي”" أن موسى عليه السلام بُعثَ على عهد بهمن بن اسفنديار فلمًا لَه أن 
في أرض أورشليم احدثوا ديناً بعت إليهم بخثْ نصّرء وهو عندّهم بخث نرسى فقتلهم 
وسباهُم والله أعلم. 


)١(‏ شرّص: استاك بالسواك . والسواك: العود الذي تنظف به الأسنان. 

زفق زربخ: مدينة هي قصبة سجستان» المعجم البلدان ۳/ ١۱١١‏ . 

)۳( أبو النصر محمد مؤرخ عاش وتوفي في حراسان له «سيرة اليميئي» وهو تاريخ السلطان أبي منصور 
«منجد الأعلام . 
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ذكرٌ معجزات مُوسى عليه السلام وعجائب بني إسرائيل وما اثّفق منها وما اختلف : 

أا الذي ينطق به الكتابٌُ فالعصًا واليّدُ والطوفانٌ والجرادٌ والقملٌ والضفادعٌ والدمٌ 
وفلقٌ البحر ومجاورةٌ بني إسرائيل وانفجارٌ الماءِ من الحجر في التيه وإظلال الغمام وإنزال 
المنّ والسلوى وحياةٌ القتيل حينَ صرب ببعض البقرة وش الجبل وحسفت قارون وأخل 
الصاعقة السبعينَ وا وإخياؤهم وأمرُ التيه والطمس(؟ الذي أصابٌ مال فرعونٌ بدعوة موسى 
فهي باقيةٌ | لی البوم أرىوتشاهد: قال محمد محمد بن كعب فصارٌ الرجلٌ مع أهله في فراشه 
حجراء وصارّت النخّلة بثمرها حجراً» وضرب موسى لهم طريقاً يبساً في البحرٍء وجاء في 
الأخبار أل موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج ببني إسرائيلٌ من مصر استعار من أمراء آل 
فرعو اللي سوى لحلل غنيمة لهم نقلوهاءٍ فلمًا أخرجُوا ألقى الله على أبكار القبط 
ا فماٿ لكل لكلّ رجل منهم م فاشتغلوا ؛ بهم إلى أن تہاعد ند رال وخوّج 
فرعونٌ في أثرهم على ساقته مائة ألفي مره اا سائر ا وس 
0 الماتضة و ااوضيو ب واعا a‏ خي إسرائيلى البح بعصاه ا 

حبّى جل لهم دليقاناً أثني ع شر لكل سبط طاق عا حدّة rE‏ بعضهم إلى يعض » وإ 
جبريل أتى على فرص أثى فتقدم بن بدي فرعوناً وهو , على حصان من الخيل فأقحم + جبریل 
فشكني ا بردي '© فرعونٍ رائحته فأتئعه .حتى إذا توسّطٌ اللْجٌ غَرقٌ فلمًا ألجمّه 
الغرق رفع سّابته بالشهادة وقال؛ آمنث بالذي للا إله إلا الذي آمدَتْ به بنو مه 
[يونس : ٠‏ فأَخلٌ جبريل من حادً البحر فأدخلّه فاءٌ مع عجائب كثيرة مشهورة في العوامٌ لا 
و يلها نين من الأبياء ولا أمدٌ من الأموء ولدتجاوفي a‏ احدنوا عن بن 
إشزائيل ولا حرج وس جميع ما ذكرنا ل معجزات الأنبياء » ال فيه واحدة 
وال واد ]| إلا ان المُعوّلَ منها على ما صح وسَلِمَ فأمَا من يرفعٌ عن مساعدة العوامٌ لفرط 
جهله في مذاهبهم وجانب مواطأتهم فهو بِيْنّ جاهر بإنكارٍ هذه المعجزات رأساً وبين حامل 
بحُجته حَجُتهم» وكذا شعاعحٌ الي أو انفجارٌ الماء من الحجر وحياةٌ السبعينَ بعد موتهم» 
فكل ذلك مكل لإصابتهم وجة العلم فيما طلبُوا بعد ما كانوا مائوا بالجهل» رع 


(۱) الطس: الهلاك , 
() البرذّون: دابة الحمل الثقيلة, 


a 
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يقول منهم: إن مُوسى عليه السلام أرسل على فرعون وَمنْ معه ذبا من البحر فهلكوا في 
مناخهم كما فعلتث القرامطة بابن أبى الساج مع تخليط كثير ووساوس واللهُ أعلى وهذه 
القصص مفسّرةٌ مستوفاةً في كتاب معاني القرآن بوجوهها واعرابها ومعازيها واخختلافي الاس 

فيها فلذلك يجوّرٌ هذا هاهنا . 


نْصّةٌ بوشع بن نون : 

كان حليفة مُوسى وولئ عهدو ونبّأه الله بعدّه» وروي عن الحسن أنه قال: إِنَّ التتّوة 
حولت إليه في حياة مُوسى فلما رأى مُوسى مفارقةٌ النبوّة تمئى الموت حيشئلٍ» وقيلٌ: إن 
يوشمٌ هو ذو الكِفل ابنُ أت موسى وتلميذه الذي سار معه في طلب الخضرء وهو الذي 
افتتح بلقاءً مدينة الجبّارين بعد مُوسى» وَل الجباّرة فجنح عليه الليل وقد بقيث منهم بقيْةٌ 
فدعا ره أن يحبسّ عليه الشمسّ حى يفرع منهم» قال وهبٌ: فمن ذلك اتلطاً حسابُ 
المنجمين قال: وقتلّ بالق ملك بلقاء والسَمْيدَعُ بن هوبر ملك الكنعانيّين واحداً وثلاثين 
ملكا من ملوك الشام» ولبثَ أربعين سنة ملكا نبا نّم مات واستخلف كالب بن يوفنا وفيه 
بقول بعضهم : [طويل]. 

ألم تَر أن العلفميّ بنّ هَوَْرٍ بابل أمسى لحمّه قد تمرّعا() 

ولم تسمع في الأخبارٍ شيئاً من نزتو وكا خليفة بوشع بن نون وتحئّة مریم بن 
عمران أت موسى عليه السلام» وهو أحدٌ الرجليْن اللذَّيّْن قال الله تعالى لقال رجُلان من 
الذين يخافون أنعمَ الله عليهما» [المائدة: ]۲١‏ الآية فلمًا أحتّضر استخلف ابناً له 
راا 


و 
ان نا اهو 


قصة كالب بن يوفنا : 
يُقال: إن كالب كان نظيرٌ يوسفَ في الحُسْن والجمال» فكانت النساءٌ يفتتنّ به فدّعا 
2 


رڳه أن يُغْيّر خَلّقهء قال وهب ضربّه الله بالجدّريّ وبثرث عيناه؟؟ ومعطث لحيتة””» ورم 
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أنفه وانثنى أسفل وجهه الذقنٌ والفمٌ حتى صار له حرطوم كخرطوم السَبّع فقَذِرَه الناسُ ولم 


)١(‏ تمرّعا؛ ترّقٌ. 
(1) بثرت عيئاه: يقال بثر وجهه : حرج به بدْرٌ. 
زفرة ومعطت لحيته : امتدث وطالث. 


١/١ والتاريخ / ج‎ Yo¥ 


يقذر أحدٌّ النظرٌ إليه» وقام بالعدلٍ في بني إسرائيلَ أربعين سنة توفي . 


قصّةٌ حزقيل : 

يُقالُ: حزقيلٌ بن دبحنه أبوه وبور ابوه» وهو نبي القوم الذي قال الله تعالى ألم تَر 
إلى الذين خرجُوا من ديارهم وهم ألوفٌ حدر الموت) [البقرة: 57 ؟] الآية وقَالَ قوم: 
هربوا من تال عدرٌ لهم وقال السديّ“ بل هربُوا من الطاعونٍ وكانوا بضعاً وثلاثين ألفا 
وقد اثبث في القصّةٍ ما اختلفوا فيه في كتاب المعاني على وجهها. 


قصّةٌ شمويل بن هلقانا : 

وهو بالعربيّة اشمويل وهو نبي القوم الذي قال الله عر وجل ألم تر إلى الملاء من بني 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ لهم أبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» [البقرة: 47 ؟] 
وكان لبني إسرائيل تابوت وارثوه عن الأنبياء يتبركون به ويستنصرونٌ على آعداټهم» فغابتو 
العماليقٌ وذهبث قوّتهُم وريحهم اا مويل أن يبعث لهم ملكا يقاتل بهم فجاءهم 
طالوثٌ ملكاء وكان من سبط ابن يامين فأبّا أن يُذعنوا له إلا بآية فقا لهم نيهم | إن آية مُلكه 
أن ياتيكم التابوتُ فأتاهُم بحملة الملائكة, وقائل به طالُوت عدڙهم» فقتل داودٌ جالوتٌ 
رأس العمالقة وهزمّوهم» واستنقذوا مَنْ كان في أيديهم من الأسارّي . 
قيّةٌ الياس : 

يُقالُ: هو الياسٌ بن العادرٍ وَلّد يوشع بن نون» وكانّ ابن اسحق يقول: هو الياسٌ بن 
يسى من ولدٍ هارون بن عمرانٌ يُقالُ له : الياس والياسين واذرياسين» وبُقال: هو ذو الكفل 
بعينه بعکه الله بعد حزقيلٌ إلى مَلِكِ ببَعْلَبَِكَ يقال له: آحب» وله امرأةٌ بُقالٌ لها ازييل كان 
يتحظلفيا غلى: فلك إذ غات قتالاً للأنبياء عابدةً للأصنام ولهّم صَنَّمٌ عظيمٌ اسمه ع 
فكذّبوه وعصّوه ونقّوْهء فأمسكٌ اله عنّهم السماء حتى اجهدهم الجومٌ فطلبُوا الياس كلّ 
مطلب يعنتوه ويراجعوه فيدعو لهّمء وكانّ اليسعٌ بن احطوب تلميذٌ الياس فبعثه الله إليهم إن 
اردتّم ان يكشف الله عنكم الضُر فد عُوا عبادة الأصنام» قال: فآمنوا وصدقوا فرفّع الله عنهم 
البلا وعاشواء ثم عادُوا إلى كفرهم فدّعا اليا أن يُرِيحَه منهم. 


)١(‏ جاء في سير أعلام النبلاء: إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة أبو محمد الحجازي الكوفي 
110 , 
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ذكرٌ الاختلافب في هذه القصّةٍ : 

زعمُوا أن الياسَ كان سيّاحاً يأكل الحشيشّ الأخضرٌ حتّى يُرى ذلك في امعايّه من وراء 
حجاب أضلاعه» ولمًا كفرُوا به أؤْحَى الله إليه قد جعلث رزفهم بيدكِ فحبّس عنْهم القطر 
ثلاث سنين حثى أكلوا اليف والكلاب المي فلمًا عادُوا | إلى كفرهم بعد إيمانهم به سأل 
رئه أن يرفعه من بيهم » قالوا: فجأته دابةٌ به لوثها لون الئّارٍ فوب ب عليّها فانطلقت به وناداة 
نلعيل اليَسمٌ بم تأمرني» قال بطاعة الله وَالعَهْدٍ وكساة الله الريشَ رطع عنه لد المطعم 
والمشرب وجعلة أرضيًا سماويًا ملكا إنسيّاء قال الحسن: هو موكل بالفيافي والْخِضِرٌ 
بالبحار يجتمعان بالمواسم في كل عام . 


ذكرٌ اليسع ب بن اخطوب: 

وكانٌ تلميذه فنأ الله بعدة وقد يُقالٌ: إن اليس هو ذو الكفل» وقِيلّ: هو الخضِرٌء 
وقيل هو ابن العّجوز والله أعلم وفي كتاب أبي حذِيفة أن ذا الكل هو اليسمٌ بن اخطوب 
تلميذ الياس» وليسّ هو اليسعٌ الذي ذكرّه الله في القرآنِ يرويه عن أبي سمعان فإن كان هذا 
حقاً فهما اليسعانٍ واللهُ أعلمٌ» وأمًا ذو الكفل فمختلف فيه اختلافاً كثيراً تجدّه في كتاب 


المعاني إن شاءً الله تعالى. 
قصّةٌ داود عليه السلام : 

ل ا لح O‏ 
طالوت فاجتمع له المُلكُ والنبوّة إلى أن وفع با لخطية» واختلفوا في سبب خطيئته 


فالمعروفٌ عند اصحاب الأخبارٍ وأهل الكتاب ورواية الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن 
النبئ اء آنه قال «أشرف فرأى امرأة فوقعت في قلبه فبعثٌ زوجّها في مَنْ بعت في الحرب 
حتى استشهد فلمًا اقضّتٌ عِدَةٌ المرأة تزوّجها فولدت له» واسم المرأة بتشبع» واسمٌ زوجها 
اورياء واستعظم قوم هذا من فعل الأنبياء» وررّؤا رواية أن داو كان يدارسُ على بني 
إسرائيلٌ العلم ويدارسونه فقالَ بعضهم: لا يأني على بني آم يومٌ لا يُصيبُ فيه خطيئة فقالَ 
داودٌ لاخلُونّ اليو واجتهدنٌ في تنحئ اللخطيئة عئي» فأوحى الله إليه يا داودٌ د حذرّك 
وال عض الاس : بل كانت خطيئثه أن استممٌ إلى أحدٍ الخصمَيْن وقضى له دون الاستماع 
من خصمه» ل و 0 
معنى قوله وهل أناك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب» [مِنّ: ١؟]‏ إلى آخر الأيات 
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الأربع» كلها تعريضيٌ لداود عليه السلام في صنيعوء وذكر النعجة كنايةٌ عن الظعينة لا غير 
فلمًا عرف خطيئّته حر راكعاً وأناب» [صَ : 5 1١‏ بقول الله عزّ وجل #إفغفرنا له ذلك» 
[صنَ: ]۲١‏ وقد احتجّتٌ هله الطبقةٌ بقوله تعالى يا داودٌ إلا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحقّ» [صنَ: ]۲١‏ الآية فكانّ الله عرّ وجل سر معه الجبال يسح 
بالعشي والإشراق» وسځر له الطيرٌ يجاوب ويُطبعُهء وألانّ له الحديد يعمل السابغات. 


ذكرٌ اختلافهم في هذه القصّة : 

وصفُوا من طول سجوده وشِذدَةٍ جَرَعهِ وكثرة بكائه ما يضيقٌ الصدرٌ عن تصديقه» 
فالُوا: حتّى نبت العُشْبٌ بين دموعه» ولصِقَّتْ جلد حزیمه بمسجده. وكان يجممٌ في 
كل اسبوع النَّاسَ فينوحٌ على خخطيئته» وزعّم وهب أن الله عر وجل أنزلَ له سلسلة بحبال 
للصخرة يناما المظلومٌ ولا ينها الظالم إلى لی ان مكر بها ماک وارتفعتُ وصارٌ الحكمٌ باليمين 
والشهودء ويقولٌ قومٌ: دسي E‏ عه مر سيت الفروع لال نفس 
الخد تعن هم تالو ومعنى قوله يا جبال اوّبي معه والطير» [سبأ: ٠]أوْب‏ 
عند النظر إليها والطيرٌ على القلب. 


قصّةٌ لقمانٍ الحكيم : 

قالُوا: إلّه كانَ عبداً حَبَشيًا عظيم الشفتين والمنخرين مُضْطكٌ الرُكبتين؛ وزعم وهب 
أن الله خيره بين النتوة والحكمة فاختار الحكمةء > فلما وقح داودٌ بالخطيئة جعلَ يقنطّ لقمان 
ال الله تعالى #ولقد آنبنا لشّمانَ الحكمة وذ قال لقمانٌ لابنه وهو بوفه يانيع لا شرك اران 
الشزك لظُلّم عظيم» القُمان: 17] وذگر وهبٌ أنه أصاب للقمانِ عشرةٌ آلاف كلمو من 
الحكمة قد استعملتها في طبهم ووصاياهم قال ولم بزل يعظ ابنة ماثان حتى قناع قلبه 
فمات, 


ص شليمان بن داود عليه السلام : 


قالُوا: واستخلفه داو وهو ابن اثنتي عشرةٌ سنة» وجعله يستشيرةٌ في أمره ويّدخلّه في 
حكيه» فول فتن أصابثه إن امرأةً كانث كسيث جمالاً وكمالاً جاةت إلى قاض لداودٍ في 


للق الحزيم: مكان شد الحزم» وسط الصدر. 


خصومة لها فأعجبئه فراودها على القّج فقالث أنا أبعد من هذا فتواطأ القاضي وصاحبُ 
الشّؤطة وحاجبٌ داودٍ وصاحبُ السوق وشهدوا لداودٍ أل لهذه المرأة كلباً ترسلهًا على 
نفسها» فأمرٌ بها داودٌ فرُجمثٌ وبل الخبد سليمانٌ» وهو عوك فيز بالغ ج مع علغان 
a‏ ن» فجعلّ أحَدهم على القضاء والثاني على الشُرطة والثالت على الْسوقي والرابع على 
الحَجّبة» وجعل واحداً مهم بمنزلةٍ المرأق ثم قعد مَفْمَدَ دارو وجاء القوم وشهدوا على 
الذي هو بمنزلةٍ المرأة ففرّقٌ بينهم سُليمان» ثم سألّهم في خفاء عن لونٍ الكلب» فقالَ 
يدعم : أحمره والآخد: أعسى: TT‏ واو وفك وك 
شهادتهم فبلعٌ الخبدُ داو فدّعا بالذين شهدوا على المرأة وفرّق بينهّم وسألهم فاختلقُوا عليه 
فأمرٌ بهم فقتلوا بالمرأة» قالوا: وكانث امرأتان يغتسلانٍ في نهر ومع كل واحدةٍ منهما صب 
فجاء الذئبُ فاختلس أحد الصبيّيّن فتنازعتا الصبيٌ الباقي وادّعتاه فحكم داودٌ بالولدٍ 
لاحداهماء قَالّ: فمددث ا اي ا رو ا ا لو ا 
اقطعه بينكما نصفَيْن» فقالث )الع هرا ي رقالث الأشرى اقطغه بيننا فدكّم 
إلى مَنْ سلَّمتْ وكرهت القطّمء قالُوا وجاءة رجلٌ فشكا إليه جيراناً له أخذوا اة له 
فأكلوهاء فخطب سليمانٌ الاس وقال يعمد أحذكم إلى لی إِوَزّة جاره فيسرقها ويأكلهاء تہ 
دعل ا و يذه إلى فر ر اي آم ل قال 
ن لصاحب الإوّزة دونك الرجل فخُذه» وقد قال الله عر وجل «وداود وسليمانٌ إذ 
بحكمان في الحَرْث) [الأنبياء : ۷۸] الآيات قالوا: | NT‏ 
فأفسدثّه فقضى داود بالغنم لصاحب الكرمء فقالٌ سليمانٌ غير هذا القضاءء قال: 
بالقوم» قال: وكيف؟ يدف e‏ الغنم غنمّه إلى صاحب ٠‏ الزرع لينتفع من 0 
وأصوافها بقدرٍ الحاجة في ماله 4 م يرك رقاهاء قال الله عر وجل «نفهّمناها سليمان» 
[الأنبياء: ۷۹] وكان داودٌ وضع ع أساس بيت المقدس فبئاه سُليِمانُ وأتمّه قال الله عر وجل 
«وورث سُليمانٌ داود وقال يا أيّها اناس عُلّمنا منطقّ الطبر وأوتينا من كل شيء) [النمل : 
١‏ وقال #ولشليمان الربحٌ عُدؤُها شهرٌ ورواحها شهرٌ وأَرِسَلْنا له عينٌ القطر ومن الجن مَنْ 
يعمل بين يديه بإذنٍ ره ومن يَرِعْ منهم عن أمرنا نذه من عذاب السّعيرٍ يعملونٌ له ما يشاءٌ من 
محاريبٌ وتمائيلٌ وجِمَانٍ كالجواب وقدور راسياتي» [سبأ: ]١7‏ وقال الله تعالى «حتّى إذا 
أثُوا على واد النمّل قالت نملة يا أيه النمل» [النمل: ]١8‏ الآية هذا كلّه كما قال الله عر 
وجل «آمنًا به وصدقناء» وقال تعالى #إفسخرنا له الريحّ تجري بأمره رُحْاءٌ حيثُ أصاب 
والشياطين كَل اء وغوّاص4 [صن: ۳۷] وذكروا آنه كان يأمرُ الرييح فتحملة وعسكره و 
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بهم حيث شاءء فتغدو بهم مسيرةً شهرٍ في ّداةٍ وتروځ بهم مسيرة شهرٍ في رواح؛ ووّجد 
بناحية دِجْلَّةَ مكتوبٌ على بعض الأبنية العادّية القديمة : نحن نلناةٌ وما بنيناءء وهكذا متا 
وجدناه عَدُوْناه من اصطخر ”2 فقلبناه ونحن رايمون منه فاتون الشامٌ إن شاء الله وقالُوا كان 
ملك ذاوة بالشاع في أول ماك سيوجور بابل وملك غمدان باليمن ولا يتيقّنُ ذلك ولا يمكنٌ 
لطول العهدِ» وضَعْفَ ت الوهدُ به ولا يصفُ المسلمون وأهل الكتاب سليمانَ بشيء من 
المعجزة والملكِ في طاعة الجن والونسٍ والشياطين له ومعرفةٍ منطق الطيرٍ والبهائم وحمل 
الريح إيّاه واستخراج النورة والجصنٌ والجواهر المعدنية وبثاء الحمّامات وغيرٍ ذلك إلا 
والقُرسُ يصفونٌ به جم شا الملكَ فلا أدري أهو سليمانَ عنڌهم آم لا فان كان ما وصفوة به 
حقًا لم يكن الرجل جل إلا نبا لأنّ مثلّ المعجزات لا يتأنّى e‏ 
ما تتلو الشياطينٌ على ملك سليمان وما كفر سليمان4 [البقرة : ]٠١7‏ قال أهلّ التفسير: إِنّ 
طائفة من اليهود زعمُوا أنّ سليمانَ كان ساحراًآ خذاً بالأبصارٍ مموّهاً على النّاس» وأنّه ملك 
الجنّ والإنسَّ بسحره» ومنهم مَنْ أقرّ بالسحرٍ وصحّحه وجعله عِلْماً حقيقيًا فنفى الله عنه 
دعواهم «وما كفر سليمانٌ ولك الشياطينٌ كفروا يعلّمون الئاس السِحْر» [البقرة: ]٠١١‏ 
قالّوا: وكا ظهورٌ السخر في يام ذهاب ملك سليمانَ استخ رجه الشياطين وثبته في الناس » 
ونسيُوه إلى سُّليمانَ الملكِ النبيّ» واختلقُوا في السبب الذي عُوقب لأجلهِ بذهاب الملكِء 
فرّعَم زاعم: : أنّه سى جارية شّغِف بها فاستأذنئه في أن تصوّ تو كال انين على انه رتسا من 
فأذن لهاء قالوا فعبدثه أربعين يوم وع الدضاله عفن ا تقدّب لأبيها قرباناً 
فأذن لها في تقريب جرادة» وَقَالَ قومٌ: بل كان دنه اشتغاله بالصافنات الجيادٍ حى توارت 
الشمسنٌ بالحجاب» وقيلَ: بل بضربه سوقّها وأعناقّهاء قال الله عزّ وجل «وحُشر لسليمان 
جنوه من الجر والإنس والطير» [النمل: ]١‏ وقد ذكرّ اله تعالى قصّئّه مع بلقيس في هذه 
السورة وكيف كان مجيتها وإسلامُها ومجي عرشها في ارتدادٍ الطَرزف وهداية الهُذْهُدِ إليهاء 
وللعرب أشعارٌ كثيرةٌ في تحقيق آمر سُّليمان فمنه قول الأعشى بن قيس : [طويل]. 
فلو كان حيًا خالداً ومعمراً كان سليمان البريء من الدهر 
براه إلهي وأصطفاه عبادة وملكه ما بِينَ سرفي'" إلى مِضْر 


)١(‏ اصطخر: مدينة قديمة جنوب غرب إيران» بنيت من أنقاض برسيبوليس وأصبحت المركز الديني 
للساسائيين وعاصمتهم» فتحها العرب ۳ م امنجد الأعلام . 
(؟) سرفي: موضع على ستة أميال من مكة «معسجم البلدان ۴/ .٠۲۴۹‏ 
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وسخُر من جن الملائكٌ شِيعَة قياماً ليه يعملون بلا أجر 


يقالٌ: هي بلقيسٌ ٻنٹ هداد بن شراحيل بن عمرو بن الحارث بن الرياش» كان 
ملكة بالبمن وابائها كانوا ملوك قبلّاء وكاثثها سُليمان عليه السلام وراودها على الإسلام 
فأجابث وأقبلث» وتزۆج بها سُليمانٌ» ويقال: بل زوّجها رجلٌّ من مقاول اليمن» ورذها 
إلى مُلكهاء قالُوا: وكانث زا“ هلباة”2 فأمرَ سليمان فبنوا لها صَرْحاً من قوارير 
لتخوضه» فكشفّتُ عن ساقَبها وهي نظن أنه ما حتى رأى سليمانٌ الشَّعْرَ عليها فأمرٌ 
فاستخرجوا لها النورة”" والزرنيخ. 


ذكر اختلاف الناس في هذه القصّة وقصّة سليمان عليه السلام : 

قال قوم تسبي الجبال مع داودٍ شية لا يعلمٌه أحدّ غيره» وكذلك الطيّر مع سليمان لم 
يكنْ يسمه مه أحدّء قال: وإنّما هو كما رُوي أن الحَصّى سبح في كفت النبن اة بقول الله 
عر وجل لون من شيء إلا سبح بحمده ولكنْ لا تفقهون تسبيحهم» [الإسراء: 44] فمن 
فقو تسبيحّه فقد سبح معه» قالُوا ومعنى قوله وأسلنا له عينَ القطر» [سبأ: ؟١١]‏ وهو ما 
اهتدى إلى استخراجه من معدنه كسائر الجواهر قالوا ومعنى قوله لإوتفقّد الطيرٌ فقال مالي لا 
أرى الهدهد [النمل: ١‏ ؟] انه رجلّ سريع» وهذا معروفٌ في الناس أنّهم يسمّون الخفيفَ 
السَيْرَ الكثيرٌ المشي بأسماء الطيورٍ تشبيهاً بها في سرع السَيْر قالوا ومعنى قوله «احتّى إذا 
نوا على واد التمل قالث نملة» [الدمل: 1۱۸ أنّهم قومٌ ضعاف خافوا خبطة عسكر سُليمان 
بظلمهم إتاهم #فتبشم ضاحكاً من قولها» [النمل: 5 من معرفته لغتهم دون أصحابه 
قالوا ومعنى الشياطينٌ والجن عتاةٌ الاس وام وحُذَافَهُم وعُرفاءهم امور الغامضة 
والصنائع البديهق» قالوا وتسخير ر الريح له عُدڙها شهڙ ورواځها شهڙ مکل ليع هيبته في 
الأرض ونُّصرةٍ دولته» وكان بُهِابُ يُطاعٌ مسيرة شهرٍ في شهرء قالوا ولس في القرآنٍ أنه 
ملك مشارفٌ الأرض ومغاربّهاء واحتجوا بقول الدب باه انُصِرتُ بالذغب حتى أن عَدُوي 


)١(‏ الرّباء: الكثيرة شعر الوجه والأذنين. 
(؟) الهلباء: الكثيرة الشعر. 
(9) الثررة: حجر الكلس. 
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ليخافني على مسيرة شهر' وقالُوا: في ذكر موته #ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
ملنان :سما 12] اذ هذا مك تنا يها وال ال أن حت اعم لبها رون 
الناسٌ حي بَعْدُء وأنكروا ما جاء في الخبر أن بلقي كانث أُمّها امرأةٌ من الجرمٌ» قالوا الله 
إل أن يريد صِئْفاً من النّاس» واعلْم أن لمحمّد بن زكريا كتاباً زعم أنه مخاريق الأنبياء لا 
يسنجير ذكر ما فيه ولا يرخحصنٌ لذي دين ولا مروّة الإصغاء إليه فإنّه المّمْسِدُ للقلب المُذْهِبُ 
بالدين الهادمٌ للمرؤة المورث البِعْضِةٍ للأنبياء صلوات الله عليهم اجمعينَ ولأتباعهم» ونحنُ 
لا نحمل على عقولنا ما ليس في رُسْعها لأنّها عندنًا مبدعة متناهية. 


ف . 

قصة يونس بن می : 
قال اهل العلم ثم ٠‏ إن بعت يونس بعد سُليمان | ن إلى أهل نينوى وهي الموصل» فكذّبوه 
ا و ا 
إن لم يأنهم كما وعدّهم أن يقتلوةٌ» وخرج من بين ظهرانيهم فلمًا استيقنَ القومٌ بالهلاكِ 
صيدوا إلى تل لهم يُقال له تلّ التوبق» وتابُواء وأخلصواء وضسمّوا إلى اللرعرٌ وجل «فلولا 
كانث قرية آمدّثْ فتقّعها إيماثها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخِرْي في الحياة 
الدنيا ومتّعناهم إلى حین) [يونس: 18] ثُمْ أمرَ اله عزّ وجل يونس بالرجوع إلى قومه 
فخشي من القوم القتل ولم يعلم بتوبتهم وإنابتهم» وأنّهم آمنوا فذهبّ مغاضباً لقومه فعُوقب 
بالحوتٍ كما قصل الله ع وجلّ إذ أب إلى الفلك المشحون فساهم فكانّ من المُدْحَضِين 
فالتقمه الحوثٌ وهو مُلِيم فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم ببعَثون فنبدناه 
بالعراء وهو سقيم» [الصافات: 1١45‏ يقولٌ كالسقيم «وانبتنا عليه شجرةٌ من يقطين» 
[الصافات: ]١47‏ يقال البطيخ «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: ]١417‏ قال 
الحسن: كان يونس نيا غير مسل ثُمّ صا بعد أن نجاه ال من الحوت نيا رسا فعاد 
إليهم» وأقام لهم السّئَنَ والشرائمٌ» م امتخاب كلهم ا وخرع وو الترك بع سياد 

في الجبال ويعبدان الله حتى لحقا باللهرعرٌ وجل . 


ذكرٌ اختلافف الاس في هذه القصّة : 


روي في بعض الأحاديث أن النبي بل قال لا 
وك كال انااغية ننه د علي ورایت ناا هن الا عور ها وله أعلم؛ وذكروا من 
مساهمة يونس عليه السلام رُكَابَ السفيدة أن الريج عصفث والسفينة قد تكنّات» فقال يونس 
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اطرحوني في الماء فإِنّي أنا المطلوبٌ» فأبُوا عليه حتّى قارعّهم فقرعوه وإ الحوتٌ التقمه 
فنادى في ظلماتٍ جوفه «أنْ لا إله إلآ أنت سبحانك إني كنث من الظالمين» [الأنبياء: ۸۷] 
فاستجابٌ له ونجاه من الغمٌ وألقاهٌ الحوتٌ على الشطّ ونبتث له شجرةٌ يستظلٌ بهاء فلمًا 
يبسث خلصَ حر الشمس | إلى جِلَّدتِه وهي كالفرخ الممعوط فبكى قيل: فأوحى الله إليه 
تبكي على شجرة أبعت في ساعة وكيفَ دعوت بالهلاكِ على مائة أ لف أو زيادة» وات 
ازاننون عن القصٍ فمن مُتكربقاة ذي روح في بعلن حبوا وبال ذلك ةلله رسد 
أسكته ونداؤه في الظلمات» قالوا: : هي ظُلمات الجهل والخيرة» وإلقاءٌه بالعراءِ طرف من 
العلم | الج واتهاءة هدا كنا قرا في تأويل العصا واليدِ لموسى والسفينة 7 وسائر 
المعجزات وال أعلم» وكيفت يصح لهم هذا التأويل وهم يقرأون #وذا النون إذ ذهب 
مغاضباً فظن أن لنْ نقدرٌ عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من 
الظالمين) [الأنبياء: ۸۷] ويقرأون #فأصبر لحُكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى 
وهو مكظوم) [القلم: 48] ويقرأون #فالتقمه الحوث وهو مُليم» [الصافات: ]٠٤١‏ 
أوليّس الجنينٌ في بطن أمّه مُشُنٌ حي » فهل يعجر من أبقى الأَجنْة في طلم الأرحام أن يُبقي 
الأرواح في أجسام المحبوسين حيثٌ لا يصلّ إلبهم الهواءٌ وال المستعا 


قصّةٌ شعيا بن آموص النبئ وصديقه الملك : 

قالوا أقبلث بنو إسرائيلٌ بعد يونس زمّاناً على الهُدى والاستقامةٍ إلى أن مات الملكُ 
صديقه» فاختلفُوا وعدّؤا على شعيا فقتلوه» وقالَ بعضّهم إلّه انفلقث له شجرةٌ فدخّلها 
والتأمث عليه وإنَّ الشيطانٌ أخدّ بهّدبةٍ ثوبه فلما لحقّه الطَلّبُ فقالٌ: ها هو في جوفي هذه 
الشجرة دخَلها بسحره فقطعُوه بالمِئِشارٍ وسلّط ال عليهم العدوٌء وهو الذي ذكرة اله عر 
وجل في القرآنِ إفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علكيم عباداً لنا أولي بأس شديدٍ فجاسوا خلال 
الذبار وكان وعدا مفعولاً) [الإسراء: 0] وهي أولّى الفسادٍ الذي قضاء الله على بني إسرائيل 
في الكتاب فقال طلتُمسِدنٌ في الأرض مرّتين وعدن علو كبيرا» [الإسراء : ]٤‏ ديل في مَنْ 
سلّط الله عليهم في أل الفسادٍ غير هذا واللهُ أعلحٌ وهو مستطر في كتاب المعاني بتمامه . 


قضّة أرميا النبي : 
قالّ وهبُ: إلّه هو الذي قصيّ اللهُ عر وجل في القرآنِ خبره فقال: «أو كالّذي مر على 
فريةٍ وهي خاوية على عروشها قال أنّى يحي هذه الله بعد موتها فأماته له مائة عام ثُمّ بعئه» 
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[البقرة: 154] الآية ويُقالٌ: بل كان عُزيراً» والقرية دير سابراباذ" وال أعلم. 


قصَّةٌ دانيال الأكبر : 

قال آهل هذا العلم : إن دانيالَ الأكبر رأى في منامه أن خرابٌ بيت المقدس يكوك على 
يدي بِغيّة من أرض بابل فقام وتجهّز بمال» وأقبلَ حتى وافى أرضّ بابل فلم يزلٌ يطلبه 
حتى وجدّه فأعطاهٌ وكساة» وأنخبرة أنّ الأمرّ صائئ إليه وعاهده على أن لا يهيّجه ولا ولده 
ولا قرابته إذا كان كذلك» وماتٌ دانيال وغدا بنو إسرائيل على شعيا فقتلوة» ويُقالٌ: بل 
قتلوا زكريا بن آزن» وكان الملك سنحاريب بأرض بابل قد تفس في بحت نصرٌ الشهامة 
والكفاية فأدناءٌ ورفمٌ منزلته فبعكّه | إلى بني إسرائيل» وفي كتاب سِيرٌ العجم أن الذي بعت 
بخث نصر إلى الشام بهمن بن اسفنديار فأتاهم وقتل ينهم وسباهُم» وعادّ إلى أرض بابل 
رفي السبي أرما ابي وشزير ودانيال الأصغرء وهو من ولي دانبال الأكبر وهو الذي جد في 
ملريةة اون '؟ حين افتشحها أبو موسى الأشعريٌ» فأمرّه عُمر أن يدقّنه حيثٌ لا بشع به 
وهلكٌ الملكُ وأضى الأمز كله إلى بخث نر ومللك ما شاء الث رلى رؤيا ادل نظليية 
ولم يجذ عند أهل العلم منهم تأويلّها فدعا دانيال» وأخبرة بهاء فتأوّلها له فحسّن موقعه 
ST‏ إسرائيل فردّهم إلى الشام وفيهم عرير 
وارمياء ويزځم وهب في قصّةٍ بخ نصر وابنهِ بلطاشص اشياءَ في تځولو في صُوَّرٍ جميع 
الحيوانٍ وتصرّفي الأحوال عقوبة سُوءٌ صنيعه» وأنّه خُوُل جميعٌه أنسياً آخرّ ذلك كله وآمرً 
باللروماتٌ . 


Su 

قصة عزير بن سروحا: 

قالوا: وكان عُزير في سني بخث نصّر فلمًا رجع إلى بيت المقدس قد تحت ؛ لجز واف 
عليهم التوراة من ظهر قلبه» وكانُوا قد نسوُها وضسييعوها لأن أباه سروحا كان دفتها یام بخث 
نر ولم يعلم بمكانها إل عجورٌ هة" فدَتهمْ عليها فاستخرجوها وعارضُوا بها ما أملي 
عليهم فوجدوه ما غادّر حرفاء فعندٌ ذلك قالت طائفة : نه ابن اله ولم يَقُله كلهم وررى 


الل دير سابر: قرية قرب بغداد بين المزرقة والصالحية «معجم البلدان ؟/ 2087, 
(؟) السوس؛ بلدة بخوزستان. «معجم البلدان .»۳٠۹/۳‏ 
(9) عجوز همّة: عجورٌ فائية. 
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جويبر عن الضحّاك أنه قال لما قالت التصارى المسيحٌ ابن الله قالث فرقةٌ من اليهودٍ معاندة 
لهم بل عُزير ابن الله وزعم وهب أن عُزيراً تكلّم في القَدّر فرّجِرَ فلم ينزجر فمحا الله اسمّه 
من ديوانٍ الأنبياء ويّقال هو #الذي مرّ على قريةٍ وهي خاويةٌ على عروشها» [البقرة: ]۲٠۹‏ 
قال #أنّى يحيى هذه الل بعد موتها فأمائه الله مائة عام» [البقرة 54 1] الآية . 


قصّةٌ زكريا بن آزن ویحیی بن زكريا وعمران بن ماثان: 

قالُوا: إن زكريا بن آزن من ولد داودّ» وكان رجا نجَاراً وكانث تحته أشباعٌ بدت 
ا ا ر بات عر ا ع وكان يحبى وعيسى ابن خخالة» وکال 
زكرياء الرائس الذي يقرب القربان ويكتبُ التوراة» وهو الذي كمّل مريم فلمًا ظهّر بها 
الحمل زعمث يهودٌ أنه ارتكب منها الفاحشة فهرب منهم واتبعُوه فقطعٌوه نصفَيْن يقال 
بالمنشار. 
ا 
قصة يحبى : 

قالُوا: ولمًا رأى زكزياء ما آكرم اله به مريم من الفضيلةٍ والكرامة تمى الولّد ودعا 
فعنّد ذلك #دعا زكرياءُ ربّه قال رب هب لي من لدُنك دري طب إنك سميغ الدُعاء» [آل 
عمران: ۳۸] فبشْرّه الله تعالى بالولدٍ على كبر السنّ كما قال الله #فنادثه الملائكة وهو قائ 
يصلي في المحراب أن الله يبشرّك ببحبى مصدّقاً بكلمةٍ من الل وسبّداً وحصوراً ونبيًا من 
الصالحين) [آل عمران: 4 قال زكرياء آل يكونُ لي غلامٌ وقد بلغث من الكبر عتياء 
قال رب اجعل لي آية» قال أك أن لا تكلّم الثامن ثلاث لبالٍ سوا [مريم : ٠]يقول:‏ لا 
تكلمهم ثلاث لبا وأنت سَرِيٌ من غير علو قال قتادةٌ: : عُوقب بحبس لسانه عن الكلام 
لطلبه الآية بعد مشافهة الملائكة» وقضى اله عر وجل فواقحَ زكرياء اشباع بنت عمران 
تخملك ھی كرامة ع اع وجل ورا زركرة فووا وا كنا زعت قالزا 
وهمٌ الملكُ أن يتزؤج ابنة امرأة له فنهاةً يحبى عن ذلك فاحتقدث المرأةٌ عليه فقت الملكٌ 
تی تَملّء ثم زيّدثْ اہنتها وارسلتها إليه هته أن تطاوعّه ما لم يأتِ برأس يحبى بن زكرياء 
ففعل» وسلّط عليهمْ بخث نصّر فقتل على دم يحبى سبعينّ ألفأء وخرّبٌ بيت المقدسء 
وهي أخرى الفساكئن» ويُّقالُ: بل سلَّط عليهم انطياخوس المجوسي وكان بخث نضّر قَدْ 


(۱) حصور: الذي تعذّر عليه الوصول إلى مراده من الشيء كان الأمر ضاق به. 
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ملك قل ذلك ويقال: بل جو دز ين اشكبان اد ملوك الطواقني: 
ذكرٌ اختلافهم في هذه القصّة : 


زعم قوم أن راس يحبى جية به في طستِ» ووضع بينَ يدي الملكِ وهو يقول: لا 
يحل لك وإنّ دمه صارٌ يغلي في موضوه غَلياناً كلمًا كُفر بالقراب ظهّر عليه وغّلا إلى أن ثل 
على ديه سبعون ألفاً فسكّنّ» وأنّه التقث آم يحيى وام عيسى وهما حاملان فقالت أم يحبى : 
ني أجدُ ما في بطني يسجدٌُ لما في بطنك» وقَدْ َال بعضهم: إن يحبى كان أكبر من عيسى 
بثلاث سنين وأنّ زكريّاء مات موتاً ولم يقل . 


ذكرٌ مریم بت عمران أمٌّ عيسى : 

قد ذكَرَ الله عر وجل قصتها في سورة آل عمرانٍ «إذ قالت أمرأثُ عِمْرانَ رب إني 
نذرثٌ لك ما في بطني محرّراً فتقبّل مئي 4 [آل عمران: 5"] الآية ذكروا أ اسمها حنّة بنت 
فاقوز من راهبات بني إسرائيل» وأختها أشباحٌ بدت فاقوز كانت تحت زكرياء عليه السلام» 
وزوج سحنّة عمران بن ماثان بن باسهم بن يعافيت من ولدٍ داودّ النبيئ عليه السلام وكانث حي 
سلس ل ارس 97 5 كذ e‏ ع6 FT e TT‏ 0 
قد قعدث عند المحيض فبينا هي في ظل شجرة إذ نظرث إلى طير يزق فرحا له فتحركثث 
نفسّها للولدٍ فدعَتُ ربّها أن يهب لها ولدآ» ثم جامعت زوجّها فحملتٌ بمريم» وهلكَ 
مُمران فلا اجيب بالحمل جعلئه ندرا لهرعرٌ وجلٌ» كما قَالَ الله عر وجل رب إِنّي نذرث 
لك ما في بطني محرّراً فتقبل مي [آل عمران: 0" الآية إفلمًا وضعنها قَالثْ رب إني 
وضعتها أنلى وال أعلمُ ہما وضعَث4 [آل عمران: ”"] وكانّ لا يحرّر إلا الغلمان لأنّه لا 
يصلحٌ لخدمة المذبح والمسجدٍ الجواري لما يصيبهنٌ من الحيض» ثم لها في خرقة وائ 
بها المسجدٌ» وفيه الأحبارٌ والرهبانٌ يكتبون ما درس من التوراة فتشاجرُوا في قبولها وأقرعُوا 
عليها فقرعّهم زكرياء فقبلها واسترضّعها إلى أن فُطمْت» ثم استحصتها إلى أنْ عقلث. ثم بنا 
لها صومعة في المسجدء ونقلها إليها فكانث تتعبدٌ فيها مع العابدات» وکال زكرياء وگل بها 
وبخدمتها رجا يقال له يوسف النّجار وكان ابن خحالها «فكُلّما دحل عليها زكريّاء المحرابت 
وج عندها رزقا» [آل عمران: ۳۷] يقال فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 
«تال يا مریم أنّى لك هذا قالث هو مِنْ عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) [آل 
عمران ۳۷ ] وطاهنالك دعا زكرياء ره قال ربٌ هَبْ لي من لدّنك ذْرّيْة طيّبة نك سميعٌ 
الدعاء» [آل عمران : ۳۸] فوهب الله له يحيى عليه السلام . 
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ذكرٌ مول عيسى عليه السلام : 
بقول الله ع وجل «وآذكُز في الكتاب مريمٌ إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيًا» [مريم : 

١‏ إلى قولو ذلك عيسى أبن مريم قول الحق الذي فيه يمترون) [مريم: ٤‏ ] فقصى الله 
من خبره ما لا يحتاح معةُ معَهُ إلى قول غيره وكانت الملائكةٌ يكلّمها شفاهاً وتبشرها بالولد «إِذْ 
تالش ا ا ال يرك ا منه اسمة لع ی ا ی اا أي 
بكونٌ لي ولد ولم يمسسني بشرٌ بِشِدٌ قال كذلك اله يخلق ما يشام» [آل عمران: ]٤١‏ قالوا 
SS‏ 
ضربث على نفسها بالحجاب تغتسل من المحيض في مشرقةٍ من الشّمس إِذْ أتاها روځ الله 
جبرئيلٌ فتمثل لها في صورة بشر سوي الخاقي فخافثه ريم فقالت لإي أعوةٌ بالرحمن منك 
٨ E SS‏ و9١]‏ فنفخ في 
جنب دزعها فحملث بعیسی» ولمّا ظَهّر بها الحمل اتهموا زكريّاء فقتلوهٌ في قول بعضهم» 
وقالَ قومٌ: بل اتهموا يوسفٌ النجَارٌ وكانّ قَدْ خطبّها وفي الإنجيل أنه كان تزؤجها فلمًا 
أثقلث مريمٌ هَربٌ بها خَوفاً من هراوس" الملكِ» وموضعٌ الولادة بيت اللحم معروفٌ 
مشهورٌ» وقد شاهدناه وشاهدّه كل من وطيء تلك البلاد» قال الزُّهريّ : وكان لم دع نخلة 
فأورقّها الل عر وجل وأثمرّها لمريمٌ» وإنّما هرب بها وبعيسى بعد ما ولدث وتكلّم عيسى 
بقول اللهرعرٌ وجل (وآويناهما إلى ربوة ذاتٍ قرار ومعين) [المؤمنون: 5٠‏ قِيلّ: هي مصرُ 
وقبل: هي دمشق واللهُ أعلم» ولمّا ضربها الطَلْقُ حَشِيث لائمة القوم قال با لبتني و * “بل 
هذا وکنٹ نَسْياً منسياً فناداها من تحنها» [مريم: 14] يُقالٌ: جبريل: وقيلٌ: عيسئ «أنْ لا 
تحزني قَدْ جعلّ رك تحتك سريًا) [مريم: ]۲٤‏ إلى آخخر الآيات وقضّتُها مشهورةٌ بظهورها 
عن التفسير» وقَدْ قَالَّ بعضل الئاس في قوله تعالى «إني عبد الله آتاني الكناب وجعلني نبي 
[مريم: ]۳١‏ أي قضى أن يوتيني الكتابّ وأن يجعلني نبيًا الآية» لأنّه لو كان نبا في الوقت 
لزمه دعاء النّاس ولزمهم إتباعة . 


ذكرٌ اختلاف الناس في هذه القصّةٍ : 

اليهودٌ تزعجٌ أنَّ عيّسى لم بحي بَعْدٌ وأنه جاء» وأنّ الذي يلكرةٌ ابن بغيّة لغير رشده وأنْ 
يوسف النّجارٌ فجرٌ بهاء ورٌويئا عن الحسن أنه قال: بلغني انها حملث به سبع ساعات 
)١(‏ هرادس: ورد في الكتاب المقدّس «انجيل متى صفحة .٠٤‏ أله هو هيروذس الملك. 
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ووضعئه في يومهاء وعن مُجَاهِدٍ قال حملنه نصفف يوم ووضعئه» وقالَ آخرون: بل حملثه 
ووضعئه كسائر النّاس» ولقذ سَمِعْتُ بعض علماء الخْرّميّة يزعم : أن مريمَ جُومعث وانضافٌ 
إلى ذلك الجماع روح من عبد الثرلا أله كان نفحَ من غير وطىء» والثنويّة والمنانّة» كلهم 
يؤمنون بعيسى» ويزعمون آنه من روح الثرعلى معنى آله بعضضٌ من الث والنودٌ عندهم حع 
حسّاسٌ عالمٌ» وبعضل النصارى يزعم : أن الذي تراءى لمريم فنفخ فيها هو الله تعالى عن 
ذلك» وبعضهم يزعم: أن عيسى هو الله نزل من السماءء ودل في جوف مريم» ثم لحد 
بجسد عِيسى» فلمًا قُتل صعدّ إلى السماء وقد شه الله تعالى لق عيسى عند مجادلة مَنْ 
جَادلَ رسولّه؛ وأنكرٌ أن یولد مولودٌ من غير ذَكرٍ وأنثى بخلق آدم فقال إن مُكَل عيسى عند 
لله كمثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له كن فيكون» [آل عمران : 04] فأوضمّ الخجة وقطعٌ 
الها وقد ذكر ام هذه الا فى ختدر»» [طويل]. 
وفي دينكم من رب مَرْيَم آيةٌ جه واد ی ن ر 
نابت لوجه الثم با ف فسح عنها لوم ةالمُتلومٌ 
فلا هي هگث بالتكاح ولا دنّثْ و ولام 
ولطثْ حجابٌ البيت من دون أهلها 2 تيب عنهُمٌ في صحاري ونيم 
يَحَارٌ بها الساري انعد ك .ا الباق مات 
لی علا بعدما نام أهلها سول فلم وخر ولع يشر" 
نقالٌ ألا لا تجرّعي وتُكذبي) ملائكة من رب عاو وجُرمُم 
أنيسي وأعطي ما سُئلتٍ فإنّني 2 رسولٌ من الرحمن يأتيكِ بام 
فقالث له أئى يكونُ ولم أَكُنْ بيا باولا حى ولا ذات ققِم 


أأحرج بالرحمنِ إن كنت لما كلامي أذ ما بدا لك او ئم 
فتبح ثم أغشرهافالتقث به شُلاماسَو ل 


فلا أذ وجاءث لوم ضعه فأوّى لهسم مسن لو مهم وألشسدم 
a NANO r SS EG,‏ 
dof‏ 4 8 5 
فاذركها من ربُهائمٌ رحمة بصِذق حديث من نبي مُكلم 


(1) اليئيم: يبيس الكلا. 
(( يترمُرّم ؛ يحرّك فاء للكلام ولم يتكلم . 
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وأرسلت لم أَرْسَلُ غويًا ولم أكنْ شقيًا ولم e‏ 


ا 

ژوينا عن الحسن أنه قال نزلَ الوحي على عيسى وهو ابن ثلاث عشرَة سنة» ورُفع 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وكان في نبوته عشرين سنة٬‏ ويُقال: هو آخرٌ أنبياء بني إسرائيل 
وڑوینا عن الضخاك أن عيسى بعت إلى نصيبين7١)‏ وملكها جار عنيد عنيدٌ يُقَالٌ له داود بن بوزاء 
وكانوا أصحابٌ أصنا صنام وتماثيل وزمنَ طب وأطبَاءَ ومعالجةٍ فجاءهم عيسى من جنس 
صناعتهم بما أعجرّهم وذلك من تمام القدرة وكمال القرَةٍ أن يعترض على المرء فيما هو 
لسبيله ليكول أنفى للشبهة وأبعد من التهمقء و ا ال الا 
ہما أبطلٌ سحرّهم وجاء محمد يل والزمنٌ للخطباء والبلغاء والشعراءِ بما أفحمهم قالوا 
فأمنّ بعيسى الحواريُون وهم أصفياءٌه وذلك بِعَدَ ما أحيا لهم الموتى» 00 الأكمّه 
والأبرصّ» ونتأهم بما يأكلون في بيوتهم وما يدّخرون للعَدء وخلق لهم من الطين كهيئّة 
الطير » د ٿم سألوةٌ المائدة قال قومٌ: فبزرل عليهم وأكلوا منهاء نم كفروا بها فمسخوا خنازيرٌ» 
ا و مده عذاباً لا أعذّبه 
أحدا من العالمين) [المائدة: [٠٠١‏ استعفوا فلم ينزل ومّنْ نازعثه نفسة في الإشرافي على 
اختلافي النّاس في هذه الأشياء وخوضهم فيها فلينظر كتابٌ المعاني ني قد جمعثٌ فيه ما 
ود إلا ما شد قالوا ولمّا بلح جالينوس الطبيبُ حبر عيسى وما يفعلُ من العجائب قصده 
لينظلرَ ما عنده فماتٌ قبل أن يصل | إليه» ويُقال: أنّه آمن به قَانُوا: ولمّا رأوا الآياتِ والعجائبّ 
من عيسى عليه السلام رمّثه اليهودٌ بالسخْر ونسبوه إلى غير رُشده» وخرجوا في طلبه 
فوجدوه قد اكتمنّ في غارء وعد 0 حنافة من الحوارتين» فاستخرجوهءٍ وجعلوا 
يلطمونٌ وجههء وينتفون شعرة» ويقولون | ِنّك إن كنت نبا فادْعٌ رك ك يمنعك» تُه جعلوا 
على رأسه إكليلاً من الشوكِء وفي قول اليهودٍ والنصارى: قتلوه وصلبُوه» ّم إن النضارى 
يقولون بعد ذلك رفع اث ووحه إلى السماءء ومنهم مَنْ يقول : : صلبوا الهيكل وعرج الروحٌ 
وهو الله عر وجل وقالٌ لي قبطي ينهم أنه فل وصّلب ودُفن» وأقام في القبر ثلاثاً نم نجاه 


)١(‏ نصيبين: مديئة فيما بين النهرين (تركيا حالياً) كانت مهد الآداب السريانية حتى سقوطها في أيدي 
الساساليين . ازدهرت فيها مدرسة نسطورية» لمع منها نرساي وبرصوما امنجد الأعلام/ ۷١١‏ . 


۷1 


أبوه ورفعه إلى السماءء وفي قول المسلمين: أنه لم يفك ولم بُضلّب وإتما قتلُوا رجلاً 
وصلبوه» وأشاعوا في الناس نه عيسى فانتشر به الخبرٌُء قال الله تعالى «إوما قتلوه وما 
صلبُوه ولكن شه لهم* [النساء: ]١51/‏ واختلقُوا في قوله تعالى لإي متوفيك ورافك 
إل [آل عمران: ]٥‏ فقالَ كثية من أهل التفسير بقولوت فيه تقديمٌ وتاحي كأنه قال : ي 
رافك إن ومتوقيك بعد إنزالك من السماو؛ وقالٌ قوم بل هو على وجوه وماق ترقا م 
رفعه» ومعنى هذا القول أنه رفع روحه لا چسده» قال امل الأنحبا عبارٍ: رفع عيسى ونزل 
حفين(' فعدرعَة وحذاقة للطير. 
ذكرٌ اختلاف الناس في هذه القصّة: وذكر الاختلافف في مذَّةٍ هذه الفترة بين 
عيسى ومحمّد عليهما السلام : 

قال ابر إسحق كانت الفترةٌ سك مائة سنة» وفي حساب المنجمّين: حمس مائة سنة 
ا وروي عن أبي جُريڄ أنه قال ١‏ اربع ما م وا اعم > قال آهل الأحبار: إِنّه كان 

فى الفترة حالد بن سئان العبسئ نبيًا وحنظلة بن أفيون الصادق نبيّاء وما أراهٌ يبص 
ays‏ : كان جرجيس نبيًا وشمسُون نبياء وفي كتاب بعض الحواريّين أنه كان بعد 
العو ا آنبیاء» منهم برنيا ولوقيُوس وماژیل واغابوس» ومن غُلماء آهل الإسلام مَنْ 
ل : أنَّ قوله #إِذْ أرسلنا | إلبهمُ أثنين ع فكذّبوهما فعرّزنا ثالث [يس: ٤‏ أنهم كانوا 
أنبياء نومان وبالوصس وشمعون» وكانّ في الفترة أصحابٌ الكهفب وسبا وضروان وجريج 
الاك وة المد والمجذوم والأعمىٍ وحبیب التّجار وفطروس الكافر أخو بُحيرا 
المؤمن» وكان عيسى عليه السلام فزق طائفة من الحوارتين في البلدان والنواحي يدعون 
النَاسسَ» ويعلّمونهم الدذين ما حفظ من أسمائهم شمعون الصفاء وهو رأسّهم» قال له 
صخرة الإيمان» ويحيى ونومان ولوقا ومديوس وفطرس ويحئس واندرانس وفلبس 
وجرجيس ويعقوبس وميا ويعقوب وبالوص» ورُّفع عيسى عليه السلام قبّلّ رجوعهم إليه؛ 
وكما يذل التأريخٌ عليه كان الملكُ في زمن عيسى عليه السلام من الأشغانيين" . 


)01( جاء في معجم البلدان ؟/ 4106 : خفينين: وهي واو بين ينبع والمدينة وقيل: قرية. 
(؟) الأشغانيين: هم أحد طبقات الملوك الذين -حكموا مملكة إيران أو بلاد فارس قبل الإسلام ‏ صبح 
الأعشى ج ٤١١/٤‏ . 


YY 


ته 
قصّة أصحاب | لكهفب: 
قال قوم : : هم فتية من بن الڙوم» ودخلُوا الكهفت قبلّ المسيح فراراً بدينهم» وبعلهم الله 
تعالى: ني الفترة يجك المسيح: وكانَ من يوم دخولهم الكهفت ل 
مائة وستين سنة» © فيهم ما أ سحدت» الوا : ولمًا ملك 
ر ا 00 ومَنْ أبى e‏ لف ع حدر 
وأسماءٌ 0 يوم دخولهم الكهفب» a‏ پبابه ۰ قالّوا وهلكٌ دقيانوس ولعیرت 
الأحوال) وقامَ ملك مُسلمٌ اسمّه بيدوسيس واختلف قومّه في بعث الأرواح والأجسادٍ فبعث 
اله الفتية آيةً لهُمء واختلقُوا في آسمائهم» فَقَالَ بعضهم مكلمسينا ويمليخا ومطرسوس 
وكسوفطوس ويبروئس وديدموس وبطونس وقالوس» وبعضهم يقول: محثلمينا وطافيون و 
٠‏ لم 5 0 00 31 
عصوفر وتراقوس ومرحيلوس وطيلوس ويمليخا وسياء وهذه القصّة في القرانٍ واختلافيا 
في المعاني بما فيه كفاية . 


نْصِّةٌ فطروس الكافر : 

قال الله عر وجل «وأضربْ لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتتين من أعناب» 
وحففناهما بنخل» وجعلنا بينهما زرعا» [الكهف: ; ] إلى قوله الم أك برتي أحدأ» 
[الكهف : ۲ قال هُما هذان الأنموان رثا من أبيهما مالأ» أا المؤمنٌ فأنفقٌ نصيبّه في 
سبيل اللي ونا افر فاد اا وضياعاً» ثم جاء المؤمنٌ تعرّضّ لأخيه فَأحَدّ الكافر بيده 
يطوفٌ به في جتته» وقول «إأنا نا أكثة منك مالاً وأعرٌ نفراً» [الكهف : :5 7] كما ذكرٌ الله في 
القرآنِ #وأحيط بثمره فأصبح يقأْبُ كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويةٌ على عروشها» 
[الكهف: ]٤١‏ وبحيرا هو الذي يقولٌ بوم القيامة لإي كان لي قرين يقول أنئنّك لمن 
المصدّقين» [الصافات: ]٠١‏ الآياث في سورة الصافات. 


217 القديس بولس» اسمه الأول شاول» اضطهد المسيحيين بعنف» اهتدئ على طريق دمشق نحو‎ )١( 
وتعمّد على يد حئنيا ثم اختلى في شمال جزيرة العرب» باشر بعدها تبشير الأمم الوثئية فكان رسولها‎ 
1181 الممباز» يظلي عله لقي #رسول الأمم) لبد الأعلام/‎ 

(۲) امبراطور روماني عرف باضطهاده للثاس «عاش في بداية القرن الرابع الميلادي» «منجد الأعم/ “٤۹‏ . 


۸۴/۱ البدعء والتاريخ/رج‎ YY 


ذكر اختلافهم في قصّةٍ أصحاب الكهفب : 

قَالَ قوم من المعترلة : يدل أنه كان في زمن أصحاب الكهفب نبي من الأنبياء» أو كائوا 
هم أنبياة» أو فيهم نبئ لأنّ مثلّ هذه المعجزات لا تجري إلا على أيدي الأنبياءء أو في 
زمنهم» وروی ابن جريج عن شعيب الَجَبَاِيٌ أ اسم الجبل الذي فيه الكهب ناجلوس› 
واس الكهفب حيزومٌ» واسمٌ الرّجل الذي له الكهب دلسسُ واسمٌ المدينة افسوس» وبُقال هي 
طرسوس”(2©3؛ واسمٌ الكلب حمّران والله أعلم. 
ذكرٌ حبيب النجار : 

قال ال عر وجل #واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» [يِس 
۳] إلى قوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون» [يس: ۲۹] قال قومٌ: إِنَّ 
القربة انطاكبة وأنّ المرسلينَ سل عيسى شمعون وبالوص وثالثهمُ شمعان الصفا فأأؤهم 
الرسالةً فكذّبوهم فجاءً حبيبٌ النجَارٍ من أقصى المديئة» ونهاهّم عن أذَّاهمء وأظهرٌ إيمائه» 
ويقول: إِنّه كان نسّاتاً للأصنام فهداهً الله؛ قال ابن عاس رضي الله عنه: فطرحوهّم 
وک ا کک ليزت 
ترفوتّه» وسلكوا فيها سلسلة وعلَّقُوه من سُورٍ المدينة فأهلكهم الله بالصيحة والهِدَةٍ 


والرحفة. 


من ذبره فوجيّتٌ له ال وقال قتادة: ا 


ذكرٌ احثلاف الاس في هذه القصّة : 
سمعتٌ بعض المفسّرين يزعم : : أن وق انطاكية كان الممَصِلُْ منها يقدار ما بين بلخ 
إلى الري ی وهلا قريب من أربع مائة فرسخ إن كان صادقاً في روايتوء وفي قوله : قالوا 
وأتاهم جبرقيل عليه السلام وضاح بهم ضيكا واحدة فهمدوا فيها وضاروا رما ومَنْ دحل 
انطاكية رأى قبراً في وسط سوقها منحرفاً عن قُبلةٍ المسلمين يزعمون أله قبرٌ حبيب النجار . 


)١(‏ طرسوس: مديئة في جنوبي تركيا الآسيوية (فيليقيا)» فيها ولد القدّيس بولس رسول الأمم. فتحها 
المأمون ۸ وفيها دفن «منجد الأعلام/ ۲٤۳١‏ . 

(؟) القَضبٌ : المعي» وهو مصران البطن . 

(9) الرّي: مدينة قديمة في شمال إيران (جنوب شرقي طهران) فتحها العرب في زمن عمر على يد عروة 
ابن زيد الخيل» 7١(‏ ه) فيها ولد هارون الرّشيد لمنجد الأعلام/ 11 . 
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قصّةٌ أصحاب ضروان : 

وهي جنه كانث بصنعاء في الفترة قال اله له عر وجل إا بلوناهم كما بلونا أصحابَ 
الجنّة إذ آفسموا ليصرمتها مُصبحين ولا يستنون» [القلم : ۷ إلى قوله #اكذلك العذاب» 
ا وت] قالوا أنْهم كانوا قوم مستمسكينٌ بشراء ENE‏ يام صرامهع نادّوا 
في الفقراء والمساكين» د ا الله زاغلا المنجل؛ وغيرٌ بذلك زمانٌ حتى 
هلك الآباءٌ والأولادٌ والأنبياء فبخُلو | بذلك» وقطعُوا بذلك العادة فأهلكٌ الله جتنم وأعفبيّم 
الندامة والحسرة كما ذكروا. 
فة مسأ : 
قصضية سسا . 

وكانّ هلاكها في الفترة باليمن قال الله عر وجل «إلقد كان لسباء في مسكنهم آي 
[سبأ: ]1١6‏ إلى آخر الآياتٍ الست وسبأ: اسم للقبيلة» وهو أبوهم واسمّه عبد شمس بن 
يعربٌ بن يشجب بن قحطان» سي سبأ لاله أل من سبي في العرب» وكانّ له جئّتان عن 
يمين مساكنهم وشمالهاء ملتفتان بأنواع الشجر» وهي أطيبُ أرض الثم وازكاهاء وکال 
شربهُم من أعلى الوادي من عين تخرجٌ من ثقب في أسفل الجبل» والكّهَانُ قذ أخبروهم 
بهلاكِ واديهم من قِبّل عينهم» فبنُوا عليه بُنياناً بالحجارة والرصاص حتّى لا يخرجٌ الماء إلا 
بَِدَرِه فلم يزالوا كذلك حتى كفروا بربّهم وروا نعمئه» فارسل عليهم سَيْلُ العم فأهلك 
مساكتهم ومزارعهّم» وكا رئيسّهم عبد الله بن عامر الأزديٌ رأى في المنام كان الرَدْمِ قد 
انبثقّ فسا الوادي فأصبحَ وجّممٌ بنيه العشرةٌ فأخبرهم بالقصّة» ثم باع ضياعّه وأمواله» 
وتَحولٌ إلى بل عُمان فلم يلبثٍ القومٌ بعدّه إلا يسيراً حتى هلكّوا وفيهم يقو الأعشى : 
[متقارب]. 

وفي ذاك للمُؤتيسي إِسْوَةٌ ومأرِبُ فى عليه السرم 

ركام شةل ةحير إذاجاء فوَارةٌ ل ميرم 

فأروى الزروع وأعنى بها على سَبْعةٍ ماءه إِذْ ني 

فصاروا أيادٍ فمسا يقدرو ل منه على شرب طفل فط 


ذكرٌ اختلافهم في هذه القصّة : 
قيل: إن الشمسّ لا تق عليهم لالتفافي الشجر واكتسائهاء وكانت الْأَمَهٌ تخرجٌ من 
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بيتها وتضعٌ مكتلها"“ على رأسها وتمشي ولا تجتني بيدها ولا ترفعٌ من الأرض وتنصرف 
وقد امتلاً المكتلٌ» وزَّعَم وهّبُ: أن الله بعت إليهم اثني عشر نبياً فكذّبوهٌم وردوهُم فأرسلٌ 
الله على بيتهم جُرذا له أنياث ومخالبٌ من حديدء فلمًا بضر به عبد الله بن عامر أتى بهرّة 
فألقاها إليه فأقبلثث الهرّةٌ منهزمة فعلم أنه أمرٌ من أمر اشرتعالى» قال: وأتى الجُرذ على البق 
فأهلكهم . 

و" 
قصة حنظلة الصادق عليه السلام : 

ار إله كان في الفترة وهو من أهل بهراءً اليمن بعثه الله | إلى مدينة يُقالٌ لها: 
حاخور» فقتلُوه فسلّط الله له عليهم ملكا من ملوك بابل فقتلّهم بقول الله عر وجل #فلما أحسّوا 
بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وأرجعوا إلى ما أثرتم فيه [الأنبياء: NEY‏ 
وعم وهب أن القوم لما هربوا من | لسيفب تلهم الملائكة شاهرِينٌ سيوفهم فقالوا: «إلا 
تركضوا» [الأنبياء: ١“‏ ] الآية» وزّعم آخرون : أن حنظلة بعت إلى قبائلٌ من ولد قعحطانٌ 
بعد عادٍ وثمود كانوا نُرُلاً على , بر يقال لها الرس فقتلوهٌ وطرحوه في رَكِينهِم فسلّط الل عليهم 
العدوٌ فأهلكهم وال أعلمٌ. 


قصةٌ جرجيس : 

پُذكر من أمره العجائبٌ» زعم وهبٌ: أنه رَجُلُ من فلسطينٌ وكات أدرك بعضّ 
الحواربين فبعقه الله إلى ملك الموصل» قال فقتلوة فأحياة الله ثم قطعوة A‏ 
طبخُوه ه فأحياه الله حتى عد ضروباً من العذاب والله أعلم. 


قصّةٌ خالد بن سنان العبسي : 

ذكرُوا أنّه ظهرث نار بِينّ مك والمدينة قبل مولدٍ النبي وله بقليل» وتَفِيبٌ بالنهارء 
وتطلعٌ بالليل حتتى هابها الناس فألقَتْ عْصِيّها الدعاةٌ وعبدتها طوائفٌ من العرب؛ دوه 
ٻداءَ فجاءً حالد بن سنان» وجَعَلٌ يضريُها بعصاه وقول ايد بدا ابد بدا» حتّى طفِيَتٌ» 5 
صاحٌ ا وقال لاخوته وعشيرته: إأي ميّث إلى يسع فإذا دفنتموني فاكتمّرا ثلاثاً فإنَّه 
ستجي؛ عانةٌ يقدمّها عدرٌ أقمر" يطوفُ حول قبري فإذا رأيتم ذلك فانبشُوا عي تجدوني سيا 


و م س و 


00( المكتل: زنبيل من خوص يحمل فيه التمر وغيره. 
)١(‏ الأقمر : الأبيض. 


۷٣ 


أخبكم بما هو كائنٌ | إلى يوم القيامة» فكان ذلكَ ولم يدم بنو أبيه ينبشوا عنه قالوا يكون سه 
تعيرنًا بها العربُ إلى يوم القيامق» وروى الضخاك عن ابن عبّاس أن النبيّ ل قال: «لو 
بوه لأخبرهم بشأني وشأنٍ هذه الم ولا هاجر الب ول أ بن خالل بن سنا فسمعئه 
يقرأ لإقل هو الله لاحك ال الصمدٌ لم يلذ ولم يولذ ولم يكن له كوا أحدّ» [الاخلاص: [٤‏ 
فقالث كان أبي يقرأ هذا وأخبرت النبئ كله بأَمْر أبيها فقال «ذاك : نبي أضاعه قومّه» واسمُها 
محيا بنتٌ خالد. 


قصّة جُريج الناسك : 


وكان في الفترة زعموا أنه كان زاهداً مترمُّباً وله أمٌ ليسٹ دونّهُ في الصلاح الرهبائيّة؛ 
وأنّها أنه ذاتٌ ليلةٍ فنادئه وهو في الصلاة فأبطا عليها في الجواب فقالت: أقامكٌ الله مُقَامَ 
المُومِسَات وانصرفث» فزعموا أن امرأةً بغيّةَ في ليلةٍ شاتية مَطيرة استغائّتُ به فآواها إلى 
دَبْرِهِ فجعلث تتعرّضُ له» وتدمُوه إلى نفسها إلى أن غلبثه الشهوة والتَفْسُ فوضعٌ اصبعّه في 
الثار حتّى شغلئه عمًا همّثْ به نَفْسُْه ولمًا أصبمّ تعلّقت المرأة وَادَّعَتْ أله أحبّلها تلكَ 
الليلة» وجاء القومٌ فوضعوا حبلا في عُنقه وجرّوه إلى السّلطِانٍ فأمرّ بصلبه فلب والتاس 
يلعنونه ويكفّْروته ويفسّقونهء» وجاءئثه أنه فقالت: هذا واش بدعائي 3 دعث بالمرأة 
ووضعث يدها على بطيها فقالث: مَنْ أبوك» فقال» من بطن أمّه: أبي فلانٌ الراعي» فأنزلوا 
جريجاً وبرّءُوه وأكرمُوه واغزروا إليه» وعرفوا براءة ساحته فكانَ بعد ذلك لا يصلي إلا بإذنٍ 
أمّه وإذا دَعَنْهِ وهو في الصلاة قطعها. 


صفة المقعد والمجذوم والأعمى : 


زعم وهبٌ: أن الله تعالى بعت إلى هؤلاءٍ الثلاثة ملكاً فابرأهم وعافاهٌم ومسحهّم 
وأعطاهُم مُنَاهِمٌ من الأموال والمواشي» حتى كثرّوا وأثمرواء ثُمْ بعت إليهم ذلك الملكٌ في 
صورة مسكين سائل لهم يسألهمٌ ويذكرُهم أيَام الله والحال التي كانث قبل» فأنكرٌ اثنان متهم 
مسكنتهما وعلَتهما وفقرّهماء وأقرٌ الثالك» وقال: بلى كنث مُقعداً فشفاني الله وعائلاً 
فأغناني الله فهاك شطرٌ مالي شکراً شي قال فبارك الله فيما رزقه وحسفف بأموالٍ الأعمى 
والمجذوم وأعادهما | إلى حالهما الأولى» قال : وفيهم نزت «إومنهم مَنْ عامّد الله لله لئن آتانا 
من فضله لَتَصَّدَقنَ ولَدكوننَ من الصالحين) [التوبة: .]۷١‏ 


YY 


وو 

قصة شمسُّون: 

رَعمّ بعضّهم: أنّ هذا كان نبا وكات معجزته في شَّعْرهِ وكان لا يُطاقٌ ولا يقاوّم 
SRL‏ فلمًا أعيى القوم الذين بُعث | إليهم آفره دسا لامرأته في 
جر شغره فجزّنة وبقي كالمقصوص من الطيرٍ» دم أخذوه وقطعُوا يديه ورجلیه» ويقال: 
كان لهم عي عظيمٌ عند صنم لهم في بناء مُشرف عالل فقال لهم شمشون : : لو أخذثموني إلى 
صلمكي هذا لأمشّه؛ ا ا إليه» ووضعوه بين أيديه فضرتٌ بقطعته ه الصدم 
م با م اا وفيه 
[السحل: 5؟] وا ا وق اب اله ر وكتب اا 000 
وذكر الرْسْلٍ مد قامت مت الدنيا إلى مبعث نبنا محمد و وقد أوجزناها واختصرناها ونسألٌ الله 
التوفيقٌ والتسدية إلّه على ما يشاءٌ قدي . 


TYA 


الفصل الحادي عشر 


في ذكرٍ ملوك العرب والعجم وما كان من مشهور 
أمرهم وأنامهم إلى مبعث نبيّنا كَل 


زعمت الأعاجمْ في كتبها واللهُ أعلّمٍ بحقّها وباطلها أن وَل مَنْ ملك من بني آدم اسمة 
كيومرّث؛ وأنّه كان عرياناً يسبحٌ في الأرض» وكان ملك ثلاثين سنةً وقد قال المسعوديك7) 
في قصيدته المحجبّرة بالفارسيّة : [هزج]. 
نخستين كيومرث امذ بشاهي كرفتش بكيتي درون بيش كاهي 
جوسي سالي بكيتي باذشا بوذ كي فرمائش بهر جابي روا بوذ 
وَإنّما ذكرثٌ هذه الأبيات لأنّي رأيثٌ الفُرْسَ يعظمونّ هذه الأبيات والقصيدقٌ 
ويصوّرونها ويرونها كتاريخ لهم؛ ومنهم مَنْ يزعم أن كيومرتٌ كان قبل آدم» قالوا: ثُمّ ملك 
هوشنك بيش داذ ومعناه: أۆل حاكم حكم بين الناس» وأوّلُ من دعا الناسَ إلى عبادة اللي 
وأو مَنْ كتبٌ بِالعِبْريّة والفارسيّة واليونانيّة» وزعم بعضهم: أل هذا بمنزلةٍ إدريس 
النبي بل أو هو إدريسٌ» وهو هوشنك بن فراوك بن سيامك بن ميشى بن كيومّرث» وعند 
بعضهم أن ميشى هو آدمٌ نبت من دم كيومرث مع اختلافي كثيرٍ وتخليط ظاهر والله أعلى 
قالوا وكان ملكه أربعين سنة» وهو الذي قذر المياة» وحضي الناسَ على الزراعة» وأمدِ 
بالطحين؛ وعرّفهم منافعَ الطعام والشراب» قالوا ثَمّ بقيتٍ الأرض بعد وفاته ثلثماثة سنة بغير 
ملك حتى ملك طهمورث بن بوسكهيار بن اسكمد بن نكمد بن هوشنك» وهو الذي أمرَ 
الناسَ باقتناء الأنعام والانتفاع بسلائها وأصوافها وأوبارهاء وفي أَيَامِهِ ظهرٌ جل بأرض 
ا ا فك 
)١(‏ أو عبد الله محمد بن المسند بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي النبجديهي المروزي 


الصوفي إمام محدّث فقيه لغوي ولد )٥۲۲(‏ ومات (284) «سير أعلام النبلاء ١؟/‏ “/211, 


1 


الهند ودّعا الناسنَ إلى ملَّةِ الصابئين اسمة بوذاسف» فتقّرق التَامنٌُ واختلقت أديائّه 
ووقعت المحاربة بيه وبين الشياطينَ فنفاهُم وطردّهم» وزعَم بعضهم : أنه تخد إبليسٌ 
مركباً وأسرجّه وألجمه وركبه يجولٌ به الآفاقَ حيثُ شاء» وزعّم بعض المتأؤلين أن معنى 
ركوبه ابليسّ وإلجامه قهرة إيّاه وعصياتّه عليه بطاعة اللي وكانّ ملكه ثلاثين سنةء ويال ألفاً 
وثلاثين سبٌ» ثم ملكَ جم شاذ ومعنى شيذ: الشعاعٌ والضياءً وهو جم شاذ بن خرمه بن 
ويونكهيار بن هوشنك فيش داذ» ويصفون هذا الإنسان بمعجزاش وعجائب فمنها: أنّهم 
يزعمُون أنه ملك الأقاليم السبعة» وملكٌ الجن والإنسس» وأنّه أمرَ الشياطينَ فاتخذوا له 
عَجِلةٌ فركبهاء وجعل يسر في الهواء حيثٌ يشاءُ وأنّه اول يوم ركبها كان اول يوم من 
فروردين ماه» فاطلع بنوره وبهائه فسمّى ذلك اليوم النيرورء وأنه استائر علّم النجوم 
والطت» واتخدً القوارير وَالآَجُرَ والثُورة والحمّامًٌ ويزيدون وصمّه على ما وصّف به سليمان 
ابن داود النبيئ» ويزعمون اه كان مُجابَ الدعوة» وسأل ربّه أن يرف عن أهل مملكته 
الموت والسُّقمّ فكثرٌ الخلقُ حتى ضاقث بهم الأرضنٌ فسأل ربّه أن يوسََها لهم فأمره الله أن ل 
يأتي جبل لبور وهو جبل قاف محيط بالأرضن فيامرء أن يقسع ثلثماكة ألف فرميخ في دؤر 
الأرض ففعل » قالوا * م طغى وکفر عند ما رأى من صُنْم الله فسقط | إلى الأرض» وذهبٌ 
بهاؤه وشعاعةٌ» وهربٌ ب بجول في الأرض مائة سنةء ت ظفر به الضخاك فنشرّه بالمنشارٍ» 
وأعلم أ ن من آمن بمعجزات الأنبياء يلزمّه ا الأشياء إذا صحُث من جهة 
التقل والرواية» فإن کان ما ذكروا من هذا حقًا فالر جل ا وإ كان غير ذلك 
قَوضمٌ وتزويث» والله أعلم» ثم ت ملك بيورسب وهو الضخاك يقال له اؤدهاق ذو الحيّتين 
الفا اثلاث الاين الست الداهي لاحي اليش التمزد» ومع بيورسب: : أنّه كان له 
اثنا محري ال ل اس بون و CS‏ 
طوح بن دابه بن نوح النبيّ وال أعلمء ويصفون من أمره ما لم يُوصَففْ به نب IE‏ 
القُدرةٌ عليه لبَشَّرِ فمن ذلك : أنهم قانُوا: ملَكَ الأقاليم السبعة» وكَانَ عمل في محلّته؛ وهو 
3 - سبع مشارات لکل مشارةٌ» وهي منفخة من ذهب» فكلّما أراد أن يُرسل 
على اقليم موتاً أو رَزِية أو مجاعة نقَحَ في تلك المشارة فأاصابَ ذلك الأقليم من 


معرّته بقدرٍ نفخه» وكانّ إذا رأى في تلك الإقليم جارية تة أو دائة فارهة“ نقح في 


)١(‏ دابة فارهة: نشيطة وحفيفة. 


امسار“ فا 0 إن و بلي تاه في صورة علا فقيل منكبيه فنبعث منها 
حيّتان طعامُها أدمغة ة الٽاس» فجعل يقت كل يوم عُلامين لذلك حتى اشتد ذلك على الاس 
رمك اماق ركان مك ا يوماً ونصفت پو ثم رای في المنام کان ملكا نزل 
مز السماء افر وی مر ا يد فوثب من نومه مرُوعاً ملعوناً مَضُوعاً مطعوناً» وقصّ 
رفيا على المنجمين والهرابلة» قالوا: يُولَدُ مولودٌ حتّى یکو انقضاءٌ ملككِ على يديه فأمّر 
بقتل کل مولو ذَكَرِ» قال: وا تي بأ اريدوة الف وهي حامل به ويجارية فأمرٌ القابلة 
أن يدل المُوسّى بها فتقطمٌ الول في بطنهاء قالوا: فدقّع الغلام الجارية نحو الموسى 
بإلهام رياه فقطعتهاء وأخرجتهاء وخلي سيل أمٌ افريدون فوضعث به وأَحْمَته عن النّاسِ» 
وكان افريذون یشب شباباً حسناً» وهذا نظيرٌ قول أهل الكتاب في يعقوب عيضو والقصة 
شبيهة بقَصّةٍ مولدٍ إبراهيم عليه السلام حتى لق قال كثيد من المجوس: أن افريذون هو 
إبراهيمٌ وال أعليٌ قالُوا: واجحفف قتلٌ الولدان بالرعيّة وانتقصث؛ فرج رجُلٌُ باصفهان 
يقال له كاوي وعقد لِواءً من مَك جَدْيء ويُقال: من جاب أسدٍء ودعا الناسَ إلى محاربة 
الضخاك فهابهم وهربٌ مِنْهِمٌء ثم أخذوا افريذون فملكوه وأقعدوه على السرير» وخرج 
افريلون في طلب الضحَاك فظمّر به وشدَةٌ وعقله في جبالٍ دوماند"» وكان ذلك اليومٌ يوم 
المهرجان فعظمته الرس واتخذئه عيداً» وكان لبيورسب طباځ قال له ازمايل» وكان إذا 
ذف إليه الغلمان للذ استبقى أحدّهما ونفاهٌ إلى الصحاري, يُقَال : فمنهم الأكرادٌ» قالوا: 
رتيقنث الفرسٌ بدلك اللواء فصيّرئه بالذهب والديباج» ولم يزل محفوظاً عندهم | إلى أن 3 
الإسلام؛ وأعلّم أنّ كثيراً من هذه القصّة شبية شی بأمر الأنبياء عليهم السلام» وكثير تهات 

ووساس» فما الحيّتان اللتان نبتا من متكبَيْه فهُما سلعتان خرجتا عليه ويُشْبهُ أن يكو أمران 
يُطليهما بدماغ التاس» وإِنّما تملكة الأقاليم السبعّة وسحره فيها فكأنّه كان دعوىٌ منه 
وتمويهاً على الاس أله يجت إليه فا شاء ويُرسلٌ على الأفاليم السبعة ما شاء يخرفهم بذلك» 
ويُعظمٌ أمرّهُ وبسطته وقدرته كما كان يقول فرعون: أنا ركم الأعلى) [النازعات: 4 ؟] 
وكات يعلمٌ آله كاذبٌ في دعواه» وقد أخرناك في غير موضع نمثل هذه الات لا يخلو من 


.)١ المشارة: الكزدة. «القاموس المحيط/ج‎ )١( 

(؟) دماوئد: أعلى قمة في جبال ألبرز (إيران) نحو ٦,۳١١‏ م» هناك سبعون فوهة بركانية وينابيع مياه 
كبسريتية ومعادن الفحم الحجري» أول من تسلقها من الأروبيين أوليفيه )۱⁄4۸ 4 امنجد 
الأعلام/ 141 , 


۲۸۱ 


وجوه ثلاث 3 ما أن يکود مُعجزة لني أو في رَمَنِ نبي فقد جُر | إلى سُليمان عرش بلقيسَ كما 
قیلٌ› أو يكونٌ وضعاً وتمويهاً وتصرّفاً وتمثّلاً» غير أن المّؤونة في الما خفيفة» وفي 
معرفة قِصّصٍ الأوائل وأخبارٍ القدماء عِبَدُ في هذه العجائب مُناقضة على من پنکڑ من 
المجردن جرا ا عت وهر ري على ا ااا 
[قصة ملك أفريذون ]: 
ثم ملك افريذون وهو التاسع من ولد حام بن نوح NEN‏ : وهو ملك الأقاليم 
السبعةء وأمر اناس بعبادة الهربعد ما كان أضلّهِم بيورسب» ورد المظالم إلى لى أهلهاء وقامّ 
0 وفي زمانه تكلّمت الفلاسفة ووضعوا الكيّبت» ا 
eS‏ بعد ما قال بعضهم: ا 
بعينه» وقَالَ آخرون: إِنّه انقضی أمرٌ إبراهيم وإسماعیل وإسحقّ ويعقوبٌ وپوسف وموس 
ويوشعَ وكاليبَ وحرفيل في ملك الضسّاكِ» وأنّه بقي إلى أن أغرق الله فرعون؛ وكانّ عام 
SS‏ 
عليه كاوي وافريذون والله أعلمٌ قالوا: : وكان لافريذون ثلاث بنين سلم وطوج وايرج فقسّم 
الأرض بينهم أثلاثاء فصارٌ الثّركُ والصينْ لطوج. وصارٌ الروم والمغربٌ لسلم» وصارٌ 
العراق وفارسنٌ لایر ثم طلب لثلاث إخوااتي متفقات في الحسنٍ والجمال ليزرجهن ببنيه 
الثلاثة فوجدهنٌ عند فرع بنهب فزوّجهنٌ اهم قالُوا: وحسد سلمٌ وطوج ايرِجّ» وكمان 
غرم فقتلاة فعا أفريذون رڳه أن لا ميته حتی یری من نسل ايرچ مَنْ يطلب بثاره» قال : 
دوتع عام من نسل ابرج إلى آرض خراسان فكثر بهاء وتناسل وملك وتكائفت جمعة. كم 
ا ا N‏ 
وقتلّهما ودعاءٌ افريذون ووضع مّ تاج الملكِ على رأسه وخر له ساجداً إذا استجاب الله فيه 
دعام وماتٌ من ساعته» قانُوا: وکال ملك افريذون حمس مائة سنة» eT‏ 
الشعراء : [رمل]. 
وقسمنا ملسا في دهرنا قسفة اللّحم على ظهر الوص 
فجعلنا الشام وألروم إلى مغرب الشمس لغطريف سلم 
ولطسوج جعلنا ألقُوْكَ له وبلاد الصين يحييها برغم 


(0) الرضم: خشبة اجار التي يُقطع عليها اللحم . 


دين 


ولإيسرج جعلنسا عبيرةٌ فارس الملك Ea‏ باللعم 


في الاي 


[قصة ملك منوجهر بن منشخور] : 

تُه ملك منوجهر بن منشخور العاشر من ولد ايرج وهو صاحب زمن موسى عليه 
السلام» زعم قوم أنه في زمانه بُعِتَ موسى عليه السلام إلى أرض مِصرَء قالت القُرمِنُ:. ' 
وکال مله ماثة وعشرين سند ورج عليه افراسيابٌ التركي» وکال من نسل طوج يطلبُ 
ل أبيه؛ وحاصّره سنين» َم تراضُوًا على أن يُعطيه افراسيابٌ قدّر رَمْيَوْ من مملكته؛ فأمروا 
رجاد بُّقالٌ له آرش أن يرمي وكان ادا تفا“ فاتکاً على قوسه فاغَرقٌ فيهاء ثُمّ أرسلّ سهمّه 
من طبرستان فوقّع بأعلى طخارستان» ومات آرشنٌ مكاه ثم احتلمُوا فزعمُوا أن الله عر وجل 
أرسلّ ريحاً فاختطفت النشّابة حى وفعت حيثٌ وقعث» وزعم بعضٌ: أن الله عر وجل بعت 
ملكا فاحتملّها ووضعها بحيثٌ وضع» فإن لم يكن لم نبوّة فالمعنى ولل أعلّم أنهما تراميًا 
والحْطّرُ لمن فضل وغلبَ من طبرستان إلى طخارستان» هذا إذا صح الخبر وال أعلم 
ل 
[قصة ملك أفراسياب التركي] : 

ثم ملك افراسياب التُركي فعاتٌ» وأفسد» وخرب الديارء وعوّر الأنهارء وقالٌ قوم: 
ملك الساعونٌ في هلاك البريّة سعياً أن ينشا له خَلْقٌ جديدٌ ققد طالَ مكتّهمء قالُوا: وحبس 
المطدُ عن الاس والحيوان» ثم ملّكَ رجلٌ لم يكن من أهل بيت الملكِ يقال له زر بن 
طهماسب فطرد افراسياب» وألحقّه ببلادو» تّمٌ ملك كيقباذ من ولد افريذون مائة سنق» نَم 
ملك كيكاوس ابن كايونه بن كيقباذ» وهو الذي سار إلى حَمْيّر لقعالهم فأسروه وحطوٌه في 
0 وأطبقُوا عليه حجراً فيه تُقبدٌ يُطرّح له كلّ يوم شيء من الطعامء وكانت سُعْدَى بدت 
ملك مير تلاطفه وتُطعمُه إلى أنْ حرج رُسْكَمُ من سچستان لنصرته» فاستنقدّه ويذكرون في 
صفته من العجائب . 


3 ê 
قصة رسنم كيف استنقل كيكاوس من وثاق حمير:‎ 

زعموا أن كيكاوس كان مظفّراً مصنوعاً له في كل حال» فحّطر منه الإطلاعٌ إلى 
السماء ثقة مه بما كان الله أتادُ من العرٌ والظفر خطرة ضلال فبنى الصّرْحَ الذي ببابّل» 
)١(‏ ثتفاً: حاذقاً. 


TAY 


وصعده فغضب الله عليه وتخْلى فاتضعت رفعتّه» وافتقرث مقدرثه, وبعت الله ملكاً فضرب بناءه 
بِسَوْطٍ من نار فقطعه وهدّه؛ واستعصّث عليه الملوك» فخرّج إلى ملكِ اليمن» وقاتلّه» وكانت 
الداة ثرة عليه فأخذوه وأسروه واستوثقوا منه كما ذكرنا؛ وفي هذه القصّة مشابهةٌ من قضّةٍ نمروذ 
كما يُروَى» قالُوا: لحن رد سرع سان فى جرع مدر رسال العئقاءَ أن تخرج معَةُ 
فقالت : هذه ريشة من جُناحي فإن احتجتَ إل فد ځنها حثى آتيك في يومكُ» ومڙ ر سدم حثى ورة 
اليمنَ وقاتلهم تالا شديداً» قالوا: وكانٌ ملك حميرٌ ساحراً فاحتملّ مديئئه بسحره وعلّقّها بين 
السماء والأرض» فدحَنَ رستم ريش العنقاء فإذا هو بها فحملث رستمٌ على ظهرهاء وأخحذث 
فرسّه بمخالبهاء وطارت في جد السماء حتى إذا حاذت المديئة انقضث» ولها دوي فنزلت بهم 
فقتل منهم رستم مقتلة عظيمة» وأخرجّ كيكاوس من الجَبٌ. وأخرج سُعْدى معهُ وردّهما إلى 
أرض بابل » نم ذكوُوا حالاً وقعث بين سعدى وبين اوش بن كيكاوس ثل قصّةٍ يوست ورلیخا 
التي راودثه عن نفسه سواء ۶ قالوا: وَإِنَّ سُعْدى شعْفت به واحتالث في استمالته» ون إن لم يُجِبْها 
إلى ما سألثه فسعت به إلى أبيه حتى -حبسّه. وهم بقتله وبلعَ الخبرُ رستم فلم أنه من كيلٍ سّعدى 
ومُكرهاء فجاءً واستخرجّها من بيتهاء وقطع رأْسَّهاثُمَ إِنّ سياؤش يل بأرض التركِ» وکال ملك 
YS‏ 
ځكى أن في جهة الجنوب طبر يحمل دا مل اليل أو أ عظم منهاء ويذكر في باب القضاء والقدر 

کان جار یا عقاء E‏ وال أعل د ثَّ ملك بعد كيكارس 
کیخسرَو بن سياوش بن كيكاوس سين سنة» ذُمّ ملّكَ كله اسب الجبّارٌ ماثةً وعشرين سنة» وهو 
الذي أخرب بيت المَقْدسء وشرَد من كان بها من البهودٍ» وهو الذي بنى مدينة بلخ الحسناء» ثم 
ملك بعد ابن كشتاسب بن كيلهراسب» وفي زمانه ظهرٌ زردشت نب المجوس» ودعا الناس إلى 
المجوسيّةِ فأجابّه ودان له» ثُمّ وضع بيت النيرانٍ ووكّل بها الهرابدّة» وقّتل مَنْ خالقّه» وهو الذي 
سمّى بهران جد بهرام جوبينة بالرّيّ إلى شرفي المرتبة» ثم ملك بهمن بن اسفنديار بن كشتاسب 
مائة واثنتي عشرة سنةً» ثم ملكت هماي بنتُ بهمن» ثم مَك دارابنٌبهمن وهودارا الأكية. 


و 
قصة هماى ودارا: 
زعمُوا د هماي کائٿ حاملاً من أبيها بهمن عند هلاكه» وأنّها لما وضعتٌ حملئه في 
و واسترضعثه في قوم واعطنهم مالاً جليلاً» وأخرجثهم من دارٍ ملكها فخرج القومٌ 
)١(‏ المَهْدٌ: المرضع يهيّا ويوطأ للصبّي . 


YA 


بابنها وركبُوا السفينة حتى إذا بلعُوا المذار عصفتٌ بهم الريح فغرقت السفينةٌ ومَنْ فيهاء 
وطفا المهد فوق الماءِ حتى وقح إلى قَضَّارٍ على شاطىء دجلة يسل الثيات» فأخدّ المهدّ 
فإذا فة س وداه فط فدهن الجراهن ال لنفيسة والياقوتٍ الأحمر ما لا يقر 50 
rs‏ 5 0 قا ق 

فحمله الرجل إلى منزله وجعلث إمرأتّه تُرضعٌه إلى أن ترعرع م ونشاً مع صبيانهم ثم سلَمُوه 
إلى الأدب فتأدّبَ وكانّ ذكيًا نقيًا فنازعئه نفسّه إلى أدب الفرسان» وتحّك 9 ذلك عِرْقُه 
الكاراق اللضار لطر N E‏ ااام لاك امار 
في نفسه وفي ولل القصّار فلم يَرَ فيهم أحداً يُشبّهه ويشاكله» فساءه ذلك» ونفرث نفسّه 
منهم» و ا قلس و 
بسب إليه فأخہرّہ بخبره كيف کان فهيّا الغلامٌ وأخذ سلاحه» ورگب فرسّه» وقصد باب 
الملكةٍ هُماي» وهي متصيّفة بماسبذان قد هيكت ميداناً للفُرسانٍ يلعبُون فيه بالصوالجة 
ويرمُون بالنشّابة» وهي مُشرفة عليهم فوق مظْلَةٍ فمَنْ أصابٌ وأجادٌ أجزلث له الجاة 
والتكرمة» فدخلّ الغلامٌ الميدانَ فقانُوا له مَنْ أنتَ؟ فقال: لا عليكمٌ أن تسألوني عن نسبي 
حتى يتبيّنٌ لكم أثري» وذلك أنه استحيا أن يعتزيّ إلى القصّارٍ فالتقفف من أيديهم الكرة فلع 
به الشَأَرَ في ركضه أخذه» نَم أحَدٌ القوس والنشّابةً ونضلّهم» ثم أخدّ الرمحٌ فثقفهم» ك 

4 

راكضهم فسبقهم » وهماي في المنظرة مشرفة عليهم معجبة به مع صباحة وجهه وحدائة سنّه 
وكثرة شبهه بهاء فقَالَ: إِنْ رأت الملكة أن تعفيني من هذه الحَضْلةٍ فإني والنامنٌ كلهم 
عبيدٌهاء َم در ثدياها وتحرّكث نفسّها فنهضث من مجلسها وقالت للحاجب: ٳيذنُ له 
فَدخَلء وقَالث اصدقني عن نفسك ففد أنكرت نفسي فيك» فاخبّرها بما أخبرة به القصَارٌ 
فوثبث إليه وعانقئه وقالث: ابني واللر ودعت الٽاس» وأخبرنُهم القصة» ووضعت التاجّ 
علبى رأسوء وقَالتٌ : هذا ملككم» وكانّ ملكها ثلاثين سنة» ودارا کان شجاعاً حازماً فضہط 
المملكة» وغزا الرومٌ فقتل مقاتلها وسبى ذراريهاء وأتى بملكها أسي را حتّى مات في حبسه 
حتفب أنفه» ووظفَ عليهم الفديةء وكان ملکه اثنتى عشّر سئةٌ» تم ملك ابنه دارا بن دارا 
الأصغر الذي بنى مدينة دارا“ پارض نصيبين» وبنى دارا بجرد بأرض فارس» وهو الذي 
قتلّه الاسكنددٌ . 


EVV دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين «معجم البلدان ؟/‎ )١( 


TAO. 


وهذه قصّة دارا والاسكتدر: 
قالُوا: إن دارا الأكبر تل ملك الرومء وأحَدّ منهم الفدية فلمًا مات وصارٌ الأمرٌ إلى 
ابنهِ دارا الأصغر كتبٌ إلى فيلقوس أبي الاسكندرء وكاب ملك بلادٍ اليونائيين» فبعث إليه 
بالجزيةء وكانث أرضُ الروم حيئئلٍ طوائفت لم يكن لهم ملك يجمعهمء فلمًا مات 
فيلقوس» وضَارٌَ الأمّر إلى الإسكندر جِمَعَ ملك الروم إلى نفسوء ولم يحمل إلى دارا 
الخراجَ الذي كان يؤدّيه أبوه» فكتب إليه دارا يُْنْبَهُ بسو صنيعه» ويُعيّرُه بحداثةٍ سنه » ويعنثكٌ 
إليه بصولجان وكُرةٍ وقفيز سدسم يُرِيدٌُ به أك صب تلعب وأ عسكري في عدو السمسم 
كثْرةٌ» فنظرَ إليه الإسكندرٌ واعتدر إليه» وحلفت آنه لم يأمر به ولم أت لقتله» وإِنّما كان 
يطلب الفدية» كما كان آباؤهم يُؤدُونها إليه فزوّجه دارا ابنتّه روشنك» وقالَ: إِنّها ملك 
وألتٌ ت ملك كفدٌ لهاء وسأله أن يقد من قاتلهٍ وأنْ لا يهدم بيوت النيرانِ› ولا يهي 
الهرابذة» قالرا: فتللك الأسكيدر أريعة عع سن وهام بيوت النيران» وقتل الهرابذة» 
وأحرق كتاب دينهم الذي جاءهم به زردشث ت وقيل: إنّه كان مكتوبأ في ثني عشر : ألفب جلد 
من جلودٍ البقر فيه مذكورٌ كل ما كان وما هو كائنٌ إلى SS‏ 
أيامهم» قالوا : وهم الاسكندرٌ بقتل ملوك المشرقي لما رأى من هيئاتهم وعددهم فكتبٌ إلى 
ل ارط اطا وكانَ خلَقَه لكبر سنّه إبقاءً أو شفقة عليه يستشيرهٌ ويوامره فيهم فكت 
إليه أن الأحرارٌ وذوي الاحساب أنْصَح للملوك وأوفى عهداً من سلفهم وعبيدهم؛ وممارسة 
ال من ممارسة الأخِسّاء ولكنْ فَرَفْهم وعُصَبْ بينهم؛ واجعلهم طوائفت» قَالَ 
ا وقشه ر" إلى أرض الشام سبعين ملكا لا يكونٌ لأحدهم على الآخر 
ا 1 رفع البلاد» رح الهند» وغلبٌ على الصينِ» وکثی من الناس يرون هذا ذا 
القرنينٍ ركان قيل له: إن موتك يكونٌ بأرض بابل على أرض من حديكٍ تحت سماء من 
ذهب» فلما اوقت له الأموة وألقٹ إليها بأزمّتها أراد أن يقطعٌ البرَيّة إلى الاسكندريّة 
ر من دحول بابل فراراً من القدر فانتهى إلى ناحيةٍ السوادء وغلبه النومٌ فطرحث تحته 
ال وأظل عليها بمحفّةٍ من ذهب فلما انتبه نظَرٌ إلى حالته فاستيقن 
بالموتو؛ فأوصّى أن تجعل جه في تابوت من رّجاج» ويحمُّل إلى الاسكندرية» وكتبٌ إلى 


2000 فُرغانة: واد على نهر سردريا في جمهوريات ازہکستان وتادجیکستان وقرغيز» يش” هر بزراعة القطن 
والكروم» فيه مديئة فتحها العرب بقيادة قتيبة بن مسلم (؟11) «منجد الأعلام/ 1671 
(Y)‏ قشمير: مدينة متوسطة لبلاد الهند. «معجم البلدان ,.11٠٠١ /٤‏ 


YA" 


- والدته كتاباً بالوصاة والتعزية» وجعلّه درج كتاب . 


مضمون ما في الدَرْج : 

إذا أتاك كتابي هذا فاصنعي طعاماً وادعي الناس إليه؛ ولا تأذني لأحدٍ في تناول شيء 
من طعايك إلا مَنْ لم يُصَّبْ باب ولا أ ولا أخ ولا أعمتي ولا ابن ولا ابن ولا قريب ولا 
حبيب» ثم فكي الكتابّ المُدْرَجَ فبه» واعملي عليه واتعظي بالله والسلام. 

ففعلت الوالدةٌ كما أمرٌ فلم يسل أحدٌ من النّاس د شيا من العام نم فكت الكتابٌ» 
وقرأئه ولم تدمغ عيثهاء ولا تغرف حالثُها لبليغ عظته وخسن وصيّتهء قَالُوا: ولمًا وضع 
الاسكندرٌ في تابوته قامت الحكماءٌ الذين كانوا يصاحبوثّه ويسابروته فتكلّم كل واحلٍ بكلام 
وخبر بليغ* وبقي ملوك الطوائفب على ما صټرهم عليه ماني سنو وسكا وسین سء ويُقال: 
أربع مائة سنة» وكانوا يعظمون اشكٌ بِنّ داراء ويسمّونه الملك» وكانٌ في يده من 
الموصل”'' إلى الريّ وإصبهان" . 


ذكرٌ ملوك الطوائفب: 

ُقالُ: الاشغانيون: ملّكَ اشك الاشغاني عشْرّ سنين» ت ملك شابور الاشغاني ستين 
سنة؛ وفي زمانه ظهرٌ عيسى عليه السلام بأرض فلسطينٌ» وغزا ططوس بن اسفيانوس ملِكُ 
الروميّة مب بيت المَقّدس بعد ارتفاع عيسى فقتل المقاتلة» وسبى اللرّيّة» وهدم البناء حى لم 
يدغ حجرأ على حجرء فلم زل كذلك إلى أن أقامٌ الإسلامٌ ووَلِي عُمَرُ بن الخطاب رضي الله 
عله بقول الله تعالى #ومر أظلمٌ ممن منْع مساجد الله أن يُذكرٌ فيها اسمّه وسعى في خرابها» 
[البقرة: ٤‏ ] الاأية» نُمّ ملك جوذرزين عشرٌ سئين» ثم ملك بيزن احدى وعشرين سئة 
ثم ملك جوذر تسم عشر سئةء ثم ملك نرسي الاشغاني أربعين سن ثم ملك هرمزٌ سبع 
عشرة سنة» ثم ملّكٌ اردوانٌ اثنتي عشرةً سئة» ثم ملّكَ كسرى الاشغاني أربعاً وأربعين سنةء 
ثم ملك بلاس أربعاً وعشرين سنة» ثم ملّكَ اردوان الأصعْرٌ ثلاث عشرة سند تم ملوك 
الطوائفب» وصارٌ الم | إلى بني ساسان» وال مَنْ ملك من بني ساسان أزدشير بن بابك بن 
ساسان الجامع ؛ وهو من ولل دارا فتكونٌ مُدَتَهُم في هذا الحساب مثتين وسبعين سنة . 


)00( الموصل: مدينة في العراق» قاعدة محافظة نينوى ومركز قضاء الموصل «منجد الأعلام/ ٠1۹١‏ . 
(؟) أصفهان أو إصبهان: مديئة في إيران بين شيراز وطهران؛ فيها مسجد معروف «منجد الأعلام/ ,240١‏ 


YAY 


ع لامر ردقي المجايخ ويقال له شاهنشاه قالوا: وكان ازدشير رجلا بين الفضل في 
بعل رأيه وذكاء لبه مع صرامته وبأسه ونجدته» ولمّا أفضى الأمدٌ | ليه أمرّ أهل الفقه بجمع ما 
اورا عا من كنب و الع اجر يلها رياه لزه لاني لفارت المنمادة 
والأغواة المتنافرةً إل الدين فجمعوا ما أصابوا مئها؛ وهو الذي في أيديهم البو قالوا: نم 
مك إلى كتب الطب والنجوم فجدّدها وأعادّهاء وبث که في مَنْ قرب منة» 5 
الملوك يأمزؤهم اي رت اا ا 
عشرّ سئة وسثة أشهر. 


[ملك شابور بن اردشير] : 

ثم ملك شابور بن اردشير فغزا الرومٌ وسبى متهم سيا كثيرً؛ وأنزلهم في مديئةٍ سابور 
9" وتشر بالأهواز فمن ٿه 5 كثر علمٌ الطب والأطباءِ في هذه 
المّدْنِ وفي زمانٍ شابور بعت الله على سبا سيل العرم فتفرَقُوا في البلادٍ بقول ار عر وجل 
۲ وفي ذا طهر مني اردق ولك ن أَوَّلَ ما ظهر في 
الأرض من أمر الزندقةٍ ألا أن الأسامي بُختاف عليها إلى أن سُمَي اليومٌ علمّ الباطن 
والباطئيّة؛ و زمانه فتلت الزبَاءٌ جذيمة الأبرصيّ» وهو الذي حاصرٌ الضَيْرّنْء ملك 
الحضرء فأشرفث عليه النضيرةٌ بدت الضيزن وهويثه» فكتبّ في سهم يدل على عورة 
الحصن فأتثها من مدخل الماء ورمث بالسهم إليه» فقطمٌ الماء عنهم حتّى أجهدهّم العطشنٌ» 
َم انسسديهم على حكمه بول النضيرةٌ لغدرها بأزبهاء وعدا يُسئى سابرر الجنوو لكثرة 
جنوده ودوام مسيرو؛ وقيل: إلّه مر بذوابتها فشدّثُ في ذنب مُهْرٍ غير مروضي وضرب 
وجهه» وفيها يقول عدي بن زيد : [(مسرح]. 


0 4 ر 
بفارس ومدينتن جنديسابور 


ا ا ا 
ر لبجم شرق ادنا لحبتها إذا ضع راقتها 
وكان حظ العروس إذ جشر الص ببح" دماء تُجري سبائبها 


)١(‏ جنديسابور: مدينة إيرائية في نحوزستان» أسسها سابور الأول وأسكن فيها الشعوب اليونانية التي 
أسرها. اشتهرت بمدرستها الطبيّة ولغتها الآرامية «منجد الأعلام/ 14؟1, 


(؟) جشر الضّبح: انفلق وطلع. 
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قالوا وكانٌ ملكه ثلاثين سئة . 


[ملك هرمز البطل]: 

تُه ملك بعده هرمز البَطل ويقال له هرمز الجَرِيء» وأتاهُ ماني يدعوة إلى الزندقة 
ققال: إِلآَمْ تدعوني؟ فقالَ: إلى خراب الدّنيا وتركِ العمارة فيها للاخرة» فَقَالَ سويد 
بدنّك» فأمر به فقيل وځشي جلده تبناً صلب بباب جندي سابور» فهو إلى اليوم يسمّى بابُ 
ماني » ويُقَال: إنّه سلب يباب تابو يك اسان ركان ملكة سه وعشرة أشهر» ويُقال: إن 
ابه برام بن هرمز تنل ماني» وكانّ ملکه ثلابتٌ سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أتام» ثم ملك ابنه. 
بهرام بن هرمزء وهو الذي يقال له بهرام الصلف» 'وكان فشا غليظاً هان عليه الناس» 
واستخفتٌ بهم حتى فزعُوا إلى موبذ موبذان» فقَالٌ إذا اصبحكّم فالزمُوا بيوتكم ومنازلكم» 
ولا يخرج إليه أحدٌّ ولو رآهٌ قائماً على بابه» وأمرّ عُلمائّه وحاشيته» أن لا يقنومٌُ على راسو ولا 
يسجيبه إذا دعاءٌ ولا يطيعْه فيما أمرةء ففعلوا ذلك وأصبمٌ بهرامٌ من غده على سَّجيّته؛ وجاءً 
حتى عد على سريره فام ير أحداً من عُلمانه ومرازبتو» ونّظر إلى مجلس الرزراء 
والکتاب فلم يَرَ فيه أحدآء ثم نادى بالحاجب فلم يُجِبْه» ودعا بالغلمانٍ فلم يُجيبوه فهاله 
ذلك» وارتاع" لهء ولم يَدْرٍ ما السببُ؟ فبينما هو متفكرٌ في نصيبه متعجبٌ من أمره إِذْ 
دسل عليه موبذانٌ موبل فرح به لمّا رآهُ وأفرج عنه روعّه» وسألَهُ عن الحال» فقَالَ تعلمٌ أك 
ملك ما اطاعُوك ولا يُطيعُك الجماعة بغير ردق ففطِنَ لهم بهرام» وراجع نفّسه وهجرٌ 
الفظاظة» ولزمَ الرفْقَء ثم ملّكَ بهرام بن بهرام أربعة أشهرء ثم ملّكّ نرسي بن بهرام تسمّ 
سنين» ثم ملكٌ هرمز بن نرسي سبع سنين وخخمسة أشهر» ثم ملك ابنه شابور ذو الاكتاف . 
[وهذه قصّةٌ شابور ذي الأكتافف: ] 

قانُوا: وهلكَ هرمرٌ ولا ولد له فوجدوا ببعض نسائه حَبَلاً فسألُوها عن حالها فقالث: 
ني أرى من نضارة لوني وحركة الجّنِينٍ في الشِقّ الأيمن ما أرجو أن يكو تحقيقاً لما قال 
المنجُمُون فأقعدُوا التاجّ على بطن المرأة» ثم لمّا وضعئه سموه شاه شاہور» وجمَّلَ الوزراءٌ 
يدبّرون أمره» والأعداءٌ يزحفونٌ إليه من كل جانب» قالُوا: فلما أينمَ الحُلامٌ وترعرعَ سيم 


)١(‏ مرازبته: مرازب جمع مززباب: وهو الرئيس عند الفرءس افارسيّة). 
)۲( ارتاع له: فرع له. 


1۸۹ البدء والتاريخ /ج لل 


ضجيجٌ الاس وأصواتهم وصّراحهم فقال: ما هذاء فقِيل: ازدحم الاس على الجسرء 
فَقالَ: هلا جعلتم جسرَينْ أحذهما للذاهبين» والآخرٌ للجائين» فلا يزحم بعضهم بعضاً 
فاعجب مّنْ حضّرهٌ من مقالتف وخسن فطنته في صباه وصغرٍ سته» قالوا: فلم تغرب 
الشمسٌ من يومهم حتّى عقدُوا جسراً آخرٌء ثم لما بلعّ حمس عشرة سنة» وأطاقٌ ركوب 
الخيل وحمل السلاح حرج لمحربة الأعراب التي زحفث من كاظمة البحرين» وتطرّقوا 
نواجيه يُغيرون عليها ويُفسدونٌ فيهاء وجّعل يقتلهم وينزعٌ أكتاقهم ويتبعهم في بواديهم 
وديارهم حى أفنى إياداً خاصّة إلا مَنْ بالروم. 
وروي أن معاوية لما كتب إلى تميم يُغْرِيهِم بعلي عليه السلام ويأمرُهم بالوثوب عليه 
خطب علي ؛ ثم قال في كلامه : [خفيف]. 
إن حا يرى ألصَلاحٌ فسادا ويرى الغيّ للشقاء رَشادا 
لقريبٌ من ألهلاكِ كما آمل لك شاور بالسّوار إيَانًا 
قالوا: ولم يكففّ شابورٌ عن قتلهم حتى جلسٹ عجور على طريقه» وصاحث به 
TS‏ فقالت: إِنْ كدت تطلبٌ ثأراً فقد أدركثه وإن 
كدت تقتلّ سرّفاً فإنَّ لهذا قصاص فكففٌ حينقلٍ عن SS‏ 
العلم يقول: عدت العجوزٌ بقولها أمرّ النبي بالل وإدراكه ف لرن ثأرَ العرب» قالوا: 
دحل شابورٌ الروم متدكراً متجسّساً أخبارهم» ويطلّع على عورة بلادهم» ووافقئه 75 
SS La‏ وأخلاقهم» فبينما هو واقففٌ عليهم إذْ 
انالا به تقال بابو ق ep‏ 
السائل. فقبضُوا عليه وألخوا وخوفوة بالقتل حتى قر فجعلُوه في جلدٍ بقرة» وكتيوا إلى 
عظماء فارس : إِنَا قد ظفرنًا بملككم فإمًا أن نقتلّه وإمًا أن تفتدوه» فأرسلُوا إليهم بأموالهم 
ونحزائنه نوما ملكة ابدري : فأخذوا المالٌ ولم يخلّوا عنهُ ؛ ثم سارٌ قيصر إلى بلادهم فقتل 
المُقاتلة» وأخربٌ المّدْنْء وعقرَّ الدخلّ وشابورٌ معه في تابوت يسيّر حي سار حى انتهى 
إلى جنديسابور» فنزلَ بساحتهمء وقد تحصن أهلّه فحاصّرهم شهوراً قالُوا: وأتث ليله 
عيدهم فغفلوا عن شابور ونامث عنه الرقباءٌ ونظرٌ شاور | إلى قوم أسارّي وزقاق من زېت 
فقال لبعضهم أفرعُوا عل من هذا الزيت» فأفرغوا عليه فلانث الجلدة عليه» وائنسلشت 
عنَة» وقام يب على الأربع كالدوابٌ حتى اقتحم سورٌ المدينة» ونادّى أنا شابور الملكُ 
فاجتمعوا عليه » وتباشرُوا به . حرج من ليلته» والقوم في شغل من عييهم فقكلهم أبرع قتل» 


۲۹۰ 


واستباح أموالهم» وار قيصدٌ ملكهمء قال : إن مستجبيكٌ كما استجبيتني وآنحذه برد ما 
أجل من الأموال وإصلاح ما خخرّب من المد من سرة بلاده» وأنْ يغرس مكانً كل نخلةٍ 
عقرها زينونة» ولم يكن بالعراق حينئلٍ شجرٌ الزينونٍ» فحملوا الطينّ من أرض الروم في 
السُفْنٍ والعَجَلاتِ تى عمرُوا ما خربٌ بأيديهم» ثم رتقة وقطعٌ عقبّه وخلّى سبيلّه» وفيه 
و 
مو ملكوا جميع الاس طراً ومُم رتقوا مرفلا بِالسَرَادٍ 
E‏ سام 04 

وهم قتلوا أبا قابوس عضباً وهم كشفوا البسيطة عن إيادٍ 

وكان ملكه اثنين وسبعين سنه ومَلّك الحيرة في أيامه امرؤ القيس الأَوَلُ ثم ملكَ 
اردشير بن هرمز أخو شابور ذي الأكتافي احدى عشرة سنة . 


وهله قصّةٌ يزدجرد الأثيم : 

ثم ملكٌ يزدجردٌ الأثيم ويُّقال له الخشِنٌ» وهو يزدجرد بن بهرام بن شابور ذي 
الأكتافيء وكانّ فظاً غليظاً مَهيباً لاس سفّاكاً للدّماء ركوباً للمآثم» فشكوا إلى الله عر 
وجلٌ» ودَعَوا الله عليه فجاء فرمنٌ لم ير مثله في حسنه وكمال تقطيعه حثى وقفف ببابه» فلا 
حرج رمه رمَحة فقَضى عليه» وملا فروجّه جرياً فلم يُدرّك فقالت الفُرسنُ؛ هذا مَلَّكّ جاءً 
فأراحنا منة» وکات له ابن اسمۀ بهرام تربى في حجر آل المنذر بأرض العرب. 


وهه قصّةٌ بهرام جور : 

ثم ملك ا بهرام جور فأحسنّ السيرة» وأحيا النّاسَّ فالُوا: وقصِدَهٌ حاقان ملك 
الخزر”'؟ من نحو باب الأبواب في مائة ألفب فَخَرجٍ بهرامٌ يُشْبهٌ المتصيد في رابطته وبلمٌ 
احبر خاقانٌ بأنّ بهرام قد هَربَ وخلى مملكته لما سمح من كثرة جيوشك فاغْفَّلَ الحَدّرٌ 
وتركٌ الحزم» فانقضن عليه بهرام من جبال اذربيجان فقتلهم أبرحَ قتل» وجاءً برأس خاقان» 
وهو الذي يقول فيه الشاعر: لطويل]. 


أقولٌ له لما فصّضت جصوعه كأنّك لم تسمّغ بصّؤْلات بهرام 


nan 


)000 الكرّر: شعب قطن شمالي بحر قزوين ثم قسماً من أرمينياء تنصرٌ في منتصف القرن التاسم» ثم اعتئق 
الإسلام ابتداءً من القرن العاشر «منجد الأعلام/ ٠۲١۹‏ . 


۹۱ 


فإِنَّىَ حامي ملك فارِسّ كلها وما خيرٌ مُلك لا يكون له حامي 

فالوا: وأمّر بإحصاء ما أصاب من الغنائم» فإذا هي مثل خراج مملكته لثلاث سنين» 
فوضعَ الخراج على الرعيّة بمقدارٍ ذلك» وأمرهّم بالتفرّغ للتلدّذ والتنشم قالوا: وخرّج 
هرام يوم متصيّدً وقد أردف جارية ية فعرضّ له وحن فقا للجارية أين تريدين أن 
ضع شابتي؟ قالت: أريد أن تشه ذكراتها باناثها وإناتّها بذكرانها فرمى ذكراً من الظباء 
بنشابة ذات شعبتين» فافتلّع قرنيه» وض" الاش بان اثبتهما في موضع القرنين» ثم 
فال : ل ا 1 
فوصّلٌ ظلفة بأَذنهِء ثم ضَربٌ بالجارية الأرضء وثَالَ لشدّ ما اشتططت عليئ» وأردتٍ إظهار 
عجزي» وقتلّهاء وهذا واللهُ غير ممكن إلا بالاتفاق» قالُوا وكانَ بهرامٌ يعرف اللغات فيتكلّم 
إذا غضب بالعربيّة» وفي القنال بالتركية وفي مجلس العامّة بالدريّة» ومع الناءِ بالهرّويّة» 
ركان نقشنٌ خاتمه بالأفعال تعظمٌ الأخطارٌ» وکال صاحبٌ لهو وغناء وصيدٍ» وكان لا يقائل 
إلا مَنْ يقاتله» ولا يتعرّضٌ لمن لا يتعرّضٌ له» وبنى له النعمانُ بن المنذرٍ الخوزنق7؟ 
والس © وفي أيامهِ ساح النعمانٌ بن المنذر ملك الحيرة فمك بهرام الحيرة الم بن 
النعمان» وفي آټامه تحرّكث أمرُ قريش لما أرا الله تعالى بهم» وتزوّج كلاب بن مُرّة فاطمة 
بنت سعلٍ من الأزدٍ فولدث له قصيٌ ابنّ كلاب وزهرة بن كلاب» وكا مُلكه ثلاثاً وعشرين 
سنة» ثم ملّك اله يزدجرد بنّ بهرام ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر وثمانية عشرٌ يوماًء فلمًا 
مات تنازعٌ الملّكَ ابناه فيروزٌ بن يزدجرد ور بن برد ردن برام جُورَء قالُوا: وأسنت 
النامٌ في یامه سبع سنين حتّى فنى أكثد الحيوانٍ» ثم اغانّهم الله بمَئئة فزكث الأرض» ونمى 
از اجو افر عل ج مع مادق ا رنت يعدن الحترين يقر في ره فان 
كمال يع ت شيع نان في كل ا ا ا ١‏ لم يكن هذا إلا في 
زمن فيروزء والله أعلم. قالُوا: وكتب فيروزٌ في ذلك القحط إلى العُمّاِ والوُلاة والوكلاء 
والبنادرة بقسمةٍ ما في الخزائنٍ على الاس وحسن التدبيرٍ لهم في المعاش» فلم يهلك في 
تلك السئين | لا رجل باردشيرخرة؛ ثُمْ قصدّ فيرودٌ الهياطلة : وهم قو کا با بلع 
وطخارستان» وملكهم اشنوّار» فلما بلع توجّه فيرورٌ إليهم اشتدٌ حوفهم » فاحتالُوا وذلك أنَّ 


)١(‏ الخورنق: موضع في العراق قرب النجف» سكنه بنو إياد» عمّر فيه النعمان اللخميّ قصراً وسعه 
العباسيون ورب في القرن الرابع عشر» أشاد بذكره شعراء الجاهلية . «منجد الأعلام/ 17170, 
(؟) السدير: نهر بناحية الحيرة العراق» بنيت عليه بعض القصور «منجد الأعلام/ ٠٠١١‏ . 


4۹۲ 


رجا منهمٌ باعٌ نفسّه من الملكِ على أن يكفيّه مَؤونة أهله وعيالهِ بعدّه» وكان قد بلعّ من 
السنٌ غاية لا يُنتفعٌ معها بعيش» فقطعُوا يديه ورجلیه» وألقُوه على ظهر طريق فيروز» فلما 
انتهت الخيلٌ إليه سألوةٌ فرّعمَ أن اشنوارٌ غضِب عليه في تعصّبه لفيروز ففعلٌ به ما ترّؤن فهل 
لكم أن أخذتكم على طريق تطلعون منه على اشنوار وجنوده مغافصة'» قالُوا: بلى» 
فحملُوه معهم» وأخدّ بهم على طريق مُعْطش مهلك فساروا حتى الفذوا ماءً يسقيهم» وتامُوا 
في مُتوجههم؛ ثم صدّقهم الرجلّ عن نفسو وحيلته عليهم فأخدّ كل قوم وجهة يرجون النجاةً 
إلا فبروز في شرذمة فليلة تخلصوا بُحشاشة أنفسهم فأسرّهم اشنوار» واستباح عسكرّهمء 
نّم عاهدُوا فيروزٌ أن لا يتعرّضّ لهم وخلى سبيلّه: وکال ملكهٌ تسعاً وعشرين سنة» ثم تنازع 
الملكٌ بعدّه اناه باذ وبلاش فهرّبٌ قباد إلى التركِ يطلبُ المدد فملكٌ بلاشنٌ أربعَ سنين 
وماك ثم عاد قباد وملك» وفي أَيَامهِ ظهرت المزدكيّة9©. 


وهذه قصّة قباذ ومزدك : 

قانُوا: إن قباد بن فيروز كان رجلا مُدارياً مدا يكره الدماءً والمعاقبة» وكثرت الأهواءٌ في 
زمانه وانتحل کل فريق مله ومذهبآء ووثبَ مزدكٌ» وهو رجل من أهل فسادٍ فعمل على 
التاس» وقّال: إنَّالله عر وجل جعلّ الأرزاق في الأرض ليقسمها العبادُ بينهم بالسويّة حتى 
لا يكونٌ لأحدٍ منهم فضلٌ على الآخر» ولكنّ الناس تظالمُوا وتغالبُواء واستأثر كل واحلٍ ہما 
أحبٌ» والواجبُ أن يؤخدٌ فضلّ ما في أيدي الأغنياء ويُردُ في الفقراء حتى يسئوُوا في 
الدرجة» فشايعه على ذلك الغوغاء وافترضوا قولّه» وجعلُوا يدخلُون على الرجل فيغلبُون 
على أهله وماله ونسائه وعبيده» واشتدّث شوكيُهم وعظمث نكبتهمء وعجر السلطانُ عن 
مقاومتهم» ولم يكن عندهم لِمَنْ أبى عليهم إلا القتلّ» ثم وثبوا على قباذ فخلعُوه وحبسوه» 
وملكوا أخاه جاماسب» وفسدث معائششٌ التاس» واختلطت أنسابّهم فكان المولُود لا يعرف 
أباه» والضعيففُ لا يمتنمٌ منه القويٌ» ثُّمّ حرج زرمهر بن سوخرا في من تبعّه من العُواةٍ 
والمطرّعةء وقتلُوا من المزدكيّة ناساً كثيرً» ورد الملكَ إلى قباذ فتبرأ منهُم» ويُقال: إِنّه كان 
بايهمء وفي أيَامِهِ وُلدٍ عبد المطلب وحمل إلى مكة وكان جاءه الحارثُ بن عمرو 


)١(‏ مفاقعة: مفاجأة. 
(؟) المزدكية: مذهبٌ صاحبه فردك» يقول أصحابه: أل النور يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على 
الخبط والاتفاق ويقولون أن الأصول والأركان ثلاثة: الماء والأرض والثّار. "الملل والنحل/ 5؟27. 
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المعصوبٌ بن حجر كل المرار» ودخعلّ في دين المزدكيّة فملكه على العرب كلّهاء فلمًا 
صارٌ الأمرٌ إلى انوشروان رد الملكَ إلى المنذر بن امرىء القيس» وكانّ مُلكُ قباذ اثنتين 
وار م وفي أامه غلبت الرومٌ والحبشة على اليمن» 0 اتوفتروان رن 
قباذ» وكا ملكّه سبعاً وأربعين سنةً وسبعة أشهر فقتل ثمانين ألفا من المزدكيّة في يوم 
واحدٍء وجممعٌ الاس على الدين» وأتمٌ بباب الأبواب السورّء وغزا الرومٌ ففتح انطاكية؛ 
وبنى بالمدائن مدينةً على صورة انطاكية» وسبّاها الروميّة» وصامّر حاقان ملك الترك حتى 
عاونه على الهياطلة(' فأدرك منْهُم وتر فيروز» وانبسط مُلكهُ حتى بلغ فشميرٌ وسرّئديب”", 
وهو الذي بعت وهرُزٌ إلى اليمن فنفى عنه الحبشة وعلى رأس أربعين من مله ولد الي كَل 
في قول بعضهم» وكان حسنٌ السيرة مباركَ الولاية رحيماً بالرعيّة متميّزاً للخيم» ثُمْ ملك 
ابه هرمرٌ بن كسرى فجارٌ وعسفت ا إليه الجيوش من النواحي الأربع الرومٍ والتركٌ 
والخزرٍ واليمن» فوجّه بهرامٌ شوبينة أصفهبذ الريّ لالتقاء فقتلهم ا تم حلم برام 
بن وتغْلّبَ على حراسان وما يليها» وكتتٌ القّوّادَ والمرازبة يُغريهم به فوثبوا 
عليه وسملُوا عينيه؛ وحبسُوه» وملكوا ابنّه ابرويز بنَ هرمز» وملك هرمرٌ احدى عشرة سنة 
وسبعة أشهّرء ثُمْ ملك ابرويز» وجاء بهرامٌ شوبينة فقاتلّه على شط النهروانٍ وهزمه» وكانّ 
ابرويرٌ يومئلٍ على فرسه شبديز قَلّح به» فقَّالَ للنعمان بن المنذر» وهو يمشي بين يديه اعطني 
اليحمومَ: وهو فر معروفٌ مشهورٌ له وفيه يقول الأعشى : [طویل]. 
ويأمز لليحموم كل عشيّة 0 
لك SES‏ ونزلٌ حسّانٌ بن حنظلة الطائيئ نْ عن فرسه الضبيب» وقَالَ: | 
ايها الملك فان حياتك للنّاس خير من حياتي» فركبه ابرويز» ومر إلى ملك ا 
فاستدجدة فزوّجه ابنتة مريم» وأمده بمالٍ ورجال فقاتل بهرامٌ وهزمّه إلى الترلكٍ» واستولى 
على الملكِ فلم زل يدس على بهرام حتى فيل بدار الغربة» وكان مُلكُ ابرويرٌ ثمانياً وثلاثين 
سنةء وفي أَيّامِهِ بعت الله نبنا محمّداً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم بالرسالة» 


)١(‏ جيل من الناس سمّاهم الصيئيون (يتها) وسمّاهم الرومان (الهون البيض) وسمّاهم الفرس (هيتال) 
اجتازوا جيحون سئة (470 م) وعاثوا في البلاد «الشاهنامة 1/ 4۲). 

)۲( سرندیب : جزيرة تقع جلوب شر قي الهند»ء من دول الكومئولك»؛ تعرف باسم جمهورية سري لنكا؛ 
عاصمتها كولومبر تشتهر بانتاج الأرز والشاي «منجد الأعلام/ ۷۷). 


۶ 


وبعث النبئ بلا إليه بعبدٍ الله بن حذافة السهمي“ يدعُوه | إلى الإسلام فمرّقٌ كتابه, 
واستخفٌ به» وكتب إلى باذان ملكِ اليمن أن عبداً من عبيدي قد كتب يدعوني إلى دينه 
قابعث إليه رجلين جلْدين يأتيان به مربوطاء وإنْ أبى عليهما فليضربا عُنقه» ولهذه القصّةٍ 
موضعٌ غير هذاء فلمًا بلع النبئّ كله تمزيقه کتابه قَالَ: مزق كتابي مزق الله عليه ملکه» قال 
الله عر وجل آلم غلبت الرومٌ في أدنى الأرض وهُمْ من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» 
1الروم: ]٤‏ رُوى أن عامل لابرويز يقال له : شهرابراز الفارسيّ غلبهم وسبامي؛ وذلك أنّ 
الروم وثبث على ملكهم موريقيس فقتلُوه فبعت ابرويز شهرابراز فنكا فيهم نكاية عظيمة قَبلَ 
الهجرة بسنةء ثم ادبرث الرومٌ على ابرويز فقتله ابنه وفي ابرويز يقولٌ خالدُ الفياض: 

[سيط] . 


والكهل كسرى شهنشاه يقنّصه 
إن كان لذته شبديز مسركه 
بالنارٍ آلى يميداً شد ما غلظث 
حتى إذا أصبح الشبديرٌ منجدلاً 


ناحت عليه من الأوتار اة 


فراطن' الهربذ الأوتارٌ فالتهبت 
فقتال مات فاو اک و به 


سهمٌ بريش جناح الموتِ مقطوبٌ 
ونج شيرب والديباج والطيبُ 
أن من بدا بنعى شبديز مصلوبٌ 
وكا ما مثلة في الناس مركوبٌ 
بالفارسيّةٍ تَوْحاً به تطريبٌ 
من خر a‏ 
فأصبحٌ الحنْثُ عنه وَهْرٌ محدوب 


2 3 505 
ا ا يهم 
زارو الذي امو فور ھی روات کار ور شيرين وین ی له ا 


هلك ابه شيروية بن ابرويز وأمُّه بنة ملكِ الروم مريم بنث موريقيس؛ فوفع م الطاعونٌ في 
الئاس وفنى تسعة أعشار النّاسِ وهلكٌ شيروية فيه ) ركان ملكة ا أشهر » وهو الذي 


فنا رى مهم إلا الملاعيبُ 


ها ب 


000 جاء في سير أعلام النبلاء ١١/7‏ : عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي أو -حذافة السهمي الصحابي . 
0) راطن : تكلم بالأعجمية. 

(۳) شآبيب: جمع شؤبوب: وهو شدة حر الشمس. 

)٤ <‏ أخنى الزمان عليهم: أتى عليهم وطال. 


)٥(‏ اجرهد: أسرع. 
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سعى في قتل أبيه ليأخدّ ملکه وفيه يقولٌ الشاعر وهو عدیٌ بن زيد: [وافر]. 
رک رى اعت ية :اناف كنا اش اللخام 
وكانّ باذانُ بعَثَ برجلين إلى المدينة كما أمره ابرويز ليأتياةٌ بالنبي ڳل فبينما هُما عند 

النبي يقل إذْ قَالَ لهُما إن رتي أخبرني أله قَتلَ كسرى ابنّه هذه الليلة لكذا ساعاتٍ مضَّيْن منهاء 

4 8 ٠ لاق 50 م‎ Ain مرب ير‎ o 8 ر‎ 2 el 

فانصرف الررجلان» ونظرا فإذا هو كما قال الب بء م ولب شورابزاز العارضي الذي أكان 

بناحية الوه ايلات توي بود د ااه اراد 3 ان بلك روبز القداخة وملكث بوران 
دحب سئة ونصف سلق» فأحسنثٍ السيرة» وعدلث في الرعيّةِ ولم جب الخراج وفرّقتِ 

الأموالَ في الأساورة والقَوَّادٍ وفيها يقول الشاعرٌ: [منسرح]. 
دهقانة يسجدٌ الملوك لها يحي إليها الخراج في الجرب 
ولا بلغ النبيئ بل برها قَالَ لا يفل قوم يليهم امرأةٌ وفي أيَامها كانث وقعة ذي قارء 

فقَالَ النبيئ لِك اليومَ انتصفف العربٌ من العجم وبي تُصِرواء ثُمّ ملكث بعدها آرَرُوميل دحت 

بث ابرؤيز أريعة أشهر كسيت فماتت: ثم ملكت بعدها امي خت بنت ابروزي أربعة 
أشهر فسّمّت فماتث» ثم ملك رجل يقال له فزخ شهراء وقُتِلَ ثم طلبُوا يزدجرد بن شهريار 
ابن ابرويز» وهو غلامٌ فملكوةٌ فُمكثٌ فيهم عشرين سنةء والملك منتشرٌ والأمرُ مختل 
مضطر» إلى اذ قبل اة دقان زو بقرية بة زرق (') سئة إحدى وعشرين من وفاة 
النبئ اة في خلافةٍ عُثمان بن عفان رضي الله عنه» وكانّ عبد الله بن عامر بن كريز 
بالطبسين» وانقضى أمرُ ملوك الفرس وأظهر الله ديته» وانجرٌ وعدّه» وفيه يقول ابنٌ الجهم: 
و 
والفَرْسُ والرومٌ لها أيَامٌ ‏ يمئمٌّ من تقحيمها الإسلامم 
ويقولٌ المسعوديٌ في آخخر قصيدته بالفارسيّة : 

)۱( دهقان مرو: رئيس أقليم مرو, 

(۲) مرى: مدينة في الاتجاد السوفياتي (تركمانيستان) هي اليوم ماري المنجد الأعلام/ 21557 , 

(۳) زرق: قرية من قرى مرو قتل بها يزدجرد آخر ملوك الفرس «معجم البلدان */ 2154 
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قصّةٌ ملوك العرب : 
ولهمٌ ثلاث ديار العراق والشامٌ واليمنٌ» ويُّقالُ أن مَنْ مَك اليمنّ بعدَ نزول قحطان 
ابن عابر بن شالع بن ارفخشل بن سام بن نوع أتاها عب بن فحطان» وهر اول من نطق 
ال ازل عو سما ابئه بِأَبيْتَ اللَعْنّ وانعخ صَباحاً ولا يُدْرَى مَنْ کان بعدّه حتى ملك 
حميرٌ بن سبأ بن يشجب بن يعرب» ولم يزل المّلكُ في ولد إلى أن مضت قرونٌ وحِقَبٌ» 
وصارٌ إلى الحارث الرائش , بعد خمسة أباء فمِهم فرع ينهب بن ايمن بن ذي ترجم بن وائل 
ابن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن الهميسع بن حمير» وهو الذي أخرج العماليقٌ من 
اليمن في زمنٍ الضحّاكِ» وصاهرٌ افريذون كما ذكرنا آنفاًء وفيهم يقولٌ الشاعر: [طويل]. 
رأَيْتُ ملوك الناس في كل بَلْدهَ فلم أرَ في الأملاك أمثالَ حِمْيّرَ 
ومنهم: شمر ذو الجناح وفي أَيَامِهِ ظهرٌ موسى عليه السلام بالشام وهو زمن منوجهر 
بابل » ومنهم غمدانٌ مبان» وهو الذي بَنَى عُمدانٌ دنهم شمر مهعيص ؛ ومهم ذو تقرع ‏ 
ومنهم ذو مرابخ فأمًا ملوك اليمن فالذي يصحٌ ذكره بعد الحارثٌ الرائش» ويُقال: إِنّه أول 
من غزا من ملوك اليمن» وأصاب الغناكم فسّمّى الرائشٌ لأنّه راش النْاسَ وكساهُم» وفي 
عصره مات لقمانُ صاحبُ النسورء ويُروى أن له شعراً يذكُر نبيّنا محمّدا بلا وملوكاً يكونون 
فا [وافر]. 
ويملك بعدّهم رل عظية a‏ 
I‏ 
لأله غزا بلاد السناس وجاءً بهم وجوههم في صدورهم فذُعرَ الناسنٌ لذلك» وكانّ مُلكةُ 
خمساً وعشرين سنةء م ملّكَ هداد بنُ شراحيل بن عمرو بن' الحارث الرائش أبو بلقيس» 
ولم يلب | ا ا لي وس 
ما ذكرَ الله عر وجل ؛ ثم ملك را اا على ا وذكروا أنه بلع في غزاته إلى 
وادي الوّمْل الحماري e‏ كدت هليه : ليس ورائي ملهبٌ» 
وكانّ مُلكهُ خمساً وثمانين سنة» ثم ملّك شمُر بن افريقيس بن ذي المنار بن الرائش» وهو 
الذي يُذعى بشمر بن رعش لرعشة أصابثه» وهو الذي غزا الصينٌّ وافتتح عامّة فارسَ 


4۷ 


و 5 
وسجستان وخخراسان» وخرّبٌ سمرقند' فسّمّيَتْ شمرکند» وكان ملكه مائة وسبعاً وثلاثين 


سنة وفيه يقول ابن الجهم : [رجز]. 
وفوسوك بان اا شين :مش وا القن 
ثم ملك بعدّه ابه الأقرنٌ بن شمرء وغزا الرومَ قبل ظهور عيسى عليه السلام؛ وكا 
أهلها عبدةٌ الأضنام والآوثانٍ فماتٌ بناحيق منهاء ڀال لها وادي اليافوت وكانّ ملکه ثلاثاً 
وحمسين سلة» م ملك بعده بع بن الأفرن» وهو بم الأكبرء وکال أقامٌ سنواتي لا يغزو 
فسمنه حَميّرٌُ موثبان» e‏ القاعدٌ» فغضب لذلك» e‏ 
الصينّ» وخلّف رابطة بجت" فأعقابهُم اليم بها وهو القائل فيما يُرِوَى [كامل]. 
قطعٌ البقاءَ بقلب الشمسٍ وطلوعها من حيثٌ لا ينبي 
وطلوعها بيضاء إِذْ طلعَتٌ 0 وغروبّها صفرءٌ كالوّزس9© 
تجري على كبدٍ السماءِ كما يجري حمامُ الموت بالشس 
ركلا ملگ مال فلاا وستين سن لان مد شعن ترب رلته 
سنةء ثم ملك ابن تع مم الأوسط› لام وكان يغزو بالنجوم ويسيرٌ بها حتی 
بلغ الهند والروم وإيّاه عتى الطائيٌ بقو [بسيط]. 
وَيَرْزَةٌ الوجو قد أعيَتْ رياضتها كرّى وصِدّت صدوداً عن أبي كرب 
قانُوا: وطالت مُدته» واشتدّث وَطأئهء وملّتّه حِمْيدُ لكثرة غزاته» وهو الذي قال فيما 
ر : [متقارب]. 


)١(‏ سمرقند: مديئة سوثياتية في وسط آسيا (آوزبکستان) حرّبها جنکیزخان» ثم استولى عليه تيمورلنك 
وجعلها عاصمته وفيها قبره» مركز صناعي ١منجد‏ الأعلام/ 21*56 , 

(؟) الثبّت: دولة في اسيا الوسطى» تحيط بها الجبال الشامخة» وهي منبع انهر أسيا الجنوبية والشرقية» 
وهي دولة دينية رئيسها دالاي لاماد عاصمتها لاساء «منجد الأعلام/ ٨۱۸١‏ . 

)۳( اننال سيق امار SS E‏ أي الزعفران. 

(4) مكليكرب: ورد في السيرة النبوية ج ۱۸/١‏ اسمه: كُلْكي كرب بن تبمّ الأول» وورد في ابن هشام 
كلي كرب. 


wu 


14۸ 


فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيراًله وأبْنّ عَم 

وهو الذي قَتلّ يهود يثرب»› وأرادَ أن يخرّبها حبر أثها مُهِاجَرٌُ نبيّ فآمنّ به» وتركهًا 
كما پزعمُون» وکال مله ثلاثماثة وعشرين سسئة؛ ثم ملَّكَ انه حسّانٌ بعد ما وٹ حمية 
على أبيه فقتلو ثم لقب حسّانٌ هذا ذو جَيْشان» وهو الذي باد جَدِيسَ وقد مرّت قصتهم» 
وأخدٌ حسّانٌ يتجئى على قتلهِ فقتلّهم واحداً واحداً حتّى بايعُوا أخاه عمرو بن ثبع على أن 
قل حساناً فقتله فلمًا قتله مي النوم فسأ الغلمانَ عن ذلك» فقانُوا: إِنّك قتلّت أخاك 
ظلماًء ولن يُؤاتيك النومٌ حثى تقتل م مَنْ أشارٌ عليك بقتله فقتلّهم كلّهم إلا ذا رُعين فَإنّه نهاهٌ 
عن ذلك» وكان قال حين سهر: [وافر]. 


ألا مَنْ يشتري سهرابئو 
فإن تك حو عدوث انف 


لنا مِغراجٌ ملك حيث كنا 


اا بعد 3 تتعتننا مانا 


(e ۰ (01. >‏ 4 ت o‏ 
زبرنا ' في ظفار زبورٌ مَل 


ونحنٌ الواقفون بكل هَوْن 


فمعزرة الإلو لذي رين 
تناولة المقاول باليدين 
وعښدنا ملوك المشرقين 
ليقرأه جميمٌ الخافقئين 
إذا قال المقاولٌ ين أينٍ 


فالوا: وكان هذا في زمنٍ ملوك الطوائف بعد الاسكندر» وفي ملكه تروّجّ عمرو بن 
حجر الكنديّ جد امرىء القيس الشاعر ابئة حسّانٍ بن تع أخي عمرو بن تبعء فولدث له 
الحارثٌ بن عمرو» وفي أيَامِهِ أحمنٌ عمرو بن عامر بسَيْل العرِم ER‏ 
وهو أبو ملوكِ الحيرة والشام وعٌمان؛ وكانٌّ ملك ثلاثا وستين سنة» يي 
ابن مشب أربعاً وسبعين سنة» وآمنَّ بعيسى عليه السلام ثم ملك بعدّه ثبع الأصغرء وهو بع 
بن حسّان ثمانياً وسبعين سنة وهو الذي قتلّ يهود يثرب في أصحٌ الروايات ؛ وف ذلك قال 
محمد بن إسحق: كان الأوسٌُ والخزرجٌ مستضعفين متهضّمينَ في أيدي اليهود» ومُلكهم 
القيطون لا يزكُ عرومخ إلا اقتشها"» فلمًا تزوّج مالك بن عجلان الخزرجي أختهء 


(۱) زبرنا: بئيئا بناءً متيناً. 

(؟) ظفار: 'مقاطعة في الجزيرة العربية الجنوبية» قاعدتها ظفار المؤلفة من ثلاثة قرئ: سلالة» حفة» 
الحص» وظفار: أيضاً مديئة قديمة في اليمن عاصمة الأمبراطورية الحميرية «منجد الأعلام/ ٤٤١‏ . 

(۳) اقتضّها: أتمٌ مُرادّه منها. 


4 


a elisa‏ ّم حرج إلى مع 
فاستصرحَه فجاءً حبّى قتلّ من رؤساء اليهودٍ وأعلامهم ثلاثمائة وخمسين رجا غيل بذي 
خُرْض؛ موضعٌ بالمديئة فقالث امرأةٌ من يهود ترثيهم : لوافر]. 
بأفلي َة لم تفن شيئاً بني لحرّض تُصلّقها الريالُ 
شبات من فو انلا حرة لحري E‏ 
ولو أربوا بأمرهم لحالّت نالك دونه م و را 
و 03 ٠‏ 
ويقال: رمع مالف اجام لسارو ت ٠‏ قَالَ: و ارات 
المديئة فقالت له يهودٌ: eS‏ إليه قال: ولِم؟ قالوا: لأنها 
مهاجَرُ نبي يخر من مكة فقيل 3 ا 
اليمن ومر بالبيت وكساهٌ البرو5“» وهو أل من كساهٌ وفيه يقول اليَمانُونَ : 0 [ خفيف] . 
EO‏ البيكت اللي كتوم الك حمدية فياك سفسمدا E‏ 


فلمًا قدمُوا اليمنٌ اختلقُوا عليه لمتابعته اليهوة» وكانّث لهم ناد تخرجٌ من جبل 
يتحاكمّون إليها يزعمّون أنّها تصيبٌ الظالّم ولا تسن المظلومء وال أعلم: ويشبة أنهم كارا 
يقولون هذا القول على جهة العخويفب» فتحاكمُوا إليها فخرجّت فأحرقث عبدة الأوثانء 
وتركث الحَبْرين ومَنْ معهما فتهوّدٌ خلقٌ كثيرٌ من اليمن وعلى اليهوديّة احرق النّاسنٌ بقول الل 
عزّ وجل لقتل أصحابُ الأخدود النار ذات الوقود إِذْ هم عليها قُعودٌ» [البروج: ]١‏ دم ملك 
مرد بن عبد كلال خائ وأربعيرة نة وتفرق ملك حمير فلم يُعد ملكهّم اليم وذلك في 
زمن اردشير 0 فملك ذو فايش وذو مجن وذو نواس وذو الكلاع وذو رَعَيْن وذو 
عكيلان» تہ ملك وليعةٌ بن مرئد سبعاً وثلاثين سند وفي زمانه أرسل الله على سباء سيل 
العرم فبادواء نم ملك أبرهة بن الصاح ثلاثاً وسبعين سلة» قم ملاك تان بن عمرق سبعاً 


)١(‏ قُريظة: قبيلة من قبائل اليهود في يثرب» نكثوا عهدهم مع النبي وتحالفوا مع القرشيين في غزوة 
الأحزاب» فحاصرهم في معاقلهم واعمل فيهم السيّف. صادر املاكهم ووزٌعها. «منجد 
الأعلام/ 106٠‏ , 

(؟) خوذ: ما يجعله المحارب على رأسه ليقيها . 

() رَذَاحَ: الكتيبة الثقيلة الجرّارة. 

(5) البرود: الأثواب المسخططة, 


وخمسين سنةء ثم ملك ذو شناتر» ولم يكن من أهل بيت الملوكِ ولكتّه من أبناء 
المقاول» وكانٌ لا يسمع بغلام نشأ من أبناء المقاول إل بعت إليه فأفسده حتى قتلّه ذو 
نواس» وقضّةٌ ذلك أله لَه من ذي نواس ظرافةٌ وملاحةٌ فبعث إليه فأأحضرٌ وكانّ له دُؤابتان 
تنوسان على عاتقه» وهو على دين اليهود» وهو صاحب الأخدودء وكانّ قد حبّأ سيا 
صغیرة ثحت ثيابه فلمًا راود a‏ وخلاً به ونب عليه ذو نواس» وبع بطنّه 
وقتلّة» فحودت حُمير مذهبّه» وملکوه ٠‏ على أنفسهم . 
قصّةٌ أصحاب الأخدود : 

روی محمد بن إسحق عن وهب قال كان رجل من بقايا أهل دينٍ عيسى بال له 
فيمون E‏ سيار من المرب فأخلوه وباعوه من آهل نجران"“ وكان أهل 
نجرانٍ يعبدوّن نخلة لهم فقا لهُمْ؛ ون : إل هذه الدخلة لا تضوٌ ولا تنفمٌ فلم تعبدون؟ 
ولو دعوت ربّي الذي أعبدةٌ لأهلكهاء » قالُوا: فافعل» فدّعا فيمونٌ رة فجاءث ريح فجعدَّئها 
عن أصلها فأتبعه أهل نجرانٌ وآمنوا بعيسى» وبلعّ الخبرُ ذا نواس فسّار إليهم بجنوده 
فحاصرّهم زماناًء ثم آمنهم فأعطاهّم عهداً لا يغدرٌ بهم إن هُمْ نزلُوا فلمًا نوا حد بهم 
الأحدود وأوقد فيه النارء ثم جمّل بجا بفوج بعد فوج ويخيرون بين البهوقية والنار فمَنْ 
ابی عليه قله في التارء قاو حتّى أَنِيَ بامرأةٍ معها صب لها يُرضمُه فلما نظرث إلى النار 
ذُعوَتْ لذلك» وكادث عرض عن دينها فقال لها الصبئ مه يا أماء امضي على دينك فاته لا 
نارٌ بعدّها فُرمي بالمرأة وابيها في النارء قَالَ بعضُهم: فجعل اله الثار عليهما برّداً وسّلاماً 
فكفتٌ ذو نواس عن ذلك» ومضّى رججل من أهل اليمن يقال له ذو ثعلبانٍ إلى ملكِ الحبشة 
ومعهُ صحفت مُحوقةٌ من الإنجيل يستصرشٌه فبعثٌ بجيش إلى اليمن» وانهزمً ذو نواس من 
بين أيديهم فخاضّ في البحر بفرسه حى غرق وفيه يقول عمرو بن معدي کرب: [وافر]. 

أترعدُني كألك ذو رين ا و وا 

وكايّن كان قبلك من نعيم وملك ثابتٌ في الناس راسي 


(1) أبناء المقاول: أبناء دون الملك الأعلى الذي يقول ما شاء فينفذ . 

(؟) نجران: مدينة في شمالي اليمن على حدود عسير» دخلتها المسيحية عن طريق تجارهاء كانت مسرا 
لاضطهادات عنيفة؛ انجبت اساقفة عديدين في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين «منجد 
الأعلام/ ,27١‏ 


۳۰۱ 


قديمٌعهدهٌ من عهدٍ عاو عظيم قاهِرٌ الجَبّروتِ قاسي 
E‏ افا ت بادوا وأمسى e‏ في أناس من أناس 
وانقضى ملك اليمن» وغلبت الحبشة عليها وكانّ بينَ ملكِ الحارث الرائش إلى هلال 
ذي نواس ألففُ سئة وسدكّمائة سن وستون سنةء وقد قِيلّ في قصة الأخدود يه هذا وقد 
ذكرناة في كتاب المعاني» ثم ملكت الحبشةٌ وذلك في زمنِ قباد وأنوشروان قانُوا: ولمًا قل 
ذو نوا س اهل نجرا وأحرتّهم» وذهب صريهم إلى النجاشي ماك الحبشة يستنجده قَالَ: 
عندي رجالٌ وليس عندي سفن فكتّب | إلى قيصر ملك الرومء وبعث | ت إليه بالآوراق المحوّفةٍ 
من الأنجيل كثرية بلك وفخيظه ويال أن بُعیتّه بالمعابر ليطلب بثأرٍ دينهم» فبعثٌ إليه 
سفن كثيرة فحمل النجاشي فيها جيشاً كثيراً إلى ا ست کو اران ضح اج 
كثيرة وتلقّاهم بهاء وَقَالَ: هذه مفاتيحٌ كنوز اليمن خذؤها واستبقُوا الرجالَ والذرّية» فقوا 
منه» ثم فرّقهم في المخاليف“ والقرى وأعطاهُم تلك المفاتيح وكتب إلى كل مقرل في 
خلافي إذا كا يُوم كذا وكذا فاذيح كل ثور أسوة عندك ففرا لذلك وقتلوا آولئك الحبشة 
في يوم واحل ولم 4 ْج منهم إلا الشريدٌ» وبل النجاشي الخبرٌ فبعثٌ بسبعين اا 
وأمرّهم أن لا يدعوا رجلا إلا قعلرة ولا بناء إلا هدمُوه فعلم ذو نواس أنه لا طاقة لهم بهم 
فاستعرضي البحرّ واقتحم ا وکال حر العهد به» وجاءت الحبشة فاستولوا على اليمن 
ورئيسُهم ابرهة الأشرم فخربوا المّدن» وقتلوا الرجال» وسبوا النساء والولدان» ولم يبعثوا 
إلى النجاشي بشيء من الك يسك الاي ٠‏ أرياط في جيش كثيفب للقاء انر فال 
للقتال ي يوم وتواقفا قفد اا وقتلى ورفع النجاشي الخبرٌ فزعج نفسهء وحلفٌ 
بال أن لا يكونّ له ناهيةٌ حتى يُرِيقَ دم أبرهة, ويجرٌّ ناصيئه نظا ترك ففرّع لذلك 
أبرهةٌ وارتاعٌ» وبعث إليه بالهدايا والأموال» وكتب إليه يستعيّنه ويستعطفه ويعتذرٌ إليه من 
صنيعه بارياطً» وبعثٌ إليه بقارورة من دمه وجراب من ترب أرضه وبجرّةِ من ناصيته» وفَالٌَ: 
يطأ الملكُ الترابٌ ويُريق الدم ويجرٌ الشعرٌ فيئر قُسمّه بذلك» فرضى عئه النجاشي وأعفافٌ 
واستجمعٌ لأبرمّة مُلكُ اليمن فبنى كنيسة لم يَرَ الناسٌُ مثلّها في شرفها وحُسيها ونقشِها 
بالذهب والفضّةٍ والرّجاج والفسيفاء والألوان والأصباغ وصنوف الجواهر» وسمّاها القليس 


)١(‏ المخاليف: جمع مخلاف: وهي الكورة في البلاد ومنها «مخاليف اليمن». 
(؟) النجاشي: قيس بن عمر الحارثي: شاعر يمني عاش في نجران ومكة؛ ناصر علياً في صفين 
(ت )15١‏ «منجد الأعلام؟, 


۲ 


وأمرٌ الاس أن يجعلُوا حجّهم إليهاء ويتركوا حح مكّة فجاء جل من اللُساك وقعد في 
ك فتقيس: لذلك أبرهة) وهم بغزو فريش» وأوقد ناراً لطعامهم فلمًا ارتحنُوا عصفت 
الريح» وأشعلت النار وأحرقت القُليِسَ فعند ذلك حرج الأشرمٌ بالفيل إلى مكة يهدمٌ البيت . 
قصّةٌ أصحاب الفيل : 

وسار بخيله ورَّجْلهِ يقدّمهم الفيلٌ لا يطأً بلدا إلا استباحهم وقتلهم فلقِيّه تفيل بن 
حبيب الختعمي» وقاتلّه فهزمّه ابرهةٌ وأسره» وكا يقتلّه فقالٌ: أنا رجلٌ دليلٌ ليت 
للفلوات فاستئقني يكن حيرا لك» فتركّه يدلّه وسار وبلعٌ الخبرٌُ قريشأ» فتحصّنتٌ في 
الشعاب د ورؤوس الجبالو» ولم يتخآفئ بمكة غير عبدٍ المطلب جد النبي ل لأبيه وعمرو بن 
عائل بن عمران بن مخزوم جد النبي يل لم وجاء أبرهةٌ حى نز عرفات» وأرسلٌ إلى 
أموال قريش فجمعها وساقّهاء وأخدّ لعبدٍ المطلب مائتي ناقةٍ فجاءً عبد المطلب يطلبٌ 
إبله واد على أبرهة كاذنا کا وهل عله رت يه وعظمه وال فاا ان قال : 
إبلي» قال له أبرهة : قد كنت فيك راغباً فرهدتثٌ» تسألني إبلك وة تترك بيتك الذي هو ديئك » 
فقال عبد المطلب: آنا رب هذه الإبل وللبيت رب إن شاء منعّه فلما أصبحٌوا جهزوا 
الجيشنٌ» ووجّهوا اليل نحو الكعبة فلمّا بلع الحرمٌ برك وانصرفٌ راجعاً نحو اليمن #وأرسل 
لله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجّيل4 [الفيل : ]٤‏ كما ذكرٌ الله عر وجل في 
الان e‏ دوقت ” الاح اله ان وف هله 


لم dS‏ ل ويزعم م ل القوم 
كان زنيج نماز ان ارا ماغها رمواتها ا أو روا تهلكرا ذلك | شيع فيهم 
وأفشى فيهم من أن يأ تي عليه الكتمانٌ» ولهم فيه من الأشعارٍ ما لا يعترضٌ شك في صِذْقهء 
فمن قول عبد الله , بن الرِبَعْرَي : [كامل]. 
فنكبواعن بطن مكة أنّها كانت قديماً لا يُرام حريمُها 
سايل أمير الجيش عنها ما رأى ولسّؤف يبي الجاهلين حليمُها 
سقون ألفا لم يَوُوبوا أرضّه عم ولم يعش بعد الإيّاب سقيمُها 
ومنه قول الأخحر: [خفيف] . 


كاده الأشرمٌ الذي جاء بالفي ل فولّى وجيشه.مهزوم 


۳۹۳ 


رفي عام الغيل لد وسو لل للك انوشروان وعلى الحيرةالتعماقً بن انار 
ف لما هللت ابرهةٌ ملك ابه يكسوة بن ابرهة اغتصب ريحانة بدت ذي جدّن امرأة ڏي يز أبي . 
مره الفيّاض» فاستنكحهاء وكانث ولدث لذي يزن سيفب بن ذي يزن» ثم ولدث لابرهة 
وكانّ حرج ذو يزن إلى کسری انوشروان يستنجده» ويستعيئه على السودان» وامتدّحه 
بالحميريّة فاعجب كسرى بقصيديه لما تُجمث له فواصلّه وحباف وقّالَ: سأنظرٌ في أمرلكُ 
وكان مُقيما ببابه على شبه العبدة حتى هلك وشت ابن ذي يزن» ونشاً وهو يظرٌ أنه ابنْ ابرهة 
قال له ررق عك الله ولعي أباك فرج سيف إلى أ وثَالَ: مَنْ أبي؟ قالث أبرهة؛ 
قَالَ: لا واللهرلو كان ابي ابرهة ما سني ولا سه مسروقٌ فصدقئه أمَهُ الحديت وإ أباء ذهت 
إلى كسرى فما غيرة» فتهي اغلام ورج إلى قيصر. فشكا إليه فلم يُشْكِهء فجاءَ ئی أنى 
الماد بن المنذر ملك الحيرة واستشاه في قصدٍ كسرى فقال له النعمان إن لي عليه في كل 
عام وفاد؟ فام حقى يکود ذلك ففعل» ثم قم معه إلى كسرى فاعترضه سيف بن ذي یزد 
وهو يسر فصاع إِنّْ لي عندّك أثها الملكُ ميرائاً فقَالَ: أنا ابن الشيخ الذي أتاك يستنجدك 
فأرغدكة كحرف كرفا ذلك» وسار حى دحل القصرّء ولس في الإيوانٍ تحت التاج» 
ركان تاه مل العقنقل”© العظيم معلقا بسلاسل من ذهب فلا يراه أحدٌ إلآّ برك هيبة له؛ 
واستادّن النعمانٌ بن المنذر لسيفب بن ذي يزن فاذن له فلمًا رای شرق که سادا لدمن 
هييته» ثب قال : غلبثنا على بلادنا الأغربة فيفك لتنصرني» ويكونٌ ملك بلادي لكء فقال : 
بدت لاك مع فة خيرها وما كدت لأُورّط جیشاً من فارس» م رق له كسرى لما ذگر حال 
أبيه ومقامه ببابه إلى أن مات وأمر له بعشر ألافي درهم» ولع فاخرة ودوابٌ وقَالَ: الق 
بادك فرك لا رال أكثر قويك ماله فخرّج سيف من عنده وجمّل ينث تلك الوق بها 
اتام فدعاه كسرى» فقالَ: تنقد حبائي وتُنهبٌ عطيتي› قَالَ: له آتِك أيْها الملك للمال 
وإنّما آنيك للرجال وما ثُرابُ بلدي إلآّ من هذا يرغْبه في بلاده فاستصوبٌ كسرى ذلك من 
فعله وجمّع المرازبة والموابذة9©؛ واستشارهم في أمره فقالُوا: أبها الملك إن في سجونك 
رجالاً قد حسبتهم للقتل» وم أهلُ باس وشِدَةٍ وحدّةٍ فنرى أن تبعقهم معة فإن أصابُوا كان 


. 71" /4 انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٤ العشتقل: الوادي العظيم المتسع» والكثيب المتراكم» وقانصة الضبّ «القاموس المحيط ج‎ )۲( 
ف الموابذة : جمع مويذ: وهو الفقيه عند المُرْس.‎ 
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وإن هلكوا فذاك ما أردتٌ» ار بن في اجون فا رر وود وهم ان ماكة 
رجل » وكان فيهم سوا" يفال له وهرز؛ يعد بعشرة آلاف إسوار في مكيدته وبأسه فاستعمّله 
عليهّم؛ وحملهم في السّفْن حتّى خرجوا بساحل حضرموت» وخخرج سيف بن ذي يزنٍ فأ خدٌ 
على طريق البرّء وجممٌ من قومّه مَنْ أطاعّه إلى وهرز» ومّلكَ يكسومٌ وملك أخوه مسروقٌ 
ابن ابرهة قَسارٌ إليهم في مائةٍ ألفي من الحبشة وحمير والأعاريب» وأرسلّ إلى وهرز: لقذ 
غدرّت بنفسك حينّ طمعتٌ في ناحينا مع هذه الَو القليلة N‏ 
بلادكِء وإن شت أخخرثك حتى تنظ في أمرك» فقالَ وهرز: بل نضربٌ بيئنا أجل لا يتعرّضٌ 
بعضنا لبعض حتى ينقضي الأجل ففعلواء قَالُوا: :يركب ابن لوهرز سر على قربي لب یت 
TS 2‏ وثارت الحبشة إليه فقتلتذ» فارسلٌ | إلبهم وهرز: أن قَدْ 

نفضتُم العهد» وأخفرثم الذمةء ثم أمرٌ باينه فطرح في صعيدٍ ينظرٌ هو وأصحابه إليه 
ا ولم يُلهز جرّعاً ولا أسفأ فلما انقضى الأجلّ حرج وهُرز إلى السّفْنِ التي جاء فيها 
ارتا رذعا بكل فاو كان مع القوم وجمكيم وقال : كلوا ثم أمرَ بما فضلّ فألقي في البحر 
وعمد ك أمّا ما أحرقتٌ من 
سفيكم إلا وأردثُ أن أعلمكم أن لا سبل إلى بلادكم فإن أطاق أحدكم أن يركب البحرّ بلا 
مركب فليعبّر» وأمًا ما ألقيتٌُ من زادكم فاي كرهتٌ أن يطمّع أحذكم أن یکو معه زادٌ 
يعيش به يوماً واحدا فيفر طمعاً في الحياة بذلك الزاد» وأمًا ما أحرقتٌ من ثيايكم ومفارشكم 
وأثقالكم فإِنّهُ كان يُغيظني إن كانتب الدائرةٌ عليكم أن يلبسّها الحبشة ويفترشّها بعدّكم» وإن 
ظفرتّم لم تعدموا أمثالهاء وإ ن هلكتم نيا ا الأموات إلى الأموالن والمطارح 
والمفارش؟ ثم قال: إصدقوني يا قوم عن نفسكم فإن كنم تحدّثون أنفسّكم بالفرار 
فأخبروني حتّى اتكي على سيفي ولا احتملّ عارٌ الدّهر» فَقَالُوا جميعاً: : نحن لك بّخ وأنفسّئا 
لك التداك ثم هيا عسكرة ه وعباهمء وقَالٌ: آزټروا يكم ولم يكن رُؤي الاب قبل ذلك 
الیمن؛ وأقبَلٌ مسروقٌ على فيل له وعلى رأسد تاج وبين عينيه ياقوثة حمرا۶» وکا وهرز 
شيخاً معمّراً دُهْرياً قد كل بصرهٌ من الهَرّم وسقطً حاجباه على عيليه» وفيه من بقيّةِ القرّة ما لا 
يُوترُ قوسّه غيره» فعضب حاجبيه بعصابةٍ وأوترٌ قوسّهء وقال: أينّ ملكهم؟ قالُوا: على 
فبل» قَالَ: إنّه على مركب مُلْكِ قالوا قد نزن من الفيل وركب فرساً قالَ: نزلَ عن بعضي 
المّلْكِ قالّوا: نزل عن الفرس وركبٌ بغلاً» فقال بالفارسيّة: أين كودَّكِ حرست يعني ابن 


)000( الإسوار: الرامي بالسهام» وعند الرس : القائد. 
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الحمار ذهب مُلكه» ثم قَالَ لغلامه: أخرج من الجعبة نشابةء وإ من رسمهم أن يكتبوا 
على نشَّابةٍ اسم صاحبها وعلى أخرى اسم أبيه وعلى الثالثة اسم الملكِ وعلى الرابعة اسم 
المرأة يتفالون بها ويتطيّرون» فأخرج العْلامٌ نشَابة فقال ما الذي هو مكتوب؟ فقالٌ: اسه 
امرأقك: فقال: رها واخرج أخرى» فردّها وأخرجٌ أخرى فقال: ما عليها؟ فقال: اسه 
امرأتك قال انت المرأةٌ وليك طائة الخو حرجت من بلادك ولا هة لك غير النساء 5كها 
وأخرج غيرهاء فردّها وخرجت نشَّابةٌ المرأةٍ فتفألٌ بها وهو ربّما كانوا يتطيّرون» وَقَالَ: زنان 
زنان تَضْربٍ نضربء ثم قالَ: إذا رميتُ فإن أصبتٌ ملكهم فارمُوا حيئئلٍ بالفتّرجان» 
والفترجان: أن يرمى الرجلٌ حمس نشّاباتي» وإن أخطاتٌ فلا يرمينٌ أحدكم حتى آمرةٌ 
فتمعّطً في قوسه حتى ملأها نزعا» ثم سرّجها فأقبلت النشابة كأنها رَشاء(') فصكت الياقوتة 
بين عيئي مسروقي فطارث فضاضا"» وفلقتُ جبهته» ووی و سي عر امن 
قفاهٌ ولانث الحبشة» وانتقضتٌُ صفوفهم» ٹم رموهم فترجانات فهزموهم» وتتلُوهم حتی 
كان الإسوارٌ يسوق الماثة والمائتين والثلاثٌ مائة من الأساري بينّ يديه وذكّر أن رجا 
ركضٌ على جمل له ثلاثة أيام والتفت إلى حقيبته فإذا فيها نشَابةٌ» فقال أبعدَ ثلاث لا أمّ لك 
فظن أنها أنه من مسيرة ثلاثة أيَام؛ وصقَث لوهزر اليمنٌ ست سنين وكانّ فئحها سنه إحدى 
وأربعين من مُلكِ انوشروان» ورسول الإا ابرنُ سئة أو سنتين أو فوق ذلك» ويُقالٌ: بل 
كان ذلك في زمنٍ هرمز بن انوشروان واللهُ أعلم» يقول أميّة بن أبي الصلت: ‏ [بسيط]. 
لبطلب الوثر أمشال أبن ذي يَرَنِ إذْرامَ في الحزب للأعداء أحوالا 
نام صو لقا حان رخاف فلم يجذ عنده بعض الذي سالا 
ى ان يجني الأحرار يق هم ٠‏ ينه لسري لاسرع لفسالا 
له درفم مسن عَُصْبِةٍ حرجوا ما إن أرَى لهم في النساس أمفبالا 
ال ال اللي ا ت فن الخمارات افا 
سرون عدو و كأئها خبط 40) برّفخر يُعجل المَرئىّ إعجالا 


(۲) الرشاءً: : ولد الظبية السريع الجري . 

1( طارت قُضاضاً : أي متفرقة . 

(۳) شدذف st O‏ 
(4) الغبط : جمع الغبيط : وهو الرجل يشد عليه الهودج. 

() الزمخر: الشجر الكثيف الملتف . 


۳۹٦ 


Î‏ أشداً على سود الكلاب فق أضحى شريدُمُيُ في الأرض فللا 
رَأشرَّب هينأ فقد شالث نعامتهم وأسبل أليومٌ من بُردَيْك أسبالا 
تلك المكارمٌ لا قعبانٍ من لبن شيبايفاهء فعاه يعد أبسوالا 

قانُوا: وأقام سيف ذي يزن ملكا من قبل كسرى ووهزز له كالمَعْنِيَ والناصر إلى أن 
قُئل» وكات سببُ قَتلهِ أنه انَل حَوّلاً لنفسه من الحبشةٍ فخلُوا به يوماً في مُتصيّده؛ فقتلُوه» 
ثم لما مات وهرّز ملك ابنه البنجان بنّ وهرّز ثم مات وبعت كسرى باذان فلم يزلٌ عليها 
إلى أن بعت الله نينا محمد وَل فاتبعه ومن به. 

وأا ملوك الحيرة والشام فمن سبأ بقول الله عر وجل «إومرّقناهم كل ممزق) [سبأ: 
5 زعموا أله اھا اسن زوین عامر نل العرم قال : إنّي قد علمتٌ ألكم ستمرّقونَ كل 
مذ قال قا مك E ED CD‏ اا 
وادعة بن عمرو» ومن كان بدل'' وأمر ذعرٍ فليلحق بأرض شيث فكانت عوف بن عمروء 
ومن كان منكم يريدٌ عيشاً أنيساً وخرما آمناً فليلحقٌ بالأزدٍ يعني مكّة فكانت خزاعة؛ ومَنْ 
كان منكم يريّد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانث 
الأوسٌ والخزرجٌ؛ ومَنْ كان منكم يريد خمراً وحميراً وذهباً وحريراً ومّلكاً وتأميراً فليلحق 
بكوفة وبُضْرى وكانت غسّان بنو جفنة ملوك العراقي والشامء وول م ملك الجر بالك ن 
فهم بن غنم بن دَؤْس الأزديّ» وكان ممن حرج من سبأ مع مزيقيا عمرو بن عامر في زمنٍ 
اردشير الجامع أو بعدّه بقليل» وفي كتب أهل الإسلام: أن ذلك كان في الغترة وله أعلم» 
ركان مله عشرين سنة ثم ملك بده ابنة جليّمة بن مالك الأبرش ويُقال له : الوضِاحٌ لبرصي 
كان بف وكان ولذه | ردقه و كان كلك سق سد 


2 ٠ 
: وهذه قصّة جذيمة الأبرش‎ 
زعمُوا أن منزلٌ جذيمة الأبرش كان الأنبار والحيرّة» وكانّ لا ينادم أحداً ذهاباً بنفسه‎ 
أن یکو له نظي وينادمٌ الفرقدّيْن» فإذا شرب قدحاً صب لهذا قدحاً ولهذا قدحاء وکال له‎ 
احم مكينةٌ عنده قال لها رقاشٌ م عمرو» وكان أخصئٌ خدمه وأقربهم من لخم بال له:‎ 
عدي بن نصر بن الساطرون صاحب الحضر بأرض الجزيرة ملكِ السريانبين فعشقئه رقاش‎ 


() كذا غير واضحة في الأصل. 


أ اه وا بن ولا طاو ال ولت انرق ااي مو ك 
ففعل ذلك فزوّجة وَل بها فلمًا صححا جذيمة نم» فار بعتي فضرب عله وظهر الحم| 
برقاش » فقالَ لها جذيمة : اصدقيني رقاشٌ لا تكذبيني بحو حملت أم بهجين أم لدون فأنت 
أهل لدون» فقَالت لمث مد ررحي بللا راكنا أن وليك عار هدي لايجا بيه 
وعطفف عليه» فلمًا نشأ استهو نه الجن فتاه في الأرض فجعلّ جذيمة لمن أتى به حكمة 
فخرّج في طلبه رجلان يُقال: لأحدهما مالك والآخرٌ عَقِيل»ء ولم يزالا يطلباته حى أتيا به 
قال ليما جليية: : احتكما فقالا تُنادمّك ما عشت فنادماه أربعين سنة» وفيه يقول متمم بن 


و 

تُوبرة10): [طويل]. 
وكنا كتذمائئ جٌذيمة حِقْبة من الذّهرٍ حتى قِيل لن يتصدّعا 
وقال الآ : [طویل]. 


ألم تعلمي أن قد تفرّق قبلنًا ‏ نديماصفاء مالك وعقيل 
وكان لعمرو طوقٌ من ذهب صِيعٌ له في صباهء فلمًا ردّوهُ مث أنه أن ثردٌ عليه 
الطوق» فقال جذيمة: : شب عموار عن الطوق فدهب كلامه مثلاء وكانث بأرض الجزيرة 
ملكة يقال لها الا من قبل صاحب الرومء فخطبها جذيمة ونهاة غلا له عن نكاجها يقال 
له فصي فعصاهٌ ولككهاء > وَقَالَ: لا ينك الملكُ إلا الملكة فذهبث مثلاً» فلمًا دحل بها 
lS‏ 
بن أخت جذيمة؛ واحتال قصير في الطلب بثار جذيمة» فامر عمو حثى جزعه وصلّمه. ثم 
حرج هارباً إلى الزبّاء يشكو عمراً وأنّه اهمه في قتل خاله فضكئه الزْبامُ إليها ووه أعمالهاء 
ثم سألها أن تبعئّه إلى هجر(" ليأتيها من بضاعتها وتجارتها فأرسلته بمالٍ بعد ما وثقث 
بناحیتو وأمِنَثْ غائلگه فجاء قصيرٌ على الإبل فافتك بهاء فاقعدّ رجالا شاگين في السلاح في 
الصناديق › ل الصناديقٌ على ظهرٍ الوبل » وأقبل قصيرٌ بالعير فأشرفت الزَّباءٌ من فوق 
قصرهاء ويُقَالٌ كانث كاهنةً فقالت: [رجرا. 
ماللجمال مشيُها رَئيدا أجنْدلاً يحمل أم حديدا 
أم ضَرّفاناً بارداً شديدا أمالرجال جما تُمودا 


.»4 هو شقيق مالك بن نويرة الدي قتله حالد بن الوليد «أسد الغابة ج/‎ )١( 
(؟) هَجر: بلغة حمير والعرب العاربة (القرية) منها هجر البحرين وهجر نجران وجازان وهجر: مديئة‎ 
وهي قاعدة البحرية «معجم البلدان 0/ ؟210.‎ 


۳۹۸ 


فلمًا دخلت الإبل القصرٌ خرج الرجال بأيديهم السيوف فرهبت الزّباءٌ إلى لمق لها 
تحت الأرض»› كانت أعدئه للحوادث فوجدث عمرّو بن عديّ قد كمن على فُوّهِةٍ السرب 
فأبقنث بالهلاك فمصٺ خائمها وكان مسمُوماً» وقالَّتُ منيّتي بيدي فذهبث مثلاً» وفيه يقول 
الدُرَيديٌ: [رجز]. 
فاستدزل الرّبَاءَ قَسْراوَهْيَ من مقاب لوح الجر أعلى مُنتمّي 
فلم يزلٍ الملكُ في بني عمرو بن عدي حتى كان زمنَ قباذ بن فيروز بن يزدجرد 
الأثيم» فجاء الحارث بن عمرو بن حجر الكنديّ آكل المُرارِء ودل في دين المزدكيّة فولآه 
باد الحيرة فجاء حتّى فت المنذرٌ بنّ ماء السماء» وبعثٌ ابن حجر بن الحارث أبا امرىء 
القيس الشاعرٍ على بني أسدء فلمًا ملكَ أنوشروان ردٌ ملك العرب إلى المنذرٍ بن امرىء 
القيس بن عمرو بن عدي» ثم ملك امرق القيس بن عمرو بن عديّء ثم مك ايله النعمان بن 
امرىء القيس» وهذا هو النعمان الأكبرُ الذي بنى الخَوْرنقَ والسَّديرٌ في عهد بهرام جورٌء 
وكانَ حاصتّه فساح في الأرض» ذكروا أله اوت من الخورلق فيزم الرييم غر تحر 
المشرق حتّى رجعٌ نظرّه حسيراً عن أقاصي بلوغ حيله ونعمه» فال : لمن هذا؟ فقالُوا : لك 
أبيت اللعنّ» ثم نظرٌ نحو المغرب | إلى بياض أنهارٍ جارية وجنانٍ زاكية» فقال a‏ 
0 لك أبيت اللعنّ فقال : فهل أوتي أحدّ مثل هذا؟ فقام رج من الرابضة» والرابضة ؛ 
من أهل العلم لا تخلو الأرض منهم فقال: : أبيت اللعّن إِنّما أعجبتٌ بفانٍ لا يبقى وزائل 
0 : فكيف المخرجٌ فقالَ العمل بطاعة الربٌ والتخلي عن الذّنيا قال: : فإذا فعلتٌ 
ذاك فْمَهُ ؟ قال: ملك دائة لا يزولٌ ومُقامٌ ليس بعدّه شخوصُ وحياةً لا تموثُ» قال: ؛ فإذا 
كان وفّت السحر فاقرَعٌ علي بابي فآتاه الرجل للوقتي؛ فإذا هو قذ صبّ على نفسه استياحاً 
فساح معه حتی لحقا باللرويذكرةٌ عدي بن زيل في قصيدة طويلق: [خفيف]. 
وتال رت الخوزئق إؤْأش ‏ سرف يوما وللقدى تفكيرٌ 
م ا راق رة ايت بك لجر تترهيا والكرية 
فأرّعوى قله فقال وما فبطة حي إلى الممات يصيرٌ 
اا ا ”نة قفتن إل الاو 


)00 الخابور: أجل روافد دجلة ينیع في أرميئيا الجنوبية ويصبٌ في دجلة في العراق (مليجد 
الأعلام/ 2114. 


۳۹ 


اا رما وجللخة كك .مها فا ر نسي دراه وسور 
لم هبه رَيْبُ المَّسونٍ فبادٌ المُلْك عنه فبابُة مهجورٌ 
أينَ كسرى كسرى الملوك أنُوشر2 وانأمأينٌ قبل هشابور 
وينوا الأصفر الكرام ملو ال روم لم ببق مهم مذكور 
الا العامة المكر بالك سر انت اليا المسوفتون 
اا ا و ڳام بل أنتَ جاهلٌ مغرور 
أم رأيت المدونّ أبقَبِنَ أمْ مَنْ ذاعليه من ان يضام خفير 
ثم بعد الفلاح والخَيِر وال كك ةوارئهم هلاك القبور 
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فو صاروا كائهم وَرَقُ ج ف وألوّث بها الصّبا والتبور 

له ملّكَ المنذر بن النعمان وأّه بُقَالٌ لها ماءٌ السماء لحسيها وجمالهاء ويقالٌ لمزيقيا 
أيضاً ماءٌ السماء لأنْه إذا كان قحطّ اجتنى فأقامَ ماله مقامٌ القَطرء ويُقالُ: هذا أبو عامرٍ ولاه 
أنوشروان بَعَد ما كان أبُوه باذ الملكُ ولّى الحارثٌ بن عمرو بن حُجْرٍ المعصوب. 


وهذه قصّةُ الملك المعصوب في زمن قباذ: 

ذكروا أنه لما ولاه قباد العرب كلّها استعمل ابنة حجر بن الحارث أبا امرىء القيس 
الشاعر على بني أسدٍ فكانّ يأ من کل واحدٍ مهم في کل عام جره من ضوفي وراب 
ای ونّخيا”*» من سَمْنِ فلمًا ضعُف أمرٌ قباذ وشلّعئه المزذكيّةٌ منعوه إتاوتّهم فقتل أربعين 
من سرواتهم بالصِي فسُمّوا بيد العصاء ثم وثبُوا عليه فقتلُوه» وكانّ قد طر ابه امرىة 
القيس لقوله الشعر» فلمًا كل أبوه مر إلى قيصر يستنصره على بني أسلٍ فهويه ابنة قيصر» 
ركان رج ا ج ا حالف إلا فر ةة هة ووعد هان يسع الحيوق فلتأ 
كان بأَْقِرة؛ مَنِْلٌ بالشام بعت إليه بثياب مسمومة فلما لبّسها تساقطً لحمّه فأيقنَ بالهلاكِ» 
وقَالَ رب قصيدة مثعدجره وخطبةٍ مسحنفرة تبقي غدا بانقره ثم أنشأ يقول: [طویل]. 


(۱( مرمراً: راما 

(؟) الذبُور: الريح الغربية. 

() جراب: وعاء من جلد. 

)٤(‏ الأقط : الجن والواحدة منه «الاقطة». 
(0) النّخي: زق السمن. 


۳1۰ 


ااا فا قاو هاا رك قوسي لی سين 

أجارتنا إنَا مقيمان هاهنا وإنّى مقيمٌ ماأقام عسيبٌ 

وأنشد قصيدته السيئيّة التي يقول فيها: [طويل]. 

فلو أنها اتن توت EE‏ 6 لكنّها تف EH‏ أنفسا 

وماتٌ وكان امرق القيس عند خروجه إلى قيصرء أودّع السَمَوْءَل“ ابن عَادياءً 
البهوديّ شِكة ماثة رجل» فلمًا مات امرؤ القيس جاء الحارثٌ بن جَبَلةٍ الغسّاني ملكِ الشام 
يطليُها مه فأبى السموءَل أن يُعطيه شيئاً دون أمر وليّه؛ وتحصّنٌ منهء فأخذوا انا له ففتلوٌ 
وهو ينظرُ إليه من القصر ولم يَغْدِر بمالٍ امرىء القيس فذكرة الأعشى في قصيدته : [بسيط]. 
كن كالشموءل إِذْ سار الهْمام له بجحفل كسوه اليل جسرّار 
4 ال 3 3 ولک ل 1 ث بين | فاخت * فما 9 ۴ 50 ار 
فشك غو فيل تم قال له اتخ هديك إثي ماع جاري 
هن يضرّط الحجارة لشذة رَطَأْيَه وإلحاحه في المضايقة ويُّقالٌ له أيضاً المحرّقٌ لأنّه أحرفٌ 
قوماً. 

ا 
وهذه قصة عمرو بن هند : 

ذكرُوا أل ناساً من بني دلم أصابُوا ابناً لعمرو خّطاءفآلى ليُحرقنٌ مهم مائةفأحرق مزه 
ثمانية وتسعين رجلاً» ولم يُصِبْ مهم غيرُهم ثم أكملهم بامرأة نهشايّةٍ ورجل من البراجو؛ 
ولذلك قِيلّ: في المثل ان الشقيّ واف البراجم» وقد ذكره الدريديّ في قصيدته يَصِفَ ملوكاً 
َال فلا ثم فلانٌ ثم ابن هند باشرث نيراه يوم أوارة تميماً بالصلاء وعمرو هذا قتل طرف 


)١(‏ شاعر جاهلي يهودي (صموثيل): صاحب الحصن المعروف بالابلق» يضرب به المثل في الوفاء لله 
فضل قتل انه على التفريط بامانة أودعت عنده» (ت 050 م) ‏ «منجد الأعلام/ 21557 . 

(؟) طرفة بن العبد» شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» ابن أحت المتلمس» بددٌ ثروته» وهام متشرداً 
إلى أن اتصل بعمرو بن هند ملك الحيرة فمدحه ثم غضب عليه الملك وأمر بقتله نت ٥1٤‏ م٠‏ لمنجد 
الأعلام/ 2415 . 
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وأفلت المتلمّس0؟ فقال: [کامل]. 
أودّى الذي علّق الصحيفة منهما ونجا حار حيساته المتلمسسنُ 
ثم ملك بعدة النعمان بن المنذر بن امرىء القيس أبو قابوس صاحتبٌ النابغة" وهو 
الذي قتل عبيدٌ بن الأبرص”" الشاعرُء وعدي بن زيد العباديّ فقتلّه كسرى ابرويرٌ. 


وهذه قصّةٌ النعمان بن المنذر أبي قابوس : 

ذكّروا أنّه كانَ له يومانٌ يومٌ بس لا يرى فيه أحداً إلا قكلة» ويومُ تُعْمَى لا یری فيه 
الس لست اك سمه الور + 
أخبير بسوء اختباره في لقال ذلك اليوم أرتج عليه الكلام ثم لما دم لقتل قيلَ: أ 
فصيدتك قال: حال اجرد lS LS‏ 
وكان ترجمانٌ كسرى أبرويز وكاتبُه بالعربيّةٍ وهو الذي سعى في أمر التُعمان» و وصفت لأبرويرٌ 
من جلادة وغَّنَاءٌ حتى ولاه العربُ فكره النعمانٌ أن يكونّ لأحدٍ عليه من له أو صنيعة عندّه 
فحبسّه» وجَعلَ يقولٌ الشعرٌ في حبسه ويّعظه ويستعطفة» وكان أحدُ الحكماء من فُرّاء الكتب 
فلم یغه شي من ذلك وكلة أ خرياء فاحتال ابئه زیڈ بن عدي بن زيد حتى توصل | إلى ابرديز 
أخدّ مقا أبيه في الترجمة والكتابة» وكان ابرويرٌ شهِفاً بالنساء» وقرأتُ في تاريخ اليم أنه 
كانت عندء بوم قل التي عشرٌ ألفب امرأةٌ وجارية فذكرٌ زيدٌ بن عديّ ساء آل المنذر بالجمال 
والكمال» ذ فكتب إليه البريز بأن يبعت إليه من جواري العرب» ويُغال : بل خطب إليه بعضٌ 
نسائه فلما قرأ النعمانٌ الكتابُ قَالَ: وما يصنعٌ الملك بعربان البوادي بادية العراقيب0 | بن هو 


)١(‏ شاعر جاهلي من أهل البحرين» وهو جرير ابن عبد المسيح الضبعي خال طرفة بن العبد البكري» له 
«ديوان» روي عن الأصمعي «ت حوالي 559 م٠‏ «منجد الأعلام/ 2571 , 

(۲) النابغة الذبياني: من فحول شعراء الجاهلية . كان نصرائياً من المذهب المونوفيزي على الأرجح» أقام 
في بلاط ملوك الحيرة ولا سيما النعمان أبو قابوس ثم لجأ إلى ملوك غسّان ومدحهم أيضاً ثم عاد إلى 
ملوك الحيرة ثانية واعتذر منهم من أشهر شعسره «الاعتذارات» ات نحو 5١4‏ م) لمنجد 
الأعلام/ .)۷٠١‏ 

(۳) شاعر جاهلي ت الأمراءء قتله المنذر بن ماء السماء» الت 604 م؛ (منجد الأعلام/ 21400. 

() الجريضص : الريق بص به. 

)0( العراقيب: قرية ضخمة قرب حمى ضرية للضباب «معجم البلدان .»٠١١ /٤‏ 


۳1۲ 


عن مها السواد إن للملك فيهنّ لمندوحة“ وأجابٌ عن الكتاب فحورّف زيدٌ بن عديٌ الكلام 
وه والعرث كو الا الا وا وال الجا وال ون الا 
عن ا # 1 2 يدو 
شكتة وعيالة هاني بن مسعود وبعث أبرويرٌ جيشاً يحمل تلك الشكة فأبى هاني أن يسَلّمّها 
0 2 1 ا 0 فس 2 0 2 
إليهم» وقاتلهم وهرمهم» وهله الوقعة تُسمّى يوم ذي قار" ثم رجّع النعمانٌ إلى أبرويرٌ 
فيه زي بن عدي فَقَالَ له: أنت فعلتٌ هذا يا زُيَبْدُ والله لن بقيتٌ لأسقبئك بكأس أبيك» 
فثَالَ: انج نعيم ولقد وضعتٌ لك آخبة لا يقطعها المُهِرُ الارن" ثم أمرَ ابرويرٌ بالنعمانٍ 
فطرح تحت أرجل الفيلة بعدَ ما حبس رّماناًء وفيه يقولٌ الشاعر: 


وفيه يقولٌ الأعشى : [طويل]. 
هو المُدخل النعمانّ بيتاً سماؤه نحور فيولن بعد بيش مُسَددقِ0» 

وقد كرت هذه القصّة في موضع آخرء ثم حرج المُّلكُ عن آل المنذرٍ وولّى ابرويّز 
اياس بن قبيصة الطائي وشهرام الفارسي ومات إياسٌ بعين التمرء وليه يقل رين ال لقا 
ا 

فإن يَكُ رب القوم حلى مكاته فكل نعيم لا محالة زائسل 

2 : ۸ 3 . 1 0 و و 

ثم ولى المنذر بن النعمان بن المنذر فأجلاهُم العلاءٌ بن الحضرميّ عن البحرين في 
عه رسول اله لا واستمرٌ بهم الاثتقاضٌ للإسلام إلى أن فح السواد سعد بن ابي وقاص 
زمنَ عمر بن الخطَاب رضي الله عنهماء وجفتة : هو عمرو بن عامر مزيقياء» وول جفنة» آل 
العنقاع» وال مُحرّق فهم : آل غسّان بالعراقي والشامء فأولهُم الحارث بن عمرو الغسّاني» 


)١(‏ المتدوحة: السّعة والفسحة, 

(؟) ذوقار: ماء لبكر بن وائل؛ قريب من الكوفة بيئها وبين واسطء تواقع قربه عرب وائل مع الفرس» 
وكان النصر فيه للعرب» أوائل القرن السابع الميلادي. «منجد الأعلام/ 2199 . 

(۳) المهر الآرن: النشيط. 

(4) بيت مُسردق: أي نصبت علليه السرادق: والسرادق: الفسطاط الذي يمد فوق صحن البيت. 

(0) شاعر جاهلي من أبطال الجاهلية سمي زيد الخيل لكثرة خيله» وفد على النبي في وفد طيء وأسلم 
فسمّاه النبي زيد الخير» مات بالحمى (9 ه) «منجد الأعلام/ .27"4١‏ 
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يُقالُ له: الحارثٌ الأكبذء ثم ملك الحارثٌ ب أبي شمر: وهو الحارثٌ الأعرجٌ وَأَمَهُ ماري 
ذاث القُرطين» وسار إليه المنذرٌ بن ماء السماء في ماثة ألف فوجه إليهم لبيد بن ربيعة 
الشاعر» وهو عُلامٌ فأظهرَ أنه بعكه للصُلْم فأحاطوا بهم» وهم غارون غافلون» فأصابُوا مهم 
وهرموهم» وأسروا مهم خلقاً كثيرا» فأنُوا بهم فسأله النابغة الذبيائي أن يُطلقَّ عئّهم فقّعل 
وأتاة يمدخ علقمّة بن عبدة" في اطلاقه عن الأساري : [طويل]. 
إلى الحارث الوّهاب أعملتٌ ناقتي لكلكلها والقُصريبن”" وجيب 
وفي كل حيّ قد خبطت بنعمةق 2 وحُق لشاس من نداك ذَنوبٌ 


فقال الحارث E‏ ثم ملّكَ الحارث الأصغرٌ بن الحارث الأعرج بنِ الحارث 
الأكبر» وفيهم 0 النابغة الذّبيانيٌ : [سريع]. 
للحارث الأكبر والحارث الأ عرج والأصغر حير الأنام 


وکال آخرٌ ملوكهم بل ب لبهي "؟ أببلع فى هيك ممرريق الخطات ريني اله .عنم 
ودخَلٌ الرومٌ وانقضى ملگهم» وأو من دحل الشام سَلِبيح” ا ويُقال: من 
قضاعة a LS‏ ركه مالا اا ی مويه 

مالك؛ ثم ملك بعد ابه مال بن النعمان ثم ابه عمرو بن مالك» ولا خرج عمرو بن عامر 
مزيفياء من اليمن تفرّقٌ ولدة في البلاد» فصارٌ إلى جفنةٍ ملوك الشام. 


)١(‏ شاعر مخضرم من أصحاب المعلقات» انتقل إلى الكوفة بعد إسلامه؛ وهو من بني عامر 
ات 551 ها امنجد الأعلام؟. 

(۲) شاعر جاهلي من بني تميم» مدح الأمراء في الجاهلية» اتصل بالمناذرة في الحيرة» وامتدحهم 
الت 598 م» «منجد الأعلام). 

(1) القَصَريين: ضلعان يليان الطفطفة أو يليان الترقوتين. «القاموس المحيط ج/ ؟27. 

(4) يعتبره المؤرشتون آلحر ملوك الغساسئة» شارك الروم في معركتي دومة الجندل واليرموك» ويقال أنه 
أسلم في أيام عمر بن الخطاب ثم ارتد وقصد القسطنطينية وفيها توفي ٠١١‏ ها امجد 
الأعلام/ .»١١۸‏ 

(0) سليح: قبيلة عربية نصرانية أصلها من جنوبي جزيرة العرب» من أرليات القبائل التي امتلكت بلاد 
الشام منها اتخذت الزباء ملكة تدمر جيشها. «منجد الأعلام/ ٠١١١‏ . 

(1) قضاعة: قبيلة عربية جنوبية» من قبائل حمير بن سبأء قطنت شمالي الحجاز بين العراق وسورية 
ومصر. «منجد الأعلام/ “2001 
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هذا ما حُفِظ من تواريخ ملوك هذه الأقاليم ولا بُ أن للهندٍ والروم انتساقاً وتأريخاً 
وكذلك الصِينٌ لكنْ لم نَرَ العلماءِ تكلفوا ذلك» ولا ذكروٌه في كتبهم فقَّدْ تصعبٌُ جميمٌ أيّام 
مَلِكِ وبل واحلٍ وشخص واحدء ويفوث الصَّبْطً وقوعٌ الاختلافي فيها فيما بُحفظٌ ويُحكى 
فكيفت أَيامُ ملوكِ الأرض ومَنْ يُحصيها إلا الله عر وجل؟ ولعمري إن فيما ذكرنًا موعظة 
وعبرة وتأديباً وتنبيهاً» ل 
الصين مُذ كذا وكذا ألفب الف سن فمن ية يتحقق ذلك مع ما يُرى من سرعة الانتقال في إقليمنا 
وشوش أحوال مالكيهاء والله أعلم وقد ذكر شي٤‏ من تواريخ ملوك ا واليونائيِينٍ 
مجرّداً من الأخبارٍ والقصص» وما أرى فيه كثِيرٌ فائدة» وقد حفظط من أَيَامٍ دارا الأكبر» وهر 
أل من وظفَ من ملوك فارس القديمة على الروم» وأخدّها من فليقوس أبي الأسكندر» 
وكانّ يلي اليونانيّين» ادال كاري امار وخحرج فاستولى على الأرض» وقتل 
دارا الأصغرء وغصّب بين ملوك المشرق» ثم “ ملك بعدّه تحليفته بطلیموس الأديبُ» 
وبطليموس , بلغة يونان :القلك» ثم ملك بعد بطليموسن لخوس محث الأغ: وهو الذي غزا 
بئي إسرائيل بأرض فلسطينٌ فسباهم» ثم اطلق عنهم» وردّهم إلى بیت المقدس» ثم ملك 
بعدة بطليموس الصانع› لم بطليمومن محبٌ الأب» ثم بطليموس الظاهدء وهو صاحبٌ 
علم النجومء ثم بطليموسُ المخلصُ» عن كُ أنفس كلهم ملوك وكلّهة 
باون وضعة رغال عاذ شرهم امرأةٌ فهؤلاء الكُمّارٌ كانّوا ملوك اليونانئين. 


وأمًا ملوك الروم : 

قال العربٌ: تسمّيهم القياصرةٌ والهراقل» فأول من تحرّك منهم بعد الاسكندر في 
زمانٍ الأشغائيّين قسطنطينٌ المظفّر وكا هم بغزو فارس كما فعلّ الاسكندرٌ» فجُمعٌ ثلاثون 
وأربعٌ مائة ألفب من مقاتل من جنودٍ ملوك الطوائفب» وغزوا الروم فاثخنوا فيهم ووظفُوا 
عليهم الفِدية فذاك حملهّم إلى بناء قسطنطيئيّة» وإِنّما تسب إلى قسطنطين لأنّه بناهاء وكان 
ملك قبلّه وبع الاسكندر عِدَّةُ ملوك فلم يتعرضن لفارس منهم غيرٌ أسيانس الذي غزا بني 
إسرائيلٌ بعد أرميا النبي فقتلّهم وسباهّم» ومنهم افطنجس وكان أنجسّ مله وانحس: وهو 
الذي بنى انطاكيّة» ويُقال: إن أو من ملّكَ الروم بعد الاسكندر بلافسنٌ ثم سليفيينٌ ثم 
افطنجس » > ثم ظهرٌ عيسى عليه السلام بأرض ي الشام والمَلِكُ هرادس» رلا أدري مَنْ كان 
يملك الروم يومئلء ثم مَلكَ طباريسٌ بعد ما رُفع عيسى عليه السة'م. ٠‏ .صنب الأوثانَ ودّعا 
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الخلقّ إلى عبادتهاء وكان ينزلٌ الروميّة» ثم ملّكَ بعدّه فليوذيسُ فقكل النصارى» وفتلّ 
شمعون الصفا صخرة الإيمان» والنصارى يرّؤنه نبيّاء ثم ملّكَ ططوسٌ بن اسفيانس فغزا بني 
إسرائيلٌ وتَلّهم وسباهم» وخرب بیت المَفْيِسِ حتى لم یہن حجر على حجرء ولم يزل 
تحراباً إلى أن قامّ الإسلامٌ وهو إحدى المرّتين اللتين وعد اله خرابه فقال #لتفسدنٌ في 
الأرض مرئين ولتَمْدُنَ مُلواً كبيرأ» [الإسراء: 4] ومن ثم في قولٍ بعض أهل العلم وقعث 
قُريظة والنضيرٌُ إلى أرض الحجاز فتولوا.يثرب» وتنصّرتٍ الرومٌ بأسرهاء وأراهٌ في زمنٍ 
ططوس أو بعدّه» ثم تركت النصرانيّة في زمن قسطنطين» وعبدت الأوثانّ» ثم عادث إلى 
النصرائيّة بعدّه» وقذ اختلفث بهم الأحوال في الديّنِ بعد عيسى عليه السلام إلى أن قامَ 
الإسلامٌ غيرٌ مرّة» وكان ملكهم في عه النبي بلا هرقل» وكان ملكة شهرابراز عامل ابرويز» 
3 مَنْ كان منهم في الإسلام إلى يوميا هذا فمحفوظةٌ أسماءهم وآثارهم في كتب الأخبارٍ 
والفتوح» واللهُ الملك الدائم والسُلطانُ لا يُسْلَب , 


۳1١ 


الفصل الثاني عشر 


في ذكرٍ أديان أهلٍ الأرض ويْكَلهم ومذاهيهم 
وآراكهم:من آهل الكدات وغير هم 


اعلم أن احتلات النّاس في مذاهبهم واعتقاداتهم كفاءٌ اختلافهم في أخلاقهم و همهم 
وإراداتهم وألوانهم وآلسنتهم؛ فكما لا تجدٌ اثنين على صورة واحدة وصبغةٍ واحدة وهمّةٍ 
SS‏ 
الذِينُ الواحذ يجمعٌ عالماً من الخلق فإ الآراء تتوْعُهم» والهمم تنشعّبٌ بهم اللّهمّ إلا 
الطوائف الجُقَلّدة فإن إ إجماعهم على ما يزعمون دعوى لا حقيقة له عنْدَ التفتيش» فَلْتلْكد 
الآ ما بلغا من ديانات أهل الأرض على سبيل الإيجاز والاختصارء ونقولٌ وبالله التوفيق : 
أَنْ لا يخلو الإنسانٌ العاقلٌ من اعتقادٍ حقٌّ» لماكل > أو الوقوفي موقف الشلكُء ولا يجورٌ 
أن لا يُوجَدَ لمميّر احدى الحالات التي ذكرنا إلا أن يكونّ ناقصّ العقل عن الاعتقادٍ والشكٌ 
فلا يجورٌ أن يُعَدّ من جملة المخاطبينٌ» ولا يجوز بقاءٌ الشك لأنّ الشكّ من الجهل بالشيء 
وتكافق العلل فيه بتحقيق شيءٍ أو إبطاله؛ كما لا يجوز قبامٌ الأ على وجودٍ شيء وعدم 
في حالة واحدة ووقتي واحدٍ وبورو العلم بالشيء وزوال الجهل عنهء فيحصل المشكوك 

يه إن معلرفا ا یرلا وقن بطذت رل ااك لشكٌ والسلام فالتا إذاً لا يخلون من اعتقادٍ 
ديائة ما أو تعطيل في الجملة. 
ذكرٌ المعطلة : 

ولهم أسماء أ قال لهم : الملاحدة والدهرية والزنادفة الا : وهم اقل 
اناس عددا أ الهم رأياً وأشوهم حالاً وأوضعهم منزلة» يقولون بقَدم أعيان العالم 


ا وتولَّدٍ النبات والحيوانٍ من الطبائع باختلاف الأَؤينة ورجوعها إلى أصولها ولا 
صائّع لها ولا خالقٌ ولا مدر ولا مُحي ولا مُمِيتَ ولا معاقب ولا مثيبّ ولا حافظٌ ولا 


14¥ 


حسيب» فلا يرون السَعْي إل فيما يعودٌ بصلاح أجسامهم وقوة نفوسهم في إعطائها مُناها من 
المّلاذٌ والشهوات والملاهي من غير مراقبةٍ أحي» ولا إثثارٍ تجمّلٍ» ولا الكف عن تعاطي 
محظور تَاقَتِ النفسنٌ إليه» ولا مشكور صانع فيما صنعٌّ إليه» وَلِمّ يفتعل على غيره أو يكف 
مساءته» أو يخِيتُ ملهوفاء أو ينصِرٌ مظلوماًء أو يُراعي حقأء أو بوذي فرضاء أو بجر 
عداً» أو يفي بعهل» أو يرحمٌ ذا ضَقّفي20؛ أو يستعمل الإنسانية» أو يتكلّفُ التجمّلٌ في 
شيء سراً وعلائيّة» مَنْ لا یری لنفسه صانعاً ولأفعاله مُراقباًء ولا له على إحسانه وإساءته 
مُِيباً» ولا معاقباً ولا بعد الموت والبلّى نشوراً وحياةٌ» وما الذي يمنع مَنْ هذا نحلثه وعقيدثّه 
من ركوب الفواحش وإتيانٍ المآثم وانتهاكِ المحارم والإشرافي في المظالم والتهرّر في 
الفسادٍ والخوض في الباطل وقَلَّةٍ المُبالاة بموجب العقل والإعراضي عن اللوازم 
والاستحقاق بملتزمي الشرائع؛ ومَنْ لا يَمْدُ على حرم ولم يغتظ ممن يترص في مثل 
عملو» ولم يحقد على من يمسّه من نفسه أو ماله أو أهلهِ وهو اسرَنّه في نحلته وعقيدته؛ وما 
معنى استعمال العقل وتجرّعٌ مرارة اشن من قير باط ولا عائي؛ وهل يجوز توهّم بقاء 
الخلق وقوام العيش مع هذه العقيدة؟ وكفاك بها سْبَةَ وفضيحة» ومتى كان لهذ الفرقةٌ في 
الأرض مجمعٌ ومشهدٌ؟ وهل شاع لهم دينٌ أو مذهت؟ وأهل الأرض مع احتلافهم في 
الأديان والملل شجوعون على تنقّض هذا الرأي والإزدراء به والغضٌ منه ومحق رايتو واتلافي 
يعدا اسار لح مراك ل اليا ا لوت رود 
ويُدحضْنٌ الشكڭ› کف عن وان ر الحمدٌُ والمتة على ذلك» فإن احتّمى أحدّهم عند 
ذكرٍ هذه الفضائح؛ واستنكف من التصاقها به فالتجأ عند ذكرٍ هذه الفضائح» واستدکف من 
العمنافي) ب فاا إلى أن العقل كاف في تحسين الحَسَنِ وتقبيح القبيح قيل : لق تملك أ 
هو يملكك» فان زعم أن عقلّه مالكه فقد أقر بأمر ناو له» ضري في المعارضة والسؤال فإنّه 
لا بد أن يشير إليه بالجبوبيّة» أو تقض قولهء وإِنْ زعم أنه مالك عقله قِيلّ: فاصرفه إلى 
استحسانِ القبيح واستقباح الحَسّنٍ ع إذا كنت مالكاً له فان وعم هذا غير جائرٍ لأنه لم يصلخ 
ل : أهو جَعل نفسّه كذلك» أم جُعل» 
إن زعم أله جَعل نفسّه كذلك فق وصمّه بالقدرة والعلم والإرادة والاختيارٍ» رعا إلى 
تصحيج قوله: إن العقّل هو الباريء» وإن رَعَم أله جُعل كذلك فقذ افر بصائع له» بطل 


0ك 


٠"‏ شف : قلة المال وكثرة العيال» ويعني الحاجة والضعف. 
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قوله» وإن انكر العتل خرج من جما أهل النخطاي والتمييزة ووجب تقويمّه فيما يَُوّمُ به 
البهائم د الصامتة؛ وإن أنكرٌ النظرَ دحل في مذهب السّوفسطائية» وكيفف ما دار انَجهث عليه 
حُجَةٌ الثر الدامغة» واضطرنة إلى الإقرارٍ به بقول الله عر وجل لإفلله الحجة البالغة» 
[الأنعام: ]١49‏ ويقول #أيحسبٌ الإنسانٌ أن يُتركَ سُدئٌ» [القيامة: 7”5] وقال تعالى إأم 
خُلقوا من غير شيء آم هم الخالقون) [الطور: 0"] وقالَ تعالى: مَنْ يعمل شوأ يُجْرٌ به 
[النساء: ]١77“‏ وقال جزاء وفاقاً» [النبأ: ]1١‏ وأصلٌ التعطيل إنكارٌ الخالق والرسول 
والثواب والعقاب اعتقادا لا إقراراً منهم اختاروا في دفع عادية الاس عنهم» فائبتوا الثوابَ 
والعقاتٌ ا والشقاوة اللتين عندهم الج والنارٌ في هذا العالم إ إذ لا دار 
عندّهم غيرُها ولا هي فانية ولا مُْقضيةٌ ويدلك على موضع تمويههم في هذا الناموس و أنهم 
إذا لم يكن لهم حال قديمٌ ولا صان مدب حكيم فن الذي ينسم نفوسهّم وأرواحهم ويسعة 
اللسبرت ربنق ال ل ا ا 
الأوقات عه هله الم لاعطائهم الإقرارٍ بالديانة ظاهراً وحقن الشريعة دم مَنْ 

أجاب إليهاء وهُّمْ هؤلاء الباطئيّة الباطليّة الذين تخلعوا عن الأديانٍ وأمرجُوا نفوسّهم في 
ميادين الشهوات فمطُوًا عند الظلّمة بترخيصهم لهم في ارتكاب ما يوون وتهوينهم عليهم 
عواقب ما يحذرونٌ حتّى ترى المظالم قد فشّتْء والقلوبّ قد فسّث» والمدكرات ظهرث» 
والفريدة E eS‏ الفانة e  ةورخلا EES‏ 
بالربانتين» واهتضم المستضعفون» وأميت العدلء وأحبي الجورٌ» فهر ما لم يذكر في 
هن ملك ن الجارك في في انكر رج ولا في ومن نين من الا الد 
ولولا فضلّ الله عر وجل على هذه القُرقَةٍ المسترذلةٍ المحقورة ببقايا من العواءٌ متمسكين 
بأديانهم لاصطلمّهم أشكالهم وأشبامّهم» واجتاحهم أولياءهم وأصحابّهم الذين وقَقُوا على 
عور كلامهم» وأحاطوا بحقيقة مذهيهم» ولا بد أنه تار بهم ما يقدرونه في غيرهم لوعدٍ الله 
تبارك وتعالى #وكذلك نولي بعضّ الظالمين بعضاً ہما كانوا يكسبون4 [الأنعام: 4؟١]‏ وأنا 
واصففٌ بعضٌ مذاهيهم وواكلٌ بعدّه ذا العقل والمروءةٍ ومَنْ هو راجمٌ إلى نفس وحسّب إلى 
إختياره كما قال الله تباركَ وتعالى #وقل الحق من ربكم فَمَنْ شاءَ فليؤمن ومَنْ شاءً فليكفر» 
[الكهف: ۲۹] اعلمرا رحمكم الله أنْهِم قومٌ يبييحونٌ ما حظرئه الأديانٌ» ويتأوّلون ما جاءثُ 
به الشرائعٌ من الأحكام إلى الرخص والتجوّز فيما يتمتون ويشتهون» ويستحلون» المحارم 
كلها من النا واللواطة والعَضب والسزقة والقتل والجزج والكذب والغِيبةٍ والنميمة والبُهئان 
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والوقيعة وشهادة الزورٍ وقول الإفك ورمي المُحْصَنٍ والسعاية"“ والغِئر”" والسخرّية 
ر الطنز 7 والاستهزاء و ابطر والكبر وَالحيَلاءِ ء والظلّم والعقوق والميل والغدرٍ والخلاف و 
نقض العهدٍ وإخلافي الوعدٍ وأشباه ذلك من الرذائل المحظورة في في العقل والمحارم المزجور 
SS‏ 
من خساسةء المّلوكُ عندّهم أربابٌ» والعتاةٌ شياطينٌ» والضَّعْقّى والمبتلون أهلّ التارء 
ا الجر » وسائر النّاس البهائم لا يرحمونٌ مسترحماء ولا يُغيثون مستغيثاً: 
ولا ينهؤون عن الاطلاع على حرم التاس» ولا يأنفونٌ من اطلاع الاس على شُرمَهِمٍ» ولا 
يمتندون من موافعة مَنْ أمكنهم من الذكور والإناث» ولا يتحاشون من مواقعةٍ مَنْ واقعهم أو 
واقم خرمهم» ولا يَعيبونَ القيادّة والدياثة والاكتفاء والمبادلة» ولا يون النهيَ عن كل ما 
اشتاقث إليه النفسنٌ؛ جمعرا حص انحل كلّها وزادُوا عليها الدياثة والكشخ» فأخذوا من 
المجرس بقولهم في تكاح البنات اانا ومن الخرمية في التراضي i‏ 
والاز واجء ومن الهندٍ بإباحة الزنا والسفاس» ومن الشتاقين بقتل مَنْ ¿ ختالقهم» فلا حيّاهم الله 
من قوم ولا سا مذهبهم من م.هب» وقد يُنكرون ما ذكرنا إذا بدهوا به جهاراء ولكن إذا 
اجتررتهم في الكلام إلى الأزل: الذي هو العقلّ والثاني: الذي هو النفسنُ الأساسَيْن 
والأصلّيْن الذين هما الأركانٌ صح لك كله وَإِنْ كانُوا له منكرين في الظاهر» ولم يمتنعوا 
عنه وليسّ له خالقٌ مثيبٌ معاقبٌ لو تسكتٌ عنهم وبلّؤتهم لَيْظهر لك الامتحاثٌ جميمٌ ذلك 
ا قولاً وإمًا فعا وإمًا إجازة لأنْ كلّ ذي دين عندّهم معدو واللهُ أعلمٌ. 


ذكرٌ أديان البراهمة : 

اعلم من اا لج امرك ل او ل 
ُشرفهمء رفي الشريعة رسومهم ومعاملائهم؛ وقد ذكر قومٌ: أ في الهنك تسع مائةٍ ملو 
مختلفة » ا 
على أربعة او جه ثم يرجم م إلى اسمَئن : : البراهمة والسمنية› فالسمئيّة هي التي معطّلة . 


)١(‏ السعاية: النميمة والوشاية. 
)1١(‏ المْدُر : الحقد. 
(9) الط : السخرية. 
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والبراهمة”“ ثلاثة أصنافي: صنفٌ منهم يقونُون بالتوحيدٍ والثواب والعقاب» 
وبظلين الرسالةة وی ورن بالثواب والعقاب على التناسخ ويطلوك التوندية 
والرسالة؛ هذا جملة دينهم» ذا داهم وأخلاثهم ففيهم الحسابُ والنجوم والطبُ واللهر 
والمعازف والرقصيٌ والضِفَةُ والشجاعةٌ والشعبذةٌ وعمل النيرنجات وعلم الحروب؛ ويدعودً 
صفاء الفكر ونفادٌ الوهم والأخدٌ بالعيونٍ وإظهارٌ التخييلات والرقا والإتيان بالمطر والبَردٍ 
وحبسه وتحويلّه من مكانٍ إلى مكان ويدَمُون حفط الصبحةٍ ومنعٌ الشيب والزيادة في القوة 
والذهن ورجوع الموتى إليهم؛ وأ ما شرائعهم فمختلفةٌ لانّساع بلادهم وتفاوت أقطارهم؛ 
واختلافٌ الدّين يُوجِبٌ اختلاف الشرائع فالّذي بلغنا أن إيمانهم في حديدة يحمونها حى إذا 
بلغث غايتها في الحَمْى والححُمرة أمروا المُنكرٌ أن يلْحسّهاء قالُوا: فإن كان كاذباً مُبطلدً 
احترقٌ لساه» وإِنْ كان صادقاً مُحمًا لم يضُوُهء ومنهم فرقةٌ يْلُونَ الزيتٌ في بُْمِةٍ من حديدٍ» 
ويقذقون فيها حديدة» ويأمذون المدكر امكل ين سمو ا قالوا: وإنّ كان 
كاذياً احترقثٌ يذه إن كان صادقاً لم يضه؛ وعقوبة السّارق والقاطع وسابي ذراريهم إذا 
ظقُروا , بهم أن بحرا ٻالٽارء زمه من تلب وصائهع أن خد راد الحشة ذه وسلكه فى 
gS SE‏ 
عندهم حرام؛ وحرمة البقر عندّهم كحرمة أمّهاتهم؛ وجزاءٌ من دب بقرةً القتلٌ لا يُحْنَى 
عنْهُ؛ والزّنا حلالٌ عندّهم للعُزّابٍ لقلا ينتقصّ النسل» ويتعاقبٌ المُخْصّنُ منهم إذا زّناء ومَنْ 
ارتدٌ مهم إذا سبّاه المسلمونٌ لم يقتلوه حى يزكوه ويطهْروه أن تحلّق كل شعرة عليه من 
راسو وجلدوء شم مع أبوال البقر وآخثاقها وسمثّها ولبثها فیسقی منها أيامآء ثم هب به 
إلى البقرة فيسجدّ لها؛ ولا ينكحون في الأقارب بت وعقوبة اللواطة عندّهم القتل؛ وشربُ 
الخمرٍ عند البراهمة حرامٌ وكذلك ذبيحة أهل ملّتهم» ولكلٌ قوم منهم مله وشريعة يتعاملون 
عليها ويتعايشون بها. 


و 
[ملك وأهواء البراهمة] 
ذكر مللهم وأهوائهم 
زَعَمتْ الموحٌدةٌ من البراهمة: أن الله عزّ وجل بعت إليهم ملكاً من الملائكة بالرسالةٍ 
في صورة بشر اسمّه ناش له أربعٌ أيد في إحدى يديه سيفُ» وفي الأخرى شِكَةٌ اليزع» وفي 
() انظر الملل والتحل ج/ ١‏ صفحة ١08‏ أصناف البراهمة. 


۳1 البدء والتاریخ /ج ١/م‏ ١؟‏ 


الثالئة سلاخ بُقال له شكرثه على هيأة حلقة» وفي الرابعة وَمَىْ'' وهو راكب على العنقاء'") 
وله اثنا عشرٌ رأساً: رأ إنسانٍ» وراس فرس» ورأسُ أسدٍء ورأسُ ثورٍ» ورأسُ نسر وراس 
فبل ) وراس خنزير بالسناءِ والرفعق» وألبسّها الضياءً والبهاءَ والنوّر» وجعلّها سبباً لمنافع 
الدنيا؛ ونهانا عن القثل وشرب الخمر» وأباح لنا الزّناء وأمرٌ بعبادة البقر وأن نتَخدّ صَئماً 
على ماله نعبدٌه» وأمرّنا أن لا نجورٌ نهر كنك فإنّه لا دينّ لِمَنْ جاوزّه من البراهمة» وإِنّ 
الدينٌ حسٽ لمَنْ قبلّه ولذرّيتهِ من بعدوء ولا يجورٌ لمَنْ لم يكن متهم الدحول في دينه» 
واسمٌ هله الفُرقة الناشديّة . 

ومنهم البابهوذية زعمُوا أن رسولهم ملك قال له بهابودٌ أتاهُم في صورة ٻشر» وهو 
راكبٌ على ثورء وعلى رأسه إكليلٌ من عِظام الموتى متقلّدٌ بقلادة من أقحافي الرؤُوس» 
وفي إحدى يديه قحف وفي الأخرى مُرّراق ذو ثلاث شعَبِء مستظلٌ بظلال من ذنب 
الطاؤوس» فأمرّهم بعبادة الله عر وجلّء رأن يتخلوا على مثاله صَئماً يعبدونه فيكونّ 
وسيلتُهم إليه » وأنت لا يعاُوا شيئاً من الأشياء » فإنّ الأشياءً كلها من ضع اللرعرٌ وجل . 

ومهم الكابالية: يزعمُون أن رسولهم ملك يُقال له شيب أتاهّم في صورة بشر على 
رأسه قلنسوةٌ من لبد مخبط عليها صفائح من أقحافي رؤوس التاس» فأمّرهم أن يتخذوا 
صّنماً على مثالٍ كر الإنسانٍ» ويعظموه» ويعبدوه؛ فإنّ الذكرٌ سببُ النسل في العالم . 

وميهم الدامانية والدوائيّة: هؤلاء الذين يُقِرّون مع التوحيدٍ بالرسالة. 

فما الذين يُثبتونَ الخال وينفونٌ الرْسُلُ فأصنافٌ منهم الرشتيّة : وهُّمْ أصحابٌ الفكر 
الذين يُعطلونُ حواسّهم بطول فكرهم» ويزعمُون أنّهم إذا أخذوا أنفسّهم بشدة التبذؤ 
والتخلي تجلّت لهم الملائكة؛ ويلطفونهم» واستفادُوا منهم» وهؤلاء لا يأكلونّ الألبانَ 
والنحْمانَ وما مسّنْه النارٌ غيرٌ النباتِ والثمارٍ مغمّضة عيوثُهم عامة دهرهم ملحة أفكارهم 
يزعمون انهم يدركون بها ما يريدونَ من مطر ورباح وقتل ونزولك طيرٍ وإجابة دعوة. 


)١(‏ الوّمَنُ: حبل في طرفه انشوطة يُطرح في عق الدابة حتى تؤخل. 

(؟) العنقام: طائر خحيالي مجهول الجسم لم يوجد. 

() نهر كينك : من الأنهار المشهورة ببلاد الهندء يخرج من بلاد فوق قشمير ويجري إلى الجلوب حتى 
يصب في البحر الهندي . «معجم البلدان/ ج 4/ .260١‏ 

(4) المِزْرَاقٌ: الرمح القصير. 


۲ 


ومنهم المصفدةٌ: قومٌ يصفدون أوساطهم إلى ظهورهم بالحديدٍء قالُوا: لثلا ينشقٌّ 
بطوثُهم من غلبةٍ الفكرة وكثرة العلم. 

ومنها المهاكلية : لهم صم قال له مهاكال على ظهره جلد فيل يقطرٌ منه الد وأذناه 
مثقوبتان» وعلى رأسه إكليل من عظام الفُحف يخجون إليه» ويقصدونه لطلب حوائجهم» 
ويزعمون أنه يقضيها لهم . 

ومنهم التهكنيّة قوم لهم صَددٌ على صورة امرأةٍ يُقالُ: إن لها أل يدٍ في كل يد ضربٌ 
لي إذا دحلت الشمسل الميزانٌ فيقربو قرابينَ من الجواميس والوبل 
والغنم» ويقربون عبيدّهم وإماءهم» ويقاتلون الاس قرباناً له حتّى أن الضَعْقَى يتوارون في 
تلك الأيام مخافة أن يكو الصتم يأمرٌُ ويأذنٌُ بقتلهم . 

ومنهم الجهلكيّةٌ: يعبدون الماءَ ويزعمُون أن معه ملكا وأنّه أصلٌ كل نشوّ ونماء 


وحياة وعَمارة وطهارة. 
وملهم الاكنهوطرئة : يعبدون اللّار وهي أعظمٌ العناصر ولا يحرقونٌ موتاهم لثّلا 
يدجس النار 


ومنهم قومٌ يعبدون الشمسَ» وقومٌ يعبدون الفهد» وقومٌ يعبدون ملوكهم» ولكل 
واحلٍ منهم مذهبٌ ورأيٌ ودعوى ولا فائدة في ذكرها من التعٌجب والاعتبار فيما حكينا من 


فضائحهم وجهلهم وسخافة رأيهم وكفرهم كفاية . 


ذكر تحريق أبدانهم وإلقائها في انار : 

يزعمُون أنَّ في ذلك نجاةً لها وخلاصاً إلى حيوة الأب في الجنّة» ومنهم مَنْ يُحمّر له 
أخدودٌ ويُجِمّعُ فيه الألوانُ والأدهانُ والطيبُ» ويُوكَدُ عليه ثم يجيءٌ وحوله المعازث 
ا والطبوليء ويقولون: طوبى لهذه النفس و الي تعلو إلى الجنّةٍ مع الذخانٍ» وهو 
يقول في نفسه: ليكنْ هذا القربانٌ مقبولاً» ثم ل نحو المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب» ويرمي بنفسو في الثارٍ فيحترق ويصيرٌ إلى جهدم » ومنهم مَنْ يُجممٌ له أخثاء البقر 
فيقف في وسطه إلى أنصافي ساقَيْه» وتشعلٌ فيه النارٌ» ولم يزل واقفاً حتى تأتي الثَارُ إليه 


0غ( يصفدون: يقيدون. 


۳ 


ويحترقٌ فيها؛ ومِنهُمْ مَنْ يوضعٌ على رأسه أكليلٌ من المُقّل”" ويُوقَدُ حتى یسیل دماغة 
وحدقتاه ؛ وهم ن يُحمى له الصخودٌ فلا يزان يض على جوف صخرة بعد صخرة حش 
تخرجٌ أمعاؤه؛ ومنهم مَنْ أخلّ مُدية ويقطعٌ من فخذه وساقه خحضلة حصلة ويُلقيها في النارٍ» 
وعلماؤهم وقُوفاً حوله يمدحونه ويزكونه حتى يموث؛ ومنهم مَنْ يُحفرُ له حُفْرَةٌ بجنب نهر 
ويوقدُ فيها ولا يزال يَدِبُ في الثَارٍ من الماء ومن النّارٍ إلى الماء إلى أن تمق نفسة فإن مات 
فيما بينهما جزعٌ أهلّه وحزئواء وقالوا حُرّم عليه الجنُ» وإن مات في الماء أو في التارِ 
شهدوا له بالجنّة» ومنهم قوم يُرهقون أنفسّهم بالجوع فيُمسكون عن الطعام حتى تبطلٌ 
حواسٌ أحدهم فيصيرٌ مثلّ الحشفة" والشن”" البالي» ثم يجمد؛ ومنهم مَنْ هيم في 
الأرض حتّى يموت. ولهُمْ جبل شامحٌ في صله صَنمٌ قد أشارٌ بإحدى يديه إلى ره فقرٌ بين 
يديه روضع يله الأحرى على تعره وإلن جا وجل قاد على كرسية درل اا 
يقرؤون في كتاب طوبى لمن سلكٌ هذا السبيلَ الذي أشارٌ إليه هذا الصنمٌ فإنّه يودي إلى 
الجنّقء وقد ضمنَ الصدمُ ذلك فيركبوثٌ رَدْعهم”!) حتّى يموتوا؟ ولهُم جل آخر تحته شجرةٌ 
من حديدٍ لها أغصانٌ كالسفافيد وعندها رجلٌ بيده كتابٌ يقرأ فيه طوبى لمَنْ ارتقى هذا 
الجبلٌ وحاذى هله الشجرةء ثم بع بطنّه» وأخرج أمعاءه؛ فأمسكها بأسنانه؛ ثم خر على 
هذه الشجرة ليبقى شالداً ومُخْلّداً في الجن تختطمّه الحُورٌ العينُ قبل وصوله إلى الشجرةء 
فيتسارعٌ إليه قوم فيُخرقون أمعاةهمء ويُكبّون على الشجرة؛ ومنهم قُومٌ يجيئون إلى نهر 
كنك في دم عي لَهُمْء ويجيء السدنة“ فيقطعونهم بنصفين» a‏ في النهر» 
ويزعمونٌ أنه يخرجٌ إلى الجنّةٍ؛ ؛ ومنهم مَنْ يرمي نفسّه بالحجارة؛ وينهُم مَنْ يقعدٌ عرياناً 
حتى يأتي طيڙ فبقطعٌ لحمّه ويأكله؛ وكلٌ مَنْ لا يؤمنٌ بالرسالة والآخرة فإنّه يؤمن م بالثواب 
والعقاب في الانتقال ل واعتلّ عبدة مار بأل البارىء جل جلاله في النهاية 
القُضوى في كل ما يدرك وبُعلمٌ وبُحنٌ ويُوصفُ؛» ولا بد لكل متقرّب إلى مَنْ يُعظمةٌ ويعبدة 
إذا كان غائباً عن حواسّه من واسطةٍ ووسيلةٍ فجعلنا هذه المتوسّطات من الأجرام العُلُويَة 
والسُفلبةٍ إلى عبادته وقربة لديه» وهكذا قالت العربُ «اما نعبدٌهم إلا ليقربونا إلى الل مى » 


)١(‏ المُقل: شجر الدوم. 

(؟) الحشّفة: الخميرة اليابسة. 

(9) الشنٌ : القربة. 

2( يركبون رَدْعَهم: أي يُردعون فلا يرتدعوا. 
(0) السدئة: الحجاب. 
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ا اا تن عرقي كز ع كان د شل اعا 
الطريقٌ؛ وقرأتُ في كتاب المسالكِ: وإن كان قد ضِلّ وأخطاً الطريق؛ وقرأتٌ في كتاب 
المسالكِ: أن السّمنيّة فرقتان: فرقة برعم أن الب كان نبياً مُرسَادء وفرقةٌ: تزعمٌ أن البدّ هو 
البارىء تراءيا لاس في تلك الصورة ونعوةٌ بالر. 


[ذكرٌ آهل الصين] : 

ويزعمون أنَّ أهلّ الصَّينٌ عامتهم الثنويّة والسمئية؛ ولهمٌ فرخارات في فيها أصنامٌ لهم 
يعبدونها هذا ديئُهم؛ ولهم آدابٌ وأخلاقٌ وحذقٌ بلطيف التركيبات وعجيب الصنائع ولا 
يُوجَدُ في غيرهم» ومِنْ حُسن أدبهم أن لا يقعدٌ الصبئٌ بِينَ يدي الأب» ولا يأك معة» ولا 
يمشي بين يديه» ويسجدٌ له» وكذلك پسجد صغارٌهم لكبارهم تعظيماً لهه . 

وأمّا شرائعهّم فإنهم يسجدون للشمّس والقمرٍ والكواكب والماء والتار وكلٌ ما 
استحسنوا من شيءٍ خرّوا له سد وکل مولو یولد كيرا في الوقت مولده» كلو اله 
طالعه» وحكمُوا له بما دل عليه» فليس في مملكة الصين ذكراً | لأ وعددهم محصورٌ في 
ديوان الملكِ لأنّه ياد منهم الجزية ولا يموت منهم ميت إلا وأخُر فيه إلى العام والشهر 
الذي ولد فيه» ويُطرحٌ عليه دواء لثلاً يفسّدء ومَنْ سرّقٌ على زيادة ثلثمائة فلس وقيمتها 
عشرةٌ دارهم قُيل» ومَنْ استحقٌ من الشاطان أدباً أو قتا تل أو عقوية لم يمل به شي سی 
ا وا بلسانه بحضرة ال ا ئي قد أذنبتُ كيت وكيتٌ» 
واستحققتٌ الضربٌ أو العقوبة أو القتل» ذم أمضى عليه ما استحقه ويزعمون أن الشاهد 
وال باط ن ارجا ذا على شيا شه باو ولهيهم في هذا اکا جل على 
رجل دين أعطى كل واحلٍ منهم صاحبّه كتاباً فيه علامته» فيكتبٌ فيه صاحبٌ الدَيْن إن لي 
على فُلانِ كذاء ويكتّب المطلوبٌ لفلانٍ على إلا كذاء فإذا تداعيا وأنكر أحدّهما طولبا 
بالخطين فيص الحقٌ» ومَنْ ولد بأرض وانتقلَ عنها وما في غيرها نُقِلَ إلى آرض مولده» 
ودّفنَ فيهاء ومَنْ استنكح من الغرباء بامرأةٍ منهم وول جارية» ثم أرادوا الخروج منهم دفعُوا 
الول فة ورا الوالذة وا لت با زرف ر الالء ورن الزن السفلة 
والضّعْمَىء ومن رّنا من أهل اليسارٍ والشرفي قتلوه. وعاة عقوبتهم في الذنوب القتل» 
وأكثرٌ زروعهم الأغذاء» قالُوا: وإذا قلت الأمطارٌ وغلت الأسعارٌ جَمَعَ الملكَ السمنيّة 
وسدنة الأصنام» ويهدّدهمٌ بالقتل إن لم يأتوا بالمطر فلا يزاون محبوسين معتقلين حثى يأتي 


Yo 


المطرٌء قانُوا: وللملكِ كوسات في قصرهء فإذا غربت الشّمسنٌ قرعُوها قرعة واحدة فلا يبقى 
في المدينةٍ أحدٌ إلا سمعها ففزعوا إلى بيوتهم ومنازلهم فاغلقُوا عليهم أبوابهم» وتحككت 
بالسككِ والأزّقَةٍ الجيوش والعسس إلى أن يُسفْرَ الصّبحٌ» فمَنْ وجدوه خارج داره ضربُوا 
علقّه» وكثبوا على ظهره بدمه هذا جزاءً من تعدّى أمرٍ الملك. 


ذكر ما كي من شرائع الترك وهم في شمال الصين ومغاربها: 


يزعمون أنَّ في بعضهم كتاباً لمُمْ وفي بعضهم كتاب التبلية لأنهم يجاورونهم» وفي 
بعضهم كتابُ السُغديّة» قالُوا: وفي التغزغز نصارى وسمئيّة» وليسَ من عادتهم قتلٌ 
الأساري ولا التجهيزٌ على الجرحى» ومَنْ ظفروا به في الحرب فإن كان جريحاً داورٌه 
وحملوٌه إلى منزله وأهلهء قالوا: وخرخيز يُحرقون موتاهم ويقولون: إن انا تُطهؤ جنه 
ودنيّته» ويعبدون الأوثانٌ» ومنهم مَنْ يعبدٌ الشمس» ومهم مَنْ يعبد السماء» ومنهم مَنْ 
يدفنُ على المبتٍ عبيدّه وخخدّمه أحياء في التلّ حتّى يموتواء ويعقرونٌ الدوابٌ عليه والتلّ 
بلغتهم : القبر» قالوا: وفيهم قومٌ يزعمون أنهم يأتونَ بالتلج والريح والبردء وأكثرٌ حكمهم 
على كتف الشاة والله أعلم. 


رٌ شرائع الحرانيّين : 

ذكرٌ أحمدٌ بن الطيّب أنّْهم يقوثون أنّ البارىء عله العالم لا يلحقّه وصفُ شيء من 
المعلومات كُلّف أهلّ التمييز الإقرارٌ بربوبيّته» وبعث الرْسُلَ تثبيتاً لحيته. ووعد مَنْ أطَاعَ 
نعيماً لا يزول» وأوعدّ من عصا العذاب بقدرٍ استحقاقه» قال : وقصدوا في أمرهم أن يبحثوا 
عن الحكمق» وأن يدفعوا ما ناقض الفطرة وأن يلزمُوا الفضائل» ويجتنبوا الرذائل وصلواّهم 
ثلاث : أولاها عند طلوع الشّمسء والثانيةٌ عند زوالها والثالثة : عند غروبهاء انيرا وله 
بأن يجعلُوا القطبَ الشماليٌ في ثُفْرة القفاء قالوا: : ويصلون كلّ يوم للكوكب الذي هو ره 
فيُصِلون للزحل يوم السّبت» وللشمس يوم الأحدٍء وللقمرٍ يوم الاثنين» وللمريخ يوم 
الثلاثاء» ولعطارد يوم الأربعاءء وللمشتري يوم الخميس» وللزّهرة يوم الجُمعة» قالوا: ولا 
صلاةً عندّهم | إلا على الظهور ولهُمْ صيامٌ وأعيادٌ وقربان ؛ يتقرّبون فيها فيأكلونَ اللحيّ 
ويُحرقون العظام وشحم الكُلّى» ويغتسلون من الجنابة ومسل الميّت والطامثة» ويعتزلون 
الطوامث» ولا يأكلود ما لم يُذْبَحْء وينهون عن لحم الخنزيرٍ والسّمكِ والباقي والثوم» 


۳٦ 


ويعظّمون أمرٌ الجمل حتّى يقولُون من مشى تحت خطاء”' ناقةٍ لم يُقْضىَ حاجته في ذلك 
اليوم» ويتجتبون كل مَنْ به مَرضٌ مثل المجذام والبرص» ولا يتزوجون بغيرٍ ولي وشهودٍء 
ولا يتزؤجون بالقريب» ولا يجيزون الطلاق بغيرٍ حجّة بيّنةٍ عن فاحشة ظاهرق» ولا يُراجع 
المطلّقة أبداًء ولا يطأونٌ | إلا طلبا للول والذَكرِ والأثى في الفرضي عندهم سّواة» والشوابٌ 
والعقابٌ يلحقان الأنفسس» ولس يُوْخرُ ذلك عندّهم إلى وقتٍ معلوم بل يقولون أنّها تصيرٌ 
إلى ما يجب عليهاء ولها من الجزاءِ عند ترك الأنفس استعمال البدنٍ قال ويقولون: إن النبين 
هو البريءٌ من المذمومات في التفس ومن الآفاتِ في الجسم» العام لكل رة 
المستجابٌ الدعوة في إنزال الغَيْثٍ ودفع الآفات» وإِنّ مذهبه مذهبٌ يصلح به العالّىُ 
وتكثر به العمارةٌ» ولن تُحصُّوا أسماء الرسل الذين دعَوًا إلى اللهرعرٌ وجل كثرةٌ» قال: 
وقولهم في العلوم قول ارسطاطاليس في كتبه وكتب إمامهم لا يخالفوا بها وهذا مذهبٌ 
الفلاسفة اليونانيين في القديم . 


ذكر أديان الثنوية : 
وهم أصنافٌ فمنهم المنائّيةٌ والدياصنيةٌ والماهانيةٌ والسمنيّةٌ والمرقونيةٌ والكبانعونٌ 
والصابئونٌ وكثيد من البراهمة والمجوس وکل مَنْ قال باثنين أو بأكثر أ و بشيء قديم مع 
اليه ترا هذا الاسم يعارل ويلسته و و ا بالكو والجوخر اا يرع 
بعضهم أن لاقل هو انود واا > ثم يختلفون فيقول قائلٌ اهما جميعاً حيّان مميّزان؛ 
ويقولٌ آخر بل النودٌ حي عالي والظلمة جاهلةٌ مُعميّةء وهذا رأي الصابئين ويقولٌ 
فن اذ اشاح ديم ر وة وال مال زيما كلق نو عد ومن هذا لين مك 
جنسهما ولولاءٌ لم يك من طبعهما إلا التنافر» ويقولٌ المنانيّةٌ: النورٌ خالق الخيرء والظلمة 
خالقٌ الشكء وأصحابٌ الطبائع قالوا: بأربع طبائع » وكثيرٌ من الفلاسفة بخامس معها 
حلافهاء اومنهم من قول بقدّم البارىء والطينة والعدم والصورة والزمانٍ والمكانٍ والعرّض» 
E a,‏ العا فى E‏ وشلكٌ قومٌ فلم يُدْرَ كيف يقولون؛ 
وكل هذه المذاهب مخالفة لمذهب أهل التوحيدٍ يكفيك ما مرّ من النقض عليهم في الفصل 


. خطام الناقة: حبل يوضع في عنق الناقة لتقاد به‎ )١( 

(؟) اميرقيون: كائب مسيحي ولد في سینوبه (بلاد منبطس) لشر كتاب المتناقضات أظهر الفرق به بين 
العهدين القديم والجديد» واحدث بدعة كانت أولئ الكنائس المنفصلة (ت حوالي ٠١١‏ ها (منجد 
الأعلام . 


فض 


الثانى وال الموقّقٌ والمعينٌ. 


ذكرٌ عبدة الأوثان : 
جاءً في روايات أهل الاسلام: أن أل ما عدت الأوثان في زمنٍ نوح النبيّ عليه 
السلام كما حكى الله تعالى عنهم «وقالوا لا تَدَرُونَ [لهتكم ولا تذرُونٌ ودا ولا شواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسراً [نوح: ۲۳]. رُوينا عن محمدٍ بن كعب القرظي”" آنه قَالَّ: هؤلاء 
رجالٌ صالحون من أولادٍ آدمٌ عليه السلام» وكانّ إذا مات أحدُهم جزِعَ عليه إخوثه» وعم 
به وجدُهم فجاءهم الشيطانٌ وقالَ: آلا أصوّرُ لكم صُوَّدُ اخوتكم فتتسَلُونٌ بالنظر إليهاء 
وتستأنسونٌ بها ففعل إلى e‏ فجاءً وقالَ لأعقابهم: إن آباءكم كاثوا يعبدوتها 
بن دورن الل فصر آلهة ثمّ لما أغرق الله الأرضَ زمنّ نوح استخرجهم فنصبثها فُريش 
يرنه كل الزواية وال ألم م تنام النامنُ على عبادة الأوثانٍ فمنهم مَنْ يجعلها وسيلة 
وذريعة إلى الل عر وجل ومنهم مَنْ استحسنٌ ذلك لمشاكلةٍ أفضل الصُرَّرِ ومنهم مَنْ 
يعبدها تقليداً» حتّى عبد قومٌ النار وقومٌ الشمسسٌ وقومٌ الماءَ وقومٌ الشجرٌ وقومٌ الدسرٌ وقومٌ 
الفهد وقومٌ البشرّ وقومٌ الملائكة وفومٌ الدجومٌ وقومٌ الحجرّء وفي الجملة كلهم يعبدون مع 
اللرغيره إل المسلمين وصنفاً من اليهود. 


ذكرٌ مذاهب المجوس وشرائيهم : 

اعلم نهم أصنافٌ فمنهم: اللغيريّة والبهافريذية والخرّميّة» ولا قوم أكثذ هوساً 
وتخليطاً منهم » فمنهم مَنْ يقول بالاثنين : كالمنانية» وبالثلاثة: كالمرقونية» ومهم مَنْ يعبدُ 
انار والشمسّ والقمرٌ والنجومٌ» ويزعم أذ الإلة القديم لم يزل» وأنه خَلَقَ اهرمئّ» وهو 
بمنزلةٍ إبليسّ عندّهم فعاداةٌ وناصبّه» ويزِعَمٌ آخرون أن الباريء يفكر فكرةٌ ردّية فحدّتٌ منها 
هذا الشرّيز الخبيث المضادٌ له بغير إرادته» ومنهم الزردشتية. يرون بنبوة زردشت وثلاثة 
أنبياء يکود بعدّه» ويقرؤون كتابّه الأبسطاء ويعظّمَون انار فربة إلى الرعرٌ وجل لأثها أعظه 
الاسطقسات» ثم يزعم بعضهم أنَّ النّارَ من نور اللرعرٌ وجلٌ» ويزعمٌ آخرون: أنّها بعضٌ من 
الل عر وجل» ويحرّمون المَثْتة وكلٌ ما حرج من باطن الإنسانٍ من أيّ منفلٍ كانّ» ولذلك 
بُزمزمون عند طعامهم» ريصلون ثلاث صلوات يدورون فيها مع الشمس كيف دارث : 


. ۲۱۸/۰١ ذكره ابن حلکان في الوفيات ج‎ )١( 


۳۲۸ 


0 والثانيةٌ نصفت التّهارٍ كل واحدٍ لطولها وعرضهاء ويعظمون مَنْ 
يعلمهاء ويزعمون أنّهم كلها آزاذوا طرياً و ی كوبا و ورن الأكل 
والشربٌ في أواني الخشب والخزفي لأنهما يقبلان النجاسات» وإذا غسلوا أيديهم على | 7 
الطعّام لم يُدَنُوا الماء أفوامهم لأله من الاستخفافي به» ويغسلونٌ الشفاه» ويستحلّون نكا 
الأخوات والبنات ويحتجُون على مَنْ خالقهم بفعل آدم عليه السلام ذلك» ويأكلونَ من 
الحيوانٍ ما يأكلّه المسلمون» وما كان من خلق ابليسَ فلا يأكلوله» ويعظمودً النيروز“ 
والمهرجانً وأيامٌ الفروردجانٍ» ويزعمونّ أنّ أرواح موتاهّم ترجعٌ إلى منازلهم» وينظفون 
البيوت» ويبسطونّ الفرش» ويصنعونّ الأطعمة تلك الأيّامِ ويقولّون إنما يُصِيبٌ الموتى 
مها روائحُها بقواها ونورهاء وإذا احثضر أحدهم قرّبوا منة كلباً» ويزعّمون أذ الشيطانّ 
يحضرةٌ عند مفارقة الروح فيلتبسُ بجسده كظّلٌ الشّجرةٍ إذا وفع على الحائط» فإذا الفت إليه 
الكلبٌ فزع منهُ ففارقه» ولا يجوز عندّهم أنْ يقرّبوا المبّت من الماء والنارٍ» ومَنْ مسَّهُ وجب 
عليه القْمْلُ لأنّه نجمنٌ بانتقال روحد» والطهارة واجبةٌ عليهم في اليو والليلةٍ مره واحدة» 
وهي غسل اليدين وغسل الوجه بما يُستخرجٌ من الأشجارٍ أو من البقر» ثم يغسلونٌ بعدّه 
بالماءِ الطاهرٍء ولا عُسلَ علبهم للجنابة والاختتان» والزكوةٌ واجبةٌ عليهم من جميع أموالهم 
أن يخرجّوا اَل منها للفقراء والمضطرّين من أهل ملّتهم ومن غيرهم» وفي اصلاح 
القناطر ون الأنهار وعمارة الارن ورن الا اوو ر ولا يفخ 
الطلاق إلا باحدٍ ثلاثة الأشياء: الزنا والسخر وترك الدين» والسُكر والزنا والسرقة عليهم 
حرام وعقوبة الزاني أن يُضربٌ ثلاث مائة خشبق أو يؤخ منه ثلاثمائة إستار”'2 فضة» 
الو اا 
قيمةٍ ما سرقٌ» فن عاد وسرقٌ ثانيً» اكتفى عليه بشاهدَيْن عَذْلِين وقامت العلامة مام شا 
ووم ف أنه أ مي موضع اهر ویم دل ی اسوق فل عل وسرق اا شی من 
بشاهدٍ وخر في أنفه وأذنٍ من موضع آخرء وعُرم قيمة ما سرق» فإن عاد وسرق رابعاً لم 
يُستشهذ عليه بعد ذلك وعم كلّ ما اأعى عليه الخصم» e‏ 
أخدّ أربعَ مرات وقُتل» ومّنْ حرج عن الوُلاةٍ فعقوبثه أوَلَّ مرّةٍ قطعٌ اليدين من المعصم» وفي 


)١(‏ الئيروز: أحد أعياد الفرس ومعناه يوم جديد وعرّبته العرب فقلبوا الواو فقالوا نيروز. صبح الأعشى 
ج ١/١ة:.‏ 
۲( الإستار: في الوزن أربعة مثاقيل ونصف. 


۹ 


الثانية قطعها من الذراع» وفي الثالثة من الكتفي» با ران فان كان في 
خروجه على السلطانِ لم بيجن شيئا بيده ولكنه قال قولاً مواجهة فقت عيناة فإن كاف سعى 
نينا تلطع رجلاه» وأحكامُهم في ارات عدي فلو أن رغلا مات ولف ائرأة 
وابنين واب فإن المرأةً إن شاءث أخذث مَهرّها ويجبٌ على وَرَثةِ زَؤْجها [مساكُها والانفاق 
ھا نا عاشطة إن إن لم يكن لها منة ول فزن الما والمرأنان موقوفان أن تترتج المرأة فإذا 
زوجت المرأةٌ زُفعت النفقةٌ عنهاء وإنْ مات رجلٌّ وخلّفَ أب وأا دُفَمَ الما إلى الآ علي 
لي ا ل ا 
إلا على هذه الشربعةء وكذلك إن كان للمتوقي أختان دفع الما ! إلى الكبرى على أن تترقج 
رجلا وتَلِدَ غلاماً تسميّه باسم هذا المتوفي» ويُدفع الما إليهء فن كانث الكبيرة د متروجة 
دف الما | إلى الصغيرة على هذه الشريطة» إن كانتا متزؤجتين دع المال إلى مَنْ يضمن 
يلاد ولي باسم المتوقّي ويدفمٌ الما | إليهاء ويكونٌ الما لهء وجملة هذا الباب أنّه نه إذا كان 
للمتوفي ولد كان الال كله له» وإِنْ لم يكن له ولد فلمَنْ يقبلٌ هذا الشرط . 


ذكرٌ مذاهب الخرمية : 

هم فِرَقٌ وأصناف غير نهم يمعو القول بالرجعة ويقولّون بتغييرٍ الاسم وتبديل 
الجسم» ويزعمون أنّ الرسلّ كلّهم على اختلافي شرائعهم وأديانهم يحصلونٌ على روج 
واحدء وأنَّ الوحي لا ينقطم أبدآء وکل ذي دين مُصيٽ عندَهم إذا کان راجي ثواب وخاشي 
عقاب» ولا يرون تهجيته والتخطيء إليه بالمكروه ما لم يَدُمْ كيد مهم وخسف مذهبهمء 
متسر الأماد هذا EN E‏ ويعظمون أمرٌ أبي مسله”" 2 ويلعنون أبا 
جعفر على قتله» ويكثرون الصلاةٌ على مهدي بن فيروز لأنّه من ولل فاطمة بنت أبي مُسلمء 
ولهم انا يرجعون إليهم في الأحكام ورسل يدورون بيهم ویسمونهم فريشتكانٌ» ولا 
يتبرّكون بشيء مثلّ تبرّكهم بالخمورٍ والأشربة» وأصل ديهم القولٌ بالنورٍ والظلمة» ومَنْ 
شاهدنا منهم في ديارهم ماسبذان ومهرجان قَذَّق فنا وجدناهُم في غاية التحرّي للنظافةٍ 
والطهارة والتقرّب إلى النّاسٍ بالملاطفة بتقديم الصنيعق» ووجدنا ينهم مَنْ يقول بإباحةٍ 
النساء على الرضا منهنّ وإباحةٍ كل ما يستل النفسُ وينزعٌ إليه الطبعٌ ما لم يُعَدْ على أحلٍ 


)١(‏ هو أبو مسلم الحُراسائي: قائد كبير» أحد أقطاب الحركة الدينية السياسية التي أدّت إلى انهيار الدولة 
الأموية وقيام الدولة العباسية» قتله الخليفة العباسي «المنصور؛ سنة ٠١۷(‏ ه) «منجد الأعلام». 


١‏ لال 


بالضرر. 


ذكرٌ شرا ئع آهل الجاهلية : 
کان فيهم من کل مل ودين »› وکانت الزندفة والتعطيل في قريش ء والمز دك 
والمجوسيةٌ في تميم واليهوّية والنصراتية في ساي والشِْكُ وعبائة الأرثان في سائرهم؛ 
وانّخل بنو حنيفة'' إلهاً من حيس» وعبدُوه دهرأًء ثم أصابثهم مجاعة فأكلوه فقالَ بعضهم : 
[كامل]. 
أكلث حنيفةٌ رها زمنٌ التقحم والمجامّة 
لميحذروا من رتهم سوء العواقب والتباعه 
وقال آخد : [خفيفت ]1 
أكلث ربها حنيفة من جُو ع قديم بها وين إغواز 
وکال في مشركيهم بيه من دين | إسماعيل عليه السلام كالنكاح والختانٍ والمناسكٍِ 
وتعظيم الأشهرٍ ل وغير ذلك» وأحدثوا أمرٌ الحُمْس من قريش فكانٌ لا يخرجون من 
ا > ولا يقفون مع الاس بعرفاتٍ» قر ره ا الله لا نخرج من حرمه» وکال 
الرجلٌ من الغرباءِ | إذا يم مكة لا يطوف في الثوب الذي N‏ فإِنْ أصاب من 
ثياب الحُمْس طاف فيه وإِنْ لم يُصِبْ طافٌ الرجلٌ بالنهار عُرياناً والمرأةٌ باللبل عريانة ؛ 
وكانت الحُمْينُ لا يَسْلِئُرن السمن"» ولا يأقطونٌ الأقط"» ولا يأكلونٌ اللحم أيَام 
الموسمء ؤكائرا لا بدخلون اليرت من أبوابها: ويتولوة لا ينبغي أن يحول ٻيننا وبين 
السماء شيء» وكانوا يحرّمونٌ من الساءِ ما حدّمه لله عر وجل في القرآنٍ | إل امراً ة الأب 
فانزل الله سبحاتّه #ولا تنكحوا ما نكم أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف* [النساء: ؟؟] 
وكانوا يبحرونٌ البحيرة”*)» ويسَيّبونَ السائبة» ويّصِلون الوصيلة» ويحمونٌ الحامي» 
ويستقسمون بالازلام» ويقرّبونَ القربانَ وغيرٌ ذلك ممّا هو مذكودٌ في أخبارهم وأشعارهم؛ 


)١(‏ رَمْطٌ مسيلمة الكذاب الذي تنبأ في زمن النبي اكلا وهم بثو حنيفة بن لحيم بن صعب بن علي بن بكر 
ابن واثل. صبح الأعشى 787/١‏ . 

(؟) يسلئون السمن: يصفونه. 

() الأقط: الجبن. 

(4) البحيرة: الناقة التي شَقَّت أذنها. 


رفا 


3 03 1 23 0 4" 0 ص 3 ماعو . 
فأبطل الله عر وجل بأحكام الإسلام أكثرهاء وكانوا يقولُون إِنَّ روح الميّتِ تخرجٌ من قبره 
وتصيد هامة فتقولٌ اسقوني اسقوني ومن ثم قال ذو الأَصْبعَ : [بسيط] . 

e” 5 5‏ ر سرا °| س ع و 2 
ومنهم مَنْ كان يؤمنٌ بالبعث والنشور بعد الموتِ» ويزعم أن مَنْ عاقرث مطيُّه عند 
وى 


قبره حشر عليها وفيه يقول خُرَيْئة : [کامل]. 
وأحمل أباك على بعير صالح ويقى البقيّةإنه هوأقربٌ 


دک شرائع البهود: 

حم أصناف فمنهم : العانائيةٌ والاشمعيشية والجالونيةٌ والفيومية والسامرية والتكترية 
والاصبهائيّة والوراقية والمغاربةٌ والشرستانيّةٌ والفلسطيئيّةٌ والمالكيّةٌ والربّانيّة» فأمًا عانان 
فإنه يقولٌ بالتوحيدٍ والعَدْلٍ ونفي التشبيه؛ واشمعث يقولٌ بخلافه» وجمهورٌ اليهودٍ على 
هاذَبْن الرجلين» وأمًا سائ المخالفين فإنّه يقح الخلاف بينهم في الشيء بعد الشيء؛ وزاد 
رأ جالوت في التشبه على اشمعثٌ حتّى يزعم أنّ معبوده شيخ اشمط» واحتجٌ أله ووجدّ في 
سفر دانيالَ: رأيثٌ قديم الأباء قاعداً على كرسي أبيضي الرأس واللحية حولّه الأملاك فهم 
يسمّونٌ الجالوتيّة» وأمًا الفيُوميّةٌ فصاحبُهم أبو سعيد الفيوميّ يفسّرِونٌَ التوراة على الحروف 
المقطعة كما يفعله الباطنيّة في الإسلامء وأا السامريّة فإنّهم ينكرونٌ كثيراً من شرائعهم ولا 
يُقرّون بنبوَةٍ مَنْ كان بعد يوشم بنٍ نونٍ مثلّ داودٍ وسليمانٌ وزكريا ويحبى وغيرهم يزعمون 
أنهم ليس لهم في التوراة اسم؛ وأمًا العُكبريّةٌ فاصحابُ أبي موسى البغداديّ المُكبري 
يخالفوتهم في أشياء من الست وتفسير التوراة؛ وأمًا الاصبهانيّة فأصحابٌ أبي عيسى 
الأصبهانيّ وادّعى النبوّة وأنّه عرجَ إلى السماء فمسّح الربٌ رأسّهء وأنه رأى محمّداً في 
السماءِ فآمنّ به؛ ويهودٌ أصبهانٌ مون 1 الدجَالٌ منهم يكونُ ومن ناحيتهم يخرج؛ وأا 
العراقيَةٌ مخالفون الخُراسائيّة في أوقات أعيادهم ومُددٍ أيَامهم؛ وأمًا المغاربة فإنّهم يروف 
السَفَّر في السبت وطبحٌ القدور فيه؛ وأمًا الشرستانيّة فام أصحابُ شرستان7' زعم أنه 
ذه شن الغوراة تعائوة رسوفة > ومين شوقة آية و ويد فى أن الور اة باريد اطا مالقا 
لظاهرها؛ وأمًا يهود فلسطينٌ فَإِنّهم يزعمّون أن عُزيراً ابنُ الله على جهة التكرمة والرحمة كما 


010( شرستان : وردت في محجم البلدان ج ۳۹٦/۱‏ باسم (باب شورستان: وهي محلّة بمرو). 
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يقال | إبراهية خليل الله ؛ وكثيرٌ من البهودٍ يُنكرون هذا القولٌ؛ الاج أن ل 
ليتبيّن وجه الحقٌ فلا بسب + إلى كل قرقة إلا ما تلو وأمًا المالكية فإثهم يقوثون : إن الله 
عر وجل لا بُحي يومٌ القيامةٍ من الموتى إلا مَنْ قد احتج عليه الرْسُلُ والكتّب» ومالك هذا 
تلميدٌ عانان؛ وأمَا الربَانيةُ فإِنهم يزعمونٌ أن حائضاً لو مسِّتْ ثوباً من الثياب المنضودة وجب 
العْسل على جميع الأثواب» والعراقيةٌ يأخذرن رؤوس الشهور بالأهلة والآخرونَ يأحذون 
بالعددٍ والحساب. 


ذكرٌ أحكامهم : 
واجبٌ عليهم الإيمانٌ بالل وحدّه وبموسى رسوله وبالتوراة وما فيها والعشر الآيات 

بُ لهم من درسها وتعلمها؛ وأمًا وضؤٌّهم وإغتسالهُم فمثل طهارة المسلمين سَواءٌ غيرٌ أنه 
ليس فيه مسح الرأس» ويبدؤون بلجل البُسْرى» واختلقُوا في شيء منه» قال عانانٌ: 
يستنجى قبل الوضوء لأنَّ الإنسانّ لا يطهدُ ما لم بُمط الأذى عنهُ» وقالَ اشمعث: يستنجي 
بعد الوضوء لأنّه يجورٌ أن يغسلّ وجهّه بعد الاستدجاء» ولا يتوضؤون بماء قد تغيّر لوه أو 
طخمة أو زيخة» ولا يُجيزون الطهارةً من غدير ما لم يكن عشرة أذْرُع في عشرء والنومٌ قاعداً 
لا ينقضُ الوضوءَ ما لم يضّعْ جنبّه؛ ومَنْ أحدثٌ في صلاته من فيء أو رُعافي أو ريح انصرفٌ 
وتوضًا وبنى على صلاته» ولا يجوز للرجل الصلاةٌ في أقلٌّ من ثلاثة أثواب قميص وسراويل 
ومُلاءة يتردى بهاء إن لم يجذ الُلاءة صلى جالساً وإ لم يجد القميصّ والسراويل صلى 
بقلبه» ولا يجوز الصلاةٌ للمرأة في قل من أربعةٍ ثياب والصلاةٌ ة فرض علبهم في اليوم والايلة 
ثلاث ا ا عند ال والثانية بعد الزوال إلى غروب الشّمس» ٠‏ ارت 
العتمق إلى أن يمضي من الليل له يسجدون في در كل صلا سجدةٌ طويلةء ويزيدون يوم 
السبت ويام الأعيادٍ خمس صلوات سو ما كارا يصلّونهاء فلهم خمسةٌ أعياو: : عيذ الفطر 
وهو يوم الخامسنٌ عشرٌ من نيسان» وهو سبعة أيام يأكلون فيها الفطير» وينظفون بيوتهم من 
خبز الخمير لأنها ليام التي خلّص الله فيها بني | إسرائيلٌ من يد فرعون» وأغرثّه في اليم 
فخرجُوا من البحرء وجعلُوا يأكلونٌ الحم والعجينّ الفطيرٌ؛ وكيد الاسام و 
سبع أسابيع؛ » وهو الذي کلم الل فيه بلي إسرائيلٌ من طُورٍ سيناء» وعيدٌ راس الشهّر: ون 
يوم من تشرينَ بزعمون أنه بو في فيه سحن عليه السلام من اء ويسئونه عيذ راش هشنا 
أي عيدٌ رأس الشهر؛ وعيدٌ صوما ربا معناة الصومٌ العظيمٌ» ويزعمون أن الله عر وجل يغمر 
لهم في ذلك اليومٌ جميعٌ ذنوبهم وخطاياهم إل ثلاثاً الزنا لمُخْصّنةٍ وظلم الرجل أناةٌ 


YT: 


وخی وبوكة الله بوخد مظلي يستظلون سبعة أيام بقضبانِ الآس والخلافي”"©: ويزعة 

بعضّهم أن بني إسرائيل ان: تزا في هله الأيام إلى مغازة فاستظلوا بالشجر» وکال واجباً عليهم 
الح في كل سنةٍ ثلا مراي حي كا الهيكلٌ عامرا والمذبحٌ قائماة وأمًا الصو فيجب 
عليهم صومٌ أربعةٍ أيَامٍ يوم السابع عشرٌ من تموزٌ وحدّه من غروب الشمس إلى غروب 
الشمس» ويزعمون أن هذا اليومٌ اللي كسرٌ فيه بُخث نصّر سُورٌ أوريشلم يعني بيت 
المقدس» ودخلّهاء والثاني يومٌ العاشرٍ من آبء والثالثُ يومٌ العاشرٍ من كانون 00 
والرابع يوم الغال عشرٌ من آذار؛ وأمرهم في الحيض والحائض شديدٌ يجب عليهم أن 
يعتزلوها» وثيابُها وأوانيها وما مسّمّه الحائضٌ من شيء فقد نجسّ ووجب أن يُعْسِلٌ» وإن 
مث لحم القربانِ وجب أن يُحرقٌ ذلك اللحم بالنارٍ ومَنْ مس الحائضّ أو حبرث أو 
طبخت أو غسلث فكلّه نجمنٌ حرامٌ على الطاهرينٌء وحلّ للحُيّض» ومَنْ غْسَل ميّتاً وجب 
عليه أن يغتسل سبعة أيام لا يصلي فيها ويغسلونٌ الموتى» ولا يصلّون عليهم» وأمًا الزكاة 
فالواجبٌ عليهم أن يخرج العْشْرَ من أموالهم كائناً ما كان من السّوائم والناض'"؟ ولا يجب 
الحُشر في شيءٍ من أموالهم دون مائة عددياً كان أو وزنياً لأنّ ما لا يخرجٌ منه عُشرٌ العْشْرٍ لا 
يجب فيه الحُشْدُء وك ما أخرج منه مرّةٌ واحدة فليس فيه إعادةٌ العُشر . 

وأما نكاحهّم فلا يصمٌ إلاً بول وخطبْةٍ وثلاثة شهودٍ ومهر مائتئ درهم للبكرٍ ومائة 
للتإب"» فإنْ كان أقلّ من ذلك لم يج ومسا ب 
و من ران فاسل الإمامٌ الكامن فيب عليها ويخطبٌ طب التكاح» ثم يد 
إلى الحْتنِ ويقولٌ قَدْ تروجت فلانة بهذه الفضّة أو بهذا اللهب» وهو خاتم في يده وبهذه 
الكاس من الخمرٍ وبمهر كذا درهم» ويشربٌُ منها جُرعةء ثم ينزلون إلى منزل الجارية 
ويأمرونها أن تأحدً الخاتم والريحانَ والكأس من يد الختن» فإذا أخذث وشربث منها جُرعة 
يُعقدٌ التكاحٌ» ويضمن أولياءٌ المرأة البكارة» فإذا زفْتْ وكَل أبو المرأة رجلا وامرأةً بباب 
البيتٍ الذي يقتضّها فيه الزوجٌء وفرشوا لها ثياباً بيضاً فإذا الزوجٌ نظرٌ إلى الثياب وشهد بما 


)١(‏ البخلاف: صلفتٌ من الصفصاف. 

(؟) الناضنٌ: الدرهم والذينار. 

9 القبّب: المرأة التي فارقت زوجها بموت أو طلاق . 
(4) دستجة: حزمة (فارسية). 

(5) البكارة: كون المرأة عذراء. 


٤ 


رايا اقتضّها فن لم يجذها بكراً رُجْمتء ولا يجورٌ لهم التمتّعٌ بالإماء إلا أن يعتقوهنّ 
وبتكتحوهنٌ؛ اومن واقّع امرأته فقذ عتقث عليه وأ عبد عمل لمولاء سنينَ معلومة فذ عنق» 
ومّنْ احتاجّ من اليهودٍ جاز له بيعٌ أولاده إذا كانوا صِغاراً غيرٌ مدركين» كذا هم في شريعة 3 بلي 
إسرائيل . 

وأا طلاقهُم وخلعُهم فإنهم لا يجورٌ لهم ذلك إلا أن يقفوا منهم على زنا أو سر أو 
رفض دين ومَنْ أراد أن يطَلَّقٌ امرأتّه فإنْ كانت بكراً أتى بخمسةٍ وعشرين درهماًء وَإنْ 
كانت یا أتى بای عشّر درهماً ونصف» وأحضر الإمامّ والشهود وكتابٌ الطلاقي» قال 
لها: إنت طالقٌ متي مائة مرّة ومختلعة ملي وفي سَعَذٍ أن تتززجي مَنْ شِدْتِء ولا بقع الطلاق 
على الحامل بت وللرجل أن يراجم م امرأته ما لم تتزوّج انقضث عدَنّها أم لم تنقض» فإذا 
تزوّجث حُرْمتْ على الزوج الأؤل أبداً. 

وحكمُهم في البيوع أله ما لم ينقل المشتري ما اشتراةٌ إلى حيثُ شاء» وسلَمُه إليه 

لبائمٌ فإنّهما بالخيار والحدودٍ عندّهم على خمسة أوجّه: الحزق والقتل والرجم والتعزير 

ا أا الحرقٌ: فعلى مَنْ زنى بأ امرأته أو بربيبته» أو بامرأة ابنوء والقتل: على مَنْ 
قَتلّ؛ ا : على المُحَصن إذا رّنا أو لاط» و ة إذا مكنث البهيمة من نفسها؛ 
والتعزيد: على من قذف؛ والتغريمٌ: على مَنْ سرق» والبيةٌ: على المُدعي» واليمينُ: على 
اك 

وهله سبعة وثلاثون عملا مَنْ أتى بواحلٍ منها في السبت أو في ليلةٍ ابت استحق 
القتل : و ا ل ل 
حلب اللبن كس الحطمب إيقاة الا عجن العجين كب الخبز خياطةٌ الوب نس الشلكِ كتابة 
حرفْيِنٍ أخذٌ الصَّيدٍ ذبح الحيوانٍ الخروج من القرية التعزيل من موت إلى موضع الشرى 
والبيع الد والطحنٌ والاحتطابٌُ قطعٌ الجن دق اللحم إصلاح التّعل | إذا القطعت لط 
َل الداق» ولا يجو للكاتب أن يخرج يوم السبته من منزله ومعة قله ولا الختَاطً أن 
يخرجٌ ومعة إبرنّه » ومَنْ أتى بشيء استحقٌ نّ به القتلّ فلم يسلّم نفسّه فهو معلوثٌ. 


ذكرٌ شرائع التصارى : 


وفيهم احتلاف وفِرَفٌ فمنهم الملكائيةٌ RT‏ وال والبرعائية وال 
والفوليةٌ وهُم الرهاويّون الذين بنواحي حرّان وأصنافٌ حادثةٌ غيرهاء ولا يخالفون في أشياء 


To 


كثيرة» ومنهم مّنْ يذهب مذهب الحرّانتة بعينه» ومنهم مَنْ يقو بِالنُورٍ والظلمة والثنويّة 
بقولون أجمعهم بنبّوة المسيح» ومنهم مَنْ يعتقدٌ مذهب ارسطاطاليس» ويجرٌ كتابهم إلى 
تصويب ذلك؛ فأمًا الملكانية واليعقوبية والنسطوريّةٌ فمتفقونَ على أنَّ معبودهم ثلاث 
آقانی“» وهذه هي الأقانيم الثلاثة : : شيء واحدٌ وهو جوهڙ قديمٌ ومعناه أب وابنٌ وروحٌ 
القدس» إلهٌ واحڏ٬‏ وأنّ الابنَ نزلَ من السماءِ فتدرّعٌ جسداً من مريم» وظهرٌ للناس يُحي 
يْبْرىةٌ وينبي» م فل وصّلِبَ وجُرح» فخرج من القبرٍ لثلاث» وظهرَ لقوم من أصحابه» 
وعرقُوه حقٌّ معرفته» ثم صعدّ إلى السّماء فجلسّ عن يمين الله هذا الذي يجمعهم اعتقاده 
غير اهم يختلمُون في العبارة والعِلّل»» فمنهم مَنْ زّعَم أن القديمٌ جوهرٌ واحدّء وثلاثةٌ أقانيم 
ك واحدٌ؛ منها جوهڙ حاص وَأحد هذه الأقانيم أب واحد غيدُ مولود» والآخر ابن مولودٌ 
وغيد والليء والثالثُ روح فائضةٌ منثنيةٌ بينَ الأب والابن» وزعّم أل الابنَ لم يرل مولودا ابن 
الابنٍ الابنٍ» والاب لم يزل والداً لا على جهة النكاحج والتئاسل لكن على جهة تولد ضباء 
امس من ذات الشمس» وتولد حر اللا من ذا التارء ومنهم من يعم أن معنى قولهم إن 

الإله ثلاثة أقانيم إنْها ذاثٌ لها حياةٌ ونطقٌ, فالحياةٌ هي روځ المدس» والنطق هو العليى 
والحكمة والكلمة النطقٌ» والعلجٌ والحكمة والكلمة عبارةٌ عن الابن كما يُقال: الشمسٌ 
وضياءٌها وحؤها فهو عبارةٌ عن ثلاثة أشياءِ ترجمٌ م إلى أصل واحلٍء وميهم مَنْ زعم أنه لا 
يصمٌ له تثبيتٌ الإله فاع حكيماً إلا أن يثبئّه حياً ناطقاًء ومعنى الناطق العالمٌ المميّرٌ لا الذي 
يخرجٌ الصوتٌ بالحروفب المركبة» ومعنى الحيّ عندّهم كن لجا بها کو خا ومسي 
العالم مَنْ له علمٌ به به يكونٌ عالما» قالوا فذائه وعلعة وسال نة اشيا والأصل ولحل 
فالذاثُ هي العلّة للاثنين ين اللذَّيْن العلمٌ والحياةٌ» والاثنان هما المعلولان للعلّوء ومهم منْ 
يعدب اللفظٌ بالعلَةٍ والمعلول في صفة القديم فيقول أب ابن ووالدٌ وروحٌ وحياةٌ وعلم 
وشكمة وى قالوا:-والاية الح سانا مكلوقا فار حر وما اتح به ميا و ادا أن 
المسيح هو إلة العباد ورهم» ثم اختلفُرا في صفة الاتحاد» فرعم بعضّهم أله وقعَ بين جوهر 
لاهوتّي وجوهر ناسوتي انّحادٌ فصارٌ مسيحاً واحداً» ولم بُخرج الاتحادٌُ كلّ واحلٍ منهما عن 
جوهريّته وعنصروء وأنّ المسيح إل معبودٌ» وأنّه ابن مرم الذي حملئه وولدثه» واه قُيِلَ 
وصّلِب » وزعّم قومٌ أن المسييحٌ بعد الانّحادٍ جوهران أحدُهما: لاهوي» والآخرٌ: ناسوتي» 
وأنَ القتل والصّلبَ وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوتهء وأنّْ مريم حملث بالمسيح 


(۱) الأقائيم : جمع أقلوم: الأصل (سريانية). 


۳ 


وولدثه من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» وهذا قول النسطوريةء ثم يقولون إِنّْ المسيح 

لاهوتي وناسوني» وجوهرٌ اللاهوتي بسيط غيرٌ منقسم ولا يتجزء ) ومنهم يفول أن 

الاتحادٌ على جهة حلول الابن في الجسدٍ ومخالطته إيَاهء ومنهم مَنْ يقولٌ الانحادٌ على جهة 

الظهور كظهور كتابة الخاتم والنقشٍ إذا وق على الطْينِ والشمع وكظهور صورة الإنسانٍ في 

المرآة» ا ل لو ل ل 

اثنان على قول واحلٍ ويذكرة اللاحقي“ في قصيدة له: هزج]. 
وبأبن الأب ما دنست وروح مئله قلسي 


: 1 


ولیس هذا موضعٌ الردٌ عليهم ولكن مَنْ نظرٌ ا 
الأعراض الطارية عليه لم فسا مذهبهم واستحالة القديم أن يکود بشيء من تلك 
الضقائف : فالملكاية نيه ت نسب إلى ملك الروم» ويقولون: الله اسم لثلاثة معانٍ: الأب والابنٍ 
والجوهر: وهو روځ القدس» والسطورية تسب إلى نسطورٌ رجلى منهم يزعمون أن الله اسم 
لثلاثة معان فهو واحد ثلاث وثلاثة واحل» واليعقوبيّة قالوا: هو واحدٌ قديمء وإِنّه کان لا 
چ اد لم تحت رانين والفولية قالوا: الله واحدٌ» وعلمُّه قديمْ معةُء والمسيح 
ابنة على جهة الدّحمةٍ كما يُقال | إبراهيم خليلٌ الله والمرقوتيةٌ يزعمون أن المسيح يطو 
عليهم کل يدم طوفة؛ والبرذعائيّة يزعمون أنّ المسيح هو الذي يحشر الموتى من قبورهم 
ويحاسبّهم مع ترّهات كثيرة وأقاويل مردودة لعنّهم الله وقح مذهبهم . 


لا بدٌ من تنصير أولادهم وذلك أَنّهم يعمدو إلى مَنْ يريدون تنصيرّه فيغمسونّه في ماء 
قد أغلي بالرياحين وألوانٍ الطيب في بان" جديدة» ويقرؤون عليه شيئاً من كتابهم» 


)١(‏ إمام ثقة حافظء «علي بن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق اللاحقي البصري من علماء الحديث 
بالبصرة» حدّث عن حماد بن سلمة وابن أبي الفرات مات بالبصرة سلة ۲۲۸ ه» سير النبلاء 
CATA‏ 

(؟) إجانة: إناءٌ تغسل فيه الثياب. 


TY‏ البدء والتاريخ/ج ١م‏ يف 


و 


ويزعمونٌ أله يبرل عليه روځ القدس» ويسمّون هذا العمل المعموديّة» وطهارتهم غسل 
اليدين والوجه وليسسّ الختانٌ عليهم بفرض» وصلاثهم سبعٌ» وقبلتهم المشرق» وحجُهم إلى 
الببت المقدّس» وزكاثهم العْشْرُ من جميع أموالهم» وصيامهُم خمسون يوماًء ويكونٌ اليومٌ 
الثاني والأربعون منه عيد السعانين» ويزعمون أن هو اليوم الذي نزل فيه عيسى ابن مريم 
عليه السلام من الجبل» ودخل بيت المقدس» وبعدّه بأربعة ايام عبد الفضح؛ وهو اليوم 
الذي حرج فيه موسى عليه السلام بہني إسرائيل من مصر» وبعدّه بثلاثة اام عيذ القيامة وهو 
اليومٌ الذي يزعمون أن عيسى عتم حرج من قبره بعدّ ما فيل ودُفن» وبعدّه بثمانية أيَامٍ عي 
الجديدٍ ويزعمون أنه اليومٌ الذي ظهرَ فيه عيسى لتلامذتهِ بعد ما خرج من القبر» وبعدّه 
بثمانية وثلاثين يوماً عيذ السّلاق ويزعمون أنه اليومٌ الذي صعد فيه عيسى إلى السماء ولهم 
أعيادٌ سِرّى ما ذكرنا: عيدٌ الصليب» وهو اليومٌ الذي وجدوا فيه خشبة الصليب وإِنّما علمُوا 
ذلك أله وضع عل ميت فُحبَىَ بزعمهم» وعيدٌ الدِنّح وعيدٌ المبلاي» ولهم قرّاؤون وكهنة 
منهم شمّاس وفوقه القن وفوقٌ الشّنٌ الأسقّفُ وفوق الاسقفي المطرانٌ وفوق المطرانٍ 
البطريق؟ والسكر حرام عليهم» ولا يحل لهم اللحمْ والجماعٌ في الصومء وكلٌ ما بيع في 
الأسواق ولم يعِفْه أنفسهم فمباځ لهم؛ ولا بصخ نكاحهم إلا بحضور شمّاس والعدول 
والمهرء ويحرمون على التساء ما حرم المسلمون» ولا يحلٌ لهم الجمعٌ بينَ امرأتين ولا 
التسرّي بالجواري“ إلا أن يعتقوهنٌ ويتزوّجوهنٌ» وي عب من عبيلهم خدمُهم سبّع سنين 
فقذ عُتِقَ ولايحلٌ للرجل طلاقٌ إلا أن يأتي بالفاحشة فقد طلّقتْ» ولا يحل له أن يتزوج بها 
أبداء وحدودهم: الرَجُمٌ للمُحصَن والمحصنة فإِنْ كانا غير محصنين وعلقت المرأةً من 
الرّجل زوجت به» ويُقتل قاتلُ العمدِء والواجبُ على قاتل الحَطاءِ أن يهربّ» وليسَ 
للمَوتُورٍ أن يطلبة لما أُمدُوا به من استعمال العفوء وكيك من أحكامهم أحكامُ التوراةٍ وقد 
لعن منهم اللوطي والشاهد بالزُورٍ والمقامد والزاني والسكيرٌ هذه أحكامهم وال أعلم. 


(۱) التسرّي بالجواري: أخذهن سرّية. 
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في صفة الأرض ومبلغ عمرانها وعدي أقاليمها 
وصفة البحارٍ والأنهارٍ وعجائب الأرض والخلق 


اعلمُوا أن القدماءٌ فسمُوا المعمورٌ من الأرض على سبعةٍ أقسام يسمّونها الأقاليى 
فالأقليم الأوَلَ: يبتدىء من المشرقي من أقاصي بلادٍ الصين» ويمدٌ على ما يلي الجنوب من 
الصّينِ وعلى سواحل البحرٍ من جنوب بلادٍ السندٍ يقطعٌ البحرٌ إلى جزيرة العرب وأرض 
اليمن ؛ ويقطغ يخر القلرم إلى باو الحبشؤة ويقطع نبل صر ويي ينتهي إلى بحر المغرب» 
وكيد الغذة من ملب ملك الضين وزلاو جوب الد وجزيرة الكرك جنرب اله ا 
عمانٍ وحضرمّوتٌ وعدنٍ وصنعاءً وسبا وجرش وظفارٌ ومهرة» ومن الغرب ُبالةٌ ومدينةٌ 
ملكِ الحبشةٍ جرمى» ومدينة النوبة دمقلى وجنوب البربريّة إلى البحر الأخضرء ويكونٌ 
أطول نهار هؤلاء ثلاث عشرة ساعة. 

والأقليم الثاني : يبتدىء من المشرق فيمدٌ على بلا الصين وبلادٍ الهندٍ وبلادٍ السندٍء 
ويم بملتقى البحر الأخضر وبحر البصرة» ويقطعٌ جزيرة العرب في أرض نجل وتهامةٍ 
والبحرين» م يقطعٌ بحر القلزم وني مصرٌ إلى أرض المغرب» وفيه من المدنٍ مدن من بلاد 
الصين والهند ومن السندٍ: المنصورة ارون والديبل» ومن أرض العرب مك والطلاف 
كد والجارٌ ويثرت ب واليعامة وهجرٌء ومن النيل قوس واحميم وانصنا واسوال؛ ومن 
المغرب مدن افريقيةً وبربر إلى بحر المغرب» ويكونٌ أطولٌ نهار هؤلاء عشرةٌ ساعات 
ونصفٌ. 

والأقليمٌ الثالث: يبتدىء من المشرق فيمرٌ على شمال بلادٍ الصين» ثم الهندٍ ثم السند 
ثم كابل وكرمانَ وسجستان والبصرة وفارس والأهوازٍ والعراقين والشام ومصرٌ والاسكندرية 
والمغرب إلى البحر» وفيه من المدنٍ بعضٌ بلادٍ الصيّن والهند. والسَئدِ؛ قندهار 


)1 قندهارٌ: ولاية في افغانستان الجنوبية كثيرة الأنهار» قاعدتها مدينة قندهار «منجد الأعلام/ ٠٠0۷‏ . 


۳ 


وغرړ() وكابل والرخجٌ وبستٌ وزرتج وكرمانٌ وجيرفت”"؟» ومن فارس اصطخر وجورٌ 
وفسا وسابور وشيرازٌ وسيرافٌ وَجَنَابةٌ وسينيزٌ ومه رويان وكورٌ الأهوازٍ كتهاء ومن العراقي 
البصرة وواسط والكوفة وبغدادٌ والأنبارٌ وهيث» ومن م ودمشقٌ وصور وعكة 
ور وتار ورش والرملة وت ك وعسقلان وغرّةٌ ومدينٌ والقلرمء ومن 
أرض مصرٌ الفرما وتنس ودمياطٌ والمُسطاطٌ والاسكندرية والفيُومُء ومن المغرب برقة 
وافريقيةٌ والقيروانُ» وأطول نهار هؤلاء أرب عشرةً ساعةٍ. 

والاقليم الرابعٌ: يبتدىءٌ من المشرق 0 وشخراسانٍ وجرجانٍ وطبرسئانٍ 
والريّ واصبهانٍ وهمدانٍ وحلوان وشهرزور وسر مَنْ رأى و أرض الجزيرة وشمال الشام إلى 

بحر المغرب» وفيه من مدن خراسان فرغانة وحجند واشروسئة وشيرقد وبخارا وبلخ 
1 ومر الروذِ ومرو وهراةٌ وسرحسنٌ وطومسٌ ونيسابورٌ وقومسسٌ ودوماند وقزوينٌ والديلم 
وقم ونهاونڈ والدينوز والجزيرة والموصلٌ وبلدٌ نصيبين وآمد ورأسْ العينٍ وفاليقلا 
ا الَقةُ وقرقيسياء ومن شمال السام بالسنُ والمصيصة واصيدانُ والكنيسةٌ 
وآدنه وطرسوس وعكُورية ولاذيقية ۽ ٿم يمر من بحر ر الشام على جزيرة فبرس» ثم يمر 
المغرب على بلادٍ طنجة إلى البحر» وأطول نهار هؤلاء أربعَ عشرة ساعةٍ ونصفف. 

والإقليجٌ الخامسنٌ: يبتدىءٌ من المشرق على بلادٍ ياجوج وماجوج ثم على شمال 
خراشان واذربيجان والخزر والروم إلى المغرب» وفيه من مدل خراسان الطرازٌ د 
وخوارزم وانتجياث والشاش وظارينة ارا ومن ادر یجان کرد أرميلية ويزقعة وتشوى 
اجان رارز راغلا و الوم خرشنة وقدَة والرومية الكبرى ثم سواحل بحر الشامٍ 
مما يلي الشمال ثم بلادٍ اندلس حى ينتهي إلى بحر المغرب . 

والاقليم السادس: يبتدىء من المشرق فيمرٌ على بلادٍ ياجوج وماجوج ثم 
على بلادٍ الخزر ثم على وسط بحر جرجان إلى بلادٍ الروم فيمدُ على جُززان" 


)١(‏ غزنة: مديئة في شرق افغانستان» كانت مركزاً للسياسة والثقافة والأداب في آسيا الإسلامية «منجد 
الأعلام/ 16507 ١‏ 

(؟) جيرفت: مدينة بكرمان في الأقليم الثالث؛ بها حيرات ونخل كثير ولها نهر يتخللها ينسب إليها 
جماعة من العلماء» وفيها ناس من الأزد ثم المهالبة «معجم البلدان 277٠/9‏ , 

زفرة اك الع دفي ب ببح لس اشير > حكى ابن الكلبي : أن جرزان وأرّان: هما مما يلي أبواب 
أرميئيّة . امعسجم البلدان ٠٤١/۲‏ . 


وهرقلة20 وقسطنطينية وبلا برجان إلى بحر المغرب» قال أهلّ هذا العلم : أمّا ما وراءَ هذه 
الأقاليم إل تمام الموضع المسكونٍ الذي عرفناه فإنّهِ يبتدئء من المشرق من بلادٍ ياجوج 
وماجوج فبمرٌ على بلادٍ التغزغز وأرض التركِ وعلى بلادٍ الان ثمّ على بلادٍ برجان ثم على 
شمال الثقالبة إلى أن ينتهي إلى بحر المغرب» فهذا موضعٌ عمرانٍ الأرض والبحور مما 
يُعرف» وأمّا ما وراء ذلك فأرضون مجهولةٌ لا بعر ما وراةها أحدٌ إلا الله عد و وجل قالوا: 
وأا الذين يسكنون خارج الأقاليم نهم اناس لا يفهمونٌ قولاً ولا يعلمون شيئاً من 
الصناعاتٍ والعلامات؛ وكانت الأرضٌ مقسومة في الدّهر الأول على خمسةٍ أجزاءِ فمنها 
الصينٌ والتركٌ ولت والهند» وجزء منها الروم والصقالبة وسغدٌ وخوارزمٌ وأرمينية» ورغ 
منها اقبط والبربدٌ والشامٌ» وجزء منها الأرضُ المعروفة بإيران شهر وهي ما بين منتهى نهر 
بلخ إلى منتهى آذربيجان وأرمينية إلى الفراتٍ والقادسبّة إلى بحر اليمنٍ وفارس إلى مكرانٌ 
وكابلٌ إلى طخارستان» وهي صفوة الأرض وسُرّتُها وهي تُسمّى اقليم بابل . 


ذكرٌ المعروف من البحار والأوديةٍ والأنهار : 

قال القدماء: البحارٌ المعروفة العظام حمسة أحدّها: بحر الهندٍ وفارس والصين» 
والثاني : بحرٌ الرّوم وافريقية» والثالثُ: بحر الأقيانوسَ: وهو بحر المغرب» والرابعٌ : بحرٌ 
بنطس» والخاممنٌ: بحر جرجان» وفي رسالةٍ ارسطاطاليس إلى الاسكندر التي تُسمّى بيت 
الذهب أن بحر اوقيانوس بحر محيطٌ بالأرض كاكليل» وينفجرُ منه خُلْجان هي سائ 
البحار» وقذ وصمُوا طول هذه البحار وعرضها وجزائرهها ر وما يخرج منها من 
الارجل والخُلجان» ويسمّون بحر فارس الخليج الفارسي ERO E‏ 
قرو ات وجرن سا ويسمّون بحر اليمن خليجاًء وكذلك سائرٌ البحارٍ» وقالوا: 
وفي البحر الهنديّ الف وثلاثمائة وسبعون جزيرة وربّما بلع طول الجزيرة مائة فر سخ في 
مائة فرسخ ومائتين وثلاثمائة» وفيها من المُدنِ والقُرى والأنهار والعيونٍ والجبال والمفاوز 
والممالكِ» قانُوا: وفي البحر الروميّ ماثة ونيفٌ وستون جزيرة عامرة وبحرٌ جرجان يقال له 
عابسكنٌ وبحرُ باب الأبواب : وهو أصغرٌ البحارٍ» طولّه من المشرق إلى المغرب ثلاثمائة 
ميل » وكانثُ فيه جزيرتان عامرثان فخربتاء وبحرٌ بنطس يمتدٌ من اللاذقية إلى خلفي 


)١(‏ هرقلة: هي اليوم ايرغلي» عاصمة بيتينيا (أسيا الصغرى) في القرون الوسطى فيها مناجم فحم «منجد 
الأعلام/ 0/717 , 


قسطنطيئيّة» وطوله ألففُ وثلاثماثة ميل» وعرضه ثلاثمائة ميلء ويخرجٌ منه حلي 
القسطنطيئيّة فيجري كهيأة النهر» وينصبٌ في بحر مصرّء وعرضٌ الخليج ثلاثة أميال» وبح 
الروم طوله من المشرق من صور وصيدا إلى الخليج الذي يحرج من بحر المغرب» وطوله 
eas‏ وفي عضو | ست مائة ميل» 
وبح الهندٍ طولّه من المشرق من أقصى الهندٍ إلى أة صن لصي ا ابر وعرضة 
ألفان وسبعٌ ماثة ميل يخريٌ مله حلي إلى ناحية البربر يُسمّى الخليجٌ الفارسيئ طوله ألفُ 
وأربعٌ مائة ميل» وعرضة حمس ماثة ميل» وفيما بين هذَّيْن الخليجين خليجٌ فارسَ وخليج 
أيلة أرضي الحجاز واليمن» وأمًا بحرٌ اقيانوس فإله لا يُعرفٌ منه إلا ما يلي شمالٌ المغرب من 
0 إلى ب برطلتة20: وهو بحر لا تجري فيه السْفن» ويبعد عن العُمرانٍ» وفيه 

ٿر مقابل الأندلس وطنجة» وأمًا البُحيرتان الجا ریتان اللتان بهما تتم سبعة أبحر كما ذكر 
الله عر وجل فإنهم يزعمون شيل خط الاستواء فوقٌ النوبة رهما مادنا النبل» وأما البحرٌ 
الزنجيّ فإنّه لا يكونٌ فيه شي من الحيوانٍ لحرارة مائه وحرازته» وليس بوج اللؤلؤٌ 
والجوهد في عذاب البحور إلا في بحر الصَّينٍ فن ماءَهُ عذبٌ» ويو جد فيه اللؤلؤ قال الله عر 
وجل يخرجٌ منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: ]١7‏ وأمًا البحارٌ والصغارٌ فلا تُعَدُ لأنّها 
مستنقعاتٌ المياءِ كما لا تعد العيونٌ والأنهارٌ فمنها بالشام بُحيرةٌ زغر وبحيرةٌ طبريه 
وباذربيجان بحر أرمينية وأسفل خوارزم بحيرةٌ سياه كوه وبدماوند بحيرة. 


ذكرٌ المعروفب من الأنهار : 

نهرُ الكنكِ بأرض الهندٍ ينبعت من جبال قشمير» ويجري في أعالي الهندٍ من ناحية 
الجنوب حتى ينصتبٌ في البحر الهنديّ» ونهرٌ مهرانَ بأرض السندٍ ينبعت من جبال اشغنانَ 
وينصبٌ في البحر الهنديّ» وأمّا الأنهارٌ التي تنصتبٌ في بحر فارسَ فهي ا تخرج من 
جبال فوق أرمينية» فأعظمُها تقعٌ في دجلة بالحديثق» وأصغرهما تقعٌ في دجلة بالسنٌء 
ومسخرجٌ النهروانٍ من أرميئيّة فإذا مر بباب صلوى يسمّى تامزا" ,ويستمدٌ من الهواطل» 


)١(‏ برطليّة: أوبرطلي: قرية شرقي الموصل (العراق) سكانها يتكلمون الآرامية العاميّة تشتهر بكثرة 
أديرتها ١منجد‏ الأعلام/ ٠١١‏ , 

(؟) تامّرا: طسوج من سوار بغداد بالجانب الشرقي» وله نهر واسع يحمل السفن في أيام المدود. ومخرج 
هذا النهر من جبال سهر زور والجبال المجاورة لها. «معجم البلدان ؟/28, 
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E sS‏ أسفل من جَبّل» ومخرج الفرات 
من أرض الرّوم من جبال بها من موضع قال له إبريقٌ صخر » ويم بالجزيرة والرّقةٍ ويدحدر 
إلى الكوفة 8 يمر حتى ينصبٌ في البطائح فيختلطٌ بدجلة؛ ومخرجٌ الخابور من رأس 
العينء ويستمدٌ من الهُرماس” "© وينصتٌ في القرات اسفل قرقيسيا" وتجتمعٌ هذه الأنهارٌ 
كلها في دجلة» ويد جلا بالأيلة ] إلى عبادان فينصتٌ في الخليج الفارسيّ » ومخرج نهر 
الأهوازٍ ونهر جندي سابور من جبال اصبهان» ويجتمعان في دجيل الأهواز» ثم يفيض في 
بحر فارس؛ وأمًا الأنهارٌ التي تفيضٌ في بحر جرجانّ فنهرٌ كر ينبعت من بلادٍ الانء وهر 
تفليس وبرذعة وسبيذ روذ يمر ببلادٍ اذربيجان» ويدخل بلا الديلم» ثم يقعٌ في بحر 
جرجانً» وكذلك شاه روذ يخرجٌ من طالقانٍ الريّ فيفيضيٌ في بحر جرجانّ» وهذه أنهار 
صغارٌ» وأمًا انيل فإنه يخرج من جبل القمر وينصتُ في بُحيرئيْن من خلفي خط الاستواءء 
يُطيف بأرضص النوبق» ويتشعبُ دون الفُسطاطٍ فيصير شعبة إلى الاسكندريّة وشعبة إلى 
0 فيفيضان | إلى بحر الشامء > وتلتقي شعبة منه بالماء الذي يحيط بجزيرة ئيس من 
البحرٍ» فإذا هت جُنوتٌ كلت ماۇهم› وإذا هبت الشمال ملح ؛ ؛ ومخرج نهر المصيصة 
وسيحانّ وجَيْحانَ كلها من بلاد اروم ومصبًها في بحر الشام؛ ومخرج نهر دمشق في جبال 
مشق يسقي غوطة دمشقٌ» ريصب في بحيرة دفشق» ومخرج نهر حلب من حدود دابق 
دون حلب بشمانية عشر ميلا ويفيضٌ في أ جْمَةٍ أسفل حلبٌ؛ ومخرج جيحونّ من جبال بلادٍ 
بت فيم خان" ويسمى وخانء ثم ينحدرٌ إلى الترمٍ" ويُسمّى نهر بلخَ» ثم يمر 
فيجاوزٌ خوارزمً» وتبسطٌ دونه فيصيرٌ بطائح ومستنقعات يُصطادٌ منها السمك» ٿم يمر 
مستسفلاً مقدارٌ ثلاثين فرسخاً حى ينصبٌ في بحيرة سياكوةٌ وفي ساحلها الشرقيّ رياضٌ 
ومروجٌ ذاتٌ أشجارٍ وشوك لا يكادٌ يمكنُ اخراقُها إلا في طرق انَحْدّثُها الخنازين» ويفيضٌ 
في هذه البحيرة نهر فرغانة ونهرٌ الشاش» ومخرجٌ نهر فرغانة من باميرٌ فوقٌ راشت وكميذ» 


(۱) باجشرى ! بليدة في شرقي بغداد» على عشرة فراسخ من بغداد. لامعجم البلدان 2301/1/١‏ , 

(؟) الهرماس : نهر نصيبين مخرجه من عين بينها وبين نصيبين ستة فراأسخ» امعجم البلدان ٠٤0۹/٥‏ . 

(۳) قرقيسيّة : : مديئة في سوريا (محافظة الجزيرة) عند ملتقى الخابور بالفرات «منجد الأعلام/ ٠١٤۸‏ . 

)€3 جزيرة نيئيس: : جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . معجم البلدان ؟/ aT‏ 

(6) وردث في معجم البلدان :٤۱۹/٩‏ باسم واب : بلد وراء بلاد الحْتن» وهي للترك وبين و خاب 
والتټٽت شيء قريب. 

(”) ترمذ مدينة على الضفة الشمالية لنهر جيحون شمالي إيران «منجد الأعلام/ ٠۱۸١‏ . 


۷ 


ومخرج نهر الشاش من بلادٍ الثّركِ» وأربعة أنهارٍ تنبعث من جبال باميان27: أحدُها يدخلٌ 
بلا الهند من ناحيةٍ لامغانء والثاني يسقى مرو الروذء والثالثُ يسقي بلمَّ» والرابع 
يسقى سجستان» وما فضل منه يجتممٌ في بحيرة تسمّى زر وهي يي التي سميّنا هي الأنهارٌ 
العظام المذكورة في الكتب» واا لغار وان فل يخبط يها | إلا علم الله سبحاته وتعالى. 

وأهلٌ الكتاب يزعمون أنَّ أربعة أنهار تخرجٌ من الجن سَبْحانَ وجيحانٌ والفراتٌ 
والنيل» وزعمُوا أن الفراتٌ مد فرمى بُرمّانة شِبْهَ البعير البازلٍ وذلك في زمنٍ معاوية فيل 
كعبٌ الأحبارٍ فقال: هي من الجنّدّء راي كني العم أن جم شاذ حفر سبعة أنهار سيحون 
وجيحون والة رات ودجلة ونهر مهران بأرضي الست قالُوا : ونهرَين لم يسمّهما لناء وهذا غيرٌ 
جائر ولا ممكنٌ اللهمٌ إلا أن يُقالَ: هو ساق ماءَ هذه الأنهار إلى أراضي البلادٍ فاستعمّرها 
واستنزلهًا وحفر الأنهارٍ منها. 


ذكرٌ الممالك المعروفة: 

قال أهل هذا العلم أن الصينَ على ساحل بحر الهنلٍ طوله الك ود ا 
فيها ثلاث مائة وسنّون فة حمل كل يوم إلى الملكِ خر حراج مدينةٍ وثيابٌ بدله واف 
يرضاهاء قالُوا: وتدتاج الحلي ار 1ن اللععرتر قر عن فاريان دازي واسمٌ المدينة 
التي يسكدها الملك حمدان"» والغالبٌ عليهم استدارةٌ الوجوه وفطي ت ي 
الألوان وصهبة الشعور” ٤ک‏ وعامّةٌ لباسهم الحريرٌ والديباج والرُوء ومن هيئتهم في اللباس 
توسيعٌ الأكمام وتطويلٌ الذيول ويُباهونٌ بترويق المنازل وكثرة الفرة ش, والأواني» وآكثرُ 
أراضيهم الأعذاءٌ يسقيهم المطرٌُ والأنداءُ» ودينهم الس والثنويّة وعبادةٌ الأوثانٍ قالوا: 
RE‏ نر وما وعد وفي مغاربهم التركٌ وتبثٌ والهندٌ» وفي مشارقهم 
قوم يكنون في الأسراب لشدة وقع الشمس عليهم ولا يلم ما في جنوبهم أحدٌ إلا الله وفي 
كتاب المسالك والممالكِ ان في مشارق الصينٍ ونين لا يدشلا أحڈ فيخرجٌ منها لطيب 


)١(‏ باميان: ميدنة في افغانستان (جبال الهند كوش) تقع على الطريق التجاري بين الهند والغرب «منجد 
الأعلام/ 1116. 

0300( لامغان: من قرئئ غزئة» وقيل هي كورة تشتمل على عدة قرىئ في جبال غزئة. «معجم البلدان 249/0, 
(۳) وردت في معجم البلدان 45/5 باسم حَمدان: وهي مدبئة حواليها ماثة وعشرون قرية. وكذلك 
وردت باسم حُمْران: وهي البادية بين العقبة والقاع بقرب الجاذة. وحمران: ماء في ديار بكر . 

(4) صهبة الشعور: ما كان فيها حمرةٌ أو شثرة. 


هوائها وفرط شعاعها وزكاء أرضها وعذوبة مائها وحُسن عِشْرةَ أهلهاء فرشهم الحريرٌ 
والديباج وأوانيهم الذهبٌ وكيتٌ وكيتٌ وال أعلم . 

وأمًا الهند فصرود؟ وجروة")» وأوّلها قشميك وهي حمسة وأربعون هضرا ممضّرةٌ 
کل مصر تشتملٌ على حدودٍ ومُدنْء وکل مدينةٍ لها سواد وقُّرىٌ» ومنها جبالٌ وشعابٌ 
ومفاورٌ» وك ذلك للملكِ نخاصّة والناس حراثوه وأكْرَنُه' قالوا: : وفي الملكِ للخمّارين 
يون ألف جارية حانيّة وموظفي عليهم أن يكنسُوا الميدانَ ويرشّوةٌ إذا أرادٌ الملك الضربٌ 
بالصوالجة؛ ودينهُم البرهمية» وزيهم تطويل اشر الغالبُ عليهم البياضيٌ لبر هوائهم» 
وفيهم علمٌ النجوم والطب والشعبذة والسخر قالّوا: وشرق قشمير حكن وتبثٌ ٿ والصينٌ» 
وجنويُّها مملكة كور وشمالها بلورلوب ووّخانٌ» وغربها كابل وغرئة ٠‏ ولهم الأنهارٌ والعيونٌ 
والقِنئٌ والأبارٌ وعندّهم من أصنافي الدوابٌ والطير والألوانٍ من الأطعمة والثمارء وأمًا 
جرومٌ الهند فجزائرٌ ورل حال ام بأرفي الصين لمن امنيا ا قنوج وقندهاز 
وسرنديت وسندان الث وثلائماثة وسبعون جزيرة عامرة فيها المد والشرى غير السواحل ؛ 
قالُوا: وأول شرقي بحر الهندٍ مكران!؟ وآخِرُه بلادٌ الصين» وول غربيّه عدن وآخرهٌ بلا 
الزنج» و خلات الزنج والهن يمطرود في الصيف ولا يمطرون في الشتاءء وا 
طعايهم ل ومشاربُهم من مستنقعات يجتممٌ فيها ماءٌ المطر يسمّونها تلاج» 
ولیس عندّهم من الفواكه ما لأهل قشميرٌء والغالبُ عليهم السّمرةٌ والصفرةٌ» ودينهم 
ار والسكفة » واه الأعظم قال له بلهرا تفسيره: ملك الملوكِ» وَإِنّ في الجزائر 
ملوكا لا طيغ بعضهم بعضاً ومشارق الهئلٍ الصينْ وة سميك» وشمالهم السند» وجنويُهم بلادٌ 
مُحرقةٌ مجهولة وبحارٌء ومغاريُهم لرنج والرانج واليمنُ» وأا تبث فهم صنفتٌ بين الثرلك 
والهند زَيّهم زی أهل الصينِ لهم فطسنٌ الترك وة الهندِ» وفيهم الكتابة والحسابٌ 
والنجوم» وأرضُهم أرضٌ باردةٌ مشرقٌّها الصينٌ» وشمالّها التركء ومغربّها خان وراشت» 
وهي أعالي حُراسان» وجنويُّها قشميد» وأعظمٌ مُدنْها حن بلدتين غيرين» فيه من الوا 
الثمارٍ والفواكه؛ وعامّةٌ لبايهم وفرشهم القرٌّء وهم عبدةٌ الأصنام» وو کا يون ولد 


)١(‏ صرود: الأراضي الباردة. 

)۲( جروم: الأراضي الحارة . 

(۳) أكرَثّه : حفاروه. 

.٠1۸١ مكران: بلاد ساحلية في جنوب بلوجستان (باكستان الغربية) «منجد الأعلام/‎ )٤( 


4 0 .البدء والتاريخ/ج /١‏ لق 


الحسين بن علي علبهما السلام» ولهم بها مساج» وفي كتاب البلدانٍ والبنيان من دحل 
ثبت لم يزل مسروراً ضاحكاً حتّى يخرج» وأمًا ياجوجٌ وماجوج فصنف بين الضَّبنِ والتركُ 
الغالب عليهئ حَمّئْنُ العيونٍ وفطسٌ الأنوفي وقصرٌ القامةٍ جنوبُهم الصينٌ؛ وشمالهم التركء 
ومغاريُهم مشارق قشميرٌ وتبتٌ فلا يُذْرَى ما في مشارقهم ومَمْ وء الاس عيشاء وأخبثهم 
طعمأء وأخرقهُم خرقة» وأقلّهم تمييزاً وفطنة كما يزعمون» ودد ذكرّهم الله عر وجل في 
القرآن المجيدٍ والكتاب الكريم» ووصفهم العلماءٌ ساح لد اها في ر وأمًا 
ارك فهم عد كثيٌ؛ SO A‏ متفرّقةٌ» وقبائلهم لا تُحصى: منهم آهل 
وبر وأهل مدرء جنوبُهم تبث وبعض الصينٍ» ومشرقهم الصينُ وياجوج وماجوجٌ» ومغربهم 
ما وراءً النّهرٍ من مُنبعثٍ جيحون إلى مَغيضدء وشمالهم التخرغ» وهُمْ صنف منهمء 
وأصناف من الاس من أخلاق البهائم والسباع متوحشة زَعِرة” ثم يلي شمالٌ هؤلاء فيافي 
ومجاهيلٌ وأراض باردةٌ لا بعلم ما فيها إلا ا عل وجل؛ وح بلا التركِ ينتهي إلى أحد 

جوانب بحر الرّومء وينتهي إلى بحر جرجان» وسمعتٌ أبا عبد الرحمن الأندلسيّ بمكة 
حرسّها الله پُحذثٹ أنْها ركضت راكضة من التركٍ على بعض حدود الأندلس» وسوا منه» 
واستاقوا السوائجّ» وأنّه تبعهم الطَلّبُ فظفروا بواحدٍ منهم فقالُوا فذاكَ أوَلُ ما رأيئا من الثركِ 
البياضيٌ والفطمنٌ» وفيهم الثنويّة والتصارى وعبدةٌ الأوثانٍ والشمس» واكثرٌ بلاوهم باردةٌ 
قالوا: وني فرفر لك ا خیما من ذم مركا لطس !"تزف تلك من قوق تمر سل 
خس ذراج ا ملم وبلاذهم سهلية قلّ ما يق م التلح و يشتدٌ الحنٌ في الصيف 
و e‏ ال رة ن الحو سكيم ولهُمْ أنوامٌ 


قاثوا: ومن ا ة شهر» من التغزغز | ا مسيرةٌ شهر؛ e‏ 
الترك قبائلٌ ؛ وأحياء كلهم برون الطاعة لملكِ الصينٍ بالاسم» قالُوا: ويجاورٌ التركً الخزرُ 
روس وصقلاب “ وولج والان والرومٌ وأصنافٌ كثيرةٌ من أشباههم» والطريقٌ | إليهم في المّر 


)١(‏ رّعرة: حاطفة ماردة. 

(؟) الوطيس: التثُور وما أشبهه لأنّه كالهرم في الأرض. 

(۳) طراز: بلد قريب من إسبيجاب من ثغور الترك وهو قريب من الذي قبله. «معجم البلدان ار 

)٤(‏ صقلاب: قال ابن الأعرابي: الصقلاب: الرجل الأبيض» وقال أبو عمرو: الصقلاب: الرجل 
الأحمرء وقال أبو منصور: الصقالبة: جبل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي 
جبال الروم امعجم البلدان 9/ 281/7 , 


و1 


من حوارزم إلى بلغار”'' ومن باب الأبواب وفي البحر من عابسكين» فأمًا الخررٌ فعام: 

يهود يشتونّ في المدنٍ» ويصيفون في الخيامء وأمًا روس فإنّهم في جزيرة وبيئة تُحيطٌ بها 
بحيرةٌ» وهي حصن لِهُمْ ممن أرادهئ» وجملتُهم في التقدير رُهاءَ مائ ألفب إنسانٍ» وليسَ 
لهم زر ولا ضرغ باجم بلدهُم بلدٌ الصقالبة فيغيرونَ عليهم» ويأكلونَ أموالهم» 
ريسبونهم قالُوا: وإذا ولد لأحلٍ منهم مولودٌ ألقي إليه سيف + وقيلٌ له: ليس لك إلا ما 
تسه نسيفك»؛ ولهُمْ ملك إذا حكم ؛ بين الخصمَيْن بشيء فلم يرضيا به قال تحاكما بسيفكما 
نأي سيين كان أحدُ كانت الغلبة له» وة 3ع انسرارا علي راجا ببنة a‏ 
وانتهگوا من محارو مهم ما لم يسبّقه إليه أحدٌ من أهل الشزك فقتلهم لله عر وجل كلهم بالوباء 
والسيف» قالُوا: وبلادٌ الخزر يُتاخم بلا ملكِ السرير"» وله قلعة على رأس جبل شاهقي 
يحيطٌ به سور من حجارة لا طريقٌ إليها إل من باب» وله سريد من ذهب وسريرٌ من فض 
توارتّهما من آبائه يذكرون أنّهما فيهم من ألوفي سنين» والملكُ وحاشيتةُ نصارى» وسائر 
أهل مملكته عبدة الأوثانِ» وصقلاب أكبد من الروس , وأوسعٌ حيرا وفيهم عبدةٌ الشمس 
والأوثانِ» وفيهم مَنْ لا يعبدُ شيئاً؛ وولج والانٌ ليسا بالكثيرين في العددء وأمًا الرومٌ 
فمشارقُهم وشمالهُم اتر TE‏ دجنويهم الشامٌ والاسكندرية» ومغاريهم 
الك و الابزاك بطع وما يجيا ركان الرثة بعضاً من حدود الزرم يام الأكاسرة 
والشامات ودار الملكِ انطاكية إلى أن نفامُم المسلمون إلى أقصى بلادهم قالُوا: والرؤم 
أربعة وعشرون عملا على كل عمل جن وعامل وديوانٌ جندهُم مائة ألفي وعشرون ألف 
مقاتل على كل عشرة آلافي بطریق"» وعلى کل خمسة آلافو طرموځ؛ وتحت تحت يد كلّ بطريقي 
ران وهو اسم قائ الجيوش والمُدَبُر لها دُمستق» اام ا 
أربعون رطلاٌ ذهب وأقلّها اثنا عشر مثقالاً وديثُهم النصرائيةٌ» ومذهيهم النسطورية» وفيهم 

السات والحكماة والمتجمون والأطتاة :والحذاق بعمل الطلسمات”؟؟ والمنجنيقات 
وعجائب الصيغة» ولهم صباحةٌ وشقرةٌ ونظافة؛ وبلادُهم رة بحريّةٌ سهليّةٌ جبليّةٌ باردةٌ 


)١(‏ بُلْغار: مدينة الصقالبة ضاربة في الشمالء بينها وبين ثل مدينة الخزر نحو شهر «معجم البلدان 
١لكلاها,‏ 

)١(‏ السرير: موضع في بلاد كنانة ء وملك السرير مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب» وليس لها إلا 
مسلكين مسلك إلى بلاد الخزر؛ ومسلك إلى بلاد أرمينية . (معسجم البلدان 417/8 21 , 

0 البطريق : القائد من قاد الْرُوم . 

() الطلسمات : خطوط أو كتابة يستعملها السّاحر ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذ (يونانية) . 


1١١ 


وفيهم يهودٌ ومجوس من يأخذون متهم الجزيةء ويأخذون من سائر الثاس وى خراج الضياع 
والأعشارٍ والصدقات من كل بيس توق فيه النارٌ درهما واحداًء وأكثرٌ غلمان الملكِ الترلة 
والخررٌ» ويسترقٌ من الروم ما شاءَ» قالُوا : وأعظم مُدنهم الرومية ويها ازبعوة الف حمام 
ومنرلى ملكهم قسطنطيئيّة» قالُوا: : ومن وراء الروّم ممالكٌ لا يُعظمون الطاعة لملكِ الروم 
ولا ينقادونٌ له» والحربٌ بينهم طول الصيف قائمةٌ فإذا هجم الشتاء سد مسالكهم الث م 

زأما البربك اتمم من الحمالقة اللي كاتا نزولا بارش الام وفلسطين فلا فانم 
يوشمٌ بن نون ويل منهم مَنْ قُتِلَ انحازث بقيّتهم | إلى أعالي المغرب فهم اليومٌ نزول بين 
قصر ابن بايان إلى برقة' وقيروان في الرّمال والجبال والسواحل» اصحابٌ قناطر وأعمدةء 
وفيهم جفاء وجلادة» ويُقال: إِنَّ جالوت الذي قتلّه داود النبي عليه السلام كانَّ مهي 
وفيهم شرك وإسلامٌ والسبي الذي يُجلبٌ منهم مَن دارٍ شركهم» وفي حافاتهم أصنافٌ من 
السودانٍ يقال زغل وزغاوةٌ ومن ثم بُحمل هؤلاء الخصيانٌ السود. 

وما الحبشة فقومٌ سو وبلادهم مُحرقةٌ سهولٌ وسواحلٌ» دينهمٌ النصرانية طعامهُم 
العتدل والذرة ومشارقهم الحجازٌ» ومغاريُهم البحرء وبأرضهم يُقنصنٌ هذه الزرافاث. 

وأا البشرية فإنّهم قوم سود بلادهم حار وماهم من النبل» وديثُهم النصرائية 
وهم أصحابٌ الخيام منهم البجة" ٠‏ وفوقُهم موضع يُقالٌ له عبراك السلاحفب قالوا لا نكاح 
بين أهلهاء ولا يعرف الولدٌ أباه» ويأكلونّ النّاس والله أعلم. 

وي ل ا 1 ور 
مغارب ا ومغاربهم البحرٌء وأرضهم أرضٌ متخلخلةٌ منهارة لا تحمل باً ولا تنبت 
يقرا يُجلبُ إليهم الطعامٌ والثبابٌ» ويُحملٌ من عندهم الذهبٌ والرقيق والنارجيل . 

وتا بلا الإملام فاسع بحم الولو ريض واسعةٌوهي سمال فزله: الجا 
دار النبي َل بعت 00 مشرقهم العاف امغريهم بلادٌ مصرَ» وشمالهمٍ الشام» 
وجنوبهمٌ اليم والحبشةٌ ونجدٌ ما ارتفع منها وتهامةٌ ما تطاءٌ من نحو البحرء فمكة 5 حرسّها 
الله من تهامة» والمدينة من نجدٍ؛ وهي بدو وحضرٌ فمن مُدنٍ الحضر: نة والطافة وال 


() البّجة: قبائل تعيش بين النيل والبيحر الأحمر وبين القاهرة وحدود السودان معظمهم لا يتكلمون 
العربية «منجد الأعلام/ ١١١۸‏ . 


۱۲ 


والجحفة' والمديئة ووادي القُرى وخيبدٌ ومّذين وأيلة”"2 وثبالة ومُدنٌ آحر صغارٌ مثل بدرٍ 
والفرع والمروة وفدك والرحبة"“ والسيّالة والربذة» ومن المّدن ا وحصئها 
الأبلق ودومة ة الجندل وحصنّها مارد وفيها تقول الزباء تمرّد ماردٌ وعرّ الأبلق» وقرى كثيرةٌ 
غير ما ذكرنا» وأمّا البدو القبائلُ وأصحابٌ الخيام وبدوهم أكثرٌ من حضرهم . 

اليمنُ قالُوا: وكانث أعمالٌ اليمنٍ مقوسمة على ثلاثةٍ ولاة: وال على الحرم 
ومخاليفهاء ووال على حضرموتٌ ومخاليفها وهي أوسطهاء وأطيبٌ بلادها وأبردُها وأكثد 
ما ارتفعَ من أموالها ما جباءٌ بعضٌ عمال بني العبّاس ستمائة ألف دينار» وأهلّها قوم فيهم 
جه وغباوةٌ وسلامة الصدرٍ وضعب الحال» واكثر فواكههم المورٌ» وعامّةٌ لحومهم لحم 
البقرء وفي مشارق سواحلهم صحار"» ومسقط وسقوطرا وشحر”"» محلب» ومن عندهم 
اللبانُ والصَّبِدُء وهم قومٌ ضِعافٌ الحال سب سيوم العيش قليلو الخيل والصناعات» ولهم لغةٌ لا 
يفهمها غيرهم » وتليهم الاحسا وهي من أرض العرب قد استوطتها القرامطةٌ اليوم. 

الشام وهي أربعة أجنادٍ: جُندٌ من حممن» وجندٌ دمشقٌء وجندُ فلسطين» وجند 
الأردّنٌ ولكل جندٍ عَمَلٌّ يشتملٌ على عِدَة مدن وقرى» وفيها العجائب والمساجد لأنّها أرضٌ 
الانواو عليه الام لذراي العام a a‏ الا وساسل E a‏ 
الرومء وجنوبة فلسطين ارد وبعض البادية» فمديئة الأردنٌ الطبريّة الع وبيب 
المقدس من سواد رملةٍ وكا دار ملكِ سليمان وداود. 


عمل مصرٌ مسيرةٌ شهرٍ في مسيرة شهرٍ طولها من رفح | إلى أسوان من حد النوبة» 


)١(‏ الجحفة: قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» «معجم البلدان 
4/۲ . 

(؟) أيلة: ميناء أردني في شمال العقبة على البحر الأحمرء يقوم على انقاض أيلة الرومائية. «منجد 
الأعلام/ .»٠١١‏ 

(۳) الرّحبة: آثار مديئة على الفرات الأوسط» وتعرف أيضاً برحبة الملك. «منجد الأعلام/ .»٠٠٠١‏ 

(5) الزباء: ملكة تدمر «زئوبيا؛ عرفت تدمر في عهدها أوج عزهاء مانت في روما بعد أن أسرها إمام 
انطاكية «منجد الأعلام) . 

(0) صحار: مدينة ومرفأ على ساحر عمان» ازدهرت تجارتها مع اليمن والصين في أوائل العهد العباسي . 
(منجد الأعلام/ .٠٤١١‏ 

(1) شحر: بلاد ساحلية في حضرموت (اليمن الشعبي) فيها شجر اللبان. «منجد الأعلام/ .»۳۸١‏ 

(۷) النُوبة: منطقة أفريقية تمتد على شاطىء الثيل بين أسوان ودنقله (السودان) «منجد الأعلام/ ۲۷١١‏ , 


۱۳ 


وعرضّها من برقة إلى أيلةٍ وهي من بلادٍ مقدونية يونان» وماءها من النيل» وكانت المدينة 
في القديم عينٌ الشمس ثم صازت الفسطاطً من مصرّ إلى اسكندرية ثلاثون فرسخاً وما وراءً 
ذلك من حدّ المغرب وما فوق اسوانَ من حد النوبة وما فوق رفح من حدّ فلسطينٌ» وكانّ 
خراجٌ مصرٌ زمنّ فرعودٌ ثمائية وعشرين ألفف دينار وجباه بنو أميّة ألفي ألف وثمان ماثة ألف 
دینار . 

المغربُ: من الاسكندرية إلى برقةٍ مائنا فرسخ وبُرقة أل مدينة من مُدن المغرب 
وهي حمراءٌ شديدةٌ حُمرة التربة موضوعةٌ في صحراء محفوفة بالجبالي» ومنها إلى 
الأفريقية» وهي القيرواكٌ العَلَرِيُ المهديٌ مائة وخمسون فرسسخاً عماراتٌ متصلةٌ: حضرها 
المغاربةء وبدوها البرابد» ومن المهديّة إلى السوس مسافة يام كل هذا في يد العَلّويّ: وهو 
من أولاد ادريس بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلواتٌ 
اله عليه؛ ثم ما ورا ذلك في يد ابن رستم الاباضيئّ: وهو رجلٌ من المُرس يرى رأي 
الخوارج» ويُسلَّم عليه بالخلافق» ومن افريقية إلى تاهرت“ مسيرةٌ شهر» ثمّ ما ورا 
تاهرت في يدي الأموية عبد الرحمن بن معاوية بن ولد هشام بن عبد الملك بن مروان وهي 
طنجة ولنجة واندلسُ» وعمل طنجة مثل عمل مصرّ مسيرةٌ شهر في شهر وهي متاخمةٌ شمالٌ 
الروم» ومجممٌ البحرينِ الذي يجري فيه السُّفْنُ والذي لا تجري» وفي جنوب المغرب 
السودانٌ زغل وزغاوةٌ إلى النوبة والحبشةٍ ومغارب طنجة البحرٌُ الأحضرٌ المُظلمُ الذي لا 
يركبه أحدٌ ولا يعلمٌ أحدٌّ ما وراءه ويقابل طنجة واندلسسٌُ وافريقية جزائدٌ من البحر فيها 
عماراتٌ ومُدْنَُ وأكثرها من عمل الروم. 

العراق: شرقيئٌ الحجازٍ طوله مائة وعشرون فرسخاً من عقبةٍ حُلوان إلى 
العُذّيْبٍِ”©» وكانت الأكاسرةٌ ينزلون المدائنّ إلى أن جاء الإسلامٌ وجباها سهلٌ بن حُتئِف7؛) 
زمنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مائة الف ألفب وثمانية وعشرين الف الف درهمء 


. ۱۸١ تاهرت: أوتيارلت: مديئة قديمة في الجزائر عاصمة الرستميين . «منجد الأعلام/‎ )١( 

(؟) حلوان: مديئة قديمة في العراق العجمي (إيران) هي فالمانو القديمة. «منجد الأعلام/ .)٠٠۷‏ 

(۳) العذيب: ماء بين القادسية والمغيثة بينه وبين القادسية أربعة أميال وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلاً 
(معجم البلدان 4/ ,1١١1"‏ 

)٤(‏ انصاري أوسي يكنى آبا سعد وقيل أبا الوليد وأبا ثابت شهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول الكريم 
(4) صحب علي بن أبي طالب حين بويع › وشهد معه صفين» مات بالكوفة (۳۸ ه) «أسد الغابة 
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١ 


وجباها الحججاج() ثمانية ترا ع ا ال ل ل 
هذا المقدار في مُذَةِ أربعين سنةٍ وزيادة» مُدْنُها الكبارٌ أ ربع: E‏ والبصرةٌ ا 
وبغدادٌ» ولِيسَ بالعراق ما جار إلا بالسواقي والدوالي غير عين البصرة فد المدّ يسقيهاء 
ا OS‏ 

بطائځ في القديم قري عامرةٌ ومزارعٌ متصلة» والماء يجري من دجلة العوراء يمڙ ٻين يدي 
المذار وعبدسي وفم الصلح حى يأتي المدائن» والسٌّمُن نجري فيها من أرض الهندٍ إلى 
المدائ» ثم حتت الار ضس۶ حثى مث بين بدي واسط قبل أن يكونٌ واسط فجعلث بذلك 
الضياعٌ بطائح قبلها جوخى بين المذارٍ وعبدسي فصارث صحارّى» وسَميْتٌ تلك دجلة 
العوراءٌ لتحوّل الماء عنهاء وأنفق كسرى مالاً عظيماً على أن يحوّلٌ الماءَ إلى دجلة العوراء 
فأعياه ذلك» ورام بعد حالدٌ بن عبد الله“ فأعجزه. 


في 


الجزيرة ما بين دجلة والفرات فمنها سرو ورها وعينُ شمس ودارا ونصيبين وامد 
وبرقعيدٌ وبلد الموصل وبالسلُ وره وهيت والرحبة أعلاها أرميئية . 
السوادٌ سوادان سوادٌ الكوفةٍ وسوادٌ البصرة» وسّمّي سورستان طولها من حدٌ الموصل 
8 2% 2 5 8 1 3 5 
إلى آخر الكوفة المعروفة ببهمن اردشير على فرات البصرة مائة وخمسة وعشرون فرسخاء 
وعرضها ثماتوة فشتكا هن غقبة خلوان إلى العذيب مثا يلي البادية يكون ذلك مكشرا 
ا والفرسمٌ اثنا عشرٌ الف ذراع» كل ذلك مستعمرٌ مستنزلٌ» وکال مبلغُ 
رو لف ألفي درهم وخمسين ألفي آلف درهم؛ ولم يزل على المقاسمةٍ في 
يام قُباذ بن فيروز الملك فإلّه مسحهاء ووضع الخراجَ عليها وبع عمرٌ بن الخطاب رضي 1 
الله عله عثمانَ بن حنيفي”* فمسمٌ السوادٌ فوجده سنّة وثلاثون ألف ألفب 


)١(‏ الحسجاج: هو الحجاج بن يوسف الثقفي: قائد عربي ولد في الطائف واشتهر بولائه للبيت الأموي 
أسس مديئة واسط في العراق وتوفي فيها سئة (90 ه). «منجد الأعلام/ ۲۲۹». 

(؟) واسط: محافظة في العراق قاعدتها الكوت. لها خحمسة أفضية: الكوت - الصويرة - النعمالية - 
الحي ‏ بدرة. «منجد الأعلام/ 217/19 . 

(۳) ححدّت الأرض: جعلت فيها أحاديد. 

)٤(‏ يلقب بالقسري» وهو أمير من قبيلة بجيلة» ولي مكة في عهد الوليد» اشتهر بحزمه واصلاحاته 
الاقتصادية عزله هشام وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي (ت ٠١١‏ ه). امنجد الأعلام/ ۲۲۹١‏ . 

(5) انصاري اوسي» يكنى أبا عمرو وقيل أبا عبد اله» شهد أحداً وما بعدهاء استعمله عمر بن الخطاب 
على سواد العراق وعليٌ على البصرة» سكن الكوفة» روى عنه أخوه سهل وهانىء بن معاوية وغيرهما* 
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جريب فوضع على کل جريب درهماً وففيزاً. 

أذربيجان وأرمينيّة هي شمال الجبل والعراقء مشارقهم ترجا ومغاريّهم الروم؛ 
شمالهم أصئافٌ أهل الشرك لأنّه يُقالُ: إل و الأبواب او من الكَفّارٍ 
فمن مدنها الكبارٍ اردبيل ومراغةٌ وموقانٌ وبرذعة ة وتفليسٌ» وثغورها ثغورٌ أهل الشام وأهل 
الجزيرة وهي تسمّى العواصمٌ فمنها قالى قلا وسّميساط” واخلاط وقِنْسرين”" وكذلك 
طرسوس وعين زربة وآدنه والمصبصة . 

الأهوازٌ طولها من سفح جال اينان إلى شط البصرة» وعرضها من حدٌّ واسط إلى حدٌ 
فارس» ومدثها الكباك سك : كود تسئّر وجندي سابور والسوس والعسكرٌ ورامٌ هرمز ونفس 
مدينةٍ الأهواز» وكان يبلغ حراجُها أيامٌ الأكاسرة مائة ألفب ألفب درهم وخمسين ألفب ألفي 
درهم وافي» وحُكى أنّها جُِيَتْ في بعض الأوقات آلف حمل فضة. 

فارسٌ: طولها مائة وخمسون فرسخاً في مائة وخمسين فرسخاً منها صرودٌ وجرومٌ 
وجبالٌ وسهولٌ وسواحلٌ» وكورّها في الأصل أربعٌ كُورٍ اصطخر وسابورٌ ودارابجردء 
وار ع افد ارد شرو فتيراز» رمدي ذازاسرد فشا ودی ایور وجا 
ومدينة اصطخر البيضاءٌ؛ وخراجهًا أربعة وستون الف الف درهم وافي ويتاخمها كرمانٌ. 

كرمان وسجستان ومكران وما فوقها؛ أمّا كرمانٌ ففيها صرودٌ وجرومٌ وعيونٌ وأوديةٌ: 
وأعظمٌ مدنها أربعٌ بزماسير”؟؟ وب وجيرفتٌ ودار الملكِ المعروف بالسيرجان» ويتاخمها 
مكرانٌ وسجستانٌ؛ فأمًا مكرانٌ: فإنّها تمتدّ إلى قيقان من أرض السندٍء وفيه مدن وكورٌ 

د ثم إلى مولتان” * تسمّى فرج بيت الذهب لأنّ محمّدٌ بن يوسف لما افتتحها أا ا 

ا اميه والبّهارٌ: للاثمائة وثلاثة وثلاثون مثا ذهبأً» ثم یشصل حدودٌ مولتان 
بحدود الهند؛ وأمًا سجستان فمشارقها أرضٌ كابل» ومغاربُها ا وجنوبُها مكرانٌ 


= «أسد الغابة .»٤۷۳١/١‏ 

.14ا//١ الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة «القاموس المحيط ج‎ )١( 

(؟) سميساط: مدينة سورية على الفرات» هي اليوم قرية سمراط في جدوب تركياء «منجد 
الأعلام/ 2351 , 

() قنسرين: قرية في سورية تعرف باسكي حلب . «منجد الأعلام/ /2001. 

(4) بزماسير: مدينة مشهورة من أعيان مدن كرمان بينها وبين بم مرحلة. «معجم البلدان 0/ 2708 . 

(6) مولتان: بلد في بلاد الهند على سمت غزلة. «معجم البلدان ٠٠١۳/١‏ . 
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وقيقانٌ» وشمالها قهستانٌ وخراسان وتتاخم سجستال بلدّي الرور دالج ويّست237) وهذه 
النوا حي تتاخم أرضّ غزنة» وقدْ ظهرٌ في نواح يُقال لها خشابجي ان الذهب يحفرون 
الآبار» ويُخرجون من التراب الذهبّ» وظهرٌ هذا في سنة تسعين وثلاثماثة» وزيد هذا 
الفصلٌ في هذا الكتاب لأنّه من العجائب» ثم رتف | إلى فنجهير وهي معادنٌ الفضّةٍ إلى 
اندراب وبلخشان””؟ ووخان» ثم يتصاعةٌ إلى ثبت ثبت ومن ثبت إلى المشرق وفي شمال ثبت 
والوخج الغُورٌ: وهي جبالٌ شامخة بخرقها نهر زرنج» وفي جنوبها أرض السند. 

الجبل: وهي من شرقيّ العراق وغربيّ خُراسانء أدناها إلى العراقي حُلوانٌ ثم 
قرماسين ثم الدينورٌ ثم همذانٌ ونهاوند يسمّى ماءٌ البصرةء وفي شمال هذه النواحي 
اذربيجانٌ» وفي جنوبها ماسبذانٌ والسيروانٌ ومدينة مهرجان قذق» وهذه المدثُ بين العراق 
والأهوازٍ والجبل وما يلي أرض فارسَ من الجبل الكرّجٌ واصبهانٌ وما بينها آحر عمل الجبل 
مما يلي راسا الي وقزوين ثم في شمالها متصاعدا جر جال وطبرستان والجيل والديلمٌ؛ 
A‏ وهُمْ أقل عدداً من الجيل» والجيل لهم سواحل بحر عابسكين» رفي 
مشارق الريّ قومس" ثم پم متصاعداً حتى يدخل حدوة څراسان» قالُوا: : وبني الحدّين 
تل لما أوقَى عبد الله , بن طاهر” خُراسانٌ والياً عليها وقفَ على ذلك التلّ ونادى: يا أهل 
شُراسان لا أجبيكم حتّى أحمیکم . 

خُراسانٌ: طولهُ من حدٌّ الدامغانٍ إلى شط نهر بلخ» وعرضه من حدٌ زرنج إلى حدٌ 
جرجان ومدنها الكبارٌ أربعٌ» نيسابورٌ ومرو وهراةً وبلخٌ» ثم فوق بل إذا لم يعبر النهرٌ 
ممالكٌ منها: طخارستاكٌ وختلٌ وشغنان وب شان إلى حدود الهندٍ من نحو باميان» وإلى 
حدود تبت من نحو وحان» وإن عبرت النهرّ أذاك إلى الصغانيين من الترملٍ إلى نخشب 
وكميل وراشت» تتاخم بلاد الترك الخرلخيّة ومن لهم يجيئهم الما وأمًا ما ورا النهر 
فممالكٌ ان ها تحدز فنك اة والشاشٌ واسبيجابٌ ودارٌ الملكِ بخاراء وأمًا المدلٌ 


.111 يست : مديئة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوجستان والهند. . لمنجد الأعلام/‎ )١( 

(۲) پل حشان: REE NE E‏ ا 
نادجكيستان «منجد الأعلام». 

(۳) قومس: كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرئ ومزارع؛ قصبتها المشهورة دامغان» 500 
ونيسابور» من مدنها المشهورة بسطام وبيار. «معجم البلدان 4/ .٠٤١١‏ 

(4) من أبناء طاهر بن الحسنين ومن أشهر الولاة في عهد المأمون العباسي» خحلف أخاه طلحة في حكم 
خراسان «ت ۲۳١‏ ها «منجد الأعلام) . 


1۷ 


الصغارٌ فكثيرةٌ مثلٌ كش“ ونسفبُ وكور سغد وإيلاقٌ وخجندة"؟ وفربٌ وعلى شطي 
حجرت | لحر كان الل باد روطي وهي تتاخمٌ بلاد التركِ بالغربية ومن خوارزم 
إلى بلغار يُفضى إلى الخزر والروم» ومن وراء باب الأبواب وفي مشارق خوارزم الترك» 
وما وراءً ل وفي جنوبهم مرو الروذ وابيورد ونساء وفي مغاربهم البحرٌ» وفي شمالهم 
التركٌ» فسبحانٌ مَنْ أحصى هؤلاء الخلقّ عدداًء وقدّر لهم الأراضي والنواحي مستقراً 
وموطناًء وخالف , بين أهوائهم وإرادتهم وهممهم ولغاتهم ns‏ ا فهم 

بعينه وعينو وفي قبضته وتحت قدرتو لا يخفي منهم خافية عليه ولا تغيبٌ غائبة » فهم 
بِينّ مرضي عنه ومسخوط عليه ومقربٌ إليه ومقصي عنه» فلا المرضّى المقرّبُ آمل من 
وة وسظوتة» ولا المقضى المسشوط عليه يا من علوه وره تارك الله وتعالن 
كيف لاتحار الأفهام في عجيب تير وبديع تقديره Sos‏ 
بازذاتفم ولم بح علياتعدة اشام وجل يعضهم لن فته ار بم يرهم 
وشكرهم في مُعافي ومبتل وفقيرٍ وغنيٌ وضعيفي وقويٌ وحَسّنٍ ورميم وعالم وجاهل دلالة 
منه ہما يصنعٌ على وحدانيّتهِ ودعوة إلى معرفة ربوبيّتهِ» فلهُ الحمدٌ بالاستحقاق والاستغناء» 
ومَنْ أحق بحمده ممّن دعاهٌ فأجابه وهداةٌ فاهتدى به اللهمّ فالهمنا التوفيق لبلوغ رضاك واداء 
حقّك في إشاعة شكرك والقيام بلوازم فرضك» وعرَفنا بركتك باعطاء القوّة وزيادة النشاط 
في طاعتك وعبادتك» ولا تجمع بيئنا سُوءٌ اختيارنا وكثرة تفريطنا وبين من عاديناه فيك 
وناصبناه لدينك يا ارحمّ الراحمينَ وكم للناظر في هذا الفصل من العبر والتنبيه إن كان ذا 
عقل ودين يقول الل عر وجل #إوقدر فبها أقواتها في أ ربعة پام سواء للسائلين# [فصلت : 
]٠‏ ويقول: لقُن سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» [العنكبوت: ]١‏ ويقول 
سبحانه #هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه» [الملك: 
٥‏ ويقول #إأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها» 
[الحج: .]٤١‏ 


000( كش : مدينة في جنوب شرقي الاتحاد السوفياتي» منها حرج تيمورلنك «منجد الأعلام/ 209. 
(Y)‏ حجندة: بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون» بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرق 
«معجم البلدان ۲/ ۹۷), 
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ذكرٌ المساجدٍ والبقاع الفاضلةٍ والثغور : 

مكةٌ: جاء فر في أخبار أهل الإسلام أنّ وَل ما خلقّ الله عر وجل في الأرض مكانَ 
اكع م حا الأرضن من تحتها في ر الارضي ووس ادن وأغ القرى» أولها الكعبةٌ 
وبكةٌء وحول بكة مكَةٌ وحول مكة الحرم وحول الحرم الدنياء قالُوا: : ولمّا هبط آدمٌ إلى 
E‏ بر عو الج لاا رلك عا يتا وو نيا الجر زا مزال 
فوضّعها اي برقي الكعبة اليوم» وجعلٌ يطوفٌ بها مع الملائكةء قالُوا: فلمًا كال زمنَ 
الغرق رُفعتٍ الخيمة | إلى السماء» وزعم وهبٌ: : أن أوَلَ من بنى الكعبة بالطين والحجارة 
شيث بن آدم عليه السلام» فلما كان زمنّ إبراهيم عليه السلام أمرة الله تعالى ببناء البيتي» 
وأرسل إليه السكينة وهي في هيأ سحابةٍ لها وج ولسانٌ وعينان تتكلّم فوقفث فوقٌ موضع 
الكعبةء وقالّثْ ا إبراهيم خُذْ على قدرٍ ظلي فبنى البيتَ على قد ذلك الظل بقول الله عر 
وجل وذ يرفع إبراهيم القواعدٌ من البيت وإسماعيل ردا تقبّل منا إنك آنت السميع 
العلية» [البقرة: 111]. قالوا: وليسث أُمَةُ في الأرض E‏ ذلك البيت» 
ویعثرفون بقدّمهِ وفضله وإنّه من بناع إبرا هيم الخليل عليه السلام حى اليهود والنصارى 
والمجوسٌ» وقد يل : أل زمزم سُّمّبتْ بزمزمة المجوس عليها وأنشدوا بيتاً: ١‏ [سريع]. 

زمزمت القُرْسٌ على زمزم ذلك في سالفها الأقدم 

قال لله تعالى لوأذن في الناس بالحج يَأنوك رجالاً وعلى كلّ ضامرٍ» [الحج: ۲۷] 
قالُوا: فلمًا فرع إبراهيمٌ من بناء البيت نادى: يا أيُها النامُ إن الله كتبَ علكيم الحم إلى بيته 
تحجُّوه» وبع الله عر وجل صوئّه مَنْ كان في أرحام الأتهات وأصلاب الأباء قَمنْ أجابه 
ولبَاهُ فلا بد من أن يحجّ» و من لم جب فلا سبيلٌ إلى ذلك» قانُوا: وأوْلٌ من كسًا الكعبة ثم 
لمًا أنى به مالك بن عجلان إلى يثرب» ولل اليهود» ومر بمكّة» وقَذ أخبر بفضلها وشرفها 
فكساها الخصف”» ثم رأى في المنام أن أكسها أحسنّ من ذلك فكساها الانطاع» فرأى 
في المنام أن أكسها 0 من ذلك فكساها المغافر"' والوصائل» وأوَلُ من حلى البيت 


. الخصلث: قطعة مما يخصف به النعل‎ )١( 

(۲) الأنطاع: جمع مفرده النطعٌ: وهو بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب. 
(۳) المغافر: جمع مفرده المُغفر: وهو زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة. 

0( الوصائل : جمع مفرده الوصيلة: وهي ثوب مخطط يماني. 
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عبد المطلب لما حفر بر زمزم صاب فيه من دفنِ جُرْهُم غزالتين من ذهب فضربهما في 
باب الكعبقء ثم لما قم الإسلامٌ كساها عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه القباطيع» ثم 
كساها الحجَاجٌ بن يوسف الديباج» ويُّقال: أن أل من كسامًا الديباج الخسرواني يزيد بن 
معاوية» وأوَّلٌ من خلّق جوْفَ الكعبة بالخَلوقٍ عبد الله بن الزبير» وأؤل من بناها بعد بناء 
إبراهيم عليه السلام أهلّ الجاهلية قبل مبعث النبي فَللل» وذلك أنه جاءَ سَيْلُ من أعلى مكّة 
فهدمٌ جدارٌ الكعبة» وساق مالهاء فاجتمعث قريشٌ وتشاوروا في بنائها فبنوهاء ورفعوا بابّها 
عن الأرض مخافة السيل وأن لا يدخلٌ فيها إلا من أحبّواء ثم اختلقُوا في الركن فوضعه 
رسول الله اة بيده قبل الوحي» وكا المسجد في عهده غير مُحاط عليه فضاقٌ بالناس أيام 
عمر فاشترى دوراً فهدمهًا وزادٌ في المسجديء وأحاط عليها بحائط دون قامةٍ الرجل» ثم زاد 
عثمانٌ بعدّه» ثم هدم البيتَ عبد الله بن الزبير على حديث عائشة» وجعل له بابِيَنْ في 
الأرض» ونقّلَ إليه ثلاثٌ أساطين من فليس صنعاء» ثم لما قتله الحجَاجُ هدم بناءه وبناةٌ 
على البناء الأول ثم وسّعّ المسجدٌ أبو جعفر المنصورٌء ثم زاد فيه بقدر المهديٌ في سنة 
مائو وسین فهو الوم على ما بنوه . 

مسجدٌ المدينة: كان بالمدينة على عه رسول الله بل تسم مساجدٍ يصِلّون ولا 
يحضرونً مسجد الرسول إلا يوم الجمعةء وأوَّلٌ ما بني بها من المساجدٍ مسجد قباء» وذلك 
أن رسول الله كَل لما قدمً نزل في بني عمرو بن عوفي» وأسّسَ به مسجد قباء» ثم خرجّ من 
عندهم يوم الجمعةٍ فأدركثه الصلاةٌ في بني سالم بن عوف فصلَّى الجمعة في طن الوادي؛ 
وبنى فيه مسجداً» ثمّ جاء إلى المدينةٍ ونزل على أبي أوب الأنصاريّ وكان المربَد'' فيه 
قبورٌ جاهلّيةٌ وغرفد”" وما يستحلٌ فسألّ النبئ ڳل عنه فقا له معاد بن عفراء واسعد بن 
زرارة نه لسهل وسيل ابني عمرو ويتيمَيْن في حجري وسأرضيهما عنه فأبى الرسولٌ كَل 
حتى ابتاعّة منهماء وأمرّ بالقبورٍ فنبشّث وبالغرقدٍ فطع وباللبن فضرب» وثقلتِ الحجارةٌ 
لأساسهء وكان رسول الله لا ينقل الحجرٌ على بطنه فلقيه أسدٌُ بن حُصَّين فقال أَعْطِنِيه يا 
رسول الل فقا اذهب فاحمل غيره فلس بأفقرٌ إلى الله عر وجل مني وجعَلٌ يقول فيما 


. القباطيّ : جمع مفرده القبطيّة: ثياب من كثان منسوبة إلى القبط‎ )١( 

() المرِيّدٌ: من أشهر أحياء البصرة والعراق» فيه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس اللخطباء «منجد 
الأعلام/ 2549, 

(۴) الفرقد: مقبرة المدينة على ساكنها الصلاة والسلام لاله كان منبتها. «القاموس المحيط ج .)١١۲ /١‏ 
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روى الزُّهرِيّ لا عَيْشَ إل عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وجعلَ المسلمون 
يرتجزون: : [رجز]. 
لفن قاتا والس يعمل “داكا مثا العمل الخضلل 

قانُوا: وبنى المسجد في طول ماثة ذراع مربعاً أساسّه الحجدء وجُدرانة اللبنُ؛ 
وسقفة الجريدٌ» وعٌمده خشبُ الدخل ثلاثةٌ أبواب» فقيل له: ألا تُسقَّفدء فقال: لا عرش 
كعرش موسى وتمامٌُ الشانٍ أعجلّ من ذلك» فهذا ما كان من أمرٍ المسجدٍ في عهد رسول 
الله يلل وأ مر أن يحصّبٌ فماتٌ قبل ذلك فحصّبه عم رضي الله عنه وزادً فيه دار العبّاس» 
ثم زادٌ فيه عثمانٌ» وجعلّ سققّه من الساج وحيطانه بالحجارة المنقوشة دكا تمن 
الوليدٌ بن عل الملك صم بن عبد العريز على التديئة يحنت إليه أن يوسّعٌ المسجد» ويُدحل 
وت أزداج الب کل وبعثٌ إليه عل من الروم وألقبط وأربعين ألفي مثقالٍ من ذهمي 
فسّورةٌ وبطنة بالفُسَيفساء وألوانٍ الزجاج» ثم زاد فيه المهديّ ؛ ثم المأمونٌ بعده» فهو اليوم 
على ما فعلة المأمون. 

ت الس زعم وهبٌ أن يعقوبٌ النبي عليه السلام كان يمو في بعض حاجاته 
فأدركه النومٌ في موضع المسجدٍ فرأى في المنام كان سلما منصوباً إلى السماء» والملائكة 
تعرجٌ فيه وتنزل» وأوحى الله عر وجل ني قد وزثثك هذه الأرضّ المقدّسّة ولذريتك من 
بعدك فأبن لي فيها مسجداء فاح عليه يعقوبٌ ثم بعدّه قبة يليا وهو الخضة» ثم با ل 
داودٌ وأتمّه سليمانٌُ» وخرّيّه بخث نصرُء فأوحى الله عزّ وجل إلى كوشك ملكِ من ملوك 
فارس فعمرهاء ثم خرّبها ططسسٌ الروميّ الملعون فلم يزل خراباً إلى أن قام الإسلامٌ وعمرّةٌ 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ثم معاوية ابن أبي سفيان» وبه بايعوه للخلافة» ولیس ببيت 
المقدس ماءٌ جار وإنّما يشربون ماءً الأمطارٍ في الجباب إلا عَييْنة تسمّى عين سلوان فيه 
مُلُوحَةٌ يزعمون أن الله عر وجل أظهرّها لمريم حين أرادث أن تغتسلٌ؛ وظَهْرَ المسجدٌ مغطئ 
بصفائح من رصاص» وأرضٌ المسجدٍ مفروشة بالرخام لقلا يضيّع ماءٌ المطر» وللمسجد 
أبوابٌ: بابُ داودّ وباب سليمانَ وبابٌ الأسباطٍ وباب البقر» والمسجدٌ من أحدٍ جوانبه 
يفضي إلى وادي جهنّم» وفيه مقابرٌ ومزارعٌ» وفي وسط المسجدٍ قبّةٌ الصيخرة» وعلى باب 
المدينة باب داود يصع إليه بدرجاتو» وفي المدينةٍ مسجد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وفيها کنائس ل اليهود والنصارى منها كنيسة يقال لها جلجلةً فيها قبڙ آدن أبي زكريا عليه 
السلام» ومنها كئيسة صهيون التي كان يتعبّدٌ فيها داودٌ عليه السلام» وكنيسة القيامة في 
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الموضع الذي يزعم النصارى أنْ المسيح لما فيل دفن فيه ثم قا وصود | اي ومن 
رملة إلى بيت المقدس ثمانية عشّر ميل وفي نصفب الطريتي قريةٌ شنا يقالُ لها قرية اليب 
ومن بيت المقدس | إلى بيت لحم فرسحٌ وبه كنيسةٌ مول المسيح عليه السلام» وفيا ف 
التاق سمرت أن افا هوتو 8 ,يا مانا على لي ال ومن بيت لحم إلى 
قبر الخليل عليه السلام فرسخان. 

طورٌ سينا: يخرجٌ الرجلٌ من مصرّ إلى قلزم في ثلاثة أيّامء ومن قلزمٌ إلى الطورٍ 
طريقان أحذهما في البحرء والأحرٌ في الب وهما جميعاً يؤدّيان إلى فاران: وهي مدينة 
العمالقق» ثم يسيك معا إلى الطارر في يومين فإذا انى اليه صي سك الا و ما ونيا 
وسئّين مرقاة» وفي نصفب الجبل كنيسة لايليًا النبين» وفي قُلَةِ الجبل كنيسة مر مبنيّةٌ باسم 
موسى عليه السلام بأساطينَ من رخام وأبواب من صُفْرٍ: : وهو الموضعٌ الذي كلم اله عر 
وجل فيه موسی» ا للتوراة» ولا یکو فيها | لا راهب واحدٌ للخدمق» 
ويزعمون أنه لا يقذر أحد ل أن يبيٽ فيها فيهيءُ له ٻيٽ صغيرٌ من حارج ينام فيه . 

مسجد الكوفة: بناه سعد بن أبي وقاص” "“ رضي الله عنه بأمر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بالا جر وزاد فيه المأمون ويقال من موضعه فار الحتوز من الغرق . 

اد ا ا و 0 
زياد بن أبيه بالآجرء وا5 فيه المامون: وفيه موت ضح الحكم الذي كان يقضي فيه علي بن 
طالب کرم الله وجهه 

مسجدٌ مصر: بناه عمرو بن العاص زمنّ إمارته بها . 

مسجد دمشقٌّ: بناه الوليدٌ بن عبد الملك» ويُقال أنّه أحدٌ عجائب الدنيا. 

مسجد الرملة : يقال فيه قب كذا نبي وال أعلمٌ وأحكمٌ. 
الطريقٌ من العراق إلى مكّة حرسها الله : 

يُقالُ: من الكوفة إلى مكة ماثتان وثلاثة وخحمسون فرسخاًء والفرسخ ثلاثةٌ ميال 
يخرجٌ من الكوفة إلى القادسيّة ثم إلى العُدَيْب وهي كانت مسلحة للفُرس» بينها وبينَ 
1( المرقاة: الدرجة. 
00 قرشي ؛ زهري» صححابي )١‏ حامس السابقين إلى الإسلام» أحد العشرة المبشرين بالجنة» توفي في 


المديئة (۵ ٠‏ ه) «مشجد الأعلام/ ,oo‏ 
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القادسيّة حائطان متّصلان بينهما نخلٌ» وهي سنّة أميال فإذا حرجت منها دحلت البادية ثم 

ثم القرعاء”“ ثم واقصة ثم العقبة ثم القاعَ ثم زبالة"©» وبها حصن وجامح ثم 
ا وهي ثُلْث الطريقي» 0 دهي 
نصفُ الطريق» وبها حصن وجامعٌ والبلد لطيَىء ء ثم سميرا ثم الحاجرٌ ثم النقرة ومنها يتفرقٌ 
الطريقٌ إلى المدينة» قَمْن أراد مكّة أخذ المغيئة ؛ لم الربذة ثم السليلة ؛ لم العُمّق ثم معدن بلي 
ال ل النامن إل الجمالين فإنّها يُحرمون من ذات 
عزق ثم بُستان بني عامر» ومن البستان إلى مكّةٍ ثمانية فراسخ أربعة وعشرون مياه وَمَنْ 
ارا المدينة من النقرة أخط العٌسَيْلة ثم بطنّ الَخْلٍ عمرّها مُصْعَبٌ بن الزبير ثم الطرفٌ ثم 
المدينة» ومن المدينةٍ إلى مكّة ثلاث طرق الجادّةٌ والساحل وطريق المخالف ولكل قوم 
طريقٌ ومنازلٌ معدودةٌ فلا فائدة في حفظها لغير أهلها. 


ذكرٌ الثغور والرباطات : 

اعلم | N‏ يحاذرونهم فلأهل الشام واذرييجانً والجزيرة عدؤٌهم الرومٌ 
وأرمينيّةٌ: وثغوزهم السواحلٌ وطرسوس والمصيصة وعينٌ زو وفان اا وی اط 
وأخلاط» وكذلك عدو المغاربة الرومٌ» وعد أهل الجبل وجرجان والجيل والديلّم الغرّية 
الترك» وكانث قزوينٌ ثغرٌ الديلم ودهستانٌ ثغرَ الترك» فأسلمت الديالمة» وتباعدث عنهم 
التركء وعدؤ أهل كرما الثلوص””"»؛ وعدؤ أهل بلح وباميانَ وجوزجّان الهند» ,أهلٌ 
خراسانٍ عدؤهم التركٌء وعدوٌ أهل مكراد البارجُ وخاشت» وثغْرهم تيء وأهل زرنج 
وبّست العُورٌ وكثيد من الثغور قد تباعدَ عنها العدؤٌء وأسلموا مثل قزوينَ أسلمت الديلم» 
ومثل ويسكرد أسلمث راشتٌ» والتحوّز من المسلمين أوْلَى من غيرهم . 


)١(‏ القرعاء: منزل في طريق مكة من الكوفة بعد المغيثة وقبل واقعة؛ فيها بركة ورطايا لبني عُدانة «معجم 
البلدان 4/ 2819/٠‏ , 

(؟) زبالة: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة وهي قرية عامرة» وفيها حصن وجامع لبني غاضر ومن بني 
أسد. «معيجم البلدان ۳/ .٠٠٤١‏ 

)۳( البلوص: جيل كالأكراد ولهم بلاد واسعة بين فارس وكرمان وهم أولو بأس وقوة وعدد وكثرة امعجم 
البلدان .»٥۸۳ /١‏ 

(4) خاشت: بليدة من نواحي بلخ» يقال لها خوشت أيضاً. «معجم البلدان .)۸٠/۲‏ 
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ذكر ما يُحكى من عجائب الأرض وأهلها : 

قد در في الكتب أن عجائب الدنيا أربعٌ: شجرٌ الزرزور ومنارةٌ الاسكندرية وک 
الها ومسجدٌ دمشق» ومن العجائب الهرمانٌ بمصرٌ ارتفاعُهما في السماء أربعٌ مائة 
وخمسون راعاً في انخراطٍ مكتوب عليهما: مَنْ اڏعى قوةٌ فليهدمهماء فإِنَّ الهّدْم أسهل من 
البنو» ومنها قنطرة خن معقودة من رأس جبل إلى جبل عقدّها آهل الصينٍ في الدَهر» 
ومنها جپل تبت تبت يقال له جبل السمٌ | إذا مر به الناس” اع بأنفاسهم فمنهم ن يموث» ومتهم 
مَنْ ينغل لسانه ومنها أن قتيبة بنّ مسلم(" لمّا افتتح ويكند أصاب بها قُدُوراً عظاماً يصعدٌ 
إليها بالسلاليم فتذاكروا أنّها مما عملثه الشياطينٌ لسليمانَ عليه السلام بقوله تعالى #يعملون 
له ما يشاءٌ من محاريب وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسياتي» [سبأ: ]١‏ ومنها ما 
يُحكى أن في مطلع الشمس أرضاً ينبت الذهبُ قطعاً كالنبات يظهرُ عند انفجار الصّبح 
كالشوج» ثم يغرصن إذا دتا طلوعٌ الشمس» وفي تلك الأرض دابةٌ على صورة النمل تأكلٌ 
الاس قالوا : ولا أغزى كشتاسب بن لهراسب اسفنديار فسا في أرضي التركِ حش حرج من 
وا ازيم في ات اا ووضع نَم صنماً ونش فيه : ليس وراءً هذا أحڈ يقائل» ولمًا 
فت طارق بن زياد الأندلسسَ في ولاية الوليدٍ بن عبد الملك أصابٌ بها مائدة ؛ : ثة أطواقي 
لؤلو وزبرجدٍ وياقوسيء فلكر أهل الكتاب: أنهما ممّا استخربجّه الشياطينٌ من البحر 
لسليمانٌ بن داود» ومئها اام دن مه انه بر ا ضاحكاً حٹی يخرجٌ؛ كما 
يزعمون من غير علَو» ومنها أساطينٌ انصنا مرأى الصعيد وغضائر السروج» ومنها البح 
المغربييٌ لا تجري فيه السّفُنُ لأنّ فيه جبالاً من حجر المغناطيس | إذا انتهث إليه السفن جذبت ما 
فيها من المساميرٍ فانتقضث» قالوا: وفي بحر الهنلٍ حيتان يبتلعونٌ القاربّ» وفيه سمكٌ 
طبار وفي بحر المغرب سمكٌ على صورة الاس سوا وبأرض الهندٍ شج تقو فروعًها إلى 
الأرض فتغوص فيهاء ثم تخرجٌ رؤوسها من مومع آخَرِء فإذا صارٹ شجراً عادثُ رؤوسها 
إلى الأرض» ثم لايزال كذلك حتى بلغث فراسح» ويغلبُ على بلدا كثيرة بعروقها وفروعهاء 
وزغ موا أن قصب الخيزران يسر تحت الأرض حمسة فراسخ أو س وبها شجة بُقَالٌ لها 
وقواق فيزعمون أل صورةً ثمره على صورة وجوه الاس» وأما الحُماث والنيرال الظاهرة 


)١(‏ من كبار الفاتحين في العهد الرّوماني» ولاه عبد الملك الريّء والوليد شُراسان «ت ٩١‏ ه». «منجد 
الأعلام/ ١٤ه».‏ 


۲٤ 


ومخارق الريح التي لا تسكن أبدً ومساقط الثلوج التي لا تخلو طول السنةٍ ومستنقعاتٌ 
المياو المختلفة الطعوم والارائيح والتربٌُ المختلفةٌ فلا تُحصّى ولا تعد وقد ذكر محمّد بن 
زكريًا في كتاب الخواصٌ منه طرفاً صالحاً فممًا زعموا أن بأرض التركِ جبلاً إذا انتهوا إليه 
شدُوا في حوافر دوائهم الب والصوت لملا , ييه عجاجا رها قالوا: ويحملون معهم 
من حجارة ذلك الجبل فإذا عطشوا حرّكوها في الماءِ فيُمطرون في الحال» وفي كتاب 
المسالك والممالك حكاية: أن بأقصى التركِ ممّا يلي شمالهم نهراً عظيماً يدخلٌ في نقب 

لا يدري أحد أينَ مخرج ذلك الماء ومصبّه» وأنّ ا ضِعْثاً ودخل 
في ر عظير» وأمر أ ن ينفح فيهء وأستُوئْق من رأسه» ثم شد الزقٌ على الضغْث» وطرحَ في 
الماء قالّوا: وانّه غاص يومين أو ثلاثة ثم حرج ببسيطٍ من الأرض فلمًا أحسنٌ بضوء النهارٍ 
شق عنه الرڻ فإذا هو بأرص ذات شجرٍ وحيوانِ لم ير مثلها في طولها وعرضها وعظيهاء 
وناسئث طوالٌ القامات عِراضٌ الأجسام على دوا عظام فلمًا ورا لر کون 
تعبجباً منه ومن يِلْقيِه وجسمه هكذا الحكاية فلا أدري من أي طريق عاد | إليهم هذا الرجل» 
وأخبرهمٌ بالخبر» ومن ن أرادٌ معرفة هذه الأشياء فلينظز في طبائع الحيوانٍ وطبائع الأحجارٍ 
وطبائع النبات يزذه علماً ومعرفة وعِبْرةً. 


ومن عجائب أصناف الناس : 

قَدْ جاءَ في الأخبارٍ من صفةٍ ياجوج وماجوجٌ ما ذكرناه في موضعهء وكذلك من صف 
اللسناس بأرضص وبَارٍ وصنف منهم بناحية بامير» وهي مفازةٌ بِينّ قشميرٌ وتبتٌ ووخان 
الو ا بكرأ جميعٌ أبدانهم إلا الوجهٌ ينقرون نقز الظباءء وخدئني غير وا حل 
من آهل وخانً أثهم يصطادوثه ويأكلوثه» قالوا: وفي غياض سرنديب نام وحشية يصفد 
بعضها لبعض وينفرون من النّاسِء وبالزنج في أقاصيها قومٌ ليسّ لهم لباس غير ورقي 
الشجرء ولا لهم بناء إلا أكنانَ تحت الأرض» وهُمْ يأكلونَ بعضهم بعضاء ولا يعرف أحدٌ 
متهم اباد ر۷ نكا في قارا وف اة ارك قوةإ إذا خرجوا إلى عدرّهم أخذوا الملح 
معهم فمَنْ قتلوء ملحوةٌ وأكلوة» قالوا: وبنواحي خرخيز أُمَةٌ وحشْيّةٌ لا يخالطون الناس» 
ولا يفهمون عنهم» لباسّهم وأوانيهم من جلودٍ الوحش يتناكحون على أربع کالوحشٍ 
دالبهائم» وإذا ماك منهم ميت علو على الشجر حنى يبلى» قالوا: وفي جهة الشمال أ 
في طباع السباع الزعرة هُم سباع الناس» وحدّثني غير واحلٍ من الغُواصين بأنّهم يرون حيواناً 

في البحر على صورة الس يكلم بنشهم با وفي كتاب المسالك أن في جزيرة من 


۲0 البذء والتاريخ/ ج م1 


جزائر الهندٍ قوماً عظامٌ الأجسام قدّمٌ أحيهم ذراعٌ بأكلودً الناسَ يقول الله عر وجل «إويخلق 
ما لا تعلمون* [النحل : 8] ورُوينا عن عبد الله بن عمر أله قال: رُبْعٌ من لا يلب الثياب من 
السودان أكثرٌ من جميع الناس وقد قال رسول الله اة «ما أنعمْ في النّاس إلا كالرقمة في ذراع 
البكر» وروي إلا كالشعرة البيضاء في جلدٍ الثورٍ الأسودء وروي أنه قال لمّا ذُكرٌ أهلٌ النارة 
أما ترضون أن يكونّ من ياجوج وماجوج تسعٌ مائة وتسعة ونسعون ومنكم واحدٌّء قالُوا: 
وأعدل أقسام الأرض وأصفاها وأطييُها إيران شهر: وهو المعروفٌ باقليم بابل ما بين نهر 
بلخ إلى نهر الفرات في الطول» وبين بحر عابسكين إلى بحر فارسّ واليمن في العرضص» ثم 
إلى مكران؛ وكابل وطخارستانَ ومنتهى اذربيجان صفوة الأرض وسُرَتُها لاعتدال ألوانٍ 
أهلها واستواء أجسامهم وسلامةٍ عقولهم» وذلك اين اكوا من ا اروم و ارد 
ودمامة الصينٍ وقصر ياجوج وماجوج وسواد الحبْشان نِ وخيّل الزنوج» ولذلك سمي ايرا 
شه يعنون قلبّ البلدانٍ وايرانٌ : هو القلبٌ بلسانٍ أهل بابل في القديم : : وهي أرضٌ الحكماء 
والعلماء وفيهم السخاءٌ والرحمة والتمييزٌ والفطنة وكلّ حصلة محمودة التي عدمها الاس 
من سُكَانٍ الأرض» وپحسبّك معزفة هذه البلا أنه لا يحملٌ إليها 2 ليهاااحة من ر 
إلبها بنفسه فيشتاق بعد ذلك إلى أرضه أن يعود إليهاء وليس كذلك حال هذه البلاد رال 
أعلم . 
ذكرٌ ما بلغنا من المدّنٍ والقّرى ومن بناها: 

در في الأخبارٍ أن أل قرية بني على وجو الأرض بعد الطوفانٍ بقرذى وسوق ثمانين 
وذلك أنّ نُوحاً عليه السلام لما حرج من السفيئةٍ وكانوا ثمانين إنساناً هذه الرواية اربعون 
رجلا واربعون امرأة بنى لهم تلك القريّة وسمّوها سوق ثمانين» وجاء أن ال بناء بُني على 
وجه الأرض بيت الله الكعبة باه شيثٌ بن آدم» وفي كتب العجم أن المدائنَ بناها هوشنك 
وستاه کرد بنداذ معمولاً جد فكأله كان بنا قبله» ثم درس فبناء زاب المبيك : وهو الذي 

حفر الزابين؛ ثمّ بناهٌ الاسكندرٌ ثم باه شابورٌ ذو الاكتافي» قالوا: وبنى طهمورتٌ بابل : 
وهي التي العليقة بوا برض اذربيجان وأواق على رأس ۽ جبل شاهق بأرض الهند 
وفهندنٌ مرو بأرضٍ راشان قال ہنی جم شاذ همذانٌ بأرض الجبل راصظيخر برض 
فار والمذارً ا بابل وطوس بأرض خرانناة» قالوا: وبنی كيلهراسب الجبارٌ بلح 
الحسناء بأرض الهندٍ وقهندرٌ بأرض مكرانٌ» قالُوا: وبنى بهمنٌ حول اصطخر بناء عجيبا 
وبنى دارا رار بأرضي فارس» وبنى دارا بن دارا دارا بأرض الجزيرة» وبنى اوشهنجٌ 


۲٦ 


مدينة بابل ومدينة الوس بأرض الأهواز ومعناه: حسنٌ» ثم بنى بعدمًا تستر ومعناه أحسن 
وبنى شابورٌ بن اردشير جندي شابور بأرض الأهوازٍ والانبار بأرض العراق» وبنى هرمرٌ 
البَطَلّ دسكرة الملك» وبنى يزدجرٌ الجشنٌ بناء يباب أرميثية وبناء بأرض جرجانٌ» ا 
شابورٌ ذو الاكتافي نيسابور بخُراسان» وبنى الاسكندرٌ عشّر مدن سرنديبٌ بأرض الهئد 
والاسكندرية بارش بي اليونانٍ وجي بأرض أصبهان وهراةٌ مرق وسنموقنك بارش خراسالة 
ومَنْ يُحصي بناة المُدنِ وواضعي القري» ومَنْ يعلمْ مبادي إنشائها إلا الله عر وجلٌ» وهبئا 
أخبرنًا بمدنٍ فارمسَ على نحو ما نجدة في كتبهم والمُدنِ التي الا لوطه 
العهلٍ وجدة له اناري فين لنا بدو الهندٍ والصينٍ والروم والتركٍء وليسنّ كل مدينة أو قرية 
ويه إلى بانيها لاه قد ستى المدينة باسم الباني أ و باسم لها قبل ححدوثها أ و باسم 
ماءِ أو شجر أو شيء ماء وقد يجوز ر أن يجتمعٌ قوم بموضم من المواضع فيصيدٌ ذلك مدينة 
فهذا يبيّنُ لك أذ كل دوذ لا ج ا لها اصدا البياء و أل فسطنطيئيّة مدينة 
ملكِ الروم بناها قسطنطين فسمّيت به ونيسابورٌ بناها سابورٌ فسّمَيتْ به» وافريقية بناها 
افريقيسُ فسّميتْ به» وحرّانَ نزلها هاران بن آزر اخو إبراهيم عليه السلام فسمٌّيتٌ به 
وسمرقندٌ حربها شم ملك من ملوك اليمن فقيل شمر كند» ثم عرب وعٌمدان بناها غمدال 
الملك باليمنٍ فیا يد وصنعاء سیت بجودق الصنعة» وعدن سیت بالمقام, قانُوا: 
وسميت مك لازدحام الاس بهاء وسميتٍ المدينة لاجتماع التاس فيها وهي تستّى يشرب 
واه رول الل كلل عة وت لخت بير أ فا جحت من قيهاء والكوفة 
مصّرها سعد بن أبي وقّاص وکا بها رَمْلّ فسّمّيت به» ويّقالَ لها الكوفان» والبصرةٌ مصّرها 
عُتبةٌ بن غزوان“ وسمّاها بحجارةٍ بيضص كانث في موضعهاء وواسط بناها الحجاج ويُقال 
لذلك واسط القصّبء ويُقالُ بل توسّطتٌ البصرةٌ والكوفة وهي امد دا 
1 رة بها الطب رالثلج رالقمخ والسملك؛ وبغداد سیت باسم موضم كان قبلهاء ويقال 

لها الزوراء يقال بغ اسم صلم وسمّتها الخلفاء مديئة السلا ا اا أبو جعفر 
المنصور بنى بها قصرٌ الخْلد ركز شن راف يناما المنستع وذاك انه تنسية عن ماين السبلام 
يبلي في السراة الذين تجمّعوا بديارٍ ربيعة ومُضر”) فنزلها وهي ضاحيةٌ على جهق مناخ 


)000 مازني أوسي » صحابي ١‏ سابع مَنْ اسلم» هاجر إلى الحبشة د ثم إلى المدينة. ولاه عمر أرض البصرة 
فت ۱۷ ها . (مننجد الأعلام/ .٠٤٠١‏ 
(۲) هو مضر بن إزار: الجدٌّ الأعلى لفريق من القبائل العربية العدنانية منها قيس عيلان. «منجد = 


۷ 


العسكر لا سُورَ عليها ولا خندقٌ ولا ميرة ولا ماء ثم عطلت وكان أبو العبّاس'" نرك الانبار 
فبناهاء وبنى المتوكل المتوكليّة وانتقل إليها فقتل بهاء وطرسوس بُنى في ايام هارون 
الرشيد» والمصيصة بئاها المنصورٌ» وعسكرٌ مُكرم نزلها مُكرم بن مُطرّف اللخمّي فصارث 
مدينة ونُسبت إليه» فاعلمْ أن المُدنَ تبنى على ثلاثة أشياء على الماء والكلاء والحطب فإذا 
تُقدتٌ واحدةٌ من هذه الثلاثة 


ذكرٌ ما جاء في خراب البلدان : 

في كناب أبي حذيفة عن مُقاتل أنه قال: قرأثٌ في كتب الضخاك بعد موته وهي 
الكتبُ المخزونةٌ عندة في قوله عر وجل وإن من قرية إل نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو 
معذّبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا» [الإسراء: 108 ما القرى مكة فيخرّبها 
الحُبشانٌ فذلك عذابُهم» وأمًا المدينة فالجوعٌ يخرّبهاء وما البصرةٌ فالغرقٌ» وأمًا الكوفةٌ 
فالتُركُ؛ وخرابُ ار بالكدى عند فت القسطنطيئيّة» وخرابٌ الأندلس 
وطنجة من قيل الريح؛ ونحرابٌ الافر يقية من قبل الأندلس» وخخرابٌ مصرّ من انقطاع النيل» 
وحرابٌ اليمن من الجرادٍ والحبش» وخرابٌ أرمينيّة من الصواعق والرواجفي» وخرابُ 
اذربيجان بسنابكِ الخيل» وخرابُ الجبل بالصواعق ؛ وخخرابٌ الريٌ واصفهانٌ وهمذانَ على 
أيدي الديالمة والطبريّة» وهلاكٌ خُلوانَ بهلاك الزوراءء قال: وهلاك الزوراء بريح ساكنة 
تم بها فص اهلها دة نارين وأما الكوفان فيخزيها وجل من آل عة بن أي شفيان 
يعني السفياني » وراب سجستانً برياج ورمالی وحيّاتي» وأمًا حراسان فائها تهللكٌ بأصنافي 
العذاب » وبلخ يُصيبها ريَةٌ وهدةٌ فيغلب عليها الما فتهلكُ» وبل شان يغلت عليها أقوامٌ 
عليهم الدواديج ج المشقوقة فبتركونها كجوفي الحمار» والترمد يموتون بجارفي» والصغائيّة 
تهلكُ بقتل صريع لهم من عدرٌء وسمرقئلٌ والشائنٌ وفرغانة واسبيجابٌ وخوارزمٌ يغلبٌ 
عليها بنو قيطورا بن كركرء وأمًا بارا فأرضٌ الجبابرة يُصيبِهمٌ نحو ما يصيبٌ خوارزم ثم 
يموتون قحطاً وجوعاً» ومن الجملة نحرابٌُ ما وراءً النهرٍ بالترك قالُوا: ويضيق بهم الأمرُ لو 
نب کلب على شاطىء آمل لتمئى مَنْ على شط فراتٍ أنّه مكانّ ذلك الكلب» وحرابُ كرمان 


= الأعلام/ 1٩۸‏ . 
)١(‏ هو عبد الله بن محمد السفاح؛ أول اللخلفاء العباسيين» ولد ونشأ بالشراة بين الشام والمديئة» اتخذ 
الأنبار عاصمة له لت ٠١١‏ ها , امنجد الأعلام/ ٠١١۷‏ . 


۲۸ 


وفارسَ واصفهانَ من قبل عد لهم» وخرابٌ مرو بِالرَمْلٍ ونيسابور بالريح» وخرابٌ هراة 
بالحيّات» قال: تمطرٌ عليهم الحيّاث فتأكلهم» قال مقاتل: وخرابٌ السندٍ من قبل الهندٍ» 
وخرابُ خُراسان من قبل تُبْتَء وخرابٌ تبت من قبل الصين» كذا الروايّة واللهُ أعلمْ فقد 
روي من خراب البلدانٍ عن الصحابة فمن ذلك ما روى أبو هريرة أن النبئ لاء قال اللمدينة 
لتركها أهلها على حين ما كانت مُذلّلة للعوافي» وما روي عن علي عليه السلام أنّه قال 
ليخرب البصرة وليفرقنَ حتّى يصيرٌ المسجد كأنه جؤجؤ سفينة. 


۲۹ 


الفصل الرابع عشر 


في ذکر أنساب العرب وأتامها المشهورة على 
غاية هذا الكتاب من الإدجاز والاختصار 


اختلف الاس في نسب العرب فقالٌ بعضهم : كلّهم من ولد إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ عليه 
السلام» وقالٌ آخرون: ليست النمِرُ من ولك إسماعيل» ولكنها من ولب قحطان.بن عابر بن 
شالخ بن ارفخشل بن سام بن نوح فهم أنسبٌ وأقدمٌ من غيرهم» ولذلك تفتخْرٌ أعرابٌ اليمن 
على غيرها من العرب» وقال ابن إسحق: لم أجد أحداً من ساب اليمنٍ له علمٌ إلا وهو 
برعم أنْهم ليسوا من ولل إسماعيلَ» ويقولون: نحنٌ العربُ العاربة كنا قبل إسماعيلٌ» وإنّما 
تكلّم إسماعيلٌ بلسانيا لمّا جاورئه جرهم إلا هاذين الحيّيْن الأنصارٍ وخزاعة فإِنّهم يزعمون: 
أنُهم من ولدٍ إسماعيل عليه السلام» قالُوا: وأخو قحطانّ يقط؛ ر بن عامر بن عابر فول يقطرُ 
جرهم وجزيلا فلم يبق في جزيل بي فتزلث جرهم مكّة) فنكمٌ فيهم إسماعيل عتم وقد 
ال رجلٌ من قحطانٌ بن هميسع بن نابت بن إسماعيل؛ والتُسَّابٌ على اه قحطالٌ بن عابر بن 
شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح” واللهُ أعلم» وقحطانٌ ونزارٌ هما جرثومتان لاله نسبة ولل 
إسماعيل من نزارٍ» ونسبة اليم من قحطانٌ هذا هو الأصلٌ قال الشاعر : [وافر]. 

بجيلة جين جاةت ليس تدري أقحطانلٌ أبوهاام نزار 


ونزارٌ نزاران: فهذا نار بن مَعدٌ بن عدنان» والثاني نزار بن أثمار» 1 ثم اختلقُوا في 
نسب عدنانٌ» فقالٌ بعضهم : عدنانٌ بن أَكد بن | إسماعيل هذا قول محمد بن إسحق» 2 


00 جاء في السيرة النبوية ج ۳/١‏ أن قحطان هو قحطان بن هودء وقيل: هو هود وقيل: هود أخخره. 
وقيل: من ذريته وقيل: قحطان من سلالة إسماعيل » وقال بعضهم؛ هو قحطان بن الهميسع بن تيمن 
ابن قيذر بن نبت بن إسماعيل» وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل والله أعلم . 


0 


بعضّهم: عدنانٌ بن مبدع بن يسع بن الأدد بن كعب بن يشجب بن يعرّب بنِ الهميسع بنِ 
حميل بن سليمان بن ثابت بنٍ قيدر بن إسماعيل» وقد روى ابنُ عباس رضي الله عنه أن الي 
كله انتسب فلمًا بلع إلى عدنانٌ وقفَ وقال: كذبٌ النسابون» وقد روى ابن إسحقّ عن يزيدٍ 
ابن رومان عن عائشة أن النبئ إا قال «استقامت نسبة الاس إلى عدنان» ويذُلّك على هذا 
قول لبيد : ا 
فإن لم تَجِدْ من دونٍ عدنانَ والدا ‏ ودود مَعَد قَلَكَرْمَك العواذل 
فولدَ عدنانٌ عك بن عدنان» ومعدّ بنّ عدنانَ» فأمًا عك فال من تبدّى في البادية» 
والعَددُ في معد فولد معد بن عدنان ثمانية فر يذكرٌ منهم أربعة: فاع بن مد واناد ير معد 
ونزارٌ بن معد والعَدَدُ في نزار فولد نزار ثلائة نفر: ربيعة ومُضَرَ وأنمارأء فأمًا أنماد فاته ولد 
خشعم وبجيلة» فصاروا إلى اليمن» فأمًا مُضَّرُ فولد الياسَ ويقال لود الياس جيف يسبون 
إلى أتهمء وولدَ اليامُ ثلاثة نفر مدركه بنّ الياس وطابخة بن الياس وقمعة بن الياس» فأمًا 
قمعة فرعم بعضٌ الثَامنُ ” أنهم في اليمن» ورجعث خندثها | إلى مُدركة وطابخة» وأا الياس 
بن مض فهو قن بن عيلان فض ترج كلها إلى هاذين الحئين: خندفي وقيس » 0 
مدركة بن الياس هذيل» وولدَ سعد تميم بنّ معاوية بنٍ تميم» وقد ولدوا غير ما نلكذه غير 
تلكث من له العددٌ» و ا تو هة . فمنه تفرّقتُ بطونٌ العرب : : وهم 
بلو أسدٍ والهونٌُ بن خزيمة» فولد الهونٌ القارة الذي يُقَالُ في المثل : قد أنصف القارة مَنْ 
رماهاء ومن القارة عضّلٌ وديش وكنانةٌ بر خزيمة» فولدَ كنانة النضرٌ بنّ كنانة ومالك بنّ 
كنانة وملكانٌ بنَ كنانة وعبدَ مناة بنّ كنانة» فأمًا النضدٌ بن كنانة فهو أبو قريش كلّهاء وولدَ 
النضدٌ بن كنانة مالك بن النضر والصَلْتَ بنّ النضرٍء ارت المت في ابن ورجعتٌ 
قريشنٌ كلها إلى مالكِ بن النضر» فول مالك فهر بنّ مالكِ والحارثٌ بن مالكِ فمن بني 
الحارتٌ المطيبونٌ والخلجُ؛ وأا فهر فمنه تفرّقث قبائل قريش» وولّد فهر غالب بنّ فهر 
ومحاربٌ بنّ فهر» فولدَ الغالبٌُ لُوِيٌّ بنّ غالب وتيمٌ بنّ غالب» فأمًا تيمٌ فهم بنو الأدرم من 
أعراب قريش ليس منهم بمكّة أحدٌ وفيهم يقول الشاعر: [رجز]. 


إل بني الأدرم ليسوا من أَحَذْ 2 ولا توفاهم فُريشٌ في العَدَّدْ 


5 59 م 4 و‎ ٠ A 
وأمًا لوي بنُ غالب فإليه ينتهي عددُ قريش وشرفهاء وول لوي سبعة نفر منهم كعبٌ‎ 
و‎ 


ابن لؤيّ» فول كعبٌ مُرَةٌ بن كعب فمن عدي عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ومن رة أبو 


۳١ 


بكر الصديق رضي الله عنه» وولدَ مره بن كعب كلاب بن مرة» وولدَ كلاب فصي بنَ كلاب 
وزّهْرة بِنَ كلاب» فما قصيئ فاسمّه زيدّء وإِنّما سمي قصيًا لأنّه تقصى مع أبيه» وتسمّيه 
فريششٌ مُجمعاً لاله جمع قبائلَ قريش» وأنزلها مكةء وبنى بها دار التدُووء واخ مفتاح البيت 
من خراعة» وكانت قرش قبل ذلك حلولاً فمن ذلك قريشٌ الأباطح كانوا ينزلونَ الأبطح› 
ومنهم قريئنٌ الظواهر كانوا ينزلون بظاهر مكّة فجمعهم قصيئٌ وفيه يقولٌ الشاعر: 
[طويل]. 
أبوكم فصي كان يُدْعَى مُجَمَعاً ‏ به جم الله القبائلَ من فهر 
وأنشم بنو زيدٍ وزيدٌ أبوكٌمٌ به زيدث البطحاءٌ فخراً على فخر 
فتزوج قصيٌ بن كلاب ابنةً حليل بن حبش الخزاعي فولدث له أربعة نفر: عبد منافي 
وعبة الدّارٍ وعبد العُرّى وعبدأى EE a‏ راما عبد الذار فإتهم نلوا يوم خد 
إلأعثمانٌ بن طلحة فإله أسلم» ودفع النبي يلل المفتاع | 5 لبه یوم فتيح مكة» م دفعه إلى شَيْبَة 
فهو في ولد إلى إلى الو وأمًا عبد العرّى فبقُوا ومنهم خديجة بنتُ حُرَيْلد بن اسد بن 
عبد العڙى» وأمّا عبد منافي فولدٌ عشرة E‏ والحارثٌ وعبادٌ ومسخرمة وعبدٌ 
شمس والمطلبُ ونوفل» واسمٌ عب منافي المُغيرةء وكانُوا يسمّونه الغمرٌ لجوده وفضله وإليه 
صارٌ السُؤدَّدٌ بعد قصيّ» فأمًا عبد شمس بن عبدٍ منافي فإنّه ولد أولاداً يسمون العبلات لأنّ 
اسم اتهم عبلة» يقال أيضا أي الأصخرٌ أن لعب منافي ولدا قال له مي الأكبؤ وولدا يقال 
له عبد العڑى» والربيع م قال له جرو ابكار وولدٌ الربيعٌ أبا العيص بن الربيع زوج ہلت 
رسول الله ككل ابن 0 خديجةء وأمًا أميّةٌ الأكبر فإنّه ولد حرباً وأبا حرب 
وعمرواًء وأبا عمرو يُقَالُ لهم العنابس شب هرا بالا والعاص راا قافن واا المي بها 
SS‏ ا 
ابنّ عفان وأمًا أبو العیص فقالُوا ولد أسيداً أبا عتاب بن أسيد أمير كد وأمًا هاشم بن عبدٍ 
منافي فاسمّه عمرو» وسّميٌ هاشماً لأنّه هشم الخبرٌء ويقال كثر الخبرٌ بالرحلتين بينهما في 
الصيفب إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن وفيه يقولٌ الشاعدٌ: [كامل]. 
عَمْرُو الذي هشم الثريدت لقومه ورجالٌ مكة سيول عجافٌ 


(1) جاء في السيرة النبوية ج /١‏ ۸۷ أن الشاعر الذي قال هذين البيتين هو حذافة بن غانم العدوي. 


۳۲ 


وإليه صار الس دد بعد عبد منافي» وولد هاشم ولداً لم يُعِقِبْ ن مني E‏ 
هاشم وعد المطلب بن هاشي» وماك مالم و اوی ا وكان رائاها في تجار 
له وماك المطلبٌُ بردمانٌ من أرضي اليمن* وماتٌ نوفلٌ بسلمانٌ من أرض العراقي» وماتٌ 
عبد شمس بمكّةٌ وفيه يفول مطرود بن كعب الخراعي: [سريع]. 

مهت ردان وميك كل.. “ينان وكيك مون قرات 
رمت ]مكيق اللعنة لان ٠‏ المشكوت فر الات 

فهؤلاء بنو عبكٍ منافيء ثم صارٌ الأمدُ إلى عبدٍ | لمطلب بنِ هاشم بعد عمّه المطلب بن 
عبك مناف. 


a,‏ وذلك أن هاشم بنّ عبد منافي حرج إلى الشام في تجارة فمرّ 
بالمدينة؛ وتزوّج بسَلمى بدت عمرو النجاريّة فحملث بشيبة» ورحل هاشم فمات بأرضص 
الشام وولدئه سلمى» وترعرعٌ الّلامُ» وصارٌ وصيفاً فقدمٌ ثبت بن المنذرٍ أبو حسّان بن 
ثابت الشاعرٌ مكّة فقالٌ للمطلب بن عبدٍ مناف لو رأيتٌ ابنّ أخيك لرأيتَ جمالاً وشرفا 
ورايثه بِينَ آطام بني قُينقاع يناضل فتياناً من آخواله فيدخل في مرمائيّه جميعاً في مثل راحتي 
هذه والمرماةٌ: السهامٌ» وكانوا إِذْ ذاك يرمون بسهمَيْن فخرج المطّلبٌُ حتى قدم المديئة» 
ومكثٌ يرقب شيبة فلما أبصره عرفه بالشيبة ففاضت عيئّه» ثم دعاءٌ فكساءٌ خُلّة» وردّهٌ إلى 
اه انشا يقول: سيط 

غر شينة اجار د .تملك ااا خو ال صل 

عرقك اجعلدقه مكنا وفجة. قاض متي عليه ايت سكل 

ثم أتى أئة فضئتْ به فلم بزل بها يقل في الغارب والسنام حتى دقَعئه إليه فاحتمله» 
وقَفلٌ راجعاً إلى مكة» وهو رديفه ولم يكن للمطلب ولد فقِيلَ هذا عبدهٌ فنشِب اللقّبُ عليه» 
ثم لمّا هلك المطّلبُ بن عبد منافي سس بالأمرٍ عبد المطلب بن هاشيء وكثرث أمواله 


وه دسم 


وتأئّلث مواشيه فأجمعٌ أن بحر بثراً 


.11١/1١ انظر وفيات الأعيان ج‎ )١( 


۳۲ 


قصّةٌ حفر عبد المطلب زمزم : 

قد بنا في قصَّةٍ إسماعيلٌ وهاجرٌ ما ذُكر من أمر زمزم فمن قائل : إنّها ركضة جبرئيل» 
عب عد وا و 1 لبس د ل ل ا 
عل بن أبي طالب عليه السلام أن عبد المطلب بينا هو نائمٌ في الحجر إذ أتى فأمرَ بحفر 
زمزم فقال: ما زمزم؟ فقال: لا يُرفٌ ولا يذم» لتسقي الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث 
ا 
غيره؛ فوج الغرابٌ يقر بين أسافي ونائلة“ فسفرٌ منه فلمًا بدا الطيئٌ كبر فاستشركته 
ريشن ؛ وفالوا إنّها بعد u‏ اساعي» ولنافيها ی فأبى أنايعطيم ای حاكموا إلى كاهنة 
بني سّعْد باشرافي الشام» فركبُوا وساروا حتى إذا كاثُوا ببعض الطريق ليد ماهم فظيواء 
وأيقنوا بالهلاكِء فانفجرث من تحت حف راحلةٍ عبد المطلب عينٌ من ماه فشربُوا منهء 
وعاشواء وقالُوا قذ وار قضى لك علينا لا نخاصمك فيها أبداً إنَّ الذي سقاك الماء بهذه 
الفلاة لهو الذي سقاكٌ زمزم فانصرفوا وحفْرٌ زمزم فوجد فيها غزالينٍ من ذهب كانث جرهم 
دفئتهما عند خروجهم من مةه ووجد فيها أسيافاً فة ودروعاً فضَربٌ الغزالين في باب 
الكعبة» وأقامّ عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج وفيه يقول حذيفة بن غانم: ‏ [طويل]. 
وساقِي الحجيجٌ ثم للخبز هاشم وعبد منافي ذُلكم سيد فهر 
طوى زمزماً عند المقام فأصبحث سقايثه فخرآ على كل ذي فخر 
قصّةٌ ذبح عبد المطلب ابته عبد الله أبا رسول الله 8 

قالوا: وكات عبد المطلب ندر لر عر وجل حيثٌ كان لقي من قريش ما لقي عند حفرة 
زمزم لعن لد له عشرةٌ نفر يمنعونه مقن يريده لينحرنٌ أحدّهم الع وجل عند الكعبة شكراً 
له» فلما توافى بنوه العشرة جمعهم فأخبرّهم بنذره قالُوا شأنك وما نذرت. قال: لياح 
کل رجل منكم قِذساً ثم ليكثب فيه اسمّه ثم ليأيني به ففعلواء فقام ودلٌ بهم على هټل 
في جوف الكعبةٍ وضرب عليهم قداحهم» فخرج قدحٌ عبدٍ اللهرأبي رسول اللروهو أصغْرُهم» 


)1( ساف ونائلة: صنمان اتخذتهما فريش على مو ضع زمزم ينحرون غندهما: «السيرة النبوية 
ج 1۹/۱. 


(۲) هبل : صنم اتخذته قريش على بثر في جوف الكعبة . «السيرة النبوية ج ٠1۹/١‏ . 


۳٤ 


فأخلٌ بيدوء وحدّد الشَّفْرةٌه وجدّه إلى المذبح فقامت قريششٌ من أنديتها وقانُوا: لا تذبحه أبداً 
حتى تُعْدرٌ فيه ليذ فعلت هذا لا يال الرجل يأتي بابنه فيذبحه فما بقاءٌ النّاس على هذاء 
ولكنْ انطلق إلى الحجاز فإِنّ بها عرّافة2'0 لها تابعٌ فسَلّْها فرحل عبد المطلب» وقصى عليها 
التصصّ فقالث7'؟: صاجبكم وعشراً من من الإبل ثم اضريوا علبها بالقداح فإ حرجت 
على ا فزيدوا حتى يرضى ريُكمء فرجعوا إلى مكّةء وقرَبُوا الإبل هَل ولم يزالُوا 
يضربونٌ عليها بالقداح وعلى عبدٍ الى والقداحٌ تخرج عليه حى بلغث الإبل مائةء ثم 
خحرجث على الإبل فأمرٌ فتّحرثْ بالبطحاء . وفي شعاب مكةٍ وفجاجها وعلى روس الجبال 
حتى أكلّها الناسٌ والطيدٌ وفيه يقولٌ أبو طالب : [طويل]. 
وتطعمٌ حتى تترك الطيدُ سورّها إذا جعلّتٌ أيدي المفيضين ترعدٌ 
ثم اد عبد المطلب بيد عبدٍ الله حتى أتى وهب بن عبدٍ منافي بن زهرة بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لوي فزوّجه ابنته آمنة بدت وهب وام آمئة برَةُ بنث عبدٍ الي بن قصيّ بن 
كلاب فحملت آمنة بالنبي له وهلكَ أبوه عبد ال بالمديدة والرسولٌ حمل في بطن أمه» 
فرثّته آمنة بنثُ وهب أَمّ رسول الله يل فيما يُروى : [طويل]. 
عفا جانبٌ البطحاءٍ من آل هاشم وجاورٌ لحدا مُدْرَجاً بالغمافغه' 
ده المنايا دعوةٌ فأجابها وما تركب في الئاس مل بن هاشم 
في أبيات غيرها قانُوا ثم مات وهب بن عبد مناف فركّه ابه آمنة ام رسول الله يلل : 
ا 
ادي لبتاكيية وها يرنه وهب بن عبد منافي سيد الاس 
فقد رُزئت ا ضخم ال اسا لحئّاس )4( 


)١(‏ جا لطر نكري ب 110 كاف الجالة جاح 

(۲( جا ال ين : أن العرافة قالت؛ قرّبوا صاحبكم» رقرّبوا عشراً من الإبل ثم 
OE‏ 

(۳) الغماغم: جمع مفرده الممغمة: وهي أصوات الأبطال عند القتال أو الكلام الذي لا يبن . 

(4) مؤتشب؛ يُقال: نسب مؤتشب: ممخلوط غير صرييح. 

(5) الدسيقة : الجفئة الكبيرة , 

(4) الحنّاس: الورع المتقي . 


0 


۶ ا‎ rs 4 0١ 5 


في أبيات أخر ثم توفيّ عبد المطلب ورسول الله وَل ابن ثمانٍ سنين أو آقل . 


نسبٌ أهل اليمن : 
لا حلاف أنّهم من ولد قحطان؛ وإِنّما الخلاف في قحطانٌ» وهو افخطان بر حر 
وولدٌ يعرب يشجب» وولدَ يشجبُ سبأء عبد شمس بُ يشجبّ» وإنّما سمي به لأنه أو مَنْ 
سبا في العرب» وولد سا سصة نفر الاق وو كا ونه وعدا إلى تومن قطي ار 
ابنّ سبأ وأنمار بنّ سبأ وعاملة بنّ سبأ ومرّةً بنَّ سبأء فول مره بن سبأ شعبانَ بنَّ مرّة» وولدَ 
الأشعد بن سبأ الأشعرييّن» وولدَ عمرو بن سبأ عدي بن عمرو» فولدٌ عدي لخماً وجذاماًء 
ا : ل عيرم ع 0 7 7 
وجذام قبائلها وبطوتها منهم -جديسٌ وغدم وجشم وغطفان ونفاثة ومّدالة والدارٌ التي يُدسب 
إا لدا 6 ؤولد الما جن سا ولا فخالثر ا ها وة وقال تات مضو أذ 
حشعماً وبجيلة ابنا أنمارٍ ابن نزار فجوٌ أنمارٌ بن سبأ نسبّهم باسم أبيهم يتمنى به» وقد قال 
جريرٌ بن عبد الله البجلي نافراً لفرافصة الكلبيّ إلى الأقرع بن حابس : 
با اقرع بنّ حابس يااقرِحٌ إنّك أن يُصرغ أخحوك تُصرعٌ 
وقال أيضاً: 
ابسي نزار ابصرا أخاكماا إنَّ أبي وجذثهأباكما 
1 5 #844 
لسن يليت البقدوة اخ والاكمنسا 
وبجيلة امرأةٌ تُسبت القبيلة إليهاء ومن بطونٍ بجيلة قر رهط خالدٍ بن عبد الله 
القَسْرٌِء وولد عاملة بن سب قبائلٌ» ويزعم نُسَابٌُ مُضر: أنهم من ولد قاسط قال الأعشى : 
[متقارب]. 
.2 
ورالد قاسط فارجعوا إلى النسب الابلدٍ الأقدم 
عا 32 ووم 0 2 0 5 5 
حمير ووائلة بن -حمير وعمرو بن حمير» فولد مالك بن حمير قضاعة بن مالك» وولد 
2 95 5 
قضاعة قبائلٌ منها كلبٌ بن وبرة ومصادٌ وبئوا القَيْن وتنوحٌ وجرمٌ بن زياد وراسبٌ وبهرامٌ 


ادن 


وبلي ومهرةٌ وعُذرةٌ وسَعْدٌ ُذيم» وخُذيم عبد حبشي تُسب إليه؛ والشائعةٌ منه ذو الكلاع وذو 
م ل ل للا 
وولدَ كهلانٌ پر سبأ زيدَ بنّ كهلانء» فولدَ زي بن كهلان ملك بنّ زي وأددٌ بنّ زيد 
فول أددٌ طى ب بی أو والغوتٌ ب أدوء ومن طن بنو نبهان الذي يذكره ابو تام الطاي © 
[بسيط ] . 


[رجز] . 


تبّهت لبني نبهانَ حين ثوى يد الزمانٍ فعائث فيهم وفيه 


ويقول في افتخاره بهم : [طويل] . 
لناجوهةٌزيدية أددية إذا نجمث زلّث لها الأنجم الزّهْرُ 
ومن طيّ بنو تُعلَ”" الذي يذكرةٌ امرؤ القيس : N‏ 


5 - ا 9 5 
رب رام من بني عل مُخخرج كمه من سره 
ومن طيّ بنو سنبس الذين يذكرهُم الأعشى : فار 
ا الا ال٠‏ كاين اديا سادا 


وولدَ مالك بُ زيدٍ بن كهلانَ بن سبآ يحابرٌ بنَ مالك وقرٌ ابن مالكِ ومربع ٻنَ مالك » 
فول يمحابرٌ ملحج» وولد مذحج مراداً وجلداً وعنساً نند العشيرة » وإنّما سمي سعد 


. 2018 ه) «منجد الأعلام/‎ ۲۷١ هو محمد بن إسحق أبو عبد الله» مؤرخ مكة أل تاريخ مكة (ت‎ )١( 

(۲( شاعر عبّاسي اسمه (حبيب بن أوس العلائ ني) تنقل في بلاد الشام والعراق ومصرء مدح الخلفاء؛ امتاز 
بخياله الواسع؛ ولد في جاسم (سورية) وتوفي في الموصل .)۸٤٥(‏ . المنجل الأعلام٤ ٤١‏ . 

)۳( بنو قل : بن عمروء بن الغوث» بن طيء قال أبو عبيد: ومنهم البيت والعدد. قال صاحب حماة : 
ومنهم زيد الخيل. يعودون بنسبهم إلى القحطانية كهلان «الحي الثائي» صبح الأعشى .۳۷١ /١‏ 

)€( شاعر جاهلي ولد في نجد» من أصحاب المعلقات» من أشهر شعراء الجاهلي وأوائلهم توفي القرة 
)۰ 0 

(0) بنو سُْبُس: هم بنو سئس بن معاوية بن جردل بن ثعل ابن عمرو بن الغوث بن طيء. وقد ذكر 
الحمدائي أن منهم طائفة بثخر دمياط ولهم و الخذاعلة» عيد» جموح» صبح الأعشى 
لا 


¥ 


العشيرة لأنّه شهدّ الموسم ومعه بنون عشرةٌ فقيل له: مَنْ هؤلاء؟ فقال: هُم العشيرةٌ» وولدَ 
سعد العشيرة جعفى بنّ سعلٍ وحبيب بن سعد وصعب بن سعدٍ وعائدً الله بنّ سعلٍء وفيه 
يقول مُهلهل الشاعر': أمنسرح]. 
أنكحها فف ذها الأراقم في جنب وكان الخباءٌ من أذم 
لو بابانين جاءً بخطبها ضرّج ما آنف حاطب يدم(" 
وفي الجملة أكثرُ قبائل العرب من اليمن فمنهم السكونٌ وخولاتٌ والأزدٌ ومازثٌ بن 
الأزد وميدعان بن الأزدٍ والهنو بن الأزدِ ورمادٌ بن سلامانِ» ومنهم آل العنقاء والفراهيك 
رتحامل وزلاضن RI E E E E‏ 
قبيلة ولا فخ ولا رهط ولا بطر . 


نسب الأوس والخزرج : 

وهم الأنصارٌ وهم من بلدٍ كهلانَ بن سبأء الأوسٌ والخزرجٌ ابئا حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن تعلبة بن مازنٍ بن عبدٍ الله بن الأزدٍ بن 
غور بن نيٽ بن مالك بن زيل بن کهلان بن سما بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وهم 
فا فيقال للأنصارٍ أبناءٌ يلاء فول الخزرج بن حارثة خمسة نفر؛ جُشم بنّ الخزرج 
وعوف بن الخزرج : وهما الخرطومان يُقَالَ: إن سوك الم فحجيج في جشم والحارثٌ بن 
الخزرج وكعب بن الخزرج وعمرو بن الخزرج» وكا يُقالُ لهم : القواقل» وذلك أن الرجلٌ 
كان إذا استجارٌ بيثربٌ قِيلّ له: قوقِل حيثُ شكتٌ كمد أمدت» رمن ولو عمزى بن الخررج 
النجارٌ» يقال لهم بن التجار واسمه تيم اللات ابن ثعلبةٌ؛ وتال“ E‏ 
رجل بالقدوم, ويقالٌ اختتن بالقدوم وواد اور خا عالت a‏ فمن مالك 
تفرّقث قبائلٌ الأوس كلها وبطوثها فمنها عمرو بن عوفي آهل ثُباء ومنهم جحجبى بن كلفه 
رهط أحيحة بن الجُلاح زوج سَلمى قبل ها شوء ومنهم الجعادرة يقال لهم اوس اليه ومنهم 
ا OTT‏ بن أبن بن سَلولِء ومنهم جفنة 


)١(‏ هو عدي بن ربيعة» شاعر جاهلي . حال امرؤ القيس؛ بطل من أبطال حرب البسوس التي قتل فيها 
أخخوه كليب فقال فيه أكثر أشعاره؛ لقب أيضاً بالزير (نت نسحو ٠١١‏ م). «منجد الأعلام/ 2191 

(؟) أبانين: جبلان يقال لأحدهما أبان الأبيض وهو أبني فزارةء وأبان الأسود لبني أسد وبيئهما ثلاثة 
أميال. «معجم البلدان /١‏ 247 


۳۸ 


ابر عمرو» وال القعقاع وآ محرق: وهم ملوك غسَانٌ بالشامء واسم محرّق بالشام 
الحارث بن عمروء وإِنّما سمي محرّقا لأنّه كان يعاقِبُ بالنار وفيهم يقول حسانٌ : [كامل]. 


أولادٌ جفنة عند قبر أبيهمٌ قبر ابن ماريّة الكريم المِفْضَلٍ 

يسقونٌ من ورد الرحيق عليهمٌ بزداً يصفق بالرحيق السَلْسلٍ 

يُونُون منهوٌماتهخكلابهم لا بشألون عن السوا المُقيِلٍ 

ِيِفْنُ الوجوه كريمة أخلاتهم شه الأنوف من الطراز الأول 

إن الي ناولتي فشربئها قُتلّث قُتَلّث فهاتها لم لفقل 

يزعمونٌ أله عند ما أرسلّ الل عر وجلّ على أهل سباً سيل العرم فلما قَالَ عمرو بن 
عامرٍ في كهانته: ومّن كان منكمٌ يريد الراسيات في الوحل المُطعمات في المَحل فليلحق 
بيثربٌ ذات النخل فكانث الأو والخررج وقد قال سوبد بن صامت”7") 

أنا ابن مزيقيا عمرو وجدّتي | أبوهعامكة ما السماع 

وقال المنذر بن حرام ج حسَانٍ بن ثابشه بن المنذر في الجاهلية العمياء يذكر نسبهم 
إلى غسّانَ ثمّ إلى نابت بن مالك ثم إلى نبت بنِ إسماعيل بن إبراهيم : [طویل]. 

ورثنا من البُهلول عمرو بن عامر 2 وحارثة الغطريف مجداً مُونَّلا 

موارثٌ من أبئاء نبت 0 مالك ونبت بن إسماعيل ما أن تحوّلا 


و ا و ا هك ب وائلة رالد هم حمر فن وال 


٠‏ 5 44 ليك + نو 
ذكرٌ قيس بن عيلان بن مضيرٌ بن النزارٍ بن معد : 


ومن قيس فهمٌ وعدوانٌ وأعصر وغنى بن أعصر وسعدٌ بن أعصر: وهو أبو باهلة» 


وباهلة امرأةٌ من همذانٌ ومنبة بن أعصر: فهم الطعاوه وبنو اصمع رهط الأ صمعی"» ومن 


بني باهلة قتيبة بن مُسلم» ومن قبس بنو وائل» ومن بني وائل سحبانٌ وائل وثقيف ثقيف © هؤلاء 


)١(‏ أنصاري» أوسي» كان شاعراً محسئاً كثير الحكمة في شعره» لقبه قومه الكامل لحكمة شعره وشرفه 
فيهم, . لأسد الغابة ؟//ا"139. 
)۲( اح اك اير ابي لقي الي اوقا له مجموعة شعرية (الاصمعيات: 


۳۹ 


كليم من شي 
ذكرٌ ربيعة : 

وأمًا ربيعةٌ بن نزار بن معد فإنّه ولد أسد بنَ ربيعة واكلب بنّ ربيعة وضبيعة بن ربيعة 
فهؤلاء قبيلةٌ وبطونٌ كثيرةٌ فمنهم جديلةٌ ودُعميّ وشل ولكيرٌ ونكرةٌ: وهم أهل البحرين» 
ومنهخ القَدّقُ وهب بن افصى والأراقيٌ وفدوكسنٌ رهط الأخطل(؟ الشاعر وبكرٌ بن وائل 
وعجل وحنيفة وسوس وقبائلٌ كثيرةٌ وبطونٌ مشهورةٌ مذكورةٌ في الكتب» ومن قبائل مضرَ 
بنو الأخيل رهط ليلى الأخيليّة!'2 والمجدون الشاعر وعامرٌ رهط لبيدٍ بن ربيعة العامريّ» 
ومنهم القرطاءٌ فرط وقريطٌ ومقرطةء ومَنٍ يع قبائلهم إلا اساب وفي مقدارٍ ما ذكرنا كفاية 
فان عام الأنساب من صناعة الأعراب» والعربٌُ كلها من قحطانٌ وعدنانٌ فأمَا قحطاتٌ: فأبو 
اليمنٍ ومن عَددنا في جملتهم» وأمًا عدنان: فأبو سائر العرب وهم يرجعون إلى بني نزار 
مْضِرٌ وربيعة» وقَدْ ذكرنا بعضهم وثقيف بن مضر وهم فرقتان بنو مالك والأحلاف. 
ذكر رؤساء مكة: 

جاء في الخبرأدٌ أبراهيم عليه السلام لما حمل إسماعيل وأمه إلى مكّة جاء جرهم 
وقطورا من اليمن وهما ابنا عم فرأيا بلداً ذا ماءِ وشجر » فنزلاً ولك إسماعيلٌ في جڙهم» 
فلما وقي ولي البيثُ بعدَّهُ نبث بن إسماعيل: وهو أكبر ولده» ثم ولي بعدة مضاض بن 
عمرو الجرهمين حال ولك إسماعيلٌ ما شاء الله أن يليه ثم تناف جرهم وقطورا المُلكَ 
فرج جرهم في قعيقعان وهي أعلى مكة؛ وعليهم مضاض بن عمرو» وخرجث قطورا في 
أجيادٍ وهي أسفل مكة» وعليهن السميدمٌ» فالتقوا بفاضح”" واقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل 
الع ا 9 e‏ أجياداً لما كان معهم من 
جياد الخيل» وسّمْيت قعيقعان لتقعقعة السلاح» ثم تداعا إلى الصّلح واجتمعوا في الشِعْب' 


)١(‏ الأخطل : هو غياث التغلبي» كان نصرائياً من بني تغلب» اتصل بالأمويين فغدا شاعرهم الخاص» له 
ديران مطبرع (ت ٠١‏ م). «منيجد الأعلام/ 1117 . 

(؟) شاعرة عربية عفيلية » صاحبة توبة بن الحميرٌ» لها شعر في الرثاء رالهجاء (ت بعد 7١4‏ م) «منجد 
الأعلام/ ۲۱ . 

(۳) فاضيم: مرضع قرب مكة عند أبي قبيس»2 وسمّي بللك لان ببي جرهم وبني قطوراء تحاربوا عنده 
فافتضحت تطوراء يومئل وقتل رئيسهم السميدع فسمّي بذلك. «معجم البلدان ۲۲٠۲/٤‏ . 


1 


وطبخوا القدورّء واصطلحواء فسمّي المطابحٌ قالوا: ونشر الله عر وجل ولد إسماعيل 
فكدروا روا شر شروا في البلادٍ لا يطأونٌ أرضاً إل ظهرُوا على أهلها بدينهم» ثم إن 
جرهماً بغوا بمكة» واستحلّوا حراماً من الحرمة فظلموا مَنْ دخلهاء وأكلّوا مال الكعبةء 
وكانث مكَةٌ تسى الناسّةٌ لا : تقد ظلماً ولا بغياً» ولا يبغي فيها أحدٌ على أحدٍ إلا أخرجته 
وكانث بنو بكر بن عبد مناة وعُبشان بن خزاعة حاولا حول مكة فأدنوكُم بالقتالٍ فاقتتلوا 
عمرو بنّ الحارث بن مضاض الأصغر» وليسّ هو بمضاض الأكبرٍ يقو لا هُمَّ إل جرهماً 
عبادك» الئاس طرف وهم تلادُكُ» فغلبتهم حزاعة ونقّئُهم عن مكّة نفيةٌ يقول عمرو بن 
الحارث بن مضاض الأصغر : [طويل]. 
أف لم كن ين السجون: إلى الها - اال رلم شمن يكن ساس 
بلى نحن كتا اهلها فازألنا صروف اللبالي والجدوةٌ العوائدُ 
وكنا ولاه الببيت من بعدٍ نابت 2 نطوف بباب البيت والخير ظاهرٌ 
فاح ر جنا متها المليك بقدرة كذلاك على البافين تجري المقادرٌ 
وصرنا أحاديفاً وك ابغبطة كماعضّت الأولى اليثون الغوابرٌ 
في أبيات أَحَرّ ووليّتْ خزاعة البيت ثلاث مائة سنو يتوارثون ذلك كابراً عن كابر حتّى 

كان آحرهُم خليل بنّ حبش الخزاعي» وفريشٌ إذ ذاك صريح ولد إسماعيل خُلول وصِزم 
وبيوتات متفرّقة إلى أن أدركٌ قُصَّئّ وتزوّج بحبّى بدت حليل بن حبش وولدث له عبد منافي 
وعبد العزّي وعبدا» وكثّر ولد وعظّم شرفه؛ وهلّكَ حليلٌ بُ حبش» فرأى قصئ أنه أَؤلَى 
بالكعبة من خزاعة» فأخدٌّ ما بأيديهم» وقصييٌ أو من أصابَ مُلكاً من العرب من قريش بعد 
ولد إسماعيل» وذلك في زمن المنذر بنّ النعمانٍ على الحيرة والملكِ بهرام جور في 
المُرس» فقطعٌ قصيّ مكّة أرباعاًء وبنى بها دار الندوة فلا تتزوج امرأةٌ إلا في دار الندوة ولا 
0 0 ولا تُدرَعُ جارية إل فيهاء وسّمّيت الندوةٌ لأنّهم ينتدونّ فيها 
للخير والشرء وكانث قريش توڏي الرفادة إلى قصيّ: وهي خرجٌ يخرجونه من أموالهم 
يترافدونٌ فيه» فصع طعاماً وشراباً للحاجٌ أَيَامَ الو كانت و : وهي قبيلةٌ من 
جرهم بقيّتْ بمكة تلي الإجازة بالنّاس من عرفة» وخزاعة كانت تحجث البيثٌ فإذا أفاضٌ 


, کر عددهم‎ PAR 
الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها وقال السكري : مكان من البيت على ميل ونصف. وقال‎ )۲( 
1/۲ السهيلي : على فرسخ وثلٹ . (معجم البلدان‎ 


Yep /Y البدء والتاريخ /ج‎ ٤١ 


اا اعات عزف جارف خلا سبيل ساثر النّاس حتى إذا كان العام الذي اراد اله عرّ 
وجل أن يظطهر أمرّ قصيئ ففعلتُ صوفة كما يفعلة» فأتاهم قصيّ في من معة من قريش» 
و قاتلُوا صوفة فهزمُوهم. وولي قصيٌ البيث والرفادة والسقاية والندوة واللواء فلمًا كير قصئٌ 
ودق عظلمه جعل الأمر إلى عبد الذار لأنه أكبة ولده» وهلك قصيٌ م وأقامثث على ذلك زماناً 
ٿم إن بني عبد منافي أجمعوا أن يأخخذوا ما بأيدي عبد الذار» وهدّوا بالقعال دم تداشوا إلى 
الضلح على أن يُعطوا بني عبد منافي السقاية والرفادة» وأن تون الحجابة واللواء والندوة 
لبني عبد الدّار» وتعاقاءوا ذلك حلفا حافاً مؤقّداً لا ينشضونه ما بل بحر صوفة» فأخرجتٌ 
2 عبد منافي جفنة «ملؤةٌ طيباً وغمسُوا فيها أيديهم. ومسسشُوا بها الكعبة توكيداً على 
أنف.هم فَسْمُوا المطيّبين. فأحرجث بنو عبد الدار جفنة من دم وغمسوا فيها أيديهمء 
ومسّحوا بها الكعبة فسمُّوا الأحلاف ولم يزالوا على ذلك حتى جاء الله عزّ و ڄل بالإسلام 
فقال النبيت!2 «ما كان من داهب في الجاهاتة فان الإسلام لم يزذه إلا شدةٌ؛ فاو من أصاب 
من قریش لکا نصيئ بن كلاب لم ابن عبد الدّار وبنوه إلى أن قاسمهم بثو عبد مناقي ثم 
هاشم بن عبد هنافي وام عمره وإلّها سني حاشماً اهشمه الثريا. لاسا وذلك أنه قال يا 
معاشر قرش ا جير ان الله وأهل بيته يأتيكدم في الموسم E LS)‏ من کل ف 
عميق على ضوامر اتهم القداحّ USENET GSMS‏ 
فترافدتٌ قريشنٌ مالا عظيماً کل سنةٍ حتى كان يخرج م اهل اليسار منهم ماثة دينار هرقلية» 
فكان يأمرٌ بالحياض فيُضرب وبتر من البثار » ويطعم الناس اللحم والسويق والتمز إلى أن 
مند؟ وا وفيه قول الشاعر : [كامل]. 

يا أثها الرجل المحرّل رجله هلا ساآلت عن أل عبدمئناف 

كانت قربش بيضة نتغلقت فألممٌ خصالصها لعيدٍ مناف 

عمو الذي هشم الثريذ لقومه 2 ورجال مكة ملنتون عجاف 

سيت ]لبه الر هان كا ,س ال وولا الاصيات 
ذهلك هاشم بأرض عة فصار الأمرٌ إلى عبد المطلب بن هشام صاحب زمزم وساقي 
الحجيج عط م الوحش» ثم هلك وولي الأمر أبو طالب ثم وليه العبّاسْ» ثم أقڙ رسول 
r‏ و المفتاح في يدي عثمان بن طاحة. والسقاية في يدي اعباس فهر في ولدهم إلى 


۲ 


ذكرٌ رؤساءٍ المدينة ووقوعٌ قريظة والنضير إليها : 

جاء في الخبر أن ططوس بنّ استيانوس الروميّ الكافر لما خرب بيت المقدس إحدى 
المرّئين» وتفرّقثٌ بنو إسرائيل جاءث قريظةٌ والنضيرٌ وهما من صريح ول هارو بن عمرانٍ 
أي موسى بن عمران حثى نزلُوا يثرب» وذلك في الفترة» وكانّ نزولٌ الأوس والخزرج 
لعزي ميل العم ل تنك ويقال: : إل مسق يهود إليها من عهدٍ موسى بن عمران عليه 
السلام وذلك أنه بعت جيشاً إلى یارب٠‏ وأمرّهم أن يقعلوا کل 2 من وجدوا على قامة السَوْطٍ 
قال فقتلُوا إل غلاماً لم يروا أحسّن منه فإنّهم استبقوه وانصرقوا إلى الشام» وإذا موسى قد 
هلك وتبرأث بنو | مواد وو عام الطجو a‏ اليف اوسن ما لخادو 
ارا راجن ا واستوطنوا بهاء فإن كان هذا حقاً فقد سبقّوا الأوسَ والخزرج إلى 
يغرب والله أعلم . قانُوا: وكانّ المُلكُ في اليهود ومَلكهم قبطوثٌ وكان يبدأ بالعروس قبل 
زوجها حتى قتله مالك بن عجلاد بن زيل بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج 
كما ذكرثًا في قصَّةٍ ملول اليمن » وملك مالك فصارث الرياسة له والشرفٌ» م جعلتٌ 
الأوسُ والخزرج يكوارئون الرياسة إلى أن هاجرٌ إليهم النبي يله فصارث الرياسة للوسلام 
وأهله السلام. 


رذ 


الفصل الخامس عشر 
في ذكر مولدٍ النبيككة ومنشأة ومبعنه إلى هجرته 


هذا نسب رسول لله بإ في رواية محمّد بن إسحقّ المطلبي وقد بيا احتلاف الاس 
في نسبةٍ عدناك وما فوقه في فصل الأنساب» محمد ڳل بن عبد الله بن عبدٍ المطلب بن 
هاشم بن ع ا بن لصي بن کب بن مزة بن كمت بن لوي بن دالو بين فير بن بالك 
ابن النضر بن كنانةٍ بن خزيمة بن مُدركة بن الياس بن مضرٌ بن نزارٍ بن معد بن عدنانٌ بن دد 
ابن مقوم بن ناحور بن تيرح بن پعرب بن يشجب بن نابت بن سماعيل بن إبراهيم بنٍ تار 
ابن ناحورٌ بنِ ساروځ بن رعو بنٍ شالخ بن عابر بن فالج بن ارفخشل بن سام بن نوج بن 
لامك بن متوشلح بنِ اخنوح بن يارد بن مهلايل بن قينان بن شيش بن آدم عليه السلام . 


ذكرٌ مول النبي وي : 

رل بمكة عام الغيل بعد قدوم أبرهة بخمسينٌ ليلق» وكا أل يوم من المحم عام 
الفيل يوم الجمعة وقدم الفيل يوم الأحدٍ لسبع عشرة ليل خلت من المحرّم سنة ثماني ماثة 
واثنين وثمانينَ للاسكندر الروميٌ وسئة عشّر ومائتين من تأريخ العرب الذي أله حجةٌ الغدر 
وسنة أربع وأربعين من ملكِ انوشروان بن فباذ ملك العجم فيما يُروى» وكا مولدة له يوم 
الاثنينٍ لثماني ليا خلَوْنَ من شهر ربيع الأوَلِء وقالَ ابنُ إسحقّ لاثنتي عشرة ليلو حلت من 
شهر ربيع الأۆل“ Es‏ طالعَ النبيّ يل برج الأسدء والقمرٌ فيه بثماني عشرة درجة 
ودقاة ثقو» والسْمسُ ذ في الثور بدرجة: : وهو يومٌ السابعَ عشرٌ من دى ماه ويومٌ العشرين في 


00 جاء في السيرة النبرية ج ٠۹۹/۱‏ : أن الرسرل لل ولد لعشر لود من ربيع الأول» نقله أبن دحية في 
كتابه ورواه ابن عساكر ومجالد» وقيل: : ولد لسبعة عشر حلت منه» وقيل: : لثمان بقينْ منه» والصحيح 
عن ابن جزم : أنه ولد لثمانٍ خلؤن من ربيع الأول كما نقله عنه الحميدي. 


٤ 


الأرض التي تُعرفٌ بابن يوسفف بمكة فصيّرئها الخيزرانٌ بنتُ عطاء امرأةٌ المهديّ مسجداء 
ويد حبر عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ل وضع 
ليلاً لأثه قَالَ: كان أهلٌ الجاهليّة إذا واي نراوة عن بعت إن زتره جد اناج ل 
ينظرون إليه حتى يُصِبحُواء فلمًا ولد رسول الله بها رموه تحت البرمة فلما أصبحُوا إذا 
هي قد انفلقث بيتين وعيناه | إن الا فا م كلف ارس ا اغات ا 
فنظرٌ إليه فقال: ارفعُوا ابني هذا فاه متا ودقع إلى امرأة من بني سعدٍ بن بكر فلما ارضعئه 
دحل عليها الخيرٌ من كلّ جانب» وکانث لها شُوَئْهات”) فدمث؛ وازدادث زياد حسنةٌ» هذا 
الصحيح من خبر حليمة» قال ابن إسحق: والئمس الوْضعاءٌ لرسول الله هة فاستُرضمَ في 
بني سعلٍ بن بكر بثدي حليمة بنت أبي ذُؤيبٍ وزو جُها الحارثٌ بن عبد العُرَّى وإخوة رسول 
الله كلد من الرّضاعة عبد الله بن الحارث وأئيسة بدت الحارث والشيماءٌ بنت الحارث فكانّ 
عند ظِثْره سين إلى أن قطيفه ؤركله إلى آنه ثم عاذت | إلى بلادها فلما ثمتٌ له حمس 
سنين حملثه إلى آمّه فكان عند أمّه سنة حملثه إلى بني عدي بن النجار تريدٌ إيَاهم للخؤولة 
التي كانث لهم فكانّ مصيرُها به إلى منصرفها شهر» وتُوفيتٌ آمنة بدت وهب أمٌ رسول 
الله اة بالأبواء: منزلي بين مكّة والمدينة» وهي راجعة إلى مكّة» ورسول الله ل ابن ست 
سنين فحملئه أ م أيمن وهي حاضكه ومولاةً أبيه إلى مكّةء فكان في حجر عب المطّلبُ فلمًا 
بلع ثماني سنين توي عبد المطلب» وهلكَ أنوشروان في هذه السنةٍ كما يدل عليه التأريخٌ» 
ثم ضمّه أبو طالب إلى نفسهء وأقامٌ عندة أربعَ سنين فلمًا بلع اثنتي عشرةً سنة عُرضَ لأبي 
طالب الخروج إلى الشام في تجارة فخرج بالنبي كل صَبابةَ به ورقَة الوا حتى إذا كاثُوا 
ببُصرى أشرف عليهم راهب يُقَالُ له بحيرا"" فرأى علامة من علامات النبرّةٍ فاتنَخدٌ طعاماًء 
ودعا الركبَ إليه فحضروه» وخلفوا النبيّ لاء في رحالهم لحداثة سلو فقالٌ بحيرا لا 
تلن أحدٌ عن طعامي فدعوةٌ فلما أبصره بحيرا وسم فيه مخائلٌ النبرّة» وعرفٌ دلائلها 
فاحتضئه» وضكه إلى نفسه» وثَالَ لأبي طالب من هذا الغلامٌ منك؟ قال : هو ابني» قال: ما 
ينبغي له أن يعيش أبوه قَالَ ابنُ أخي» قال : ارجغ بابن أخيك واحذز عليه من اليهود فإنّه 


)١(‏ البزمة: القذر من الحجر. 

)۲( شربهات : جمع: شوبة وشويهة: وهي مصغر شاة. 

(۳) بحيرا الرّاهب: راهب أقام في جزيرة العرب» وابتنى له صومعة على طريق القوافل» وكان يدعو البدو 
إلى التوحيد عاش في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي » «منجد الأعلام/ 2114. 


€ 


كائنٌ لابن أخيك شأنٌ عظیم فقضى أبو طالب تجارته» وأسرع به إلى مكٌة وفيه يقول: [بسيط]. 
ألم يكن لقريش آيةً عبت فيما يقول بحيراء وعدَامنُ 
َالُوا نشب رسول الله لا شباباً حسناً يكلوٌه الله عر وجل ويحوطه من اقذار الجاهابة 

لما يريد به من کرامتو شی كان اسځه في قومه الصَّدوق الأميُ» فلما بلع عشرين سن هاجث 

حربٌ الفجار”'' في روايةٍ ابن إسحق والواقديٌّ وروی أبو عبيدة”'' عن أبي عمرو بن العلاء 
قال : : هاجت الفجارٌ ورسول اللرعليه الصلواث والسلام ابن أربعَ عشرة سنةً أو خمس عشرة 

سنة وقال النبي اة كنت أنبل إلى أعمامي في الفجارء ETE‏ هده N‏ 

الفجارٌ وكانث وقعاث لما صنعُوا فيها من الفجورٍ في الشهر 0 وذلك أنّ النعمانٌ بنّ 

المنذرٍ عامل پروی على الحيرة كان يبعثُ کل سنة بلطيمق”"" إلى سوق عكاظ(؛ في جواري 

ر جل من العرب» فلا كان في هلو الم قال ؛ مَنْ يجيد هذه العيرٌ» قال» عروة بن عتبة بن 

جعفر بن كلاب الرخال: أنا أئها الملكُ» قال البرَاضُ بن قيس وكانّ خليعاً 

لم حلفاءه فمن قتله خدمّه هَدْدَ: آنا أيّها المللك فقال: أتجيرها على أهل الشيح 

والقيصوم“. وأنتٌ كالكلب الخليع إِنْما أنت آم شين إبذا" لفن ذلك» فقال البَراضٌ: 

أتجيذها على كنانة» قَالَ: : نعم وعلى الخلق جميعاًء فسلَّم النعمانٌ اللطيمة إلى عروة وثبعه 

البرّاضن حثى إذا كان بتيمن ذي طلال أصاب فرصة من عروة فوب عليه فقّتله في الشهرٍ 

الحرام وقال في ذلك : [وافر]. 


رداهية يهم الاس قتلي شددتٌ لها بي بكر ضلوعي 
هدمتٌ بها بيوت بني كلاب وأرضعت الموالي بالضروع 


)١(‏ حرب الفجار: حرب حدثت في أواحر القرن السادس بين قريش وكنانة وبين بعض قبائل قيس عيلان» 
ما عدا غطفان» سميّت بالفجار لأن القتال حدث في الأشهر الحرام «منجد الأعلام/ ٠٠٠١‏ . 

(؟) هو معمر بن المثنى»؛ عالم باللخة والشعر أخذ عن أبي عمرو بن العلاء ويونس » وعنه أخخل ابن سلام 
والسجستاني ولد في البصرة وتوفي فيها سنة (81 م) «منجد الأعلام/ ٨١۷‏ . 

(۳) لطيمة ؛ تجارة. 

(4؛) عكاظ: من أسراق العرب في الجاهلية» ؛ يقام في موضع بين نخلة والطائف يبعد عن مكة ثلاثة أَيَام 
كانت تجتمع فيها القبائل مدة عشرين يوماً في شهر ذي القعدة من كل سنة. «منجد الأعلام/ 1417, 

(0) القيصوم؛ بنات طيّب الرائحة يتدارى به. 

(1) الإست: الأصل» الأساس. 


a 


فتلث به يمن ذي طلال فخر يميد كالجدع الصريع 


وتسامعٌ الناسٌ به فخرج كنانة وقريشنٌ بطلب ثأرٍ عروة» و حرجت فيس بن عيلان 
لأجل البراضٍ» واقتتلوا قتالاً شديدا بعكاظ في الشهر الحرام» ثم تحاجزوا وتداغشوا" إلى 
الصلح» ورمَنَ حربٌُ بن أميّة ابت أبا سفيان بنّ حرب في ذلك الصلح وفيه قول الشاعر : 
[خفيف]. 

E‏ وقمعنا الفجارٌ يوم الفجار 

قالّوا: إن رجلا تاجرا فلم مكّة وباعٌ سلعتّه من العاص بن وائل السهميّ فمطلّه حتى 
أجهده فصعد الرجل جبل ا ین ونادق؛ رسيط]. 

يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الأمل والتفر 

إل الحرام لمن تمت حرامه ولا حرام لمثوى لابس ال 

فاجتمغت قريشنٌ في دار عبد الله بن جُدعانِ» وتحالفُوا على أنْ يكوثُوا يدا واحداً 
على المظلوم حى يأخذوا له حقّه فسمّثه قري حلفت الفضول» وذ تال رسول الله له «لقد 
شهدت في دار عبد الله بن جدعانٌ حلفاً ما أحبّ أنَّ لي به حُمرٌ العم ولو أدُعى به في 
الإسلام لأجبتٌ وما كان من حلفي في الجاهلية إن الإسلام لم يزده إلا شدّة" , 


خروجٌ النبي ب إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها : 
قالوا: وكانث خديجة بدث خويلل بنٍ اس بن عبد العزّى بن قصيّ من مباسير قريشي 
وتُسّارهاء تستأجد الرجالٌ» وتبعتّهم في في مالهاء وذكر الواقديٰ أن اطا يا ابن لحي 
أنا رجلٌ لا مال لي وقد الكت علينا سِنُونُ منكرةٌ فلو شت خديجة» وعرضتٌ عليها نفسّك 
لاسرعث إليك بما يبلعُها من صدقك وعظم أمانقك» فقالَ رسول الله وك افلعلها تُرسل إليّ 


)١(‏ تداغشو: يقال : تداغش القوم: : اختلطوا في حرب أو صخب. 
(؟) جبل أبو قبيس : جبل شرقي مكة وهو أقرب الجبال إلى المسجد الحرام . امنيجد الأعلام/ 218. 
(۳) جاء في السيرة النبوية ج ۲٥۹/۱‏ : أن الدَجَلّ صاحبٌ البضاعة من زبيد وأنّه قال: 
ا اا پضساعته ببطن مكة نائي الذار والنفر 
ااا لى ت ا ولا حرام لشوب الفاججر الغَدِرٍ 
)٤(‏ انظر وفيات الأعیان ج ۲/ ٤٦٩‏ . 


۷ 


في ذلك» وبلعٌ خديجة حبر أبي طالب وما فاوضي ابنّ أخيه فأرسلث وسألته أن يخرجّ معه 
مَيْسرة غلامٌ لهاء فرج وباعَ سلعتها واشترى ما أرادٌ أن يشتريّ» وأقبل قافلاً إلى مكّة 
فباعث الحمولات فأضعفث وأثمرث فرغيث في نكاح رسول الله 5ة . 


نكاحٌ خديجة رضي الله عنها : 
قانُوا: ولمّا ظهرَ لها من بركةٍ رسول اله لا وعُظم أمانته وصدقي وفائو رغبت في 
نكاحهء قَالَ الواقديّ: فارسلث نفيسة مولاةً لها دسيساً فقالث يا محمّد ما يمنعك أن 
تتروج» قَالَ: ما بيدي شية ما أتروج» فقًالث: نفيسة: فإن كفيك ذلك ألا تُجِيبُء قَالَ: 
ومّنْ هي؟ قَالث: خديجة فذكرٌ رسول الله كلاد لأعمامه ذلك فخْرّجَ معة حمزةٌ بن 
عبد المطلب فنخطبها إلى أبيها خويلدٍ بن أسدٍء ومعه ثَمَلُ فلمًا أصبحٌ وصحاء قَالَ: ما هذا 
الخَثُرق وهذه الشُلّة؟ قَانُوا: كساكها محمّد بن عبد الله فقد أنكحته خديجة» ودّكّل بها 
فانتهرّهم › قَالَ: وأصدقها عشرين بكرةٌ» وروی الواقديٌ أنه أنكحها عمّها عمرو بن أسد. 
وكَانَ رسولٌ الله ل ابن حمسة وعشرين سئة يوم تزؤجهاء وحديعجة بنثُ أربعين سنة» 
ولم يترو عليها غيرّها حثى ماتٺ وكانث قبلّه تحت عتيق بن عبدٍ الل ويُقالٌ: ابن عاب 
وولدث له جارية» ثم خلف عليها بعد عتيق أبو هالة هند بنَّ زُرارة فولدث له هند بنَ هندٍ» 
وولذت لرسول الله يلل جميمٌ ولده إلا إبراهيم ابن مارية فإنّه من القبطية » فأك ولده القاسمٌ 
وبه كان يُكنى أبا القاسم» ثم الطيبٌ ثم الطاهدُ ثم رقيةٌ ثم زينبٌ ثم أمْ كلثوم ثم فاطمة» قال 
الواقديٌ: ولم أرّ أصحابتا يُتبتون الطيّب» ويقولُون: هو الطاهرُ وفي رواية سعيد بن أبي 
عروبة"“ عن قتادة أنّها ولدث لرسول الله بها عبد منافي في الجاهليّة» وولدث له في 
الإسلام غلامَيْن وأربع بنات القاسم وعبد الله فماتا صغيرئن» وفي كتاب ابن إسحق أن أبنيه 

هلكا في الجاهليّة» وأن ناته أدركنَ الإسلامٌ وهاجُرنّ والله أعلم. 
ذكرٌ بنيان الكعبة : 
قالُوا: ولمّا بلع رسول الله ا خمساً وثلائين سنة اجتمعث قريشٌ لبنيانٍ الكعبة 
)١(‏ جاء في السيرة النبوية ج ٠٠١ /١‏ أن خحديجة عندما تزوجها الرسول كان عمرها حمسا وثلاثين» وقبل 
حمسا وعشرين. 
(۲) انظر وفيات الأعيان ج ٠١١ /١‏ . 


٤۸ 


ليرفعُوها ويسقٌّفوهاء وإنّما كانت رَضما فوق القامة فجاءَ سيل فهدّمه؛ وفي جوفها بئڙ يُحررٌ 
فيه كز الكعبة» وما يُهدى لها فسَرقٌ منها رجلٌ يقال له دُويك فقطعت قريشٌ يده» وتهيّأوا 
لبناء الكعيةقء وكانٌ البح قد رمى بسفيئق إلى ج فتحطمث فأخذوا خشبهاء وکال بمكّة 
رجل قبط نڄار فسرّى لهم ذلك» وبنوها ثماني عشرة ؤراعا» فلمّا انتهُوا إلى موضع الرُكنٍ 
اختصمواء وأرّاد کل قوم أن يكرت الغي الاين يلوه ويرفعونه إلى موضعهء وتفائّم الأمرُ 
بينهم» وتواعدوا للقنالٍ» ثم تحاجرُوا وتناصقُوا على أن پجعلوا بينهم أل ا 
المسجدٍ يقضي بيهم فكانٌ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقَالٌ: هلم ثوباً فأتي به 
فوضعٌ الركنّ فيه» ثم قَالَ ليأخذ كل فثةٍ بناحية من القُوب» ثم ليرفعوه ففعلوا حتى إذا رفعُوه 
إلى موضوه خد الحجرٌ بيده فوضّعه في الرّكن فرضوا بذلك» وأنهوا عن الشرٌ. 


ذكرٌ المبعث ونزول الوحي : 
قالُوا : لقا بلع رسول لل ربعين سنة بعك الل تعالى رحمة للعالمين ومد للخاق 
أجمعين» وكانّ في مبتدأ الأمرٍ يرى الرؤيا» ويسممٌ الصوت» ويتمتل له الخال فراع لذلك 
وذُعِرء ورُوينا عن عكرمة : أنه قال: أنزلت النبرّةٌ على محمَدٍ بلا وهو ابن أربعين سنة فقرن 
بنبرّتهِ إسرافيلٌ ثلاث سنين فكان يتراى له ويُلقي الكلمة إليه» ولم ينزل القرآنُ على لسانهء 
ثم قرن بنبوّته جبريل عليه السلام فنزلٌ القرآنُ عشرين سنة: عشراً بمكة وعشراً بالمدينة» 
وروی ابن إسحقّ عن الزهري عن عائشة أنَّ أوَلَّ ما ابتدى رسول الله ل من النبوّة الرؤيا 
0 إلا جاءث كفلق الصبح» ثم حيبت إليه الخلوةٌ فلم يكنْ شيء 
ليه أن يخلو وحدّة» ثم جاءَة ءَهُ الملك قالوا : وكان قريشٌ يتحدّئون بحراءً في رمضانٌ» 
ل ا روا ل ب راد 
اناس ويسقيهم إذْ استعلق له جبرائيل ليلة السبتو وليلة الأحلي ثم أن بالرسالة يوم الاثنين 
لسبعٌ عشرّة حلث من شهر رمضانٌ بقول الله تعالى «شهرٌ رمضانٌ الذي أنزل فيه القرآن» 
[البقرة: ]۱۸١‏ وهو الخامسٌ والعشرون من ابال ماه والتاسع من شباط» وذلك في سن 
عشرين من مُلكِ ابرويزٌ» وأهلّ الأخبار على أن أَوْلَ ما أنزلٌ من القرآنٍ حمس آيات من سورة 
]١ NES‏ إلى قوله «إعلّم الإنسان ما لم يعلم» [العلق : 2 
وذكر ب بعضهم: أنه ل قال «أتاني رجلٌ وفي يده سمط ديباج و وأنا نائم فركضني برجله وقال 
قرتفم الك مذ ار موقن فی كال بام ررك اللي شان حان السا من علق ارا ورك 
الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم4 [العلق: ]١‏ ثم قال ابشز فأنا جبريل وأنتَ 


۹۹ 


نرق هذه الأمة وسل يه وکنا وف روا شید بن مر لليف ا نه أتاهٌ وهو نائجٌ ولم 
يذكر أنه ركضّه برجله» قَالَ: «فأتيتٌ خديجة وقد هالني من رأيتٌ وكأنّما كتابٌ كُتبٌ في 
قلبي» وقلتٌ شى أن أكون شاعراً أو مجنوناً» قالث: وما ذاك ابنَّ أحي فقصصتٌ عليها 
القضّة؛ فقالت ابشِئ: فإك تُطعمٌ الطعَام» وتصل الرَحِمء وتصدق الحديثٌ وثُودَي الأمانة 
لا بصن الله بك إلا خيراً ثم جمعث عليها ثيابّها وانطلقث إلى ابنٍ عمّها ورقة بن نوفل بن 
اسل بن عبد العُرّى ابن قصيّ» وكان نصرانياً قد قرأ الكتبّ فقضّتٌْ عليه الخبرٌ فلمًا ذكرثث 
جبريل» قال قدّومخ قدوس” مالك تذكرين الروحٌ الأمينَ بهذا الوادي الذي أهله عبدة الأوثان 
لن كُنْتِ صدفتني لقد جاءه الناموسنٌ الأكبد الذي كان يأتي موسى بنّ عمران فقولي له 
فليتقيّثُ» وإذا جاءه فتحسّري بين يديه فإن كان شيطاناً ثبت وإن كان ملكا لا تراه حيثلٍ» 
فرجعت خديجة إلى رسول الله لا وقالث إذا أتاك صاحيّك فنادٍ بي فبينما هو عندها إِذْ جاءه 
جبريلٌ عليه السلام» فقال النبئٌ عليه السلام: ها هو بأد بي» فقالث: فَقُّمْ واقعذ على 
فخذي» وحسرث عن رأسها وقالت: تراه قَالَ: لاء قالث اٻشز فإنّه وال ملك وما هو 
شيطانٌ» ولو كان شيطاناً ما استحي فآمنثٌ به وصدّقته؛ وکثيڙ من الٽاس يقولون: أن أؤل 
الناس إيماناً بالنبي ييل حديجةء وروينا عن أبي رافع”" أنه قال: صلَّى رسول الله كَل غداةً 
يوم الاثنين» وصِلَّتْ حديجة في آخرٍ ذلك اليو قالُوا: ونزلت في هذه القصّةٍ ن والقلم 
وما يسطرون ما أنت بنعمةٍ ربّك بمجنون* [القلم: ]كا لبورقة تن توفلق ا اروم أن 
إسحق عنه : ۰ [وافر]. 
لججتٌ وكنتٌ في الزكرى لجوجا لهم طالمابعث النشيجا 
ورَضْفبِ من خديجة بعد وصفي 0 فقد طال انتظاري يا خحديجا 
بماحبّرتنا من قول قسن | من الرهبان أكرةٌ أ يعوجا 
بأل محمَداسَيَسُودُ يوماً | ويخصمٌ من يكونٌُ له حجيجا 
فياليني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أزلهم رُلوجا 
وُلوجاً في الذي كرمّث قري ولوعبجت بمكتها عجيجا 


)١(‏ يكنى أبا عاصم» قاص أهل مكة معدود في كبار التابعين» ذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي روى عن 
عمر وغيره من الصحابة (أسد الغابة 7/17 .)٤٤١‏ 

(؟) مولى النبي (4) واختلف في اسمه فقيل : أسلم؛ وقيل إبراهيم» وقبل صالح» كان مولى للعبّاس بن 
عبد المطلب» أسلم معهم» توفي في خلافة علي «أسد الغابة ٠٠١١/١‏ . 


O» 


فإن تبقواوأبق يك نْأمودرٌ ‏ يضج الكافرون لها ضجيجا 
قال الزهريّ : فهلكٌ ورقة بن نوفل قبل الوحي وقبل إظهار النبي بلا الدعوة وال أعلم 


بصدقه. 


انقضاضٌ الكواكب : 

رأيتُ في بعض كتب التأريخ أنه كان بین مبعث رسول الله بل وإلى أن رأ قريش 
النجومَ يرمى بها في السماء عشرونٌ يوما» وثَالَ الله عر وجل إإنَا زيا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب وحفظاً من كلّ شيطانٍ مارو لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى وبقذفون من كل جانب 
دحوراً ولهم عذابٌ واصب إلا من خَطفَ الخطفة فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ» [الصافات : ا ] 
فدلٌ بقوله حفظاً من كل شيطانٍ مارد سل الرُّهريٌ عن انقضاض الكواكب في الجاهليّةِ فقَالَ 
كَنْ كان ذلك فلمًا بُعثَ رسول الله يله شدّد وعْلّظ ألا ترى إلى قول الشاعر: [بسيط]. 


of + 


تقض كالكوكب الذي يتبعه ٠‏ نفع يخال على أرجائه الطُنُبا 
وقد رُوي أخبارٌ في هذا الباب والذي يُشبه الحق أنه قَدْ كان قبل ذلك انقضاض 
الكواكب» وألّه قوّن به عند الوحي ضربٌ من العذاب يقضي به الخاطف المستمعٌ والله 


ا 


ذكرٌ فترة الوحي : 

قالُوا: ثم فتر الوحي عن رسول الله بي حى شق عليه مشقّة شديدةٌ» وفي رواية ابن 
عباس رضي الله عنه أنه كان يعدو مر إلى بير ومرّة إلى راء يريد أن يُلقى نفسّه منهاء 
فبينا هو كذلك إِذْ سمعَ صوتاً فرفمَ صوتّه» فإذا هو بالملكِ الذي جاءه بحراء بينَ السماء 
والأرض» قال: «فخشيتٌ رُعباً ورجعتٌ إلى أهلي فقُلتٌ : زملوني فألمَوا علي قطيفة سوداء 
وصبّوا علي ماء بارداً فنزل» يا بها المُدَثرٌ كم فأنذرٍ ورك فكبّر وثيابك فطهّز والوْجر 
فَأَهْجُْ» [المدّثر: 0]. 


)١(‏ ثبير: من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة سمّي ثبيراً برجل من هذيل مات في ذلك الجبل. «معجم 
البلدان ؟/ ۸۸٥‏ . 


0١ 


ذكرٌ اختلافهم ول مَنْ أسلم : 

قيلّ: خديجةٌ رضي الله عنهاء صِلَى رسول الله كل غداةً يوم الاثنين» وصلّت خديجة 
آخر اليوم» وقِيلَ علي بن أبي طالب: صلى رسول الله لا يوم الاثنين وصلى على يوم 
الثلاثاء» وقيلَ: زي بن حارثة» وقيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأمّا ابن إسحق. فإِنّه 
يقول: اوك من ذُكِرَ من الاس آمنّ بحمّد 4 علي بن أبي طالب عليه السلام» ثم زيدٌ بن 
حارئة» ثم اہو بكر الصدّيق2؛ وأسلم بدعائه عثمانٌ بن عفان ثم سعد بن أبي وقّاصء 
وعبدٌُ الرحمن بن عوف وطلحةٌ بن عبيد الله فهؤلاء النفرُ الثمانية الذين سبقُوا بالإسلام» 
وروى الواقديّ: أن سعد بنّ أبي وقاص قال لقَدْ أتى عليّ يوم وإني لثالث الإسلام وعن 
عمرو بن عنبسة كنت ثالثاً أو رابعاً في الإسلام» وعن خالل بن سعيدٍ بن العاص كنت خامساً 
في الإساكم» وممّن سبق اسلامه أبو عبيدةٌ بن الجرّاح والزُبِيرُ بن العوّامٍ وعثمانٌ بن مظعونٍ 
وقذافة بك مرن وغبيدة ب الخاريف ته بن أبي طالب وعٻد الله بن مسعودٍ وعبد الله بن 
جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش وأبو سلمةٌ بن عب الأسلِ وواقڈ بن عمل ار وحُنيسُ بن 
و بن عبد اله الام وحْبَابُ بن الأرثٌ وعامر بن فُهِيرةَ رضي الله عنهم أجمعين» 
ومن النساء أسماء بنت عُميس الخلعميَةٌ امرأةٌ جعفر ابن أبي طالب وفاطمة بنثُ الخطاب 
امرأةٌ سعيدٍ بن زيد بن عمرو وأسماء بنتٌ أبي بكر وعائشة وهي صغيرة فكانَ أسلامٌ هؤلاء 
في ثلاث ین ورول الله اة يدعو في حفية قبل أن يدخل دار أرقم بن أبي الأرقم» ثم 
آمل هت افو ا ین بابس ر ا ا ا ن 
فشا بمكة وتحدّث به وأمرّ الله عر وجل رسوله بإظهارٍ الدعوة فقال لافاصدَع بما نمر 
وأعرضْ عن المش ر كين( [الحجر : ]۹٤‏ وذلك في السئةٍ الرابعة من النبوّة. 
ذكرٌ إظهار الدعوة إلى الإسلام : 

قالُوا فجهرٌ رسول الله يله بدينه» ودعًا الخلقّ إليه» وأبدى الصفحة لهم فلم يبع عليه 
قومّه ولا عابُوا عليه رأْيَهُ لما عرفوه من صدق الحديث وحسن الجوارٍ وتحرّي الخيرٍ 
والواضع للخلق» وكمال العقل والشرفي وُلُوٌ البيت وطهارة النسب» حى سب آلهتهم» 


)١(‏ جاء و فى السيرة النبوية ج ٤١۷/١‏ عدة روايات حول من أسلم أولاً؛ وقد أجاب أبو حنيفة بالجمع بين 
هذه الأقوال بأنَّ: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكرء ومن النساء حديجة» ومن الموالي زيد 
ابن حارثة ومن الغلمان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 


o۲ 


وسفّه أحلامهم» وضَلَل أراءهم» ونقض ديتهم» فلما فعلّ ذلك أعظموه وناكررٌه» وقد 
حدّب عليه عه أ بو طالب» وقام يناضل دوته ويحامي عليه » فتضاغن القومٌ وتوامروا ومشُوًا 
إلى أبي طالب منهم أشرافُ قريش عُتبة بنُ ربيعة بن عب شمس بن عبلٍ مناف وأخحوه شيبة بن 
ربيعة وابنّه الوليدٌ بن عتبة وأبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس وأبو جهل بن هشام بن 
المغيرة المخزوميّ وكنيته أبو الحكم وأبو ار مام والولية بن الجخيرة بن عبد الله 
المخزوميّ والعاصٌ بن وائل السهميّ» ٠‏ فقَالُوا: يا أبا طالب إل لك سِئاً وشرفأء وإن ابن 
أخيك قد سب آلهتتاء وعابَ ديئّدا» وسفه E‏ 101 أباءناء فإمًا أن تكفه» وإمًا أن , 
ننازله وإيّاك فقالَ له أبو طالب: الى علي وعلى نفك ولا تحملني من الأمرٍ ما لا أطي فظن 
رسو الله پیا أن أبا طالب قد ترکهء وأنّه قد ضعًفٌ عن نصرته» رغ لامي قم 
فلك ل ردي و يدس ارك أن أتركٌ هذا الأمر حتى 
يظهره الله lG‏ طالي لآ NS‏ يشكارا بي الرليد 
فقالُوا: هذا آنهد فتى قریش ااه قله وا ودا وسَلَّم | إلينا ابن أحيك هذا 
0 الذي حالف ديتاء وفدق جماعتنا تقل فقَال أ بو طالب: تعطوني ابتكم أغذوه 
لك وأعطيكم ابني تقتلونّه هذا مما لا يكونٌ» 5 N‏ وأقبلوا 
على مَنْ في القبائل من المسلمين يعدّبونهم ويفتنونهم عن دينهم» ومع الله عر وجل رسوله 
بعمّه أبي طالب أن تخلصوا في شعّره وبشره غير أنهم يرمونه بالسخر والشِغْرٍ والكهانةٍ: 
والجئون» والقرآنُ ينزلُ عليهم بتكذيبهم والردٌ عليهم» ورسول الله يلو ائ الى ما يسيه 
ذلك عن الدعاء إلى الع وجل سر وجهرأء حتى لحق أ بو طالب بارع وجل خطوا ل 

بالمکروه» اا منه ما کانوا يجمحون عله من جئّانه» قَالُوا: ولمًا أسلم 00 ن 
عب ي المطّلب عر به لني اة وأهلٌ الإسلام فشقّ ذلك على المشركين فعدأوا عن المنابذة إلى 
المعاتبة» وأقبلوا عليه يرغبونه في المالٍ e ge Nb‏ فترل لاقل لا 
أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في فى القربى» [الشورى: ۲۳] فلما أعياهم أمرةٌ ويئسوا أن 
يستنزلوه عن دينه بشيء من حُطام الدّنيا أخذوا في طلب الآيات والتماس المعجزاتٍ كما 
حكى الل عر وجل عنهم في القرآنِ «إوقالوا لن نؤمن لك حى تفجرٌ لنا من الأرض ينبوعا» 
[الإسراء: 14١‏ الآيات وتواصؤا على مَنْ أسلم يعذّبونهم جهاراً؛ ويقاتلرتهم سرأء فأمّر 
رسول الله لا بالهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم وهي الهجرة الأولى سنةٌ خمس من البعش . 


0 ارا ار ار 


or 


ذكرٌ الهجرة الأولى إلى الحبشة : 

قالُوا ا: فخرج أحدّ عشر رجلا وأريع نسو وأميرهم عثمانٌ بن عفان ومعه زوجته رفية 
بدت رسول الله اد وخر جت فريس في أثرهم فلم يلحقوهم» ومرّوا القومٌ | إلى الحبشة 
فآمنوا واطمأنواء قالوا: وثلا رسول الله يل سورة النجم فالقى الشيطانُ في أمنيته: تلك 
الم" لى منها الشفاعةٌ ُرتجى» فسجة المشركون وسرّوا بذلك» وقالوا: ما إن لابن 
أبي كبشة يذكرٌ آلهتنًا بخير» وبل الخبر عمال بنّ عفان ومَنْ معه بأن قريشا قل أسلمواء 
فأقبلوا راجعينَ فلمًا دَنَوَا من مكة أحبروا أن ذلك باطلا» فلم يدخل منهم مكّة أحدٌ د إلا 
مسشخفيا أو بسجواز فاشتدٌ الام واطبقّ البلا بالمسلمين فأمرّهم النبيّ ول بالخروج ثانيا | إلى 
الحبشة. 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة : 
قانُوا فخر جوا وأميثهم جعفرٌ بنْ أبي طالب» وتتابعَ المسلمون حتى اجتمعوا بأرضٍ 
الحبشة ثلاثةٌ وثمانين رجا فقال عبد الله بن الحارث بن قيس يذكرٌ لهم ما فيه من الأمنٍ 


ولع شيط 
باوكا بلقن غي اة مَنْ كان يرجو بلاغٌ الله واليين 
كل آمريء مضطه د ببطلن مكلة مقهسور ومفتسوك 
إا بده بلا الم واسعة تُنْجى من الذَّلٌَ والمخزاة والهون 
فلا تقيمرا على ذل الحياة ولا حى المماتِ وعيب غير مأمون 


حع و كر لماي رضي اه عه حل بل ب او ناه اين لت رمم 
سید القارة فقالَ إلى أينّ يا أبا بكر؟ قال: أ خحرجني قومي فاسيځ في الأرض وأعبدٌ رټي؛ 
قَقَالَ ابن الدغنة : مك لا يخرجٌ تكسبٌ المعدومء وتصل الرحم وتَفْرِي الضيفت» تمل 
الكل » وتّعين على نوائب الحق فرجحَ أبو بكر في جوارِه» فقال ابن الدغنة : يا معشر قريشٍ 
إني أجَوْتُ أبا بكر» قانُوا مزه يعبدٌ رټه في بيته ولا بُفسد علينا صبيانناء قانُوا: : وبعشتٌ قريش 


)١(‏ الغرانيق: جمع الغرنوق: وهو الشاب الأبيض الجميل. 
)۲( برك العماد: موضع وراء مكة بخمس ليالي مما يلي البحر» وقيل بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن 
جدعان المعجم البلدان .٠٤۷١ /١‏ 


0 


بعمرو بن العاص وعبدٍ الله بن أبي ربيعة مع هدايا إلى النجاشي ملكِ الحبشةٍ على أن يسلّم 
المسلمينّ إليهما فقدماء وأوصلا الهدّية» قَالَ: إلّه قد ضوى إلى بلدك غلمانٌ من عندنا 
سفهاءٌ فارقُوا ديئهم» ولم يدخلوا في دينكم فبعمّنا أشرافنا إليكم لترذهم إليهم» فَقالَ 
النجاشي حتّى أسئلهم عمّا يقولون» ثم استدعى أصحاب رسول الله بالا فجاؤه» وقعذ جممٌ 
أسقافته وبطارقته» وفرشُوا مضاجعهم فقالَ لهم : ما هذا الدينٌ الذي فارقم به قومكم؟ فقا 
جعفر ابن أبى طالب رضي الله عنه إا كنا قوماً أهلّ جاهليّةٍ نعبدٌ الأصنامء ونأكل الميتة» 
وثريق الدماء» ونأني الفواحشّ حتى بعت الله عر وجل إلينا رسولاً منّا نعرفُ نسبّه وصدقه 
وأمانئه» فدعانا إلى الله عر وجل لنوحده ونعبدّه ونخلمَ الحجارة والأوثانَ» وأمرنًا بصدقي 
الحديث وصلةٍ الرحم وخسن الجوار» ونهانا عن الفواحش والمحارم» فغلوا عليئا ليردّونا 
إلى عبادة الأصنام والأوثانِ» فهربنا إلى بلادكِء واخترناك على مَنْ سواك؛ فقا لهم: 
انطلقوا فواله لا أرسلكم إليهم أبداً فخرجا من عنده مقبوحين» قال عمرو لأثينّه بما 
يُستأصَلُ به حضراؤهم» ثم غدا إليهم من الد قَقَالَ: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولاً 
عظيماً فارسل فاسألهم ما يقولون في عيسى» قال جعمّر بن أبي طالب رضي الله عنه نقول 
فيه ما جاء به نبيّنا: إنه عبد الله ورسوله ورو حه وكلمّته ألقاها إلى مريم؛ فضرب النجاشي 
يدّه إلى الأرض» وتناولَ منها عُوداً وقالّ ما عدا عيسى ما قلتم هذا العُود ثم قرأ عليه جعفر 
ابن أبي طالب صدرٌ سورة كهعيص» فآمن بالنبن ية ورد هدية عمرو وعبدٍ الله وصرقهما 
ا 5 5 ود لات 5 5 5 

إلى مكة» لم لما هاجرٌ رسول الله يِه إلى المدينة وكان المسلمون پخ ر جرا ا ركان 
آحرهم جعفرٌ أدرك النبي لا وهو بخيبر» قالوا: ولما خرج رج عمرو وعد الله وجدوا أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أسلّم» واد رجلا ذا شكيمة لا يُرامٌ ما وراءَ ظهره» فامتتع 
رسول الله هة به وبحمزة بن عبد المطلب» حتّى عادّوًا قريشاء وكاثروهم» ثم وقع الحصارٌ 
في السنةٍ السادسة من النبوّة وبقي ثلاث سنين . 

ذكرٌ الحصار: 


و 
يبايعوهم» ولا يخالطوهم» ولا ينكحوا منهم» ولا ينكحوهم حتى يتبرّوًا من صاحبهم» 
ويسلمونه للقثل» وكتثوا صحيفة كاتبُها منصورٌ بن عكرمة بن عامر""“ وعلقوها في الكعبة 


)00 ورد في منجد الأعلام باسم المنصور بن أبي عامر وهو محمد أبو عامر؛ أمير الأندلس» أصله من = 


00 


فانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب فدخلوا الشعْبَ» وخرج من بني هاشم أبو لهب 
عبد العزّى بن عبد المطلب وحده» وضاق الأمرُ عليهم لا يصل إليهم شي من الطعام إلا 
سرا وبوا فيه ثلاث سنين» فلما كان في السنة التاسعةٍ من النبوة قال النبيئ با لأبي طالب 
اهل شعرتٌ بأل ري قذ سلّط الأرّضّة على الصحيفة فلم تدع لله اسما إلا البتثه» ونفث 
القطيعة والظلم" فام أبو طالب حتى أتى المسجد» فقالً: يا معشرٌ قريش إن ابن أخي 
أخبرني بكذا وكذا فهلموا صحيفتكم فإِنْ كانّ كما قَالَ فانتهرا عن ظلمنا وقطيعتناء فإِنْ كان 
كاذباً دفعتّه إليكم قالوا رضينا فنظروا فإذا هو كما قالَ يو فزادهمٌ ذلك شرأء ثم اجتمع لمر 
من فريش وقالوا يا قومتا تأكلون الطعامٌ وتشربّون الشرابّ» وتلبسون الثياب» وبنو هاشم 
ا لا يباين ولا يناكحرن ر لأ رعش ج نشقٌّ هذه الصحيفة الظالمة القاطعةء فقا 
إليها مُطعمُ بن عديّ فشقها فقال أبو طالب: [طويل]. 
الال أتى بحريّنا صبمٌ رتسا على نأيهم وال بالناس اود 
ألم يأتهم أن الصحيقة مُرَّنَتْ واد كل مالم يرضه الله مسد 
جزى الله رهطاً بالحجون تبايعوا ‏ على ملاء يهدى لحزم ويرشد 
قضّوا ما قضوا من ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رمد 


فخرجوا من الشِعغب. 


ذكرٌ خروجهم من الشعب : 

قال الواقدي: مات أبو طالب وخديجة في السنة العاشرة من النبّة بعد خروج بني 
NR‏ وکال بین موت خديجة إلى أن مات أبو طالب شهرٌ وخمسة أا 
وقِيلٌ : كان بينهما ثلاثة هُ يام فتشابعث على رسول الله و | لمصائبٌ» واستكلبث عليه شوكة 
المشركين وبالُوا في الأذى» وكا أشدهم عليه عمّه أبو لهب عليه اللعنة وأبو جهل وعقبة 
وأبئٌ بن حلفب مَنْ يقدرٌ ببابه» ومنهم مَنْ يطرځ الأذى في برمته إذا نُصَّبِثْء ومنهم مَنْ يطرحٌ 
رحِم الشاة إذا سج على ظهره» ومنهم مَنْ يطأ برجليه على عنقه» ومنهم مَنْ يدر الترات 


il 


قبيلة معافر القحطائية دخل كاتباً في حدمة الحكم الثاني في الأندلس ثم أصبح حاجب هشام الثاني 
ات ۳۹۳ ها امنيجد الأعلام/ AV‏ , 
)١(‏ الأزوّدٌ: المتمهّل في عمله. 
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اه 3 ٠‏ 
على رأسوء ومنهم من يبزفق في وجههء وجعلوا يستهزؤون به » ويتضاحكون منه ورسول الله 
صابدٌ محتسبٌ على الأذى» ثم حرج رسول الله بل إلى الطائفب يستنصرٌ. 


خروم النبئ إل إلى الطائف : 

الوا وخرج مع زيل بن حارثة على حمار من هذه الإناية يلتمسيُ النصر والمنعة» وأقام 
بها عشرة أيام فلم بذع أحداً من أشرافي ثقيفب إلا جاءه وكلّمهء وكانت رُوْساءُ ثقيفي ثلاثة 
إخوة عبد ياليل بن عمرو وحبيبُ بن عمرو ومسعودٌ بن عمرو» فجاءهم رسول الله قل 
وسألهم أن يمنعٌوه حتى يبلغ من اللرعرٌ وجل أمره» فقا أحدّهم: أنا امرطّ ثيابَ الكعبة إن 
الله اراك اء قال لخر اماو ف ادا ل فرك وا اا يه امليف 
أبداً فقام رسول الله ب َد يئس من نصرتهم فقالٌ: اكتموا عليّ وكرّة أن يبل ذلك قومّه 
فيُذارهم عليه؛ فلم يفعلُوا واغرّا به سُفهاءَهم وصبیانهم وعبيدهم» فجعلوا پسټّونه» 
ويغطغطون“ وراءه» ويرمونه بالحجارة» حتى التجأ إلى ظلّ حبلة في جنب حائطٍ فجلسَّ 
فيه ودعًا دعوات فسألَ ربّه النصرّ والصبرّء وانصرفٌ وكانّ مقامة بالطائف عشرة يام فلما 
بلع في مُنْصَرفِه بطنّ نبخل”' استمع إليه نف من الجن . 


قصّةٌ الجر الأولى : 

د حر 5 5 

قالُوا: وتام رسو الله ية من خوفف الليل يصلّي فمرٌ به سبعة نفر من جر نصيبين 
شال أسماءهم : حسا ومساً وشارصه وناجر ولاورد وسار سان والأحقب» فآمنوا به» 
ورجعوا إلى قومهم منذرين» كما تال الله عر وجل «وإذْ صرفنا إليك نفراً من الجنٌ» 
اا الأياكه وسار رشو الله كله من اة رید مكة عدت أت را وف 
إلى هيل بن عمرو”" والأحس بن شريق أَدْشُل في جُواركماء فأبَيَا عليه» فأرسل إلى 
مُطعم بن عدي فأجارّه» وأمرٌ بنيه فلبسوا السلاح» ووقفوا عند حروجه إلى البيت فدححل 


)١(‏ ينطغطون: يُقال: غطغطت القِذْرٌ: اشتد غليائهاء وغطعْط البح : علت أمواجه واشتدت. 
(؟) بطن نخل: قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. «معجم البلدان /١‏ ”201, 
(۳) انظر وفيات الأعيان ج ۷/ ۸۲. 


1e /Y البدء والتاريخ/ ج‎ o۷ 


فلو كان مج يخلدٌ اليومّ واحداً ‏ من الناس أُبْقَى مجدةٌ اليومّ مُطعما 
أجرتٌ سول الله فيهم فأصبحوا ل ا لي ا را 
3 

قصّة المح الثانبة : 

قَانُوا: ولمًا اصرف النفر من نصيبين إلى قومهم» وأنذروهم جاءَتٌ جماعةٌ منهم 
م تلثمائة دجل» وخرچ رسول الله قال إلى الحجون فقرأ عليهم» ودعاهم إلى الل عر 
وجل فآمنوا به وصدّقوه. ثم صلى بهم؛ وقرأ في الصلاة تبارك الملكِ وسورة الجنْء وهي : 
فسن :ليلة الجن ثم هاجث الأْمَة وهي الجوعٌ فدعا الني لك عليهم حى أكلوا اللهر“ 
والقك والعظام الممحدقة والكللات الميتة» 9 حتى كان الرجل يرى بينّه وبين السماءٍ كهيكة 
الدخان فجاءه أبو ا حرب وقَالَ: يا محمد جنتٌ بصلة الرجم وقومك قد هلكرا 
فاذْعٌ الله لهم فلمًا دحل سنة احدى عشرة من النبوّةٍ دعا رسول الله يلل فكشف عنهم بقولٍ 
اشر عر وجل إا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون [الدخان: ]٠١‏ ثم كان انشقاق القمر 
بقول الله عر وجلّ *[اقتربت الساعة وانشقّ القمرٌ» [القمر: ]١‏ ثم غلبت الرومٌ بقول الله عر 
وجل «(آلجَ غلبت الرومٌ في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) [الروم: 
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قصة ارو 

وذلك أن ابرويرٌ لما انهرم من بين يدي بهرام جوبينة مضى إلى الرَومٍء واستنجد 
بملكهم موريقيس فأمدّه بالرجال والمال» وزوّجه ابنته مریم وانصرف وقاتل بهرام فنفاءٌ إلى 
أقصى عراسان» ووثبت الرومٌ على ماكهم فقتلوةٌ» فسرّح إلبهم ابرويزٌ شهرّابراز الفارسيّ 
وججنداً من الفُرس» فدخلوا قسطنطيئيّة واحتوّؤا على خزاثنها وأموالهاء وقتلُوا المقاتلة» وسوا 
الذُرَيَة وحمنُوا الخشبّة التي يزعم النصارى أن المسيخ عليه السلام صلب عليها وذلك في سنةٍ 
إحاءى عشرة من النبة قبل الهجرة بستكئن» وأخبرٌ الله عر وجل نبيّه ب4ا آَم غلبت الروم في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون4 : [الروم: 6] وسر العشركون بة. وتجادلوا 
المسامينّ؛ وقالُوا: ترعمون اكم تغلبوننا لأنكم أهل كتاب» وهذه المجوسٌ قد 


:)0۹ ١ #القاموس المحيط نب‎ ٠ هلي عام من الدم والوبر تخد في المجاعة‎ ١ 
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ظهرث على الروم وهم اهل كتاب فنزل لوهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» 
[الروم : 4] فأنكدوا ذلك» وجحدوه فناجبٌ أبو بكر أي بنّ خلفب على ؤو من الإبل 
لبظهرنٌ الرومً على فارسَ إلى حمس سنين فقالٌ الدبئ فل اذه ذ في السخَطَرٍ ومدّه في الأجل» 
فجعلّ الخطرٌ ذودَيْن والأجلّ سبع سنين» فلما كان يوم 0 شهرابراز عن 
الروم حتى سار هرقل إلى العراقي فأغارَ عليه وصدقٌ وعد الله ثم كان بعد غلب الردم 
المَُسْرّى . 


ذكرٌ المسرى والمعراج 

اعلم أنه لا شيءَ أكثرُ من اختلافي هذه القصةء أمّا المعراج : ر بض الان 
وبعض يزعم أن المعراج هو المسرى» ثم اختلمُوا في كيفيّة المسرى فكانث عائشة ومعاوية 
يقولان: ما ققد جسدٌ رسول الله ينه اه وكانّ الحسنٌ رضي الله عنه 
يقول: كانث رؤياء ويحتيجٌ بقوله «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك | إلا فتنةٌ للناس» [الإسراء : 
۰] وبقول إبراهيم «إنّي أرى في المنام آثي اذبحك» [الصافات: : ؟١٠]‏ ثم مضى على 
ذلك فعرفث أن الوسي يأتي الأنبياءَ أَبْقاظاً ونيامً» وكانّ النبث بها قول ١تنامٌ‏ عيناي ولا ينام 
قلبي) قال ابن إسحقّ والله أعلم أي ذلك: كان ونحنٌ نذكرٌ في ذلك طرفاً كما جاءَ في 
الخبر» قال الواقدئ: أسرى به قبل الهجرة بسنوٍء وكان المعراج فبلّ ذلك بثمانية عشرّ 
شهر» قال البي يي «فاستلقاني على قفاي» ثي شما بطني واستخرجا حشوي ومعهما طَسْتٌ 
من ذهب يسل فيه فبه بطونٌ الأنبياء فكانٌ جبريل يختلفُ بالماءِ من زمزم» وميكائيل يغسل 
جوفي؛ فقال جبرائيلٌ لميكائيلَ: شق قلبّه فش قلبي» فأخرج علقة سوداءً فألقاهاء ثم 
أدخل هرمه ثم در هلي عن دروو" " كان معهٌ وقال : وقلبٌ وكيعٌ له ینان بصيرتان وأذنان 
سميعنن أ قفر المففل الحاشرء ثم ۾ قال ببطني هكذا فالتأم» وقالا: مُلىءٌ حكمة وإيماناً» 
ثم و وثبث قائما فأنيثُ بالمعراج فإذا هو أحسنُ ما رأيتُ منظرأًء ألم ترَؤا إلى ميّتكم إذا احتّضر 
كيف يشخصصُ ببصره إليه فإنّه | إنما ينظرٌ إلى حُسنٍ المعراج؛ قَالَ: فعرجا بي إلى السماء 


)١(‏ الحديبيّة: واد قريب من مكة (السعودية) اشتهر بالبيعة التي حدثت فيه وبالصلح الذي أبرم بين النبي 
والمكيين. «مدجد الأعلام/ ٠۲۳١١‏ . 

(۲) ذرٌ: رش. 

(۳) الذرور؛ ما يذرٌ في العين أو الجرح من دواء. 
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النيا فلما انتهَيْنا إلى باب الحفظة وعليه ملك يقال له: إسماعيل تحت يده سبعون ألفب 
ملكِ ما منهم ملك إل وهو على مائةٍ ألفى فقالَ: مَنْ هذا؟ قالُوا: محمد قَالَ: وقد 
يُعثٌ» قال: وراي في السماء الدّنيا رجا أعظم الٽاس جهة فقلتُ مَنْ هذا يا جبريلٌ» قَالَ 
ابوك آدم وإذا آرواځ دنه تعرضيُ عليه فإذا عُِضَ عليه روځ المؤمن قَالَ: ريخ طيئةً ورو 
طټٽ جعلوا كتابه في عِاټين» و وإذا عُرضَ عليه روځ الكافرٌ قال ربخ خبيثة وروح خبييٌ 
جعلُوا كتابة في سين ثم وصف السمواتٍ ومن يهن ؛ وف ال الان وا 
قَالَ: ثم انتهيث | إلى السسماء السابعة فلم أسمم شيئاً إل صريرٌ الأقلام» ا 
يتضاءلٌ حتى كانّ فرح طائر ما أكادٌ أتأملّه. وسمعتٌ وَحْيّه فَقَالَ لي جبرائيل: اسجد 
فسجدتث؛ ودنوث قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إلى عبده ما أوحى» ثم قَالَ: ارفع 
رأسّك يا محمد وقد فرضَ الله عليك خمسينٌ صلاةً» قال : فرجعث إلى موسى عليه السلام 
ولم يزل يرده حتى حطه إلى حمس صلواتي» قال موسى: ارجغ إلى ربّك وأسأله أن يخنْفَ 
عن أمَيّك فَإنّ متك ضعيفة: قال : فقلتٌ قد استحيَيْثٌ من ربّي ولأصبرنٌ على هذه الخمس» 
قَالَ: فثوديثُ إِني قَذْ أمضيتٌُ فريضتي وحشَّفّتها على عبادي» واجزي الحسنة بعشرة أمثالهاء 
من رواية الواقديّ. 

وأمًا ابن إسحق فإِنّهُ روى أن النبي 44ا4 لما حدّتٌ عن المسرى وما بالمسجدٍ الأقصى 
قال : افلمًا فرغت مما كان في بيت المقدس أتى المعراجٌ ولم أرَ شيئاً أحسنّ منه» واصعدني 
صاحبي حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء» ثم ساق قصّة شبيهة بما ساق الواقدي» 
وسنذكر اخحتلاف النّاس» والكشفف عن وجه الحق في آخر هذا الفصل . 


قصّةٌ المسرى : 

قال ابنُ إسحق: ثم أسرى برسول الله ا كانّ فيه بلا وتمحيضيٌ وأمڙ من الله ءي 
وجل فيه عبرةٌ وهُدى ورحمةء وكيفف شاءَ لِيْرَيهُ من آياته» فكانٌ ابن مسعود يقول: ی 
رسو الله وَل بالثراق: بحي الغا التي كان از فلي الا ادها موق 
طرفهاء فحمل عليهاء ثم حرج صاحبّه يُريه الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى 


)١(‏ جاء في السيرة النبوية ج 48/١‏ . أن إسماعيل كان تحت يده اثنا عشر ألف ملكِ» تحت يد كلّ ملك 
منهم اثنا عشر ألف ملك . 
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بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في لَمّرِ من الأنبياء فصلّى بهم ثم أتي بثلاث 
أوانٍ: إناء فيه لبر وإناءٌ فيه حم وإناء فيه ماءٌ» قَالَ: «فسمعثٌ حينٌ عُرضَتٌ على قائلاً 
يقولٌ: إن أخدّ الماء غرق» وغرقت أُمْتَهُ وإ أخدّ الخمرَ غَوِيَ وغويّث أمته» وإن أ 
اللّبن هدي ودي امه قال :تاجات الى E‏ ركان الحدن بقوك أن ابي لل قال 
ابينا أنا نائمٌ في الحجر | لذ الاي شرول ا ت إلى 
مضجعي فجاءئي الثانية فهمزني بقدمو فجلسٿ» فاخا بعَضّدي وخرج بي إلى باب 
المسجدء فإذا أنا بدابَةٍ أبيض بين البغل والحمارء وفي فَحْدَيْه جناحان) ومضى في حدپله 
كل ليك ابن تعره وزاد قال : الما شربث اللبنّ حُرَمَتْ عليكم الخمرًا فلما أصبعٌ عدا 
على قريش فقالُوا: | إن هذا واس لبيرٌ | إن العير ليطردٌ شهراً من مك إلى الشام مدبرةٌ وشهراً 
مقبلةً نيذهب ذلك محمّدٌ في ليلق واحدق» ويرجمٌ فارتدٌ كيك ممن كان أسلّم» وذهب الاس 
إلى ابي بكر فقالُوا: | إن صاحبكم يزعم كذا وكذاء فقال أبو بكر لشن كان قالّه فقّدْ صدقّ فما 
يعجبكم من ذلك أنه يخير الخبرٌ من السماءٍ إلى الأرض في ساعةٍ فأصدقه» قَالَ: وقال 
رسول لله وه له افرفع بي حتى نظرتٌ إليه فجعلّ يصمّه وأبو بكر يُصِدّقةُ» وروى الواقديٌ عن 
ڄابر بن عبد الله أن الب ال قال «لمّا كذبني قريشنٌ قمث في الحجر فيل ليث 
المقدس» فطفقث أنخبرهم عن آياتوء وان نظ إليه؛ وروي عن أم هاني بنت ابي طالب إِنّها 
قالث : نام رسولٌ اله وك عندي وفي بيتي تلك الليلةً فلما كان قبل الصبح أهبنا وقَالَ: « لقد 
صلَّيتٌ عِشاء الآخرة والفجر بهذا الوادي» وصِلَّيتٌ ما بينهما بالبيتٍ المقدّس وقد تشر لي 
الأنبيا فصلَيِتٌ بهم» ثمّ قصنّ القصّة» والوجة في هذا وما أشبهّه أن لا يجاور فيه نم الكتاب 
ومُستفيضٌ السُنْةٍ مع المخالفي المنكرٍ المستعظم لما يخرجٌ عن العادة المعهودة والطبع 
القديمء قال اله سبحانه #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجدٍ الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذبي باركنا حوله لري من آياتيا إله هو السميع البصير» [الإسراء: ]١‏ فالمسرى قذ 
يكونُ بالروح والجسم» ثم قال «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك 0 
لاوا ين أهل اللغةٍ N‏ وإ كان جاءً في التفسير: أنه 
روي لعن فحكَمٌ العاقل أن يخاطب كلا على قدرٍ فهمو؛ وأ تفضيل يلح النبي في رفع 
جسمه وجِنّته أولِيسَ قد أخبرٌ أنه قد رأى في السماوات إبراهيجٌ وموسى وعيسى وآدمَّ» 
وغيرٌ مُختلفي آم لم يُرفعوا بأجسامهم مع أنَا لا نكر أن يرفعَ الله ما يشاءٌ من جبل وحجر 
TT‏ ا 
الأشبه بالمتعالم المعروفف وال أعلم . 
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ذكرٌ مقدّمات الهحرة وأوّل من هاجرّ: 

قالوا: وکات رسول الله يل يُوافي کل موسي سوق مكاظٍ وسوق ذي المجاز وسوقٌّ 
المجتة" يتم يتبع القبائل في رحالهاء ويغشاها في أنديتهاء يلعو هم إلى أن يمنعوه ليبلعٌ رسالة 
لايد احا شرف e GEE‏ 
عند العقبة فدعاهم رسول الله 46 إلى الإسلامء وعرضن طبهم اا ی وقالُوا: 
E‏ يفو دنا يلاه ورا قاو تقل عاق وام فآمنوا به وصدّقوه وهُم: 
أسعدٌ بن زرارة وقطبة بن عامر بنٍ حديدة ومُعادُ بن عفراء وجابرٌ بن عب الله بن رئاب وعوفٌ 
ابن عفراء وعُقبةٌ بن عامر وأوّلُ مَنْ أسلم فيهم أسعد بن زارارة وقطبة بن عامر» وكان قول 
في الجاهليّة : لا إلة إلا الل ويُقال: بل اول م مَنْ أسلمٌ أبو الهيثم بن التيّهان» وكانّ لا يقرب 
في الجاهلية الأوثان» فانصرفوا إلى المدينة» وذكروا أمرّ رسول الله يِه فأجابهم نام 
وفشا فيهم الإسلامٌ لما كانث اثنتي عشرة من النبوة وافى الموسم منهم اثنا عشر رجلا هؤلاء 
السثة وسئة حر أسماءهم: أبو الهيثم ب بن التبّهانٍ وعُبادةٌ بن الصامت وَعُوَيْمُ بن ساعدة ورافمٌ 
بن مالك وذكوان بن عبد القيس وأو عبد الرحمان بن ثعلبة» فآمنواء وأسلموا وواعدوا 
رسول الله ل العام القابل» وسألوةٌ أن يبعت معهم مَنْ يصلي بهمء ويعلّمهم القرآن» فبعتٌ 
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معهم مصعبٌ بن عمير بن هاشم بن عبد منافي فتى قريش كلها يدعو التاس إلى الإسلام» 
وکات يُدعى المهدي في زمنٍ رسول الله اء فأسلم بدعائه بشڙ كنيد وکال في مَنْ اسلّم : 
سعد بن معاذٍ وأسيدٌ بن حضير سيّدا الأوس والخزرج» فلمًا كان سنة ثلاثٌ عشرة من النبرٌة 
اا سبعون رجا وامرأتان: آم عامر وام مني ورئيسهم البراءٌ بن معرور" 
فجاء هم رسول اق عند العقَبة وبايعوه على المنع والصرةء قال الواقدي : واكلاف 
أَوَّلٍ مَنْ صرب يده على يد رسول الله با فقيل : الراك من معرون) فيل ا 
وقيل اسيدٌ بن حضيرء وقيلٌ أبو الهيشم بن التيّهان» ققال: لهم النبي لاة: اخخرجُوا 


)۱( ذو المعجاز: : موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسيم من عرفة كانت تقوم في 
الجاهلية ثمانية أيام . «معسجم البلدان 7/6 255, 

(۲) المجئة: اسم سوق للعرب كان في الجاهلية؛ وكائت مجنة مر الظهران قرب جبل يقال له الأصفر. 
«معجم البلدان .»۷١ /٠‏ 

إفرة أنصاري صحابي » قيب بني سلمة في بيعة العقبة قبل الهجرة» توجه بالصلاة إلى الكعبة (ت 7١‏ ه), 
المنجد الأعلام/ ١١١١‏ . 
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إلى اثني عشر نقيباً يكونُوا على قومهم» وأخدٌ عليهم الميثاق والعهد والوفاءَ كتقباء بني 
إسرائيل» فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فمَنْ الخزرج أسعد بن زرارة وسعدٌ 
ابن الربيع وسعدٌ بن عبادة والبراءٌ بنُ معرور وعبادةٌ بن الصامت وعبد الله بن رواحة ورافعٌ بن 
مالك بن عجلان والمنذر بن عمرو بن خنيس» ومن الأوس: أسيد بن حضير وسعدٌ بن 
خيثمة وأبو الهيثم بن التيهانٍ» فَقَالٌ كعبُ بن مالك“ يذكد تلك البيعة في قصيدة طويلة: 

E 


فابلغ أبياً أنه قال رأيّه وحان غداة الشِعْب والحينٌ واقعْ 

وابلغ اا شفياة أن قَدْ بدا لنا بأحمڌ نوڙ من هُڌى الله ساط 

فلا تَرْهِدَنْ في حَشْدٍ أمْرٍ تريدةٌ ‏ والب وجمِع كلّ ما أت جاممٌ 

ودوك فأعلم أنّ تقض عهودنا أباه عليكٌ الرهط تى ببايعوا 

وانصرف الأنصارٌ إلى المدينة وأمرٌ رسول الله بل بالهجرة وكانّ هار إليها قبل بيعةٍ 
العقبة أبو سلمة بن عبد الأسدٍ بسنة: وهو أل مَنْ هاجّر إلى المدينق» ثم هاجر بعدّه عُبيدةٌ 
ابن الحارث وعثمانٌ بن مظعونٍ ومسطح بن اثاثة» ثم هار بعدّهم عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه وعياش بن أبي ربيعة : وهو أخو أبي جهل بن هشام فنذرث أ أن لا يُظلّها سقف 
بيت تی يرتةٌ) دي 
فتناةٌ عن دينه» وفيه نزلث #ومن النّاس منْ يقول آمنًا بالله فإذا أوذي في الل جعل فتنة التاس 
كعذاب اله [العنكبوت : 1٠١‏ ثم هاجرٌ بعد ذلك وأسلم» ثم حرج سائرٌ المسلمين» وبقي 
النبيئٌ ية وعليّ بن أبي طالب وأبو بكر ومَّنْ لا قرّة له في الحركة من ضعفب وفاقةء فلم 
رأث قريشٌ أن شيعة النبيّ بلا قد حرجُوا فزعُوا من ذلك» وعلمُوا أنّه إن حرج واقمّ بهم 
فاجتمعوا في دار النّدوة» وتشاوروا في أمره؛ وروي أنّ الشيطانٌ صرح على العقبةٍ يا أهلّ 
الأحاشب هل لكم في محم وأصحابه فقد اجتمعٌوا لحربكم . 
ذكرٌ دار الندوة : 

| قالوا : فاجتمعٌ رؤساء قريش في دار الندوة ومنهم أبو جهل بن هشام وة بن ربيعة 
وش با ر والعاصصٌ بنْ وائل وأبو سفيانٌ بن حرب و ومئيّه ابنا اج قال 
)١(‏ صحابي من أهل المديئة؛ كان من شعراء الرسول» شارك بجمع القرآن» روي عنه الحديث (ت نحو 


١‏ ه). امنجد الأعلام/ 9ه)., 


ذا 


بعضهم : فاعترضٌ لهم ابليسُ في صورة شيخ جليل عليه | ِنْت2'7 فقالوا مَنْ الشيخ؟ قَالَ: 
شي من آهل نجل سمح بالذي اتعدثُم فحضرٌ ليسمعٌ ما تقولون» وعسى أن لا يعدمكم منةٌ 
رأياً فقام خطيبُهم فَقالٌ: إن هذا الرجلّ قد كان من أمره ما كانّ وإنّا لا نامه على الوثوب بناء 
فاجمعوا فيه رأياء فقّال قائل منهم: أرى أن تقتلوه بحديدٍ أو أن تُغلقوا عليه لباب حتى 
يموت فقال إبليس: ما هذا برأي لأنكم لو فعلتّم ذلك لأوشك أن يزه أصحابة من 
أيديكم» فقال آحر: أرى أن تربطوه على ظهره راحلق؛ ثم اضربوا وجهّها هيم في الأرض 
حيثُ شاءثء قُقالَ ابليسٌ ما هذا برأي ألم ترّوا إلى حسن لفظه وحلاوة منطقه ولا يل 
بحي ولا ہلل إل سحرّهم بكلامه قال أبو جهل: أرى أن نجمعَ من كلّ قبيلق من فتى شبيباً 
نشيطأً» ثم نعطي كلّ واحلٍ منهم سيفاً صقيلاً» فيعمدون إليه ويضربونه ضربة رجُل واحدٍء 
ويفرّقون دمه في القبائل» فلا يقدّر بنو عبد منافي على الإقادةٍ بجميع الناس فَقَالَ ابليسُ: هذا 
الرأيُ وقد كي في ذلك شر ومنهم من ييسبه إلى إبليس: 7 [بسيط] . 
الرأيٌ رأيانٍ راي ليس يعرفُه غار ورأي كحدٌ السَيِفِ معروفٌ 
يكو أؤلة بُشرى لآخرهو حمّاوآخرهُ مج وتشريف 

فتفرقوا على هذاء وجمغوا من فتيانٍ قريش ۽ أربعينّ شابًا» وأعطوهم السيوفٌ» 
وأمروهم أن يختالُوا الني لاف ويقتلوه. 
ذكرٌ ليلةٍ الذار : 

ا 0 
فثبتَ حتى أمسىء ثم اضطجمٌ على فراشهء وتجلّل رَيْطة(" له خضراء» والوْصَّدُ يرَوْن ما 
صنعّه» ويترقّبون نومه» فدعا عليّاء وقَالَ: نم على فراشي فإنّه لا يخلصٌ إليك شي 
تكرهه» ون أتاك أبو بكر فأخيزه أي قد رجت إلى ثور أَطْحَل: 0 

ونا واوا N‏ جلك و O‏ 
وهو يتلو هله الآيات ليس والقرآنٍ الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» ليس 


] إلى قوله «إفاغشيناهم فهم لا ييصرون» ليس : : 4] ومر إلى الغار وقد أن العو وجل 
أبصارّهم عنه» فأتاهم أت فقَالَ: ما مقامكم؟ قالوا ننتظرٌ نوم محمَّدٍ لنثورٌ عليهء قَالٌ: إن 


. الإنْبٌ: قميص بغير كميّن‎ )١( 
الرَيْطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسبجاً واحداً.‎ ( 


+ 


0 أحداً منكم إلا وضع الثّراتَ على رأسيء فقَالُوا: فها هو نائمٌ قَالَ: 
ذاكَ علي بن أبي طالب» فاقتحموا الدّار» ونضّوا الحُلّة فإذا هو علي فسّقط في أيديهم» وفيه 
رل o‏ كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرٌ الله والله 
خير الماكرين* [الأنفال: .]١١‏ 


ذكرٌ حديث الغار : 

قالُوا: وكانّ أبو بكر كذ ابتاعٌ راحلتين» وحبسّهما في الدار يعلّفهما إعداداً لذلك 
الأمرء فاستأجر دليلاً يقال له عبد الله بن اريقط الليثي؛ ويُّقالٌ ابن أرقدٍ ليأخذ بهما على 
الجادّة؛ وأمرَ عُلامّه عامرٌ بن فَهَبْرة أن يرو عليه يستحتّة مغسفا وسرت له اسا 
سُفْرَةٌ فحملّهاء ومر إلى الغار» فأقاما فيه ثلاثاً» وروى ابن إسحق: أن النبيّ كل لما حرج 
من دارو أتى إلى دار أبي بكر» وخرچ مَعهُ من ظهر بيته إلى ثور فاكتتما فيه قال قائلٌ: وصرمّ 
صارحٌ أن محمّداً قَدْ خَرِجَ؛ فخرج المشركون في إثرهما فكانا يريائهّم ولا يزؤنهماء وروی 
الواقديّ : أن الله عر وجل بعت العنكبوت فضربٌ على باب الغار» ونهى رسول الله ل عن 
ا ما أكدّث قريشٌ» وخحابث جعلث ماثة ناقةٍ لمن رده فخرج سراقة بن مالك 
وکال من فُرسانٍ القوم وأشِدّائهم. 


فك خروع سراقة في إثرهما 

قالوا: وخَرجَ في أثرهماء ثم روى بعد ما اسلم قالّ: فلما بدا لي القومٌ عثر بي 
فرسي» وذهبث يداه في الأرضش» وسقطتٌ عنةء قالَ: ثم انزع يديه وتبعهما دخان 
كالإعصارٍ فعرفث أنه حقٌّ فناديهم : انظروني أكلمكم فوالله لا آذيتكم» فقالٌ النبئ 4# لأبي 
بكر: سل ما يطلبُ؛ قال: ما تبتغي منا؟ فال: قلت تكتبُ لي كتاباً يکود آية بيني وبيئك فأمر 
أبا بكر فكتبّ لي كتاباً في رقعق أو قَالٌ: : في عظي» فلمًا كان يوم فتح مک أتيتةُ بالكتاب 
فقال: اليومٌ يومٌ وفاءِ وڙ ادن مٿي فأسلنء فدئوتٌ وأسلمتٌ» وذ رُري في هذا الخبر أنه 
ساخحث قوائم دابته ثم حرجت ولها عِثَارٌ. 


)١(‏ مُنسفاً: اسم مفعول من أفسف: أي أظلم, 
() هي أسماء بنت أبي بكر؛ صحابية من السابقات إلى الإسلام لقبت «ذات النطائين» (ت ۷٣١‏ ه) 
(منجد الأعلام/ 2114 . 
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ذكرٌ خروج النبي 45 وأبي بكر من الغار إلى المدينة : 
ال ابنُ إسحق : وخرج بهما دليلهما أسفل مكة» ثم مضى بهما على الساحل أسفل 
من عسفانٍ”'2 فهبط بهما العرجٌ ثم لزم الجادّة إلى المدينة وذكر حديث أمّ معب" بطولى 
u. 2‏ ر 5 A,‏ ” 
إلى الحرّة”" بنعظروته » فإذا ارتقّع النهارٌ وعلاً انصرفوا إلى بيوتهم حتى كان اليومٌ الذي قَدِم 
7 و E‏ 8 5 57 و ا ئ 5 م 
فيه رسول الله اء وكانوا قد انتظروه ور جعوا فرآهٌ رجل من يهود فصرمٌ بأعلى صوته: يا 
بني قيلة!؟2: هذا جدّكم قَدْ جاءَ فخرج النّامنٌ» وثاروا إلى أسلحيهم وأسرعُوا يتلقّونه» وكانّ 
ذلك يوم الاثنين لثلاث عشرة حلث من شهر ربيع الأول فيما روى ابن اسحقٌ» حين اشتدٌ 
الضحى وكادث الشمسٌ تعتدلٌ وكانّ الزبير بن العام“ لقيه في الطريق مُقبلٌُ من الشام 
فطرح على رسول الله يل ثياباً بيضاًء فنزلٌ رسول الله إا وأبو بكر بقباء في ظلّ نخلة وهي 
قرية بني عمرو بن عرف . 


في ذكر اختلاف الاس في هذا الفصل : 

اعلج أن ما كان في هذه الأخبار من المعجزات فكلّها مصدّقةٌ مقبولةٌ إذا صخت 
الرؤاية وا اوا و عليها كذهاب قوائم فرس سراقة في 
الأرض» وكانزال شاةٍ أمٌّ معب اللبن بعد يبسها وكأخذٍ الله بأبصاره الفتكة عن نبيّه وككلام 
أبليس في دار الندوة وكخبرٍ المعراج والمسرى وقصّةٍ الروم والجنٌّ ولحس الأَرَضْةٍ الصحيفة 
ونزول جبريل بالوحي وتظليل الغمام والطيرٍ له في سفره وإخبارٍ بحيرا وعدّاس وورقة 
بأمرو» وما كر من العجائب في مولده في ظئرهِ حليمة من نزول اللبن في ضرعهاء وفي 
ضرع شاتها وغيرٍ ذلك ممًا يُوصَفُ وبُحكى مع ما ذكر من هذه الخصال كلها داخل في حدٌ 
الجواز والإمكان بِعَدَ أن كنا مجيزين للممتنع في الطب والعادة للأنبياء. وفي أيَامهم فكيف 


)١(‏ عُسْفان: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة وهي حد تهامة. مسجم 
البلدان 2119//4. 

(؟) جاء في السيرة النبوية ج 701/7. أن آم معبد هي : عاتكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم . 

() الحرّة: مرضع في جزيرة العرب بالقرب من المدينة . «منجد الأعلام/ 27187 , 

() بنو قيلة: هم الأرس والخزرج ونسبتهم إلى قبيلة بنت كاهل» أمهم» صبح الأعشى ١۷١/۱۲‏ , 

)٥(‏ قرشي أسدي». ابن عمة النبي» اعتنق الإسلام بأول صباهء من العشرة المبشرين» هاجر إلى الحبشة ثم 
المديئة (نت 5 ه). (منجد الأعلام/ 1۹ 
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الممكنٌ المتوهمٌ من ذلكِ» وقد ناقضٌ المنكرون لهذه الحال لخروجها عن العادة المجيزين 
ااه يدن الترادم في الول و ا را ويعودٌ اللبن 
في الضرع بعد ذهابه ۾ وجفوفه بتغيّر الطبع وزواك العلة ووجود قرّة حادثةء كما قد يبصر 
لمان ا الس ويسمع بعد الصمم بحدوث سبب أو معنى دواء الطعام» وياد ال 
بأبصارٍ قوم بأن يأتي عليهم التُعامٌُ أو يخفي شخصنُ المارٌ بهم فلا يَرُونه» وكلامٌ أبليس غير 
عجيب لأنّه قد يقال لمن عمل بعمل إبليس : هذا أبليسٌُ» وكذلك لمن تكلم بكلام إبليسنَ 
يوسو إبليسٌ بمثله» وقد سى الله عر وجلّ مَنْ اقتدى بالشيطانٍ شيطاناً فقال إوإذا خلوا 
إلى شياطينهم» [البقرة: ]١4‏ وابليسٌ شيطانٌ؛ وأمًا المعراجٌ والمسرى فكفاك حُجَة على 
الخصم عدم اختلافي أهل الملَةٍ فيه؟ وخبرٌ الرّوم ولحسنٌ الأرضة الصحيفة وغيدُ ذلك مما 
أخبرٌ النبي بء من أخبارٍ الغيب فمن وحي الثم وتئزيلهِ مع أن ذلك ممكنٌ معرفتة من جُملة 
الخبر» وأمًا كيفية نزول جبريل بالوحي وظهوره له فإ الواجبّ أن لايكلم الخصم إلا 
بإيجاب الوحي كيف شاءَ لان الوحّي على وجوه: وحي إلهام» ووحيٌ القاء» ووحي تلنين» 
ووحي رُؤياء وقد سئل النبي يَكلهِ: كيف يأتيك الوَحْي؟ فقال «أحياناً يأتيني مثلّ صلصلة 
الجرس يتمثّلٌ لي المَلّكْ رجُلاً فبكلمني» رواه الواقديّ» ونحنٌ بحمدٍ الل مصدقون بكلّ منا 
جاءً على ظاهره» وجذنا له مل وشبهاً أو لم نجذء ومُقرون بنزول الملكِ على الأنبياء سفيراً 
بيهم وبين الله عر وجل وواسطةء قَالَ: هذا المناقضٌ في حجاجه فإ قَالَ الملحدٌ: إذا 
كان الأمّر كما زعمت» وكانّ كل ذلك ممكناً لعامّة الاس فلم سمّيتُها معجزاث الأنبياء 
وخصّصئهم بها؟ قبل : قَدْ يكونٌ الشيمٌ معجزةً في وقتٍء وهو بعينه غيرٌ معجزة في وقت 
آخرّء ويكون معجزة لقوم وغيرٌ معجزة 0 ٠‏ ويكونٌ الشيءمٌ باجتماع أجزائه معجزة» 
ويكونٌ کل جُزْءِ طعي الانفراد غير معجزةء قَالَ: وذلك قولنا أن النئّ ل صر ببدر في 
قل عددهم» فلو وُجدَ يله في زمائنا أو في بلدٍ الشركٌ لجارٌ ذلك وكانٌّ ممكنا ثم لا يجوز أن 
يسمّى معجزةً» وقَدْ كان لرسول الله بها معجزةٌ عظيمة في زماله لأنّه قَدْ يقعٌ بالاثفاق ما لا 
يُرجَى كوه ووقوعٌهء قَالَ: والقرآنُ معجزةٌ عظيمة لهم» قال : فاتفاقٌ تلك المعاني للنبي كَل 
وتناسّقها في زمانه معجزةٌ له أتاحها الله عر وجل وقدّرها علامة لنبرّته» هذا يرحمك الله بابُ 
كان ال أغنى هذا المتكلفَ عن الخوض فيه والتمرّس بده وما آراة أبلى عتا في الإسلام أو رد 
عله عادية إن إن لم يكنْ فح عليهم باب شنعة وتلبيس» وسبيل المعجزات للأنبياء في خروجها 


)١(‏ النافقاء: إحدى حجرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها. 
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عن العادة سبيلٌ إيجادٍ أعيانٍ الخلق لا من سابقةء فكما أن إيجادٌ الخلق لا من شيء لا 
مفهومٌ ولا معقولٌ» ولكنْ بعرفي وتعلّم بقيام الأدلةٍ عليه كذلك معجزاث الأنبياء ا 
السلام غير موهومةٍ ولا معقولةء وإنما بعلم بقيام الأدَلةٍ عليهاء ولذلك جُعلث مسألة 
الرسالة تابعة لمسألةٍ التوحيدٍ مرتبة عليهاء وقد مضى من هذا في فصله ما كفى وأغنى ولله 
الحمد والميّةٌ والكولٌ والقةٌ والتوفيقٌ والهداية. 


1A 


في مَقْدم رسول الله وسراياة وغزواثه إلى وقت وفاته 44 


قال : قم رسول الله ل المدينة بوم الاثنينٍ حينَ اشتدٌ الضحى لاثنتي عشرةٌ حلث من 
ربيع الأول؛ وكات حرج من الغار ليلة الخميس غرّة شهر ربيع الأرلِء ودخله يوم الاثنين» 
وأقام فيه ثلاثاً» وبقي في الطريق اثنتي عشرة ليلة» فكان من خروجه من مكة إلى دخوله 
المديئةٌ خمسة عشِرٌ يوماء فنزلٌ تحت ظلّ نخلة بقباء فطفِقّ الاسر يأتوئّه وينظرونه» وكانً 
أبو بكر ممه في مثل سنّهء فما كان يعرقه إل مَنْ كان رآهُ فلما فلما رال الظل قَامَ أبو بكر فاظله 
بردائد» فعرقه سیل من لم يكن يعرله؛ لم تز على كلنوم بن هدم يقال على سعد بنٍ 

ی اناغ N E‏ ولم تكن المدينة يو ميل 
مشرة» وا کاٹ طم حرفا رکا نو حمر ین عر تون ند کاوین هدم 
فأؤل ما أمرٌ فيهم بالأصنام أن تُكسّر فجعلوا يكسرونها ويوقدٌون التار فيهاء وأسَسنَ 
یک فا وصلَّى فيه ثم حرج يوم الجمعة فأدركثه الجمعة في بني سالم بن عوفي 
فصلاها في بطن الوادي وجي ال و في ا ربو في ا سما 
واستقبلة الاس فجعلت تقول :كل قيا اة ف قبزناني ا اا 
فإنها ام ال فلما انتهث إلى بيت أبي أيَوب الأنضاري7" بركث» ووضعث 


90 أبو موسى كلثوم بن هدم أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» سكن قہاء» 
بعرف بصاحب الرسول اسلم قبل وصول الرسول إلى المديئة نزل عليه الرسول بقباء (أسد الغابة 
/10). 

(۲) هو ابن الحارث بن مالك نسباً إلى مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» يكتى أبا خيثمة وقيل أبو 
عبد الله كما نسبه ابن الكلبيّ» ٻدري» قيب لبي عمرو بن عون» قتل يوم بدر» كان بيته يسمى بيث 
العرّاب . «أسد الغابة ؟/914١4,‏ 

() هو خالد بن زيد الخزرجي» صحابي نزل الرسول في بيته في المديئة يوم الهجرة توفي بحصار = 
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جرانها""“ في الأرض فنرّلَ رسول الله بل على أبي أتوب» وأقامَ عنده سبعة أشهرُ إلى أن 
بنى المسجد في فضل البلدان» الوا وبع رسول الله ا أبا رافع مولاءٌ وزيدَ بنّ الحارثة 
يقدّمان بعياله» وأعطاهما بعيرين وعمس مائةٍ درهم أخذها من أبي بكر الصديق فقدما 
بفاطمة وأ كلثوم ابنتي رسول الله وسودة بدت زمعة زوجةٍ و رسولي الله ا وأمًا زيلب بدت 
رسول الله فإن زوشجها أبا العاص ب بن الربيع حبسّها حبتتها) واا رة بك رسول !الله 4# ذائها 

هاجرث قبله مع زوجها عثمانٍ بن عفان» عاسو مزل الس ریدم عب الله إن 
ابي بكر بأختيه عائشة وأسماء بنتي أبي بكر وأ رومانٍ امرأة أبي بكرء وکاڻ رسولٌ الله 6 
لما حرج حلفب علياً بمكة» وأمّرَهُ أن ير الودائع التي كانّتْ عند رسول الله للناس إلى أهلها 
ففعل علي » وخرچ في إثره بعد ثلاش» وفرضت الصلاةٌ أربعاً ارين بع ا بشهر» 
واوا ن قبلّها ركعتين ركعتين» ثم آجی بين المهاجرينّ والأنصار» داق الدود 
مقط اليا فلبثوا فيهاء وكنب كتاباً واد فيه اليهودّ» وأقرّهم على دينهم. وشرط لهم 
أن لا يهبجهم ولا e‏ 0 برط عليهم أن ينصروه ممّن دهمه ولا يظاهروا عليه عدواً, 
E‏ ر آمرهء الع ل لامو 00 وناصيوه 
بغياً وحسداً فجعلُوا يغشونه» ويد ألونّه عن الأغلوطات منهم : حي بن أطت وأبو ياسر بن 
أخطب وجدي ب e‏ 
أبي الحقيق وكعبٌ بن الأشرفي وشا بن عمرو وفردم بن كردم وغيرُهم من أشرافهم ونافقَ 
زط فين أهل المدينة وظاهروهم على ذلك منهم خذام بن خالد الذي أخرج مسجد الضرار 
من داز چ ارا امن ر وبحزج بن عمرو وعبد اله بنُ الأزعرٍ هم الذين بوا مسجد الضرار 
ومجمح بن جارية : : هو الذي كان يصلي بهم ووس بن قظى : وهو الذي فال يوم الخندق”) 
إن يوقا غ وای سارف الوزع ووديعة بن ثاب ومعمبٌ بن قشير هما اللذان قال نما 

لخوضُ ونلعبُ وجدٌ بن قيس الذي قَالَ ائذن لي ولا تفتني وعبدٌ الله , بن أبن بن سلول 
الخزرجي رأمن النفاق» وكان القرآنُ ينزلٌ فيهم» ويُعبِر عن حخُبْثْ عقيدتهم» وَدَرَنٍ سرائرهم 
إلى أن أذنَ الله لرسوله في السَيْفِ ونزلَ «أذن للذين يقائلون بآنْهم ظلموا وإنّ الله على 


= القسطنطينية ودفن تحت أسوارها. (ت 7ه م). #منجد الأعلام/ 2114 . 
)غ0( جرانها؛ ؛ مقدم عنقها, 
() الخندق: وقعة حاصر بها القرشيون المدينة بعد أن تحزب المشركون بقيادة أبي سفيان» فاشار سلمان 
الفارسي بحفر الخندق فامتئع به الءسلمون وتسمّى الوقعة بالأحزاب رقعت سنة (۵ ه) امنجد 
الأعلام/ 211017 , 


Y۰ 


نصرهم لقديرٌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ | لآ أن يقولوا ربا ال [الحج: [٤١‏ فأخدٌ 
في تسريب السرايا وبعش الجيوش» وكانت سراياةٌ ووقائعه أربعاً وسبعين غراةٌ» ويقال 
حمسا وسبعين في مهاجرة عشر سنين» منها التي غزا بنفسه سي وعشرون رقع منها في تسم 
القتال في بدرٍ وا والمريسع والخندق وقريظة وخيبر زوالا ونين والطائفي» وثقال: أنه 
َال في بني النضير وكانّث سنو الهجرة رسن : السنة الأولى سنة الهجرةء والثانيةٌ سنا 
الأمر بالقتال» والتالعة ا التمحيص ٠‏ والرايعة ا الثرفيه› الا سنةٌ الزلازل» 
والسادسة سنةٌ الاستقناس الا من الاستغلاب» والثامئةٌ سنة الاستواء» والتاسعة سنةٌ 
البراءة» aE‏ من الهجرة مضى منها 
شهران واثنا عشرّ يومآء ولحق بره كَل أمَا سن إحدى من الهجرة فإ رسول الله يله قم 
اا BESS‏ 
لواءٌ أبيض لحمزة بن عبد المطلب : : وهو أزل لواء عقد في الإسلامء وبعدّه في لاڈ ٹین راكباً 

من المهاجرين والأنصارٍ يعترضٌ عيراً لقريش جاءث من الشام فلقي أبا جهل في ثلثمائة 
راكب» وحجرٌ بينهم مجديٌ بن عمرو الجُهني فانصرفوا ولم يكن بينهما قتال؛ فهذه اول 
سرب سُرَتْ في الإسلام وفي سبيل الث فلمًا َل شوال بعت عُبيدة بنّ الحارث بن عب 
المطلب في ستيّن راكباً من المهاجرين والأنصار فلقي جمعاً عظيماً من قريش بسيفب البحر» 
وعليهم عكرمة ابن أبي جهل فانصرقُواء ولم يكن بينهما قتالٌ | لا أن سعد بن أبي وقّاصٍ رمى 
پسهم» وهو هو اول سهم رمي في الإسلام» ثم لما دل ذو القعدة بعت سعد بن أبي وقاص في 
ثمانية رهط من المهاجرين فرجعٌ ولم لن كيدا وفي هذه السدة بنى بعائشة وكانّ تزوّجها 
بمكّة» وفيها وُلدِ عبد الله بن الزبير: وهو أؤل مولودٍ ولد في الإسلام بعد الهجرة» وفيها وُلدَ 
النعمانٌ بن بشير: وهو أل مولودٍ وُلدَ من الأنصار بعد الإسلام» (اتاسنة ا 
فان رسول الله ل لما مضى المحرّمٌ منهاء ودّخل صفْرٌ حرج غازياً بنفسهِ حى بلع ودّان0) 
بينها وبين الأبواء”"2 سمّةٌ أميالو» فوداعثه بدو ضمرة”© فانصرف ولم يلق كيداً: وهي اول 


ت 


(1) وذان: موضع بين مكة والمدينة : قرية جامعة من نواحي الفرع. «معجم البلدان 4/ ,247١‏ 

(؟) الأبواء: قرية من أعمال الفَرع في المديئة بينها وبين الجُحفة مما يلي المدينة ثلائة وعشرون ميلا 
«معجم البلدان ,2١١ 7 /١‏ 

(1) بنو ضمرة: هم بئر ضمرة بن بكر بن عبد مناة وإليهم ينسب عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول الله 
«يلها وقد ذكر الحمداني أن منهم طائفة بساقية قلته وما يليها من بلاد أقميم من صيد مصر. صبح 
الأعشى ٤٠٠١/١‏ , 


الا 


غزاةٍ غزاها رسول الله له فلما دحل ربيخ الأول غزا بواط: وهو موضعٌ في طريق الشام 
يعترض ن عيراً لقريش فرجّع ولم يلق كيداء ثم اغارٌ كر بن جابر ر الفهري عل سرح المدينة 
فخُرج في اروس بلغ ساو من ا بدر» وهي بدر الأولى فرج ولم يُدركه وذاك 
في جمادى الأولى» ثم غزا ذا العشيرة في جمادى الآخرة وفي تلك الغزاة قَالَ لعليّ: «يا أبا 
مد دق لك را اح رو للح ل ع جار اه 
ولحيته» ثم بعت عبد الأربن جحش في ثمانية رهط من المهاجرين في شهر جمادى الآخرة 
منهم أبو حُليفة بن عَثبة وسعد بن أبي وقاص ومكاشة بن محْصّن الأسديّ وعتبة بن غزوان. 
وواقد بن عبد الله كتبّ له كتاباً أمرّه أن لا بنظرَ فيه حتّى يسيرَ يوميْن ثم يقرأةٌ على أصحابه 
ولا يستكرة ٥‏ منهم أحداء فسارٌ عبد الله بن جحش يومَئْن» ثم فح الكتابٌ فإذا فيه بسم الل 
الرحمن الرحيم : : سز على اسم للروبركته حى تنزلَ نخلّة فترصّد بها عِيرَ قريش لعلّك تأتينا 
منهم بخبر» فسارٌ عبد الله بأصحابه حى نزلوا نخلة فمّرث العِير تحمل زبيباً وأدمآء وفيها 
عمرو بن عبد الله الحضرميّ والحكم بن كيسان ونوفلٌ بن عبد الله المخزومي وأخحوه عثمانٌ 
ابن عبد الله فلما رآهم هابوا فتشاورٌ أصحابٌ رسول الله يلل قبل أن يهل الهلالُ» وكانٌ آخه 
يوم من جمادى الآخرة على زعم الكلبي فحلقوا رأسَ عَكاشَة بنّ يحصن فأشرفٌ لهم فلما 
رأؤه أمنواء وٿال قومٌ: عَمَارٍ لا باس عليكم فرمى واقدٌ بن عبدٍ الل الحنظلي عبرو بنّ 
الحضرمئ ذ فقتله واستأسرٌ الحكم بنّ كيسان وعثمانٌ بنَّ عبدٍ الله و زاف عن ترون 
له o‏ اول 
قتيل قتلّه المسلمونء وأوّل أسير أسروه» فخاضّ الاس في ذالك» وقالوا استحلّ محمد 
العيرَ وأتى منه شَيْئاٌء وَقَالٌ اما ار بالقتالي في الشهرٍ الحرام» فقالوا: يا رسول الله 
قتلناهم ثم نظرنا إلى دجب فنزلت «يسالونك عن الشهر الحرا قل يه ل تال فيه كي 
وص عن سبيل الثم وكُفْر به والمسجدٌ الحرام وإخرايجٌ أهله منه أكبرُ عند الله والفتنة أكبرُ من 
القعل» [البقرة : : 0717 فأباح الله عر وجل القت في الشهر الحرامء وأبطلّ ما كان قبل ذلك» 
َانُوا : وجعلت يهود يتفألون به ويقولون واقدٌ وقد الحرب والحضرميئ حضرتٌ الحربٌ» 
وروي في المغازي هذا الشعرٌ لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه : [طويل]. 


يعون ّى في الحرام عظيمة واعظم منه لَوْ یری الرشد راشك 


a 


2104/٠ سفوان: واو من ناحية بدر «معجم البلدان‎ )١( 


Ai 


صَدودهُمٌ عمّا يقول محمد وكفك به وله راء وشاهد 
وإخراجهّم من مسجد الله أهلّهٌُ لتلا يُرى رفي البيت ساجدُ 
فإناوان عيّرتمونا بقتله 2 وأرجف في الإسلام باغ وحاسد 
سقينا من أبن الحضرميّ رماحّنا 2 بيخلة لما أوقدٌ الحرب واقدٌُ 
دما واب عبد الله عثمان عندنًا ينازعه عل من الق عانك 


ولا دحل شعباقٌ صرفت القبلة لصف مه وقال ابن اسحق: صرفتٌ في رجبٌء» 
ورأى عبد الله بن زيل الأذانَ فلما دحل رمضانٌ فُرضّ الصيامٌ كان فيه بدرٌ العْظمى . 


ر قصةٌ بدر: 
قالُوا بلغ رسول الله ب أنّ أبا سيان بنَ حرب مُقبل من الشّام في عير لقريش ؤُهاءً 
ألفب بعير لا أحد بمكة ممن له طعْمةٌ إلا وله فيها تجار ومعها ثلاثون راكباً فندبٌ 
المسلمين» وَقَالَ: أخرجوا لعل الله عر وجلّ أن ينفّلكمرها”'؟ فخف بعضل الاس وشل 
بعضل لاھم لم يظتوا اتهم يلقن حرباء وبلَمَ الخبر أبا سفيان بنّ حرب فبعت ضمضم بن 
عمرو الغفاري إلى مكّة يستنفرهم ورأث عاتكة بنث ا 
عمرو بثلاش كأنّ واقفاً وقفت بالأبطح فصرحٌ بأعلى صوته إلا أنفروا إلى لی مصارعکم إلى 
ثلاث يا اهل عُدَىَ ثم مشى به بعيرةٌ على ظهر أبي بيس فصر مثلّ ذلك ثم حمل صخرةٌ 
فأرسلها فأقبلث تهوي حتى | ال ل و عور 
وقعث فيها فِلقةٌ وفشث الرؤيا بمكة» فلقي أبو جهلل العبَاسَ بنَّ عبد المطّلب قَقالَ: ما 
حدّنث فيكم هله النيّة يا بني هاشم أما ترضّوْن أن ينبأ رجالكُم حثى تنبا نساؤكم ولک 
E E‏ وإلاً كتبنا علكيم كتاباً : ألم اكذبٌ أهل بيت 
في العرب» قَال: : فلمًا كان يوم الال إذا ضمضم بن عمرو ببطنٍ الوادي قد جدّع بعيره 
وو ول دشل يصرحٌ اللطيمة اللطيهة كذ عرض لها سبد ألا أنفروا وما أراكم 
ل ب ل ا 
خَلَوْنٌ من شهر رمضاتٌ» وبع بعديٌ بن أبي بي الزغباء وبسبس بن عمرو يتجمّسانٍ حبر أبي 
سفيانٌ فجاء! حتّى نزلا ببدرٍ فوجدا الخبرٌ بأ العير يستقدمٌ غداً وبعد غل فانصرفا بالخبر | إلى 
النبي وُه وأقبل أبو سفيان حى وقف على مُناحهما ففتٌ أبعارٌ بعيرَُهما قال : علائفٌ يغرب 


. يتفلكموها: يعطيكم زيادة على حصّتكم‎ )١( 


Y۳‏ | البدء والتاريخ/ رج م 


والب فانصرفٌ وضربٌ وجه العير عن الطريق» وساحَل به» ونزلٌ بدراً على سيّارة وأرسل 
إلى قريش: إنكم إلّما خرجتُم لتمنعوا عيرّكم وذ نجُاها الله فارجعوا فال أبو جهل: لا 
نرجعٌ واللرحتى نرد بدرآ» وكان موسماً من مواسم العرب فتعكفف عليها وننحرٌ المججزور”"'؛ 
ونسقي الخمور» وتعزفٌ علينا القِيانُ» وتسمع العربُ بنا وبمسيرنا هذا فلا يزالون يهابوننا 
أبداً فرج طالب ابن أبي ي طالب والأخسن بن شريق في مائ رجل» ونان الباقون رهم ندع 
مائة وحمسون رجا أشرافٌ قريش وأعلامٌ العرب حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي» 
وسار رسول الله لا ف وهم ثلثماثة وأربعة عشر رجاگ حتى أنى بدراًء ونزل بالعدوة الدّنياء 
ركاذ سه سبئوة اق نواصم يغرب يعتقبونهاء وكانٌ رسول الله لله وعليّ ومرئد بن أبي 
مرل الغْتّويٌ يعتقبون بعيراً عد و إل فرسٌ للمقدادٍ بن الأسودٍ الكنديٌ ومن 
0 إلا سبعون سيفاً فأمرٌ النبيئ يله فبتؤا حوضاًء ومَلّؤرةٌ ماء» وقذفوا فيه الآنية وأمرٌ 
ثر القُلْب فَعُوّرَتْء وضريوا له ريش يكوة ف رادت الريك لكر "' من الكثيب» 
قال النيك يل هذو مد قد أله قث إليكم أفلاذً كبيهاء واستشارٌ الناسٌ في القتال فقام أبو بكر 
رضي الله عنه فتكلّم وأحسنَ» ثم قَامَ عُمرٌ فتكلّم وأحسن» فَقال النبيّ أشيروا علي فقام 
المقدادٌ بن الأسودٍ قَقَالَ امض بنا فإنًا لا نقول لك كما قالث بنو إسرائيلٌ لموسى عتم 
إناذهبٌ أنت ورثّك فقاتلا إِنا هاهنا قاعدون» [المائدة: ]۲١‏ والذي بعمّك بالحق لو سِرْتٌ 
بنا إلى بركِ الغماد لجادلنا معك من دونه حتّى تبلعّه ققال له النبئ ل خيراً ودّعا له» ثم 
أشيروا علي وإِنّما يريد الأنصارٌ وذلك أنّهم كانوا بايعُوه عند العقبة على إنا براءٌ من 
ڏمتك حتى تصلّ إلى ديارنا فإذا وصلْتَ فأنتٌ في ذُمتناء وكانّ يتوف أن الأنصارٌ لا يرَوْنْ له 
نُصرةٌ إل ممّن دهمّه بالمدينة فام سعد بن معاذ لعلّك تُريدنا يا رسول الله قُقَالَ: نعف 
قَقالٌ: إِنَا آمنا بك وصدّقناك فامض بنا لما أردتٌ فلو استعرضت بنا على هذا الحبر لحُضناه 
معك إا لير في الحرب صُدُقُ في اللقاء» قال البيئ يلك تهيّأوا وابشروا فاد الله ع ونج 
قد وعدني احدى الطائفتين واللهر لكأي أنظرٌ إل مصارع ا فمشى القومٌ إلى القتال 
والتقوا وحمي ا الله کا يناشدٌ رڳه» ويدغوه قَالّوا فخرج الأسودٌ بن 
عبدٍ الأسدٍ المخزوميّ وكان شّرِساً سَّيءَ الحُلق فَقالَ: أعاهدُ اله لأشربنٌ من حوضهم 
ولأهدمته أؤ لأموتنٌ دولّه وقصد الحوضّ ليمئمٌ المسلمين الماءَ فشدّ عليه أسد الله وأسد 


)١(‏ الجرور: ما يجذر من النوق أو الغنم. 


. تضور: تلوى من وجع ضرب أو جوع‎ (Y) 


V٤ 


رسوله حمزةٌ بنّ عبد المطلب فضربه ضربة ألحنّ قدمّه» فخْرٌ على وجهه» وجِعلٌ يحبو إلى 
الحوض» وقَدْ تال بعضٌ أهل العلم : إل حمزة لما قطعّ رجله حملها الأسودٌ فرمى بها رجلا 
من المسلمين فقتلّه وال أعلمء ثم حرج عتبةٌ بن ربيعة والوليدٌ بن عت ودعُوا إلى البراز 
فخرج إليهم عوفٌ بن عفراء ومعرّذٌ بن عفراء وعبدٌ الله بن رواحة فقالُوا لهم : من أنتة؟ 
فاأرا: تحن رهط من الأنصار قارا لا حاجة بنا إليكم» ونادا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا 
E‏ إلى عتبة بن ربيعة» وحمزة بن عبدٍ المطلب إلى شَيبة بن 
نة وعليٌ بن أ بي طالب إلى الوليد بن عتبة » فتجادلوا وتطاردواء واحتلف الضرب بينهم 
اتا علي فلم مهل صاحبّه أن فتله» وقَتلٌ حمزةٌ شيبة» ركان عبيدة بن الحارش اسن القومٍ 
وأضعقهم» وذ بارزه عُتبة بنُ ربيعة فاختلفت بينهما ضربتان اثبث کل واحدٍ منهم صاحبّه 
فكرٌ علي وسحمزة على عتبة فذْفْفا عليه" واحتملا عبيدة إلى أصحابهماء ثم رمى 
المشركون مجع بن عبد الله بسهم فقتلوه: وهو أل من قُتل في الحرب من المسلمين» 
وخرجَ أبو جهل وهو يرتجز: 
ما تنقم الحربٌ العوان مني بازل عامين حديتثٌ سني 
فف معدا ان ا 
وحقّقَ حقيقّه فرأى الملائكة» فائتبه وقَّالَ: ابش يا أبا بكر أتاك النصِدُ هذا جبريل يقودٌ 
فرسّه» على ثناياه النقعٌ» ثم حرج إلى الصفوفي فحرّضهم ورغبهم» وأخدّ حَفْنَةَ من الحصا 
حي ا ا ل ل و ا 
نفحهم بهاء ووضّعٌ المسلمون أيديهم يقتلون ويأسرون حى أسروا اثنين وأربعين رجلا 
ويُقال: اثنين وسبعين رجلا؛ وقتلوا سبعين رجلاً» ويُقالٌ خمسين رہل » وقال الب كه 
إن فيهم رجالاً من بني هاشم قد رجا إكراهاً فْمَنْ لقي منهم أحداً فلا يقتله» وأسروا من 
ا هاشم خحمسة نفر العبّاسَ بنٍ عبد المطلب وعقيلٌ بن أبي طالب ونوفل بنّ الحارث بنٍ 
عبد المطلب ونعمانٌ بن عمرو بن علقمة بن عبد المطلب» والسائب بنّ عدي بن زيل بن 
هاشم » 59 أبا العاص زوج زيلب بدت رسول الله يكو وقَالَ أبو جهل: الهم اقطعنا 
للرحمء وأتانا ہما لا نعرف فان هو المستفتحٌ بقول الرعرٌ وجلّ ان تستفتحوا فقد جاءكم 


)١(‏ ذقفا عليه: أجهزا عليه وأماتاه. 
(؟) جاء في السيرة النبوية ج 451/5 : : المشهور أنّ الأساري من المشركين يوم بدر كانوا سبعين والقتلى 
كانوا سبعين أيضاً. 


Yo 


الفتح »* [الأنفال: ]١9‏ الآية» فأدركّه معاد بن عمرو بنِ الجموح فضربّه ضربةٌ أطبقت قدمه 
فكرٌ عليه عكرمة بن أبي جهل فضربّه على عاتقه فطرح يده» ٿم مر بابي جهل معوَة بنُ عفراء 
فضربه حتی أثبته» ووجدّه عبد بن مسعودٍ بآخر رمقو فوضعٌ رجله على عنّْقهِ قال : ففتتح 
عينه» وقَالَ: لقد ارتقيت مرتقئ صعباً لمن الدبرة قَالَ: قلت لل ولرسوله ألم برك الله يا 
عدو الله » قال: أعار على سي فتلّه قومّه؛ ثم احتزٌ رأسّه وجاء به إلى النبي لاء فألقاة بينَ يديه » 
واسٌشهد ذلك الوم من المسلمين ثمانية تفر م أمر رسول لله 8 بالقعلى فألقوا في القليب : 
وهويقول ا أراسيل عورا شيا باللا امات ga‏ 
ربكم حقاً فاي وجدتٌ ما وعدني ربّي حًا قال ابن إسحقٌ: حدّئني حميدٌ الطويل“ عن 
أنس أن أصحابٌ رسول الله ل قالّوا: پا رسول الله نادي قوما قد حتفوا قَقال: ما أنتم 
بأسمع ما قول منهم» ولكنّهم لا يستطيعون أن يُجيبواء وفيه يفول حسّانٌ : [وافر]. 
ناديهم رسسول الله لسا قلفتاهم كباكب في القلييتك9 
فما نظقوا ولو تطقوا لقالدوا صدفت وكنتٌ ذا رأي مُصيب 


ومر رسول الله في العسكرء وكرّ راجعاً إلى المديئة» فلمًا حرج من مَضيق الصفراء؟) 
قسمّ هناك التَقَلَّء وقتل عَقبة بنّ أبي مُعيط والنضرٌ بنّ الحارث من بين الأسارّي» وقدمَ 
المدينة» واستشارٌ أصحابة في الأساري» قَقَالَ أبو بكر: أهلّك وعشيرتك وبنو أبيك أبق 
عليهم واستأنٍ بهم» وقَالَ عُمِدٌُ: بل انظروا وادياً ملتفاً أشباً فاضرمه عليهم» فَقَالٌَ العباٌ: 
ت شلك يا ابن الخطاب» ثم فاداهم» وكان الغداء أربعين أوقية ذهب وألزم العباس 
فداكئن» وَقِيلَ له : افد ابنَ أخيك عقيل فَّقَالٌ: تركتني يا محمد أسأل الناسَ ما عِشْتُء قَالَ: 
ما فعلت الدنانير التي دفعتها إلى أمٌ الفضل عند حروجك وقُلْتَ إن حدثٌ لي حادثٌ كانث 
لك ولولدكء فَقالٌَ: مَنْ أخبرّك به فواللرما کان غيري وغيدها ثالثاً: قال : أخبرني بذلك ربَى 
فأسلمٌ العبّاسُ وافتدي» واختلفوا في الغنائم والتَقْلٍ فنزلث سورة الأنفال بأسرهاء وفي يوم 


)١(‏ الإمام الحافظ» أبو عبيدة البصري» مولى طلحة الطلحات» ولد سنة 4" ه ومات سنة ١4١‏ ه كما 
قال سيط حمید» يعقوب بن اسحاق وقيل سنة ١57‏ ه أو ١417‏ ه. سير النبلاء 177/5 , 

(۲) هو أنس بن مالك: أبو حمزة الأنصاري» صحابي حدم الرسول نحو عشر سنين» روي عنه الحديث 
الصحيح» عمرٌ طويلاً (ت ٩۳‏ ه). امشجد الأعلام/ ۷۷». 

(۳) الكباكب: جمع کبک : وهو اللعبة الجامدة. 

(4) الصفراء: مدينة في اليمن مركز قضاء همدان (محافظة صعدة). «منجد الأعلام/ .)۷١١‏ 


8 


بدر يقول حساك بن ثابت : [بسيط] . 


سزنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقبن اليم ما ساروا 
وقال إِنّي لكم جار فأوردمُم سُرى المواردٍ فيه الخرِيُ والعارٌ 
قالُوا: ولمًا رجمّ كَل قریش إلى مكّة قَالَ عمين بن وهب الجُمَحي': قح الله العش 
بعد قَتْلَى بدرء ولولا دَيْنٌ علي وعيالٌ لي لرحلتٌ إلى محم وقتلته. قال له صفوانٌ بن أمئة 
على دينك وعيالّك. ثم حملّه وجهرٌه وصقل سيفاً شحيذأً» وسمّه وضرب راحلئه حتى أتى 
المدينة فعقّل بباب المسجدء ودخل إلى رسول الله له فصاح عُمرُ بن الخطاب رضي الله 
عنه» وقَال: اتقوا الكلبٌ فإنّه حرّشَ بينناء وحزرنا للمشركين يوم بدر» فأخذوه وقدّمُوه إلى 
النبيّ فَقالَ: ما أقدمكَ يا عُمي؟ قَالَّ: قدمتٌ لأجل أسيري قال: فما بال السيفي في رقبتك, 
قَالَ: نسيه» قال : فماذا شرطتٌ صفوانٌ في دنك وعيالك؛ ففَرَع عميرٌ وعلم آنه أمره الحقٌ 
فآمنّ به وأسلم وحسّن إسلامة» وفي هذا الشهر هلك أبو لهب بمكّة وأبو احيحة سعيدٌ برد 
العاص بالطائفي وكانً ا ابا العاص ين عاسم خا أبي جهل بن عشام فقعره ماله 
ونفسه وأسلّمه حداداً» ثم وجُهه بدلاً منه ا ل اي 
کان را عتما ردق مروا وكانت امرأةً كافرةٌ بذيّئة اللسانٍ تهجو النبي با وتحردضٌ 
على المسلمين . فبعثٌ النبي ي إليها عُميرٌَ بنَّ عدي الأنصاريّ فقتلهاء e‏ 
لا ينتطح فيها عنزان» وفي هذا الشهر أمرٌ بإخراج زكاة الفطر قبل الفطر ر بجوم» وخرچ يوم 
الفطر | إلى الى فصل وط : : وهو أل عي في الإسلام ثم بعث سر سالم بن ُمير 
إلى أبي عفكِ في شوّال» وعفكٌ: : رجل منافقٌ يهجو النبئ كلاف ويحرّضٌ عليه ويقولٌ ما 
أهدى قومٌ إلى رحالهم شراً من هذا الحرمي الذي أخربّثه لُشْميّه وبنو أبيه» وهذه الأبياتٌ 
من هجاته فيما پروی : [متقارب]. 
لد عت هرا ونا إن أرى من الاس دارا ولا مجمعا 
أب عهوداً وأؤزفى لمن تعاقد فيهم إذامارعى 
من أولادٍ قيلة في جمعهم2 تهدي الخيال ولن اخضعا 
فصدّعهم راكب جاءهم 2 حرام حلالٌ لشيء معا 


٠» 0 (۱)‏ شهد بدراً مع المشركين» كان من أبطال قريش وشياطينهم» 
اسك بعد بدي علرييد عر E‏ 


VV 


نلق أن دالعمة تتتم ٠١‏ أ و الماك سايم إن ما 
تال النبيغ اة : مَنْ لي بهذا الخبيث؟ فخرج سالمٌ بن عمير أحدّ البكائين فقتلّه على 
فراشه» وكات قَدْ بلع من السرنٌ مائة وعشرين سنةء وفيه يقول: [طویل]. 


حباك حنيفٌ آخرّ الليل طعنة ابا عَفَكِ حُذها على كبر السِنّ 


غزوةٌ يهود بني فينقاع في شوال : 

وذلك أله لما قد الرسولٌ إلى المدينة وادعٌ اليهود» وعاهدهم» فكانّ هؤلاء أؤلهم 
نقضاء وجاهروا بالعداوة» وقَالُوا: يا مشر المسلمين لا يغؤكم أنكم لقيتم قوماً أغماراً لا 
عِلْم لهم بالحرب» فأصبتمٌ منهم إنُكم لو حاصمتمونا لعلمتم أنّنا رجال الحرب» فسارٌ إليهم 
رسولٌ الله 4# وحاصرّهم في ديارهم حى نزلُوا في حكمه فهمّ بضرب أعناقهمء فَقَامَ 
عبد الله بن أبَِ» وكانوا حلفاؤه فَقالَ: أربعٌ مائة حاسرٍ وثلاثٌ ماثة دارع قد منعوني من 
الأحمر والأسود أدَعْك تحصدّهم في غداة واحدة فقالٌ عليه السلام: هم لك» وكان لسع 
بن عبادة من جلفهم مثلُ ما لعب الرين أبي» وبقال لعُبادة بن الصامت فقا : إنّي أبرأ إلى الله 
ورسوله منهمء ويّقَالُ فيهم نزلث إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) [المائدة: 58] 
الآية. 


ذكرٌ غزوة السويق في ذي الحجّة : 
وذلك أن أبا سفيانَ جاءَ في مايئّئ راكب فحرّقٌ في أصوار”! من الٽخل» وقتل رجلين 
من الأنصار» ودخل المديئةً فباتٌ عند سلاًم بن مشكم سيد بني النضير فسقاءٌ وقراه» وبطن 
a 3 0‏ 2 ص ص يك ETS 5 ٠‏ ص 
له من حبر الئاس » ثم رجع من الليل إلى مكة» وخرج النبي ي في إثره فقائه» وأصابت 
المسلمون من أزوادهم ما طرحوها يتَحْمَّفُون بها للنجاء فبذلك سيت غزوةٌ السّويق» وفي 
هذا الشهر تُوقَيِتْ وُه نت النبي فل وفيه بنى عليعٌ بفاطمة» وفيه مات مُطْهِمْ بن عدي 
ا و :وشو الله للك ودح شاتين بيده » ثم دخلث سنة ثلاش من الهجرة: 
7 55 ت 2 i‏ 0 
وهي سئة التمحيص والبلاىء فخرج رسول الله يلل إلى بني سُليم'" حشى بلع 
O‏ الل شت 
)1( أصرار : التخل الصغير. 
)¥( بنو سُليم: من قبائل قيس بئو سيم وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن فيس عيلان قال 
الحمداني: رهم اكبر قبائل قيس» كانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبر. صبح الأعشى 
"5/١‏ 


۷A۸ 


2 1" م ر 3 تم اس ان e‏ ۴ 5 م 
الكدر» ثم رجعَ ولم يَلْقَ كيداً: وهي تُسمّى غزوة الكدرء وكانث في المحرّمء ثم بعث 


ذكرٌ مقتل كعب بن الأشرفي: 

قانُوا: ولمًا أصيب أل بدر قَالٌ كعبٌ: قد قتلّ محمد أشراف النّاسٍِ» فبطنٌ الأرض 
خب من ظهرهاء فنقض العهدء وخرج إلى مكة في أربعين راكب فنا على قتلى بدرِء 
وبكاهُم» وحورّض المشركين على رسول الله اة فبعث النبئٌ محمّد بنّ مسلمة وسلكان بن 
سلامة في نفرٍ فأتوهٌ في جوف الليل : وهو فوقٌ حِضْنه» فناداه سلكانٌ: إن هذا الرجل قد 
يطالبنا بالصدقة» وجتّك بِرَهْنَ فرصني طعاماً» فوئتٍ كعبُ من محلفته فتعلقت امرأثه 
بناحبةٍ ثوبه» وثَالتْ: إني لأرى حمرة الدّم في هذا الصوت» فقال : دعيني فلو دعي ابن خرّة 
بليل إلى طعنقٍ لأجاب» فتَرلَ إليهم فاخدٌ سلكان تحت كشحو فداسة. وضربوه بأسيافهم 
حتی برد وفيه يقولٌ كعبٌ بن مالك : [وافر]. 


ثم غزا رسولٌ الله وك نجدأ يُرِيدُ عُطفان بعل رن بط ل وذلك في شهرٍ ربيع 
الأوَلٍِء ثم رجّع ولم يَلْقّ كيداً» وفيه كان حديثٌ دعثور بن ا المحاري»؛ ثم غزا بني 
سلیم في جمادى الأولى 0 دلم يلق كيداً» ثم بعت سريّة القردة وأميرهُم زي بن 

حارثة9© فأصاب عيراً كربا ا مقبلة من الشاوء فأعجزه الرجالٌ فقدّم به وبلعٌ الْحُمْسُ 
عشرين ألفآ ثم كانث غزوة أحد لس لرن من شرا يوم الجمعق حرج من المدينة ويوم 
الشبت كانت الواقعة. 


)١(‏ الكذر: ماء لبني سليم وكان رسول الله (445) حرج إليها بجمع من سليم فلما أتاه وجد الحيّ خلوفاً 
فاشتاق النعم ولم يلق كيداً. «معجم البلدان .»٠١١/٤‏ 

(۲) غطفان: من قبائل العرب الشمالية» من قيس عيلان منها ذبيان وعبس» قاتلوا النبي في قرقرة الصقر ثم 
في وقعة الخندق» ثم دخلوا في الإسلام سنة 1۲۹ م «منجد الأعلام/ ۲0١۸‏ . 

(۳) صحابي من أوائل الذين اعتنقوا الإسلام؛ استوهبه النبي من زوجه خديجة وتبناه واعتقةٌ عقد له النبي 
لواء غزوة مؤتةء قتل في المعركة سنة (۸ ه). «منجد الأعلام/ 41١‏ ؟2. 


۷۹ 


فص أل : 

ظ ا تقره باس نع قلي إلى لاسي افر ر 
سفيانٌ بن حرب فقالُوا: إن محمداً قذ وترناء وقَتلٌ خيارنا فأعِنًا نطلبٌ بثأرنا وتُعينٌ بهذا 
المال يعئون العيرٌ فاجتمعث قريشنٌ» وجمعث أحابيشها ومَنْ أطاعّهم من القبائل» وخرجثٌ 
بظعنها التماس الحفيظة قائدهُم أ بو سفيان بن حرب ومعه زوجته بدت عتبة » وقد نذرث لكل 
أمكنها الله من دم حمزة لتشربئه» ولتأكلنَ كبده؛ وجاؤا حتّى نزلوا بعينين: موضع مقابل 
المدينة» ورأى النبئٌ ل في منامه رؤيا فقصّها على أصحابه فقالٌ «رأيتٌ بقراً يُصرعٌ ؛ 
ورايت في ذُباب سيفي ثلمآ» ورايت ان ي ادخلث يدي في دِرْع حصينة» قالوا: ما تاؤيلها يا 
رسول الله قال «أمّا البقرةٌ : فهم قوم من أصحابي يقتلون» وام السيف فرجلٌ من بيني بقل 
وأمًا الدرعٌ الحصيئة فأنّي أزَلَمُها بالمدينة؛ وكان رأيه يه أن يقيمّ بالمدينة» وقالوا: أن دحلوا 
قاتلناهم في وجوههم ورماهُم النساءٌ والصبيانٌ بالحجارة من فوقهم» وإن نزلُوا نزلوا بش 0 
مجلس » فقال رتعال فن أكرمّهم الله بالشهادة وکا فاتهّم بدرٌ يتمنون ما وصفَ الله عر 
وجل به الشهداء من القواب والحياة: إخرج بنا | إلى أعداء الله لعلا يرون إِنّا بنا عنهم وعن 
لقائهم» وكانٌ ذلك اليومٌ يوم الجمعة فصلّى بالناس» ودتل منزله» ولس لأمته0"؟, ثم 
حرج وقد نَدمَ التاس قال : استكرهناك ولم يكن لنا ذلك» فإِنْ شت فأقعذ قَّقَالَ: اي 
لنبيّ إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقاتل» وخرج من المدينة الف رجل» والمشركون ثلاث 
آلافي وزيادةٌ فسارٌ حتى | إذا كان بالشوط : وهو على ميل من المديئة انجزل عبد الله بن سلول 
راس المنافقين بقث النّاسِء وقَالَ: أطاعهم وعصاني علامٌ لقتل أنفسنا انصرفوا فتبعهّم 
عمرو بن حرام» وقَالٌ: أناشدكم الله في حرمكم ونبيكم ما ڈ ثم قتال لَوْ نعلم قتالاً لاتبعناكم 
كما كي علهم؛ وهمّت بئو سلمة وبنو حارثة بالانصراف فعزم الله لهم على الرُْشْدِء ثم ذكر 
نعمتّه عليهم فقال [YY eS‏ 
ومضى رسول الله کا باصحابه حتى زل الشِعْب من أَحُدٍ وأمر عبد الله بن جبير أميرٌ الرماةء 
وكان في خمسين ناشباً أن يتوا على فم الشِعْب» وان يتضحوا المخيلٌ بالنبل لتلا يأنيهم من 
ورائهم» ودفعَ اللواء إلى مُصْعب بن عُمِيرٍ بن هاشيء ونشيث الحربٌ بين الفريقينٍ فدعث 
هدد بنثٌ ُتبة وحشياً غلام جُبير بن مطعم بن عديّ» وكان طعيمة بن عدي فل ببدر فقالت: 


)1( امه : درعه وسميت لأمة لإحكامها وجودة حلقها. 


وبم/ 


إن أنت قتلت حمرة يأبي غتبة بن ربيعة فلك فلب وسواري وقلائدي وخلخالي و 
وقالَ له جبية بن مطعم إن انت قتلتَ حمزةً بعمّي طعيمة بن عدي فان عتيق» ثم قامث هند 
في صواحباتها يضربنَ بالدفوفي» ويُحرّضن الرجال : وهي تقول: ويهاً بني عبدٍ الدّارِ» ويهاً 
حُماة الاذمار» ضرباً بكلّ سيّارٍ» وقالت أيضاً: نحن بنات الطارقي» نمشي على النمارقي» إن 
تُقبلوا تُعانق» أو تدبروا تُفارق» فراق غير وامق» وحميت الحربُ فقتل مُصعبٌ بن عمير 
فدفع الي و اللواء إلى علي بن أبي ال ل ا ا 
هزيمة ة القوم لا شك فتركَ الرْماةٌ مركزهم» وأقبنُوا على النهب غير أميرهم عبد اللهرين جُبِيرٍ 
ال لص وعطفت عليهم خالدٌ بن الوليدٍ على الخيل فانقلبت الدَبْرةٌ على 
المسلمين» واكتمنّ الوحشئ لحمزة حتى مر به فأتاهُ من ورائه» وضربه بحربته فقتله؛ 
وأصابٌ العدقٌ من المسلمين» وكانٌ 0 وتمحيصي وانثالُوا على رسول الله ڳلا ود 
بالحجارة حتى وقح لد لشقه» وشح وجهةٌ» وکلم شفتیّه» وكسرث رَباعيّته» ودخلث حلقة 
من الدع في وجههء ووقّع حفرةً من الحُفّرٍ التي عملها أبو عامرٍ الفاسق» وكان مظاهر 
درعين» وصرحٌ صارحٌ من أعلى الجبل إلا أن محمداً قد قَُلَ فانهزم المسلمون وأخدٌ علي 
وطلحة بيد رسول الله لا فانتاشاه من الحفرةء واكب أبو دجانه عليه بنفسه يَقِيهِ النبل» 
وروي أنَّ تُشَّابَةَ أصابث اصبعه فقال: [كامل]. 
فل اتك إلا ضع ويا "وف سل اميا لفت 
وقال كله : : من َل تشرى لنا نفسّه؟ فقام زياد بن السكن في تفر من الأنصار فقاتوا 
دونه رجلا رجلا حتى قُتلوا عن آخرهم» ثم فاءَث فيه المسلمون فكشمُوهم عن رسول 
الله يكل وهو يناول yy‏ وقَالَ: ازم فداك أبي وأمّي» والذي ضربٌ 
رسول الله اة أخوه عتبة بن أبي وقاص وفيه يقول حسّان: [طويل]. 
فأخزاك ربّي يا عُمَيتَ بن مالك ولقّاك قبل الموت إحدّى الصواعق 
E NEE‏ فأَدْمَبِتَ فاه قُطْعَتْ بالبواقق“ 


قم لفيا ]الى الع وتر علس علمى الفيسرانن”؟ فللا 


)1( الشّئف: ما علق في الأذن أو أعلاها من الحلي , 
(؟) بوائق: جمع بائقة : الشّدٌ. 
(۳) المهراس: ماء بجبل أحد «معجم البلدان 8/ 2778 . 


ام 


فته ماء» وجاء يَعْسِلٌ الدّم عن وجه رسول الله ا وهو يقولٌ: كيف يفلحٌ قومٌ أدمّوًا 
وجة نبيّهم» وهو يدعوهم إلى اللرعزرٌ وجل» ثم قامّ مالك بن سنانٍ الخدريّ أبو أبي سعيد 
فمصي الدمّ من وجه رسول الله ل فقال 44 : من مس دمه دمي لم تمسّة النارٌء ويُقال: إِنّ 
النبيّ ا ضربّه عبد الله بن قميئّة» وروی بعضهم اه قتل مُصعب بن عُمير وهو يظنّه رسول 
الله لاه ووقعث هند عليها اللعندٌ ومّنْ معها على القتلى فمدَلُنَ بهم جَدَعَ الأنوف وتك 
الآذان» ويتخذن حدما وقلائد وعمدث إلى بطن حمزة فبعجتهاء واستخرجت حشوته وكبده 
ولاكثه» ولم تَسّغْهُء ثم علَتْ على صخرةٍ وهي تقول: [رجز]. 
نحن جزيناكم بيوم بد والحربٌ بغ الحرب ذاث السُّعْرٍ 
ما كان من عَتبَة لي من مضر ولاأخي هلاولامن صيْر 
حى ترم أَْظُوِي في قبري 
فأجابتها هند نت أثاثة بن عبد المطلب : 


: 8 و .م 5 0 


في أبيات وفيها يقولٌ حسّانٌ بن ثابت : [كامل] 
لعن الإلاهُ وزوجها معها هند الهنودٍ طويلة البَطد"© 


ت وم 


ثم صرخ أبو سفيان: انعمتء وقَالَ: نما الحربُ سِججالُ يوم بيوم أعَل تع فقا 
النبيئٌ لعُمرٍ بن الخطاب : أجبْةُء فَقالَ: الله أعلى وأجلّ لا سواء : قتلانا في الجنّة وقتلاكم في 
النارء كال أبو سفيان انشدّك الله يا عمرّ هل قل محمّدء قالّ: لا وال ليسمع قال انه قد 
كانت هنا ما امرثٌ بها ولا رضيتٌ» ون موعدّكم بدرٌ قال النبيع لعمر: قل إن شاء الله 
وألقى في قلوبهم لعب فجثبرا الخَيْل » وامتطًؤا الأبل » وتوجهوا إلى مكّق وتفرّغ 
المسلمون لقتلاهم يدفنوتهم» ووقفَ رسول الله اة على حمزة ونظرٌ إلى ما مُكل بهء قَّقالَ: 
ما أصبتٌ بمثلكِ أبدأء ثم صلي على القتلى السبعين صلاةً واحدةٌ» وانصرف إلى المديئة 


و 


عات ور e 0 5 ١‏ د f‏ م و 
راس يوم أخذتين الما سره رجا ويُقال خمسة وستون رجلا منهم: حمزة 


. الجحفة: الترس من جلد بلا حشب‎ )١( 
.2١ (؟) البَظرُ: ما بين أسكتي المرأة «القاموس المحيط ج/‎ 


A1۲ 


Ea‏ اميه الم إن" جبير أميرُ 
الرماةٍ وحنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكةٍ وسعد بن ن الربيع أحدٌ الثقباء» وقُيل من المشركين 
اثنان وعشرون رجااء ورججع رسول الله إلى المدينق ثم حرج في أثرهم يوم الأحدٍ مُرهباً 
لهم» وبُّريهم أن به قوّة حتى بلمّ حمراءً الأسال”! ) في سين راكباً منهم : أبو بكر وعُمڙ وعلييٌ 
وعبد الله بن مسعودٍ فم به معبدٌُ بن أبي معبدٍ الخُراعيّ» وكانث خزاعة عيبة رسول الله فل 
لت مع على الرجعة إلى المدينة» وذلك أنّهم لما 
الصرفُوا سقط في أيديهم وقانُوا: َد كنا أجهضنا محمّداً وأصحابه» وأشرفنا على 
ا ا بن أبي معبلٍ: ما وراءك؟ قال لقَدْ حرج محمد وأصحابه 
في جمع لم أرَ مثلّه يحرقون عليكم أنيابهم من الحنق قَالَ: وأينَ هُمْء قالَّ: هم يصبحونكم 
من حمراء لأس فثنى ذلك أبا سفيان عن عزيه» وفتٌ في عضدهء ومر به راكبٌ من 
عبد القيس يقال له تُعيم الأشجعيّ يريد المدينة للميرة فَقالَ: بلغ محمّدً أا قد أزمعنا المسيرٌ 
إليهم فلا قال ذلك للنبيّ» قال النبي وَلِِ: حسبنا الله ونعم الوكيل وانصرقُوا إلى المدينة» 
ونزلٽ سٿون آية من سورة آل ۽ عمرانٌ في قصَّةٍ أَحْدٍ من قوله «إوإذ غدوث من أهلك وء 
المؤمنين مقاعد للقتال والله سميعٌ عليمٌ) [آل عمران: ]۱١١‏ وقالُوا في TS‏ 
فمنها قول كعب بن مالكِ يذكر عزيّمة أبي سفيان على الرجوع ومبلعٌ عددهم: [طويل] 


إذا جاء منهم راكبٌ كان قوله ادوا لما يُزْجِي ابن حرب ويجمعٌ 

0م _ وم 2 
الب داك لت على كل من يحمي الذْمارٌ ويمنم 
فجثنا إلى م من البحر وسطة أحاب ا ملهم حاسة ومُقَنَعْ 
ثلاثة آلافي ونحسنٌ نصيئه للات مإين إن كثرنا وأريمٌ 
وفيه قول ابن الزِبَعْرَى : ايفل]. 
ياغراب البيسن انعمت فقَلُ إلماننطق شيعا قد ميل 


, 


لضع الأسيافٌ في اكتافهم وكذاك الحربٌ أحيانا دول 


)۱( حمراء الأسد : موضع على ثمانية أميال من المديئة OVO‏ 


(1) الرّوحاء: عمل من أعمال الفُرْع على نحو من أربعين يوماًء وقيل على ثلاثين يوماً. امعجم البلدان 
«KAY /Y‏ 


AY 


اك للخير ولاس دى 
والعطكِّساتٌ ساسح بينهم 
ل فشن وو زائل 
ااا خن عسي آية 
كم نرى بالحرٌ من جمجمة 
وسرابيل حسانٍ سريت 
جل المهكزابة من ا5 
ابعذ ااي و 
حين ألفت بُقباء بركها 


مخفو علد ذاكم رفصا 


فقتلنا الضِغفٌ من أشرافهم 


تأجابه سان بن ابت مي قصية طوياة: 


5 
ذهبت يابنٌ الزبعري وقعة 


و ١‏ زه وا 7 5 


E المي‎ E. 


خرچ N‏ من ا 
إِذْ شددناشة اة 


وتركنافي قريش عورة 


وكلا ذاك وجية وقتبل 
وسَواء قبر مشر ومقل 
وسات الذهر يلعبِنّ بكسل 
فقفريدن الخحر :فى ذا الغلل 
واف قد وٹ ی ودل 
عن حماة کا فى المُنشرّل 

بي أقحافي رو ا 
ا انان فى عي الأشل 
رقص الحفانٍ تعلوا في الجَبلٌ 
وعدلنا مششل بدر ا 


كان منّا الفضل فيها لو عَدلٌ 
ولاك اليرت احينانناً درل 
حيثٌ نهوي غَلَّلاً بعد نهل 

و 1 00 ^( 
كشلاح النيب يِأكُلْنَ العمل" 
فأجأناكم إلى سَمْل الجا 


يوم بدر وأحاديثٌ الل 


قانُوا: في هذه السنةٍ ولد الحسّن بن علي وعلّقتُ فاطمة بالحسين» دترقج اللي 46 
زينب بت خرَيمة آم المساكين وزؤج انه كلئومٌ من عثمانٌ بن عفان ثم دخلث سنة أربع 
من الهجرة وهي سنةٌ الترفيه فبعث في المحرّم سريّة | إلى بي أسنٍ”؟؟ أميذها أبو سلمة بن عبد 


.21١ اثرت: يُقال: اتر القوس : وترها. أي شد وترها. «القاموس المحيط ج/‎ )١( 

(؟) الحذل: معقد الأزار. ْ 

() الاستاه: الاعجاز جمع عجر أي مؤخر الجسم. 

(4) بنو أسد: من بني عبد العزّى وهم بنو أسد بن عبد العرّى ومنهم الزبير بن العوام وحديجة أم المؤمنين 
وورقة بن نوفل وقد ذكر الحمدائي من بني الزبير طائفة بصعيد مصر ببلاد البهنسا صبح الأعشى = 


:م 


الأسدٍ فغنم وسبي» ولم يلق كيداً ولم يَلِقْ أن بيد هذه الحوادث بالشهور والأعوام لأنّه مما 
يصحُب ويفوتٌ الحقٌ لكثرة الاختلافي وتفاوت التاريخ» فرأيث أن أجمعها وأضمّها سنة سنه 
ليكونٌ أقربُ إلى الحقٌّ وأسهل في الحِفْظٍ إن شاء الله تعالى 

قصّةٌ الرجيع وهو بأرض هذيل : 

ل لما رع رسا لق کن اغد جات رهط مق عقر والقارة 03 
وقَانُوا: يا رسولٌ الله إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابكِ يُفْقّهونا في الدّين» فبعثٌ 
معهم سنّةً نفر منهم: عاصمٌ بن ثابتي بن أبي الأقلح: وكا قتلّ يوم أحدٍ ابتبّن لسلافة بت 
سعلٍ فنذرث لعل قدرث على رأس عاصم لتشربنٌ الخمرٌ في قحفه"» وكا أعطى الله عهداً 
الأ يس مركا ولا يمشه مُشرلة» ومنهم بُ بنُ عدي وزية بن الائئة فخرجوا بهم حنى 
إذا كان نوا بالرّجيع Ea‏ ايد لما واعهم إلا الرجال بأيديهم السيوفٌ 
فاح القومٌ أسيافهم ليقاتلوهم فقالُوا: :وله اتوي العو ولكن نزيذ ان تصعيك بكم من اهل 
مكّة شيئاً ولكجْ عهدٌ الله وميثاقه» فقالُوا: لا نقبل من مُشرك عهداً ولا عقداً وناصبُوهم القتالٌ 
فور عاصّم قوسّه وكان رامياً ونشأ يقول: لوسر 


ما علّتي وأنا جُلْدٌ نابل و«القوسٌ فيها وتو عتا(“ 

زل عن ضفحتها المعابل- الموث سى والحياة اط 

وكلٌماحمٌلإلّهنازكٌ بالمروإليهآيل 
ا أفاتلكم تان اا 


= ا 

)١(‏ عضل: موضع بالبادية كثير الفياض» وقال الأصمعي: هو من مياه ضبينة بن غني «معجم البلدان 
224). 

() القارة: اسم قرية كبيرة على قارعة الطريق وهي المنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق. امعجم 
البلدان 194/5 . 

. القجفة: إناء خشب ملل قجف الرأس كاله نصف قدح‎ )۳( ٠ 

(4) الرّجيع: موضع يقع على ثمانية أميال من عسفان. «السيرة النبوية ج/ 27. 

(0) العنابل: الغليظ «السيرة النبوية ج/ .)١‏ 

60 المعابل : جمع المعبلة: وهو نصل طويل عريض. «السيرة النبوية ج/ 27 . 

(۷) هابل: : الهابل هي الأمّ التي ثكلت ولدها. 


Ao 


أبسو سليمان وريشْ المقّمَدِ 2 وضالة مثل الجحيم المٌوقي”) 
ومُجنا من مَسْكِ ثور أَجْرَّدٍ ومژمل بما تلا محمد 


لالد اك وأرادوا أن يأخذوا رأسّه ليُبيعره من سلافة بدت سعد 
فمنعه الدَبِدُ فقالُوا: ندَعُهُ إلى أن يُمسي فلمًا أمسى -جاء اسيل فذهبَ به» وقتلوا معه ثلاثة 
نفر من أصحابه وأمًا بيب بن عدي وزيدٌ بن الدثنةِ وع اللربنُ طارق فلانوا ورغبُوا في 
الحياق» وأعطوا بأيديهم وشوا أكتافاً» وحملوهم إلى مكّة» وباعوهم ممّن فل أولياةُهم 
بِبَدْرٍ فصلبوهم ورمّؤهم بالنْشّابء وطعنوهم بالرماح» وذكروا عجائبٌ من مر حُبيب بن 
فى ودار لاني ذلك برقال ابن إسحقّ في أصحاب الرجيع نزلّث اومن الاس مَنْ يشري 
نفسه ابتغاءة مرضات الله والله روف بالعباد» [البقرة: .]۲٠۷‏ 


000 
قصة بئر معونة : 

قالوا: وبععث النبيئ بل المنذرَ بنّ عمرو الأنصاريٌ في أربعينٌ رجلا من حيار 
کک 1 ا ل a‏ 


e‏ ر متا رکد لاجاطرا ب ر اشر إل عرو 
ابن أميّة ميّة الضمريّ فاه كان في سرح القوم فأسرة عامر» وجرٌ ناصيتّه وأعتقه من رقبةٍ كانت 


. 17 المُقعّد: رجل كان يريش السّهام. «السيرة النبوية ج/‎ )١( 
. 2 المجئأ: التّرس لا حديد فيه «السيرة النبوية ج/‎ )۲( 
(؟) الأجرد: الأملس.‎ 
ورد هذا البيت في السيرة النبوية ج 177/7 على النحو التالي:‎ )1( 
إذا السواحي افشرشت لم أرعلٍ ومجنأ من جلد ثور أجرد‎ 
ومؤمسن يماهلا محمد‎ 
فرق يرض حون النوى: يكسرولها.‎ 
بثر معوئة: تقع بين أرض بني عامر ومرّة بني سُليم» وقيل بين جبال يقال لها أبلى في طريق المصعد‎ )5( 
,208/1١ من المديئة إلى مكة. «معجم البلدان‎ 


۸٦ 


على أمّه» فأقبلَ عمرو حتّى أتى المدينة فإذا هو برجلين من بني عامر قد أقبلا من عند رسو 
الله يل ومعهما عهِدٌ فقتلّهما باصحابه وأخدٌ سلاحهّماء ثم جاء النبيئ له وأخخبرة الخبرٌ 
فقال: بِمْسَ ما صنعتٌ رجلين من أهل ذمتي قتلتهما لا لأجل ذنبهماء وفد قِيلّ انه نزلتثٌ فيه 
«إيا أبُّها الذين آمنوا لا تُقدمّوا بينَ يدي الله ورسوله) [الحجرات: ]١‏ الآية وشنّ على رسول 
الله وله مقتلُ أصحابهء وغدرٌ عامر بن الطفيل بهم فدعا على عُصَّيّةَ وذكوان أربعين صَباحاً 
فيُقال والله اعلّم ما أسلم منهم أحدٌّ ولا أفلت. 


ذكرٌ غزوة بني النضير : 


قال: فجاةهم رسو الله بيا يستعيثهم في ديّة ديك القتيليْن اللذّيْن أصابهما عمرو بن 
أميّة» وكانٌ في العهدٍ الذي بينهم وبينَ رسول الله ل أن يتغاوثوا ويتحملٌ ما ينوب بعضّهم 
عن بعضيٌ» قالوا: نعم يا أبا القاسم وهمّوا بالغدرٍ به ورججوا يجمعونٌ الرّجَالَ والسلاح»› 
قَقامَ رسول الله کا فانسل من بين أصحابه وما شعرّ به أحدٌّ إلا حينَ دخوله المدينةٍ فمضى 
أصحابه فى إثره حتى لحقّوا به» ونزَّلَت فيه سورةٌ المائدة كما قال اللهُ عر وجل يا أَيّها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة اللرعليكم إذ همْ قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم فكفٌ ايديهم عنكم» 

3 

[المائدة: ]١١‏ وأمرّ أصحابه بالمسير إليهم فحاصرهم ست ليالٍ حى نزلوا على أن لهم ما 
حملث الإبل من الأموال إلا الحلقة ولحقوا باذرعات من أطرافي الشام وفيهم نزلتٌ سورةٌ 
الحشر . 


ٹم غزوة ذات الرقاع : 


والرّقاغٌ شجرة يث بها تلك الغزوة ويُقال: بل سيت لاهم كانوا رقُعوا راياتهم 
ولقي رسول الله و في تلك الخروج جمعاً عظيماً من غطفانَ وصلّى صلاةً الخوفي وفيها 
كانث قصّةٌ غورث بن الحارث المحاربي: وذلك أنْ بني محاربٌ كانوا تحصنوا في رأس 
جبل فقال غورتٌ لأفتكنٌ لمحمَّدٍ فجاءَ حى وقفَ وكانّ سيف رسول الله محلى بفضّةٍ فقَالَ: 
أنظز إلى سيفك هذاء قالَ: نعم فأخدّه وسلّه وهم به» فمنعه الله عر وجل لذلك وانكبٌ على 
وجهه فنزلت يا يها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللرعليكم اذ هم قومٌ ان يبسطوا إليكم أيديهم» 
[المائدة: : ١١]الآية.‏ 


AY 


ثم غزوة بدر الميعاد : 
وذلك أن أبا سفيان لمّا ارتحل يوم أَخْدٍ نادى : موعدكم بدرء قَقَالٌ النبئ بلا لعُمر: 
ل إن شاء الل فشْرّج الب للميعادء وخرج أبو سفيان حتى بلع عُسفانَ ثم ألقي في قلبه 


الوعْبُ وانصرفٌ وفيه يفول عبد الله بن رواحة : تطويل]: 
وعدنا أبا سفيانَ وعداً ولم جد لميعاده صذقاً ولا كان وافيا 


وفي هله السنة تزؤج النبئ بلا أمّ سلمة بدت أبي أميّة بن المُغيرة» وفيها مات عبد الله 
ابن عقمان بن عفان من زق بعت رسول الله ل وله ستعانء. وفيها ولذات فاطة الي عليه 
السلام ثم دخلثٌ سنة خمس من الهجرة: وهي سنة الزلازل فيها غزا رسول الله دومة 
الجندل: وهي من حدّ الروّم» وذلك أن التججار والسابلة''؟ شكوا اكير الكندي عامل هرّل 
عليها فسارٌ إليها في ألفب رجل يسيرٌ الليل؛ ويكمنٌ النهاء وأحسسٌ بذلك اكيدرٌ فهربَ 
واحتملٌ الرَحْلّ وحلى السوق» وتفرّق أهلّها فلم يجذ رسول الله له أحداً فرجّع . 


ثم كانت غزوة بني المصطلق : 
ايلك : 3 10 ےه و 5 

سار إليهم رسول اله اا فوجدّهم على ماء قال له : المُرَيْسيع”" فقاتلهم وسبامّمء 
وكات عليهم يومئلٍ الحارث بن أبي ضرار أبو جويريّة زوجة النبي وفي غزوة المصطلق كان 
حديث الإفك» قالُوا: وكانث عائشة مع رسول الله اة في هذه السفرة فخرجتٌ من هودجها 
لحاجة» وارتحلّ القومٌ فجاءث وليسّ في المتاخ إلا صفوان بن المعطل”؟2 فاحتملها على 
راحلته» وسار بها فما لحقّهم إلا بعد ما نزلواء وقد خاضضٌّ الناسٌ وماجُوا يتكلّمون فيها من 
مصدقي ومكذبء قَالُوا: فلما قدم النبئ ب المدينة أذن لعائشة في الانقلاب إلى أبيها ولا 
يلم لها بشيء مما جرَى» فرُوي عنها أنْها قالث خرجتُ ليلةً لبعض حاجتي ومعي ام مطح 


)١(‏ صحابي من الشجعانء أنصاري خزرجي» أحد حملة اللواء في غزوة مؤتة» لم يترك اللواء رغم 
جراحه حتى سقط شهيداً (ت ۸ ه). «منجد الأعلام/ ٠٤٥۲‏ . 

(۲) السابلة: المازون على الطريق. 

(۳) المريسيع : اسم ماء في ناحية قُديد إلى الساحل» «معجم البلدان ٠۳۹/١‏ . 

(5) هو ابن ربيبة بن الخزاعي السّلمي الذكواني كما نسبه أبو عمرو قال الكلبي: ابن رحضة ابن المؤمل 
اسلم قبل المريسيع؛ شهد الخندق وما بعدهاء كان شجاعاً خيراً فاضلاًء فقتل في غزوة أرمينية 
(19 ه) (أسد الحابة / 415), 


A^ 


ابن أثاثة خالة أبي بكر إذ عثرثٌ في مِْطِها فقالت: تعس نطخ» فقلت بنْس لعمر الثرما 
قلت لرجل من المهاجرين سهد بدرأء قَالتْ: أو ما بلعّك الخبرء فقلتٌ لا فاخبرئي بما 
تحدّث الاس فيه» قَالتُ: فوالله ما قدرتٌ أن أقضي حاجتي وما زت أبكي حتى ظننتٌ أن 
البُكاءَ سيصدعٌ قلبي» قَالثْ: وأتى على ذلك شھڑ ثم دل علينا رسول الله يله وقَالَ: يا 
عائشة إِنْ كُنْتِ قارفت سُوءاً فتُوبِي إلى الثرفإنَ الله يقبل التوبة عن عبادو» فقلث واللهرلا أتوبُ 
ولكتي اقول كما قال أبو يوسف افصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون» [يوسف: 
۸ فما برح رسول الله حتى نزلّ الوّحْيٌ ببراءتي وذلك قوله عّ وجل في سورة النور «إنَّ 
الذين جاوًا بالإفك عُصْبةٌ منكم» [النور: ]١١‏ إلى رأس ستة عشر آبء وضربٌ رسولٌ 
اله الا حساك بن ثاب وطح بن أناثة وحَمْئةَ بدت جحش وعبد الله بن أب الحدّ وفيه يقول 
قائلهم : [طويل]. 

لقد ذاق حسّانُ الذي كان أهلّه 2 و2ِحَمْنةٌ إِذْ قالوا هُجيراً ومِسْطحُ 

تعاطوًا بظهرٍ الغيب زوج نيهم وسّخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا 

وقال حسَان يعتذرٌ من مقالته وينتقي منها: [طويل]. 

حصان رزانٌ ما رَد بريية os‏ 

فإن كنت قد قلت الذي قد زعمثُمٌ ‏ فلا رفعث سّوطي إلى أناملي 

وكيف وودّي ما حَيبتُ ونُصرتي لآل رسول الله زين المحافل 

وانّ الذي قد قيلَ ليس بلائط ولك فول أمرىه بِيَ ماحل 
ثم الخندق : 

وكانث في ذي القعدة وذلك أن تفراً البيوة ا اله وأخفروا الذمام» وأنَوًا 
مکة فحالقُوا قريشاً على محاربة رسول اله يك منهم سام بن أ بي الحقيق التَضْريٌ و حي بن 
أخطب وكنانة بن الربيع» ثم جاو إلى غطفانَ وقائذها شيينة بن حصن الفزاري فاستولوهمء 
ودعوا إلى مثل ما دعَوًا إلبه قريشاً فتحرّبتٍ الأحزابٌ» وتجمّع الأحابيشُ وسارٌوا إلى المدينة 
يقصدون النبيئّ» فاستشارٌ النبي َل سلما فيما يزعمون بأمرٍ الخندق فضرت الختدقٌ» 
وعملّ فيه بنفسه يُنشَطُّهِمء وخرج في ثلاث ألفب رجل حتى جعلوا ظهورّهم إلى سلعء 
والخندق بينهم وبين الأحزاب ونزلث قريشنٌ في عشرة آلافي: وقائدّها أبو سُفيان بن حرب» 
ونزلث غطفان في منْ تبعها وأطاعهاء وحاصروا النبيّ ب والمسلمين تسعاً وعشرين ليلة لم 


A۹ -‏ البدء والتاريخ/ ج IA‏ 


يكن بينهم حربٌ إلا الرَمي بالنبل والحصّى إلا انه اشتدّ الأمّر وضاق كما قال إذ جاؤكم من 
فوقكم الأسديٌ» ومن أسفل منكم أبو الأعور السّلمي”١2‏ وغطفان وناصبهم أو سفيان» وإذ 
زاغت الأبصارٌ» وبلغت القلوبٌ الحناجرٌ واقتحمت فوارسٌ الخندق منهم عمرو بنّ عبد ود 
4 5 و و 9 
وعكرمة بن أبي جهل وضرارٌ بن الخطاب بن مرداس» فخرج إليهم على في نفرٍ من 
المسلمين .حتى أنخذوا عليهم الثّغرة التي اقحموا الخيلٌ منهاء وباررٌ علي عمراً فقا له عمرو 
وكان من مشهوري فرسانٍ العرب: ما أحبٌ أن أقتلّك يا ابنَ أخيء قَالَ: أنا أحث أن أقتلك 
فحمى عمرّو» واحتدّم ونزل عن فرسه فعقره» ثم أقبلٌ على على فتنازلا وتطاردا وتجادلاء 
واختلف بينهما ضربتان فاصابثه ضربة علي فقتلئه فخرجوا منهزماً من الخندق وفي ذلك 


يقول علېٌ فيما روي عنه : [كامل]. 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرثتٌ رب محمد بصواب 
فصددذت حین تركشه ميجلا کالچدڈع بين دكادك وروابي 


وعففتٌ عن أثوابه ولو أتني كنت المقطر بني أثوابي 

وزمى سعد بن معان يومئلٍ فقَطعَ منه الأكحل» قَقَالَ: اللهُمّ إن كنت ابقيتٌ من حرب 
شيئاً فائقني» وإن كنت قَدْ وضعت الحربٌ بيننا فاجعله لي شهادةٌ ولا مني حى تقر عيني 
من قريظة لأنّهم خانوا الأمانة» وتركوا الوفاة» ونقضوا عه المسلمين قانُوا ولما اشتدٌ الأمد 
جاءه نُعيمٌ بِنُ مسعودٍ الأشجعي مسلماً وكا من دواهي العرب فقال له النبييّ: إن الحربٌ 
حذعة فاحتلٌ لنا فرج حتى أتى قريظة وقَالَ: قد عرفكّم ودي لكم وتحقيقي بكمء قَالُّوا: 
لست عندنا بمتهم» قَالَ: والرأيٌ أن لا تقاتلُوا محمّداً ما لم تأخذوا رهائنٌ من قريش كيلا 
يتشمّروا إلى بلادهم إِنْ عضَّئْهم الحربُ» وتحلوا بينكم وبينَ محمَدٍ قالُوا: هو الوجةٌ. 

ثم أتى قريشاً فقالَ إن اليهود قد ندموا على نقض العهدٍ وقد أرسلوا إلى محمدٍ 
تُرضيك متا أن نأخدّ من قريش وغطفانَ مائة رجُل فندقّعهم إليكَ لتضرب أعناقهم فن 
التمسوا منكم رجالاً فلا تجيبوهم إليه قالُوا: هو الوجه» ثم إِنَّ قريشاً قانُوا لقريظة إِنّا لسنا 
بدار مقامة وقد هلك الخُفتٌ والحافد» وأنتم ازعجتمونا عن بلادنا فاغدُوا لقتال واخحر جوا 
للميعاد فقالث قريظةٌ: إنَا لا نأمنُ منكم أن تتشمروا إلى بلادكم إن عضَّئكم الحرث» فإن 


)١(‏ عمرو بن سفيان السلمي يعد من الصحابة؛ شهد حنيئاً كافراً ثم أسلمء شهد مع معاوية صفين» قال أبو 
حاتم الرازي: لا تصمٌ له صحبة ولا رواية (أسد الغابة 0/ .)٠١‏ 


4 


اردع إن نامكرنا رمائن كرد هه لعا فال تريش صق نمیم وتال فريظة : صدق 
عير ونصحٌ دلوا وک وٹ عليهم ليلةٌ شاتية عاصفة ارك فل يكنا 
قدورّهمء وتُقطمٌ أطناب خيايهمء فارتحلوا وانصرقُوا خائبين بقول الله عر وجل في سورة 
الأحزاب يا أيه الذين آمنوا اذكروا نعمة اله عليكم إذ جاءتكم جنوةٌ فأرسلنا عليهم ريحا 
عا سمشم حل اك ٩‏ وانصرف رسول الله ڳا إلى 
المدينق» وأمّر بالمسيرٍ إلى بني قريظة فحاصّرهم خمساً وعشرين ليلة حتى استنزلهم على 
حکم سعد بن معاذٍ ذِ فجکم سعد بقتل الرجالء وأخلٍ الأموال» وسبي الذراري فساتهم 
رسولٌ الله ل إلى المدينقء وأمّر فأخذت الأخائذ» وضربث أعناق سبع مائو رجل منهم في 
غداة واحدة» وفي هاتين الغزوتين نزلت سوّرة الأحزاب» واستّشهد هن المسشلكين افيها تة 
نفرء وقَدْ ذكر ابن اسحقّ من أشعارهم فيها شيئاً غير قليل فمنها قولٌ ضرارٍ بن الخطاب بن 


0 [وافر]. 


وتُشفقة تظز بنا الظنونا وقدفدلاعَرندسَة طُحُونا 
فلولا حندق كانوالدَييه ‏ لدئّرناعليهمالخمصينا 
وان غيل نتيا سا ورك الصف سافن كيدا وين 
في قصيدةٍ طويلةٍ فأجابّه كعبّ بن مالكِ الأنصاري : 

وسخاتئحة E a‏ ميدق رانك امواجريه 
رأئنا في فضافض سابغات كدرنٍ الملا مُتَسَرْيلينا 
سيلم أهلٌ مكّة حي ساروا وأحزبٌ أزا متحزبينا 
اناا مشي ل شيك ران الله تتزلين الوا 
كما قد ركم فلا شريداً نيكم حزاباً خائبينا 
حزابا لم تنالواثَمَ حيرا وكِذث أن تكونوا دامرينا 
فاا انوا هكد اها ١‏ نس إن الله خيسة الققادرينسا 
سيِدْينُه جانا طتيِاتٍ 2 تكون مقامة للصالحينا 


في قصيدة طويلة واصطفى رسول الله لا من سبي قُريظة ريحانة القرظيّة فلم تزل 


)١(‏ كان أبوه الخطاب رئيس بلي الفهر في زمانه» وكان ضرار من فرسان قريش وشجعائهم وشعرائهم» 
اسلم وشهد مع أبي عبيدة فتوح الشام (أسد الغابة /Y‏ ), 


4١ 


عندّه إلى أن تُوفيء وفي هذه السنةٍ تزؤج النبيئٌ زينبَ بنت جحشء» وأمّها أميمة بنتُ 
عبك المطلب وقصَّتُها في سورة الأحزاب مذكورة وفيها بعت عمرو بن أميّة الضمري لقتل أبي 
سفيانٍ فلم يظفْر به» ثم دخلث سنة ست من الهجرة: وهي سئة الاستئئاس فبعت رسول الله 
عبد الله بن نيس سريّةٌ وحدّه إلى خالدٍ بن سفيان بن تُبيح» وكان يجمعٌ الجموع ليقاتل الي 
فا با ا بن أنيس» ثم علاة بسيفه حتى قتله» ثم بعت سريّة محمد بن مسلمة إلى 
القُرطاء» ثم غزا بني لحيان» ثم غزا الغابة» ثم بعت سريّة عُكاشة بن محصن إلى الغمر» ثم 

بعث سريّة محمد بن مسلمة إلى ذي القضّة”", ا ا E‏ 
ل ا البلا راو ل ا د 
عديّ وزيد بن الدثنة ومرثد بن أبي مرئد وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 0 
ثم بعث سريّة عبد الرحمن بن عوفي إلى دومة الجندل» ثم سريّة علي بن أبي طالب عليه 
السلام إلى فدكِ فاجتازهاء ثم سريّة زيد بن حارثة إلى أمّ فرفة» ثم سريّة عبد الله بن رواحة 
إلى حيبر فتطرقهاء وأصاب من أموالهاء ثم سريّة بشرٍ بن سويدٍ الجهني إلى بني الحارث» 
واعتصموا فأضرمها عليهم حثى احترقواء ثم سريّة كرز بن جابر الفهري في إثر العُرنيِين» 
وذلك انهم لمّا قدِمُوا إلى المدينة اجتووهاء فأمرٌ بهم النبيئٌ با إلى إبل الصدقة فشربُوا من 
ألبانها حتى صخواء وانطوث بطوثهم» ثم وبوا على الراعي فقتلوةٌ وغررُوا الشوكَ في 
عيئيه» واستاقوا الإبل فبعثٌ | إلبهم في إثرهم كررٌ بنَّ جابر فأنى بهم فقطعَ أبديهم وأرجُلهم» 
وسملٌ أعيتهمء وتركهم بالحرّة حتّى ماتوا وقد قيلّ أن فيهم نزلت #إإنّما جزاء الذين 
جاريون 2 بورك SNL‏ 14 الآية ثم غزا رسول الله لا 

ذا قرو " وذلك اد حت ب حصن بن بدر الفزاري أغاو على لقاع رسول لله و فخرج في 
إثره » وقاتل قتالاً شديداً» واستنقكٌ بعض اللقاح وفيه يقولٌ حسّان: [متقارب]. 


أا ا إن ارح بأن سَوْفَ يهدم متا قصورا 
قك الو اور وا ل ريثا 
أميز علينارسول الملي 2 ك احبث بذاك إلينا أميرا 


ثم كانت عمرة الحديبية في ذي القعدة من سئةٍ ست وذلك أن رسول الله يل رأ 


)۲( ذر القة: ب ا م اع كر 
زهرة ذو قَرَدِ : ماء على ليلتين من المديئة بيئها وبين خيبر. المعنجم البلدان /٤‏ 217554 . 


۹۲ 


المنام أنه دحل مكة» فأخبر أصحابّه؛ وأحرّم بعُمرة» وخرج في سبع مائو رجل؛ وساقٌ 
الهدي حتّى إذا كان بُعسفان استقبله بشرٌ بن سفيانٍ الكعبي فقال: إلى أينّ يا محمّد؟ هذه 
قريشنٌ قد أقبلت ومعها العُودُ المطافيلٌ كد لبوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا يدخلها 
عليهم» وهذا خالدٌ بن اللي قد قدّموه إل كراع العميي فقا النبيئ «ويل أمّ قريش لقد 
أكلثهم الحربُ فوالل لا أزالٌ أجاهدٌُ على ما بعثني الله به حتى يظهرٌ ديه وتنقرضٌ هذه 
السالفة» خالفُوا بنا الطريقّ فأخدُوا على طريق وَّعْرٍ حتّى نزل الحديبية» وبعثَ عثمان بنّ 
عفان يُخبدهم أنه لم يأتِ لحرب ولا مكاشفق» وإنما أتى زائراً لهذا الببيت فحبسّوا عثمانٌ» 
وبلعَّ النبيج لا أن عثمانٌ بنّ عفان قد فيل » فقال: إن كانّ عثمانٌ قد تل فلا نہرځ حتى نناجرٌ 
القوم» ثم دعا إلى البيعة وهي بيعة الرضوانٍ تحت الشجرة» وكانث الببعة على الموت» ثم 
أتاهُ أنَّ الذي ذكر من أمر عثمان كان باطلاً» وبعدّتْ قريشٌ سُّهِيلٌ بنّ عمرو ليصالح النبيّ على 
أن يرجمّ عنهم عامّهُ هذا وأن تخلوا له مكة عاماً قابا ثلاثة أيَام ليقضي حاجته» وأن يضعٌ 
الحربٌ من بين النّاس عشر سنين يكف بعضهم عن بعض» وأنّ مَنْ أتى من قريش رده 
إلبهم» ومَنْ أتى قريشاً ممّن مع محمد لم يردّوه إليه» وان من أحب أن يدحل في عفد قريشٍ 
وعهدهم دخل فيه» واصطلحوا على هذاء وكتبُوا العقدّ بينهم وتوائبت خزاعة فقالُوا: نحن 
في عهدٍ محم وعقدوء وتوائبث بنو بكر فقالُوا: نحنّ في عهدٍ قريش وعقدهم» ثم قام 
رسول الله يك إلى هديه فدحره وحلقّ رأسّهء وفعلٌ المسلمون مثلّ ذلك وأقبل راجعاً إلى 
المدينة فنزل في الطريق لإا فتحنا لك فتحاً مبينً» [الفتح : ]١‏ فصارٌ تصديق الرؤيا في 
العام القابل ء وفي هذه السنةٍ ظهرت الرومٌ على فارس وانكشف شهرابراز عن طريق هرقل 
حتى سار إلى العراقي» فأفسدوا عليه» وأغارواء وفيها جاءً وفدٌ السباع إلى رسول الله كَل 
كما روي . ١‏ 


ثم دخلث سنةٌ سبع من هذه الهجرة: وهي سنة الاستغلاب» وفيها كانت غزوةٌ خيبر 
قالُوا: وسار رسول الله لاء إليها في آلف وأربع مائة رجلء ونزل بساحتهم ويفتشّحها حِضْداً 
حصناً: وهي حصونٌ وآطام(" حتّى انتهى إلى الوطيح”" والسلالم" فحاصرهم سبع عشرة 
ليلةِ فخرج مرحبٌ وقد جمعٌ عليه سلاحّه وهو يقول: [رجز]. 


)١(‏ آطام: جمع أَطّم: الحصن المبني من الحجارة. 
() الوطيح: حصن من -حصون خيبر. «معجم البلدان 2415/0 
)۳( السّلالم : حصن بخيبر وكان من أحصنها وآحرها فتحاً. المعجم البلدان E/T‏ 


۹۳ 


قد عَلِمَّث خَيْبَرٌ أي مرحب شاكي السلاح بطل مجو 
أطعٌن احياناً وجيناً أضربٌُ 
فأجابه كعبٌ بن مالك : 
مسي حسام كالعقي قي عشب 
وخرج إليه محمد ن ما وتحاولا وتطارداء وعرضثٌ بيلهما شجرةٌ فتجاولا 
يلوذان بها | إلى أن قطعاهاء ثم ضريّه محمد بن مسلمّة فقتله ٠‏ هذا رواية أصحاب الحديث» 
وأما الشيعة: فإنّهم يختلقون أن عليًا قله وذلك مشهوڙ في أشعارهيء قالوا: وبعث الب 
كله أبا بكر | إلى حصن من حصونهم فذهب وقاتل» ثم رجمّ ولم يفتخ» فقال: عليه السلام 
لأعطينَ الراية غداً رجلا يُحبُ ال ورسوله ليس بفرارٍ وكان عليئ عليه السلام َي العين تفل 
في وجهه وأعطاء الراية» فمضى إليه وخرج إليه آهل الحصن والقى به فقاتل حى فح الله 
على پده» ال لا بن الأكوع'' فلقة رأيتني في سبعة نفرٍ نجتهدٌ أن نقلبَ ذلك البابٌ فما 
نفك ةا أن تغايةه هذا ا ال » فما ما يقوله القُصَاصُ فلا نعرفه وبكَمْبرٍ أهدّث امرأةٌ 
سلام بن مشكم الشأةً المشوية إلى النبِي بو وبها قدم جعفرٌ بن أبي طالب من الحبشة في 
ن فعا من الما وه قول قان 1[ خفيف]. 
ئس ما قاتلت حَيَابِرُ عمًا oe‏ 
كرهوا الحربٌ فاستبیح حماهم وأقرّوا فعلّ اللثيم الذليل 
وذلك قول الله تعالى : «إفعلمٌ ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا» [الفتح : 
۷ ثم غزا رسول الله ڳل وادي القُرى بعد منصرقه من خيبر» وال قايل ف > ثم بعت 
سريّة عمر بن الخطاب إلى ترب" فرج ولم لن كيدا ثم بعت سرية غالب بن عبد لله إلى 
الميفعة وفيها فكل أسامة بن زيد مرداس بن نهيك بعد ما شهد بالحقٌّ فنزلٌ ولا يقولوا لمن 


1000 بن الأكرع» نسباً إلى أسلم الأسلمي يكنى أبا مسلم وقيل أبو إياس» كان ممن بايع 
تحت الشجرة» سكن المدينة ثم الربذة. كان شجاعاً رامياً مسحداً خيرًاً فاضلاً (ت ۷٤‏ ه) وقيل 
٤(‏ ه) (أسد الغابة 0/1/5 7), 

)۲( تربة: مديئة في اليمن مركز قضاء الحجرية «محافظة تعز» «منجد الأعلام/ :"2071. 


۹٤ 


القى إليكم السلام لست مؤمناً» [النساء: 44] الآية ثم بعت سريّة بشير بن سعد إلى مرو 
جناب من فدكِ ووادي القرى» ثم اعتمر رسول الله بل عُمرة القضاء في ذي القعدة: وهو 
الشهدٌ الذي صدّه فيه المشركون» ويُقالُ لها عمرةٌ القصاص فدحل مكة» وقضى نسكه» 
وأقام بها ثلاثاًء وتروّج ميمونة بدت الحارث وفيها نزل لإلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقٌ» 
[الفتح: ۲۷] الآية ثم بعت عبد اللهربن أبي حَذرد إلى |ضه 27 سريّة فقتلوا عامرٌ بن الاضبط 
بعد ما حيّاهم بتحيّة الإسلام فأنكرٌ ذلك عليهم رسول الله بل ؛ وفي هذه السنة اتخذ الخاتم 
ونقشَّ فصّه محمَّدُ رسول الله ا وبعث رُسُلّه إلى الملوك يدعوهم إلى دين الله فبعثٌ 
حذافة السهميّ إلى كسرى أبرويز بن هرمز بن انوشروان» فمرّق كتابّه وكتبٌ إلى باذان عامل 
اليمن بأنْ يبعت بمحمَّدٍ إليه مربوطاًء وقد ذكرنا قضّئّه في موضيه» فقال النئٌ يَل: مزق 
كتابي مرّقَ اللهُ عليه ملكته» وبعث دَحْيّة بن خليفة الكلّبي إلى هرقل بن قبصرّ ملكِ الروم 
فوجّده بحمص يمشي راجا إلى بیت المقدس شكراً لله على ما منحه من الظفرٍ على فارس 
وذلك وعد الله فيهم #وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) [الروم: 4] فوضعَ 
كتابّ رسول الله على وجهه ودعا الناس إلى إتباعه فأبوا عليه» فلما أخبرٌ النبيئّ قال: بقي 
ملكهم أو ثبت» وبعث عمرو بنّ أميّة الضمريّ إلى النجاشي ملكِ الحبشة فآمن وأسلّم 
وبع حاطب بنّ بلتعة إلى المقوقس ملك القِبْطٍ والاسكندرية فأجاب بأنّ القبط لا يتابعني 
على نااك و ا کے وتاه ا ا ل الها کا 
وأصحبها خصيًا وألف مثقال ذهباً وعشرين ثوباً» ووه لحاطب مالا عظيماً» وبعث العلاء 
ابن الحضرميّ إلى المنذرٍ بن ساوّى ملكِ البحرين فاسلم؛ وبع سَلِيطٌ بنّ عمرو إلى هَرّذة 
الحنفي فردٌ رداً جمياا؛ وبع شجاعً بنَ وهب إلى الحارث الأصغر وهو الحارثٌ بن أبي 
شمر الغسّاني ملكِ دمشق فاستخفٌ به ورمى بكتابه فقال عليه السلام با ملكّه؛ وفي هذه 
الس كانث وقعة ذي قار وقد مص قصّمُها . 

ثم دخلث سنة ثمانِ من الهجرة وهي الاستواءٌ فبعث سريّة غالب بن عبد الله إلى بني 
الملوّح فأوقع بهم» وقتل وسبى وساق نُحَماً كثيراً وشاءً» وخرج صريخ القوم لقتال فسال 
وادي قدي" من غير سحاب عندهم ولا مطر حتّى حال بینم وبينَ الصريخ فوقفوا ينظرون 
إليهء وهم يسوقون نهبهّم» ثم بعت سريّة شجاع بن وهب إلى بني عامر فلم يَلْقّ كيدا ثم 


, ٠٠٠٤/١ إضم: قيل واد بجبال تهامة» وقيل ماء بين مكة واليمامة» «معجم البلدان‎ )١( 
o0 /& زفق قديد: اسم موضع قرب مكة. «معجم البلدان‎ 


۹۵ 


بعت كعبٌ بن عُميرٍ إلى ذات اطلاح ثم غزوة مؤتة وهي بأرض الشام. 


2 ۹ وش س م ي و‎ 7” . hin 
قالوا: إن رسول الله و بعث الحارث بنّ عمير رسولا إلى بني شرحبيل بن عمرو‎ 
Ê اي و 0 و 0 بي 0 ناو‎ 5 
عامل هرقل فقتل رسول رسول الله بء ولم يقل له رسول غيره» فبعث إليها ثلاثة آلف‎ 
رجل» واستعملٌ عليهم زيدَ بنّ حارثة إن أصيب زيدٌ فجعفرٌ بن أبي طالب» وإن أصيبَ‎ 
جعفرٌ فعبلٌ الله بنُ رواحة فصاروا حثى بلغوا موتة: وهي قريةٌ من حدودٍ الشام فبلغهم أل‎ 
هرقل نزل بأرض البلقاء في مائة ألفيء وانضم إليه من لخم" وجُذام" مائة ألفي فانحازوا‎ 
إلى موتة وأتنهم هوادي الخيل وناوشّهم القتال حتّى استّشهد زيدٌ بن حارثة» فأخدّ الراية‎ 
جعفرٌ بن أبي طالب وتقدّم فقاتل حقى إذا ألجمه القتال نزلٌ عن فرسه فعرقبه وهو يقول:‎ 
يا حبّذا الجئة واققرابثها طيئةٌ وطيب شرايّها‎ 
والرومٌ رومٌ قد دنا عذابُها علي إذ لاقيئهسا ضرابّها‎ 
فقظخت يميئد فاي الراية بشماله فقُطعث شماله فاحتضّن بصدره واستُشهد وقُتلَ:‎ 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة في سنّ عيسى عليه السلام فأبدله اللهُ عر وجل منها جناحين بطي‎ 
بهما في الجنة» ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وهو يقول: [رجز].‎ 
اقسمثٌ يانفس لتنزلئّه قدطالٌ ماقد كنت مُطمئئَّة‎ 
مكل انت إلا بط فى فة‎ 
78 8 5 5 5 ا‎ 8 0 i 
انصرف فتلقّاهم الناسُ» وجعل الصبيان بحثون عليهم الترابّ» ويقولن يا فرّار فرتم في‎ 
سبيل الله فال رسول الله اة ليسوا بالفرّارٍ ولكنّهم الكَرَارٍ إن شاء اله وفيه يقول حسان:‎ 
ا‎ 
فلا يبعدنٌ الله لى تتابعوا بُمولَة مهم ذو الجناحَيْن جعفد‎ 


)١(‏ لخم: من قبائل العرب» أصلها من اليمن» ات جلام وعاملة» اسسوا الدولة اللخميّة اعتنقوا 
المسيحية؛ انتقلوا إلى الإسلام بعد الفتح العربي «منجد الأعلام/ .)٠١١‏ 
(5) جدام: قبيلة عربية» بطن من كهلان» منهم عاملة ولخم وكندة. «منجد الأعلام/ .271١١‏ 


45 


نه رةه ان عع شي ا 

ثم بعت سريّة عدرو بن العاص إلى ذات السلاسل من ناحية الشام فكب إلى النبي 
يستمده فبعثٌ إليه بسريّة أميرها أبو عبيدة بن الجراح» وفيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
فاصوا شين كيرا ثم سرقة الك وأميؤها أبو عبيدة إلى سيف البح فجعأُوا يختبطون لما 
أرملُوا فأخرج اللهُ لهم داب أصابُوا من لحمها ووّدكها'" شيئاً حى سمثواء وغلظواء ثم سريّة 
أبي قتادة إلى خضيرة من أرضي الشام فلم يَلْقَّ كيداً. 


فتح مكة في شهر رمضان : 
وذلك أن خزاعة كانث دخلث في عقدٍ النبي بل يوم الحديبية وبنو بكر في عقا قريشٍ 


عدت بنو بكر على خزاعة وهم على ما بأسفل مك قال له انير فيتوهم ورفئهم تريش 
بالسلاح فقاتلوهُم فخرج عمرو بن سالم الخزاعي“ حتى وقفَ بين يدي رسول الله وَل 
وذكرَ شأنهم وما كان من بلي بكر وقريش من نقض العهدٍ وقال : [رجزا]. 
E‏ تا الست اتاو اة الا دا 
إنّ قريشا أخلفوك المَوْعَدا ‏ ونقضواميفاقك الموكدا 
هم بيتونا بالوتير هبدا نتلو القرآنَ رعا وسّجدا 
فأمرّ رسولٌ الله لا بالتجهيز إليهم قَقالَ له أبو بكر اتنصرمُم على قومك» قال: 
لانْصِرْتُ إن لم أنصزهمء فرج في عشرة آلافي رجل» وسار حتّى نزلٌ بساحيهم ولا لم 
لهم بشيء مِنْ ذلك فأمّر كل رجل أن يُوقدَ نار ل ا 
على بغلةٍ رسول الله يلتمّس أحداً يبعنّه إلى قريش بالخبر وكانث قريشٌ لما خفي عليهم أمرُ 
المدينة رابهم ذلك» وخرچ أبو سفيان بن حرب وبديلٌ بنُ ورقاء يتجتسان فلا أشرفا على 
العسكر والنيران هالهّما ذلك فسمعٌ العبَاسُ قول أبي سفيان لبديل ما رايت عسكراً قط أكثر 
من هذا فناداةُ اعاس م يا أبا حنظلة هذا رسول الله بالا ومصباحٌ قريش» َال : فما الحيلةء 
قَالَ: ان تركب في عجر هذه البغلة حتى استأمنَ لك رسول الله یا فركب خلمّهٌ ومر حى 


(؟) قال أبر عمر: عمرو بن سالم بن كلثرم الخزاعي وقال ابن الكلبي: عمرو بن سالم بن حفيرة الشاعر 
أنشد أبياتاً للرسول (44) ولمزيدٍ انظر الكامل لابن الأثير ج ؟ «أسد الغابة 7/ 21/171 . 


۹۷ 


بلع عمرٌُ بن الخطاب رضي الله عنه فلما رأة قَالَ الحمدٌُ شر الذي أمكنّ منك بلا عه ولا 
عقدٍء وخرج شد نحو رسول الله اة قال عمدُ: وهذا عدوٌ الله أبو سفيان قد أمكر الله منه 
فدعني اضرب عنقّه » ققال له العبّاس لا سبيلٌ لك عليه إنّي قد اجره فبات عنده تلك الليلة» 
فلما أصبح أتى النبي وَل فقال: ما آن لك أن تعلمَ أنه لا إله إلا الله فقالَ بأبي أنت وأمّي ما 
أجملّك جملك وأكرمك واوصلك للرحي لو كان معه غيرة لقد أغنى عتا شيئا فقا له العباس : ان أب 
مي ساي ا ا ي سفيان فهو ون ومَنْ دحل 
ضا رة اورت بن 000 فاقتلوهم ولو وجدتموهم تحت أستارٍ الكعبة» فجاء أبو 
سفيان | إلى مكّة فنادى: هذا محمّدٌ قد جاءكم بما لا قِبِلّ لکم به فمَنْ حل داري فهر آم 
ومن دحل المسجدٌ فهو آم ومن أغلق بابّه فهو آمنٌّء فتفرّقٌ الناسُ وأخحدّث بلحيته هند 
بنث غتبة. وقالث: بفس الشيخ والله اقتلوه هلا مُت كريماء ودخل رسول الله في عشر 
0 سنا لفت رجل وهو في كتيية حضراة من المهاجرين والأنصار لا بُرى متهم إلا 
دزا" ذا ا ی تنام فيل د يشير إليها بقضيب في يده وهو 
ل املس مره 
وفيه يقول بعضهم : [وافر]. 
وفي الأصنام معتبر ويلم لما مرجي التدوات والعقتنانا] 


5 ر e SSE‏ و جا يز و 
وأقام بمكة خمسة عشر يوماً يقصدُ الصلاةء ثم خرج إلى حنین . 


ذكرٌ غزوة نين : 

حرج رسول الله 4 من مكة إلى هوازنَ وثقيف والطائفت؛ وقائدهُم مالك بن عرف ة 
بعر ا و ی ضاف الاين ا را ر سوم روه بر 
الصمّةِ؟' في شجار: وهو شيخ كبيرٌ ليس فيه شيء غير التيُن. برأيه» ذ اا 


)00( مرح ل م E O‏ 

(۲) جاء فى السيرة النبوية ج "/ 554 : أنّ النفر الذين أهدر الرسول (6) دماءهم هم الثلاثة المذكورن 
ومعهم سارة مولاة لبني عبد المطلب ولعكرمة بن أبي جهل , 

(9) الحَدَقٌ: يقال : هم رماة الحدق : أي مهرة في النضال والرّمي . 

(4) شاعر جاهلي وفارس من هوازن؛ أدرك الإسلام ولم يُسلم» قتل بعد وقعة جين (1۲۹ م). امنجل- 


۹۸ 


روه اس 


أرطان: 37 فال جرد : ِم میجال الخيل لا حزن د ا زلا سيل کھ وأنشلك: 
[رجز]. 
ياليسي فيهاجتغ احب فيهاوأضغ 
قود وطفاء الزمع كاتهماشااآصسدع 

وتخرج رسولٌ الله في اثني عشرّ ألفاً: عشرةٌ آلافي من المهاجرين والأنصارٍ وألفين من 
طلقاء مكّة» ويّقال: إله لما نظ إلى كثرة مَنْ معه قَالَ. لن تُعلّبَ الوم من فلو فلما استقبلوا 
وادي نین كان القومٌ قد كمنُوا فقي الشعاب والاخبات» وكسرُوا جفونَ سيوفهم فشدُوا 
على المسلمين شدَة رجل واحدٍ فانهمروا راجعين لا يلوي أحدٌّ على أحدٍ؛ ورسول الله ينادي : 
هِلّمّوا آنا رسو الله ثم قال للعبّاس : اصرُغ في الناس» وکال رجلا يتا يا معشّر الأنصار يا 
أصحابٌ السَمّرة ففاءَ فيه المسلمون» وحَمِيّ الوطبسسٌ» واشتدّت الحرب» واجتلدوا فانهرّم 
المشركون وانحازوا إلى الطائفي» واغلقوا باب مدينتهاء وصنعوا الصنائع للقتال من الدبّابات 
والضبور والمجانيق» وأصاب المسلمون من سبي هوازنَ سئّة ألاف رأس» ومن الم 
والأموال مالا يُحصى» وفيه يقولٌ العبَاسُ بن مرداس السلمي”*؟: [بسيط]. 

ونحنٌ يوم حُتِيّنَ كان مشهدّنا للدّين عزاًوعند اله مدر 

وقد ضربنا بأوطاس أسِئّنا وال ينص مَنْ يدي ويشصر 
وسار رسول الله اة من حنين إلى الطائف قَالَ: فحاصرّهم بضْعاً وعشرينٌ ليلة» 
ورماهُم بالمنجنيق» ثم زحفف نفرٌ من أصحابه تحت الدبّابةٍ فأرسلُوا عليهم الحديدّة المّحْماةً 
فاحرفوهم» وقالَ النبيْ لأبي بكر: رايت أنِي أهديثُ إليّ قبعة مملوءة زبداً فنشّرها ديك 
فهراقت فقالَ: أبو بكر رضي الله عنه ما أظنٌ أن تدرك هذهء قَالَ: وأنا وارتحل من ساعته 
حتى زل الجعرانة”" فأتاه وَفْدُ وازن وفيهم رة حليمة بدت ذُويبٍ فقالُوا: يا رسولٌ الث 


.»۲۸٦/مالعألا‎ = 

, أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للتّبي «مععجم البلدان‎ )١( 
ضَرسُ: صعبٌ.‎ )۲( 

)۳( دَهسٌ: سهلٌ لا يبلغ أن يكون رملا ولیس بتراب ولا طين. 

(6) وادي حنين: واد بين مكة والطائف (السعودية). «منجد الأعلام/ 1111 . 

(0) انظر وفيات الأعيان ج ٤١١/١‏ . 

(5) المجعرانة: ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب «معجم البلدان ؟/ 21568, 
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إِنْما في الحصارٍ عمّاتّك وخالاك وحواضئك فآمئْنْ علينا منّ الله عليك» قَتَالَ أولاذكم 
ونساءئكم أحبٌ إليكم ام آموالکم» الوا راا واا قال اا ما اد لي لباق 
عبد المطلب فهو لكم» وإذا صليت فتقدّموا وقولوا إنّا نستشفمٌ برسول الله إلى المسلمين في 
أبنائنا ونسائنا ففعلُوا ذلك» قال الد بی کا : اتا ما كان لي ولبني عبل المطلب فهو لم قال 
المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله فردّوا إليهم أولادهم ونساءهم» وأعطى رسولٌ 
الله بلا ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم مائة مائةء وأعطى أبا سفيان مائة» وأعطى لمعاوية بن أبي 
سفيان مائة» وأعطى صفوان بن أميّة مائة وحُويطبٌ بن عبدٍ العزى وعبينة بن حصن والأقرع 
ابن حابس مائة» وأعطى العبّاسَ بنّ مرداس أباعِرٌ فسخطها وقال: [متقارب]. 
وكالت هابا تلافيثها بكرّى على المَهْر في الأجرع 
فأصبح تهبي وتهْب العبي د بيسن عة والأقرع 
وماكنث دود آمرىء منهما ومن يصع اليو رفع 
فقالٌ عليه السلام: اقطمُوا علي لسالّه فاعطوه حتّى رضى» واعكمر رسو الله يل من 
الجعرانة» وانصرفٌ راجعاً إلى المدينة» وفي هذه السنقٍ وُلد إبراهيمٌ ابن رسول الله كلل 
وأتاهُ جبريل فَقَالٌ: ١‏ ابام ت راه ودا مات ملك دم الحارث بن اي تحر 
القتان ا ا ن الأيهه'", وھا لکت بوران دت بت اریز فان 
الرسول عليه الصلاة والسلام حينَ بلغة الخبز لا يفلحٌ قوم عليهم امرأةٌ» ثم دخلث سنة تسع 
من الهجرة : وهي سنة براءة فبعثٌ سريّة قطبة بن عامرٍ بن حديدةٍ إلى خشعم”" فأغار وسبّى» 
وعدم ثم بععث سريّة علقمة بن مجرّز المدلجي إلى الساحل بمراكب الحبشةٍ فلم يلق كيد 
ثم سار إلى تَبُوك. 


ذكر غزوة تبوك: 


وهي من حد الروم ويسمّى جيش العْسْرةٍء وكان سببٌ هذه الغزاة أن هرقل أظهرٌ قصدَ 
رسول الله وَل بنفسه فقال النبينُ تهيّؤا لغزاة الروم» وذلك في شدة الحرٌ وجّذْب البلاد» وقد 


)١(‏ يعتبر آخخر ملوك الخساسنةء يقال أنّه اسلم في أيام عمر بن الخطاب ثم ارتد وقصد القسطنطينية وفيها 
توفي ( لمجو امام الل 

)1( حلم : قبيلة نزلت بين الطائف ونجرات» أسلموا ڈ ثم ارتدوا بعد موت النبي ثم عادوا | إلى الإسلام في 
الفتوحات منجد الأعلام/ 2110 . 


١١٠ 


طابث الظلالُ» وأينعت الثمارٌ وبينَ تبوكِ والمدينةٍ تسعون فرسخاًء وما حرج رسول الله ل 
في سفر إلا يُورَي بعيرة إلا تبوك فإنّه أفصحٌ بها وبيتها للناس لبعد الشْمَةٍ وشدة الزمانٍ وكثرة 
ا الناس بالنفقة والحملاكٍ في سبيل الى وهذه القصة مذكورة في كتاب الله في 
سورة براءة» وخرجّ رسول الله في ثلاثين ألفاً منهم عشرة آلاف فارس واثنا عشر ألفي راكب 
وثمانية آلافي راجل» وخلّف علياً في هلو فقَالَ: رجل ما خلّفه إل استثقالاً له» فلما سممٌ 
عل أخدٌ سلاحه» ومضى حتى أدركه فذكر له قول الاس فال : أما ترضى يا أبا الحسن أن 
تكون متي بمنزلة هارونٌ من موسى إلا إنه لا نبي بعدي فرضي علي » ورجعّ وسار اللي حتّى 
أنى تبوك وقد تفرّفْت جموعٌ هرفلٌ فلم يلق كيداً وبعت من توك خالدٌ بنّ الوليد إلى دُومةٍ 
الجندل. 


سريّةٌ خالل بن الوليد إلى اكيدر صاحب دومة الجندلٍ من تبوك : 

وقد قال له اليك لاة: تجده يصيد البقر» فأتاه خالدٌ في ليلةٍ مُقمرة: وهو على سطح 
فجاءث البقرٌ تحلكُ بقرونها باب القصر فخرج في فرسانٍء وتلقّاهم فأسروه وأتى به النبيئ بالا 
فحقَنٌ دمه وصالحه على الجزية وخخلى سبيله وفيه قال : [وافر]. 

مرا التسبرات اي “زاك اله بيس كل ساد 

فمنْ يك حاقِداً عن ذي تبوك ‏ فإئاقذ أيزنا بالجهاد 


وفي هله السنةٍ نزلث سورةٌ براءة فبعث أبا بكر أميراً على الحاجٌ» وأتبعه بعليّ بن أبي 
طالب مع تسع آياتٍ من سورة براءة» وأمرة بأن يقرأها على النّاس ويؤذنهم بنقض العهدٍ 
وقطع الذمةء فانصرف أبو بكر إلى النبئ كَل قَالَ: أنت الأميد وعليئٌ المبلّغ فإنّه لا يبلغ 
رجل عي إلا متي فّقامَ علي في الموسمء والنّاسُ على سّكناتهم من أهل الشِرْكِ فنادى: ني 
رسولٌ رسول الله إليكم» قالُّوا: بماذاء قَالَ: إِنّه لا يدحل الجنّة كافوء ولا يح بعد العام 
مُشْركٌ » ولا يطوف بالبيتٍ عريانٌ» ومَنْ كان له عهدٌ من رسول الله فهو إلى مته ومَنْ لا عهدَ 
له فل المدّة إلى مأمنهء وتلا عليهم الآيات فال المشركون: إن نبرأ إلى اللرمن عهدك وعهدٍ 
ابن عمّك اللهمٌ إِنّا منعنا تبؤكء ثم دخلت سنة عشرةٍ من الهجرة: وهي سنةٌ حسةٍ الوداع 
فبعث سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب""“ فلم يلق كيداً ثم بعك سريّة أسامةٌ بن زي إلى 


(۱) الجتاب: موضع بعراض ېر وسلاح ووادي القرى» وقيل هو من منازل بني مازن» وقال لصر؛ هو 
من ديار بلي فزارة بين المدينة وفيد. «معنجم البلدان ۲/ ١۱۹۱‏ . 


١1 


بلقا من أرض فلسطينٌ قال: أثيرٌ بدم أبيك فقتل وسبى وأحرق» ثم بعت سريّة عليّ ابن أبي 
طالب | لى اليمن لقبض الصدقات ويُقال : كانث مرثّين» ثم بعت سريّة عبد الله بن حذافة 
السهمي وفي هذه شربث الوفوة إلى رسول اله ل وذلك أن اناس كانو تريصون بالإسلام 
eS‏ ودځاوا في دين الله أفواجاً» وفيها حجّ رسول 

لل لخمس من ذي القعدة» وأحجّ نساءه كلَّهنٌ» وساق الهّذيّ» وخطب حطبة 
ا خطبة البلاغ : : وهي مشهورة في العام مُق فقال ايا أيه الاس اسمعُوا قولي 
فاي لا أدري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا أبدا» وقَّلَ إلى المدية» وفي هذه السنة كب 
مسيلمة الكذّابُ إلى رسول الله لله؛ ثم دخلت سنة احدى “عشرة من الهجرة: وهي سنة 
الوفاة فبعث عمرو بن العاص إلى جيفر بن ججلندي الأزديّ ملكِ عمانّ يدعو إلى الإسلام 
وام أضامة ن زيل علق البصسف | إلى الشام» رمرضن رسول الله مرضة التم ى قبضّه الله فيها وذلك 
أن نمی ته إلى اساي ل موتو بشهر» فم دا بشكوا ف ليا بين من شهر بي لازز 
صلی | له عليه وعلى آلو وصحابه إلى يوم الذي أجمعين . 

شك الجزء ء الثاني ويتلُوه في الجزء الثالث الفصل السابّع عشر في خلق رسول الله 
وخلقو 8# والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيّدنا محمد النب وآله الطاهرين ع الطيّبين 
وسل فليا يرا 


۲ 


الفصل السابع عشر 


في صفة خلق رسول الله كَل وخُلّقه وسيرته وخصائصه 
وشرائعه ومدة عمره وذكر أزواجه وأولاده وقراباته وخبر وفاته 
على سبيل الإختصار والإيجار 


الق سول الله كله وشخلقه] : 

قد أكثر الناس في صفته» واختلفت الرواية من طرق شتى» وأَحسنٌ ما أراه حديثٌ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رواية عيسى بن يونس» عن مولى عُفْرة» عن إبراهيم بن 
ممحمد» عن رجل من ولد علىّ» عن علي أنه كان إذا نعت النبي يل قال: لم يكن بالطويل 
الممقّط”' ولا القصير المتردّد» كان رَبْعة('2 من القوم» لم يكن بالجَعْد القطط9". ولا 
السَبْط 2 كان جعداً رجا ولم يكن بالمطهُم”* ولا المُكلْكم'"2 وكان في وجهه تدويرٌ 
ليقن تفوت رة وا لاان ا ا 
ذو مشدبة0 شئْنُ الكفين والقدمين» إذ مشى تقلع كأما يمشي في صبب» وإذا التفت 
التفت معاًء بين كتمَيْه حاتم النبوّة» أجود الناس كفّاء وأحسن الناس صدراً» وأصدق الناس 


3© الممقط: أي لم يكن طويلاً» أمهق بالغ الطول. 
(۲) ربعة: المربوع الرجل بين الطول والقصر. 
() الجعد القطط : الشديد جعدة الشعر في حشونة كالأفارقة . 
( £ ) السبط : الشعر المنسدل الناعم . 
)٥(‏ المطهم: الشديد السمنة الكثير اللحم. 
(“) المكلثم: ذو الوجه المستدير. 
۷(7( أدعج : الأعجة بالضم سواد العين مع سعتها. 
(۸) المُشاش والكتد : أي ضخم عظام المفاصل» عريض المنكبين (الأكتاف». 
(9» في السبرة : دقيق السربة أجرد ج ١‏ ص ٤"‏ . 
و الاج TS‏ ليزتو نشوا a aA‏ 
١١‏ )شش الكفين والقدمين : غليظهما. 


۳ 


اء وأوفى الناس ذمة› و عريكة» وأكر مهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن 
خالطه معرفة أحبّه» لم يكن قبله ولا بعده مثله. 

هذه رواية علي کرم الله وجهه» وهو أعلم به من غيره» وقد فسّر أبو عبيدة غريب ما 
في هذا الخبر» وروى ابن إسحق عن الرهري» عن عروة» عن عائشة أنّها كانت إذا وصفت 
النبئ بيا قالت: كما قال أبو طالب عمّه: [طويل] 


4 


راض قى اقام بوجهه يمال كاي عِصْمَةٌ لايل 
يلود بو افناء”" فهر بن مالك فَهُمْ عِنْدَهُ في نِمَو“ وَفَوَاضِلٍ 
وكان أصحابه يتعرّفون فيه قول حسّان بن ثابت : [بسيط.] 
الله جا حملت أت ول TA E‏ التحية90 الونادي 
ولا بَرَى الله حَلقاً من ارتي أَوْفَى بذىة جار أو بميعادٍ 
وروى عوف» عن الحسن» عن عائشة أنّها سئلت» عن خلق زسول الله يإ فقالت: 
كان خلقه كما جاء في القرآن #وإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4] وروى الزّهري» عن 
عروة» عن ابن عبّاس أله قال في صفة رسول الله ا : أكرمٌ الناس خلائق وأجودهُم كمّاء 
ولقد دخل مكة”' عنوة بالسيف فقال: ماذا تظنُون؟ ماذا تقولون؟ فتبادروا نظنٌ خير 
ونقول خيراً أخّ كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت» فقال: «إني أقولُ كما قال أخي 
يوسف : لا تثريت عليكم اليوم يغفر الله لكُم) فعفا عنهم جميعاً : 
وفي رواية اس خادم النبي ل أنه كان يلبس الصوف ويخصف النعل» ويحلب 


. ۲١١ ص‎ ١ في السيرة النبوية: الهُلآكُ من آل هاشمء ج‎ )١1( 

(؟) في السيرة النبوية: رحمة» ج ١‏ ص ,78١‏ 

() في السيرة النبوية: الرسول» ج 4 ص ؟75. 

(4) في السيرة النبوية: الأمة ج ٤‏ ص .7١7‏ 

(0) في السيرة النبوية: بريّته» ج ٤‏ ص 757. 

0( في سنة ثمان كان افتناح النبي بيا مكة. وقد تنازع الناس في فتعحهاء أصلحاً كان أم عنوةٌ «مروج 
الذهب ج ۲ ص 2)595. 

07 قال النبي (44) : ايا'معشر قریش» ما ترون أني فاعل بکم؟» «مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۷). 

(8) قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء؛ مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۷. 


ل 


الشاة» ويكنس البيث» ويركب الحمار ذف" ويجيب دعوة العبد» ولنا فيه صلى الله عليه 
أسوة» وكان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه لا بہت ت آية إلا بشهادة شاهدز بن عَذْلِينَ فجاءه 
جل بيده لابه «لقد جاءكم رسول من أَنْنْيِكُمْ عَزِيْرٌ عليه ما َه ْم حَرِيْصٌ عليكم 
SS‏ ل ا E‏ 

فأما ما رَرَى القُصّاص آنه كان يُماشي الطُّوال» فلا يقصر عنه» ويماشي القصير فلا 
يطاولةٌ؛ ويقف في الشّمس فلا يُرى ظلّهء ويسيرُ مع الفرس الجواد فلا يسبقه» وإنّه كان إذا 
تعرّى لم بقع يقع البصر على عورته» وما خر“ ج منه لم يوجد له رائحة فاشياً لم تصحٌ م الرواية بهاء 
ولا عرف في طباع الناس مثلها. 


[آہاء رسول الله] : 

قد سبق من نسبه» واختلاف الناس فيه ما يُغني عن الإعادة والتكرار» فهو محمد النبي ابن 
عبد الله الذبيح ابن عبد المُطلب شَيْبةَ الحمد» ومُطعم العلير» وساقي الحجيج ابن مَمْرو 
هاشم الثريد» وقاطع الأحقاد» وسانّ الإئلاف ابن المُغيرة عبد مُناف بيضة قُرَيش ابن صي 
مُجمّع القبائل» وقّصيّ أل من أصاب من فُريش مُلْكا. 

[أمهات رسول الله]: 

ل ليرلا سرع دزي ان E‏ واولا يو ازاز ماين 
وي“ بن غالب ابن فهر" فرسول اله کل يرجع إلى كلاب بخمسة آباء من قبل أبيه؛ ومن 
راه ان 
زهرة يزعمون أنهم أخوال رسول الله لاء لان آمنة اه 


جذّات رسول الله من قبل أبيه : 

م بيه عبد الله فاطمة بنت عَمْرو ابن عائذ بن عمران بن مخزوم» وأ أبي عبد الله عبد 
ا ل ل م ا 
)١(‏ ردفاً: الردف بالكسر الراكب حلف الراكب كالمرتدف والرديف. 
شف لؤي : المقصود به الفتي من الثيران الوحشية إذ هو تصغير اللأي الذي هو الور الوحشي . 
۳( فهر : هى الحجر المستطيل والأرجح أله لقب. 


4/۲ البدء والتاريخ/ ج‎ ٠0 


مُرّة من بني سليم» وأم عبد ماف عاتكة بنت هلال» ويقال: حي بدت حُليل الخزاعيٌ» وقد 
رفعت التَّمَابُ هذه الأنساب كلها إلى أصولهاء ولو اقتدينا بهم لبطل شرطنا الإختصارء 
ولكن اكتفينا بما أودعت الكتب منها لأنها أشفى» وأكفى إِذْ هي لها أفردَث» ولها وُْضعت» 
ولكن الكتاب جامع الفنون ولا يحتمل الفنّ الواحد الإستقصاءً والإستكمال. 


جدّات النبيئّ من قبل أَمّه : 

م مه آمنة بنثُ وهبء وء بت عبد العُرّى بن عُثمان بن عَبْد الدار بن قُصٌَ» وأم بَة 
م حبيب بنت أسدٍ بن عبد العڙي بن قُصيّ» وام آم حبيب بَرّة بنتِ عَؤْف» وأم عبد مَناف أبي 
وَهْب زُهرة» وإليها يُنسّب ولدها دون الأب. قال أبو عبيدة: ولا يُعرَفٌ اسم أبي عبد مّناف 
بن زُهرة وزّهرة آمّه» وقد أقيمت في التذكير مام الأب فقيل: زُهرة بن كلإب بن مُرّة أخو 
قُصَيّ» وأمّ زُهرة وقُصَىَء فاطمة بنت سد من أذ السراة» فأمًا الأجداد فقد عرّفتهُم في 


[عمومة النبي]: 

كات تعد الخطلت عقرة ذكون لله رة ات آم الذكون فا والهارت: 
والزبير» وضرارء والمقوّم؛ وحمزة» والعبّاس؛ وأبو طالب (واسمه عبد مُناف)» وحجل 
(واسمه العّيداق)» وأبو لهب (واسمه عبد العْرِّي)) وعاتكة» وصفيّة» وأميمة» وبَرّة 
وأَرْوَىء وأ حكيم (وهي البيضاء)» ولم يُسْلِم من أعمامه غير حمزة والعبّاس» ولا من 
عمّاته غير صفيّة» ويقال أيضاً: أروى أسلمت والشيعة أيضاً يقولون: إنَّ أبا طالب أسلي 
وعبد الله أبا النبي أسلم ويزعم بعضهم أنه لم يكن في نسبهِ أحدّ كافر إلى آدم عتم؛ وكان 
هؤلاء لأمّهات شتّى ليس من عزمنا أن نلكرهنّ في هذا الموضع . 
[بني أعمامه] : 

لم يكن لعبد الله غير رسول الله ل ولدّء ولم يعقب القّيداقٌء ولا ضرار» ولا 
المقوّم» ولا حمزة» وكان لحمزة ابن يقال له: عمارة» وبه يكنى أبا عُمارة وبنت يقال لها؛ 
بنت أبيهاء فلم يعقبوا فأمًا أبو لهب فولد عُتبة وعُتيبة ومُعتباً وبنات أمّهم أمّ جميل بنت 
حرب بن أميّة عمّة معاوية بن أبي سفيان» ونوفلاً» والمُغيرة» وربيعة وعبد شمس» وأروى 
أعقبوا وأسلمواء وأمًا الزبير بن عبد المطلب» فكان شاعراً ولد عبد الله بن الزبير فأسلم» 


۱۹٩ 


ولم يعقب» o‏ كانت تحت المقداد بن الأسود» 

وأمّ حكيم بنت الزبير؛ وأمًا أبو طالب فولد عليّاً عليه السلام» وعقيادٌ» وجعفراًء وأمّ هانيء 
ومهم فاطمة بنتٌ أسد بن هاشم بن عبد مُناف» وأسلموا كلهم وأعقبوا غير طالب بن أبي 
طالب» وأما العبّاس بن عبد المطلب فولّد إثني عشر نفرا"“. عبد الله» وعبيد الله 
والحاث» وأميّة» وعبد الرحمن» ومعبداء وتدم» والفضل» وثمامء وكثيراً» وصفيّة» وأم 
حبيب» أسلمواء وأعقّبوا إل الفضل فإنّه لم عقب» وسنذكر أخبارهم في موضعها. 


[عمّات رسول الله يَئة] : 

أمّا رة بدت عبد المطلب» فكانت عند عبد الأسد بن هلال المخزوميّ» فولدت أبا 
سلمة بن عبد الأسد رضيع رسول الله يله وأمّا صفيّة بنت عبد المطلب» فكانت عند العرّام 
ابن خويلد بن عبد العرّي» فولدت له الزبير بن العرّام» وأمًا أميمة بدت عبد المطلب» 
فكانت عند جحش بن رياب الأسديٌ فولدت له زينب بنت جحش» وحَمُنَة بنث جحش» 


وعبد الله بن جحش . 


[أظآر رسول الله ل" ] : 

يقال: أل أل من أرضعته قبل حليمة بنت أبي ذُوَيْبِ إمرأة ب ا بنالا لها 
ثُوبية أرضعت رسول الله يلو وأبا سلمة بن عبد الأسد هما رضيعاه م استزضع من 
حليمة بدت أبي ذُرَيب» واسم أبي ذُوَيْبِ عبد الله ابن الحارث من بني بكر بن هوازن» واسم 
زوج حليمة الحارث ابن عبد العزّي من بني سَّعْدء وإخخوةٌ رسول الله من الرضاعة عبد الله بن 
الحارث» وأنيسة بنت الحارث» وجذامة بنت الحارث» ولقبها السَيْماء"» وكانث حليمة 
أرضعت أبا سفيان بن حرب» فكان أخاه من الرضاعة» وأسلم عام الفتح» وكانت -حاضنة 
رسول الله لاء أم أيمن مولاة أ أسامة بن زيد» وأسلمت حليمة وأولادها وزوجها. 


)١(‏ النقر: الرهط ما دون العشرة من الرجال» ومنهم من حصص فقال: للرجال دون النساء لأن النفر تقال 
لقوم ينفرون معك ويتنافرون في القتال؛ والقتال للرجال دون النساء. 

زفة أظاره : : الظير بالكسر العاطفة على ولد ٠‏ غيرها المرضعة له في الئاس وغيرهم للذكر والأنثى (ج) أظؤر 
رأظار. 

() الشيماء: الشيم: ا ل 
الطبيعة ويُهمز» وتشيّم أباه أشبهه فيها والتراب الذي يُحفر في الأرض 


1۹¥ 


ذكر زوجاته : 

اختلفوا في عددهنٌ» فأكثر ما قالوا سبع عشرة إمرأة» سِوّى السراري أولاهنّ 
خديجةٌ بدت حُويلد» ثم دة بنت رَّمْعة» ثم عاتشّة بنتَ أبي بكر» ثم حَفْصة بنت عمر» ثم 
رين بنت حُريمةء ثم زيب بدت جَځش» ثم ام حبيبة» ثم صَفِيّة بنت يي بن أخطب» ثم 
جُوَيْرية بنت الحارث بن ضرار» وتزوّج عمرة بنت زيد الكلابية» وكانت قبله تحت الفضل 
بن عبّاس» قال ابن إسحق : كانت حديثة العهد بالكفر» فلما قدمت على رسول الله استعاذث 
منه» فقال معاذ: منيع فطلّقها قبل أن يدخل بهاء ويقال: أن رسول الله دعاهاء فقالت: إنَا 
وتي ولا نأتي فردّهاء وقال قوم دبل هي اة ينك الماد بن راجن فلما دحل عليها 
النبئّ ڳلا قال: هبي لي نفسك» قالت: وهل تهب الملكةٌ نفسها للسُوقة فقال: الحقي 
بأهلك» ويقال: بل هي مُليكة الليثيّة» والله أعلم. 

وتزوج أسماءً بنت كعب الجونية» فلم يدخل بها حتى طلّقهاء يقال: رأى لمعة من 
برص» وتزوّج فاطمة بنت الضخاك» فطلقها قبل الدخول» وتزؤج إمرأة من بني بكر يقال 
لها: عُمارة وصفها له أبوهاء ثم قال: وأزيدك أنّها لم تمرض قطّء فقال: ما لها عند الله من 
خحلاق» وطلّقها. 

ومن سراريه ماريّة القِبُطية» وريحانة القُرظيّة ولم مث من نسائه قبله إلا اثنتان 
حديجة بنت خويلد» وريب بنت حُزيمة» وقُبض رسول الله يلك عن يشم» عائشةء 
وحفصةء وأمَّ حبيبة» وصفيّة» وجُويرية» وسودة» وميمونة» وزينّبَ بلت جَخْش » خديجة 
بنت ولد بن أسّد بن عبد العرّي بن قْصَيّ . 

وأمّها فاطمة بنت زائدة من عامر ابن لوي ؛ وتزوّجها النبئ بلا وهي ابنة أربعين سئةء 
ورسول الله ابن خمس وعشرين سنة» وكانت قبله تحت عَتيق بن عبد الله » ويقال: ابن 
عائذ» .وولدت له جارية» ثم خلّفه عليها أبو هالة هند بن زرارة» فولدت له هند بن هند» 
ربّاه رسول الله اء هذه رواية سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» وأمًا ابن إسحق فإنّه يقول: 
اسم أبي هالة النباش بن زرارة قال: وولدت له رجلاً وإمرأة وولدت لرسول الله کا ولده 
كلهم | لا إبراهيم بن مارية؛ ومكثت عند النبي َك حمسا وعشرين سن ولم يتزوج عليها 
حتى ماټت» وكانت وزير صِدق لرسول الله كَل فآزرَنُه بنفسهاء وأعانته بمالهاء وظاهرته 


.۲۳۹ في السيرة النبوية: كنّ تسعاًء ويقال: ثلاث عشرة» ج 4 ص‎ )١( 


٩۸ 


بعشرتهاء وكان لها جسم وجمال وشرف وعقل» وقد قيل: نها أؤل من أسلم وصلى بعد 
رسول الله اء قال ابن إسعق : حذثني هشام بن عروّة» عن أبيه؛ عن عائشة عن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» قال: قال رسول الله ككل: «أُمِرْتٌ أن شر خَدِيجَة بيت في الجنّة من 

تصني" وح وور به قال عبد الاك زح سا القصب اللؤلؤ المجرّف قال 
ابن هشام : حدّثني من لا انهه أنْ جبريل عتم أتى رسول الله هة فقال: «أقرأ حديجة السلام 
من ربّها» فقالت: الله السلامٌ ومنه السلام» ثم وفيت رضي الله عنها بعد خروجهم من 
الشغب بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أَيّام؛ وقبل الهجرة بثلاث سنين» فتروّج بعدها سَوْدَةَ بنْتَ 
رَمْعَة ودفئها رسول الله بل ولم يُصَلّ عليها لأنّه لم يكن سنّة الموتى الصلاة عليهم» سودة 
كانت قبل رسول الله ٤ء‏ عند السكران ابن عَمْرو من بني عامر بن لؤيّ أخي سُهيل بن عمرو 
صاحب صّلح المشركين» وكان السَّكْرَان قد أسلم» وهاجر بسودة إلى الحبشة» فمات بهاء 
فخلفها عليه رسول الله َيه . 

عائشة: تزؤجها بمكة قبل الهجرة"“ بسنة» وهي ابئة سبع“ سنين وبَتّى بها 
بالمدينة» , ودخل بها بعد البناء بسئة» ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة سئة» وكانت بيضاء 
مُشْرَبة حمرةٌ» فكان رسول الله بلا يسمّيها الحميراء» ويكنّيها أمّ عبد الله ولم يتروّج غيرها 
بكراً» وكانت برزة من النساءء جَلدة لبيبة فصيحة» راوية للشعر» حافظة للأخبار» ولها 
أحاديث نذكرها في قصّة الجمل وأمّها آم رومان وعبد الرحمن بن أبي بكر منهاء وتوفيت 
عائشة في زمن معاوية» وقد قاربت السبعين» فقال لها: ألا ندفنك في بيتك مع رسول 
لله يلِِ؟ قالت: لا لاني قد آحدثت بعده وروي أنّها بكت على ما كان منها حتى كف 
ET‏ 

حَفْصَة: كانت قبل النبي تحث حبيش ا I‏ 
رسول الله اة من أجلهاء فأنزل الله : ايا ايها النبئ لِم حرم ما أحل الله لك [التحريم : 
وتوفيت في زمن عثمان. 


)١(‏ قصب: اللؤلؤ المجوّف. والخيوط الذهبية. 

)1( لصب : التعب. 

(9) قيل: تزوج بعائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسئتين» وقيل: تزوجها بعد وفاة حديجة» ودحل بها 
بعد الهجرة بسبعة أشهر وتسعة أيام» «مروج الذهب ج 7 ص 5, 

)٤(‏ قيل: إنه تزوجها وهي بئت ست سئين» وبني بها في المديئة بعد الهجرة بسبعة أشهرء مروج الذهب 
ج ۲ ص ۲۹۲. 

(4) في السيرة النبوية: حتيس بن خذافة السّهمي» ج ٤‏ ص ۲٤٠١‏ . 


۹ 


زيئّت بنت خزيمة بن صعصعة: ويقال لها: أمّ المساكين؛ لرحمتها ورقّتها لهمء 
وكانت تحت عَبَيْدَة بن الحارث» ويقال: كانت تحت الحصين بن الحارث وماتت قبله. 

زيب بنت ججخش: أمّها أميمة بنت عبد المطلب» فهي ابنة عمّة رسول الله» وكانت 
تحت زيد بن حارثة فطلقهاء وتزوّج بها رسول الله كله وقضّتها في سورة الأحزاب وكانت 
إمرأة جسيمة» وهي أوّل من لحق بالنبئ من أزواجه بعده وأوّل من حملت في النعش» 
وكانت حليقة» فقال عُمر: نعم يِب(" الظعينة”"2؛ وصارت سنة» وذكروا أن عمر بعث 
إليها بعطائها مئة آلف ففرّقته في الساعة» ثم رفعت يديها وقالت: اللّهم لا تدركني عطاء 
لعمر بعد هذا» فلم يُدركها. 

أُمٌ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب: ومن هاهنا يقال: أن معاوية خال المؤمنين» 
وكانت تحث عبَيْد الله بن خش أخي زينب بنت جحش » زوّْجِةٌ رسول الله يل وكان هاجر 

بها إلى الحبشة؛ فتنضر عُبَيْد الله بن خش » ثم مات بها وهو الذي كان يقول: فخ" 
وسأسائ:. فبعث النبئ بلا عمرو بن أميّة الضمريّ» فزؤجها مله النجاشيٌ م» فأصدقها عن 
النبي وله يله أربع مائة ديئار» وتوفيت في أيام معاوية› وقد قال بعض المفسّرين في قوله عر 
وجل : #عسى الله أن يَجْعَلَّ بيدَكُمْ وبين الذين عَادَيْتُم مهم مودّة» [الممتحنة: ۷] أنّها 
كانت حبيبته» والله أعلم وكان قدومها مع قدوم جعفر بن أبي طالب. 

أم سلمة بنت المخزومي: اسمها هند كانت تحت أبي سَلَمَة بن عبد الأسد» وولدت 
له عمرو بن أبي سلمة وزيئب بنت أبي سلمة» وتوفيت في أيام معاوية. 

قال ابن إسحق: تزؤجها رسول الله يله فأصدقها فِرَاشَاً حَشُْوهُ ليف وقَدَحاً 
O‏ و 


مَِعُونَةٌ بنت الحارث : من بني عامر بن صعصعة أحت أمّ الفضل بنت الحارث» كانت 


000 ححبأ: يقال: إمرأة نحبأة لازمة ببتهاء والخبء ما خبىء وغاب كالخبيء والخبيئة› والمخبأة: الجارية 
الممخدرة لم تتزوج بعد. 

زهرة الطعينة ؛ المرأة ما دامت في الهودج؛ والهودج تكون فيه المرأة. أو المرأة والهودج بلا قيد. 

)۳( «فقخنا وصأصاتم : أي إنا قد فتخنا أعيننا فأبصرنا ولم تفتحوا أعيئكم فتبصروا وأنتم تلتمسون ذلك 

)£( الصسفةٌ: : شبه قصعة متسعة منبسطة تُشبع خمسة رجال. 2 : وعاء الأكل الكبير الذي يطوف به الندل. 
على الأكلين )ماف 

)€3 مجشة : الّحى أو نوع منها تطحن الحبوب طحناً غليظاً ولا تجعلها دفيقا 
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تحت العبّاس بن عبد المطلب أمّ عبد الله بن العبّاس» تزوجّها رسول الله بلا في عمرة 
القضاءء وَأَوْلَمٌ عليها بحس وِبَنّى بها بسّرف» وهو على عشرة أميال من مكة» وماتت 
مدر N‏ يي إبرأهيم 
بن قبس» ويقال: أبي سترة بن أدهم بن قيس . 

صفيّة بنث حي بن أخطب النضريّة : كانت تحت كنانّة بن أ بي الربيع » فلما افتتح خيبر 
َنِيَ بكنانة» وقيل: أن عنده كنز بني النضير» فدفعه النبيّ إا إلى الزبير بن العوّام وقال: 
عذّبه حتى نستأصل ما عنده» فجعل الزبير يقدح بزند في صدره حتّى أشرف على الموت ثم 
ضرب عنقه» وأَنِيَ بإمرأته صفيّة» وبعينها أثر لطمة» فقال رسول الله يلِِ: ما هذه؟ قالت: 
رأيث في المنام كان القمر من السماء وقع في حَجري» فقصصتُها على كنانة» فقال: "يمسي 
ملك الحجاز محمّد فأعتقها رسول الله يل وجعل عتقها صداقهاء وتوفيت في أبّام عثمان 
بنعفان» وكانت أغطيّث من الجمال حظًا جسيماً. 


ص 
لرن ر 


جُوَيْرِيَة بنت الحارث بن أبي ضِرَار: سيّد بن المُصْطَلق سبيت فيمن سبيت في غزاة 
بني المُصْطْلّقَ فوقعت جويرية في قسم ثابت بن زيد بن شمّاس الأنصاريّ» فكاتبته على 
نفسهاء وكانت إمرأةٌ حُلوة الملاحة لا يراها أحدّ إلا أخذته بجامع قلبهء فأتت النبي وَل 
تستعينه في قضاء كتابتهاء فقال: اهل لك في خير من ذلك4؟ قالت: وما هو؟ قال: «أَقْضِي 
عَنْكِ كِتَابتكِ وأَتْرّوّجُكِ) قالت: نعم» ففعل . 

وخرج الخبر إلى الناس» أن رسول الله وك ترج ال د أصهارٌ 
رسول الله» فارسلوا كل ما بأيديهم من سبي بني المُصطْلّق» فلم يكن | مرأة أعظم بركة منها 
على قومهاء ولا أدري تحت من كانت قبله» وتوفيت في أيَام معاوية» واختلفوا في التي 
وهَبّث نفسها للنبيّ؛ قال ابن إسحق: هي ميمونة بنت الحارث» فلما التهت إليها خطبة 
النبئ بلا وهي على بعير» فقالت: لِلْبِعيدُ وما عليه لرسول الله » ويقال: حَؤْلّة بنت حكيم» 
ويقال: بل كانت زيئب بنت جُخْش» وكانت تقول: آنا زوّجنيه الله بعد زید» ويقال: أم 
شريك بدت جاہر» وروى شعبة عن الحكم» عن مجاهد» في قوله: طوَإِمْرَأَة مُؤمِئة إِنْ 
وَهَبَتْ نفْسَهًا لى [الأحزاب: ]٠١‏ قال: ما تهب . . 


[أولاد رسول الله 46خ]: 
كانوا سبعة» ويقال: ثمانية» وكلّهم”) من حديجة إلا إبراهيم فإله من ماريّة القبطية» 
لوأ سم من براهيم فإنه من مارية القبط 


000 انظر (مروج الذهب ج ۲ ص 21518. 


١١ 


وروی سعيد بن أبي عروة عن قتادة قال: ولدت خديجة لرسول الله هة عبد مناف في 
الجاهلية» وولدت له في الإسلام غلامين» وأربع بنات. 

القاسم : وبه كان يُكنّى أبا القاسمء فعاش حى مشي» ثم مات وعبد الله مات صغيراً» 
وأمٌ كلثوم؛ وزيدب» ورقية» وفاطمة» وروی أبان عن مجاهد قال: مكث القاسم سبع ليال 
ومات» وفي كتاب ابن إسشق أكبر بنيه القاسم» ثم الطيّب» ثم الطاهرء وأكبر بناته رفية» 
وزيئب» ثم ام كلثوم» ثم فاطمة» قال: فأمًا أبناؤه» فهلكوا في الجاهليّة» وأمّا بناته» 
فأدركن الإسلام وهاجرنء قال الواقديّ : لم أَرَ أصحابنا يُثبتون الطيّب» ويزعمون أن الطيّب 
هو الطاهر» ومات القاسم والطاهر قبل النبوّة» وقال قوم: بل سمي الطيبُ الطاهر لأنّه ولد 
في الإسلام» والله أعلم . 

وأمًا إبراهيم بن رسول الله» فأمّه مارية القبطية» وكان المقوقس ملك الإسكندرية 
بعث بها مع أحتها شيرين» فوهبها رسول الله لا لحسّان بن ثابت الشاعر عِرَضاً من الضربة 
التي ضربه صفوان بن المُعطّل في شأن الإفك» فولدت له عبد الرحمن بن حسّان» فهو ابن 
خالة إبراهيم؛ وتوقي وهو ابن سنة وعشرة أشهر» فقال النبي كلِ: إن له مُرضعة نم 
رضاعَةٌ في الجئّة» وإنّه من عصافير الجنة) وكُسِقّتْ الشمس في ذلك اليوم» فقالت الئاس : 
نما سفت لموت إبراهيم فقال النبي ل: ١إ‏ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك» فافزعوا إلى الصلاة» ودفنه عند عثمان بن 
مظعون وقال: العينُ تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول ما يُسخْط الله» وماتت ماريّة في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

رُقيّة بنت رسول الله ڳڀ : كان زوجها غثبة بن أبي لهب» وزؤج أ كلشوم عُئيبة ابن أبي 
لهب» فمشى إليهما قريش وقالوا: طلّقاها ونزوؤجكما مَنْ شِئْتما من أشراف قريش» 
فطلقاهاء فزوّج رسول الله رُقِيّة عشمان بن عفّانء وهاجرت معه في الهجرتين إلى الحبشة»؛ 
وأسقطت في الهجرة الأولى علقةً في السفينة » فهذا يدل أنّها كانت وَلدت في الجاهليّة» ثم 
ولدث لعثمان عبد الله بن عثمان» وبلغ ست سنين» فنقره ديك في عينه فطمر وجهه فمات» 
ومانت”' رُقَيّة بنت رسول الله سئة ثلاث من الهجرة بالمدينة» فزوج النبيئ عثمان آم كلثوم» 


.٠۲۹۷ توفي وله سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام» وقيل غير ذلك» «مروج الذلهب ج ۲ ص‎ )١( 
.215960 (؟) توفيت رُقية سئة اثنتين من الهجرة» «مروج الذهب ج ۲ ص‎ 
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فَمَكَدَتْ عنده حمس سنين» وتوقيت217 سنة ثمانِ من الهجرة» فرُوي أن النبي كله قال: لو 
كانت عندنا ثالثة لزْوّجناها أبا عمر» وبهما يُكنّى ذا النورين. 

زينب بنت الرسول: كان زوّجها أبا العاص القاسم بن الربيع بن عبد العزي بن عبد 
شمس» وأمه هالة بنت خُويلد أحت خديجة رضي الله عنهاء فكان أبو العاص ابن خالة 
زينب» وهي ابنة خالته ولا طلّق عُتبةٌ وعُتيبة ابنا أبي لهب رقب وأمٌ كلثوم» قالت قريش لأبي 
العاص: طلَّقُ زينب بنت محمّد» ونروّجك ابئة سعيد بن العاص فقال: لا أقارق صاحبتي» 
وكان رسول الله ل يئني على صهره خيراً» فلما هاجر رسول الله او وبعث أبا رافع وزيد بن 
حارثة يحمل أهله وبئاته حبس أبو العاص زينب عن الخروج إلى أبيهاء .ثم أسر أبو العاص 
يوم بدر» فبُعئت زيئب بمال في فدائه فيه قلادةٌ لخديجة كانت حَلَّتْها ليلة أدخلت على أبي 
العاص فلما رأى رسول الله ب تلك القلادة تذكر ما مضى» ورق لها رقّة شديدة» وعلم أنه 
لو كان بيدها فضلٌ ما بعثت بالقلادة فقال: إن رأيتم أن تُطْلِقَوا لها أسيرّهاء وتردّوا عليها 
هذه القلادة» فأطلقوا عنه بغير فداء» فسأله رسول الله بلا أن يُسرّح ابنته إليه فلما قدم مكة 
قال: إلحقي بأبيكِ» فتجهّزت؛ وخرجت إلى المديئة ثُمْ إل أبا العاص خرج في تجارة له 
إلى الشام» فلقّيته سِرِيةٌ لرسول الله يك فأخذوا ما معه» وأعجزهم هارباً بنفسه» حى دحل 
المدينة تحت الليل» وأتي زينب بنت رسول الله لاء فأجارَنُه فلما أصبح النبي ب وكبر 
لصلاة الفجر صقت زينب» وصرخت من صّف النساءء وقالت: أيْها النامئ» إتي ألْجَوْتُ آبا 
العاص بن الربيع» فلما سَلّمّ رسول الله يل قال: هَل سَمِعْكُمْ ما سَمِعْتُ؟؟ قالوا: نعم يا 
رسول اللهء قال" : «أما والّذي نمسي يِه ما عَلمْتٌ آنه يُحِيدُ على المُسِلِمِينَ أَدْنَاهُمْ ثم 
دخل على ابنته» وقال": «أكرمي مَنواه ولا يَخْنُصَنٌ إلَيِكِء فإنّكِ لا تُحَلَّينَ ل وبعث إلى 
لسري فرذوا ما أخذوا من ماله حى الشئّة”؟؟ والشظاظء فاحتمله إلى مكة» وأدّى إلى كل 
ذي حق حلّه» ثم نادى: «يا مَعْشَّرَ قريش» هل بقي لأحد منكم عندي شي۶؟ قالوا: جَرَاكَ 
لله حير فقد وجدناك مَلِياً وَفِيّا قال: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده 


. ۲1۹۷ توفيت أم كلثوم سنة تسع من الهجرة؛ «مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في السيرة النبوية: «والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتئ سمعت ما سمعتم» إله 
يجيد عل المسلمين آدناهم)» + ۲ ص ۲۲١‏ . 

() في السيرة النبوية: «أي بنية أكرمي مثواه. . .۰۲ ج ۲ ص ۲۲١‏ . 

(4) الشئة: القربة البالية الجلد. 

)0( الشظاظ : خشبة صغيرة عقفاء تجعل في عروتي الكيس. 


1۳ 


ورسوله» ثم حرج إلى المديئة» وكانت ولدت زينب غلاماً اسمه على بن العاص وبنتاً اسمها 
اا وكان علي مسترضعاً في بلي غاضرة» فافتصله رسول الله ي وأبوه يومثئلٍ مُشرك» 
وقال: وما شاركني في ابني فأنا أحق به منه. 

وأمًا أمَامَة فهي التي رُوي أن رسول الله بلا كان يصلّي وأمامة على عاتقه» فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام رفعهاء وتوفيت زيلب سئة عشرة من الهجرة فكانت أمامة في حجر علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» فأوصى إلى المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن 
يزرّجهاء وقال: إني أحاف أن يتزورّجها معاوية» فتزوّجها المغيرة» وكان قاضي المدينة في 
زمن عثمان» فولدت له يحيى بن المغيرة ولم يُعقب. 

فاطمة: هي أصغر ٻناته» زوّجها من علي بن أبي طالب رضي الله عله بعد مَقْدمه 
المديئة بسنقّء وأصدقها ثمن دِرْع له أربع ماثة درهم» وبنى بها بعد النكاح بسنة» فولدت له 
الحسن سنة ثلاث من الهجرة» وعلقت بالحسين» وكان بين العلوق والوضع خمسون يوماًء 
وولدت محستاء وهو الذي تزعم الشيعة أنّها أسقطئه من ضربة عُمّرء وكثير من أهل الآثار لا 
يعرفون محسئاًء وولدت أمٌّ كلثوم الكبرى» وزينب الكبرى» فكان جميع ما ولدت فاطمة 
خمسة نفرء وتوقيت فاطمة بعد النبيّ بمائة يوم» ويقال: بثلاثة أشهر» ولم يُبايع علي أبا بكر 
ما لم يدفن فاطمة. 

وذكر ابن دأب أنّها ماتت عاتبة على أبي بكر وعمرء والله أعلم» وكانت أحبٌ البنات 
إلى رسول الله؛ وألطفهنّ به ولم يتزوّج علي عليها حتّى ماتت رضوان الله عليهم أجمعين. 


حفدة رسول الله يله : 

عبد الله بن عثمان» وعلي بن أن العاص واا بت أبي العاص» والحسن» 
والحسين ومحسن.» وأمّ كلثوم وزيلب ثمانية نفر. 
[مماليكه وعبيده]: 

زيد بن سحارثة بن شرحبيل الكلبيّء وأبو رافع وأاسمه سالم» وسفيلة» ويسار» وأبو 
مويُهبة» وثوبان» وشقران» وأبو كبشة وأبو ضمرة» ووهبة» وفضالة» ومِذْعم» وأنجشة» 
ومن الإماء ريحانة القرظية» وماريّة القبطية» وصفيّة» وأ أيمن» ويقال: ورثها من أبيه 
وكذلك يقال؛ في شقران» وأمًا أبو بكرة تُفيع بن الحارث بن كَلَّدَة طبيب العرب» فإنّ 
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بن أبي سفيان ومات أبو بكرة عن أربعين ولداً من بين ذكر وأنثى» فغيّر معاوية وَلاءّ‎ 
وجعله في ثقيف إلى أن ردّه المهديُ إلى وَلاء رسول الله اء ورد نسب زياد بن عبيد من‎ 
نسبهم إلى أبي سفيان إلى أبيهم عبيد» وكتب به كتاباً إلى عَمّال النواحي والأطراف حثى‎ 
قُرئّت على المنابر» وشاع ذلك في الناس.‎ 

زيد بن حارثة : قال بعض الرُواة: أن خديجة ابتاعته من سوق عكاظ بأربع مائة درهم 
ووهبته للنبي يللد فأعتقه» وتبئّاه» وكان يقال له: زيد بن محمّد حتّى نزل: «ادعُوهُم 
لأبائهم» [الأحزاب: 10» وزوّجه رسول الله كل أمَ إيمن مولاته» فولدت له أسامة بن زيدء 
TS‏ 

وروی ابن إسحق أن ابن أخ لخديجة قدم من الشام برقيق» فوهب لخديجة زيداً» 
وكان ظريفاً لبقا فاستوهبه منها رسول الله يِه فوهبته له فأعتقه» وتبنّاه وكان حارثة أبوه 


قد جزع جزعاً شديدا فجاءه في طلبهء وهو يقول: [طويل.] 
تکیت غل زا ول افر ها فل أي فبربجى آم آئى دُونّه الأججل 


ef 


فوالمر مَا أذْرِي وإئي ا َغَالَكَ عني07 السّهْل آم أم غَالَكَ الجَبَل 
وڀاليت شِعْري مَل لك الدّهِرَ ارب قَحَسْبي من الذُنيًا ر مر إن بع 
تُذگرنيه مسن ينه وها ويَعرضُ ذِكْرَاهُ إذا ربا قل 
ا تصن العيش ما عشت جاهِداً 2 ولا أسأم التَطوافٌ ار يما i‏ 
حياتي أو ع1 ا مي َكل أنرىء قَانٍ وإنْ عَرَه الأمل 
فقال له النبيئ ب : «إِنْ شئْتٌ فَأقِمْ عندنا» وإِنْ شِعْتَ فانطلق مَعَ أبيك» فقال: أقيم 
عندك؛ فلم يزل عنده إلى أن فتل بمؤتة”2 رحمه الله . 


)1( في السيرة النبوية: بعدي» ج ١‏ ص ١١١‏ . 

() في السيرة النبوية: لي» ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

(۴) في السيرة النبوية: الإبل» ج ١‏ ص .۲٠۳‏ 

(4) في السيرة النبوية: تأتي» ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

)0( في السيرة النبوية: عندي» ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(5) مؤنة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام وبها كانت تُطبع السيوف. وهي القرية التي قُتل بها جعفر 
بن أبي طالب . 
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أبو رافع : يقال: أن العبّاس كان وهبه النبئ يلاء فلمًا بشره بإسلام العبّاس أعتقه» 
وزرّجه مولاةً له اسمها سَلْمَىء فولدت له عبد الله» وعّبيد الله» فأمًا عبد الله» فكان من 
أشراف المدينة» وأمّا عبيد الله» فكان كاتب علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. 

سفينة : يقال: اسمه مِهْران» ويقال: رباح» وتاه رشؤل الله كله سفينة ا 
في سفر» فكان كل من اتی وکل ألقى عليه بعض متاعه» ويقال: بل عبر بهم نهراً» وهو 
الذي روى الخلافة بعدي ثلاثون؛ ثم يكون المَلِكُ. 

شقران: يقال: ورثه من أبيه» ويقال: ابتاعه من عبد الرحمن بن عوف» وأعتقه؛ 
وهو الذي روى: أنا الذي طرحتٌ القطيفة تحت رسول الله اة في القبر واسمه صالح . 

ثوبان: يكنى أبا عبد الله» وهو الذي روى في مسجد دمشق: أنا الذي صببتٌ الماءَ 
على يدّي رسول الله يلل وأعطيته قدحاً فأفطر» ومات بحمص» وله بها دار صدقة. 

يسار: كان نوبيًا وهو الذي قتله العُرَنيون حين أغاروا على لقا( رسول الله کا 
وقطعوا رجليه ويديه» وغرزوا الشوك في لسانه وعيئيْه 

ا اسمه سلیم» توفي أول يوم استُخلف فيه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فصلي عليه ودفن. 

مدعم : وهو الذي غل قطيفة من غنائم خيبر» فقال النبي اة بعد ما استٌشهد: !إن 
الغملة”" التي غلّها يوم خيبر تحترق عليه في النار» . 

أبو ضميرة: مولى رسول الله اة وهو مما أفاء الله عليه. وكتب له كتاباً في الإنتماء؛ 
فهو في أيدي ولده إلى اليوم. 

أبو مويهبة: هو الذي حرج مع رسول الله ب إلى البقيع» فاستغفر الله» فرجع ليلة 
ابعداء شكواه. وهبة وفضالة: مما أفاء الله عليه . 

أنجشة : هو الذي كان يحدو بالظعن» فقال له : «رُويداً يا أنجشة» ويقال: سلمان من 
موالي رسول الله لاي ولذلك قال سلمانٌ: متا أهل البيت» وأنسٌ بن مالك حدم رسول 
لله إلا عشر سنين . 

)١(‏ اللقاح: النوق اللبون. 
(1) ابو كبشة: قيل: اسمه سليم» ويقال أيضاً: أنه فارسي الأصل ومن مُوَلّدي أرض دوس» وقد شهد 

المشاهد كلها مع الرسول (يَللِ) ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عله «السيرة النبوية ج ۲ 

0 
۳( اللملة: بالقنم والح ساي الك رالكرين والتمر: 
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[دوابه ودوائه]: 

فطل له سئة أزوس ف ا الك ولزاز) وال وال 
واللحيف» والمرتجز”"©؛ وهو الذي ابتاعه من الأعرابي ثم ساومه غيرُه بأكثر من ذلك» 
فأنكر الأعرابي أن يكون باعه رسول الله حتّى شهد حُزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» فقال له 
النبئ بلا : «أتشهد على ما لم تَرَه؟» فقال: بلى أشهد على الوحي» ولا أراه فأقام شهادته 
مُقامٌ شهادتيْن» وكانت له بغلة» يقال لها: دلذل بعثها المقوقس ملك الإسكندرية مع مارية» 
وبقيت إلى زمن معاوية» وحمارٌ يقال له: يعفور» وكان له من النوق العضباء"» 
والجدعاء"“» والقصواء”"©» وكانت لقاحه التي أغارت عليها عَيَيْنة بن حصن عشرين 
لقحةء وكان اسم سَيْفه ذا القّقار. » واسمه دِزْعه الفاضلة؛ واسم عمامته السخاب» وله من 
الضياع وفرى» عريبة» وفدك» والنضير» وكثير من خيبر» وحمل إليه العلاء بن 
الحضرميّ من مال البحرين مائة وثمانين ألفآء وكان نفقتّه في تسع بيوت دارة. 


[ معحزاث رسول الله ]| : 
اعلم أن هذا الباب يستعظمه أهل الشكٌ والإلحاد لما فيه من مخالفة الطبع» والخروج 
عن العادة» وقد جرى في الردّ على منكري الرّسُل والرسالة وإيجاب النبوّة» ما يغني عن 


)١(‏ السكب: الخيل الجواد أو الذريع والخفيف الروح والنشيط والأمر اللازم» رأول نرس دته 
النبي (5) وكان كميتاً محجّادٌ؛ مطلق اليُمنئ. 

() لزاز: اسم فرس للنبيّ (46) أهداها المقوقس مع مارية. 

(۳) الظرب : امن الحجارة وهر اسم فرس للنبي 89). 

(4) الورد: الورد من الخيل بين الكميت والأشقر. 

(0) اللحيف: اسم فرس لرسول الله (لِ) لأنه كان يلحف الأرض بذنبه» أهداه له ربيعة بن أي البّراء. 

(1) المرتجز: فرس للنبي (4) سمّي بالمرتجز لحسن صهيله اشتراه من سواد. 

(۷) العضبباء: الناقة ليت ل ل نات 
تكن عضباء ونما هو لقب 

(۸) الجدعاء: الجدع قطع لاعن أو الأذن أو اليد أو الشفة» والجدعاء ناقة رسول الله (#ل) ولم تكن 
جدعاء وإنما هو لقب . 

(4) القصواء: حذف في طرف أذن الناقة والشاة بأن يقطع قليل. قصاها قصواً وقضّاها فهي قصواء 
والقصواء نافة رسول الله (46) ولم تكن قصواء وإنما هو لقب. 

)1١(‏ فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان؛ وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله (446) في سنة سبع 
صلحاً. 
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الإعادة لأن سبيل نيا ب في ذلك سبيل سائر النبيّين عتمء غير أن في هذه الأخبار ما يتواتر 
به الروأية» ومنها ما ينفرد به راو واحدٌ وينقطع عن الإتصال بالسند» ومنها ما ينطق به القرآن 
أو يدل عليه أثرء وتشهد به كتب الله سبحانه المنزّلة» وقد صف المسلمون في هذا كُيُباً 
كثيرة جمّة أهل الأثر بالأثر والأخبار وأهل النظر بالشواهد والدلائل» ولو قلت أنْها تستغرق 
فصول هذا الكتاب» أو توازيها لما اشتططتٌ؛ فأردتٌ أن أُضمّن هذا الفصل منها قدراً لث 
يخلو الكتاب من ذكرهاء رُوي أن النبي فإ سئل: متى كنت نبيًا؟ قال: «كنت نبا وآدم بين 
الماء والطين» وروي أنه قال: «وآدم منجدل في ملينته» وقد قال العيّاس في مدحه: [منسرح] 
من قبلها طت في الظِلال وفي 2 مستودّع حيث يُخْصَفٌ الوَرَقٌ 
لبن عطي السلا ل مشي ' اا د و 
نجل ا و الج ا اما ان 
ْمَل من صالب إلى رجيم إذا أنقضى عالم بدا طق 
ا ن و 
وروی بعض الرُواة: أن آدم لما وقع الخطيّة لقى في الكلمات التي تلقّاها في ربّهء 
اللّهم بحقٌ محمّد إلأغفرتٌ لي ويذكره بعض الشعراء في شعره يمدح أهل البيت: [بسيط] 
قد قار آدم إذ كسم وسيلته «وكان من دلبو مُسْتَشْهِراً قَرِنًا 
يقول الله عر وجلّ: التي الأمَيّ الذي يَحجِدُوتَهُ مَكتُوباً عِندَهُم في التوراة والإنجيل» 
[الأعراف: ]٠١١‏ الآية وقوله تعالى: اومُبَشْراً برسول يأتي من بعدي اسمُّةُ أحمدُ» 
[الصف: ]١‏ وقال تعالى: «الذينٌ آنيناهُمْ الكتاب يَعرقُونَهُ كما يَعرِقُونَ أبناءهُم» [البقرة: 
5 وقال تعالى: طقل فأنوا بالتوراة» فاتلُومًا إِنْ كنتمُ صادقين» [آل عمران: .]٩۳‏ 
وهذا ممّا لا يخالج عاقلاً فيه شكٌ» ولا تعترضه شبهة في أنّه غير جائز للخصم 
المخالف أنْ يستشهد على خصمه بما في كتابه وينتصر بالتسمية عليه من غير أصل ثابت 
عنده» أو مرجوع واضح لدَيّْهه وهل الإستشهاد على هذا إلا بمئزلة الإستشهاد على 
المحسوس الذي لا يكاد يقَّعٌ الإختلاف فيه» فكفى بما ثلونا من الآيات دلالة على صدق ما 
ادُعيناء وَإِنْ لم نأتٍ بلفظها من التوراة بالعبرانيّة» ولا من الإنجيل بالسُّريانيّة» ولو كان النبي 
مطل في دعواه لما امتنع القومٌ من معارضته بالتكذيب في وجههء وقَّطع مَادَتِه وقد حرج 
العلماءٌ علاماته» ودلائله من التورأة» والإنجيل وسائر كتب الله المئزّلة. 
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[ذكر رسول الله (6إ) في التوراة] : 

قرات في نسخة أبي عبد الله المازنيّ يا داودٌ» قل لسليمان من بعدك» أن الأرض لي » 
أورثها محمداً وأمته ليست صلاتهم بالطنابير» ولا يقدّسوني بالأوتار» ومصداق ذلك في 
القرآن: «ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذّكر أنّ الأرض يَرِّهَا عبادي الصّالحون4 [الأنبياء : 
]٠‏ وفيه إنّ الله عر وجل يُظهر من صَهْيُونَ إكليا محموداء قالوا: فالإكليل مَل الرياسة 
والإمامة» والمحمود محمد ية . 


[ذكر رسول الله (345) في الإنجیل] : 

ذكرةٌ في الإنجيل في غير موضع» قال المسيح عتم للحوّاريين: أنا أذهب» وسيأتيكم 
القارقليطا روح الحق الذي لا يتكلم من تلقاء نفسه» وهو يشهد لي ہما شهدت له» وما 
جنتكم به سرًا يأنيكم به جهراً وقال: إن الفارقليطا روح الحق الذي أرسله أبي باسمي» هو 
الذي يُعلّمكم کل شيء» وقال: الفارقليطا لا يحكم ما لم أذهب وقال ابن إسحق: في 
الإنجيل ما أثبت بُحَنَّنَ 2١7‏ الحواريٌ حيثُ يسبّح لهم من صفة النبي بيا لا ُد أن يتم الكلمة 
التي في الناموس» فلو قد جاء المُنخمنا بالسريائية محمداً» وبالروميّة البرَفليطس» وزعم 
العُتبَ أنّ محمّداً بالسريانيية مشفح”"2» والله أعلم» وفي التوراة من ذكره وذكر أمّتهء شيء 
قليل يقول الله عر وجل في السِفْر الأول في مخاطبة إبراهيم عتم: ترك دوعا لاق 
وإسماعيل» وقد أثبتثُ هذا الحرف بخط العبرانيئ ولفظه» وينت وحرهه: وساي 
وحروفه» لاني رأيثٌ كثيراً من أهل الكتاب يُسرعون إلى تكذيب هذا الفصل بعد إطباقهم 
على مخالفة التأويل تقليداً منهم لأوائلهم؛ وذلك أنّْ بخت نصّر لما خرب بيت المقدس 
وأحرق التوراة وساق بني إسرائيل إلى أرض بابل» ذهبت التوراة من أيديهم حتّى جدّدها 
لهم عُزيرٌ فيما يحكون» والمحفوظٌ عن أهل المعرفة بالتواريخ والقصص: أن عزيراً أملى 
التوراة في آخر عمره ولم يلبث بعدها أن مات» ودفعها إلى تلميلٍ من تلامذته» وأمره بأن 
يقر أها على الناس بعد وفاته» فعنْ ذلك التلميذ أخذوها ودوّنوهاء وزعموا أن التلميذ هو 
الذي أفسدهاء وزاد فيهاء وحرّفها فمن ثم وقع التحريف والفساد في الكتاب» وبُدَلَتْ 


ا) ,“ ن 
۳ يُحنس: هو يوسنًا. 
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ألفاظ التوراة لأثها من تأليف إنسان بعد موسى» لاله يُخبر فيها عمًا كان من أمر موسى علي 
السلام؛ وكيف كان موته ووصيّته إلى يوشع بن نون» وحُزن بني إسرائيل» وبكاؤهم عليه 
وغير ذلك مما لا يُشكّل على عاقل اله ليس من كلام الله ع وجل» ولا من كلام موسی» 
وفي أيدي السامرة توراة مخالفة للتوراة التي في أيدي سائر اليهود في التواريخ والأعياد» 
وذكر الأنبياء» وعند النصارى توراة منسوبة إلى اليونانيّة فيها زيادة في تواريخ السنين على 
التوراة العبرائيّة ألف وأربع ماثة سنة ونيف . 


وهذا كله يدل على تحريفهم» وتبديلهم إذ ليس يجوز وجود التضاد فيها من عند الله 
فكيف يحتجّون بالئثل» رهذا سبيل نقلهم» وإنما بيت لك هذا لثلآً يُفشِلك قولهم: ليس 
لمحمّد في التوراة ذكُرّء وهذا موضع ذكره بالعبريّة ثم نعجم تحتها بحروف العبريّة» ثم تبر 
عنها بلفظها . 


ia) qn 0‏ م" ink‏ 
رل یش معل ش مع ت وام واه بار ختاى اوثو 


ألفاظ العبريّة مُوّدّاة بحروف العربية . 
وليشموعيل شمعتيخو هئه برختی أءثوا 
يقول الله تعالى لإبراهيم : سمعتٌ دعاك في إسماعيل هاه باركثٌ إِيّاه 


ا ink mY ink‏ لاصيا ap‏ 
وهف ری شاى اوو وه رپ شی اوٹث و ب ماذ ماذ 


ألفاظ العبريّة مؤدّاة بحروف العربيّة 
وهفرثي أوثوا وهربثي أوثوا بمآذ مآذ 
يقول الله عر وجل : ركثّرت عدده وأنميته جدًا جدًا حتى لا تعد كثرته. 


o Dt "aw‏ نين ان ولط 
ش لا ی مع س ر ذس ی ای م یول ید ون ثشثیر لغری ج درل 


ألفاظ العبريّة مؤدّاة بحروف العربيّة . 


شنيم عوسور نسيايم وليد ونيث ثو لغوي كودول 
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يقول الله ع وجلٌ: اثنا عشر ملكاً يُولده وأظهره لأمّة عظيمة» وهذا الفصل في 

تخريجات أصل الإسلام بلفظ العربيّة» يقول الله عر وجل لإبراهيم: وقد أَجبْتُ دُعاك في 

إسماعيل» وباركثٌ عليه وباركه» وعظمته جا جدأء وسيّلِدٌ اثني عشر شريفاء وأجعله 
مه عظيمة . 


<p mm HB 3b o ok‏ پاد 
وی ام ر ادذدى مس ىذا با وزرح مس ع یر لمو 


ألفاظ العبريّة مؤدّاة بحروف العربيّة. 
ويومار ادونى مسينى با وزرح مسعير لموا 


يقول الله عزّ وجل : بأمر الله من طور سيناء ويطلع من ساعير لهم نيراناً. 


لأا mia Mnf th‏ كرض 
ه وف یع مول ف اران واثاه م رب ب وٹ ق دش 
ألفاظ العبريّة مؤذاة بحروف العربيّة. 
يقول الله عر وجل : أشرق من جبال فاران ويأتي من ربَرّات القّدس . 
1p Ny OR pp‏ 
يقول الله ع وجل : من يمانيه إنسنٌ لهم نا مُشرقة» وساعير جبال فلسطين» وهو من 
حدٌ الروم» وفاران جبال مكة بدلالة التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران» وهذا 
الفصل في تخريجات أهل الإسلام بلفظ العربية جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران» قالوا: ومعنى مجيّه من سيناء إنراله التوراة على موسى» وإشراقه 
من ساعير إنزاله الإنجيل على عيسى» واستعلانه من جبال فاران» إنزاله القرآن على 


)١(‏ ساعير: في التوراة اسم لجبال فلسطين» وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا» 
وذكره في التوراة: جاء من سيناء؛ يريد مناجاته لموسئ على طور سيناء وأشرق من ساعير؛ إشارة 
إلى ظهور عيسئ بن مريم عليه السلام» من الناصرة» واستقلن من جبال فاران: وهي جبال الحجاز» 
يريد النبي (346) . 


۱۲1 البدء والتاريخ/ ج ؟/م "١‏ 


محمد اه وكم في التوراة» والإنجيل من الدلائل عليهء وعلى أصحابه» وعلى 
مهاجرتهم» وبواديهم » حتى ذكروا أصواتهم» وقرانهم وهياتهم في صلاتهم» وقتالهم» 
ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» واعلم أن حروفهم حروف أعجميّة لا يمكن 
اللفظ بها إلا بعد تحويلها إلى العربيّة» كالحرف الذي بين القاف والكاف والحرف الذي بين 
الباء والفاء. ثم بقع في قراءتهم المدّء والإمالة ما يسمع السامع واوا أو پاءًاء ولا ضورة له 
فى الخطء ولا بد أن في كتابتناء وقراءتنا مقصّراً عمنْ يهمز كما يقع التقصير في لغشا 
والمراعى في ذلك المعنى لا غير . 

وروی الواقديّ بينا كسرى في بيته الذي يخلو فيه » إِذْ وقف عليه شيخ أعرابيٌ قد حنى 
ظهره وفي يده عصا فقال: يا كسرى إِنّ الله عڙ وجل قد بعث رسولاً فآسْلم تَسْلّم» ون لم 
تُسلم كسرثٌ هذه العصاء فذهب ملكك فقال: أُر عتي هذا اتراة» ثم خرج» فارسل | إلى 
الحجاب» والبوابين فقطع بعضهم» وقتل بعضهم» وقال: یدل على العربٌ بغير اذنكم 
فنظر فإذا ذاك اليوم الذي بُعث فيه رسول الله بلا ؛ وأو حى الله إليه ثم قال: ثم جاءّه في العام 
القابل فقال: | إن أسلمت» وإلا كسرت العصاء لل وكام كبر لمشاء وقهب ملک ردم 
رسول الله و ل 
شجرة تعالى» ل بين يديه» فقال ورقة: 0 
لرسول الله . 

وروی ابن إسححق عن الزُهري» عن عَرْوّة عن عائشة» قالت: إن أل ما ابتدىء به 
رسول الله يل - من النبوة ‏ الدؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كملق الصبح» ثم 
سحببث إليه A‏ فكان يتنك بحرا » ثم أتاه المَلّك. 

وفي كتاب الرهري أن رسول الله بث : لمّا أتاه الوّحْيُ أقبل منصرفاً إلى منزله فلم يمر 
بجر ولا شر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله؛ قالوا: وكان وهبان السلمي يرعى في 
غنم له إذ هجم عليه ذب فأخذ شاةء فش عليه وهبان» فاستنقلها منه» فنشى الذئب» 
وأقعى على ذنبه قال: ويحك تأخذ مني رزقاً ساقه الله تعالى إلئّ» فقال وهبانٌ: ما رأيت 


)١(‏ يحدث : تحنّث: تعبد ليالي كثبرة. 
(۲) حراء: جراء جبل بمكة يسمّئ جبل النور» وفيه غار تعبد فيه النبي (4) قبيل البعثة . 
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كاليوم ذثباً يُخاطبني» والله إن كنا لنسمع أن هذا من أشراط الساعة» فقال الذئب: وأعجبٌ 
مني أن رسول الله بين هؤلاء النخلات» وهو يُومِيء إلى المدينة» ويدعو الناس إلى عبادة 
الله» وهم يلورنٌ» فأقبل وهبان» حتى أتى رسول الله 5 وأسلم وا وا فقال: 
١إذا‏ صلى الناس» فحدَّثهم بذلك» فقام وهبان بعد الصلاة» فحدّث الناس بما رأى» فقال 
رجل من المنافقين : كذبتٌ فقال النبئئ ب : «صدق فى أن آيات الساعة تكون قبل الساعة» 
والذي نفس محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى يخرج أحذكم من أهلهء ويعخبره علاقة سوطه 
بما أحدث أهلّه بعده» وما من أعجوبة مضث إلا وسيكون في أمتي مثلها» وقد قال بعض 
أهل التفسير: أن في كلام الذئب» نزلت هذه الآية: هَل يَنْظْرُونَ إلا الساعة أن تأتيهُم بغنة» 
فقد جاء أشراطهًا» [محمّد: ۱۸] وبنو وهبان بُسجُون بني مُكلّم الذئب إلى اليوم» وهو أمد 
مشهور وژري أن ظبية كلمت وكذلك الناضح » وشاة القصّاب» وأنشدت قصيدة منسوبة 
إلى قُطرب النحويّ يلكر فيها عدّة ٠‏ جزات ويقول فبها: [طويل] 
عَجِبِستٌ لاذ الشاة مني رُزِقَتُها وهذا رسول الله يودي وج 
فخي عن الشاة ألتي كان ضمّها فأقبل للإسلام يَسْمَى ويحفد 

قالوا: ومر بغنم لعبد القيس» وهم يسمّونها في وجوههاء فنهاهم وأمرهم بالوسم في 
الآذان ووسم شاة منهاء فبقيت تلك السِمّة في أولادها إلى اليوم» وفيها يقول: 
E E E o aaay‏ 
کان ع أزلافمنا ھج ا تیا وی ار ا یو و 

وشاة أ معبد من العجائب» وأمرّها مشهور شائم» وكذلك الشاة المَضالية“ 
المسمومة التي أَهدَثها إليه امرأة سام بن مشكم اليهوديّة» فأخذ منها فلاكهاء ولم يسُعْها 
وقال: «إنَّ هذا الْمَطْم يُخبرني" أنه مسموم» ثم لفظ بها. 

وكان النبي به يخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبر حنٌّ الجذع حتى أتاه النبي كَل 
فالتزمه» وقال: «لو لم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة» وفيه يقول: 


)١(‏ مصليّة: مشوية. 
زفق في السيرة النبوية: ليخبرني» ج ۲ ص ۰ . 


يفل 


ووضع يده لا في رة" كانت طعام رجلين» فنزلت فيها البركة حتى صدر عنها 
ثملاثماثة وأكثر» وفيها يقول: ش 
ثلاثمائة أطعموامنه فاكتفوا وما كان يكفي واحداً يتمد 
والْوَّوا يوم حَفْر الخندق بعثت امرأةٌ عبد الله بن رواحة بكفت من تمر مع ابنتها إلى 
زوجهاء فاحل الب َه فصبّها في ثوب له ثم نادى يا أهل الخندق هلموا إلى الغداء 
فصدروا شباعاً وبقيث يقيةٌ صالحة» وفيه يقول: 
وفي مِررَدٍ إِحْدّى وفنعرون تقر" حاتت الأغيان تروف و ا 
ثلاثة آلاف قصزا منه شِبْمَهُمْ ‏ وما تركوا بعد آمتلا منه زرد 
قالوا: ورمى الكمّارٌ يوم بدر بكفت من تراب» وقال: «شاهت الوجوةٌ» فولوا 
منهزمين» وكذلك يوم خنين» وفيه يقول: 
ورميئة ألكفَارَ بارت في الوعى غداة حنين» فألذعرّرا وېددوا 
قالوا: ومسح وجه ابن ملجان بيده» فصارت في وجهه مسحة ملك وفيه يقول: 
ووجحهة أن مَلْجَانِ أفناء بكقيه لبتي ل كينا ا 
قالوا: وانقطع سَئِففُْ عُكاشة بن محصّن في بعض الحروب» فأعطاه جريدة نخل» 
فصارت صفيحة يمائيّة» فهي عند ولده إلى اليوم» وفيه يقول: 
قالوا: وفي الخندق ظهرت كُذيّة» فأخذ الْمِغْرَّلَ؛ وضربها ثلاث ضربات روي فيها 
قصور الشام» واليمن» والمشرق» ففتتحها الله عليه وفيه يقول: 


وفي صخرة يوماً علاها بمكورّلٍ أضاتت له الآفاق والناسُ حُشدُ 


20 ثردة: مَوَدٌ! الخبز فته . 


٤ 


قالوا: ولمًا نزل الحُدَيْبية قالوا: كيف تنزل ولا ماء؟ فأخرج سهماً من كنانته وغرزه 
في بثر عاديّةٌ» فجاشت بالماء» وفيه يقول: 
ومن ذاك بر نازخ ماؤها يجيشٌ رُواعاً زائداً ينزد 
وفي الشارف ألسّاني أدل دلالة وفي جمل القصّاب للذْبْح مُمْتَدُ 
قالوا: وأتاه أعرابيٌ بضبٌ» فقال: والله لا أوْمنُ بك حتّى يؤمن هذا الضتٌ» فشهد 
الضتٌ بأنّه رسول الله» وفيه يقول: 
وفي الضبٌ إِذْ قال البيٌ محمد أنشهدٌ لي يا ضت؟ قال: سأَشْهدُ 
وفي الغار قد لانت له الصخرة التي إليهسا ألتجا فيه وهو متسوسسك 
وأظهر من عرج يريد علامة على صدقه حتى القيامة يشهد 
طريقاً معا » قالوا: دأراه الام ای اهاعري لل عاب ا اا 
فتقدمهم رسول الله لاء فصار طريقاً يبس وفيه يقول: 


وقخم في السيل القعافي بعيرّه 2 فصار طريقاً يابساً يتجرد 


[إخبار رسول الله (#كِ) في الغيوب] : 

فمن ذلك قوله لعكار بن ياسير؛ «يقتلك الفَةٌ الباغية» فقتله أهل الشأم بين وذكر 
عمرو بن العاص ذلك لمعاوية فقال: ما تزال تأتينا هَن تدحض بها في بولك» أنحن قتلناه؟ 
إِنّما قتله عل حين جاء به ومنها قوله لأبي ذرٌ الغفاريٌ» وقد تخلّف في بعض مراحل 
تَبُوك: «تعيش وحدك» وتموت وحدك» فكيف بك إذا حرجت من المدنية لقولك الحقٌ» 
تفي في أيام عثمان إلى الرَبدّةء ومات بها وحده» ومنها قوله بعلي عتم : "ألا أخبرك 
باشقن الناس؟؟ قال: نعم قال: «عاقر ثمود والذي يخضب هذه من هذه» ووضع يده على 
هامته ولحيته؛ فضربه ابن مُلجم على رأسه حين قتله ومنها قوله: «كأنّي أنظر إلى سوارّى 


)١(‏ مهيعاً : هاع: انبسط» طريق مهيع كمقعد بِيّن (ج) مهايع؛ التهيع : الإنبساط . وانهاع الشراب: جرئ. 
)۲( الربلة: من قرئ المدينة على ثلاث أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد 
مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر العفاري رضي الله عنه. 
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كسرى في يدي سرافة ابن مالك» والله لقن كنوزّه في سبيل الله» فلمًا حمل سعد بن أبي 
وقاص خزائن كسرى من المدائن إلى المدينة» فصّبّت الأموال في صحن المسجد» أمر عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه سُراقة بن مالك أن يلبس سوارى كسرى في يديه تصديقاً لقول 
رسول الله لادء حتى نظر الناس إليهاء وشهدوا بصدق رسول اله وء ومنها ليلة قتل 
شيويّه أباه أبرويرٌ» أن الله قتل كسرى بعد مُّضِيَ سبع ساعات من هذه الليلة» فحسبوا 
التأريخ » فكان كذلك. 

ومنها قوله: لما ضلّت ناقيّه قال المنافقون: إلّه يُخبر عن السماءء ولا يدري أين 
ناقته؟!! فصعد المنبرّء وحكى قولهم» ثم قال: «إنّي 20 لا ألم إلا ما عَلّمَي ربّي» وإنها 
في وادي كذا قد تعلّق زمامُها بشجرة» فبادر الناس فوجدوها كذلك. 

ومنها نعيّه للدجاشيّ إلى أصحابه بالمدينة وهو بالحبشة وقال: «اخرجوا نا حتى 
نصلي على أخينا»» ثم تتابعت الأخبار بموته في ذلك اليوم» ومنها ليلةٌ أسري به سألوه عمّا 
رأى في طريقه فقال: «مررتٌ بعير بني فلان» فوجدث القوم نياماً» ولهم إناءٌ فيه ماءٌ قد 
غطوا عليه» فكشفتة» فرمى القومٌ بأبصارهم إلى الثثيّة. فما ردوها حتى طلع العِيرُ يقدمهُم 
جملٌ أورق». 

في أحوات لهذه مشهورة في الناس يطول الكتاب بذكرهاء فإن قيل: المنجمة 
والكّهّان قد يُخبرون عن الكوائن قيل: العادة قد جرّث بمعرفة شيء من ذلك بالتكون» 
والتنجم من طريق الحساب» ودلائله وذلك عندنا باطل إلا بالإثفاق والبحث» وإذا كان 
كذلك استوى فيه المنجّجم وغير المنجُم» وإتما الإعجاز في إصابة من يُصيب في جميع ما 
يخبر به من غير إستدلال بالحساب» ولا بالنجوم وهكذا سبيل الأنبياء صلى الله عليهم 
أجمعين» فيما يخبرون به لأنه الوحي السماويّ . 


[دعواته المستجابة] : 


من ذلك دعاؤه على مُضُرٌ «اللّهم اجعلها عليهم سين كسنيٌ يوسف». فنزل» 
فآرتقب يوم تأتي السماءٌ بدخان مبين وألځث عليهم سنواتٌ منكرات» حتّى أكلوا الكلاب» 
والجيّف والقِدٌء والعلهز. 


0( لإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلّني الله عليهاء رهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا وقد 
حبستها شعجرة بذمامهاء فانطلقوا حت تأتوني بها»» «السيرة النبوية» ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ . 
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ومنها دعاؤٌه على عتبة بن أبي لهب بعد ما طلّق ابقّه معاداءً له» وقد نزلت سورة 
النجم» فقال: أنا كاف بربٌ النجم فقال النبيّ عليه السلام: «اللهم سلّطْ عليه كلباً من كلابك 
يمزق جلده ويمزع لحمه ويهشم عظمه» فلما سمع ذلك أيقن بالهلاك» فارتحل من ساعته 
إلى الشام فراراً من ذلك» فلما كان في بعض المنازل أتاه السبُمٌ» فاختطفه من بين أصحابهء 
ومزّق جلده» وهشم عظمه. 

ومنها دعاؤه لما استسقى» وهو على المنبر يوم الجمعة» فرفع بيديه» فما رجعهما 
حتى هطلت السماءٌ» فأرسلت إلى الجمعة القابلة فسألوه أن يدعو ربّهء فقد انقطعت 
السابلة» وانهدمت البيوت فقال: «حوالَيْنا ولا علينا؛ قال أَنَْنُ: فتقوّر ما فوقنا كأنّنا في 
إكليل» وكم مِثْل هذا لا يُحصّىء مما وردت به الأخبار الصادقة من ذلك . 


دلائل نبوته من القرآن : 

أزّلها نفس القرآن» ونظمه معجزةٌ له ألا ترى كيف حداهم إلى معارضته» ودعاهم إلى 
مناقضته؟ بقوله: انوا بمَشْرِ سور مِثْلِهِ مُفتّريات» [هود: 17] وقال تعالى: اوا بسورة 
من مله [البقرة: ۱ ثم قال: فل لن اجْتَمَعَتِ الإنْسُ والجنٌ عَلَى أن يَأنُوا مل هذا 
القَرْآنِ لا بَأنُونَ ذل وَلَوْ كانَ بَعْضَهُمْ تعض طهيرا4 [الإسراء : 88] فجعل القرآن له آي 
باقية» وال لان رع بالج قلي كل a‏ وعرف اللغة والبيان» وهو من 
المعاراك الي أبّد الله بها رسوله» ودل بها على صِدقه» وصحّة نبوّته» ومنها قوله: آلم 
لبت الروم في أدنى الأرض» وم من بعد روم سيفو في بضع سنين» [الروم: 17م 4] 
فكان كذلك ومنها قوله : لسيهرّم الجمع» ويُوَلُون الدُيّر» [القمر : ]٤١‏ فكان كذلك ومنها 
قوله: ماوعَدَكُمْ اله مانم رة تأَخُذُوتّهاء فعجل لَكُم هذو» [الفتح : ١‏ يعني خيبر فكان 
كذلك فتح الله عليهم الأرض» وأعطاهم أموالهاء وخزائنها ومنها قوله عر وجل : لهو الذي 
أرسل رسوله بالهُدى» ودين الحق ليُظهره على الدين كلّه4 [التوبة : 7] فكان كذلك ظهر 
دينه» وعلْتْ کله على كل دين بالسَئف والحجة» ومنها قوله عر وجل : #اقْتَرَتِ الكاعة 
واوا و ]١‏ ولا يقال هذا لمن لم يشاهذه ومنها قوله عزّ وجل : «وانّقوا ؤت 
لا ُصِيبّنٌ الذينَ ظَلَمُوا منْكُمْ خاصضة) [الأنفال: ]٠١‏ ومنها: ١‏ طا تر تيف کن رین 
9 الفيل» [الفيل: ]١‏ وقصّته من أعجب العجائب» وأصدق الأمور المُشامّدة شاه 
كثير من الخلق ذلك» وشهادةٌ الموافق» والمخالف بكونه» وصحّة التأريخ به» وبوقته وهذا 


¥ 


يرحمك الله بابك يعجز كتابنا عن استيفائه» ونجتزيء بما ذكرنا عن إستقصائه» والله المعين ` 


بر مجيمته , 


[شرائع رسول الله (45)]: 

اعلم أن أصول شريعة الإسلام مأحوذة من الكتاب والسنّة» وهي مشهورة معروفة 
بُغني القرآن الكت عن تعدادها وتكلّف القول في تكرارهاء لأنّ فقهاء الأَمة قد قاموا 
بتدويئها» واجتهدوا في تأويلهاء وناضل كل قوم عن مذهبهم وإعتلوا بصخة عقيدتهم» غير 
نا لم نستجز إخحلاء هذا الكتاب عمًا يُلائمه من ذلك» لثلاً يكون من طريق العجز ذكر شرائع 
أهل الأديان والسكوت عن شريعتناء وهي لِمَنْ أشرف الشرائع وأعلى المراتب» واعود 
على الخلق في التقيّد على الحَرْث والنسل وابتغاء الزلفى إلى الله فيما فرض» وأوجب» 
وأحلّ» وندب» وحتم ثم اعتراض هذه الشرذمة الخسيسة الموسومة بالباطنيّة بالطعن على 
هذه الشرائع» والقدح فيهاء وإيراد أغماد الحقد والضغينة للإسلام وأهله يصرف تأويلها عن 
الظلم المكشوف» والأمر بالمعروف إلى ما لا تعلق به» ولا يوافقه بوجه من الوجوه» 


وسبب من الأسباب. 


مطلب ما كان عليه الصلاة والسلام يتعبّد ربّه قبل الوحي : 

كان رسول الله 4 قبل الوحي يقوم بحراء» ويعظم الباري سبحانه» ويمجده» 
ويسبّحه من غير كفر بالله» ولا إشراك شيءِ بهء وكان يطوف بالبيت» ويحج» ويعتمر» 
ويتحدّث في حراء» ويْطعم الناس» ويسقيهم» ويأمر بصلة الرحمء وحُسن الجوار» وكف 
الأذى وإيتاء ذي القربى» وكان يُسمّى في الجاهلية الأمينٌ الصَدُوقُ» لم يدنس بشيء من 
أدناسهم» ولا قَوْبَ من أصنامهم» حتى أتاه الوحي . 


الطهارة: 

الطهارة واجبة بإيجاب العقل مشهورة بأطباق أهل الأرض لا ينكرها إلا ناقصٌ» أو 
جاهلٌ وجاء في الخبر أن المَلّك أوّل ما جاءً به إلى رسول الله لإ الوضوء؛ وهو عسل 
الأطراف» ثم يصلي به ركعتين» فجعل الطهور مفتاحاً للصلاة» ولا يجوز إلا به» وإنّما 
جعلت الطهارة في حواشي الإنسان لأنّها مُرسّلة منتشرة» وتلاقي من النجاسات ما لا يلاقيها 
ساثر أبعاض البدن» فإن قيل: فما بال الوجه يُغْسّلء ولا يباشر به من النجاسات شي؟ 


۲۸ 


قيل: إِنّ النجاسة على ضربَيْن؛ نجاسة من خارج كالتي تلاقي» ونجاسة من داخل كالتي 
تخرج من الجسد» والوجه فيه نُقَبّ ومنافذ كالفم» والعين والأنف» فتطهيره مسحب في 
العقل» ومفئّرض في الشريعة تأكيداً وتوفيقاً» فإن عُورض بعضو الكُثْل وهو منفذ النجاسة 
صِير في الجواب إلى مذهب من یری غسله بالماء إذا ظهر به أَدْنَى شيء أو لصق به أثرٌ واجباً 
مع أنّ ذلك موضع كامنٌ خفيعٌ يمكن أن يجعل حكمه حكم البواطن التي لا يخلو الحيوان 
منهاء فإن قيل: فلم حكمتم على الطهارة بالنقض عند حدوث العمل قيل: لما وجبت 
الطهارة بإيجاب العقل كما ذكرنا لم يكن بد من تحديد وقت لابتدائهاء وانتهائها لاه إذا لم 
بُعرّف ابتداءٌ الشيء وانتهاؤه لم يُعْلّم الشيء نفسه» فجعل خروج الحدّث وقتاً لانتهائهاء 
وحضور الصلاة وقتٌ لابتدائهاء وهذه موجبة بموجب الشريعة إِذْ كان جائزاً أن يجعل الأكل 
علّة لنقض الطهارة» وطلوع الشمسء أو غروبهاء أو الكلام» أو المشي» أو شيء ماء أو 
جُعلت الطهارة في بعض الأطراف دون بعض كما لم يُفرض على النصارى دون غسل الوجه 
واليدين» وكما لم يُفرض على البهود مس الرأس» ولكن حولف بينهما للإبتلاى 
والإمتحان» والتمييز بين المنقاد إلى الشريعة موجبة بالعقل» فأمًا مخالفة أركاتهاء 
وهياتها» فمجرّزة له ألا ترى أنَّ العقل لا يأبى غسل الأطراف عند وقوع الِحَدَْ» وعند غير 
وقوع الحَدّث» وإن لم يجب غسل ثفل الإنسان عند الحدث لم يأب غسل الوجه» واليدين 
عند الحدث» فينبغي أن ينظر إلى ما يُوجبه العقل» ويجيزه إلى ما يأباهء ويرده» قينا 
المخالف شيئاً من شرائع ديننا يردّه العقلٌ» أو ينكره» ولن يقدر عليه بحمد الله ومنّهء 
والوجه في هذا أن نكلّم في إيجاب الطهارة بنفس العقل» ووجوب مُفتشح لها ومُختتم » ويرد 
ما سِرّى ذلك إلى ورود الشريعة للإبتلاء والإمتحان فإن قيل: فما بال المنى؟ يوجب 
الإغتسال ولا يوجبه البَؤْل والغائط؟ فإنّ هذا سؤال مناقض على ما قدّمنا من الإعتلال ولا 
يوجبه البَْل لأنّه لو جعل البول مُوجباً للإغتسال؛ والمني موجباً للوضوء» لكان جائزاًء 
ويمكن أن يقال: أل المني يتجلّب من جميع البدن» وينبع من عامّة بشرة الإنسان» ألا ترى 
أنه يلت بخروجه ما لا يلتذّ بخروج غيره؟ فلذلك أوجب عليه إمساسٌ الماء بشرلّه» وقد 
حكى بعض السلف: أنه احتٌّ بن المنئّ كائنٌ منه شيء مثله» وغير کائن من بوله مثله؛ 
فلذلك وجبت عليه الطهارة ولستٌ أف على المعنى فيه» فن قيل : فلم عل الثُرابٌ عِرَضاً 
عن الماء عند العَؤْز فلا يقع به الطهارة كما يقع بالماء؟ قيل: هذا أيضاً ساقط لاه بعيدٌ من 


)١(‏ التّفل: ما استقر تحت الشيء من كَدرة. 
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موجبات الشريعة» ولو كان مكالّه شي آخر لكان سَّواءً» إلا أنّ التراب أعمّ وأجدر بالماء 
في تكفير القاذورات» ولها أطي وقد قيل: لأنّه أصلّ الماء» ومنه إستحال وقيل: لأنّه 
يُطفيء النار كما يُطفئها الماء. 
الصسلاة : 

الصلاة حضوع وتواضّع» وتذكر حال تحثٌ على الخير» وتزجر عن الفساد» يقول الله 
عز وجل : لإ الصلاة تَنْهى عن المَحْشَاءِ والمُنْكر [العدكبوت: 40] وجاء في الخبر: أن 
الصلاة قُرَضتُ آلا ركعكينْ للصبح» وركعتين للعصرء فزيدت للحضّرء وأقِرّت للسمّرء 
قيل : كان رسول الله به والمسلمون معه يصلون ركعتين ركعتين شيئاً غير موقت ولا مقدّر 
إثني عشرة سلة بمكة» ثم كانت ليلة المَسْرَى فُرض فيها حمس صلوات في خمس أوقات» 
فلم يزالوا يصلونها ركعتين ركعتين سَنَة إلى أن هاجروا إلى المدينةء فجعلوا يتنفّلون في 
آذبارهاء ورسول الله لادء يقول: أقبلوا تخفيف ربكم فيأبَوْن علیه» حتى كان بعد مقدّمه 
بشهرٍ يوم الثلاثاء لاثني عشرة حَلَّتْ من ربيع الآخر صلى بهم الظهر أربعاًء وصار فرضاً 
ولو جُعل سئّاء أو ثمانياًء أو ثلاثاء أو خمساء أو فُرض في اليوم والليلة مره أو مرّتين» أو 
أكثر» أو لم يُفْرَضِء أو جُعل فيها سجدة واحدة ركعتان أو ثلاث سجدات» أو لم يُفْرض 
فبها القيام والقراءة أو أيرَ بتحويل الوجه إلى المشرق» أو إلى المججنوب» أو ما فُعل من شيء 
لكان جائزاً كما فُرض على اليهود ثلاث صلوات إلا في يوم السبت» وعلى النصارى سبع 
صلوات» أو جُعل الصلوات على غير هذه الهيئة» كالنوم مَثَادٌّ أو كالقعود» أو كالمشي 
لكان جائزاً» كيف ما تعبّد الخلق به أن يعلم أذ التواضع للحق» والإعتراف بالفضل واجبٌ 
بإيجاب العقل» ولا بُدٌ لذلك من عَلَّمء ومن آية يعلم بها أهلّه. ويتخذها المتقوّب ذريعة إلى 
الرصول إليهاء فجمع في هذه الصلاة من الخصال الموضوعة لباب الخضوع المتعارفة بين 
الناس » كقيام العبيد بين يدي أربابهم» وكقيام الصغار للعظماء وكتقبيلهم الأرض» وإلصاق 
الخدود بهاء وينبغي رحمك الله أن تعلم: أن العقل لا يرد الجهر بالقراءة في صلاة الليل» 
ولا التخاقّت بها في صلاة النهار» ولا لم يقصر المغرب عن ثلاث» ولا الفجر عن إثنتين» 
ولا تُضيّع كلامك بالإكثار في غير موضعه» فان الع في الإبتداء حير من العجز في العُقْبّى» 
وهؤلاء الباطئيّة قومٌ قصدوا بتمويههم نقض الدين» واستئصال المسلمين» فليس ينبغي أن 
يتمكنوا من الكلام في مذاهبهم ليتّسعوا فيه» ويتكثروا ٻه» ولكن يُسَدٌ عليهم الباب من 
ووجهه» والله المستعان على ذلك» وهو خير مُعين» ومتى كان كلامك معهم في هذه 


۳۰ 


الجملة التي شرحتُها لك لم يُزيلوك بحمد الله عن دينك» ولا أرحلوك عن عقيدتك» وبذلك 
يُخابون عن جميع ما يسألون عن إعداد الفرائض» وأوقات الشرائع» وكيفيّاتهاء وكميّاتها 
ما ذكرنا في الصلاةء والطهارة» ومتى اعتل أحدّهم لصلاة النهار لمُخافتة القراءة عورض 
بصلاة العيدَيْن» والجمعات والكسوف» والإستسقاء» أو اعثُّلّ بصلاة الليل يُجهر فيها 
عُورض بالركعتين الآخرتين منهاء وأشفى ما يكشف عن عوار ملهبهم إذا أخل أحدهّم 
بتأوّل لركعتي الفجر» وثلاث المغرب» 'وأربع الظهر والعصر والعشاء» وأشباه ذلك أن يلح 
عليه في السؤال عن اختلاف الئاس فيهاء وأمّا تأويل من زعم أنه يُّقرأخلف الإمام» وتأويل 
من نهي عن القراءة» ومن قال: إذا أحدث انصرف وبنى» ومن زعم أله لا يبني ويبتدي» 
ومن قال: يجهر بسم الله الرحمن الرحيم» ومن قال: لا يجهر بهاء فيأخذه بتصحيح ذلك 
كلّهء ويطالبه بتأويله ليتبيّن لك ضعف قوله» وسخافة نيّته. 


الركاة: 

الزكاة مواساةء ومّعونة» وإفضال» والعقل يوجب الإفضال والتفضّل بالإيثار هذا 
جملة هذا الباب. ولقد تغيّرت حال الزكوة غير مرّة» حتى استقرّت على ما هي عليه اليوم 
لأنّهم أمروا بالزكاة عند الأمر بالصلاة» ثم قيل: يسألونك ماذا يُنفقون؟ فكان الرجل يتصدّق 
بما فضل من فُوته» ولمّا نزلت فرضٌ الزكاة في سورة البراءة سنة تسع من الهجرة» بيّنها 
رسول الله ية في الوقت والمقدار. 


الصيام رياضة» وتذليل» وقمع للشهوة» وإطفاء للشرّه» ولذي را ان 
ريعتبهم الم والحتدق عامل ارك ام بل قلي وصفاء النفس » وأولُ ما 
رض صومٌ يوم عاشوراء ثم تُسخ» وفرض صومٌ شهر رمضان سلة اثنتين من الهجرة» 
والعقل يوجب رياضة النفس ونذليلها. 


الحج : 

الحج عامّةُ ما فيه من المناسك إبتلاء» وإمتحان» وهو من أعظم وثائق الله عر وجل 
على عباده» وأكشف شيءٍ عن عقائدهم ولا يزال مكائد الشيطان لدى الإسلام من دنيته تمل 
الوسوسة إليه من هذا الباب مع آله لا حصلة من خصالها إلا وهي تدل على فائدة؛ أو يُوجّد 


الصيام: 
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لها سبب من المعقول» فمنها التجرّد للإحرام وفي التجرّد تواضع› وتذليل» وفيه يستحسن 
العقل التجرّد للإغتسال؛ ودخول الحمام لما فيه من الفائدة» فقد تبيّن أن نفس التجرّد ليس 
بِهَرْو» ولا عَبَثْ إذ كان المُرادُ به بعض ما ذكرناء ومنها السّعْيْ والهزوّلة في الطواف الذي 
جُعل عبادة كما جُعلت الطهارة والصلاة عبادة» والعقل يُوجب الإسراع» والعَدوْ فيما يُجدي 
أو يُحْشَّى فوته مع ما قد جاء في الخبر أن النبيّ يلل لما دحل إلى مكة هزوّل ليّرِيَ أعداءه 
اة في نفسه» فصار سنه مقتفاةً وما من أمّة إلا وهم مقتدون بإمامهم فيما شرع لهمء وأمًا 
رمي الجمار» فلو رأ ينا رجلا يرمي طيراً يبه عن شجرء أو يرمي شجراً يستنزل به الشمرء 
لما جاز لنا الحُكم عليه بالجهل والسّفّه لما له من النفع العائد» وكذلك رمي الجمار قد 
ري زام الراب العظيم لإتتطاله ما مل لذ وإستنانه يمن كان له راتا الذي والدخر» 
فلا يخفى نفعه على الضعفاء والمساكين» وفي الحَلّق والتقصير الطهارة والنظافة واستلامٌ 
الحجر تعظيماً له » إعترافٌ بحن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الذين أبِقَّوًا ذلك تذكرة 
لمن بعدهم؛ وقد يشعف الإنسان ببقايا القدماء وآثارهم» وذلك الحجر بقبّة بقيّة من بقاياهم فإذا 
التجهت المناسك لما ذكرناء فلا معنى للتسوّع إلى تخطئة الأمّة وتجهيلهم فيما ثبتوا عليه 
من هذه المناسك» ولم ي يحجج الي 285 في الإسلام | إلا ةوا وهي التي تُسبّى 
حجة الوّدا TT‏ وسكله» والداس يتوارثونها | إلى آخر الدهر. 
النكاح”'“ والطلاق والمواريث : 

النكاح تملك بمنزلة الببع» والطلاق تخليةٌ بمنزلة الفسخ» وفيه حِكمٌ عظيمة في 
إثبات الأنساب» وإلحاق الأولاد» ولولا ذلك لكان النكاح والسمّادُ9©) سّواء وهذا يوجبه 
العقل؛ واما تفضيل الكر في القِسْمة على الأنثى» فما ينوب الذكر ١‏ 
مُرنتُها على من ينكحهاء فمن أخذ بناصيتها أقام بأَرَدُها. 
الجمعة والأعياد: 

الجمعة والأعياد جعلت مجمعاً للأمة يتلاقّؤن» ويتزاورون ويُفْضِلونَ على الضعفاء 
والمساكين » ويستريحون عن کد الكدح والحركة» ويّريحون مماليكهم وبهائمهم» وهذا 


('2 التكاح: نكس الرجل المرأة ‏ نكاحاً: تزرّجها. النكاح: الزواج. 
)۲( ل : سْفْدَ الذكر علي الانثئ سفاداً بالكسر نزا. 


۳۲ 


ضربٌ عظيم من النفع لمن عقل أمر الله عر وجلٌ» واعتبر» وما من أمّة في الأرض إلا ولهم 
الشتن العشر: 


السّئّن العشر في الرأس والجسد وتحريم المَيّنة والدم لا شك أن كلها طهارة ونظافة» 
واستعظم قومٌ الختان'“ لما فيه من الألم والخطر ولم يعلموا ما يتأدّى به الأْلَف0© من 
إحتباس البول في فُلْمته"» ويتولّد فيها الدواب؛ حتّى يبلغ الجهد والمشقّة» وفي الختان 
إكتناز الآلة» ونماء الجسد» ولذلك يقال: الختان منعثة للصبئّ» ثم يقال: هو سنّة فيه إبتلاخ 
وتسليم» فأمّا تحريم الميتة والدم» ففي كراهية النفس ونفار الطبع ما يُوجب الإمتناع منه 
دون حظر الشرع» مع أنَّ أهل الأرض مُجيعون على نجاسته إلا من لا يَعْبَأْ به في عُدَوْء أو 
عَدَّدِ وأهل الطب پُنهون عله لوخيم مغبّته» وشر أغذيته» فهذه الأشياء مما يعيبها أهل 
الإلحاد» وفيها من الحكمة ما لا يعلمها إلا الله تعالى. 


[مرض رسول الله (يلِ) ] : 

كان رسول الله كله أمر في بيته بمكة قبل أن يهاجرء أن يدعو بهذا الدعاء» فقال: 
«ربٌ أَدخلني مُدْحَلَ صِدْقِيء وأخرجني مُخرَجَ صدق» واجعل لي من لدُنك سلطاناً نصيراً» 
فلما حرج إلى المديئة نزل عليه بالجُحمة“ في طريقه : #إإنّ الذي فَرَضَ عليك القرآن لراك 
إلى معاد [القصص : 85]» فلما أتم أمره وأنجز وعده» وردّه إلى معاد أنزل عليه: #إذا 
جاءً صر الل والفنح) [النصر: ]١‏ إلى آخر السورة» فقال ب4 : «تُعيتٌ إلى نفسي» فنعى 
نفسه إلى أصحابه قبل موته بشهرء ثم ابتدأ بشكواه في ليا بَقِين من صفر وثُوفيَ يوم الإثنين 
إثنتي عشرة حلت من شهر ربيع الأؤل وكان مرضه أربع "2 عشر ليلة» أو حمس عشر. 


)١(‏ الختان: ن الولد يختنه . قطع عَرْلتّه. 

(۲) الأقلف: من لم يُخْتَنْ. 

(۳) القلفة: جِلْدَةٌ الكر. 

(4) الجحفة: كانت قرية ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وكان اسمها مهيعة» 
وإنما سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام. 

(4) كانت علته اثني عشر يوماً «مروج الذهب ج ۲ ص ۲۸۷). 


۳ 


مُويُهبة» ني قذ أُمِرْتُ أن كير لال هذا البتقيع ؛ فَانْطلِقْ معي» قال: انطلق معه؛ حتى 
القت رون سر هده فقال: اللا عَلَيكُمْ با أل المقابر؛ ليهتتكه”" ما أَصْبَسْتُمْ فيه مما 
اصح فيه غیرکم› قدت ي القن كَقِطَع اللّيل المُظلِم ينيع لي يه 
الأرلى»» ااا ر ا الدنيا والحُلْدَ فيهاء ثب الجنّق 
فرت بين ذلك» وبين لقاء ري "22 فقلٹ : بأبي او NE‏ 
ثم الجئةء فقال: «يا أبا مُوبُهبة قد اخترتٌ لقاءَ ربّي والجئة» : ثم استغفر لأهل البقيع» 
وانصرف . وهي ليلة الأربعاء محموماً ليلتين بقيتا من صفرء ا 
بلا الحارث» فکان آحر ما حرج ول بالناس». وإذا و جد نقلا قال: «مروا الناس 
فليُصَلُوا؛ فلمًا اشتدٌ وجعه استأذن نساءه أن يمرضٌ في بيت عائشة رضي الله عنهاء فخرج 
بين علي بن أبي طالب» لسن لماه ا 
أثى بيث عائشة فقال: «أهُريقوا"“ على من سبع ورب ا ع 

الناس» قالت عائشة: فأجلسناه في يصب من صفر لحفصة» ثم طفقنا نضُّبٌ 

من تلك القِرّب» فجعل يشير إلينا أن قد فعلدٌنّ, لي 
وعليّ تخطّ رجلاه الأرض تى جلس على المنبر» فأحدق النامئث به» واستكفّوا فكان أوّل 
ما نطق به أن استغفر للشهداء الذين قُتلوا بأحدٍ وصلّى عليهم ثم قال: إن عَبْداً من عِبَادٍ الله 
خير ' بَيْنَ ادنيا وبَيْنَ ما عند الله » فاختار ما عند الله» ففطن لها أبو بكر رضوان الله عليه» 


. 778 ص‎ ٤ في السيرة النبوية: ليهنىء لكم ج‎ )١( 

(؟) في السيرة النبوية: أصبح الئاس فيه ج ٤‏ ص 1778 . 

(1) في السيرة النبوية: يتبع آخخرها أوّلها ج ٤‏ ص ۲۳۸ . 

)4( في السيرة النبوية: أوتيت مفاتيح الدلیا ج ٤‏ ص 778, 

. ۲۳۸ ص‎ ٤ في السيرة النبوية: ربي والجنة ج‎ )٥( 

(5) في السيرة النبوية هريقوا ج ٤‏ ص ۲٤٠٤‏ . 
وأهريقوا: صبوا. 

(۷) «سبع قرب من آبار شت حت أحرج إلى الناس فأعهد إليهم» «السيرة النبوية ج 4 ص 44؟2. 
والوکاء: أوكأه إيكاء: نصب له متكأ ‏ أتكأه: أجلسه ومكنه في مجلسه. 

(8) مخضب: خضب الشجر يخضب وانعضوضب اخضرء خضبت الأرض طلع ثباتها. والخضب: 

الجديد من النبات والمخضب: المركن . 
(9) صُفْر: الصّفْرُ بالضم من النحاس والذهب. 
(١١)١شيّره‏ الله بين الدنيا والاخرة وبين ما عنده. . .» «السيرة النبوية ج ٤‏ ص 15144. 


€ 


وعرف أنه يريد نفسه يه فبكى أبو بكر وقال: بل تَنْدِيك بآبائنا وأمّهاتناء فقال: «عَلَى 
شلك يا أبا كر انْظُرُوا إلى هذه الأبوابّ اللدّفِطة() إلى المَسدٍ توا إلا باب" أبي 
بكر واي لا ألم أحدا كان أَفْضّلَّ عِنْدي”" في الصّحْبَةِ منه' ؛6. ولو كنتٌ مُكَخذاً خليلاً غير 
ري الخدت أبا بکر خليلاً» ولكنْ صحبةٌ وإخاءٌ إيمانٍ گی يَجْمَمَّ الله بَبتّنا عِْدَهُ هذا من 


رواية محمد بن إسحق 


وروى الواقديّ أنه قال: «سُدُوا.هذه الأبواب الشوارع | إلى المسجد إلا باب أبي بكر 

فان امن الناس في صحبته وماله أبو بكر» وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: دخلنا على رسول الله ييه في بيت عائشة فتشدد لنا وقال: e‏ الله » وآواکم» 
وأوصيكم لتَقُوى الله وأوصي الله بكم» واستخلفه عليكم يا لكو ا مييق أن لا راان 
الله في بلاده وعبادهء فإنّه قال: تلك الدار الآخرةٌ نجعلّهًا للذينَ لا يُرِيدونَ عُلُوًا فى 
الأرض» ولا فساداًء والعاقبة للمتقين) [القصص: ]8٠‏ قلنا: يا رسول 1 
قال : «قد دنا الفراق» والمنقلّب إلى الله عر وجلٌ» وإ E‏ ورال 
والرفيق الأعلى» وكان رسول الله بل مر أسامة بن زيد على جيش» وأمره أن يُوطيء الخيل 
رض البلقاء" فتكلّم الناس فيه» وقالوا: أَمّر غلاماً حدثاً على جلّة المهاجرين ار 
فلما استوى على المنبر قال: «أنْفِذوا("© جيش أسامة» أَنْقِذوا جيش أسامة» أَنْفِلُوا جيش 
اسا ولَعَْري اين سم في مويه لقد فم في إِمَارَةَ أبيه” 3 وله لكي للإمازة 
وإ كان أبُوه حَلَيْقاً لها»"“ ثم نزل» وانكمش"'“ الناسُ في جهازهم» وضرب أسامة 


. ۲٤٤ ص‎ ٤ في السيرة النبوية: اللافظة في المسجد ج‎ )١( 
واللافظة إلى المسجد: النافذة إليه.‎ 
. ۲٤٤ ص‎ ٤ في السيرة النبوية: بيت ج‎ )۲( 
ص 14؟2.‎ ٤ «كان أفضل في الصّحبة عندي يدا منه. . .2 (السيرة النبوية ج‎ (۳) 
.)٤٤ ص‎ ٤ «فإني لو كنت متخلا من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . . .2 السيرة النبوية ج‎ (4) 
سدرة المنتهيل: السدر شجر التّبق» الواحدة بهاء (ج) 2030 وسدرة المنتهئن في السماء‎ )4( 
, السابعة‎ 
البلقاء:‎ )0( 
. ٠٤١ ص‎ ٤ «السيرة النبوية ج‎ 2١. «أيها الناس» أنفذوا جيش أسامة» فلعمري.‎ )۷( 
.٠٤١ ص‎ ٤ إمارة أبيه من قبله «السيرة النبوية ج‎ )۸( 
.21746 للجليقاً لها «السيرة النبوية ج 4 ص‎ )9( 
الناس في جهازهم : أي أسرعرا ف في الإعداد للخروج› وانكمش في أمره تشمّر وجد.‎ شمكنا)١١(‎ 
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عسكره على فرسخ» من المديئة وسائرُ الناس ينتظرون ما يقضي الله في رسوله ل . 

وروى الواقديّ عن الشعبيّ» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما اشتدٌ وَجَعٌ رسول 
الله اة قال: «اثترني بدراة وصفحة أكتب لكم كتاباً لن تضلرا بعده أبداً»» فتنازعوا ولا 
ينبغي التنازع عند رسول الله فقال بعضهم: ما لكم؟ أهجرٌ فاستعيدوه» وقال عمر: قد غلبةٌ 
الوجع من لفلانة وفلانة حسيّنا كتاب الله » فلمًا لغطوا عنده قال: «دعوني دعوني» أحرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوُفود بمثل ما رأيدموني أجيزهم؛ وألفذوا جيش 
أسامة» قوموا» فقامواء وفُبضى رسول الله با قال ابن عبّاس: كل الوَزِيّة من حال بين 
رسول اللهء وبين أن يكدّب ذلك الكثاب قالوا: واستعر برسول الله هة المرضٌ» وناداه بلال 
بالصلاة فقال: «مُر"“ عمر فليصلٌ بالناس» فخرج عبد الله بن رَمْعَة بن الأسود بن المطلب» 
فقدّم عمر لأنّ أبا بكر كان غائباًء فلمًا كثر عمر» وكان مجهر''؟ سمع رسول الله فقال: 
این ابو بکر؟ ابی اله" ذلك وَالحُسْلِمُونَ» وبعث إلى أبي بكر» فجاء بعد أن صلی عمر 
تلك الصلاة فصلَّى بالناس . 

وروي عن عائشة أنّها قالت: لما استعر رسول الله بالمرض قال: سر 
بالناس» فقلتٌ: إن أبا بكر رجُل ضعيف الصوتء كثير البكاء» إذا قرأ القرآن» فقال 
«مُوُوا(؟ أبا بكر فليْصلٌ بالناس» قالت: فَعّدْتٌ لمقالتي» فال نک وتات لوسفب 
مُرُوا أبا بكر فَلئِصلٌ بالناس» قالت: والله ما أقول ذلك إلا أي كنت أنحبٌ أن يصرفٌ عنه 
ذلك» وقلت إن الناس لا يحبّون رجلا قام مقام النبئ سيتشاءمون به. ١‏ 

وروی ابن أسحق عن الزُّهريّ فقال: حدثني انس أنه كان يوم الإثنين الذي بض فيه 
رسول الله لا حرج إلى الئاس وهم يصون الصبح» فرفع الستر» وفتح الباب» ووقف على 
باب عائشة» فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم فرحا لما رأؤا رسول الله فأشار إليهم أن 
اث ثبتوا وتبسّم سروراً ہما رأى من صلاتهم وانصرف. 

قال ابن إسشق: حدثني أبو بكر بن عبد الله ب بن أبي مُلَيْكة» أنّه: لما كان يوم الإثنين 


. ۲٤٠١ ص‎ ٤ في السيرة اللنبرية: «مُرُوا من بصي بالناس؟ ج‎ )١( 

000 مجهراً: مرتفع الصوت. 

)۳( قي السيرة النبوية رددها الرسول مزئين جب 4 من 14۷ : 

(4) في السيرة النبوية : «مروه فليصلٌ بالناس؟ ج 4 صن ۲۶٤۷‏ . 

)0( في السيرة النبوية : اإنكنٌ صواحب يوسف فمروه فليصل بالئاس» ج ٤‏ ص 745. 


۳٦ 


حرج رسول الله ڳلا عاصباً رأ سه بين العتاس وعلي إلى صلاة الشبح» وأبو بكر يُصَلي 
بالناس» فتفرّج الناسنٌ» وعلم أبو بكر أنّهم لم ب يَضْتَعُوا ذلك إلا لرسول الله فَتَكص عن 
صلاته» فدفع رسول الله في ظهره» وقال: «صل بالئّاس) وجَلَسَ إلى جنبه» فصلّى على 
SS‏ 
المسجد» وقال: «أيها التَّامِنْء سعرّت e‏ کک 
تُمَسَكُونَ عَلَىّ بشَّيْءِ إني لم أجل إل ما حل القُرآنُ وَلَّمْ حرم إلآّ ما حرم المرآن» وقال أبو 
بكر: إنْي ال لوو فخرج 
أبو بكر إلى أهله بالسّنْح”"2؛ وانصرف رسول الله ب إلى بيته» وتفرّق الناس. وروى 
الواقديّ أل رسول الله ڳل لما انصرف دعا فاطمة فسارّها فبككث» ثم دعاها فساڙها 
فضجكث» فسُئِلَتْ عن ذلك بعد موت النبيّ بل قالت: قال لي : إن القرآن يُعرَضُ علي في 
کل عاد دز وغرض علي الما مؤتين تبن ولا أراني إلا مَيْتاً في مرضي هذا» قالت: فبكيتٌُ ثم 
دعاني ثانباً وقال لي : «أنت أسرعٌ أهلي لحوقاً بي فضحكث؛ فمكدّث”'" بعده سئّة أشهرء 
ويقال: ماثة وخمسين يوماً» والله أعلم . 


[وفاة النبي] : 

قالت عائشة : ولا رَجَعَ رسول اله لا من المسجد يوم الإثنين اضطجع في حجري » 
ثم وجدته فل فذهبثٌ أنظر إلى وجهه» 5 0 ين إلى السماء» وهو يقول: (بل 
الَف e yy‏ یرل إل خير فقلت : حيرت فاخترتٌ» فقبض 
رسول الله بين سخري وتّخري” 56 i‏ الإثنين لإثنتي عشرة حلت 
من شهر ربيع الأزل سئة عشر من الهجرة وشهرين» واثني عشر يوماً» قالت: فمن سَفْهِي 
وحداثة سني وضعتٌ رأسه على وسادة» وقمتٌ لد مع النساء» وأضرب وجهي » 
قالوا: وارتسّت المدينة بالصّراخ والبكاء» واقتحم الناسُ يقولون: مات رسول الله محمّد 
)١(‏ السّنْح: موضع فيه مال لأبي بكر» وهو بستان من نخيل على الأرجح . 
(۲) توفيت بعده بأربعين يوماء وقيل: سبعين يوماً» وقيل غير ذلك «مروج الذهب ج ۳ ص 21784. 
(۳) في السيرة النبوية: بل الرفيق الأعلئ من الجثة؛ ج 4 ص ۲٤۹‏ . 
(4) السحر؛ الرثة وما يتصل بها إل الحلقوم أي أعلئ الصدر. 
(6) الشحر؛ المنحر أي أدنول العنق إلى الصدر. 
(5) التدم: أضرب صدري. 


۳Y‏ البدء والتاريخ/ ج دن 


مات محمّد» فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقام على الباب وقال: إن المنافقين 
يزعمون أن محمّداً قد مات» وأن رسول الله لم يمْتْء ولكنه ذهب إلى ریه كما ذهب موسى 
بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة؛ ثم عاد إليهم بعد أن قيل: قد مات وليرجعنّ 
رسول الله كما رجع موسی» فَليْفْطنٌ أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله قد مات» 
وقال عمر: نظن أن رسول الله بلا لا بمرت» حتى يفنح الأرض لوعد الله » فلذلك قال ما 
قال» وبلغ الخبرٌ أبا بكر» ا ل ٠‏ فلم يلتفث إليه حتى 
دحل بيت عائشة» فإذا رسول الله يلك مُسجی عليه بُرْدُ حبرو فكشف عن وجهه رَقڳله. 
وقال: بأبي أنت واي تا مو التي كتب الله عليك فقد ذُثْهاء فلا تذوق بعدها أبداء ثم 
خرج إلى الناس وعمر يكلمهم» فقال: على رِسْلكٌ يا عُمرء أَنْصِتْء فأبى إلا أنْ يتكلم, 
فلمًا رآه أبو بكر لا يلصت إليه أقبل على الناس» فلما سمع الاس كلام أبي بكر تركوا عمرء 
وأقبلوا عليه؛ فحمد الله وأ؛ ثنى عليهء وصلَى على التب 418 3 ثم قال: : يا أيْها الناس» إن الله قد 
نعى نبيّكم إلى نفسه وهو حي بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم» فقال: نك ميت وإنّهم 
مينون» [الزمر : ۳۰] فعلم الناس حيتثذ أن رسول الله قد مات . 
راوع امناو NR‏ أبي بكر» فرت حتى وقعثُ على 
الارض ما نقلني رجلا ثم تلا أبو بكر : وما محمد إلا رشول قَدْ خَلَتْ من قَبْلهِ الؤشل أفإن 
مات أو یل أنقَثُم على اعقابگم و مَنْ يَْقَلِبْ على عَقِبَيْهِ فَلَنْ بضر الله شيا وسَيَجُزي الله 
الشاكرين» [آل عمران: ]۱٤٤‏ ثم قال: يا أيّها الناس» من كان يعبد الله » فان الله حي لا 
يموت» ومن كان يعبد محمداً أو يراه إلهاًء فان محمّداً قد مات» ووعظ الناس» وحضّهم 
على التقوى» ونزل عن المنبر» وأنخذوا في جهاز رسول الله 4 ودَغُوا من يحفر له قبره» 
وكان أبو طلحة الأنصاري يلحد”" ذ في القبر وهو عمل الأنصار» وكان أبو عبيدة بن الجرّاح 
يُسوّي في القبر وهو عمل المهاجرين؛ فبعثوا إليهماء وقال العبّاس: اللَّهمّ فيض لنبيّك ما 
ترضاه» فسبق الرسول إلى أبي طلحة» فجاء والحتلفوا أين يدفنوله فقال قوم في البقيع مع 
أصحابه» وقال آخرون: بل في مسجده فقال أبو بكر: سمعيّه يقول: «ما مات بی إلا دفْنَ 
حيثٌ فبض» فخطّ حول الفراش على قدره» ثم حول عنه رسول الله» وأخذوا يحفرون له 


)000 مسج : أي عطي وجهه رستر بثوب. 
(۲) الحبرة: نوع من الأقمشة اليمنية مخطط . 
(۳) يلحد: الد : شق يكرن في جدار القبر» يوضع فيه الميت (ج) لحود. ولحد الميت: دفئه. 


۳۸ 


ووقع الإختلاف في الناس» فانحاز هذا الح من الأنصار إلى سعد بن عبادة سيّد الخزرج» 
واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» وانحاز عليمٌ» وطلحة» والزبير في بيت فاطمة» وانحاز 
سائر المهاجرين إلى أبي بكر كل يدّعي الإمارة لنفسه؛ فجاء المغيرة بن شعبة فقال: إِنْ 
كان لكم ٻالناس -حاجةٌ فأدركوهم» فتركوا رسول الله لا كما هو وأغلقوا الباب دونه 
وأسرع أبو بكرء وعمر» وأبو عبيدة بن الجرّاح إلى سّقيفة بني ساعدة» فقالت الأنصار: 
نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر العرب رَمْطّ منّاء وقد دَقْتْ داف" من 
قومکم يُريدون أن يحتازونا من أصلناء ويكسروا الأمر» فقال أبو بكر: أمّا ما ذكرتم فيكم 
من حبر فأنتم له أهلٌ» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش: أوسط العرب 
نسباً وداراء وقد رضيتٌ لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا اهما شنم وأخحد بيد عمر وأبي 
عبيدة بن الجرّاح فال الحاة بو اتر آنا انها الك وعافا الج ا 
أميي ومنكم أمير» فكر اللقَطّء وارتفعت الأصوات» حتى شيف الإختلاف» فقال عُمَر لأبي 
بكر: أبشط يدك أبايمّك ) فبسط يدهء فبايعه المهاجروث» والأنصار» وؤ على سعد ابن 
عيادة» فضربوه فقال قائلهم : قد قتلتم سعد بن عبّادة» فقال عمر رضي الله عه ؛ قتل الله 
سعد بن عبادة . 

ثم عادوا إلى المسجد وصعد أبو بكر المنبرٌء فقام عمر» فحمد الله » وأثنى عليه» ثم 
قال : أيّها الناس» إن كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما وجدتها في كتاب الله » ولا كانت عهداً 
عَهِدَهُ إل رسول الله » ولكئي کنٹ أرى أن رسول الله سَيْدبُرُو أمرنا» ويكون آخرناء فان الله 
عر وجل قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسوله» فمن اعتصم به هداه كما كان هذاه له 
وإن قد جمع أمركم على خيركم صاجب رسول الله» «ثاني اثنين إذ هما في الغار» [التوبة : 
٠‏ فقوموا فبايعوه» بيعة العامّة في المسجد بعد السقيفة» فبايعوه ولم يبايغه علي سئّة 
أشهر. 

قال ابن إسحق : لما تقل رسول الله ب قال العبّاس بن عبد المطلب لعليّ: انطلق بنا 


)١(‏ الدافة: الجماعة من الناس تأتي من بلدها إلى بلد آخر أو تأتي من البادية إلى الحاضرة. 

() بجليلها المحكك: جذيل تصغير جلل وهو عود ينصب وسط الإبل في مبركها تحتك به. 

(۳) عليقها: العٌذيقى تصغير علق وهو في النخل كالعنقود في العنب فهو الذي تتفرع الشماريخ التي 
تخمل التمر. 


۳۹ 


إلى رسول الله فن كان هذا الأمر فينا عرفناء ون كان في غيرنا أوصى المسلمين بنا فقال علي 
عتم : إِنّي والله لا أفعل لثن منعناه لا يُؤئيناه أحدّ بعده قال ابن إسشق: ولولا مَقالة قالها عمر 
عند وفاته لم يَشْكّ المسلمون أله استخلف أبا بكر» ولک قال هيد وا إن آل فقن 
أُستَخْاّف مَنْ هو خير مٽي» وإِنْ أَنْرُكْهُمْ فقد تركهم من هو خير مئّي» فعرف الناس أن رسول 
الله لم يستخلف أحداء وكان عمر غَيرَ مهم على أبي بكرء قالوا: ولمّا فرغ عمر من مقالته 
قام أبو بكر خطيباً بعدما ضربوا على يدهء فقال: الحمد لله فأحمدوه» وأستعينكم على أمره 
کله سره وعلانيّته» ونعوذ بالل مما يأتي في الليل والنهار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» 
وأ مُحمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً قُدَام الساعة» من أطاعه رشد» ومن 

أا بعد فاي قد وليت أمركم؛ ولستٌ بخيركم» فأعينوني» وإِنْ زُغْتُ فقوّموني» 
الصذق أمانٌ؛ والكذب خيانة» لا يَدَعُ قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالل ولا تَشِيع الفاحشة 
في قوم إلا عَمَهُم لله بالبلاء؛ فاطيعوني ما أَطَمْتُ الله ورسوله» فإذا عَضَيْتُ عَضَيْتٌ الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليکم» قوموا إلى صلاتكم پر حمکم الله. 

فصلوا ثم أخذوا في جهاز رسول الله . 

قال الواقدي: كانت بيعة العامة يوم الثلاثاء بعدما ذفن وقال بعضهم : بُويم ٹم ذفن» 
واحتلفوا في الوقت الذي دفن فيهء فروى ابن إسشق أنه ذفن ليلة الأربعاء وقال الواقديٌ 
والغبث عندناء أنه دفن يوم الثلاثاء عند زوال الشمس» والله أعلم وأحكم . 
[غُسل رسول الله (36هِ)]: 

قالوا غسله علي والعبّاسُ» والقَضْلُء وقُكّمء وأسامة» وشقران أا عليئٌ» فأسنده إلى 
صدره» وجعل العبّاسٌ» والفضلء وقُتّم يقلبونه معه» وكان أسامة وشُقْرَانَ يَصْبَانِ عليه 
الماءة؛ وغسل رسول الله يه في قميصدء ولم يُجوّد من ثيابه» وكفن في ثلاثة أثواب 
سحوليّة'" ثوَيْنِ مَنْبَجائئْنٍ وبُرد حبرّة أدرج فيه إدراجاًء ليس فيها عمامة ولا قميص» ثہ 
وضعوه على السرير وجعل الناس يدخلون ويصلون إرسالاً» صلى الرجال» ثم النساء» ثم 
الصبيان» ودُفن صلى الله عليه» وكان الذي دخل القبر علىٌء والفضل بن العبّاسء» 


n‏ وال 
)١(‏ سحوليّة: السخل : ثوب لا يبرم غزله وهو أبيض من القطن. 


١ 


وشقران. 
رُوينا عن شقر 


ان أنه قال: أنا الذي طرحْتٌ القطيفة''؟ تحت رسول الله في القبر 


أ عليه الآ والإذحرة), وهالوا الراب یلا وسطحوا قبره » ورشوا عليه 


الماء ا 


E‏ ايت الرواية في سنه ومُذة عمره إلا أن الأكثر الأشهّر أنه توفي وهر ابن 


ثلاث 07 وسنين سنةء ولد يوم الإثئين وهاجر يوم الوثنين» وتوفي يوم الوثنين ةه رروى 


أصحاب الأخبار شيئاً كثيراً 
عنها: 

ذد کان بعدك اسا وهن 00 
ا دال قد او رشن واا 


وقال حسان ہن ثابت : 
28 5 5 ع2 2 
طا تن لوول وتئيسة 
فلا ٩۱‏ 1 دمتحو ا من دار مربه7١١)‏ 


وواضخ آثارٍ راقي معالم 
ار لم ین غل اا اا 


(17 
(۲) 


اله لقطيفة : وثار مخمل. 


(۳) اللبن: المضروب من الطين مربعاً للبناء. 
)٤(‏ الإذخر: الحشيش الأخضر الطيب الرائحة. 
000 


نضد : نضد متاعه ينضده جعل بعضه فرق بعض . 


من الشعر في مراثيه » فمن ذلك قول عربيّ إلى فاطمة رضي الله 


[بسيط] 
لَوْ كنت شامّذتها لم تكثر أَلحُطْبٌ 
وأحتل قومك فأزجع ثم لا ِب 

[طویل] 


في 0 
مُنِيرٌ وقد تعفو" الرسوم وتهمد 


بها منبر الهادي الذي كان يصعد 
وربع لة فيه ا ومشجد 
أتامًا الاه والآيُ منها E‏ 


وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله () قبض وهو ابن حمس وستين سئة» وقد فيل: إنه فيض 


وهو ابن ستين. «مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۰ ۲۹۱). 


000 وهيمئة مر وج الذهب ج ؟ ص ,21"١١‏ 


الهنبثة : الأمر الشديد والإختلاط في القول. 


)¥( الرسم : الآثار الباقية (ج) رسوم, 
(A)‏ تعفو: تضحي . 
(9) تهمد: تېلی . 


. ۲٥۹ في السيرة النبوية: ولاج 4 ص‎ )١( 
)في السيرة النبوية:‎ 
في السيرة النبوية:‎ )١1( 
في السيرة النبوية:‎ )( 


حرمو ج ٤‏ ص ۲٥۹‏ . 
العھد ج ٤‏ ص 559 . 
تجلد ج ٤‏ ص ۲۵۹ . 


1٤١ 


ظللتٰ 5 أبكي ا شغد (O)‏ 
فبوركت يا قبرَ الرسول وبُوركث 


E E TUES EA ولسرواة‎ 


وهل لف يرمأرّزيئة السك 
e a‏ 


في قصيدة طويلة : 


,109 ص‎ ٤ في السيرة الثبوية: تأسعدت ج‎ )١( 


() في السيرة النبوية: الجفن ج ٤‏ ص .٠٥۹‏ 
(Y۳)‏ دي السيرة النبوية! فيه ج ٤‏ ص ٠٠١۹‏ . 
(4) في السيرة النبرية! عنهم ج 4 من ۲١۹‏ . 
(۵) يفور : يقصد الفور وهو الأرض 


عدون ونشاكمتا مسن الج فد 

جد نوف نهنا التوشميد اليه 
SSS‏ 
رَزِقِة يوم مات فيه محمد 
E‏ 2 م 
° 


« 0 # 4 
وقد كان ذا سونو وپنچد 


(1) ينجد: يصعد المناطق المرتفعة أي كان يعم الئاس أيئما كائوا, 


الفصل الثامن عشر 


في ذكر أفاضل الصحابة, 
وأولى الأمر من المهاجرين» والأنصار, 


و هوه م 


3 ا‎ ae 


إعلم أن هذا باب من صناعة أصحاب الحديث» وهو علم برأسه ملفرد بمعرفته 
صاحبّه مَرْجِعَهُ إلى جودة الحفظ. وكثرة الروايات» وقد وضعوا فيه كتباً كثيرة موسومة 
بسمات مختلفة كالتواريخ» والطبقات» والمعارف» وما أعَلَمٌ أحداً منهم» وإِنْ عُرّر علمه 
واتسعت درايته آله ضبط أسماء الصحابة كلّهم» أو حصر أيَامهم وأخبارهم؛ ولا أعلم ذلك 
ممكناً لأنّ آخر غزوة غزاها رسول الله اة غزوة تبوك» وقد صحبه فيها ثلاثون ألف رججل 
سوى من حلفه» وتخلّف عله» وسئذكر المشهورين منهم المعروفين بالإمارة والولاية» 
والتقدّم» والآثار المذكورة إن شاء الله» ونبتدىء بذكر من بدأ بالإسلام وسبق إلية ؛ فان كثيراً 

من المصنفين قد حرّجوهم على حروف المُحَجم تقريباً من الفهم» وحيلة في تسهيل 
الحفظ» اختلف”' الناس في أوّل من أسلم» فقال بعضهم: أؤلهم خحديجة» وقال آحرون: 
أزلهم على وقيل: أبو بكر وقيل: زيد بن حارثة» وقد مضى حبر زيد وخديجة في باب 
أزواج النبي يا وباب مواليه وأخبرني أحمد بن مالك قال: حدثني القتبيّ عن إسحق بن 
رَاهِرَيْه أنه قال الخبر في كل ذلك صحيح: أمّا أل من أسلم من النساء فخديجة» وأوّل من 
أسلم من الموالي؛ فزيد بن حارثة وأوّل من أسلم من الصبيان فعليّ عم وأوّل من أسلم من 
الرجال فأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين . 


)۱( أنظروا «مروج الذهب ج ۲ ص 2584. 


١ ۳ 


علي ہن“ أبي طالب عليه السلام 

ابن عبد المطلب بن هاشمء وأمَهُ فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي أل هاشمية 
وُلدت لهاشمي» وأسلمث وماتت بمكة قبل الهجرة» قال ابن | سحق : أسلم عليٌ» وله عشر 
سنين وذلك أنه كان في حجر النبي عتم قبل الوحي لأت قريشاً لما أصابتهم الأزمةء قال النبيّ 
له للعاس بن عبد المطلب: «إِنَّ أبا طالب رجلٌ ذو عيالي» فانطلق بنا نخقّف من عياله» 
فأخل النبئ عتم علياًء وأخذ العبّاس جعفراًء وبقي عنده عَقِيلاً وطالباًء فلما بعث الله محمداً 
آمن به واتّبعه, 

وروی الواقديّ: أن علياً أ تى النبئّ وهو يُصلي عند خديجة فقال: ما هذا يا مُحمّد؟ 
فقال: «دين الله الذي اصطفاه لنفسه أَدْمُوك إليه»» فقال علي : إن هذا دين ما سمعتٌ به 
ولست بقاطع آمراً خن أذاكر ابا طالب فكره النبي كه أن يفشي آمره» فقال: إن لم تسلم 
فأكثّم»؛ فمكث علي تلك الليلة وألقى الله في قلبه الإسلام فغدا على رسول الله؛ فأسلم» 
ثم إن أمَهُ فاطمة بدت أسد أنكرت شانه» واختلافه إلى رسول الله فقالت لأبي طالب: أنّي 
أرى ابنك قد ا . 


ركان النبيّ وخديجة وزيد يخرجون إلى شعاب مكة» فيصلون مُستخفين من الناس 
فتبعهم أبو طالب حتّى عثر عليهم وهم يُصِلّونء فقال: ما هذا يا ابن أخي؟ فقال: دين الله 
الذي ارتضاه لنفسه» وبعث به رُسُله أدعوك إليه» فقال: إني أكرةٌ أنْ أفارق دين آبائي ولكن 
إمض لما أردت» فلا يخلص إليك أحدّ بما تكره» فقال لعليّ: الرَّمْهُ فإنّه لم يَدْعُك إلا إلى 
حير» وقد قيل : ان عليّاً أسلم وهو ابن ست سئين واختلفوا في جليته» قال الواقديٌ: كان 
آَدَمّ شديد الأدمة عظيم البطن عظيم العينين إلى القِصّر ما هوء وقد تسمّيه الشيعة الأنزع 
البطين» قال الحارث الأعور: ركان علي أفطس الأنف» دقيق الذراعَيْن كأنّ على كاهله 
سنام ثور لم يصارع أحداً إل صرعه وروي عن الحسن أنه قال: رأيتُ عليًا أسود الشعر 
أبيض اللحية قد ملأت لحيثّه ما بين منكبّيه؛ وروي أن امرأة رأته» ولم تعلم من هوء 


مسوم ر 


)1( آنظر «مروج الذهب ج ۲ ص 2769, 


(؟) صبا: يُقال صبأ الرجل إذا حرج من دين إلى دين. وقد كان المشركون يسمون الرسول (845) 
الصابىء. 
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فقالت: من هذا الذي کسر وجُبر على عيب؟ واختلفوا في سنه فقال ابن إسحق : قُتل علي 
وهو ابن ثلاث وسئين سنةٌ كان في مثل سن النبي ل وأبي بكر يوم ماتا وهذا يصح على 
مذهبه لأنّه قد أسلمء وهو ابن عشرة سنين وعاش في الإسلام ثلاثاً وخمسين سنة» وقُيل 
سنة ثلائين من وفاة النبي بء وقال بعضهم : قات وهر ان كيان و و م 


[أولاد علي بن أبي طالب عليهم السلام] 

كان له من الولد ثمانية وعشرون ولداًء أحدّ عشر ذكراً وسبعة عشر أنثى» منهم من 
فاطمة عليها السلام خمسة الحسنء والحسين ومحسّنء وآمٌ كلثوم الكبرى» وزينب 
الكبرى» والباقون من أمّهات والباقون من أمّهات شتى من الحرائر والإماء؛ فمنهم محمد 
بن علي امه حولة بدت جعفر بن فيس» ويقال: أمه سَؤْدا من سَبِي اليمامة» ولذلك يقال 
له: محمد بن الحنفيّة لأنْ خالد بن الوليد كان سباها من بني حنيفة في الرِدّة» ومنهم عمر 
ورُقيّةَ من أمته» ومنهم أبو بكر وعُبيد الله من ليلى بنت مسعود النهشليّة» ومنهم يحبى من 
أسماء بنت عُميس ومنهم عبد الله» وجعفرء والعبّاس» وأمّ كلثوم الصغرى؛ ورملة وأمّ 
الحَسّن» وجُمانة» وميمونة» وخحديجة» وفاطمةء وأمّ الكرام ونفيسة وأمّ سلمة» وأمامة› 
وأ أبيها. 


الحَسّن بن على رضي الله عنهما 

أكبر ولد عليّ؛ ويُكنّى أبا محمّد» وكان یوم بض الہ 4ة ابن سبع سنين لاله ولد 
في سئة ثلاث من الهجرة» ومات سنة سبع وأربعين» فكان عمره خمساً وأربعين سنة» 
وروی عن النبئ حديكيْن مَنْ صلّى الغداة» وجلس في مجلسه حتّى تطلع الشمس ستره الله 
من النارء والثاني التخلية مَنْ إذا ذُكرثٌ عنده» فلم يُصِلّ عليّ» وكان أرخى ستره على مائتي 
حُدَةٍ وقال علي عليه السلام: لا تزوّجوا ابني هذاء فإنّه مطلاقٌ وولدٌ الحسن سبعة أنفار 
الحسن بن الحسن» والحسين بن الحسن» وزيد بن الحسن وطلحة بن الحسن» وأ عبد الله 
بدت الحسن» وام الحسن بنت الحسن . 


الحُسّين بن على رضي الله عنهما 


3ط : عه آم 5 1 4 + 
وكان أصغر من الحسن بعشرة أشهر وعشرين يومأء وقتل يؤم عاشوراء سنة اثنتين 


)1( استشهد وهو ابن ثلاث وستين سنة «مروج الذهب ج ۲ ص ٥۸‏ . 
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وستين بعد الحسن بسع عشرة سنة» وهو ابن ثماني وحمسين سئة» وولد الحسين أربعة نفر ” 
عليّاً الأكبر» وعليّاً الأصغر» وفاطمة؛ وسُكينة» وعقبٌ الحسين من علي الأصغرء فاا 
الأكبر» ٠‏ فإنّه قتل مم أبيه» وقد رُوي أنّ الحسين قُتل معه سبعة عشر نفراً من أهل بيته» والله 
أعلم فأمًا محسّن بن علئ» فإنّه هلك صغيراً. 


مُحمّد بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم 

كان أسْود شديد السواد كثير العلم فاضلاً شجاعاًء ومات بالطائف زمنّ الخجاج» 
وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني » وأنا أعلم منهماء وولد ثمائية ذكورٍ منهم عبد الله 
بن مُحمّد أبو هاشم» كان عظيم القدر عند الشيعة فلما حضرته الوفاةٌ بالشام أوصى إلى 
محمّد بن علي بن عبد الله بن العبّاس وقال: أنت صاحب هذا الأمر وولدك» وليس لأبي 


هاشم عَقَبٌ . 


eT‏ الله عنه» فولدت له زيد بن 
عمرء وفاطمة بنت عمر وزوّج زينب الكبرى من عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فولدت له 
أولاداء وكان ساثر بناته عند ولد عقيل وولد العبّاس ما حلا أمّ الحسن» فإنّها كانت عند 
جعدة بن هبيرة المخزومي . 
[أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه] 

عَتيق بن أبي فُحافة» وكان اسمه في الجاهليّة عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله عبد الله 
تيمناً باسم أبيه وعتيق”١'‏ لقبه لحن وجهه وعِنقه. واسم أبي فُحافة عثمان بن عامر بن عمرو 
د إلى مُرّة لأنْ كل واحد 
[سحلية أبو بكر الصديق رضي الله عنه] 


كان أبيض البشرة» مُشرّباً حمرةً» نحيف الجسم» خفيف العارضين» معروق الوجه» 


)00 لبه متيق » لبشارة رسول الله (#إ#) إياه أنه عتيق الله من النارء وثبل: إنما سمي عتيقاً لعتق أمهاته. 
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غائر العينين» ناتىء الجبهة عاري الأشاجمء أخنا » لا يستمسك إزارٌه» ويسترخى عن 
حَقْوَيْها'"2» وكان من مياسير قريش» وذوي الفضل منهم» والصنيعة فيهم مُحيّباً في قومه 
مألوفاً وأنفق جل ماله على رسول الله يكل . 


[أبو بكر وأمّه وإخواته]. 

أبوه أبو قحافة أسلم يوم فتح مكة» وقد كف بصرهٌ وبقي إلى زمن عمر» ومات أو 
بكر فورثه» وأمٌ أبي بكر أمٌ الخير سَلْمى بنت صخر ابنة عمّ أبي قحافة » ولا يُعرَف لأبي بكر 
اخ ولكن له أختان آم فروة بدت أبي قحافة» تزوّجها تميم الداريّ ثم لمّا رجع الأشعث بن 
قيس إلى الإسلام بعد رِدّته زوّجها منه أبو بكر وقريبة بنت أبي قحافة» كانت تحت قيس بن 
سعد بن عبادة . 


[إسلام أبي بكر عليه السلام] 

زعم بعض الرُواة آنه كان في تجارة له بالشام فأخبره راهبٌ بوقت خروج النبي بمكة 
رأمرباكاف رلما رج سمع ركرك 0ه 11 يدصق إلى الله» فجاء وأسلمء فلذلك قال: ما 
أحدٌ عرضتٌُ عليه الإسلام إلا وجدت عنده كبوةٌ إل أبا بكر» فته لم يتلعم"» وزعم 
آخرون أنه رأى رُؤيا وقيل: هتف به هاتف» فلما أسلم أبو بكر دعا عشيرئّه» وأقاربه, 
فأسلم بُدعائه رهط منهم عثمان بن عفَّانء والزبير بن العرّام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد 
ابن أبي وقّاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . 


[أولاد أبي بكر رضي الله عنهم] : 

كان له من الولد سئّة نفر» عبد الله ب بن أبي بكر» وإسماء بنت”؟' أبي بكرء أمّهما سدة 
من بني عامر» وعبد الرحمن» وعائشة أمّهما أمّ رومان ومحمّد بن أبي بكر» أمّه أسماء بنث 
عٌميس» وأمّ كلثوم أمّها بنت زيد بنت خارجة,رجلٌ من الأنصارء أمّا عبد الله بن أبي بكر فإنّه 


. الأشاجع : الأشجع واحد الأشاجع » وهي عروق ظاهر الكف‎ (١) 

(۲) حقويه : الحَقرُ: الخصرء و -الإزار أو معقده. 

(۳) يتلعثم في كلامه تمكث فيه وتوقّف. 

۲ أسماء ذات النطاقين : وهي آم عبد الله بن الزبير» وعمرت مائة سئة حت عميت. «مروج الذهب ج‎ )٤( 
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هلك في خلافة أبيه» ولا عقب له؛ وأمًا عبد الرحمن» فمات بمكة بعد وقعة الجمل» وكان 
شهدها وله عقبٌ» وأمّا محمّد بن أبي بكر فكان ممّن أعان على عثمان» وبعثه علىّ بن أبي 
طالب والياً على مصرء فقاتلةُ أصحاب عمرو بن العاص» وقتلوه» وجعلوا جتته في حمار 
ميت ثم أحرفوه» ومن ولده القاسم بن محمّد بن أبي بكر فقيه أهل الحجاز. 


أا عائشة فكانت عند رسول الله يله وقصّتها مشهورة ولا عقب لهاء وأمّا أسماء 
فإنّها يقال لها : ذات النطاقين» وذلك أنها شفَّت نطاقهاء وشدّت به السُمْرة التي كانت هيّأثها 
لهجرة رسول الله يله وأبي بكر إلى المديئة» ويقال: لمّا نزلت آية الخمار» ضربَتْ يدها 
إلى نطاقهاء فشفته نصفين واختمرت بنصفهء وتزؤجها الزبير بن العوّام بمكة» فولدت له 
عِدّةَ وَلّده وولدت بالمدينة عبد الله بن الزبير أوّل مولولد ولد في الإسلام» وعاشت حتى 
عمّيتٌ» وماتث بعد قثل ابن الزبير بجّرهة وأمّاء أمّ كلثوم» فخطبها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فكرهتهء ونکحها طلحة ابن عبيد الله» فولدت له. 


[وفاة أبي بكر رضي الله عنه] : 

اتفقوا أنّه مات ابن ثلاث“ وستين سئة» وكان أصغر سئاً من رسول الله بلا بقدر 
خلافته» وهو سنتان وثلاثة أشهر وتسم ليالي» وقال ابن إسحق: مات" يوم الجمعة لسبع 
ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وقال أبو اليقظان: مات يوم 
الإثنين واختلفوا في سبب موته» فقال قوم: سُمٌ فمات» وقال قوم: بل اغتسل في يوم بارد» 
فحمء فماث رضي الله عنه . 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

عثمان والنبئ كله في العدد سوا وكان حبرا" قاضلاٌ تقول قُريش: أحبّك 


الرحمن حب قريش عثمان؛ وززجه النب ول ابتبه رُقية» وام كلثم . 
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000 مات أبو قحافة وهو ابن تسع وتسعين سنة. «مروج الذهب ج ۲ ص .١۷‏ 

(؟) توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادئ الآخرة سئة ثلاث عشرة من الهجرة «مروج الذهب 
ج ص ,135١4‏ 

(۳) حبراً: السّرور. و- النعمة وسعة العيش. و - العالم الصالح . 
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[ذكر جلیته] : 


كان زجلا ر :خن الركه «زقيق ار راد الخدّ» أسمر اللون» عظيم 
اللحية» بعيد المنكبين وكان يشد أسنانه بالذهب . 


[أبو عثمان وأمه وأخوته] : 
أمّا عفان إن هلك في تجارة الشام» وأمّ عدمان أروّى بنت كريز بن ربيعة ابن حبيب 
بن عبد شمس ٠‏ وأحوات عثمان أمة بدت عفّان» ولا يعرف لها عقت . 


[إسلام عثمان] : 

قال الواقديّ: إن عُثمان وطُلْحَة أسلما معاً ذُكر أن عثمان قال : أقبلتُ من الشام في 
تجارة حتى إذا كنا بين معان" والزرقاء» ونحن كالنيام إذا مناد يُنادي : أيّها النيام مُبُوا فإنّ 
مُحمّداً قد حرج فلما رجع دخل على رسول اله لا فأسلم وأخله الحَكُم بن أبي 
العاص» وأوثقه رباطاًء وقال: لا أحلك حتى تدع دينك فقال عثمان: والله لا أدَعُه أبداء 
فما رأه لا يدعه تركه» قال: وراغمته أَّه وقالت: والله لا ألبس لك ثياباء ولا أذوق لك 
طعاماً ولا شراباً» حتّى تدع دين محمّدء وتحوّلت إلى بيت أختها حَوْلاً» فلما رأت عثمان لا 


يدع ديئه رجعت إلى منزله . 


[أولاد عثمان رضي الله عنهم] : 

كان له من الولّد الذكران عشرة نفرء عبد الله الأكبرء وعبد الله الأصغرء وخالد 
وأبان» وعمرو» وسعيد» والمغيرة وعبد الملك» والوليد» وعُمر» ومن البنات ثلاتٌ م 
أبان» وأمّ عمرو وأمّ سعيد» وقد يقال لإحداهنٌ : عائشة أو رابعة» فأمّا عبد الله الأكبر» فإنّه 
كان يلقّب المُطوّف لحسنه وجماله» وأمّا عبد الله الأصغرء فإنّه كان من رُفيّة بت رسول 
الله بل وهلك في صِقّرهء وأما أبان بن عثمان» فكان أبرص» وكانت أمّه حمقاء تجعل 
الخنفساء في فيهاء ثم تقول بأحاجيكٌ ما في فمي» وأمّا سعيد بن عثمان» فقتله الرهائنٌ 
الذين حملهم من سَمَرْفَْد في حائطه بالمدينة وقتلوا أنمُسّهم» وأمًا الوليد بن عثمان» فكان 


6 ران الخد: كثير اللحم. 
(۲) معان: 
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صاحب شراب ولهو وقتل عثمان» وهو علق في -حجلته. ورحم الله من نظر في کتابنا هذا 
بعين الإنصاف» فبسط عذرنا فيم اشترطنا من الاختصار والإيجازر. 


[مقتل عثمان]: 

احتلفوا في يوم قتله» فقال ابن إسحق: قتل يوم الأربعاء» ودُفن يوم السبت» وقال 
الواقديّ : فثل' يوم الجمعة سنة حمس وثلاثين» وهو ابن إثنتين وثمانين سئة» وقيل: قُتل 
وهو ابن تسعين سنة» وقال غيره: قُتل وهو ابن ثمان وثمانين سئة» ودُفن بالبقيع . 
[طلحة بن عبيد الله بن عثمان] : 

طلحة بن عبد الله بن عُثمان بن عَّمْرو بن سد بن تيم بن گب بن تيم بن مُرّة . 

ويكثى أبا محمّد»ء ويقال له: طلحة الخير» وطلحة الفيّاض وطلحة الطلحات لجوده 
وكثرة خيره؛ وأقُه الصعبة بنت الحضرميّ» . 
إسلام طلحة : 

وذلك أنه كان جَالساً في نادي قریش» فتذاكروا إسلام أبي بكر ومخالفته دين آبائى» 
فائتمروا بينهم بالفتكِ به فانشدب طلحة له» وكان شديداً بدا" » فأتاه وأخذه بضبعه» وقال: 
قم يا أبا بكر» قال: إلامّ» قال: إلى عبادة اللات والْعْرّى؟ قال: ومن اللات والعرّى؟ قال: 
بنات الله قال أبو بكر: ومن أَكُهِم؟ فسكت طلحة وعلم أنه باطلٌ» ثم أتى الي يلل 
فأسلم» وروى الواقديٌ عن طلحة أله قال: كنت بسُوق بُصْرَى» فسمعتٌ راهباً في صومعته 
يقول: سلوا أهل هذا الموسم» هل ظهر أحمد؟ فقلٹ له: ومن أحمد قال: ابن عبد الله هذا 
شهر خروجه»ء قال: فقدمتٌ مكّة» فسمعتثٌ الاس يقولون تتّبى محمّدٌ بن عبد الله» وتبعه 
ابن أبي فُحافة» فأتيتٌ أبا بكر» فأخذني إلى رسول الله يله فأسلمتٌ فلمًا خرجا من عنده 
أخذهما نوفل بن حارث» وكان أشدّ قريش» فشدهما في حبل فلذلك سمي أو بكر وطلحة 
القريئين . 


)1( أنظر «مروج الذهب للمسعودي ج ۲ ص E‏ 
(۲) أيّداً: قوياً شديداً. 
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[سنّ طلحة وحليته] : 

قيل : كان أبيتض» مربوعاً؛ يضرب إلى الحمرة» ضخم القَدّمين لا أخمص لهما حسن 
الوجه» دقيق اليزنين ويقال: كان آَدِمَ كثير الشعر» وقتله مروان بن الحكم يوم الجمل 
بِسّهُم رماه به وهو ابن سين سئة وقال الواقدي : ابن أربع وستين سنة. 


ذكر ولده: 
كان له عشرة بنين» وأربع بنات لأمّهات شتّى» منهم محمّد بن طلحة أمّه حمنة بنت 
جحش» وأمّ حمنة أميمة بنت عبد المطلب عمّة النبيّ يله وكان يُقال له: الاد لكثرة 
صلاته» وشهد الجمل مع أبيه» فنهى عليئٌ عن قتله» فقتله جل وأنشأ يقول: [طويل] 
وأشعثٌ قوّام'") بآبات ره قيل الأذى فيما ترى العَيِْنُ مُسْلِم 
پتاشدئي" حَاميم والرمحٌ شاجرٌ فهلا تلا حاميم قبل التقدّم 


“MU. 02‏ 
بن شخوليد بن أسد بن عبد العزرّى ويكنَّى أبا عبد الله» وهو ابن أخى خديجة» وقتل أبوة 
فى الفكارة*؟؛ واه ففتة بعت عبد المطلت. 


قال الواقديّ: كان إسلام الزبير بعد إسلام أبي بكر رابعاً أو حامساًء ولم بذكر فيه سبباً 
ولا قصّةٌء ورأيتٌ في بعض الأخبارء أن الزبير أسلم وهو | بن ثمان سنين أو عشر» فجعل 
عه يعذّبه بالدخان على أن يترك دينه» فلمًا ينس منه تركه. 


)00( العرنين : الأنف كله أو ما صلب من عظمه حيث يكون الشمم (ج) عرانين. 

(؟) في مروج الذهب: ساد ج ۲ ص ۳۷٤‏ . 

() في مروج الذهب: يذكرني حاميم والرمح شارِعٌ ج ۲ ص 6/". 

)٤(‏ حاميم: (آل حاميم) و(ذوات حاميم) سور من القرآن الكريم تبدأ ب(حم). 

(0) سميت هله الحرب بحرب الفجار لأنها كانت في الأشهر الحرم ومن قائل في هذا الشهر الحرام قيل 
إنه قد فجر ولم يقاتل الرسول (4#:) في هذه الحرب إلا أنه كان ينبل أي يرد النبل عن أعمامه . «السيرة 
النبوية ج ١‏ ص .1١159‏ 
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قال الواقديّ: كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير خفيف اللحية» أسمر اللون» كثير 
الشعر» ريقال: كان طوالاً تحط رجلاه الأرض إذا ركب» وقُتل سنة ست وثلاثين وهو ابن 


أربع وستين ١7‏ سنة» 


[أولاد الزبير] : 

له سبع بنین غير البنات» منهم عبد الله بن الزبير يكنى أبا بكر» قتله الحجّاج بمكة بعد 
فتنة سبع سنين ومُضعَّب بن الزبير» قتله عبد الملك بن مروان» وكان شجاعاً سخياً تزوّج 
عائشة بدت طلحة بن عبيد الله» فأعطاها ألف ألف درهم» والمتذر ين الربيرة كان سيدا 
حليماً؛ وكان يقول: ما قل سُفْهاءُ قوم إلا ذل وإذا مشى ذ ب اسن امسن له 
المصايع تما له وغردة بن ازير؛ كان قيا اض قرعا ورقعت الل في ر رجله 
فطلعت وكويّث» ومنهم عبيدة بن الزبير» وعاصم بن الزبير. 


سد بن أبي وقّاص : 

هو سعد بن مالك بن وهب بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرّة» ويكنى 
أبا إسحق» وأمّه حمنة بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمس» وله أخوان عتبة وعُمير فأمًا عتبة» 
فهر الذي ضرب النبئ ل يوم أحُدء وأا عُمير فاستُشهد يوم بدر» وسعد من العشرة 
المشهرد لهم بالجئّة» وتُوفي سنة حمس وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة» أو بضع 
وثمالين سنة» وهو الذي فتح العراق وما يليها. 


إسلام سَعْد رضي الله عنه : 

روى الواقديّ عنه أنّه قال: أتى على يوم وإِنّي لثّلِثُ الإسلام قال: وكان سبب إسلامه 
اله رأى في المنام قال: كأني في ظلام فأضاء قمر فاتبعته» فإذا أنا بريد وعليّ قد سبقاني 
إليهء وروي فإذا أنا بزيد وأبي بكر قال: ثم بلقني أن رسول الله يدعو إلى الإسلام مستخفياء 
فجمّتٌ إليه» فلقيئه بأجياد» فأسلمتبٌ ورجعتٌ إلى أي وقد سبق إليها الخبر» فأجِدُّها على 


i GNC ESLE (1)‏ 
(۲) الأكلة: مرضن بحسن معه صاحبه برغبة في حك جسمه. 
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باب تصيح وتصرخ » ألا أعوان من عشيرته وعشيرتى؟ فأجلسه في بيت » وأطبقٌ عليه 
الباب» حى يموت أو يدع هذا الدين المُحْدََتْ قال: وأسلمتٌ وأنا ابن سبع عشر سنة. 


[حلية سعد وسنه]: 

قالوا: كان رجا قصيراً دحداحا'» غليظاً ذا هامة شن الأصابع» جعد الشعرء 
وذهب بصره في آخر عمره واختلفوا في مُذّة عمره؛ فالدې یدل عليه تأريخ إسلامه أن يكونّ 
زيادةً على سبعين سئة» وروى شعبة: أن سعداً والحسن بن علي ماتا في يوم واحد قال: 
ويرؤن أل معاوية سمّهما. 


ذكر ولده: 
مَصعَب بن سعل» ومحمد بن سعد» وعمر بن سعد قاتل الحسين بن علي رضي الله 
عله» فقئله المختار بن أبي عَبَئْد. 


سعيل بن زيل بن عمرو: 
ابن نفيل بن عبد العُزّى بن رياح بن عبد الله بن رياح بن قرط بن عدي ابن عم عمر بن 
الا ران ل ولد عمراً والخطّاب قال الواقديّ: كان سعيد رجا آم طوالاً أشعر 
وأسلم قبل عُمر بن الخطاب» وتُوفي سنة إحدى وخمسين» وهو أبن بضع وسبعين سنة» 
وذفن في المديئة وأبوهُ زيد أبن عمرو» ومن ولده مُحمّد بن سعيد يقول: ليزيد بن معاوية 
لست متا وليس حالك متا يامُضيعَ الصلاة في الشهوات 
وَعَدْبُ سعيد رضي الله عنه في الكوفة كثير. 


عبد الرّحُْمَّن بن عوف : 
ابن الحارث ويكتى أبا مُحمّد وهو من العشرة المشهود لهم بالجئة» والستة 
المذكورين في الشُورّى . 


)١(‏ دحداحاً: الدحداح: القصير الغليظ البطن. 


0۳ البدء والتاريخ/ ج "٠۴/۲‏ 


حلية عبد الرحمن : 

قال الواقديّ: كان رجلا طوالاء حسن الوجه» رقيق البشرة» فيه شال أبيض» 
مشرباً حمرةٌ» وقال غيره: كان أعين”" أقنى؛ جعد الشعر» ضخم الكفين» ومات في خلافة 
عُثمانء وهو ابن حمس وستّين سنة لاه ولد بعد الفيل بعشر سنين» ومات لسبع من سني 
عثمان» وبلغ ثمن ماله ثلثمائة وعشرين ألفاًء وفسم لأربع نسوة لكل واحدة ثمانون الف 
درهم. 


ذكر ولده: 
ميحمد بن عبد الرحمن» وزيد وإبراهيم» و-حميد» وعثمانث» والمسورٌ» وأبو سلمة 
الفقيه الذي يُروى عنه الحديث» ومَصّكّب» وكان شجاعاً شدیداً وسھ بن عبد الرحمن » 
7 د 
وهو الذي تزوّج امرأة يقال لها : الثْريًا من بني أميّة الضغرى» فقال عُمر بن أبي ربيعة : 
[خحفيف] 
أتها الدُنكمٌ الأْريِاسْهيلاً ‏ عمك اله كيف يلتقيانٍ 
یا ااا سوسم ذا اعون سيان 


أو تمبيدة بن الجَرّاح : 

هر عامر بن عبد الله بن الجرّاح » فب إلى جدّهء ورُوى أنه سمع أباه يسبٌ النبيّ» 
فقطع رأسه وجاء به إلى النبيّ» وأَخْبَرهُ الخَبّرء وفتح الشام في أيَام أبي بكر» ومات 
بالطاعون في أيّام عُمرء ولا عقب له. 


حليته : 

قال الواقديّ؛ كان رجلا طوالاً نحيفاً» معروق الوجهء خفيف العارضين» أثرم 
العنيعين”" وذلك انه انتزع نصا من جبهة النبي لك يوم أحد بأسنانه فهعمء قال الواقديّ : 
)١(‏ حال : الخال شامة سوداء في البدن» وقد تكرن في الخدٌ. 
(؟) أصين: الأعين الذي عظم سراد عينه في سعة. 
(۳) أثرم الثنيتين: الثنية من الأضراس: واحدة الأربع التي في مقدم الفم» ثنتان من فوق» وثنتان من 

أسغل؛ والثرمت لنیته : الكسر بعضها فصارت ثرماء. 

)£( هُتم: هنم فمه: ألقئ مقدّم أسئائه» هم ثنيته : كسرها من أصلها. 
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انلم أبو عبيدة بن الجرّاح» وعبيدة بن الحارث بن المطلب» وعثمان بن مظعون» وأبو 


[عمر بن الخطاب رضي الله عنه] : 

إعلم إن عمر أُخرهٌ تأخيرةٌ في الإسلام» وقَدَمَتْةُ ُضَّائله عن درجته» وذلك أنه أسْلَمٌ 
بعد إسلام أربعين سوى من هاجر إلى الحبشةء لأنّه أسلم سنة ست من النبوّة» وهو ابن 
خمس وعشرين سنة» وهو عُمر.بن الخطاب بن فيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رياح بن عدي بن كعب بن لُوّيّ بن غالب» ينتهي إلى الشجرة التي منها النبي لاء 
وأبو بكرء وعثمان بثمائية آباء ويكتى أبا حَفْص» وأمَه حتتمة بدت هاشم بن المُغيرة 
المخزومي . 


إسلام عمر رضي الله عنه : 
روي أن النبئ دعا فقال: «اللهُمٌ عر عر الإسلام بأبي جهل بن هشام» أو بعمّر 

الخطاب» وكان عمر رجلا شديد”' الشكيمة لا يُرام ما لاحي سم م 
بنت الخطاب» وهي تحت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكان خاب بن الأرتٌ ينتابها 
ويُقرئها القرآن» قال: فتذاكرت قريش في ناديهاء أمرٌ النبي ل وما يحدث من التفرّق 
والإلتيام» فانتدب عمر له وخرج من بينهم متوشّحاً بسيفه» وهو يُريد رسول الله ول كر 
اه في بيت الأَرْقّم بن الأزقم عند الصفاء فلقيه تُعيم بن عبد الله النسحام» فقال له: : أين تريد يا 
عمر؟ قال: أريد هذا الصبئ الذي فرق أمر قريش فأقثُله. فقال له. نعيم: لقد غك 
نفسّك» أثرى أنّْ بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض و 
إلى أهلك تنم أمرهم؟ قال عمر أي أهلي؟ قال: أخئك ك وحَتّنكء فعدل عمر عن الطريق 
إليهماء فإذا عندهم خبّاب يُقرئهم ثهم القرآن» ومعه صحيفةٌ فيها سورة طته» فلما أحسُوا بعمر 
غيّبوا خثاباً وحَبّئوا الصحيفة» فقال عمر: ما هذه الهَيْنمة التي سيعتُّها وأنا على الباب؟ 
قالوا: ما سيعت إلا خيراً» قال: بلى» وإنّي قد أخبرتٌ ألكما صِبؤثماء وبطش بخبّاب» 
فقامت أخه كه عنه» فأصابتها شيبّة!'؛ فدبرا لذلك» وأظهرا إسلامهماء وقالا: بَلَى قد 


)١(‏ شديد الشكيمة: يُقال: فلان شديد الشكيمة؛ أي: شديد النفس أب حازمٌ. (ج) شكائم. 
(۲) شجّة: الشجة: الجرح في الرأس أو الوجه. 
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أَسْلَّمْنَا فاصنع ما بدا لك فازعوى“ عمرء وقال لأحته: أعطيني هذه الصحيفة أنظرٌ ما 
فيهاء وكان عمر كاتبًء فقالت: إلى أخشاكٌ عليها فأعطاها عه الله» وميثاقه آنه يرُدْهاء 
فقالت: إِنّك نجسل واه لا يمسّها إلا طاهرء فقام عمر فاغتْسّل» وأخذ الصحيفة» وقرأ 
صدراً من السورة» فأعجب به» وألقى الله في قلبه الإسلامء فخرج إليه خياب وقال: يا 

عمر إلى لا أرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيّه قال عمر : فأينَ محمّد يا خبّاب؟ قال: 
في دار الأزكم عند الصفاء فجاء عمر حتى قرع عليهم الباب» فقام رجلٌ من الصحابة فنظر 
من خلل الباب» فرجع وهو فز ملعورٌ» فقال: وعدا م موقا به فقال حمزة بن 
عبد المطلب: إن كان جاء يريد خيراً بذلناه» وَإنْ كان يُريد شرا لاه بسيفهء فأذن له 
ولَهض رسول الله بلا فلقية وأخل بحجزته” الب جا ب قري لقا «ما جاء بك 
يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أراك تنتهي حبّى يُنزل الله بك قارعة»”2 قال: جِنْتٌ لأومِنّ بالله 
ورسوله» فقال الب «الله أكبر» وأسلم عمر» ا قال: والله لا 
نبد الله و إلى الناس» وأظهر الإسلام؛ فتال ابن مسعود إن إسلامٌ مر كان 
فتحاء ون هجرته كانت تصراء ول حلافته كانت ر E‏ ندر ان تصلي عند 
الكعبة» حتّى أسلم عَمَرُ . 
حلية عمر وسئّه : 

اخدلفوا في ذلك » ل أميق رال تعلو رة 

وروي أهل العراق أنه كان آدم شديد الأدمة7؟)) ولا يختلفوا أنه كان أَغَسَرَ يَسَرَ وهو 
الأضبط”*) الذي يعمل بكلئي ِدَيْه» وإنّه كان أروّح» وهو الذي إذا مشى يتدانى عِقباه» وإنّه 
کان طوالاً» حتن كانه راكةا» والنامن يمشوة وامششهد سد ثلاث وعشرين قال ابن 
إسحق: وهو ابن خمس وخمسين سنة» وزعم قوم أله مات ابن ثلاث وسئّين سنة» والله 


)01( ارعو: ازعَوى عن القبيح والجهل ارَعِواء: كف عله ورجع: فهو (مَرْعَوِ) . 

. حجزته : الحجزة من الإزار ونحوه: موضع شده من الوسط‎ )١( 

(1) قارعة: القارعة: القيامة؛ و -: المصيبة الكبيرة الشديدة الوقع . 

(5) الأدمة: السّمرة. 

(0) الأضبط : ضبط ضبطاً: عمل بيساره كعمله بيميئه فهو أضبط ؛ أي؛ يعمل بكلتا يديه . 
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[أولاد عمر بن الخطاب]: 


عبد الله بن عمر» وعبيد الله بن عمر» وعاصم بن عمر وزيد بن عمر» ومُجبّر بن عمر» 
وأبو شحمة بن عمرء أمّا عبد الله فإنّه يُكنّى أبا عبد الرحمن» أسلم مع أبيه بمكة وهو 
0 وشهد المشاهد غير بَدْرٍ وأحُدء لأنّه رد لصِعْرِ وتوفي بمكة زمن الحجاج وهو ابن 
أربع وثمانين سنة» سنة ثلاث وسبعين من الهجرة في العام الذي قُتل فيه عبد الله بن الرُبييرء 
ويقال: أنَّ الحجّاج دس إلى رجُل» فسم زج رُمْحهء ثمّ طعن به في ظهر قَدّمهء فمات» وله 
بنون وبنات منهم» عبد الله بن عبد الله بن عمرء أمه صفّية بنت أبي عُبيد حت المختار بن 
أبي عبيد» وعاصم وواقد» وبلال» وحمزة وسالم كان فقيهاً فاضلاً» وفيه يقول عبد الله بن 
عمر: وكان مُحباً له: [طويل] 

يلوموثني في سالِم وألُومُهم وجلده بين العَيّْن والأثفٍ سالم 

وأمّا عُبيد الله بن عمر بن الخطاب» فكان شديد البطش وجرد سيقّه يوم تل عمرء 
واستعرض العجم بالمدينة » فقتل لمان وابنته» وأبا لؤْلوّة» وجُمَيْنة رجلاً» فلما صارت 
الخلافة إلى علي عتم أراد أن يقتصّ عنه» فهربٌ إلى معاوية» تل بصفين» وأمًا عاصم بن 
اا بول ردنا على العا و عي الزن .روا الات لد 
بن عبد العزيز» وأ تا زيد بن عمر فاه َم كلئوم بنت علي عتم مات هو وأ كلثوم في يوم 
واحد» وأمًا أبو شحمة بن عمر» فقتله الخد فى الشراب» ومجبر ابن عمر مات» فهولاء 
العشرة الذين شهد لهم النبيٌ به بالجنة ا ومنهم الخلفاء القائمون بالحق» 
والعاملون به» ونَّحُود الآن إلى تقديم من قدّمه إسلامه . 
عرو بن عبسة : 

هو أبو نجيح السُلّمِيَ من بني سُلَيْمِ رَوَى الواقديّ أنه قال: كنت ثالثاً في الإسلام» أو 
رابعاً» وكان سببُ إسلامه أنّه كان برغب عن عبادة الأؤثان والأصنام» فسأل حِبْراً من الأحبارٍ 
عن دين يدين به الله عڙ وجلٌ» فأخبره أله سيخرج نبي بمكة يدعو إلى دين اله فلما سمع 
بالنبي 44 جاءَ فقال : «من أتبعك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعد أراد» الخد أبا بكر 
وبالعبد بلالاً» فأسلم؛ ورجع إلى بلاده» فلمّا فض النبيّ عم سكن بالشام وبها تُوفي». 
أبو ذْرٌ الهِقَاريٌ 

اسمه جُنْدَبُ بن السّكن» ويقال: بن جنادة وروى الواقديّ أنه قال: كنتٌ خامساً في 
الإسلام» وكان رجلاً شجاعاً نصِب في الطريق يقطع على أهله وَحْدّهء ويُغير على 
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ل ا , 

إلا إلله قبل ظهور النبيّ لاء بالدعوة فم به رَكْبٌ0" من ضِلََّ فقالوا: يا أبا ذڙ» إن ابن 
ا عي ا حو م ا اك 
قال: فانتهى إلى النبي اة وهو راقد» فَنْبْهء فقال: : أنعم صباحاًء فقال النبي كَلةِ: «ما أقول 
انر ولك ثُرآنٌ ارآ فقال: افر قرا عليه زرا ا فأسلم 
ورجع إلى بلاده؛ فجعل يعترض لعیرات" قریش» فيقطعهاء ويقول: والله لا ارد عليكم 
شيعا ما لم تشهدوا بالحقٌّء فمن فمن أسلم رد عليه ماله؛ رلم يشهد بدراً ولا أحُداً لأله قدم 
المدينة بعدهماء» وكان مختصاً بالنبئ ب فقال : «ما أقلّث الغبراءء ولا أظلّت الخضراءٌ على 
ذي لهجة أصدقّ من أبي ذرّء كيف بك أذا أأخرجت عن المدينة لقول الحق»؟ وقال: «إذا 
بلغ البناء سيغاً من المديئة؛ ولا أظعٌ أمراؤك يدعونك»ء قال: أفلا أضرب بسيفي؟ قال: 
لاء ولكن تسمع» وتُطيع» فلمًا بلغ البناءٌ سيفاً حرج إلى الشام» فمال الئاس إليه يقولون: 
أبو ذْرٌ أبو ذرٌ» فكتب معاوية إلى عثمان أنَّ الشام ليست لي بأرض ما دام أبو ذرٌ فيهاء فكتب 
إليه لمان أن أقدم» فقدم» وقال: أفتي» قال: أقم عندي تغدو عليك اللقاح» وتروح. 
قال: لا حاجة لي فيها ائذن لي» » فأتى الربذة فسيّره إليهاء فمات بها لقول النبي بلا : تعيش 
وحدك. وتوت وحدك»» قالوا: وكيا حضرَئه الوفاةٌ قال لإمرأتم وغلامه: إذا أنا مُت 
فأغسلوني وكشَّئوني» واحملوني حتى تضعوني على قارعة الطريق» في ركب طلع 0 
فقولوا: هذا أبو در صاحب رسول الله بء فأعينونا بدفنه» قالوا: ففعلا ذلك» فكان أوّل 
ركب طلع عليهم» عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاهء فقال: صدق رسول الله كل 
قال في غروة تَبُوك : «تموت وحدك» وتعيش وحدك»» فنزل وصلَى عليه » ووَّارَاهء وكانت 
وفاته سئة إثنتين وثلاثين ولا يُعرف مبلغ سنه» ولا عقب 


خالد بن سعيد بن العاص ^ : 


ابن أميّة روى الواقديٌ قال: كدت خامساً في الإسلام» وهو من المهاجرين الأؤلين 


)١(‏ الصرمة: القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين أو إلى اللخمسين والأربعين أو ما بين العشرة 
إلئ الأربعين أو ما بين عشرة إلى بضع عشرة. 

(؟) ركبٌ: الراكبون وهنم العشرة فما نوتها. 

(9) عيرات: العير القوم معهم جمُلهم من المسيرة. يُقال للرجال وللجمال معاً. 

(4) شالك بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن 
لؤي» وامرأته أميئة بنت خخلف. 
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إلى أرض الحبشة وكان يكتب لرسول الله بي بمكة والمدينة» واستعمله على صدقات أهل 
اليمن» فتُوفّي رسول الله لا قبل أن يرجع إليه فلمًا رجع لم يبايع أبا بكر ثلاثة أشهر» ثم 
بايع » وقُتل بأجنادين في ايام أبي بكر رضي الله عنه » وزعم أبو اليقظان أنه أسلم قبل أبي بكر 
وكان سببٌ إسلامه أنه رأى في المنام أنه على شفير نار» وأبوه يدفعه فيهاء ومحمد يدفعه 
عنهاء فلما أصبح عبر على أبي بكر» فقصّها عليه» فقال: هذا رسول الله فأتّبعه وكان أبوه 
أبو أحَيْحة سعيد بن العاص مريضاًء فدخل عليه؛ وذكر له الؤيا» فقا : .لين نكي ا4 من 
مضجعي هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة بمكة» فقال: خالد» فقلتُ: الله لا ترفَعْه ثم 
جفْت إلى النبيّ بلا فأسلمتُ» وله برقع له ابا ست هلك. 

وممّن تقدّم إسلامّه أبو سلمة بن عبد الأسد اسمه عبد الله كان أخا رسول الله وَل من 
الرضاعة» وهاجر قبله إلى المدينة بسنةٍ. 


بود هاشم بن عبد مناف» كان فتی فُریش جمالاً وشباباً وعطرأ» وكان رسول الله كَل 
في دار الأزقّمء فجعلت فجعلت أمه تعذّبة بأنواع العذاب ليدعَ دينه» فما تركه حتى ظهر به الشُحوب 


وأثّر فيه الجَوعٌ . فهاجر [ إلى الحبشة» ورجعء م بعنه النبي ل مع الأنصار | إلى المدينة 
يُعلّمهم القرآن» فيقال: إِنْه ا جم بالمنية ا ا ويل أن فيه نزلت 
«وأمًا من خاف مقام ره ونَهَىَ النَفْسَ عَنِ الهَوَى. نإنَّ الجََةَ هي المأ ئ [النازعات : 
5١ ٠‏ ]. 


قال الواقديٌ ما نظر إليه رسول الله لله ل | لآ دمعت عيناه. 


عبد الله بن مَسْعود: 

ابن الحارث بن سمح بن مَخُزوم من مُذيل رُوِي عن إبراهيم يم النخعيّ» أنه كان رسجلا 
قليلاً قضيف''؟ قطنا يكادٌ 0 واريه» وهو أوّل من أفْسّى القرآن بمكة» وذلك أن 
أصحاب رسول الله كله فالوا: | نَّ أحدنا يشري نفْسّه لله» فيجهَرُ بهذا القرآن حتّى تُقٌَ في 
أسماع قريش» فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا أفعل ذلك» وكان حسن الصوت› 
فتوجه إلى الكعبة» ورفع صوته بسورة الرحمن» ثم انصرف وفي وجهه ما شاء الله» وهو 


)١(‏ قضيفاً: نحيفاً. 
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الذي جاء برأس أبي جهل بن هشام يوم بدرء وتُونّي في المدينة سنة اثنتين في خلافة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه » ومن ولده عبد الرحمن» وعُثبة» وأبو عبيدة» وقد نسلوا وأعقبواء 
ولعبد الله أ يقال له: عثبة بن مسعود» وهو أيضاً قديم الإسلام» ومن ولده عَوْنَ بن عبد الله 
بن عٿبة بن مسعود» کان صاحب فقه وسحديث وهو الذي قال : [وافر] 


واڙل مانفارقٌ غير شك نفارق ما تقول المُرجئُونا 


وممن سبق إسلامه من د بني هاشم : 

أسلم بمكة» وشهد بدراً حمزةٌ بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله رضي الله 
عله» ويكنّى أبا عُمارة وأبا يغل» واستُشهد بأَحُد رضي الله عنه قتله وَحْشِييٌ عُلام حرب بن 
مظعون؛ وكان له ابن يقال له : عمارة مات» ولم يُعقب 

قال الواقدئ : كان حمزة رجلا قانصاء كان يوماً في مَصْيّده ورسول الله اة قد حرج 

رم De‏ 5 5 : .2 و ع 0 tT‏ 
إلى الخجون في حاجة له؛ إِذْ تبعه أبو جهل في رجُل من سُفهاء قريش» فنالوا منه وآذؤه» 
وذڙ أبو جهل التراب على رأسه ورَطيءَ برجله على عاتّقه» فلما نزل حمزة ناذه امرأته» يا 
أبا مارة» لو رأيت ما نال عَمْرُو بن هشام من ابن أخيك» فأقبل حمزةٌ مُنْضْباً حتّى وقف 
على ناديهم » فلما نظر إلى أبي جهل ضربه بالقوس فأوضحت في رأسه الشَّجّة("؟؛ وقال: 
وأشهد أن محمّداً رسول الله فاصنعوا ما بدا لكم» فلما أسلم حمزة عَرَّ به الدِينُ» 
والنبي ول . 


جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين : 

أسلم وهو دون ابن عشرين سنة وكان أمير القوم في الهجرة الثانية إلى الحبشة» وقدم 
على رسول الله پال وهو بخيبر فاستقبله» وقيّل ما بين عينيه» وقال: لا أدري بأَتِهما أفرخ» 
بفتح خيبر أو بقدوم جعفر» وقُتل بموّئّة رحمه الله ورضي عنهء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
وولدت له أسما بنت عميس الخثعميّة بالحبشة» أحمد بن جعفر» وعدي بن جعفرء 
وعبد الله بن جعفر» وقد قال بعض الناس: أن إسلام جعفر أقدم من إسلام حمزة» وأما 


)١(‏ الحَجّون: جبل بأعلئ مكة عنده مدافن أهلها. وقال الكسري: مكان من البيت على ميل وئصف› 
aS‏ شعب الجزارين . 


الملا 


عقيل بن أبي طالب فإنه أِرَ يوم بدر مع العبّاس رضي الله عنه» م أسلم . 


وممن سبق إلى الإسلام من بني عبد مناف : 

أبو حُليفة بن غتبة بن ربيعة بن عبد مئاف أسلم وهاجر إلى الحبشة» ومعه امرأته 
سهلة بنت سُهَيل بن عَمْرو» فولدت له مُحمّد بن أبي حُذيفة فرخ فُريش» وهو الذي الب 
على عثمان» وذلك أنه كان تكمّل به» فلما أنُضى الأمد | إلى عثمان خرج محمد بن أبي 
خذيفة | إلى مصر عارّيا وتدسّك وأظهر الطعن على عثمان» ثم قتله معاوية» ولا عقب له. 
وممن سبق إسلامه : 

من الناس الوِقّداد بن الأسود بن عبد المطلب مات بالمديئة سنة ثلاث وثلاثين وهو 
ابن سبعين سنة» ورُوي أنه ما كان من المسلمين من فرس يوم بدر إلا فرس المقداد بن 
الأسود. 
عمار بن ياسر: 

يى أبا اليقَْان» قال الواقديّ : أسلم عَمّار وصَهَيْبٍ بعد إسلام بضعة وثلاثين رجا 
في دار الأرقّم بن الأَزنّم وكان أبوه ياسر قدم من اليمن» وحالف بني مخزوم» له الم 
وأسلمت أته سمي فجعل بنو مخزوم يعذّبونهم با إذا حميت الظهيرة؛ ويم بهم 
رسول الله کا فيقول: «صبراً يا آل ياسر فان موعدكم الجئة' فقتلوا ياسراً وشذوا جل 
سمية بين بعيرن» ووجَؤُوا 00 بعد ياسر بزمانٍ» طويل» وعمَّارٌ 
أعطاهم بلسانه ما طلبواء وفيه نزلت إلا مَنْ كرة ولب مُطَمئْرةٌ بالإيمان» [النحل: ]١١5‏ 
وقتل بِصِقيه” او د 


وأمّا ضُهيبٍ بن سنان : 
أبن مالك» فزعم بعض الناس» أنه من الثمر أبن فاسط » وزعم آحرون أن آپاه کان 


)١(‏ الرمضاء: شدة حر الشمس. 

(؟) وجؤوا قبلها: وجؤوا: ضربوا. قبلها: ابل من كل شيء: مقدّمُةُ أو جهته الأمامية. والقبل من 
الرجل والمرأة العورة الأمامية. 

(؟) صفين: أرض قرب الرقة على شاطىء الفرات» كانت بها المعركة العظمئ بين علي ومعاوية سنة 
۷ ه. 
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غلاماً عاملاً لكِسْرَى على الأبُلةاا؛ فَاسَرَثْةُ الرومٌ أعني صُهِيباء ونشأ عندهم» ثم اشتر 
عبد الله بن جذْعان» وبعث به إلى النبي لاء وكان مرّاحاً فكهاًء ولمّا هاجر النبيّ بل إلى 
المديئة اهدي إليه تم فوقع صهیب يأكل وبه رَمَد٬‏ فقال الى عتم: «أتأكل التمر وبك 
رمد قال : إِنّما مضع بالناية الأأخرى» فضحك النبئ » وله عقبٌ. 


وهو من بني سعد بن َيِل ماق أصابه سبي فبيع بمكة» وأقّه كانت حئّانة» وقيل: 
3 
مقطعة البظور» وخباب من فقراء المسلمين وخيارهم» وكان به برصٌ» واہله عبد الله بن 
خاب قتلته الخوارج» فبذلك استحل على عتم تلهم . 


الأزقم بن الأرقم المَخْرُومِيٌ : 

هو الذي آوَىْ رسول الله َة في داره عند الصفاء حتّى تكاملوا أربعين» وكان آخرهم 
إسلاماً عمر بن الخطاب وأرقم ممّن هاجر» وشهد بدراً. 
لآل بن رياح : 

وأمّه حمامةٌ» أسلم فجعل مولاه أيه بن خلّف الجمحيّ يعذّبه» ويطرحه على ظهره 
ربعت ایر وی ر عظيبة علق مدل ويرك : لا تزال هكذا حٹی تموت أو 
TOE‏ رو اا فمّر به أبو بكر يوماء فقال: الم عدن هذا 
المسكين؟ قال أميّة بن خف : أنت أفسدته فأنقذهء قال : : نعم عندي غلا على دينك أَجْلَهُ 
منه وأقوى» ا مکاته » فأخذه أبو بكر فأعتقهء وكان رجلا ا جهُوريّ الصوت› 


ومادت بدمشق سنة عشرين . 


أبو موسى الأشعريٌ 

واسمه عبد الله بن قيس قم على رسول الله لا في الأشعريّين من اليمن» فأسلموا. 
قال ابن إسحق فيما يروي زياد بن عبد الله البكائي عنه: أله أسلم» وهاجر إلى الحبشة مع 
المهاجرين الأوْلينء وتُوفّي سنة إثنتين وخمسين» ويقال: سنة إثثتين وأربعين» وله أولاةٌ 


(1) الأبلة: بلدة علئ شاطىء دجلة البصرة العظميئن في زاوية الخليج الذي يدخل إل مدينة البصرة» وهي 
أقدم من البصرة. 
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منهم أبو بُردة بن أبي موسى» وكان قاضياًء وبلال ابن أبي بردة» وكان قاضياً بالبصرة» وفيه 
يقول ذو الوّمة: لطويل]. 
فقأ فقلت لص لصيسدح انشتجعى بلالا 


العلاءٌ بن الحضرمي : 

واسم الحضرميّ عبد الله بن ضمار» وبعثه رسول الله بل إلى صاحب البحرين 
المُنْذرٍ بن ساوى» فأسلم وعبر العلاءٌ إلى دارينء فخاض البحر على فرسه» وانتجع 
أسياف فارس» وحمل من مال البحرين إلى رسول الله وة مائة ألف وثمانين ألف درهم» 
وتُوفي في ايام عَمر رضي الله عنهما . 
همان بن( مطل ن: 

.من بني مح يكتّى أبا السائب» قديم الإسلام وهو الذي افتتح الأبلّة في خلافة 
عمرء واخختط البصرة» وأَسّس مسجدهاء وژوي عنه أله قال» رأيكني وأنا سابع سبعة مع 
رسول الله يِه وما لنا طعامٌ إل ورق الشجر حتّى قَرِحَتْ أشدائًنا"؟؟؛ فما أصبح من اليوم 
أحدٌ حبّا إلا وهو أميا على مِصُرَء فهؤلاء المشهورون من مهاجري الصحابة السابقين إلى 
الإسلام والهجرة. 

ورُوي عن قتادة أنّه قال : من صل إلى القبلتين فهو من المهاجرين الأؤلين. 
وممّن تأر إسلامُه من الصحابة : 

النعمان بن مقرّن أمير المسلمين يوم نهاوند» وبها قُتل ونبت الشقائق على قبره» 


)١(‏ دارين: فُرضة بالبحرين بجلب إليها المسك من الهند. والمسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع 
العلاء بن الحضرميّ فأجازوا ذلك الخليج يمشون على مثل رملة ميثاءً مؤتها ماء يغمر أحفاف الوبل . 
وبين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفر البحر. 

(؟) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن شذافة بن جمع بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن لؤي. 

(۳) أشداقنا: الشدق: جانب الفم من اطن الخد (ج) أشداق. 

(4) نهاوند: هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة آيام» سميت بنهاوئد لأنهم وجدوها كما هي » 
ويقال إنها من بئاء نوح» عليه السلام» وكانت وقعة نهاوند سئة ۲١‏ أيام عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» وأمير المسلمين التعمان بن مقرّن المزني فقتل بها. 


1۳ 


فقيل: شقائق التُعمان. 


جرير بن عبد الله البجلى : 
كان بقل فى ذروّة البعير لطول قامته ويقال له: يوسف هذه الأمّة لجماله» وكماله» 
وخسن فعاله. 


عثمان بن العاص الثقفئ : 
كان يكتب لرسول الله يو واستعمله على الطائت» وهو اللي أفتتيح أسياف فارس 


وبنى توج بفارس وبها ولد. 


مكاشة بن محصّن الأسدى : 
وهو ممّن يدخل الجنّة بغير حساب وقتله طليحة يوم بُرّاحَة("©. 


الجمُغيرة بن شعْبة : 
من ثقيف» وكان أَعْوَّرَ من دواهي العرب» ومات بالكوفة بالطاعون» وكان أميرّها من 
تل معاوية» وكان يزعم أله أحدث الناس عهداً برسول الله يل لاله مى خائمه في قبره ثم 
نزل ليآخُدّهء وكذّبه على وابن عبّاس» وقال: بل كان ذلك فم ابن العبّاس لأنّه كان أصغر 
القوم» ومن ولد المغيرة عُروة من أَمّ الحججاج بن يوسف كانت تحته» والعقّار» وحمزة ابنا 
عروة بن المغيرة وأخو المغيرة عروة بن مسعود أسلم ودعا قومهء فقتلوه فقال النبيئ عتم : 
اوهو من الساقين». 
العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه : 
پکتی أبا الفضل كان وُلد قبل الفیل بثلاث سنين وعاش تسعاً وثمانين سئة» ثم كف 
بصرّه» ومات بالمدينة في زمن عُثمان بن عفّان» وكان قصير القامة» طويل اللحية» وأسر 
يوم بدر» فافئدي وأسلم» وولد إثتي عشر نقيبآء قال أبو صالح: ما رأَئْنا بني أب قط أَبْعَد 


)۱( توّج: وهي أرض أردشير حرّه» وهي متاحمة إلى أرّجان. 
00 بزاحة: ماء لطيء بأرض نجد» وقال أبو عمرو الشيباني ؛ ماءً لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام 
أبي بكر مع طليحة بن حويلد الأسدي, 
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قبوراً من بني العبّاس» مات الفضل بالشام» ومات عبيد الله بالمدينة» ومات عبد الله 


بالطائف» ومات ثكم بسمرقند. 


عبد الله بن العبّاس رضي الله عنه : 
خر هذه الأمة يكنى أبا العبّاس» وتوفي رسول الله بي وهو ابن حمس عشرة سنة 
ويقال: ثلاث عشرة وعاش ثلاثاً وسبعين سئة» ومات بالطائف في فتنة ابن الزّبير بعد ما كف 
بصرة سنة ثمان وسئّين» فضرب محمد بن الحنفيّة فُسطاط”" على قبره» وروی طائر جاء 
حتی دحل في كفنه» فقيل فيه : [خفيف]. 
ا لهال م ذاه قالش وال هان 


وول عبد الله بن العبّاس لمانية نفرء منهم علي بن عبد الله أبو الخلفاء واختلفوا في 
مولده» فؤوي أنه ولد في ليلة قُتل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ورؤي أنه ولد قبل 
ذلك» فحنكه”" عليّ بيده وسمّاه علياً» وقال: هاك أبو الأملاك» وكان سيّداً شريفاً يصلي 
كل يوم ألف ركعة تحت الشجرء وذلك أنّه كان له حائط فيه خمسمائة أصل زيتون» فجعل 
يصلّي كل يوم إلى كلّ أصل ركعتين؛ وكان يُسمّى ذا الثفنات» وضربه الوليد بن عبد الملك 
بالسياط مرئّين لقوله: إِنْ هذا الأمر سيكون في ولدي» وولد عليّ بن عبد الله بن العبّاس 
محمّداًء وعبد الله وكان بيئه وبين أبيه أربع عشرة سئة فولد محمّد بن على أبا العبّاس 
السفّاح» وأبا جعفر المنصور من الحارثية وهي امرأة من بني الحارث بن كعب . 


عمرو بن العاص الثقفي : 

أبو الأبناء المشهورين» أسلم هو وخالد بن الوليد سئة ست من الهجرة» وكان سبب 
إسلام عمرو أنه لما خرج إلى الحبشة في شأن جعفر» ومن هاجر معه من المسلمين فقال 
للنجاشي : ادفع إليّ هؤلاء لأضرب أعداقهم» فقال النجاشي : تسألني أن أعطيك رَمْط نبي الله 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى بن عمران عليه السلام لتقتلهم؟! فوقع في قلبه الإسلامء 
فلما كان وقت إسلامه خرج قاصداً إلى النبيّ بء فلقية خالد بن الوليد» وهو يريد 


)١(‏ فسطاطاً: الفسطاط : بيت يُتخل من الشعر. و - مديئة مصر العتيقة التي بئاها عمرو بن العاص قرب 
القاهرة في موضع حيمته أو فسطاطه. 
(؟) حتكه: دلك حنكه. 
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الإسلام» فقال: إلى أَيْنَ يا أبا سليمان؟ قال: لقد استقام أمر الميم» وإِنّ الرجل لنبيّ الله 
فأسلم» فقال عمرو: والله ما جِنْتٌ إلا لذلك» فقدما المديئة» فأسلماء 'وبايعاء وكان عَمْرو 
من دواهي العرب» ومات سنة اثنتين وأربعين بمصر في أيام معاوية ويقال: إحد 
وخمسين» وهو ابن ثلاث وتسعين» فصلی عليه ابنه عبد الله بن عمرو يوم الفطر» ثم صلّى 
بالناس العيد. ١‏ 


عبد الله بن عمرو : 

ابن العاص بن وائل بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي» وكان يقرأ بالسْرّيائيّة 
ويضرب بسَيْفيْن» ومات ية ويقال: بمصرء ومن ولده محمد بن عبد الله بن عمرو» 
ومن ولد مُحمّد شعیب بن مُحمّد» ومن ولد شعيب عمرو بن شعيب يروي الحديث عن أبيه 
جد 


وممن أسلم عام الفتح وبعده: 

عتّاب بن أسيد بن العيص بن أبي العيص بن أميّة أسلم عام الفتح» واستعمله النبيئ 
لله حتى حرج إلى نين" ومن ولده عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد يعسوب قريش» 
شهد الجَمّل مع عائشة» واحتملت عُقاب كفّه لما فطع وطرحته باليمامة» فعُرف بخاتمه» 
ومات عتّاب يوم مات أبو بكر رضي الله عنه. 
أبو سفيان: 

› أسلم قبل الفتح وذهبّث إحدى عيئيّه بخنين‎ E 
لای باليروموك» ومات بالمديئة في خلافة عثمان بن عفّان» وهو ابن ثمان وثماڻين‎ 
سنة» ومن ولده معاوية بن أبي سفيان» أسلم عام الفتعم» وولي الشام لعُمر وعثمان عشرين‎ 
سنة» وأمر عليها عشرين سئة» ومات بدمشق سئة ستين من الهجرة» وهو ابن ثمان وسبعين‎ 
سنة» فيما يروي ابن إسحق؛ وقد قيل ؛ ابن إثنين وثمانين سنة.‎ 


)١(‏ شُنين: يجوز أن يكرن تصغير الحنان» وهو الرحمةء ويجرز أن يكون تصغير البحنْ» وقال السشهيلي: 
سمي بحنين بن قائية بن مهلائيل» وهو اليوم الذي ذكره عز وجل في كتابه الكريم؛ وهو قريب من 
کت رقيل: هو واد ثبل الطائف» وقيل: واد جنب ذي الميجاز» وقال الواقءي: بينه وبين مكة ثلاث 


ليال. 
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والمؤلفة قلوبهم : 

كلهم أسلموا عام الفتح وبعده» ومنهم أبو سفيان ومعاوية» وسهيل بن عمروء 
وحويطب بن عبد العُزّى؛ وصفوان بن أميّة» وعكرمة بن أبي جهلء والحارث بن هشام 
أخو أبي جهل بن هشام» وعيينة بن حصن بن بَذْرِء والأقرع بن حَابس» والعبّاس بن 
مؤداس » وجبير بن مطعم» والرّبرقان» وقيس ہن مخرمة . 
وممّن أسلم في الوفود: 

حجر بن عدي وفد على رسول الله يا وشهد القادسيّة» والجمل» وصفين» وكان من 
شيعة عليّ؛ فقتله معاوية بعدما أعطى الحسن بن علي الأمان لشيعة عليّ ولحُجر خاصّة . 
رع ی“ حا“ 2 

شهد مع علي الجمل» ومات أيام المختار بن أبي عبيد» وقد بلغ من السنٌ مائة 
وعشرين سلة. 
لبيد بن ربيعة العامريٌ : 

الشاعر وَقَدّ فأسلم» ولم بقل بعد الإسلام بيتاً من الشعر» ومات وهو ابن مائة وسبع 
ولخمسين سلة . 
عمرو بن معدي کرب : 

وفد فأسلم» ثم ارتدٌ بعد وفاة النبي بل وقتل بنهاوند رحمه الله ورضي عنه. 

من كندة» وفد فأسلم» م ارتدٌ» ثم أسلم» وزؤجه اواك أنه 3 قَروة بنت أبي 
قحافة» وابنه عبد الرحمن بن الأشعث خرج على الخجاج بن يوسف» وخحرجت القرامطة» 
ركان الأشعث أسر» فافيّدِي بثلاثة آلاف بعير» ومات سئة أربعين . 

سيّدُ بني تميم» وفد على الرسول» فأسلم وقال له النبيّ 445 : «أنت سيّدُ أهل الوا 
وفيه يقول الشاعر: [طويل]. 


¥۷ 


عمرو بن الحمق : 
أسلم في -حجة الوّداع » وكان من شيعة علي عتم قتله عامل معاوية بالموصل . 


عبد الله بن عامر : 

بن كُريز ابن خالة عثمان بن عفَّانء وهو الذي افتتح عامّة فارس وخراسان وكابل» 
واتخد النباج”'“ والقريه يتين" بالمدينة وروي عن النبئ بلا حديثاً واحداً وهو: «من تل دون 
ماله» فهو شهيد»). 


يعلى بن منية : 
ويقال: ابن أميّةء فأميّة أبوه» ومنية أمّه» وأسلم عام الفتح» وجاء بابنه إلى الثبن 
له فقال: بايغد على الهجرة» فقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتعم». 


وهو يكنّى أبا عبد الله ومات بالمدائن في خحلافة عثمان» وكان والياً عليهاء روى ابن 
إسحق ؤالواقديٌ وغيرهما أنه قال: كنت ابن دهقان قرية بجي من أصبهان؛ وبلغ من حب 
أبي إيّاي أن حبسني في البيت كما حبس الجارية» واجتهدثٌ في المجوسيّة» حتى صرتٌ 
قطن بيت النار» قال: وأرسلني أبي يومئدٍ إلى ضيعة له» فمررتٌ بكئيسة النتصارى» 
فد حلت | إليهم فأعجبني صلائهم؛ فقلتٌ: دين هؤلاء حيڙ من ديني ؛ فسألتهم أين أصل هذا 
الدين؟ قالوا: ام فهربتٌ من والدي حتی قدمثٌ الشام ودخلتٌ على الأسقف» 
وجعلت ألحدمه» وأتعلّم مله حتى حضرَثه الوفاق فقلتٌ: | إلى من توصي بي؟ فقال: قد 
هلك الناس» وتركوا دينهم إلى رجل بالموصل» فألحق به فلما قضى نَحْبَهُ لحقتٌ بالرجل 
الذي أَوْصّى به» فلم يلبث ذلك إلا قليلاً» حتّى مات» فقلت إلى من توصي بي؟ قال: ما 


ا 


)١(‏ التباج : قيل : بين مكة والبصرة للكريزبين وهي التي استنبط ماءها عبد الله بن عامر بن كريزء شقق 
فيها عيوناً وغرس نخلا وولده به. وقيل: النباج قرية في بادية البصرة على النصف من طريق البصرة 
إلى مكة. 

(۲) القريتين هما مكة والطائف: قريبة من النباج في طريق مك من البصرة» قال السكوني: هما قرية 
عبد الله بن عامر ابن كريز وأخرئ بناها جعفر بن سليمان وبها حصن يقال له العسكر. 


هرف قطن بيت الدار: درجة في الكهنوتية المجوسية تطلق على الموكل بحفظ الثار . 
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أعلم رجلا بقي على الطريقة المستقيمة إلا راخدا بنصبيين» قال: فلتحقث يساحب امتممين» 
وتلك الصومعة اليوم اق بعدّ» وهي التي تعبّد فيها سلمان قبل الإسلام» قال: واحئضر 
صاحب نصيبين» فبعثني | إلى رجل بعمُورية من أرض الروم. قال : فأتيته» نأقديث غاد 
واكتسبتٌ بُقَيراتِ وعتیْمات فلما نزل به سلطان الموت. قلت له: بمن توصي بي؟ قال: قد 
ترك الئاس دينهم وما بقي اح منهم على الحق» وأنّه لقد اکل ا ل بحرت دين 
إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حَرََیْن بها نخلٌ» قلتُ: وما علامثه؟ 
قال: يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقة؛ بين كتفيه خاتم النبوّة» قال: ومرٌ بي رَكْبٌ من كلب» 
فخرجتٌ معهم» فلمًا بلغوا وادي القُرى؛ ظلموني وباعوني من يهوديّ» فكنت أعمل له في 
رَْعه ونخله؛ فبينا آنا عنده إذ قدم ابن عم له» فابتاعني منه» وحملني إلى المديئة» فوالله ما 
هو إلا أن رأيتها فعرفتّهاء وبعث الله محمّداً بثكة» ولا أسمع بشيء منه» فبينا أنا في رأس 
نخلة» إِذْ أقبل ابن عمّ لسيّدي» فقال: قائل الله بني قَبْلَةَ ند اجتمعوا على رجل بِقَباءً قدم 
عليهم من مكة» يزعمون أنه نبي فأخذتني العُرواء“ و الانتغاض» ونزلت عن النخلة» 
وجعلتٌ أستقصي في السوّال» قال: فما كلّمني سيّدي كلمة بل قال: أقبل على شأنك ودَعْ 
ما لا يَعْنيك. قال: فلمًا أمسيت أخذتٌ شيئاً كان عندي من التمرء فأتيتٌ به النبن لاء 
فقلت : بلغني أنّك رجلٌ صالحُ» وأنَّ لك أصحاباً غرباءَ ذوي حاجة» وهذا شيء كان عندي 
للصدقة» فرأَيتكم أحقّ به من غيركم» فقال النبن ب4 : «كُلوا؛ وأمسك» فقلتُ» في نفسي : 
هذه واحدةٌ» وانصرفتٌ» فلما كان من الغد أخذتٌ ما كان بقي عندي من التمر» فأتيتٌ به 
وقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدّية مني فقال عليه السلام: «كلوا» وأكل 
معهم» فعلمت أنه هوه قاكبِيتُ عليه أله قټله وأبكي» فقال: «ما لك» فقصصت عليه 
القصّةء فأعجبه ثم قال: «يا سلمان" كاتب صاحبّك» فكاتبته على ثلاثمائة نخلق أحبيها 
الاو ين أوقية فقال رسول اله ل: «أعينوا أاكم» فأعانوني بالنخل؛ حى اجتمعث 
لي ثلاثماثة ية“ فقال: «يا سلمان“ اذهب فمَقَر لها؛ ثم اذْنْي) ففقّرت ثم آذنته» فجاء 


)١(‏ العرواء والإنتفاض: الرعدة من البرد والإنتفاض, 

(۲) في السيرة النبوية؛ «تحوّل) ج ١‏ ص ۱۸۸ . 

() في السيرة النبوية : #كاتب يا سلمان» ج ١‏ ص ۱۸۸ , 

)٤(‏ أي على ثلاثمائة غرسة غرسة (فسيلة) من النخل يزرعها له فيأتي بها ويحفر لها ويعتني بها حت 
تستمسك جذورها. 

(0) الوذية: غرسة الدخيل قبل أن تصير فسيلة أي أصغر من الفسيلة. 

(5) «أذهب يا سلمان نفقّر لها؛ فإذا فرغت فأتني الحن أنا أضعها في يدي» ‏ «السيرة النبوية ج ١‏ = 
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فوضعها بيده» فوالله ما مانت منها وَديّةٌ وأتاه من بعض المغازي مالٌ» فأعطاني منه» فقال: 
لك كتاتك») فأدّيتُ وعتقتٌ » وفاتنى بدرٌ» راحد لتنا ر وشهدتٌ الخندق"» وزعم 
قومٌ أن سلمان عاش مائتي سئة ونيفاًء وسأم اليهوديّة والمجوسيّة والنصرانية . 


إسلام أبي هُريرة: 

أتى النبي إا بخيبر سنة سبع من الهجرة فأسلم» واخحتلفوا في اسمه» فقال الواقديٌ: 
اسمه عبد الله بن عمرو وقال غيرةٌ: عبد شمس» وقيل: عبد الرحمن بن صخر» ويقال غير 
ذلك ولّقِب أبا هُريرة بهرةٌ صغيرة كان يلعب بهاء فاستعمله مروان بن الحكم على المدينة» 
ومات في أيام معاوية» وكان يقول: «نشأث يتيماً وهاجرتٌ مسكيئاً» وكنت لبشر بن غزوان 
أجيراً بطعام بطني وعقبة رجّلي» فكنث أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبواء فررّحنيها الله 
فالحمد لله الذي جعل الإسلام قواماً» وجعل أبا هريرة إماماً. 


[من أسلم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين] : 

أزلهم أسعد بن رزُرارة أسلم عند العقبة بمنى"» وقُطبة بن عامرء ومُعاذ بن عفراء» 
وعوف بن عفراء» وعُقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله هؤلاء السئّة» ثم أسلم في العام القابل 
اثنا عشر نفرآء أوّلهم أبو الهيثم بن التيهان» وأبو عبد الرّحمن بن ثعلبة» وذكوان بن 
عبد القيس» ورافع بن مالك» وعويم بن ساعدة. . وعُبادة بن الصامت» ثم قدم في العام 
الثالث سبعُون رجلاً منهم رئيسهم البراءٌ بن معرور» فأسلمء وبعث النبي له معهم 
مُضْعَب بن عُمير» وكان يقال له: المهدي فأوّل من أسلم بدعاثه بالمديئة سعد بن معاف 
وأسيد بن خضيرء ونشأ الإسلام بالمدينة. 


ت ص .١۱۸۸‏ فقرلها: أحفر لها. 

)١(‏ سلمان الذي أشار على الرسول (6) بحفر الخندق وهو شيء لم تكن العرب تعرفه أو تفعله» لكنه 
كان معروفاً في بلاد فارس» وكان الرسول () قد شاور أصحابه في أمر حرب الأحزاب التي 
اجتمعت فيها غطفان وقريش بمؤامرة مع اليهود لمهاجمة المدينة المنورة. «السيرة النبوية ج ١‏ 
ص ۱۸۹ . 

(؟) منى: هي بليدة على فرسخ من مكةء طولها ميلان» تعمّر أيام الموسم وتخلو بقية السئة إلا ممن 
يحفظها وعلى رأس منى من نحو مكة عقبة ترم عليها الحجرة يوم النحر. 


۰ 


سعد(" بن زُرَارة: 

من الأنصار أسلم عند العقبة» وبايع على النصرة وهر زان النقباء» وكان 
يقول في الجاهليّة بالتوحيدء كو ليه ع م إل قليلاً حتّى 
مات» اا بېناته إلى لى الثبي بيا فك في حجره حَنّى حتّى أدركنّ» ورؤجهنٌ» قال 
ا خطب بيط بن جابر ا بنت أسعد بن زرادة؛ قزؤجه رسول 
ولول السمراء ل تن e E‏ الت 0 لم نحل 
بواديكم»). 
سعد بن عبادة : 

سيّد الخزرج كان يسمّى الكامل في الجاهليّة لأنّه كان يُحسن الكتابة» والرَمْيَ» 
0 وهر الذي تلكأ عن بيعة أبي بكر واعتزل في سقيفة بني ساعدة» وقال: مٿا أميث 
ومنكم أ مير ثم حرج إلى الشام. ومات بها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ويقال: 
نهشه الحيّةٌ ومن ولده قيس بن سعد بن عبادة الداهي الشجاع القَطِنء وهو من شيعة على 
عليه السلام؛ وكان للنبي 4 بمنزلة الشرطي يهابه الناس ما لا يهابون غيّره» وكان صاحب 
راية الأنصار يوم بدر. 

أصابه يوم الخندق تُشَّابَةٌ فقطعت منه الأكحل» فلما قضى في بني قريظة بقثل 
الرجال وسبي النساء» انفجر عليه» وانبعث حى مات» وقال بل : «لقد اهترٌ العرشُ لموت 
سعل ). 
عبادة بن الصامت : 

عقبئ بدرئ أُحُدِيٌ مات بالرملة زمنّ معاوية جابر بن عبد الله . 


ا 


قال جابر: آنا وأخي وخالي من أصحاب العقبة وذهب بصره في آخر عمره» وهو آخرٌ 
من مات بالمدينة من الصحابة في قول بعضهم . 


(۱) اسع بن زُرارة بن عُدّس بن عبيد بن ثعلبة بن َنْم بن مالك بن النجار» وهو أبو أمامة «السيرة النبوية 
ج ۲ ص 1۷). 


۱۷۱ 


[من أسلم من الأنصار بعد مقدم النبي فَلِ] : 
روى الواقديٌ أل زيد بن ثابت» قال: قدم رسول الله ل المديئة وأنا ابن إحدى عشر 
سنة ٠‏ وأوّل هديّة دخلت على رسول الله يله قصعة مثرودة خبزاً وسمناً ولبناً بعثتها أم» 
فوضعتُها بين يدي رسول الله يله فقال: «بارك الله فيك» قال: وأمره أن يتعلّم كتاب يهودء 
فعلمه في بضع عشرة ليلة» وكتب لأبي بكر وعمر» ومات في زمن معاوية ومن ولده خارجة 
بالل 
يكنّى أبا المنذر؛ كان يكتب في الجاهليّة والإسلام» وُوفّي في خلافة عثمان فصلي 
عليه وقيل الوم مات سيّد المسلمين. 
أبو طلحة الأنصارئ : 
اسمه زيد بن سهل ١‏ قتل يوم حُنين عشرين» وهويقول: [رجر]. 
أنا أبو طلحة واسمي زيسدٌ وکل يوم في سلاحي صيد 
وكانت أَمْ سُلَيِم أ أنس بن مالك تحته» ومات أبو طلحة في خلافة عشمان بالمدينة . 


أنس بن مالك: 

كثاه رسول الله يل أبا حمزة» قال أَنَّمِنُ: قدم رسول الله اة المديئة وأنا ابن عشر 
سئين» فخدمته عشر سئين ومات وأنا بن عشرين سئة» وعاش أنس مائة وأربع سنين» وهو 
آخر من مات بالبصرة في أيام الحجّجاج بن يوسف» ولم يُمتْ حتى رأى من صُلْبه ماثة ذكر . 
أبو أيُوب الأنصاري : 

حالد بن زيد» برك ناقةٌ البيّ يله ببابه فنزل عليه سبعة اشر حتّى بني بُيوئّهء ومات 
بأرض الروم غازياً مع يزيد بن معاوية أشقى الأشقياء» فدُفن في أصل سُور القسطنطيئية» 
فالروم إذا قحطوا كشفرا عن قبره» فيمطرواء وله عقب . 
عويم بن مالك : 

مات بالشام زمن عثمان» وكان آحر داره إسلاماً. 


1۷۲ 


معاد بن جبل الخزرجي : 
شهد بدرأء ومات بالشام في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وستّين سنة» وكان سبب 
إسلامه أن عبد الله بن رواحة كان أناً له في الجاهلية» وكان لمعاذ بن جبل صم فأتى 
عبد الله منزلٌ معان ومُعادٌ غائتٌ» ففلذ“ صنمه فلِذاً» فلما فلما رجع معاد وجد امرأته تبكي» 
فقال: ما وراءك؟ فأخبرثه بصنيع ابن رواحة بإلّهه» فتفكر معاذً في نفسه» وقال: لو كان عند 
هذا طائلٌ لامتنم» ثم جاء إلى عبد الله بن رواحة» وقال: إنطلق بنا إلى رسول الله فانطلق 
به» فأسلم ولم يبِقّ من عقب معاذ أحد. 
عبد الله بن سلام : 
اسمه الحصين» وسمّاه رسول الله كلد عبد الله وهو من شيعة عثمان بن عفان» روي 
عنه أنه قال: كان أبي يُدرٌّسني التوراة» فأتينا على ذكر رسول الله كَل فقال لي : إن كان من 
ہنی إسرائيل» فاتبعْه وإن كان من العرب فلا تتبعه» قال عبد الله : فلما نظرت إلى وجه 
رسول الله 9 علمتُ أنه ليس بوجه كذّاب فجاءَ وسأل النبيّ عن ثلاثة أشياء» عن أؤل تُرل 
أهل الجنّة» وعن السواد في وجه القمر» وعن آية الشبّه من أين هو؟ فقال النبي ل : «أما 
يُزل أهل الجنّة فلام ونون» وأمّا السواد الذي في القمر فإِنْهما كانا شمسّيْنء فمحاه الله ع 
وجلّ» أما آية الشَّبّه» فاي التُطفئْن سبقَّتْ إلى الرحمء فالولد شبيةٌ به». فأسلم عبد الله ثم 
قال: يا رسول الله إن اليهود قوم ُبث بهت" وإن علموا بإسلامي بهتوني عندك؛ فدعا 
رسول الله اة أحبارٌ پهود» EL‏ ا E‏ 
قالوا: سيّدُناء وحَبْرُناء وعالمناء قال: «فإِنْ أسلم تُسلمون» قالوا: هو لا يترك دينه» فقال: 
«أخوج يا عبد الله بن سلام»» فخرج وقال: أشهذكم الله أتعرفون كذا وكذا يُقررُهم بأمور؟ 
فقالرا: قد ذهب عقلك . 


حسّان بن ابت الأنصارئ : 
شاعر5: وأبوه شاعر» وان حسّان عبد الرحمن شاعر» وابن عبدالرّحمن سَعْد شاعر» 


)000( فلد: فلذ الشيء قَلْذاً: قَطْعَة. 
(۲) بَهْتٌ؛ البهتان والكذب. 
۳( «أي رجل الحصين بن سلام فيكم» «السيرة النبوية ج ١‏ ص 2118. 


A 


وانقرض ولده» وكان حسّان يضرب بِعَلَبّة لسانه. و نه أنفه 
سين في الجاهلية» وسئّين في الإسلام» ولم يشهد حر 0 


سهل بن نيف الأنصاري : 

وهو الذي لمّا قدم النبين ل المدينة أمره أن يكسّر الأصنام» فجعل يكسرهاء 
ويستوقد بهاء وكان من شيعة علي عم» ومات بالكوفة» وصلَّى علي عليه وكبّر سنّاء أو 
خمساء وأخوه عثمان بن حنيف استعمله على البصرة» وكان سهل بعثه عمر رضي الله عنه 
على العراق» فمسحهاء وجعل الخراج عليه 


هه » 5 مائة وعشرين سنة» 


خواٽ بن جبير : 

صاحب ذات النحيّيْن الخزرجيئ» وأخوه عبد اللهابن جُبير أمير الرماة يوم أحد» وقال 
النبي لا لخرّات : «ما فعل بعيرك الشاردُ؟؟ قال: ما شرد من أسلمتٌ. 
محمد بن مسلمة الأنصاريٌ : 

قاتل كعب بن الأشرف» وانَّخْلْ سيفاً من خشب بعد وفاة رسول الله اة ولم يشهد 
شيئاً من حروب الفتن إلى أن مات» وله من البنين عشرة» ومن البنات ست وقد قلنا لك. 
يرحمك الله في صدر هذا الفصل: أن هذا من صناعة أصحاب الحديث وإنَّ استيفاء عددهم 
غير ممكن وإِنّما أتينا بما أتينا به لحاجة الناظر في الفصول التي تتلو هذا الفصل في أيّام 
الخلافة» وحوادث الفْئّن إلى معرفة أسماء من ذكرنا قصّئّه وخبره وإلاً لذهب بهاءٌ ذلك 
الكلام» وانقطع نظامه» وخرج عن القصد الذي أردناه من الإيضاح والإيجاز» فليعرف 
الناظرٌ مُرادنا في سوق هذه الأسامي» والله الموفق» والمُعين» ويتبع هذا الفصل اختلاف 
أهل الإسلام في مذاهبهم» وتباين مقالاتهم وآرائهم ليبيّن بعده تأريخ الخلفاء من الصحابة 
وأيّام بني أميّة» وولد العّاس ويكون خاتمة الكتاب على موجب الحال إن شاء الله تعالى. 


١/5 


في مقالات أهل الإسلام 


إعلم أل الإحتلاف في هله الأمّة وقع مُبتيئاً من الصدر الالء َم هلُمّ جرًا إلى يومنا 
هذاء ولا يُدْرَى ما هو كائنٌ بعد . 
ظهور رسول الله ا : 

وأهل الأرض كُمّار على إختلاف ما بينهم من اليهودّية؛ والنصرائيّة» والشزك» 
والإلحاد إلا بقايا متفرّقين بقيّثْ منهم بقيّة من الذين يمسكونهاء وأفراد يدركوا ما هم فيه من 
الضلالة» وجعلوا يطلبون ديناًء قمنهم من لم يُخترم حتى أدرك ما طلب مثل أبو الهيثم بن 
التتّهان» وأسعد بن زُرارة» وأبي ذڙ المَقَاريَ وسلمان الفارسيّ» وأبي قيس صرمة بن أبي 
أَنَس» ومنهم من مات على مُّدىٌّ؛ مثل زيد بن عمرو بن تُفيل» وورقة بن نوفل» وقسٌ بن 
ساعدة» وبحيراء وأرباب» وعدّاس سمعوا منادياً ينادي قبل مبعث النبي كلد خير أهل 
الأرض أرباب وبحيرا الرّاهب وآخرٌ لم بات بعد يعني النبي كَل ومنهم من طلب وتنصّرء 
ثم غلب عليه الشقاوة» فارتكس” وعاد إلى الضلالة مثل أبي عامر الزاهب» وأبي حنظلة 
العُمَيْليَ» وأميّة بن أبي الصّلت الثقفي» ولكلٌ واحد قصّةٌ نذكرها في موضعها إن شاء الله 
تعالى» فلما حرج رسول الله اء ودعا الخلق إلى الله آمن من أجابه» وكفر من رده 
وصاروا فرقتين مؤمنٌ وكافرء ثُّمّ لما حرج إلى المدينة حسده قومٌء فنافقوه» فأظهروا 
الإسلام وأسرّوا الكفر» فصار الناسُ ثلاث فرق كافر» ومؤمن» ومنافق وارتد قومٌ في عهد 
النبي بلا مثل عبد الله بن أبي سرح الفَرَشيّ ومُقيس بن صبابة الفِهْريٌ» وكعب بن الأشرف» 
وادّعى قوم النبوّة مثل مُسيلمة الكذّاب؛ والأسود العَنْسِيْء هذا ما كان في عهد اللي كَل 
وكلّه باق إلى يومنا هذا الكفرء والنفاق والتنبئ» فلمًا قُبض النبئ بلا إختانفوا في الإمامة» 


)١(‏ ارتكس؛ التكس. 


1Y0 


فتنازعها المهاجرون» والأنصار ثم رجعوا إلى قول أبي بكر رضي الله عنه: أن الأيمّة من 
فريش إلا سعد ابن عُبادة فاه قال: والله لا أبايع قُرَشيّاً أبداً وبقي ذلك الإختلاف إلى يومنا 
هذاء فمنهم من يُجيز الإمامة من أفناء الناس» ومنهم من يقصّرها على قريش» ثم الخلاف 
الثاني وقع في شأن الردة» فرأئ أبو بكر رضي الله عنه جهادهم بالسيف» ورأى المسلمون 
حلاف ذلك» ثم رجع أكثرهم إلى قول أبي بكر» وبقي الخلاف» فإن من الناس من يقول: 
كان قتالهم حطاءء ثم الخلاف الثالث زمن عثمان رضي الله عنه أعانه قوم» وقعد عن تُصرته 
قوم» ورأوا قله حقاً» فهذا الخلاف باقي» ومن العثمائيّة من يُفضلونه على أبي بكر وعمر» 
ثم الخلاف الرابع وقع في خروج طلحة» والؤّبير» وعائشة» وأم حبيبة» وزيد بن ثابت» 
والنعمان بن بشير» وكعب بن عجرة» وأبو سعيد الخُدْريَ ومحمّد بن مسلمة» والوليد بن 
عُقبة» وعمرو بن العاص في بيعة على عتم» وقولهم : لا نراك أهلاً لهذا الأمر» فلمًا انقضى 
أمر الجمل» وقُتل طلحة» والزبير بن العوّام» بايعوه كلهم إلا معاوية» وعمرو كان من 
أمرهم ما كان. 


منهم الغالية» والغرابية» والكرنبيّة» والرونديّة» والمنصوريّة» والربعيّة» والريديّة» 
واليعفوريّة» والشمطية» والسراجيّة» والكيسانيّة» والسبائيّة» والقحطبيّة» والخطابيّة» 
والجعفريّة» والبيانيّة» والقطعيةء والطيّارة» والحلاجيةء» والمختاريّة» والخشبيّة» 
والكامليّة» والواقفيّة» والمُسْلمِيَّة» ومنهم الباطنيّة» والإسماعيليّة» والقرامطة. 
والشرامحة» والكاغليّة» والرميّة» والمبيّضة. والكياليّة» ويجمعهم كلهم الزيديّة» 
والإماميّة ولقبهم المذموم الرافضة. 


تفصيل هذه المراتب وتفسيرها: 

إعلم أنّ الشيعة آتوا في حياة على ابن أبي طالب ثلاث فِرَقء فرقةٌ على جملة أمرها 
في الإختصاص به والموالات له مثل عمّار بن ياسر» وسلمان» والمقداد» وجابر» وأبي ذڙ 
العَمَاريّ» وعبد الله بن العبّاس» وعبد الله بن عمر» وجرير بن عبد الله البجلىٌ» ودحية بن 
خليمة» ونُظرائهم من الصحابة الذين لا يُظنّ بهم غير الحقٌ» ولا نجد للطعن فيهم موضعاًء 
وفرقة تغالوا قليلاً في أمر عثمان» وتميل إلى الشيحْيْن رضوان الله عليهم بعض الميل مثل 
عمرو بن الحمق» ومحمّد بن أبي بكر» ومالك الأشترء وقد قال الفضل بن العبّاس بن عتبة 


۱۷٦ 


بن أبي لهب» يخيّب الوليد بن عقبة. [طويل]. 
وكانوا يُظهرون هذا المقدار في زمن أبي بكر» وعمر» وعثمان رضي الله عنهم» وفرقة 
تغلو غُلواً شديداً» وتقول قولاً عظيماًء وهم أصحاب عبد الله بن سباء يقال لهم : السبائيّة» 
قالوا لعليّ: أنت إِلَهُ العالمين أنت خالقناء ورازقناء وأنت مُخبيناء ومميتناء فاستعظم علي 
و 97 - 
ذلك من قولهم وأمر بهم» فأحرقوا بالثار» فدخلوا النار» وهم يضحكون» ويقولون: الأ 
صح لنا أنك إلةء إذ لا يُعذُب بالنار إل رب الثار» وزعم إخوانهم بعد ذلك أنهم لم تمسّهم 
النارٌ» وإِنْما صارت عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم عليه السلام» وعلد ذلك 
إني إذا رأبت أمراً كرا اججث ناراً ودمَوْتٌ قنبرا 
فلمًا استشهد على رضوان الله عليه» افترقت الشيعة» فقالت فرقة من الإماميّة: كان 
الإمامٌ بعد النبي بء علئٌ» ثم الحسن»ء ثم الحسين» ثم علي بن الحسن» ثم علي بن 
الحُسين» ثم مُحمّد بن علي» ثم جُغْفر بن مُحمّد» ثم موسى بن جعفر» ثم عليّ بن موسى ء 
ٿم مُحمّد بن علي» ثم علي بن مُحمّدء ثم الحسن بن عليّ» ثم المهدي» وهو الذي يذكره 
الحسين بن منصور المعروف بالحلاج في كتابه الموسوم بالإحاطة» والُرقان» ثم نسق 
الأئمّة نسق الأهلّة إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأً» وفيه أَنشِدْتٌ لبعضهم: [كامل]. 
أدينُ بدين المصطفى ووصيّه والطاهرّيئن وسيّد الاد 
وتحقد وبجعفر بسن خد وشم بوت بقسط.الوادي 
وعلي المرضي ثم محمد وعليٌ المعمصوم ثم البادي 
حسن وأكرم بعله بإمامئا بالقائم المستور للميعادٍ 
وأنشذث أيضاً: ا 
0 7 ده 1 5 0 0 oe‏ 
أنا مول للنبي ثم للهادي علي وثمانٍ بعد سبطيه ومستورٍ خفيّ 
فهؤلاء جل الإماميّة يقولون بالأئمة الإثني عشر واد الأمّة كفرت كلهم برد علي عليه 
السلام إل سّة نفر سلمان» والمقداد» وجابر» وأبو ذز العَفْاريّ» وعمّار» وعبد الله بن 
عمر» ون علياً يعلم كلّ ما يحتاج الناسٌ إليه» وكذلك هؤلاء الأئمّة» وكلّهم معصومون لا 
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يجوز عليهم السَهُوٌ والخطاءٌ والغَلَطْ وفيه يقول الشاعر الناشي: 
أحاط بالعِلم ولا يصلح أن 
ويرّؤْن أن الدار داڑ كُفْر حتی لو رمى رام في جابع من جوامع الین لم بقع على 

مُسلم» وأنْ سكوتهم للتقيّة والمُداراة» ويننظرون خروج الثاني عشر» فيخرجون على الأمّة 

بالسيف والسّبِي» ويتأؤلون قوله تعالى: «إيومٌ يأتي بعضنٌ آباتِ ربك لا نَع نفْساً إيمانهًَا لم 
نَكُنْ آمّث من قبلٌ» [الأنعام: .]٠١۸‏ إِنّما هو قيام المهديّ» ولهم في ذلك أشعار كثيرة 

وأسطار بعيدة» فمنها قول دعبل : [طویل] . 


فلولا الذي نرجوه في اليوم أؤ غدٍ 
إن قرب الرحمنٌ من ذاك مُدْتي 


شغبتٌ» ولسم انرك لنفسيّ 5 


h3‏ بن إنْرَهم 0 اي 
وأخر من غمري ووقت وفاتي 
وروّيث منهم مُنْصّلي وقناتي 


ومنهم القطيّعة» قطعوا الإمامة عند وفاة موسى بن جعفر» وأثبتوا لعل بن موسى» 
فوا القطبّعة» ومنهم الواقفيّة وقفوا عند موت موسى بن جعفر. قالوا: إِنهُ لم يجّتْء وهو 
القائم» ومنهم الكرنبيّة أصحاب ابن كرنب الضرير» زعم أن الإمام بعد على الحسن» ثم 
مُحمّد ابن الحنفيّة» وأنّ مُحيّداً لم يمْثْء ولا يموت حتى يملا الأرضّ عدلاً كما ملت 
جوراء واحتيجٌ بالخبر لو لم ببق من الدنيا إلا عصرٌّء لبعث الله رجلاً من آهل بيتي يواطيء 
اسه اسمي يملا الأرض عدلاً كما مُلت چزراًء قالوا: وهو مقيم بجبل20 رضوّى بني 
أسد. فالوا: ونم يخبر شأنه إلى وقت خروجه يأتيه رزقه بُكرةٌ وعشياً» ومنهم من يقول: أنّ 
للأسد عقوبة لركوبه إلى عبد الملك بن مروان وفيه يقول الشاعر : 

لاقل للإمام فَدتك نسي 

ضر بمعشر واإلأ آل مٿا 
وعادًؤا فيك أهل الأرض طيراً 

وقالوا والمقال لهم عريضن: 


[وافر]. 
أطلتَ بذلك الجبل المُقَامًا 
E PENS EST‏ 
مقامك عندهم سبعين عاما 
انو ون ا الي اا 


)١(‏ جبل رضوئ: وهو من ينبع علئ مسيرة يوم ومن المدينة علئ سبع مراحل» وهو جبل منيف ذو شعاب 
وأودية وهو الجبل الذي يزعم الكيانية أن محمد بن الحنفية به مقيم حيّ يُرزق. 
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وما ذاق ابن خَوْلةَ طْعم موت ولا وارّث له أرْضٌ ععظاما 

للق اس وق يفنا تق ١‏ نانك تنه الكدرايا 

وأمًا السرّاجيّة: فهم أصحاب حسّان السرّاج» وهم يزعمون أن ابن الحنفيّة ميت 
بجبال رَضوى» وأنّه يُبَعث إذا بُعتَ الخَلْقُ ويملا الأرض عدلاً حيقلٍ بالرجعة» وأما 
الناوسيّة» فأصحاب ابن ناؤوس البصري يزعمون أنْ جعفر بن محمّد لم يمْثْ؛ ولا 
يموت» وهو المهديّ وأمًا السبائيّة» فإنّهم يقال لهم: الطيّارة يزعمون أنّهم لا يموتون وإنّما 
موتهم طيرانٌ نفوسهم في القَلّس”"» وأنٌ عليا لم مُث وإنّه في السحاب وإذا سمعوا صوت 
الرعد» قالوا: غَضِبَ علومٌ» وقال عبد الله بن سا للذي جاء يَنْعِي عليًاً: لو جتنا بدماغه في 
صُرّة لعلمنا أنّه لا يموت» حتّى يسوق العربٌ بعصاه» ومن الطيّارة فوم يزعمون أن ديح 
ادس كانت في النبيّ كما كانت في عيسى» ّم انتقلت إلى عليّ» ثم إلى الحسنء ثم إلى 
الحُسين» َم كذلك في الأثمّة مَة وعامّة هؤلاء يقولون بالتناسخ والرجعة» ومنهم من يزعم أن 
الأئمّة أنوارٌ من نور الله تعالى» وأبعاضت”' من أبعاضه» وهذا مذهب الحلاجيّة وأنشدني 
أبو طالب الصوفيّ لنفسه: [بسيط] . 

RS‏ لولا ريو الرصتين لكين 

فيا لها أغيناً بالغيب ناظرةٌ ليسّث كأعْيّن ذات الماق”" والجفن 

أنوارٌ فُذس لها بال فصل TT‏ 

هم الأظلّة والأشباح إن بُعشوا لا ظِلَّ كالظلٌ من فيء ومن سكن 

فأمًا المُغيرية: فأصحاب المُغيرة بن سعيد» أثبتوا له النبوّة» وزعموا أن مُحمّد بن 
الحنفيّة لو شاء أيا الخَلْقَّ حتّى عاداً وثموداًء فأخذه خالد بن عبد الله فقتله وصلبهء 
وأما البيانية» فإنهم أقرّوا بنبوّة بيانِء وهو رجلّ من سواد الكوفة تأوّل قول الله عر وجل 
«هذا بيانٌ للناس» [آل عمران: ۱۳۸]. أنه هو وكان يقول بالتناسخ والرجعة» فقتله 
خالد بن عبد الله القَسُريّ» وفيهما يقول الشاعر: [كامل]. 


طال التجاورٌ عن بيان واقفاً ‏ وعن المُغيرة عند مرج العاشر 


00 القَلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 
(؟) أبعاض: بعض الشيء. طائفة منه (مذ). (ج) أبعاض. 
)۳( ماق : مجاري الدمع , 
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يالَيئّه قد شال جلعَانخلة بابي حنيفة وأبن قيس الماصر 

وأا البزيغيّة: فأصحابُ بزيغ الحائك» أقرُوا بنبوّتهء وزعموا أنّهم كلهم أنبياءٌ يُوحي 
الله إليهم» واحتجّوا بقوله تعالى: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله [آل عمران: 
6م يعني يُوحي الله » وزعموا أنّهم لا يموتون ولكتهم يرفعون إلى الملكوت» وادْعَوًا 
رؤية موتاهم كما يدّعبه الهُدود؛ وزعم بزيع أله صيد إلى السماء» وأنّ الله مسح على رأسهء 
ومس في فيهء وأنّ الحكمة تنبت في صدره كما تنبت الكمأة في الأرض» وأنّه رأى علا 
قاعداً على یمین الربٌ جل جلاله. 

وأمًا الكيسائيّة: فأصحاب المختار بن أبي غبيد الثقفيئ» وكان يلقَّب بكيسان» وكان 
يذعي أنه يُوحَى إليه» وأنه يعلم الغيب» ويقولون بإمامة مُحمّد بن الحنفيّة» ويحتبجون بان 
علباً دفع الراية إليه بالبصرة. 

راما الخطابيّة: فهم أصحاب ابن الخطاب يرون الشهادة بالزور على من خالفهم 
بالدماء والأموال» ومن هاهنا لم يجز الفقهاءٌ شهادة الخطابيّة» ومنهم المنصوريّة : 

وهم أصحاب منصور الكسف يزعمو أله هو الذي قال. الله تعالى: لإوإن يروا كِسْفاً 

5 ' 5 ون 5 7 
من الشماء ساقطأ» [الطور: .]٤٤‏ وأمًا الغرابيّة» فيزعمون أن علا أشبه بالنبئّ عليه السلام 
من الغراب بالغراب» فغلط جبريل لشبهه به وأمًا الرَونديّة أصحاب أبي هريرة الرونديٌ» 
ويقال: هم الهريريّة زعموا أل الإمام بعد النبي بلا العبَامسٌ عليه السلام» ثم بنوه لأنّ العم 

اد 

أولى من ابن العمّ» ونبغت فرقة منهم في أيام أبي جعفر المنصور بمدينة الهاشميّة؛ وجعلوا 
يطوفون بقصره» ويقولون: أن أبا جعفر خخالقهم ورازقهم؛ وأنْ روح آدم صار في عُثمان ابن 
هيك ون جبريل هو الهيثم بن معاوية» فأخحل المنصور جماعة منهم وحبسهم» فتقم 
الباقون» واستعرضوا الناس يمرجونهم بالسيف» فخرج إليهم المنصور» فاصطلمهه”", 
وشت طائفة منهم إلى حلب» واستغووا دوي العقول الضعيفة» وزعموا نهم بمنزلة 
الملائكة» وضيّطوا الحرير على مثال الأجنحة» وغرزوا فيه الريش وصعدوا تلا عظيماً 
بحلب» وطاروا منه» فتكسّروا وهلكوا. 

وأمًا اليمانيّة: فإنّهم أصحاب يمان بن رباب» زعموا أن الله عر وجل على صورة 
إنسان يُهلك كل شيء إلا وجهه» وكفروا بالقيامة» وزعموا أن الدنيا لا تَفنَى» واستحلوا 


200 اصطلم؛ اصطلم القرم : أبادهم من أصلهم . 
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الميتةً والخمرء وزعموا أنّها أسماءٌ رجال كره الله ولايتهم» يعنون أبا بكر» وعمر» وعثمان. 

وأما الهشاميّة : فإِنْهِم أصحاب هشام بن الحكم يقولون بالجبر والتشبيه» وأن الله عر 
وجلّ نورا يتلألاً على صورة المصباح» وهو من متكلّمبهم وشطارهم» ومنهم الشيطائيّة: 

أصحاب شيطان الطاق قريب قولّه من قول هشام» ومنهم الجعفرية: 

أجهروا القول بان جعفر هو الله وأنّه ليس بالذي يُرِى» ولكنه يُشبه الناس بهذه 
الضورة الدميئة القبيحة للاسغناس. 

وما القرامطة: فأصحاب القرمط وهو رجل من سواد الكوفة أباح لهم ثل من 
خالفهم» فلذلك خرجت القرامطة على الحجاج غير مرّة. 

وأا الزيديّة : فإنّهم أصنافٌ منهم الجاروديّة أصحاب سليمان بن جرير الجارود؛ 
قالوا: أن النبيئ نص على علي بالوصف لا بالتشبيه» ثمّ الحسن» ثم الحسين» فكل من حرج 
من هذين البطتين شاهراً سيه عالماً بالكتاب والسنّة » فهو الإمام» ومنهم الجريريّة : 

أصحاب سليمان بن جرير الرّقي قالوا: كانت الإمامة لعليّ وأنَ بيعة أبي بكر وعمر 
كانتا حطاء من جهة التأويل» فلا يستحقَانٍ الكمّر والفِسْق» ولكن من حارب علا فهو 
كافر. 

وأا الزيديّة: يزعمون أن أبا بكر وعمر كانا مستحقّين للإمامة لأنّ عانا . أ الك 
إليهماء ووقعوا في عثمان. 

وأا الرونديّة : فإنّهم قوم يقولون أن الأمّة كفرت بدفع علي . 

وأمًا الخشبيّة : فإنُهم أصحاب إبراهيم بن مالك الأشتر قتلوا عبيد الله بن زياد» وكان 
عامّة سلاحهم ذلك اليوم الخشب. 

وأمّا الباطئية: فأصنافٌ وَؤِرَقُ واسماءهم مختلفة لدعوة كل ناجم منهم إلى نفسهء 
وعامّتهم يُظهرون الإمامة» ويدعون للقرآن تأويلاً باطناً» ومن أراد الظهور على وهن 
مذهبهم وخطاء دعواهم» فلينظر في كتبهم» > فإِنّه يجد الوقت الذي ضربوه لخروج ملتهم» 
واعتلاء شأنهم قد فات منل ثلاثين سنة وللمسلمين عليهم مستخف بجوابهم لأن عقائد 
الناس» إمّا كفر» وإمّا إيمان» وهم يريدون أن يتَخذوا بين ذلك سبيلا» فاي أمرىء يعجز 
عن تأويل ما غيّروه عن ظاهره إلى ما أحبٌ وأرادء وما بلغ أحدّ منهم ما بلغ ابن رزام» فإِنّه 
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أظهر عورتهم» وملا جلودهم مساءة وعيباً» ويذكر قومٌ أن بدو أمرهم ظهر في أيّام أبي 
مُسلم» فإنّ الحُوميّة» احتالوا في إزالة الملك إلى العجمء فمّوهوا هذه اليخلة وزيّنوها 
للجهال» ودَعَؤًا إليها في السرّء ومحصول أمرهم التعطيل والإلحادء وأمّا اليعفوريّة 
والشمطليّة والأقحطيّة » فأصناف منسوبون إلى يعفور والأشمط والأقحط. 


[فرَق الخوارج] : 

الأزارقة» والتَجّدات» والراسبيّة» والإباضيّة.» والقطويّة» والمبهوتيّة, 
والصِثْريّة» والعجرديّة» والكوزيّة» والإياديّة» والبيهسيّة» والحازميّة.» والخلفيّة 
والأخنسيةء والمعبديّة» والصَلْتَيةَ» والخمبرية» والمكرميّة» والبدعيّة» والسابيةء 
والثعلبيّة» ويجمعهم كلهم اسم الخوارج والشراةء والحرُوريّة» والحكميّة» ولقبهم 
المذموم المارقة» وأصل مذهبهم إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والتَيرءُ من عثمان 
بن عفان رضي الله عنه في الست سنين» والتكفير بالذنب» والخروج على الإمام الجائر. 


تفصيل هذه المذاهب وتفسيرها : 

روى أبو سعيد الخُدريّ أنّ رسول الله ب كان يقسم قسمآء فجاء ذو الخويصرة 
حرقوص بن زهير التميمي» فقال: ما عدلْتٌ منذ اليوم» فقال عُمَّر: إثذن لي أضرب عُنْقَه 
فقال: «دَغه يا عمر»» فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم 
يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرّقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّة» يَؤُْهم رجل 
أسودٌ له تَديٌ كدي المرأة ويروي وفيهم نزل ومنهم «إمن يلمزك في الصدقات فإن أَعْطُوا 
SEL ORR os‏ 
الله بء وأشهد أنَّ عليَاً حين قتلهم جيءَ بالرجل على النعت» وكان بدو أمرهم حين حكّم 
علي الحكمَين بصِفيّن » فنادت الخوارج لا حُكم إلا الله» فلما رجع عليّ إلى الكوفة اعتزل 
عبد الله بن الكوّاء» وشبيب بن ربعي في اثني عشر ألفاً ويقال في سنّة آلاف» فنزلوا 
حَرُوراء”'' قرية من السواد» وبها سوا الحرورية» فبعث علي عبد الله بن العبّاس إليهم» 
فكلمهم وناظرهم بان الله عڙ وجل قد كم في فدية أرنب ذوي عدلي» فما يڙ ِن حكّم في 


۱۲( و : فيل : اليه كام E‏ وقيل: موضع على ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا علي 
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دماء المسلمين» فرجع عبد الله بن الكواء في ألفي رجل وبقي الباقون» وأمّروا عليهم 
عبد الله بن وهب الراسبئ» ثم سوا الراسبيّة» ثم أخذوا في الفسادء فقال عليٌ عليه 
السلام: دَعُوهم حتّى أحذوا الأموال وسفكوا الدماء» فمّروا بالمدائن» ولقيهم عبد الله بن 
خاب بن الأرتٌ» وكان والياً عليهاء فقالوا له: دنا عن رسول الله لاء فحدّثئهم بحديث 
في الفِئّن يُوجب القعود عن الحرب وأن يكون الرجل عبد الله المقتول» ولا يكون عبد الله 
القاتل» فتأوّلوا عليه أنه يدين بتخطيتهم في الخروج» فقتلوه وبقروا عن بطن امرأته» وقتلوا 
نسوةً وولداناً» فخرج علي إليهم» وقال: ادفعوا إلينا قَتَلَ إخوائناء ونحن تاركوكم» فأبّوا 
عليه» وثاروا به» فتهيّأ علوم لقتالهم› ودعا المسلمين إليهم فقتلهم بالنهروان» ولم يُخْطِيء 
السيف منهم عشرة آلاف» وكان المخدج ذو“ القّدَيّةَ قد دخل تحت القنطرة والتاط 
بسقفهاء فقال عليّ: اطلبوه» فوالله ما كلب رسول الله فحمحمث”' البغلة» فنظروا فإذا هر 
تعحث القنطرة» فأخرج وقُتل ورجع عبد الله بن وهب قبل القتال» وخرج مسعَرٌ بن فدكي إلى 


١ 0 0 2 2 7 32 -‏ 
البصرة» ومر أبو مرم السعدي إلى زو ومر فروة بن نوفل ألى بندئيسيه 17 وهو 
يقول: ومن هاهنا ثبت مذهب الخوارج في الأرض . [وافر]. 


كرهنا أن نري دماً حراماً وهيهات الحرامٌ من الحلال 
وقلنا في التي * # بقول معا الله من قيل وقال 
نقاتلُ من يقاتلنا ونرضى بحكم الله لا كم الرجال 
وفارفسا أباحسن عليَِاً| فمامن رَجْعةٍَإخدى الليال 
فحكم في كتتاب الله عمرا وذاك الأشعريٌ أنها الضلال 
ومنهم الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق أخذوا الناس بالبراءة ممن قصد عسكرهم» 
وأا البَئْيسيّة أصحاب أبي بَبْهس هيصم بن جابر» كان يرى الدار دار شرك» واستحل دماء 


)١(‏ المخدّج ذو الندية: ناقص اليد ليس فيها عظم» طرفها حلمة مثل ثدي المرأة» عليها خمس شعرات أو 
سبع ) رؤوسها معقفة» وعلىٰ عضده لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأةء عليها شعرات سود إذا 
مدت اللحمة امتدت حت تحاذي بطن يده الأخرئ» ثم تُترك فتعود إلئ منكبه. «مروج الذهب ج ۲ 
ص۱4۱۷ . 

(؟) حمحمث: حمحم الفرس: صوّت دون الصهيل . 

(۳) شِهرَّرُورٌَ: هي في الإقليم الرابع» طولها سبعون درجة ونصف وربع» وهي كورة واسعة في الجبال بين 
إربل وهمذان أحدثها زور بن الضحًاك, 

)£( بندينجين : بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد. 
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أهل القبلة وهرب من الحّجاج إلى المدينة» فأخذه عامل الوليد بن عبد الملك» فقطع يديه 
ورجليه» وأمًا الميمونيّة, فإنّهم يُجيزون نكاح بنات الإبن وبنات البنات وبنات بني الأخوة 
وبنات بنات الأخوات قالوا: لأنَّ الله عر وجلّ يقول: «وأجلٌ لكُمْ ما وراء دكم [النساء: 
.]٤‏ وقالوا لِيسَتُ سورة يوسف من القرآن ولا حاميم عين سين قاف . 

وأمّا البدعيّة» فإنّهم يزعمون أن الصلاة صلاتان بالغداة ركعتان وبِالعَشِيَ ركعتان لا 
غير» وأمًا الحمزيّة» فإِنّهم أصحاب حمزة الشاري» وحمزة عرق في وادي'“ كرمان» 
ويزعمون أله راجح إليهم بعد مائة وعشرين سئة» وأمًا العجارديّة» فهم أصحاب ابن عجرد 
يزعمون آنه يجب البراءة من الطفل حتى يبلغ» فإذا بلغ وجب أن يُذْعى إلى الإسلام» فإن 
أجاب تولى حيئئلٍ وأمًا المعلوميّة» فإِنّهم يقولون: من لم يعلم الله بجميع أسمائه فإنّه كافر» 
ومنهم الأباضيّة أصحاب الحارث بن أباض» ومن ولده ماهرت سُلَّم عليه بالخلافةء 
والصَّلْئّية أصحاب الصلت بن أبي الصلت» والأخنسيّة أصحاب الأخنسء» وكلّ فرقة منهم 
منسوبة إلى إمامهم الذي يتوالونه» فمنهم من يقول: لا حبة إلا لله على خلقه في التوحيد 
إلا بالخير» ومنهم من يقول: من قال بلسانه أن الله واحدٌ وعنى المسيمٌ فهو صادق بلسانه 
مُشرك بقلبه» وأفضلهم النّجدات» وهم أصحاب نجدة الحنفيّ» كان من نافع بن الأزرق» 
فلما أحذ نافع الناس بالبراءة والمحنة فارقه» وقال: إذا أخطأ الرجل في حكم من الأحكام 
من جهله؛ فهو معذور وإذا أذنب رجلٌ منهم حرج من الإيمان» وإن كان من غيرهم كفرء 
ومن نظر نظرة أو كذب كذبة بإصرار» فهو مُشرك» وإن زنا أو سرق من غير إصراراًء فهو 
مُسلم قالوا: وأطفال المشركين في الجنّة وهذا لا يقبله من الخوارج يرهم . 


ذكر فرق المشبّهة : 

الهشاميّة , والمغيريّة» واليمائيّة» والمقاتليّة؛ والكراميّة, والجواربيّة» وكثير من 
أصحاب الحديث» وأصحاب الفضاء وعامّة التصارى واليهود إلا العنانيّة . 
تفصيل هذه المذاهب : 

اما هشام بن الحكمء فاه يزعم أن الله جسم طويل عريضء نور من | لأنوار» له ّدر 


000 وادي كرمان: كرمان في الإقليم الرابع؛ طولها تسعون درجة؛ وعرضها ثلاثون درجة» وهي ولاية 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. 
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من الأقدار» مُصْمَتٌ ليس مُجوّفاًء ولا متخلخلاً» كأنه سبيكة تلألاأ من جميع جهاتها ومثل 
ذلك من الدّرّة تكون من كل أطرافها واحدة وأن لونه هو الطعمء وهو الرائحة؛ وهو المُحَمنٌ 
وأنّه قد كان لا في مكان» ثم حدث المكان بحدوث الحركة وإنه ذو أبعاض وأجزاء وإنّه 
سبعة أشبار. 

وأمّا المغيريّة. فإنهم أصحاب المغيرة بن سعد زعم أن الله عر وجل. على صورة 
رجل من نور عليه تاج من نور» وله من | لأعضاء ما للرجل» وله جوف» وقلب يبع منه 
الحكمة وأنّ حروف أبي جادٍ على عدد أعضائه» فالألف موضع قدميْه» والميم موضع 
رأسه» والسين صورة أسنانه» والعين والغين صورة أذنْيُهِ؛ والصاد والضاد صورة عيئيه 
وزعم أنه عرج إلى السماء» فمسح ال ب رأسه وقال: اذهب يا بي إلى الأرض وثُلْ لهم أنْ 
عليّاً؛ يميني وعيني . 

وأمًا اليمانية. فهم أصحاب يمان بن زياد زعم» أن الله على صورة إنسان يهلك كله 
إلا وجهه. 

وأما الجواربيّة . أصحاب داود الجواربيّ زعم أن الله جسم مُنصف من فمه إلى صدره 
أجوف ومن صدره إلى أسفله مُضْمَتٌ» وأمًا المقاتليّة» فهم أصحاب مقاتل ابن سليمان زعم 
أن الله جسم من الأجسام لحم ودم وإلّه سبعة أشبار بِشِبْر نفسه. 

وأا الكرّاميّة. فإِنُهم أصحاب محمّد بن كرام وهم سّكان الخانقة'» يزعمون أن الله 
تعالى جسم لا كالأجسام مما على العرش» وأصحاب الفضاء يزعمون أنه جسم لا 
كالأجسام بسيط مكانّ الأشياء كلّهاء وأمًا أصحاب الحديث فإنّهم يصفونه بكلّ ما جاء في 
الخبر» ودل عليه القرآن من اليد والرجُل والجَنْب والعين والأصابع والسمع والأذن وغير 
ذلك. ومن الصوقيّة من يزعم أله رُبّما يَلْقَاه في بعض الطرق وبُعانقه ويقبّله» جل الباريء 
عن صفة لا تليق به لیس کله شيءٌ وهو السميعٌ البصيرٌ» [الشورئ: ۱۹]. سبحان الله 
عمًا يقول الظالمون عُلواً كبيراً وقد مضى من النقض على أهل التشبيه في فصله ما فيه كفايةٌ» 
وما أحسن ما يقوله الناشيء: [بسيط]. 


ما في البريّة أَخْرَى عند فاطرها ممن يقول بإجبار وتشبيه 


)١(‏ الخائفة: متعبّد للكرّامية بالبيت المقدس؛ عن العمراني. 


"4 م‎ /١ البدء والتاريخ/ ج‎ ۸0٥ 


[فرق المعتزلة]: 

منهم العبّاديّة» والذّمبّة» والمكاسبة» والبصريّون» والبغدادون» وأصل مذهبهم 
القول بالأصول الخمس وهي التوحيد» والعدل» والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والمنزلة بين المنزلتين» فمن خالفهم بالتوحيد سوه مشركاء ومن خالفهم في 
الصفات سمّوه مُشبّهاً» ومن خالفهم في الوعيد سمّوه مُرجئاء وإِنّما سوا معتزلة لأنهم 
اعتزلوا مجلس الحسن البصريّ رحمه الله وذلك أن الناس احتلفوا في مرتكبي الكبائر» 
فقالت الخوارج: كلهم كُفَارٌ وقالت المرجئة: هم مؤمنون» وقال الحسن: هم منافقون» 
فاعتزل واصل بن عطاءء ومن تبحه» وقالوا: هم فاق وليسوا بمؤمنين ولا منافقين ولا 
كافرين» وهذه المنزلة بين المنزلتين وأجمعت المعتزلة على أنّه لا يجوز القول بجواز الرؤية 
على الله عر وجل إلا أبا بكر الإخشيذيّ صاحب أبي علي الجُبَائيٌ» فإنّه قال بالرؤية من غير 
تنحديد ونكت »> وأجمعوا أنه لا يجوز القول بأ القرآن غير مُسَْدَت إلا رجلا يقال: له 
عبد الله بن مُحمّد الأبهريّ كان قاضي نهاوند يزعم أنه لا يجوز القول بأن القرآن محدّث» 
وأجمعوا بأن الله عر وجل» ما قدّر المعاصي ولا قضاها إل جعفر بن حرب» فإنّه أجاز 
القول» بأنّ الله أراد الكفر على معنى أنه أراد أن يكون الكفر مخالفاً للإيمان» وأن يكون 

وأا العبّادية: فإنّهم أصحاب عبّاد بن سليمان كان يزعم أنّ الأعراض لا تذل على الله 
عر وجل وإِنّما الأجسامٌ هي التي تدل عليه وكان يمنع من القول بأن الله عز وجل لم يزل 
عالماً بالأشياء قبل كونها لأ المعدوم عنده ليس بشيء وما ليس بشيء» فلا يجوز أن يُعلم» 
ويرى قتل من خالفه إِنْ أمكن . 

وأمًا الذميّة: فإِنّهم أصحاب أبي هاشم وأبي علي الجبّائي» يزعمون لو أن رجلا أصرٌ 
على مائة ذنئب» فتاب وانتزع من تسعة وتسعين منها أن توبته غير مقبولة ما لم يرجع عن 
جميعها وهو مستحق للذم على توبته. 

وأمًا المكاسبة: فإنّهم قومٌ لهم ذريّات في حدود مهرجان قذق لا يرَوْن الكسب لان 
الدار عندهم دار كفر» وأمًا البصريّون فإِنّهم الذين أصَّلوا هذا المذهب مثل واصل بن عطاءء 
وعمرو بن عُبيد؛ وأبي الهذيل ابن العلآف» وأبي إسحق النظام والبغداديّون يخالفونهم في 
أشياء من اعتلالهم دون الأصول» منهم ثمامة بن أشرس والجعفران» وزعم ابن الرونديّ في 
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كتاب فضائح المعتزلة» أن جعفر العتبيّ منهم يحل الخضخضة» وأن عفار منهم يحل شحم 
الخنزير» وتفخيذ الصبيان وحدّئتٌُ عن أبي عثمان الجاحظ أنه كان يقول الكلام للمعتزلة 
والفقه لأبي حنيفة والبهتٌ للرافضة وما بقي فللعصبية وأنشدتُ لأبي محمد بن يوسف 
السّوري : [بسيط]. 
ما ملّة فوق ظهر الأرض من يلل إلا ثيب عن نشال مُعتزل 
قوم إذا ناظروا صالوا بعلمهمٌ صؤل البَرّاةٍ على الذرَاج والحجل 
لله رُم فهماً ومعرفة ٠‏ وفطنة بلطيف القول والبَدّل 


[فرق المرجئة] : 

منهم الرّقاشية» والزياديّة» والكراميّة» والمعاذيّة» وأصل مذهبهم ترك القطع على 
أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين بعذاب أو عفوء وأزجؤوا أمرهم إلى الله عر وجل ولهذا 
سوا المُرجئة» ومنهم صِنْفتٌُ يقولون بتحرير الخصوص» وذلك أن كل آية نزلت في وعيد 
أهل الصلاة قالوا: يجوز أن يكون في المستحلين لها دون غيرهم وصنف يقولون بالإستثناء 
ومعناه أن يكون الوعيد مقروناً بالإستثناء عند الله عر وجل لم يظهره لخلقه كأنّه قال: #ومن 
بقل مؤمنا مُتَعمّداً فجراءة جهنم خالداً فبها» [النساء: ۹۳] إن جازاه وان لم يِْبْ. 

فما الرقاشية: فإنهم أصحاب الفضل الرقَاشَيَ قال: لا يعدب الله أحداً من أهل 
التوحيد على ذنب» وهو قول المُعاذيّة أصحاب يحبى بن مُعاذ الرازيّ يرون أن الله عز وجل 
من جوده وفضله ورحمته لا يعدب أحداً على ذنب ما لم يبلغ الكفر. 

وأمًا الزياديّة: فإنّهم أصحاب محمّد بن زياد الكوفي» زعم أن من عرف الله ع وجل 
وأنكر الرسول» فهو مؤمن كافر مؤمن بالله عز وجل وكافر بالرسول. 

وأما الكراميّة: فإنهم أصحاب محمّد ابن كرام يزعمون أن الإيمان قول مُجردء 
والمنافق مؤمن» نَم يفترقون» فمنهم الصواكية» ومنهم المعيّة» ومنهم الذميّة وليس في 
ذكرهم وذكر مذهبهم كثيرٌ فائدةٍ أو معنى وقالوا كلّهم: لو أن الله عفا عن واحد من مرئكبي 
الكبائر عفا عن كلّ من هو في مثل حاله» وكذلك إن عاقب واحداً منهم عاقب كلّهمء إلا أن 
أبا حنيفة فإنّه يقول: يجوز أن يغفر لبعض» ويُعاقب بعضاًء وقال عَوْن بن عبد الله بن غتبة 
بن مسعود: 


وأؤل مانفارق غير شك نفارق ما تقول المُرجِقُونا 


AY 


وقالوا مۇم دمه حرام وقد حرمت دماء المؤمنينا 
هوا لقرآن حقاً غير حَلق كلم الله ربٌ العالمينا 
وإنَّ الله حرم كل حمر لايك متمول E EE‏ 


[فرق المحبرة والمجوّرة]: 

منهم الجهميّة» والضراريّة» والنجَاريّة» والصبّاحيّة» فأمًا الجهمية» فأصحاب جهم 
بن صفوان الترمذيّ قتله بمرو سلم بن أحوز قاتل يحيى بن يزيد رحمه الله» وكان لا يقول إن 
الله شي لان الشيء عنده مُحدّث» ولكنّه مُْشَىءٌ الشيء» وأنْ علمه شيء غيره» وهو 
مُحدّث» وأنَّ الجنّة والنار يفنيان لا يدومان والإيمانٌ بالمعرفة والقلب فقط دون الإقرار 
والعمل» ولا فغْلَ لأحدٍ في الحقيقة إلا الله ع وجل» وأن العباد فيما بسب إليهم من 
الأفعال كالشجرة تُحرّكها الريح» وهي فعل الله عر وجل على الحقيقة» فأفعالها منسوبة 
إليهم على المجاز. 

وأمّا الضراريّة : فإنهم أصحاب ضرار بن عمرو يقول بفعل فاعلين على الحقيقة» وأن 
الله خلق فعل العبد» والعبد فاعله على الحقيقة دون المجاز الذي يقول جهم. 

وأمًا النجَاريّة: فهم أصحاب الحسين» النجار يقول بفعل فاعلين الله فاعله» والعبد 
مكتسبه» وأمًا الصباحيّة» فهم أصحاب الصبّاح بن السَمْرقَنْديَ» زعم أن الخلق والأمر من 
لله لم يزالا كما لم يزل الخالق» ومكّل ذلك بالنائم يرى أنه بالشأم» أو بمكة» أو يأكل» أو 
يشرب من غير أن يكون شي من ذلك» قال: وكلّ هؤلاء مُجمعون أن الكفر والمعاصي 
بقضاء الله وقدره» ومشيّته» وعلمه» وقدرته لا يرضاه» ولا يجيبه إلا رجا من المتأخرين 
يقال له: مُحمّد بن بشير الإشعريء فإنه يزعم أنَّ الله يرضى» وجعل قوله ولا يرضى لعبادة 
الكفر على الخصوصء وأنشدث أبا العبّاس السامريّ بمرو» وكان يجهر القول بأن الله عر 
وجل خخلق كافراً ومؤمناً حين خلق : [خفيف]. 

إِضُمَّع المُجبز الذي بقضاالسُوء قد رضي 
فإذا قال لِوَصَئَدْ كت ففل هاكذا تُضِي 
وأتشيد [طويل]. 
ا الات را عليه ومجبوره في الخلق يلقى به الحَشْرًا 
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فرق الضوفية]: 

منهم الحسنية» والملامتية» والسوقية» والمعذوريّة» وجملةٌ أمرهم ألم لا يحملون 
على مذهب معلوم» ولا عقيدة مفهومة لأنّهم يدينون بالخواطر والمخائيل وينتقلون من رأي 
إلى رأي فمنهم من يقول بالحلول كما سمعتُ واحداً منهم يزعم أن مَسْكنه بين عوارض 
المّرْده ومنهم من يقول بالإباحة والإهمال ولا يُذْعون للؤم اللائمين» ومنهم من يقول 
بالعذر» ومعنى ذلك أن الكثّار عندهم معذورون في كفرهم وجُحودهم لأنّه لا يتجلّى لهم 
واحتجب دونهم» ومنهم من يقول: أن الله لا بُعذب أحداً ولا يعبأ بخلقه» ومنهم من يقول 
بالتعطيل المّحض والإلحاد الحث» ومرجُوع أمرهم إلى الأكل والشرب والسماع وإتباع 
الهوى» ومتابعة التمس . 


[فرق أصحاب الحديث] : 

يلقو بالحشوية» والمخلوقيّة» واللفظيّة والنصفيّة» والفاضليّة والصاعدية» 
والساويّة» والمالكيّة» ويجمعهم القول بان الإيمان قولٌ وعملٌ ومعرفةء يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصيّة وأنّ خير الناس بعد رسول الله كله أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 
عليهم السلام واختلفوا بعد ذلك» فروي عن أحمد بن حنبل انه قال: فلو قال قائل» ثم عليّ 
لرجوثُ وذهبتٌ إلى حديث ابن عمر وأنّ معاوية حال المؤمنين وخليفة رب العالمين وأ 
من قال القرآن مخلوق» فهو كافر بالله ع وجل . 

وأما المخلوقية: فيزعمون أن الإيمان مخلوق» وحدّثني مُحمّد بن خالويْه بالسُوس 
قال: حدّثني أحمد بن حنبل» عن أبيه أنه قال: من قال القرآن مخلوقٌ» فهو كافر بالله لأنْ 
الإيمان من القرآن. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ومن يكفر بالإيمان قال بالله. 

وأما النصفيّة : فيزعمون تُضْفْه مخلوق. 

وأما اللفظيّة: فإنّهم أصحاب الحسين الكرابيسي يزعمون أن اللفظ بالقرآن غير 
مخلوق. 

وأما الفاضليّة : فإنهم يفضّلون النبيئ بي على القرآن. 

وأما الصاعديّة : فهم أصحاب ابن صاعد يُجيزون خروج أنبياء بعد نبنا 4ل لاله روي 
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لا نبي بعدي إلا ما شاء الله . 

والجالكية "ولوق عافن الشماء: 

والسراويّة : يكرهون أن يزيدوا الوتر على الركعة الواحدة لآنَّ فيها مجالفةٌ للسُئّة . 

والساويّة: يقولون نحن مؤمئون إن شاء الله فيعقدون الإستثناء على المراضي ويُلقب 
هؤلاء بالشكاك . 1 

راتا البربهاريّة : فإنهم يجهرون بالتشبيه والمكان» ويرون الحكم بالخاطرء ويكفرون 
من خخالفهم . 

والكلابية: أصحاب 7 عبد الله بن كلاب مُناظرهم ولسانهم وصدرهم وأنشدتٌ 
لبعضهم : إا 

وجاهل يدعي عِلماً وليس له عِلْمٌ يوازن عندي قِشْرَةٌ البمَ 

يقول مسن جهلهٍ الإيمان أجمشه بال ليس سِرّى قول ولا عَمَل 

لو كان حمًا نجا إبليسسُ من لهب بقوله: رب أَنْظِْني إلى أجل 


تم الفصل التاسع عشر بتوفيق الله وحسن تأييده. 
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الفصل العشرون: 


في مذة خلافة الصحابة وما جرى فبها 
من الحوادث والفتوح إلى زمن بني أميّة 


خلافة أبي بكر رضي الله عنه : 

قالوا: ولمًا قُبض رسول الله بل انتقض نظام الجماعة وتشئّت الكلمة» واضطرب 
حبل الألفة» وانحاز هذا الحيّ من الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة» وقالوا: ما أمية ومنكم 
أميد» واعتزل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وطلحة» والزبير بن العوّام في بيث 
فاطمة عليها السلام» فأتاهم أبو بكر قبل أن يُفْرِعْ من جهاز النبيّ عليه الصلاة والسلام» وقد 
ذُكرَتْ قصّةٌ البئعة في ذكر وفاة النبئ» وآرتدّت العربٌ قاطبة إلا ثلاثة مساجد المدينة» 
ومكة؛ والبحرين» وناساً من نخع وكندة» فمنهم من أب أن يُعطى الزكاة» ومنهم من أنكر 
الزكاة» ومنهم من أنكر كفره وناصب المسلمين . 


سريّة أسامة بن زيد رضي الله عنه : 

وكان رسول الله لاء عقد لأسامة لواء» واستعمله على المهاجرين والأنصار» وأمره أن ينتهي 
إلى حبث قُتل أبوه» وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» فيُغِيرَ عليهم» فيقثُلَ حرق 
ويسبي» فتريّص الناس بذلك لشكوى النبي كَل من مرضه فتكلّموا فيه» وقالوا: استعمل 
فلاما انا مل وله الجهاجزين ر فخرج رسول الله لا في مرضه وقال: «أَيْها 
الاس انفذوا جيش أسامة»» فلما نبغ الكفدُ واشرأبٌ النفاقٌ» ورمتهم العرب عن قوس 
واحدة. قالوا 0 ده يكون رِدْءًا للمسلمين» فإنًا لا نامن على 
المدينة الغارة» فقال أبو بكر رضي الله عنه: لاله 
كان ا يقول: أنفذوا + جيش أسامة؛ والوّحَيُ ينزل عليه» ولكن أكلّم EA‏ 
وكان عمر ممّن حرج مع تلك السريةء فتخلّف عمرء وسار أسامة في ثلاثة آلافي؛ حى 
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أوطاً الخيلٌ أرض البلقاءء وشن الغارة على فِلَسْطِينَء وقتل فة أبيه» وأصاب من العدرٌ 
ونكى فيه» وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة من الهجرة» فرجع » فبعثه في إثر 
حالد بن الوليد إلى اليمامة» فلحقه وشهد معه القتال. 


ذكر الردة: 

ولمّا ارئذت العرب النْتّدبَ أبو بكر لقتالهم» فقال له أصحابٌ رسول الله ا : كيف 
تقائل قوماً يشهدون بالحقٌ؟ ورسول الله يل يقول: مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها؟ فقال أبو بكر: لأقاتانٌ من 
فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عناقاً لقاتلتهُمء ويُّروي عِقالأ» فرجع المسلمون 
إلى قوله استصوبوا رأيه قال سعيدٌ بن المسيّب» وكان أفقههم» وأمثلهم رأياً يعني أبا بكر 
رضي الله عنه وأرضاه. 
قصّة الأشود بن كعب العَنّسي الكذّاب : 

روى أبو هريرة أن النبي كلل قال: «رأيت في المنام کان في يدي سِوارَئْن من ذهب 
فكرهتهّماء فنفحتهماء فطاراء فوقع أحدهُّما باليمامة» والاأحَرٌ بصنعاء» قالوا: فما الها 
يا رسول الله؟ قال: ١كَذَابَيْن‏ يخرجان بهما» فأمًا الأسود فإنّه تل في أيَام النبئ بها في قول 
بعض أهل العلم وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال: سمعث النبيّ بل في مرضه 
يقول: قَّتلهُ الرجل الصالح فيروز الديلميّ وقال بعضهم : بل قتل بعد موت النبي بلا بسنين» 
وأمًا مُسيلمة فإنه ورد على النبيّ بيه في وفد بني حنيفة» وكاتبه» ثم قتله خالد بن الوليد في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ وكان العنسيٌ يدعي النبوّة» ولا ينكر نبوّة مُحمّد ي ويقال 
له: ذا الخمار» وذلك أله كان يلقي خماراً دقيقاً على وجهه ويُهمهم فيه» ويزعم أن سحيقاً 
وشقيقاً ملكين يأتيانه بالوحي» وجعل يتلو عليهم» والمايسات مَيْساًء والدارسات درساً 
يحجّون عُصَّباً وفراداً على قلائض حُمر» وصهْب» وكان له حمارٌ يقول له: اسجد فيسجد 
ويقول: اجثُ فيجئو فافتتن الناسٌ بخماره وحماره» وتبعه خلق كثير وسار إلى نجران» 
فغلب عليهاء واستنكح المررّبانة إمرأة بآذان غصباً وهي من الأبناء أبناء هرن» ثم صار إلى 
صنعاء» فخرج الأبناءٌ وكانوا قد أسبلموا عند ورود كتاب رسول الله ب مع بانومه فقاتلوا 
قتالاً شديداء ثم فرجوا له إِذْ لم يقاوموه» قالوا: ووقع العنسي في الخمر يشربها ولا يصلّي 
ولا يغتسل من جنابة» وكان يزعم أن سحيقاً يقول له: لا عُسْلَ عليك في وادي صنعاء» 
واحتالت المرزبانة» وكانت مُسْلمة ديّنة» فعملت سرباً تحث الأرض يفضي إلى خارج 
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القصرء وواعدث فيروز الديلميّ ليلةء وسقت العنسئ حتى امتلاٌ خمراًء فجاء فيرورٌ» 
وداود» وقيس بن المكشوح المُراديٌ للميعاد» فدخل فيروز من البيت» فإذا العَنْسِيٌ كمل 
نائ والمرزبانة قاعدة على رأسه» وكان يحرسه آلف رجل كل ليلة قال: فأشارت المرزبانة» 
أين السَيْفف؟ قال: وكنتٌ سيه » فقّلت في نفسي ارجمٌ فأحمل السيف» فاستيقظ عند ذلك 
العنسئٌ» وعيئاه تبصان» قال: فبركت على صدره» وأخذتٌ برأسه ولحیته» فجعلتٌ وجهه 
في قفاه» وذلك أي كنت أحاف أن يصيح» ثم ردت أن حرج فقالت المرزبانة : أنشدك الله 
أ تخرج وتَدَعَني» فلي لا آمنْ على نفسي قال: فخرجت بها من السَرَّب» وحملتها الى 
حصن غُمْدان ودخل قيس بن مکشوح» فحز رأسه» وخرج» فرمى به إلى الناس وأذّن بصلاة 
الفجر» وفرغ الله من الكذّاب العنسيئّ» وكفى المسلمين شرّه وضرّه» قال الواقديٌ: الثبت 
عندنا أنه قُتل في حلافة أبي بكر رضي الله عنه . 
ذكر ردّة الأشْعّث بن قيس الكنديّ بحضرموت: 

كان وفد على النبي بيه وكان النبي عليه السلام بعث زياد بن لبيد مُصدّقاً عليهاء فلما 
أتاهم بد وفاة النبئ كل ارذ الأَشْعَث بن قيس» ومنع الزكاة وقال فيه الحارث بن سراقة 
ابن معدي كرب : [طويل] 

أطعنا رسول الله ما دام نشا فيا قوم ما شأني وشا أبي بكر 
أورئها بكرا إذا كان بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظَهْرٍ 

فقاتلهم زياد بن لبيد» وقتل منهم مقتلةً عظيمة» واستأمن الأشعث ابن قيس» فبعثه 
إلى أبي بكر مُوثقاً في الحديد» فقال: والله ما كفرت بعد إسلامي» ولكن شححتٌُ بمالي» 
فأطلق لي أساري واستبقني لحربك» وزؤجني أحتك أُمّ فروة بنت أبي قُحافة» ففعل أبو بكر 
ذلك» ثم خرج الأَشْعَث مع سعد بن أبي وقاص إلى الوراق» فشهد القادسيّة» وشهد مع 
علي رضي الله عنه صِقينَء وهو الذي دعا إلى الحَكّمَيْن . 


لقتال أهل الردّة» واشتدٌ رُعْبُ المسلمين بالمديئة لإطباق العرب على الردّة» فآووا 
الذراري والعيال إلى الآطام والشعاب» وخرج أبو بكر مع أصحابه من المهاجرين 


00 الأطام: الأطم : الحصن والقصر والبيت المرتفع . 
(1) الشعاب: الطريق في الجبل. و : الإنفراج بين جبلين. و-: ميل الماء في بطن الأرض. 
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والأنصار حتى نزل ذا القّصّة('» وهي على أميال من المدينة» فكلّمه علي في الرجوع ليكون 
َة للمسلمين» فأمّر خالد بن الوليد على الناس» وبعثه في أربعة آلاف وخمس مائة رجُل 
وأمره أن يقدّل أهل الردّة بالسيف» وأن يُحرقهم بالنار وأنْ يسبي الذراري» ويقسم الأموال» 
فسار خالد بن الوليد» ورأى خارجةٌ بن حصن بن حُذيفة بن بدرٍ الفزارييٌ تلهم مع أبي بكر 
بذي القّصّةء فحمل عليهم في الفوارس» فانهزمواء ولاذ أبو بكر بشجرة» فأرقى طلحةٌ بن 
عُبيد الله على شرفيء فنادى أَيّها الناسئ» هذه الخيلٌ» فتراجع النامنُ» وانكشف خارجة 
ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة» وفيه يقول الحُطَيئٌة : [طويل] 
فِدىّ لآبن بدرٍ يومٌ قم يله وقد حام أقوامٌ طريفي رتَالِدِي 
لبيمكُوّ مامئث قُريشٌ نُفوسّهاا فوارسٌ أبطال طوال السواعدي 

وكان ممن وفد إلى النبيّ بل ثم تنبيّ» وزعم أن ذا النون يأتيه بالوحي» وآمن به غيَيْنة 
ابن حضّن» واتبعه» وكان يتلو عليهم إن الله لا يضيعٌ تعفيركم وتذليل وجوهكم,؛ وقح 
أدباركم شيئاً اذكروا الله عر وجل اعفه قياماً فإني أشهد أن الصريح تحت الرعْوّة يعني بذلك 
الركوع والسجود» فسار حال حثى دنا من بزاخة» وبعث عُكاشة بن مبحصن» وثابت ابن 
أقرم طليعةٌء فخرج اليهما طليحة» فقتلهما وفيه يقول: [طويل] 
قاداق ووم اليحمن إن البو سلميوا ران 
ما فادرت اسن الجن ناويا وغكاشة العيميّ عند مجالي 
شبتك ا ی الككيياة ا 
فيوماً تراها في الجلال مصونة ويوما تراهاغير ذاتٍ جلال 
ويومانٍ يوم المشرفية نحرها ويوماتراهافي ظلال عوالي 

فأناخ خالدٌ بزاخة» وناوشهم القتال» وضربهم الجَدَلُء فجاء عَيينةٌ ابن حصن إلى 
طُليحة» فقال: هل أتاك ذو النون؟ قال: نعم قال: فما قال لك قال: قال إن لك يوما سَتَلْقاه 


)١(‏ ذا القصة: ذو القصة موضع بين زُبالة والشقوق. وذو القصة جبل في سلمان من جبلي طيء عند سقف 
وعضور. وقال نصر: ذو القصة موضع بينه وبين المديئة أربعة وعشرون ميلا وهو طريق المرّبلة» 
وإلىٰ هذا الموضع بعث رسول الله و محمد بن مسلمة إلى بلي لعلبة بن سعد. والقصة: مدينة 
بالهند. 


14۹٤ 


ليس لك أوّله ولك آذه ورحاهء وحديثاً لن تنساه» فقال عَيينة : سيكون لك حديثاً لن ننساه 
يا بني فزارة» إن هذا الرجل كذاب ما بورك له ولا لنا فيه» فانصرف عييئة وفزارة» وركب 
طليحة فرسه» وأردف نزارٌ امرأتّه» فقال له الناس: ما تأمرنا فقال: من استطاع منكم أن 
يفعلَ كما فعلتٌ» فليفعل» ونجا بأهله وقدِم الشأم» فأقام بها إلى أن مات أبو بكر رضي الله 
عنه» ثم حرج مُحْرِماً بالحجٌء وأسلم إسلاماً لم يَخْمص عليه واستُشهد بنهاوند» وكان قال 


ست :على نا شان من قل ابت 
وأعظم من هلين عنذي مُصيبة 
فهل يقبل الصديق أنّي مُراجمٌ 
وإنيّ مِنْ بعد أالضلالة شاه 
يجان إليجة الفستاس ري وان 


[طويل] 
ومُكاشة العَيِمي م أبن مَعْبِدٍ 
رجوعي عن الإسلام رَأيَ التعد 
ومُمْطٍ بما أحدثتٌ من حَدّشٍ يدي 
ليل وإ نالخدي ديهز فخي 


[مقتل مالك بن نويرة اليربوعي] : 

قال: وسار خالد بن الوليد حتّى أحاط بيُوتات مالك بن نويرة» وهم مسلمون» 
وكانت لمالك امرأةٌ وسيمة» فمال إليها خخالد» وأمر بقتل مالك» فنهاه عبد الله بن عمر وأبو 
قتادة الأنصاريٌّ» فأحضر خالدٌ المالك» وقال: ألست القائل؟ : [طويل] 
الأعللاني بل جين ابي بكر لحل الايا فيد درن ونا ندري 

فقال مالك : ما قلت ذاك؛ ولو سمعني صاحبكم أقوله ما قتلني» فقال خالد: تقول 
لرسول الله صاحبكم وليس بصاحبك اضربوا عَنْقَه» فالتفت مالك إلى امرأته» وقال: يا خالد 
هله قتلَدني» ولمّا قدم خالد قال عُمر رضي الله عنه لأبي بكر: اله فإنّه قتل وزنا قال: تأوّل 
فأخطاً قال: اعزِله قال: ما كنت لأشِية('2 سِيْفاً سَلَّهُ الله تعالى . 

وهو 

قصّة مُسيلمة بن حبيب الكذاب : 

ويكنّى أبا ثمامة» كان هذا رجلا يُحسن شيئاً من الشَّعُوذة والنيرنجات» وكان يصل 
جناح الطير» ويدخل ليئض في القارورة» وكان يڏعي النبوؤة» ورسول الله بمكة قبل أن 
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ُهاجرء ويسئّى برحمان اليمامة» وكان يبعث باس إلى مكة فيسمعون القرآن ويأتونه» 
فيقرأوه على الناس» ثم وفد على النبيّ بلا في وَفْد بني حنيفة» فذكر للنبي قل أله يقول: لو 
جعل الأمر لي بعده لَتْبِعيّه» فجاءه رسول الله ڳل وفي يده مسح من نخل قاله الواقدي 
ال ن اى خي جن شعنت التخل: فى راسه خریصات فقال: إن أفبلت 
ليخفرنّ الله لك» وين أدبرت ليقطعنٌ الله دابرك» وما راك إلا الذي رأيثه» يعني رؤياه» ولو 
سألتتى هذه“ الشطبة”؟2 ما أعطيثك» فلما أراد الوفدٌ الرجوعٌ أجازهم رسول الله لاف 
وقال: «هل بقي منكم أح؟؛ قالوا: جل تنصّرء وخالفنا قال: اليس" ذاك رركم مكانا» 
وأمر له بمثل ما أمر لهم» فلمًا انصرفوا ادّعى الشركة في النبوّة» واحتحٌ بقوله: (إِنّه ليس 
بشركم مكاناً» فلما شهد له الرحالٌ بن عنفوة» وافتتن الناسٌُ به» فكتب إلى النبي بلا : إلى 
محمد رسول الله : من مُسَئِلمة رسول الله» سلامٌ عليك» أما بعد؛ فإنّي قد أُشْرِكْتٌ في الأمر 
معك» وان لنا صف الأرض» ولفريش نصفُهاء ولكنٌ فريشاً يعتدون؛ وكتب إليه رسول 
لله اة امن محمّد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلامٌ على من اتب الدى» أمّا بعد؛ فان 
الأرض لله بُورتها من يشاءٌ من عباده» والعاقبة للمتقين» فلما ورد عليه الجوابٌ افتعل كتاباً 
يزعم أنّه جواب كتابه إلى محمد ا أنه جعل له الأمرٌ من بحده» وكان يزعم أنَّ جبريل يأتيه 
من عند الله ويتلو عليهم من أسجاعه المزوّرة. سَبّح اسم رَبْكَ الأعلى الذي يسّر على 
الُبْلّى» فأخرج منها تسمه تَسْعَىء من بين أحشاء وتَبْلَىء فمنهم من يموت ويُدَسٌ إلى 
الثرى» ومنهم من يبقى إلى أجل مُسَتَى» والله يعلم السو وأَخْقَى مع أشبا ونظائر كثيرة» 
وكان يدّعي الشركة في النبرّة» فلما بض النبي با سار إليه خالد بن الوليد» والتقى 
المسلمون» وبنو حنيفة» واقتتلوا قتالاً شديداً لم يكن في الإسلام يوماً أشدّ منه» حتى 
كسروا بنو حنيفة جُقُونَ سيوفهم» وقٌّتل من المسلمين ألفان ومائتان» وجُرح أكثدُ من بقي» 
وقتل زيد بن الخطاب صاحب راية المسلمين» والهزموا حتى حلص بئو حنيفة إلى فسطاط 
خالد بن الوليد» وكان البراءٌ بن مالك إذا حضرت الحرب أخذئة العْرّوَاءُ» حتّى يقعد عليه 
الرجال» فإذا رقد وبال مثل تُعاعة الجنّاءء ثم ثار كالأسد؛ فأصابه ذلك» ثم حمل عليهم» 


© عيب رين الل وقد أزيلك انر عله 

(؟) حويصات: أي بقيت بعض الأوراق في طرفه. 

() في السيرة النبوية: «هذا السيب ما أعطيتكه؛ ج ٤‏ ص ۱۸۲ . 
(4) الشطبة: خط يمُدَ على الغلط الواقع في المكتوب (مو). 
(0) في السيرة النبوية: «أما إنه ليس .. . ٤,‏ ج 4 ص ۱۸١‏ . 
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فاتكشفواء وتبعهم حى أدخلهم حديقة الموت» ثم غلقوا الباب دونه» فقال البراء: 
احملوني دَرَقَةَ وألقوني فيهم» فضاربهم حتى فتح الباب» ودخل المسلمون» فقتلوا وقتلوا 
مسيلمة» وكان روبجلا أصَبْغر ايس شرك في قتله وحشيئٌ» وعبد الله بن زيد» فمرٌ به 
رِجلٌء فقال: أشهد أك لا نبيئ» ولكتك شَقِمْء وفتح الله ذلك على المسلمين» وقتلوا 
محكم بن الطْمَيْل سيّد بني حنيفة وقائدهم» وكان ثُمامة بن مالك قال لمسيلمة لما ادّعى 
الشركة في النبوّة: [سريع ] 
سبلة أرجع ولا تفحيك. فإك فبوالأمر لم شرك 
كيت على الله في ويه هوك هوى الأحمق الأنْوَك 
فما في السما لَك من مصعدٍ ‏ ومالك في الأزض من مبرك 
ورثى رجلّ من بني حنيفة مسيلمة بعد ما فثل [كامل]. 
اوتنا عاك اذا تتواكيية ‏ الي علي رجي اة 
لبا تناك اسينة ANE‏ 
حديث الرخال بن عنفوة : 
قالوا: إِنّهِ قدم المدينة وتعلّم السّئّنّ وقرأ سورةً من القرآن» إِذَّ مرّ بهم رسول 
الله يله فقال: أحدٌ هؤلاء في الثّار» فلمًا اڏعى مسيلمة الشركة في النبرّة شهد له الرخال بن 
عنفوة بذلك» فافتتن به أهل اليمامة» وفيه يقول الشاعر: [خفيف]. 
يا سٌُعاد الفؤادبنت أثال طال ليلي بفتدة ارال 
إنها يا شعاد من حَدّث ألده سر عليكم كفتنة الدجال 


قصّة سجاح وتُكنّى أمّ صادر : 
وزوجها أبو كحيلة كان كاهن اليمامة قال: وتنبتٌ سجاح » وكانت ساحرة» وتبعها 
الزبرقان بن بَدْرِه وعُطارد ابن حاجب وناس كثير من تميم» وقالت: إنَّ ربٌ السحاب 
يأمركم أن تغزوا الرباب» فغرّنهم» فهزّموهاء فذلك الذي يقول عمرو بن لجأ: [هزج]. 
تَفُودُهم سجالحٌ ترامّيقها فشدّذيا سجاحٌ من تقودٌ 


ثم أنت سجاح مُسيلمة» فقالت له: ما أوحي إليك؟ فتلا بعض أساطيره المزرّرة» 


14۷ 


فقالت: وماذا أيضا؟ فتلا عليها إِنَّ الله خلق النساء أفراجاًء وجعل الرجال له أزواجاء 
ولح فيهنَّ إيلاجاء فيدْتَجْنَ لنا سخالاً إنتاجاًء فقالت: أشهد أنّك نبيٌ» فقال: فهل لكِ أَنْ 


أثزؤْجكڭ› فكل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم» قال: [هزج]. 
تومي ل المُخْدَْ کک E‏ 
فان ك3 شت سلفت اك شفت على أ رسع 
وإِنْ شه ت اة فقا تة اج 


فقالت: بل به أجمع» فهو للشمل أجمع وان يلقع فترۇجها وأقامت عنده 
ثلاثاً» وأصدقها ترك صلاتی ني الفجر والعشاء الآخرة» ور حصت ٹ سجاح للمرأة ة في زوين 
على النصف ممًا للرّجل»؛ وأذن شبث بن الربعي» بِأنّ مسيلمة نكح سجاح» وأصدقها ترك 
صلاتَينْ » وفيها يقول عُطارد بن حاجب: [سيط]. 
أضحث نبيكنا تسى تُطيفُ بها وأصبحث أنبياءٌ الله دُكرانا 
واختلفوا في هلاكهاء فقال قوم مانّثْ» وقال آخرون: قُتَلَّتْ. 


[الفتوح في أيام أبي بكر] : 

بعث العلاء بن الحضرميّ إلى البحرين » فافتتح حصن“ جُواثاء وأجلى المخارق بن 
النعمان عامل كسرى عنها وعن أراس9, وحاصر الخليج» وافتتحه؛ ولم يزل يركض على 
الفرس راسباً في البحر» حتّى مات» وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد لما فرغ من اليمامة 
يأمره بالمسير إلى العراق» فمرٌ بالمذار» ففضٌ جنودها ومر بنهر المرأة» فصالحه جابان 
الفارسيّ» وصار إلى هرمزجرد”"» فافتتحهاء وأتى الحيرة» فخرج إليه عبد المسيح بن 
صلوبا الغسّانئ» وكان أتى عليه أكثر من مائتي سنة» فصالحه على الجزية» وأذى إليه ماثة 
ألف درهم» ع أهل بلقاء على ألف ألف درهم» وطيلسان وهذه النواحي التي كان 
ينظر فيهاء ويحُومٌ حولها من آطار البادية» وحاقاتهاء وبعث أبو بكر أبا عبيدة بن الجرّاح في 


)١(‏ حصن مجواثا: حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق رضي 
ألله عله . 

زف آراس: من مياه أبي بكر بن كلاب. 

(۳) هرم زجرد: ناحية كالت بأطراف العراق غزاها المسلمون أيام الفتوح . 


۱۹۸ 


سبعة آلاف وسبع مائة من الصحابة إلى الشام وهرَقّل بحمص في جنوده» فكتب يستمده» 
فأمدّه بعمرو بن العاص» ثم كتب يستمدّه» فكتب إلى خالد بن الوليد» وهو بالحيرة يأمره 
بالمسير إليهم» فسار واستخلف على العراق المثنئ بن حارثة الشيباني» فأتى بُضرى» 
فافتتحهاء وهي أؤل مدينة افحت من مدائن الشأم» ثم اجتمع مع أبي عبيدة وعمرو بن 
العاص» وحاصروا دمشق» وبها نسطاس” البطريق في جمع كثيف» فهزموهم» وهذا فتح 
جاذر'" من أرض فلسطين وهرب هِرَفْل حتّى صار إلى أنطاكية» فنزلهاء فهذا ما كان من 
الفتوح في زمن أبي بكرء ثم مرض خمسة عشر يوماً» ثم مات رضي الله عنه وأرضاه 
وخحلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيّام» ويقال: أربعة إلا عشرة أيّام. 


استخلاف عمر رضي الله عنه : 

ولمّا مرض أبو بكر شاور الناس في الأمرء وكانوا لا يشكون أن عمر هو الذي يلي 
الخلافة بعده إلا أل منهم من كان يكره ذلك لشدته وعُنْفه» فدعاه أبو بكرء وعهد إليه 
واستخلفه على الناس» فلما خرج من عنده قال: الهم أي وليته بغير أمر من نبيّك» ولم ارذ 
بذلك إلا صلاحهم» فقال له بعض القوم: فماذا تقول لله عر وجل إذا لقيكه وقد وليت أمر 
المسلمين فظاً غليظا؟ قال: أقول اللهُمَ لم لهم خيرأء وتوفي سنة ثلاث عشرة" من الهجرة 
فرثاه حسان بن ثابت : [(سيط]. 
إذا تذكرتٌ شجواً من أحي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بمافعلا 
حير البريّة أثقاها وأعدلها بعد النبيّ واوفاها بما حملا 
الساني القنالني المعمسوه فيك" ٠‏ وأول الناس طبرا سدق انرشن 
خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه: 

فلما دفن أبو بكر بايعه الناس» وسّمّي أمير المؤمنين» وكان أبو بكر يقولون له: 
خليفة رسول الله أؤل من سكي بأمير المؤمنين عُمَرَ عُديُ بن حاتم الطائيئ؛ وأوّل من سم 
عليه بالإمارة المُغيرة بن شعبة» ففتح الشام» ومصرء والجزيرة» والعراق والجبل». 


(۲) جاذر: من قر واسط» ينسب إلبها أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ابن معاذ يُعرف بالجاذري. . 
)۳( توفي سنة ثلاث وعشرين «مروج الذهب ج ۲ ص .)١١۲‏ 
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وأرمنية» والأهوازء وفارس”(١؟‏ وإصطخرء والريّ» وآذربيجان وأصبهان» ودوّن الدواوين» 
وأرّح التأريخ, وجنّد الأجناد وأوّل من دعا له على المئبر بالصلاح» أبو موسى الأشعريٌّ» 
وصار إليه حاتم النبيّ بها ورداؤه وفي سنة سبع من خلافته فرض للناس العطاياء وفضل 
بعضهم على البعض» فبدأ بالعبّاس» ففرض له في اثني عشر ألفأء ولعليّ بن أبي طالب في 
ثمانية آلافوء ثم الأقرب» فالأفرب من بني هاشم وخلفائهم ومواليهم واعدادهم» ثم سائر 
بني عبد مناف» ثم قبائل فُريش» ثم المُهاجرين» ثم الأنصار ومواليهم ممّن شهد بدراً لكل 
واحد منهم في خمسة آلاف» وفرض لأزواج النبئ يلل لكل واحدة في اثني عشر ألفآء 
وفرض لمضر ثلاثمائة» ولربيعة في مائتين وحمسين» وقال: إتما هاجروا من أطناب“ 
بيوتهم» وفرض لأشراف العجم لكل واحد في ألثيْن. 


وقعة الحسر: 

ولبًا آَقْمّتِ الخلافة إلى عُمر سار إليه المثثى بن حارثة» فقال: إنّا قد قاتلنا المْرْس» 
واجترأنا عليهم» فابعث معي ناساً من المهاجرين والأنصار نجاهدهم» فقام عمر خطيباًء 
فقال: أبّها الناس» إنكم قد أصبحتم في غير دار مقامةٍ بالحجاز» وقد وعدكم الله على لسان 
نبيكم كنوز كسرى وقيصرء فسيروا إلى أرض فارس» فسكت الناسٌ لما سمعوا من أمر 
فارس» فقام أبو عُبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي» فقال: آنا أوّْل من ينتدبٌ» فائتدب الناس 
بعده» فأمّره عليهم» وساروا إلى العراق مع المثتى بن حارثة؛ فلما سمِعَتٌ به بوران شخت 
بنت كسرى» وكان الملِكُ يزدجرد إلا أنه صبيّ لم يُطِق الحرب أرسلَّتْ إلى رسكم أصفهبذ 
أذربيجان تدعوه إلى محاربة العرب» فإِنْ هو ظهر زوّجَنْه نفسهاء فأرسل رستم جالينوس في 
جيش عظيم » فهزمهم أبو عُبيد؛ ثم بعث رستم ذا الحاجب في أربعة آلاف مُجفجفي دارع 
ناشب وفيل مُقاتل» فأمر أبو عبيد حتّى عقدوا جسراً على الفرات» وجاز بالناس» وأحذوا 
في القتال» فهال المسلمين أمرٌ الفيل وما يصنعء فشدٌ عليه أبو عبيد وقال: أما لهذه 
الدابة من مَفْكَلِ؟ قالوا: بلى إذا فطع مِشْمَرُها لم تعش» فضربه على خرطومه» فقطعه. 
وبرك الفيل عليه» فقتله وثّئل يومئلٍ من الأنصار سبعون رجلا وانهزم الباقون حتّى رجع 
َنِّم إلى المدينة» فقال لهم عمدُ: لا تجزعوا أنا فتتكم إنما الحريم إليّ وفيه يقول حسّان بن 


)١(‏ إصطخر: بلدة بفارس من الإقليم الثالث. وبها كان مسكن ملك فارس. 
(48 أطبات: الت الط جل ظويل تشد به الشيمة والسرامق وفحرهماء 


000 


ثابت : [طويل]. 
تقد عظميت فيننا الرزية إا جلا على ريب الحنوادث والدهر 
على الجشر يوم الجسر لهفي عليهمٌ ‏ غدةًإذٍ ماذا لقينا على الجسر 


وقعة الاد 


ثم بعث عمرٌ سعد بن أبي وقّاص في ثلاثة آلاف رجل إلى العراق» وبعث بعصمة بن 
عبد الله في جيش وكتب إلى المثنّى بن حارثة بأن يجتمع إلى سعد» وكتب إلى العلاء بن 
الحضرمي» وهو بالبحرين يأمره بالمسير إلى سواد بابل» فسار العلاء» واستخلف أبا هريرة 
على البحرين» فمات في الطريق» ومات المثنّى بن حارثة» وبعث عمر عُتبة بن غزوان إلى 
ناحية البصرة» فافتتح الأبلة» وجاء سعد فيمن معه من الجموعء فنزلواء فشربوا مما يلي 
سواد الحيرة» وَشْنَوًا به» وجعلوا يُغيرون على السواد» وتضربٌ خيلهم إلى سوق بغداد 
وإلى باب ساباط"» فتوبجّه رستم في جمع عظيم للقائهم» وكتب سعد إلى عُمر بالخبر 
يستمذه بالرجال» فبعث إليه المغيرة بن شعبة في أربعماثة» وأمده بقيس بن مكشوح في سبع 
مائة» وكتب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح: أنْ أمدّ سعداً بألف رجل» ففعل ذلك واجتمعوا إليه 
وجاء سعد فنزل ما بين العُذَيْب”" إلى القادسيّة» وجاء رستم» فنزل الحيرة في ستين ألفاً 
من المقاتلة سوى الأشياع» والأتباع» والشاكريّة» واستولى على كل ما كان صار بأيدي 
المسلمين مما افتتحوه صُلْحاً وَعَنُوة حتّى ضاق الأمر على المسلمين في الطعام والعُلوفة» 
ثم بعث سعد بن أبي وقّاص رُسّلاً إلى يزدجرد» ومنهم حنظلة بن ربيعة الأسديّ» والنعمان 
بن مقرّن المُرنيّ» وعمرو بن معدى كرب الزبيديّ» وطليحة بن خويلد الأسدي» والمغيرة 
بن حبيب بن زرارة» وفرات بن حيّان» وشرحبيل بن السَّمْطء ولبيد بن عطارد» فجوّزهم 
رستم إلى المدائن مع صاحب له فوقفوا بباب يزدجرد ببرودٍ على خيل وإبل عليهم نعالٌ 
وسلاح رة فخرج الآَذَّْ فقال لهم ابن كسرى: ما كانت أُمّة في الأرض أبعدَ عندنا ممّا 


.7؟١ كانت وقعة القادسية في المحرم سنة أربع عشرة مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) باب ساباط: بالمدائن وهي موضع معروف» وساباط بليدة معروفة بما وراء النهر قرب أشروسنة على 
عشرة فراسخ من نحجند وعلئ عشرين فرسخاً من سمرقئد. 

(۳) العذيب: وهو ماء بين القادسية والمغيثة» بيئه وبين القادسية أربعة أميال. وقيل: هو واد لبني تميم. 
وقيل : هو من منازل حاج الكوفة؛ وقيل: هو حد السواد. 


۲١۹۱‏ البدء والتاريخ/ج ۲/م نان 


طلبتم» وما كان يخطر لنا ببال أنكم تعرضون بمثل هذاء وظننث الذي حملكم على هذا 
سُوءٌ الحال» وضيق العيش» فانصرفوا فإِنّى أحسن إليكم وآمر لكم بحُمْلان وطعام وكسوة» 
فقال النعمان بن مقرن وهو أميرهم: ليس لما عرضتٌ علينا أتيناك ولكن ندعوك إلى دين 
الإسلام» قال: هذا وير لا أدخل فيه قال: فالجزية تُؤديها وأنت صَاغِدٌ قائم» والسَوْطٌ على 
رأسك قال: لولا أنكم رل لقتلثكم» قالوا: فإنًا نأخذ أرضك ونجليك عنها قال: وما 
عِلمكم؟ قالوا: أخبر بذلك نيعا يل وما أخبرنا بشيء قط إلا وكان كما قال فراطن بعض 
شاکرټته» فجاء يسعى ومعه مَل فيه ثراب» فقال: خذوا هذا فليس لكم عندي غيره» 
فبسط عمرو بن معدى كرب رداءه» فأخذه وخرجواء فقال له أصحابه: أخذت تراباً 
فقال: قد أمكنكم الله من أرضهء فجاء به إلى سعٍ وتفألوا به وأرسل يزدجرد إلى رستم أن 
ناهض القومٌ» فقد فشَِّتْ غارتهم على الناس» فبعث رستم إلى سعد أن ابعث إليّ رجلا 
أكلّمه؛ فبعث المغيرة بن شعبة» فجاء وقد فرق شعره أربع فرقي» فقال له رستم: إنكم كنتم 
معشر العرب أهل شقاء وجهد» وكنتم تواتوننا من تاجر وأجير» فأكلتم من طعامناء وشربتم 
من شرابناء فذهبتم» فدعوتم أصحابكم. فإنّما مكلكم مَل رجُل له حائط» فرأى فيه تعلبا 
فقال: وما ثتعلب واحدٌ فذهب الثعلب وجمع الثعالب في حائطه» فجاء صاحبه» فس عليه 
الحُجرء فقتلهُنَ جميعاًء وقد نعلم أن الذي حملكم على هذا الجَهْدٌ والمشقّة» فانصرفوا 
نوفر لكم برادّتكم ونأمر لكم بكسوة» فقال المغيرة» لم تذكر شيئاً من جُهدنا إلا وقد كنا في 
شد منه كنا نأكل المَبْتَةَ» والدم» والعظام حتى بعث الله فينا نبياً لاء فأمرنا أن نقاتل مَنْ 
خالفنا» وندعو الناس إلى متابعته والإيمان به» فإن آمنتّ كان لك بلاذك لا ندخلها عليك إلا 
بإذنك» وإن أَبَيتَء فالجزية وإلاً قاتلناك حتى يحكم الله بيننا قال رستم : ما ظندثٌ أنّي أعيش 
حتى أسمع مل هذا ولا أمسي غداً فرع منكم» وأمر بالعتيق فسكر وطمّ الوادي بالتراب 
والقصب حى صار طريقاً واسعاًء ثمّ زحف إليهم في ستين ألفاً مدججين شاگين في السّلاح 
التامّ» والآلة المُعَدّة عليهم الذهبٌ؛ والحريرُ» واليلامق» والديباج» وعامّة جن المسلمين 
باذع الرحال قد عرّضوا فيها الحرائرء ولوا على رؤوسهم الأنساع”"؟, والأعاجم قد 


(1) براذع: ما يوضع علي الحمار أو البغل ليُركب عليه» كالسّرج للفرس. 
(؟) الأنساع: النَّسْمُ: سير مضفورٌ تشد به الحقائب أو الرّحال. وقد تجعل النّسعة زماماً للبعير وغيره» أو 
تسح عريضة » وتّجعل على صدر البعير. 
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قدّموا الفيّلة» وبثوا الحسك”“» واستعمل سعد ذلك اليوم خالد بن غرفطة لأنّه كان به 
جراحٌ» فقامت الحربٌ بينهم أربعة أيّام» وقتلوا من المسلمين ألفين وخمس مائة» فلمًا كان 
اليوم الرابع حمل هلال ابن علَفة التيميّ على رستم» فانهزم وولّت الفُرس» واتبعهم 
المسلموة ترس اسم الحامت مر شري الحم بالقاد سيّة ثلاث ساعات لما كان يجري 
فيه من الدم» وقتل زُهرة بن حاؤية جاليونس صاحب جيش الفُزس» وباع مِنْطقته بثلاثين 
ألفاً» واختلفوا في من قتل رستم» فقيل : هلال بن علفة» وقيل: قثله عمرو بن معدي كرب 
وذلك أن رستم كان على فيل» فعقره عمرو» فسقط عنه رستم» وسقط من تحته حرج فيه 
أربعون ألف دينار» وقيل: غرق في العتيق» وجمعوا من الأموال مثل الآطام والتلالء 
وأصاب رجلٌ من بني نَع راية كانت للمُرس تسمّى رفش كاويان موصولة بالدرٌ 
واليواقيت» فقوّمت ألمَئْ ألف درهم» وهي التي يذكرها البُحترُيٌ في قصيدته: [خفيف]. 
والمسايا مَوائلٌ وَأَنُوشَّرُْ وان يرجي الصفوف تحت أليرَفْش 

وكتب سعد إلى عمر بالفنح» وبعث إليه بالغنائم والأموال» وصمَتَ له السوادٌ إلا 
المدائن» فاد يزدجرد تنحضّن» ونزل المسلمون الأنبار» فاحتوّؤهاء فكتب عمر إلى سعدء 
إن العرب لا يصلح لهم إلا ما يَصْلح للبعير والشاء».فانظر إلى فلاة» فانزل المسلمين بهاء 
وأقم مكانك» وابعَث ججنداً إلى أرض الهند يعني البصرةء وجنداً إلى الجزيرة» واتّخْدٌ 
منزلك دار هجرتك» ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحرأء فطلب سعد حتّى نزل الكوفة 
اليوم» وهي رمالٌ؛ ومصّرها وخطً مسجدهاء وبعث عتبة بن غزوان في خيل إلى البصرةء 
فاختطها وأسّس مسجدهاء ثم استخلف عُتبة المُغيرة بن شعبة على البصرة وسار إلى عُمرء 
فمات في الطريق» وأقرٌ عمر المغيرة على البصرة» ثم شهد عليه أربعة بالزنا خالف أحدهم» 
وهو زياد بن غبيد» فأمر عمرء فجلدوا وعزل المغيرة عن البصرة» واستخلف عليها أبا 
موسى الأشعريّ» فافتتح الأهواز وتستر"" والسوس ورام" شُرمُزء وبعضٌ نواحي فارس» 
وكان سعد لما بعث عتبة بن غزوان إلى البصرة بعث أبا موسى إلى الجزيرة» فافتتح الموصل 
ونصيبين صّلحاًء وعاد إلى سعدٍء وبعث عثمان بن أبي العاص الثقفيّ إلى أرمينيّة 


)١(‏ الحسك: نبات عشبيّ بريٌ شائك من الفصيلة السذابيّه . أزهاره عطرية وثماره قابضة والحسك من 
اعدو يد جار بالا لفيا ركان ا عر RR‏ او رار لتر 

() 0 تستر: أعظم مديئة پخوزستان اليوم. 

(۳) رام هرمز: وهي مديئة مشهورة بنواحي حوزستان. تجمع النخل والجوز والأترلج. 
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وأذربيجان» فصالحهم على الجزية» وأقام سعد بالكوفة ثلاث سنين» ثم كان فتح المدائن» 
وكان سعد يوم القادسيّة في قصر لجراح كان به؛ فقال رجل من المسلمين : [طويل]. 
الي دان الله أنزل نصرَةٌ وسعدٌ بباب القادسيّة مُعصم 
تأرف وقد ات سياه ك . رتسو سنن لس نه ايم 

فقال سعد: اللهُمّ اكفني لسائّه ويدّه» فزعموا أنه حرس لسائه وشْلّت يدّهء وقال 
جرير: [رجز]. 
أنا جريز كنيتي أبو عَمْرو قد نصر الله وسعد في القصر 
فقال سعد: [وافر]. 
وما أرجو بحيلة غير أي أؤشل قوزهم يوم الحساب 


فتح المدائن : 

ولمّا استولى المسلمون على العراق» وساروا إلى ساباط نقل يزدجرد خزائئه من 
الذهب» والفضة» والجوهرء والسلاح وقطع الجُسورّء وعبّا السّفْنَء وأغلق أبواب 
المدائن» فأتى سعداً قوم من الفُرس» فدلّوه على موضع من دجلة قليل العَمْر يقال له: 
ديلساء فانتدب أربع مائة فارس» فاقتحموا دجلة» وخرجوا من الفؤضة» ولم يغرق منهم 
إلا رج واحدٌ» وأخذوا السّمُن المعبّأة ليزدجردء وعبّروا المسلمين» وحاصرهم سعد سبعة 
أشهث» فلما اشتدَ عليهم الحصارٌ تحملوا ليل بما خف من أموالهم» وخرج يزدجرد إلى 
حُلوان» وخلّف بجلولا(١2‏ خرزاذ بن هرمز في جمع عظيم ليدافع عنه العرب إن لحقوا به» 
وافتتح سعد المدائن» وأصاب من الخزائن ما بقي من الأموال» وأواني الذهب» والفضة 
أربع مائة جمل» فبعث بها إلى عمر مع سبي كثير» فأمر بها عمر» فصب في صحن 
المسجد» وجمع المسلمين» وقال: ألا صدقكم رسول الله ة؟ إِذْ قال : وأ كر کد 
وقيصر تُتمّق في سبيل الله» ثمّ نظر إلى سوار كسرى» فقال: لسراقة بن مالك أنشدك الله ألا 
قمتٌ إلى ذلك السوار فلبسئّه؟ وكان ذراعاه شحتين شّعْرَارَيْنَء فقال عمر رضي الله عنه: 
صدق رسول الله ل قال: كائي أنظر إلى سوار كسرى في يِدَيْ سراقة بن مالك» وإ 


: 5: ١ 
جلولاء: وهو نهر عظيم يمتد إلئ يعقوبا ويجري بين منازل آهل يعقوبا ويحمل السفن إل باجسراء‎ ۳ 
. ٠١ وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سئة‎ 
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عجائب المعجزات للنبئ بها » كانت بعد موته أكثر ممّا كانت فى حياته هة وعند ذلك تبيّن 
الاس صِدْقٌ قول رسول الله ية ومواعيده عليه أفضل الصلاة والسلام . 


وقعة جلولا: 

ولمّا مر يزدجرد إلى حُلوان» وخلّف خورزاذ بجلولا ليدفع من يأتيه من العرب من 
ورائه» بعث سعد اثني عشر ألفاًء فقاتلوا خورزاذ» وهزموه وأصابوا من صامت أموالهم ما 
بلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف درهم» وثمانية زۇس من الدوابٌ والجارية سوى سائر الآثار» 
والأواني» والقُرش» وسِرّى ما أخرج من الخّمس وكانت أمَّ الشعبيَ من سبي جلولاء فلما 
انتهت الهزيمة إلى حُلوان بعث يزدجرد الهرمزان في جيش عظيم إلى الأهواز ليشغل العرب 
ويكون رداء للفْرسء وخرج يزدجرد من حلوان إلى أصطْخُر وتحصّن بهاء وصار الهرمزان 
إلى الأهواز» ونزل تستر لأنّها أحسن مُدنُّهاء فقصده أبو موسى الأشعريٌ من البصرة» 
وحاصره حتّى ينزل على حكمه؛ فقال له الهرمزان أنا لا أنزل على حكمك» ولكن على 
صاحبك» فكدب أبو موسى الأشعريٌ إلى عمر بذلك» فكتب بالجواب أن استنزله على 
حکمي. 


فتح تستر وخروج الهرمزان : 

فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه» فبعث به إلى المدينة» فلما دخل 
المدينة لبس التاج والديباج» وأخذ منطقته» وسواربه» وطؤقه» وقد طوّل شاربَهُ وقصّر 
لحيّته على زيّ العجم» وهذا كله تنح منه للقاء عمر» فانتهى إليه وهو قاع في ناحية 
المسجد عليه برد خلّقٌء وبين يديه دِرةٌ» فقال الهرمزان: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين» 
فسقط الهرمزان في يده لما كان من الترّين والتصنّع » ثم تكفر لعمرء فقال: هذا لا يصلح في 
دينناء فقال له عمر: أأْسْلمتٌ؟ قال: لا قال: إن لم تُسلم قتلئك» قال: لا تقتلني حتى 
تسقيني الماء» فأتى بقدح من خشب عظيم» فقال: لو مُت عطشاً ما شربثٌ من هذا ما لكم 
قدحٌ من زجاج» وذلك أن الفرس لا يأكل في الخشب والخزف لقبولهما النجاسات؛ فأخذه 
ويده ترعدُ وهو مرعوبٌ» فقال له عمر لا بأس عليك ولسث بقاتلك حتّى تشربه» فألقى 
القدح من يده؛ فانكسر» فظن عمر أنه سقط من يده» فقال: اثتوه بقدح آخر. قال: لا حاجة 
لي في الماء قال عمر أسلم وإلاً قتلتّك . قال: أمّا ديني فلسث أدَعْه وأمًا أنت فلقد أمنتني» 
فقال عمر: لم ائمئك يا عدوٌ الله» فقيل له: بلى قد آمنته فقال: أخحذ منا أمانناء وما نشعرٌ» 


>56 


فأقام بُرَهدٌء ثم رغِب في الإسلام فأسلم» ففرض له عمر في من فرض من العجمء ثم لما 
تل عمر رضي الله عنه اتّهمه عُبيد الله بن عمر في ذلك» فقتله وشكى أهل الكوفة سعدا 
وقالوا: إله لا يُحسن الصلاة» فعزله عمر» واستعمل عمّار بن ياسر على الصلاة» وعثمان 
بن حنيف على الخراج» وعبد الله بن مسعود على القضاء» وبيت المال» وفرض لهم في كل 
يوم شاة واحدة بين ثلاثتهم . 


فتح الفتومم بنهاوند : 

قالوا: واجتمعت الأعاجم والأساورة وعظماء الفُْرس» وعزموا على غزاة عُمر في 
عقر داره» وتعاقدوا على ذلك» وتحالفوا وجمعوا من النجموع ما لا يبلغه الإحصاء والعددٌ 
وبلغ ذلك عمر» فجمع المهاجرين والأنصارء فاستشارهم وأراد الخروج بنفسهء فآشار 
عليه علي بن أبي طالب بالمقام بالمدينة وتوجيه من يقوم بمناظرتهم» فبعث حيائلٍ جَيْشاً 
عظيماء واستعمل عليهم النعمان بن مقرن المزني» وقال: إن أصيب النعماثٌ» فأمير الناس 
حُذيفة بن اليمان» وإن أصيب حُذيفة» فامير الناس جرير بن عبد الله البجلي» فإن أصيب 
جرير» فالمُغيرة بن شعبة» فالأشعث بن قيس» وكتب إلى عمّار بن پاسر» أن استنفر ثُلْتَ 
أهل الكوفة» وكتب إلى أبي موسى الأشعريّ» أن استنفر ثُلث أهل البصرة» فاجتمعوا 
وساروا حتّى نزلوا على فرسخين من نهاوند» وبها جموع المُرس يقال: مائة ألف» ويُقال: 
أربع مائة ألفء وعليهم ذو الحاجب مردانشاه» وقد تحالفوا على الصبر والثبات» فارئبط 
بعضهم ببعض» وجعلوا لكل عشرة سلسلة لكيلا يهربواء وألقوا الحَسّكء وأقاموا الفيّلة 
بينهم وبين المسلمين» فناهضهم المسلمون يوم الأربعاء ويوم الخميس» فلما كان يوم 
الجمعة قال المغيرة بن شعبة: إن العدوٌ قد سَيِمٌ لقتال وضَعُف» فببادرهم القتال» فقال 
النعمان: نصلي الظهر» ثم نلقى عدوّناء فإ أبواب السماء تُفتح مواقيت الصلاة» فلمًا صلّى 
قال لهم النعمان: إذا أنا كبرت فاركبواء . فإذا كرت الثانية» فَسُلُوا السيوف وأشرعوا 
الرماح» وأوتروا القِسِيئ» فإذا أنا كرت الثالئة» فاحملوا عليهم حملاً جل واحل» وأخخل 
الراية الشمان؛ وتقدّم» وكبّر» فلما كان في الثانية والثالئة حملوا عليهم. فهزموهم» وفتل 
النعمان بن مقرن» فأخذ الراية حُذيفة بن اليمان» وقتلوا منهم ما الله أعلم به» وأصابوا من 
الغنائم والأموال ما لم يُدكر في كتاب مبلثهاء وفتل ذو الحاجب مردائشاه» ولم يكن 
للأعاجم بعد ذلك جماعة فسّمَّي ذلك فتح الفتوح» واستُشهد ذلك اليوم النعمان بن مقرن» 
وعمر بن معدى كرب» وطليحة بن خويلد في نفرٍ من الصحابة» واستصفى عمر من أموال 
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الفرس ما كان لكسرى وأهل بيئه» وبلغ خراجه سبعة آلاف ألف درهم» حتى إذا كان يوم 
الجماجم أحرق الديوان» فأخذ كلّ إنسان ما يليه» قالوا: واحتال المغيرة بن شعبة على 
عمار بن ياسر» فرفع إلى عمر أنه يخاطر بالديكة» فعزله عمر وولى الكوفة المغيرة ابن 
'شعبة» فافتتح آذربيجان صلحاًء ويقال: افتنحها هاشم بن عتبة . 


[فتوح عمر في بلاد الفرس] : 

وكان يزدجرد مُقيماً باصطّخْر في هذه الوقائع» فوجّه عمرٌ عثمانَ بن أبي العااس 
الثقفيّ» وكان ولآه رسول الله اة الطائف إلى البحرين وعزل عنها أبا هريرة» وكان وافاها 
مع العلاء بن الحضرمي مُوذناً له» فلمًا سار إلى العراق استخلفه على البحرين» فدقح 
عثمان البلادٌ بالأزد وعبد القَيْسء ثم عبر بهم البحر إلى أسياف فارس وجعل يركض على 
كورها وفراها ويُغير عليهاء ومصّر توج وجعلها دار هجرة ويزدجرد لما رأى من غلبة العرب 
بعث بخزائنه وكنوزه إلى الصين» وعزم على قصده إن هزم ووجّه شهرك للقاء عثمان ابن أبي 
العاص الثقفيّ» وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري» بأن يلتقي مع عثمان» فاجتمعاء 
وواقعا شهرك» وكان في مائة وعشرين آلف رجل» فهزماه» وقتلا من أصحابه زُهَى ثلاثين 
ألفاً» وفتحوا كورة أردشير» .وهذا هو الأصطخر الأولى ولم يفتح أصطخرء ويقال: أن 
الذي فتحها فرط بن كعب الأنصاريٌ» وأصبهانَ فتحها عثمان بن أبي العاص بعد حصار 
ثلاثة أشهر» وكاتب الرجال من الأهواز» وأميرها المُغيرة بن شعبة . 


[ما افتنح من الشأم في أيام عمر رضي الله عنه] : 

قالوا: وكان أبو عبيدة بن الجرّاح» وخالد بن الوليد بأرض الشام عند موت أبي بكر 
رضي الله عنه يركضون ويُغيروك» فلما صار الأمر إلى عمر حاصروا دمشقّ سئّة أشهدُ حتى 
افتتحوها صّلحاً وكذلك حمص وبعلبكٌ» ثم كانت وقعة اليرموك . 


وقعة اليرموك : 
وكان هِرّقْل ملك الشام والروم بأنطاكية ألجأه إليها المسلمون في حياة أبي بكرء 
فجمع الجموع» واستمدٌ من الدوميّة والمّ لقُسطنطينية» وجاءه جَبّلة بن الأيهم الغسّاني في من 


000( كورة أردشير: وهي كورة قديمة ) رسمها تمرود بن کنعان ثم عمرها سيراف بن فارس» وأكثرها ممما 
على البحر شديدة الحر» كثيرة الثمار. 
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معه من لحم وجُذام» فتكاملوا أربع مائة ألف يزعمون» وأمّر عليهم هرقل دمسثق ماهان» 
فلقيهم أبو عبيدة بن الجراح» وخالد ب بن الوليد في ايام ذي ضباب» ورّذاذٍ بموضع يقال له : 
اليرموك»› فهزموهم وفض الله جموعهم» فتساقط في هوَّةٍ ثمانون ألفاً لا يشعر آخرهم بما 
لقى أوّلهمء فغْدَّوًا من الغد بالقصب» وسُمّيت تلك الهوّة هوّة اليرموك» وقتلوا بالسَيْف 
سبعين ألفاً» وكان المسلمون يومئلٍ خمسة وثلاثين ألفأء وانتهت الهريمة إلى هرقل» وهو 
بأنطاكية » فخرج إلى القسطنطيئيّة بأهله ورحله وماله» وأشرف على الشام» فقال: السلامٌ 
عليكم سلامٌ مودّع لا يرى أنه يرجع إليك أبداً» واستشهد الفضل بن العبّاس باليرموك . 


فح بيت المُقّدس : 

وافتتح أبو عبيدة بعد اليرموك الجابية من أعمال دمشق وقنسرين""» وحاصر أهل 
مسجد إيلياء فأبوا أن يفتحوا له» وسألوه أن يُرسِل إلى صاحبه عمر ليقدّم» فيكون هو الذي 
يتولى مصلحتهم؛ فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر» فوافى الشام» واستخلف عثمان بن 
عمّان على المدينة» وصالح أهل إيليا على أن لا يهدم كنائسهاء ولا يُجلي رهبانها» وبنى بها 
مسجداء وأقام أيَامً» ثم رجع إلى المدينة» وفي أيّامه افتتح شرحبيل بن حسنة سروح 
والذها صلحاًء وافتتح عياض بن غنم دارا والرّقة وتل موزن صلحاً» وافتتح عمرو بن العاص 
الق SS‏ 
ال وافتتح معاوية عسقلان9” و قسا ِ 9 ضلا وأَغْرّى عمر عمير بنث سعد 
الأنصاريّ» فقطع دروب الروم» وأوغل ة في بلادهم حتى انتهى إلى عموّريّة» وهو أل من 
خرّبها ودخلهاء وبه يضرب المثل أشْرّبٌ من جوف الحمار» فهذا ما كان من الفتوح في أيَام 
عمر رضي الله عنه وأرضاه. 


(1) قنسرين: مديئة طولها تسع وثلاثون درجة وعشرون دقيقة وعرضها حمس وثلاثون درجة وعشرون 
دقيقة» في الإقليم الغربي» وكان فتح قنسرين على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 

(؟) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة» سميت فيما ذكر ببالس بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح عليه 
السلام وكانت علي ضفة الفرات الغربية. 

00 عسقلان: هي في في الإقليم الثالث من جهة المغرب حمس وخمسون درجة» وعرضها ثلاث وثلالون 
درجة» وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين عايئ ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين؛ وعسقلان قرية 
من قرئى بلخ. 

(4) قيسارية : مديئة كبيرة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسي ملك بني سلجوق ملوك الروم. 
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طاعون وا 


وعمواس موضع في سنة سبع عشرة من الهجرة» وحمس من خلافة عمر» وقع 
الطاعون قد اشتعل بالشامء وخرج عمر لقتال الروم حتى بلغ سرغ فقيل: أن الطاعون قد 
اشتعل بالشام» فرجع عمرء فقال له أبو عبيدة: أفراراً من قَدَر الله؟ قال: نعم أو من قد الله 
إلى قَدَرهء ومات في ذلك الطاعون من المسلمين بضع وعشرين.ألفأ» منهم أبو عبيدة بن 
الجرّاح» ومُّعاذ بن جبل» وشرحبيل بن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان» وفيه يقول الشاعر: 
[حفيي]: ْ 
رب جخزق مثل الهلال وبيضا حصان بالججرْع من عَمَواسِ 
قد لقٌوا اله غير رادٍعليههم و«أقاموافي غير دار أساس 


عام الرمادة: 
وهو عام الجوع والشخط» وفي هله السنة كانت الرمادة» وهى القفحط والجَدّب 
والمجاعة» حتى [ ]"؟ رعيها وعُطلت النَعَم» فقال كعب الأحبار لعمر : إن بني 


إسرائيل كان إذا أصابهم مِثْلُ هذا استسقوا بعّصّبة الأنبياء» فقال عمر: هذا العبّاس عمٌ النبيّ 
اء وصِئوٌ أبيه» وسيّد بني هاشم» فمشى إليه» وكلمه» وخرج معه الناس إلى 
المُستمطر”” ودعا عمر والعبّاس رضي الله عنهماء فسُّقُواء وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت : 
[كامل]. 

سَألَ الإمامٌ وقد تتابع جنا فسقى الغمامٌ بعُرَّة الاس 

عم النبيّ وصِنْو والده الذي ورث النبيّ بذاك دون الناس 

أخيا البلاد به الإلهُ فأصتحث مُهتَرَّة الأجناب بعدإياس 


قال: وحاصرهم أبو موسى الأشعريٌ» حتّى أجهدهم الحصار» فاستأمن دهقان 
î‏ م لهم 


)١(‏ عمواس: ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» ومنها كان إبتداء الطاعون 
في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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(۳) المستمطر: استمطر: طلب المطر واحتاجه. فهو مستمطر. و -الله: طلب منه المطر. 

(4) السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر دائيال النبي عليه السلام . 
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لمائة نَفْسء وقال أبو موسى الأشعريّء اللهمّ أيه نَفْسَُ فلما نزلوا قال له: اعزل 
المستأمنين» فعزل مائة» ولم يعزل نفسّه» فأمر به أبو موسى» فضرب عه » وأصابوا جُنّة 
دانيال في تابوت من رام يستصرخون به ويستمطرون» فكتب ب إلى عمر بذلك» د 
الجواب» إلى أراه لبياً فادفئه حيثٌ لا ده لضو اناد ب" قال ن قي روا لكان رل آنه 
ذراعا وف وجل قاوعة» كانت عق اد راس فدفنوه تحت الماء ووجدوا معه 
صحفا بيعت بأربعة وعشرين درهماً» فوقعت إلى الشام وحج م بالناس عمر عشر سنين 
متوالية» ثم صدر إلى المدينة» وفتل سئة ثلاث وعشرين من الهجرة» وكانت ولايته عشر 
سلين وسنّة أشهر وحمس ليالٍ رضي الله عنه . 


مقتل عمر رضي الله عنه : 
قالوا: وكان للمغيرة بن شعبة غلامٌ نصراني يقال له : أبا لؤلؤة عليه لعاينٌ الله رى مدة 
بعد أُخرى» فجاء إلى عمر يشكوه مولاه المغيرة في ضربه» وتثقيل وظائفه» ويسئله أن يكلّم 
. المغيرة في التخفيف عنه» فإنّه ذو عيال» فقال له عمر: اثق الله ورسوله وأطع مولاك؛ ثم 
لقي المغيرة» فأوصاه به خيرأء وعاد الغلام شاكياً وسائلاً» فقال له مثل مقالته الأولى» 
يدل ادي الحيي بعالا الخلام: لع لله ووه E‏ ققدم + 
لولا أن الناس يقولون هابَهُ عمر لقُّلتُ يُوعِدُّنِي هذا الكلبٌ» وضَعِنَ عليه أبو لؤلؤة حيثٌ لم 
يسامخه المغيرة: وظنٌّ ذلك من فعل عمرء فاتخذ خنجراً له رأسانٍ والمقبضٌ بينهماء 
وأزمع على قتل عمر» ورأى عمر تلك الليلة في المنام كأن ديكا أبيض نقره تَْرتيْنَ» فأصبح 
موا وال : ما الديك إلا عجميّ: وما النقرة إلا طُْه» ثمّ تطهّر وخرج لصلاة الصبح» 
فجاء أبو لؤلؤة الملعون لعنه الله حتى وقف في الصف مما يلي عمر» فلما افتتح عمر الصلاة 
طعنه في خاصرته طعتئين27 أجافت وخرق أمعاءه» فقال عمر رضي الله عنه: آه والتأث 
المسلمون به» فحملوه» وقبضوا على أبي لؤلؤة الملعون بعد ما قتل رجلا أو رجلين وجرح 
جماعة وقال عمر: o oS‏ وفرأ في 
الركعة الأولى بِقلْ: يا أيُها الكافرون وفي الثانية بِقُّلُ هو الله أحد» ثمّ دحل إليه ودخل 
الناس» وَجرْحْه ينبعث دماًء فقال لابن عبّاس: اخرٌج» فانظر من قتلني» فخرج» ثم دخل» 


)1( فطعئه ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته. وقتل اثني عشر رجلاً من أهل المسجد 
فمات منهم ستة وقي ستة. «مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹), 
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فقال: هذا أبو لؤلؤة الملعون النصراني» فقال: الحمد لله الذي لم يجعل حَصمي ذا 
سجدئيْن › ثم دعا له بطبيب لينظُرٌ فسقاه نبيذاٌ فخرج ولم يُدْرَ أهو نبيڈ أم دم ثم دعا 
بطبيب آخحر» فسقاه لبنأء فخرج اللبن لبناًء فقال: اعهد يا أمير المؤمئين» فجمع الناس 
للشورى. 


قصّة الشورى وموث عمر: 

قالوا: فلمًا أيقن عمر بالموت» دعا بعهده وجعل الأمر فيه إلى سنّة نفر» وهم عثمان 
بن عفّانء وعليٌ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن 
العوّام ) رفک بن عي الله ثم جعل معهم عبد الله بن عمرء وقال: ليس له في الإمارة 
نصيبٌ» وإنّما له الإختيار والرأي» وجعل أجل اختيارهم ثلاثة أبَامء وقال: يُصلي بالناس 
صهيت» حتى يصطلحوا على أحدهم» وأمر عدّة من الأنصار أن يستحتوهم على ذلك كيلا 
يتفرّق كلمة المسلمين» وقال: إن اجتمع ثلاثة على واحد وأبى اثنان» فخذوا بقول الثلاثة» 
وإن كانوا ثلاثة ثلاثةء فخذوا برأي الثلاثة الذي فيهم عبد الرحمن بن عوف» وكان قال 
لعبد الله بن عباس: اذْدُرْ لي من أعهد إليه» فقال عثمانٌ: فقال: ذاك كلف بأقاربه يحمل بني 
ابن أبي مُعَيطٍ على رقاب الناس قال: فعبد الرحمن بن عوف قال: مسلمٌ ضعيففٌ وأميرثّه 
امرأثه» قال: فسعدٌ» قال: ذاك فارس يكون في مب“ من مقانبكم» قال : فالزّبير» قال: 
مؤمن الرضا كافر الغضب قال: فطلحة» قال: فيه بآءٌ وعُجبٌ» قال: فعليٌ» قال: فيه دُعابةٌ 
وإنّه لأَخْلَقُهِم أن يحملهم على المحججة» ثم جعل الأمر في هؤلاء السئّة باختيارهم» وقال: 
إن بيعة أبي بكر كانت فَلْتةَ وَقَى الله شرّهاء فمن عاد إلى مثلها من غير مَشْورَةٍء فاقتلوه» 
ومات عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث 
وعشرين» وكان طُعِنَ يوم الأربعاء» فمكث بعده ثلاثاًء هذا في رواية الواقدي» فلما 
أخرجوه ليصلي عليه الناس» قام علي عند رأسهء وقام عثمان عند رجليهء فقال 
عبد الرحمن بن عوف: ما أُسَرَعٌ ما اختلفتم تقدّمْ يا ضُهِيبء فتقدّم فصلى عليه» ثم دفنوه 
في ححُجرة عائشة مع الني كَل وأبي بكر رضي الله عنهه فانصرفوا عنه , وتنازعوا الأمر» 
واختلفوا فيه وجاءت الأنصار بستحتونهم» وبنو هاشمء وينو أمبّة يخطب كل قوم إلى 
صاحبهم » فقال عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح: إن أردتم أن لا يخثلف قريش» فولُوها 


)١(‏ مقنب: المقدب جماعة من الفرسان والخيل دون الماثة تجتمع للغارة (ج) مقانب. 
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عثمان» فقام عمّار بن ياسرء فقال: إِنَّ أردتم أن لا يختلف الناس» فولُوها عليّاً» ثم قال 
لعبد الله بن سعد بن أبي سرح: يا فاسق بن فاسق. أأَنْتَ ممّن تستنصح المسلمين؟! أو 
يستشيرونك في أمورهم؟! واستسبٌ بنو هاشم وبنو أميّة وارتفعت الأصوات حتى تخوّف 
الإختلاف» فكان في الشورى ثلاثة أيَام وعليٌ يناشدهم بالرحم أن يُخرجوه من هذا الأمرء 
فلما كان اليوم الثالث بايعوا عثمان. 


[بيعة عثمان بن عفان رضى الله عنه] : 

قالوا: وأقبل عبد الرحمن بن عوف إلى على بن أبي طالب» فقال: عليك عهد الله 
وميثاقه» وأشد ما أخذ الله على النبيّين من عهد. وعقد إن أنا وليتك هذا الأمر لتعملن بكتاب 
الله وسنّة بيه » فقال : نعم طافتي وجهدي ومبلغ رأبي» ثم أقبل على عثمان» فقال له: 
عليك عهد الله وميثاقه » وإشدٌّ ما أخذ الله على النبيين من عهد وعقد إن أنا وليتك هذا العمل 
لتعملنّ فبه بكتاب الله وسنّة نبيّه» قال: نعم لا أزول عنها ولا أَدَعٌ منها شيئ» وبسط يده وكرّر 
عبد الرحمن هذه الكلمة على علي مراراً» وعلى عثمان مراراً كل ذلك يُجيبانه مل الأؤّل» 
وبسط عثمان يده وبنو هاشم» وبنوا أميّة ينتظرون ما يكون» فضرب عبد الرحمن على يد 
عثمان وبايعه على الأمرء ثم تتابع الناس على ذلك» وخرج عثمان» ووجهّه يتهلل» وعلىٌ 
كاسف اللون أَرْبَدُ لم يبايعه» ودخل منزله ورفع عمّار عقيرته يقول: [رجز]. 

يبا نامي الإسلام فم فائية. قدمات غرف واي هكر 

هكذا رأيْته في بعض التواريخ» وما أظنّه حقاً» والله أعلم» وقد رُوي أن سلمان جعل 
يقول ذلك اليوم: 

کردند نکردند کردنسد نکردند 

ثم قام عثمان على المنبر حطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» وأَرتِجَ عليه الكلامء فقال: 
إن هذا مقامٌ ما كنا نرى أن نقومّه» وإ أؤل مركب صعبٌء وإنّ مع اليوم أيّاماً وما كنا 
خطباء؛ وسيعلّمنا الله ولا آلو أَمَةَ محمّد خيرا» ونزل ومشى أهل الشورى إلى عليّ» وقالوا: 
5 اداه lie‏ ثلث ١‏ 5 
قم فبايْع» قال: فإن لم أفعل» قالوا: نجاهدك» فجاء فبايع» ولمّا طعن أبو لؤلؤة عمرٌ أخذه 
الناس» فقتلوه وسل عبيد الله بن عمر السيف» فقتل ابناً لأبي لؤلؤة» وقتل الهُرمُّزانٌ» وأراد 
أن يستعرض السبي بالمديئة» فمنعه المهاجرون والأنصار» وممًا رُثي به عمر بن الخطاب 
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قول الشمّاخ : [طويل]. 
لقة سل فد اة “له ار نينا العضاة يشوف 
جَرّى الله خيراً من أمام وباركت بذ الله في ذاك الأديم الممزق 
فمن يَسْعَ أو يركب جناي نعامة ليُدرك ما قَدَمَتْ بالأمس سبق 
وما كدت أخُشى أن يكون وفاثه بكمّي سبنتي أزرق العين مُطْرِقٍ 
قضيت أموراً ثم غادَرتٌَ بعدها نوافج في أكمامها لم تةق 
وروی عن بعضهم » عن رجل من الرافضة آنه قال : رحم الله أبا لؤلؤة» فقيل : 

سبحان الله ترم على رجل مَجُوسئ قتل عمر بن الخطاب» فقال كانت طغتثه إسلامه. 


خلافة عثمان بن عفان : 

بايعه الناس» وصار إليه حاتم رسول الله يها ورداؤه» وأوّل فتح كان في خلافته ماه 
البصرة» وما كان بقي من حدود أصفهان والريٌ على يد أبي موسى الأشعري» ثم بعث 
عثمانٌ عبد الله بن عامر بن كريز إلى أصطخر وبها يزدجردء فخرج يزدجرد إلى دار 
أبجرد» وخلّف مَامَك الأصفهبذ على أصطخرء فنزل عبد الله بن عامر بن كُريز يقاتل 
ماهك» وأرسل مجاشعٌ بن مسعود السُلميَ في أثر يزدجرد» فركب يزدجرد المفازة”"' إلى 
كرمان» وفتح مجاشع دار أبجرد صّلحاًء وسار في أثر يزدجرد إلى كرمانء فافتتحها وأخذ 
يزدجرد على طريق سجستان حتّى أتى مرو الشاهجان يُريد الصِينّ» وقد قدّم إليها ذخائره 
وخزائنه» وذكر ابن المقفّم أنه كان في تلك الذخائر من الذهب التي كان قباذ ضربها سبعة 
آلاف آنبق» كل آنية اثنا عشر ألف مثقال سوى ما كان من ضرب سائر الملوك ومواريثهم» 
وأنّه كان فيها ألف حمل سبائك غير المضروبة» وجاء مجاشع إلى سجستان» فأصاب منهاء 
وافتتح سجستان» ثم انصرف لما لم يدرك يزدجرد» وعاد إلى فارس» وافتتح عبد الله بن 
عامر ابن كريز أصطخر الثانية» وسار إلى خراسان حتى أتى الطوس فافتتحها صلحاًء وبلغ 
الخبر يزدجرد» فاشتدٌ خوفه» واستمد الثرك» فجاءه اترك وطرخان التركي لنُصرته» فقال 
له وزيرةٌ شُرزاذ: إن أمر العرب شيء ظاهرء فَدَعْني أصالحهم على مال يَدَعْوا لك بعض 


)غ0( دار أبعجرد: ولاية بفارس؟؛ يُنسب إليها كثير من العلماء. وهي قرية من كورة» إصطخر » وبها معدل 
الزيبق وهي كذلك موضع بئيسابور. 
(؟) المفازة: الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. 
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ممالكك» قال: إفعل» فكتب خرزاذ الوزير إلى عبد الله بن عامر يُراوده على الصلح عن 
كور" الجبل وخراسان على ثمانين ألف آلف درهم» فأراد ابن عامر أن بُجيبّه إلى ذلك إِذْ 
ورد عليه خبز قتل يزدجرد. 


مقتل يزدجرد : 

قالوا: ولمّا ورد مَرْوَ سبٌ ماهوي مرزبان مرو ہما مضى من المسلمين» وبالغ في 
الإستقصاء عليه» وأظهر السّخْطء فخافه ماهوي على نفسهء وكان ورد ترك طرخان مدد 
له» فاستخفٌ بهم يزدجرد» وطردهم لكلام تكلم به بعضّهمء فتصتى القومٌ لمحاربته» 
فواقعهم وهزمهم» وخرج في أثرهم؛ فأرسل ماهوي' إلى طرخان» أن کُر عليهم» فإني 
أظاهرك وآتي من ورائه» وحرج ماهوي في أساورته» وأمر ابنه برار أن يُغْلق أبواب المدينة 
دونه كي لا پدځلهاء فكرٌ على يزدجرد طرخانٌ؛ فولى ظهره يريد المدينة» فاستقيله 
ماهوي» فمزّقه كل ممزّق. وانهزم يزدجرد لا يهتدي لوجهه» فطرح نفسه في مرغاب» ثم 
اختلفوا في هلاكه» فرعم أنه عرق في الماء» وزعم آخرون أله لحِقنه الخيل» 
وحملوه في تابوت إلى أصطخرء وفي كتاب غناي نامه» أن يزدجرد انتهى إلى طاحونة 
بقرية زرق من قُرى مروء فقال للطسّان: اخهني» وعم مكاني. ولك 0 وسوارى» 
وخاتمي» E‏ فقال الرجل : عرق الطاحونة كل يوم أ ربعة دراهم» 
فإن أعطيئني أربعة عطلتٌ الطاحوئة» وإلا فلا فقال يزدجرد: قد قيل لي أك تحتاج إلى 
أربعة دراهم» ولا نقدر عليهاء فبينا هو في مراجعته غشيّئه الخيل» > فقتلوه» ولم يكن بمرو 
يومئل اح من المسلمين» وكان معه ثلاث آلاف رجُل من الحشم» > منهم ألف أسوار وأبناء 
الأساورة وألف مُتََّء وألف طټاخ» وفرّاش» وابنان له فيروز وبهرام» وثلاث بنات أدرك؛ 
وشهره» ومرواريذ» وقتل سنة إحدى وثلاثين من الهجرة وهو ابن حمس وثلاثين سنة» 
وكان ملكه عشرين سنة في شت واضطراب» لما تل تفرّقت الحشي» فنزلت الأساورةٌ 
بلخّ» ونزل المغّْنون هراة"» وأقام الفرّاشون بمرو» وبعث ماهوي بخزائنه» وما کان له من 
الأموال | إلى عبد الله بن عامرء وبقي ما كان قدّمه إلى الصين في أيدي أهله» وجه عبد الله 


(0) كور الجبل: كور جبل معروف وقيل: ثنية الكور في أرض اليمن كانت بها وقته لها ذكر في أيام العرب 
وأشعارهم. 

00 هرأة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن حراسان. وهراة أيضاً مدينة بفارس قرب إصطخر كثيرة 
الخيرات , 
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بن عامر الجيوش إلى حراسان» فافتتح أميرشهر 2١”‏ صلحاً» وسار ابن عامر حتّى أتى نيسابور 
فافتتحها صلحاًء وبنى في قهندزها الجامعٌ؛ وكتب إلى عثمان» فأرسل عثمان أثواباً خلعاً 
للجامع» فَكُسِيئهء فمنها إلى اليوم شظايا باقية» وصالح أ سرس على مال» وصالح 
دهقان هراة على ماثة بدرة» وبعث الأحنف بن قيس إلى قتال الهياطلة» وهم أهل 
جوزجان» وبلخ» وطخارستان"» فجاء؛ ناك أهل مرو» وأهل طالقان وصالح 
كيلان مرو الرّوذ على ستّين ألف درهم» وبنى بمرو الروذ قصراً يُقال له: قصر الأحنف» ثم 
ولي عبد الله بن عامر قيس بن الهيثم السُلمِيّ حراسان» وتوجّه مُحرِماً بالحج إلى مكة» فلم 
يَعْدُ إلى خحراسان» وفي آيام عثمان افتتح جرير بن عبد الله البجلي الأرمينية وغزا سعيد بن 
اا ا ومعه الحسنٌ والحسّين ابنا علي عليهم السلام» فافتتحها صلحاً» وافتتح 
أبو موسى الأشعريٌ ما بقي من أعمال الريّ وطالقان ودماوند”؟؟ صلحاء وانتقضت 
الإسكندريّة في أَيّامِ عثمان» اا مغرو بن اص وبعث بسبيها إلى المدينة» فردّهم 
عثمان إلى ذمّتهم لأنهم كانوا مدلضاء .ولات الدرية لم تقض العهدّء فهذا بذ الشيّ بين 
عثمان و عمرو» E‏ ]تر ليها عبن الازين a‏ مرج حاو لأسهن 
فغزا أفريقية وافتتم طرابلس» وهي من القيروان على سبعين ميل وسار حتى بلغ دُمقْلّة 
مدينة السودان» فأصاب من الأموال ما بلغ سهم الفارس من العين ثلاثة آلاف دينار» وسهم 
الراجل ألف دينار وحدّثني هارون بن كامل بمصر قال: كان مع عبد الله بن سعد سبعون ألفأً 
من فارس. وراجل وفي أيَام عثمان غزا معاوية قبرص وأنقرَةٌ فا ألروم» فافتتحها 
صلحاً؛ وكان بعث عثمان معاوية إلى فارس مع عبد الله بن عامرء فأصاب من أطرافهاء 
فافتتح بعض كُورها ونواحيهاء فهذا ما كان من الفتوح في زمن عثمان بن عفان . 


)0غ( أمير شهر : 

(۲) جوزجان: وهو اسم كورة واسعة من كُور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ» ومن مدنها 
الأنبار وفارياب وكلار» وبها تل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. 

(۳) طخارستان: وهي ولاية واسعة كبيرة تشثمل علي غدة ٻلاد» وهي من لواحي حراسان» وهي 
ازا المليا والسقارة: 

)٤(‏ ذماوّلد: جبل قرب الري وكورة. 
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[حصار عثمان] : 
خُوصِرَ عشرين يوماًء وقتل في ذي الحجّة سنة حمس وثلاثين من الهجرة» وكان 
سب ذلك أن الناس نقِموا عليه أشياء» فمن ذلك كلفه بأقاربه كما قال عمر رضي الله عنه» 
فآوى الحكم بن أبي العاص بن أمية طريد رسول الله يِه وكان سيّره إلى بطن وج٠‏ ولأنّه 
كان يُفْشي سر رسول الله بء ويُطلع الناس عليه » ومنها أنّه أقطع الحارث بن الحكم مهرفته 
موضع شرقي المدينة» وكان النبي لا لما قدم إلى المدينة» ووصل إلى ذلك الموضع 
ضرب برجله» وقال: «هذا مُصلاّناء ومستمطرناء ومخرجناء لأضحاناء وفطرناء فلا 
تنقّضوهاء ولا تأخذوا عليها كري لعن الله من نقض من بعض سُوقِنا شيئاً» ومنها أنه أقطع 
مروان بن الحكم فَدَكَ قرية صدقة رسول الله هة وأعطاه حمس الغنائم من أفريقية» فقال 
عبد الرحمن بن حنبل الجُمحي : [متقارب]. 
اع ت ال وا الهسو قينا سودق 
ولكن حلفت لنافة لكي بُتلي بك أو بتي 
فما أخحذا درهماًغِيلَةً ولا أعطيا درهماً في هَرَى 
وأعطيت مروان حمس العباد فَهَبِهاتَ شاك من سَمَْى 
ومنها أنه أعطى عبد الله بن خالد بن أسيد بن رافع أربعمائة ألف درهم» وأعطى 
الحكم بن أبي العاص مائة ألف درهم» ومنها أن عُبيد الله بن عمر قتل الهرمزان بأبيه عمرء 
وقتل إبنين لأبي لؤلؤة عليه اللعنة» فلم يُقِدْهُ» ومنها أنه عزل عُمّال عمر» وولى بني أميّة» 
وإنتزع عمرو بن العاص عن مصرء واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وانتزع 
سعد بن أبي وقّاص عن الكوفة» واستعمل الفاسق الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْطِء وهو أخوه 
لأمه :قوقع :في الشمرة رعا رل اله لر رها لباقان يما ار ارا 
وهو نَمل فلما إنصرف قال: أزيدكم فإتي نَشِيطّء فشغب الثامرء وحصبوه وفيه يقول 
الحطيئة : [كامل]. 


نادی وقد تمت صلا جد كسم ثملا وما يَذْري 
فلما شكاه الناسُ عزله» واستعمل عليهم شرا منه سعيد بن العاص» فقدم رجلٌ عظيم 
الكبر شديد العُّجُبء وهو أوّل من وضع العشور على الجسور والقناطر» ومنها أل ابن أبي 
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سرح قتل سبعمائة رجل دم رجُل واحدء فأمر بعزله» ولم يُنكرٍ عليه» ومنها أنه جعل 
الحروف كلها حرفا واحداً وأكره الناس على مُصحفه» ومنها أنه سيّر عامر بن عبد قيس من 
البصرة إلى الشام لتنزّهه عن أعماله وسيّر أبا ذدٌ الغفاريّ إلى الرّبذة» وذلك أن معاوية شكاه 
أنه يطعن عليه» فدعاه واستعتبه» ولم يُعتِب» فسيّره إلى الرّبذة» وبها مات رحمه الله» ومنها 
أنه تزوّج نائلة بدت الفرافصة الكلبّية» فأعطاها مائة ألف من بيت المال» وأخذ سَقَط”'' فيه 

حلي داجلا بوك AS‏ مسن يها امار اليد E E ORO‏ 
عند البيعة أن يعمل بكتاب الله وسّئّة رسوله وبسيرة الشَبْخَيْن رضي الله عنهماء فسار بها ست 
سنين» ثم تخيّر كما دُكر ونبرأً إلى الله من عيب الصحابة قدس الله أرواحهم أجمعين» ومنها 
أنه لما وَلى صعد المثير» ف فتسنّم ذِرْوَتَةُ حيثُ كان يقعد رسول الله يِه وكان أبو بكر ينزل 
عله درجة تعظيماً لقدر النبيّ كل فلما وَلِي عمر نزل عن مقعد أبي بكر بدرجة» فصارت 
رجلاه في الأرض لأنّ المنبر دَرَجِتَانِء فتكلّم النامنُ في ذلك» وأظهروا الطعن» فخطب 
عثمان وقال: هذا مال الله أعطيه من أشاءء وأمتعه من أشاءء فارغم الله أنفَ من رغم أنه 
فقام عمّار بن ياسر» فقال: أنا أوّل من رغم أنفه من ذلك؛ فقال له عثمان: لقد اجثرأت 
علي يا ابن سٌمَيِةَ فوثبوا بنوا أميّة على عمّار» فضربوه حتى عشي عليه» فقال: ما هذا بأل 
ما أُوِيتُ في الله؟ وضرب عبد الله بن مسعود في مخالفته قرأنَة فسار الأشتر النّخَعيّ في 
مائتي راكب من أهل الكوفة» وسار حكيم بن جبلة العبديّ في مائتي راكب من أهل البصرة» 
وسار عبد الرحمن بن عنبس البلويّ» وكانت له صحبة في ستمائة راكب من أهل مصر فيهم 
عمرو بن الحمق» ومحمّد بن أبي بكر تی نزلوا بلي حُشب فرسخا من المدينة. وبعثوا إلى 
عثمان من يكلّمه ويستعتبه» فقال: ما تنقمون على؟ فقال َنْقِمُ عليك ضَرْبّك عمّاراً قال: 
فوالله ما أمرتٌ به» ولا ضربتٌ» فهذه يدي بعمّارٍء فليقْئَصٌ قالوا: وننقم عليك إذ جعلت 
الحروف حرفاً واحدأًء قال: جاءني حذيفة» فقال: ما كنت صانعاً إذا قيل قراءة فلان وقراءة 
فلان» فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب» فإن يكن صواباً» فمن الله وإن يكن خطاء» فمن 
حذيفة» وقالوا: ننقم عليك أك استعملتٌ السُفهاء من أقاربك» قال: فليقم أهل كل 
وضر» فليسألوني صاحبكم, فَاوَلَهِ عليهم» فبّْعث علي رضي الله عنه إلى ذي حُشبء 
فأرضاهم وردّهمء لدع ع لني 3 نواه O‏ 
سرح بقشل القوم» ولمما التبرف الراب تكلم الاس في في أمرهم وأرجفوا 


0 سقط واه القن (مو) وة وهاء للطيب*وادواات النسناء ي أسقاط: 


١ االبدء والتاريخ/ ج ؟/م‎ YY 


بالأراجيف”2» فخطب عثمان» وقال: قد بلغني ما تحدّثتم» وإنَّما جاؤوا في صغير من 
الأمرء فقال عمر بن العاص: بل جاؤوا في كبير من الأمر» وقد رُكبت ما بك نهابرٌ» فإمًا أن 
تعتدل وإمّا أن تعتزل» فقال عثمان: يا ابن النابغة هذا الآن عزلتك عن مِضصْرَء قالوا: ولمّا 
أعطى عثمانٌ القومً ما أرادواء قال مروان بن الحكم لحمران بن أبان كاتب عثمان» فكان 
خانم عثمان مع مروان بن الحكم : إن هذا الشيخ قد ومّن ورف وقُّمْء فاكثب إلى ابن أبي 
سرح أن يضرب أعناق من ألَّبَ على عثمان» ففعلاء وبعث الكتاب مع غلام لعثمان يقال 
له: مدس على ناقة من تُوقه» فمرٌ بالقوم وهم نزول بحسمّى”©» فاتهموه» وأخذوه» 
وقرّروه» وأخرجوا الكتاب من إدّاوة له» وانصرفوا إلى المدينة ويدوا بعليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه لأنه كان راوضهم وضين لهمء فجاء عليّ معهم إلى عثمان» فقالوا: فعلتٌ 
وفعلت» فأنكر ذلك» وقال: لعنّ الله الكاتب والمُملّي» والآمر بهء فقالوا: فمن تظرٌ؟ 
قال: أظنْ كاتبي غدرء وارتجت المدينة برجوع القوم» فحنق بنو مخزوم.لضربه عَمارَ 
وحدق بنو زُهرة لحال عبد الله بن مسعود» وحئق بنو غفارٍ لمكان أبي ذر الغفاري» وكان أشدّ 
الناس طلحة» والزبير» ومحمد بن أبي بكرء وعائشة وخذأثه المهاجرون والأنصارء 
وتكلّمت عائشة في أمره» وأطلعت شعرةً من شعر رسول الله هة ونعله وثيابه» وقالت: ما 
أسرعٌ ما تركتم سنه نبتكم. فقال عثمان في آل أبي فُحافة ما قال وغضب حنتّى ما كاد يدري 
ما يقول» فقال عمر بن العاص: سبحان الله » وهو يريد أن يحقّق طعن الناس على عثمان» 
فقال الناسنُ: سبحان الله؛ ثم صعد عثمان المنبرء وهو يريد أن يتكلم بعهده» فقام رجلٌ» 
فشتمه وعابه» وقال: فعلت وفعلتٌ» وعثمان يلتفثٌ إلى الناس حولّه» فلا يرد عليه أحذّ 
ثم قام الجهجاءٌ بن سنام الغفاريٌ» فاحل القضيب من يده وكسرهاء فنزل عثمان وحوله ناس 
من بني أميّة ودخل داره» فحاصرهء فحاصروه عشرين يومآء فلما اشتدٌ الحصار كتب كتاباًء 
وأطلع رأسه من داره» وترّسوه بالترّسة”"©». وقرأه بأعلى صوته إني انزع عن كل شيءِ 
أنکرتموه» وأتوب إلى الله عزّ وجل من كل قبيح علمته كذا وكذاء وأحذّركم سَفْكَ دمي بغير 
حقء فقالوا: إن كنت مغلوباً على أمرك فاعتزل وادفع إلينا مروان» فأبئ وقال: لا أنخلعٌ 
من قميص قمّصنيه الله تعالى» ولا أَبُلُكم سعيكم» واستأذنوا غلمائه في محاربة القوم» 


)١(‏ الأراجيف: الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن واللإضطراب (ج) أراجيف. 
)¥( حسمي : وهو أرض ببادية الشام» بينها وبين وادي القرئ ليلتان. 
)۳( الآرسة: قطعة من الحديد مستديرة مسننة. 
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فناشدهم أن لا يراق فيه محجمة" دم وقال: من کف يده فهو حو وكتب إلى عليّ رضوان 
الله عليه : ا 
فإن كنت مأكولاً فكن عير آكلي وإلاً فأئْرِكي ولا أمَرَق 
أترضّى أن بُقْكَلَ ابن عمّك ويسلب ملكك؟ قال علي عليه السلام: لا والله وبعث 
بالحسن والحسين إلى بابه يحرسانه» فتسوّر محمّد بن أبي بكر مع رجلين في حائط عثمان 
من دار رجل من الأنصار» فأخذه محمد بن أبي بكر بلحيته حتی سُمع وَفْعٌ أضراسه قال ابن 
عثمان: شل پان أخي » فوالله لو رآك أبوك لساءه مكانك» فتراححتٌ يده وضربه عمرو بن 
بُديل بُمشقص في أوداجه» وقتله سنانٌ بن عياض» والمُضْحَففٌ في حَجره لعشر مضينَ 
من ذي الحجة سئة حمس وثلاثين» ولبث في داره مقتولاً يوماً أو يومين» ثم ذُفِنَّ في موضع 
يقال له: حش كوكب”"» قال ابن إسحق: قُتل يوم الأربعاء لثمان خلونٌ من ذي الحجّةء 
تة انار د سضر الى تا وكشائينت خشاتية الأنصعاة 
وقال أيضاً في مرثيته : [بسیط]. 
راا فط قران اللتجودى. هقط اليل تسيا رقرانا 
لتسمعنٌ وَشيكاً في ديارهم اله أكبر ياثاراتٍ عثمانا 
وقال الوليد بن عقبة : [طويل]. 
بني هاشم» إا وما كان بيننا كصّذْع الصفا ما يومض الدهر مشاعِبه 
بني هاشم» كيف الفرشٌشب”؛' بيننا وسيفٌ بن أزوّى عندكم وحرائبة 


000 المحجمة: ما يُحجم به. 

(؟) أوداجه: الودج عرق في العنق ينتفخ عند الغضب. وهو عرق الألحدع الذي يقطعه الذابح فلا يقي معه 
حياة (ج) أوداج. 

() حن كوكب: الحششٌ البستان وبه سمي المخرج حشّاً. وكركب الذي أضيف إليه اسم رجل من 
الأنصار وهو عند بقيع الفرقد» اشتراه عثمان ابن عثمان رضي الله عنهء وزاده في البقيع» ولما قتل 
ألقي فيه ثم دفن في جنبه . 

0( في مروج الذهب: كيف الهوادة بيننا ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۲۱۹ 


فأجابه المَضْل بن العباس: [طویل] 


سَلُوا آهل مسر عن سلاخ ا فعندهمٌ أسلايُه وحرائيه 
اك کک محمد علي » وفي کل کک صاحبه 


[بيعة عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه] : 

ركان الا رد انارق ارا أن طالب ا ا 
لمان فيقؤل: [رجز]. 

إن الاسر ست ع الو الزين اة مر 

فلمًا قُتل عثمان» جلس طلحة في داره يُبايع الناسَء وكانت مفاتيح بيث المال عنده» 
وجاءه ناس يهرعون إلى علي رضي الله عنه» فدخل داره وقال: ليس ذاك إليكم ذاك إلى أهل 
بدر» فما بقي بَدْرّْيٌ إلا أتاه» فجاء علىّ» فصعد المنبر» فبايعوه» وأمر بيوت الأموال» 
فكسرت أغلاقهاء وجعل يفرّقها في الناس بالسويّة» ويقال: أن علا لما قل عثمان أرسل 
O‏ اباريكيا بايعكه تالاه بل ارطع لناساء قي كلاه 
وبويع علي سنة حمس وثلاثين ويقال: أوّل من بايعه طلحة» وكانت إصبَعٌه شلاء» فتطير 
منها علئّ» وقال: يدّ شلاءٌ وأمر لا يتم ما أخلقه أن ينتكت» وتخلف من بيعة عليّ بنو أميّة» 
ومروان بن الحكم» وسعيدٌ بن العاص» والوليد بن عقبة» ولم يبايعه العثمانيّة من الصحابة» 
حسّان بن ثابت» وكعب بن عُجرة» وكعب بن مالك» والنعمان بن بشير»» ورافع بن 
دیج » وزيد بن ثابت» ومحمّد بن مسلمة» ثم بايعوه بعد أيّام؛ وكانت عائشة تُوْلُبُ على 
عليٌ وتطعن فيه» وثرى أنه سينخلع» Aga)‏ أقبلت من الح 
ا استقبلها راكبٌ» فقالت: ما وراءك؟ قال: قد فقتل عثمان» قالت: كأني أنظر إلى 
الناس يبايعون طلحة» وأنّ إصبعه يُحسن أيديهم» فجاء راكب آخخرء فقالت: ما وراءك؟ 
قال: بايع النامسٌ علياًء. فقالت: واعثماناه ما قتله إلا عليقٌ» ولليلة من عثمان خير من على 
الدهرٌ كُلّهء وانصرفت إلى مكة وضربت فسطاطاً في المسجد» وأراد عليّ أن ينزع معاوية 
من الشام» فقال له المغيرة بن شعبة: أقه على الشام فإنه يرضى بذلك» وسأل طلحة 


)1( في مرج الذهب: سلوا آمل مصر عن سلاح ابن أختنا فهم سلبوه سيفه وحرائبه ج ۲ ص ۳۵٥۷‏ . 


۲۰ 


والزبير أن يوليهما البصرة» فأبى» وقال: تكونانٍ عندي أتحمل بكماء فإني أستؤجش 
لفراقكماء واستأذناه فى العمرة» فأذن لهماء فقدما على عائشة» وعظما من أمر عثمان» 
وقالا: ما نا نرى في التاٌب عليه أنْ بتكل نأا إن قتل» فلا توبة لنا إلا الطلبٌ بدمهء 
ونقضا الببعة» وأقاما بمكة» وبث عل عُمّاله» فبعث عثمان بن حُنيف الأنصاريّ إلى 
البصرة» وانتزع عنها عبد الله بن عامر» وأمّر عُبيد الله بن العبّاس على اليمن» ونزع عنها 
يعلى بن مُنْية» وأمّر قشم بن العبّاس على مكة» وولى جعدة بن هبيرة المخزوميّ ابن عمّته 
على خراسان» وقال لعبد الله بن عمر: سر إلى الشام» قالوا: ولمّا بلغ الخبر معاوية» قال: 
إن خليفتكم قد فتل مظلوماً ون الناس بايعوا عليه ولستٌ أنكر أنه أفضلٌ مني وأَؤْلَى بهذا 
الأمرء ولكن أنا ولي هذا الأمرء ووليَ عثمان وابن عمّه؛ والطالب بدمه» وَقَتَلةَ عثمانَ معه» 
فليدفعهم إل أقتلهم بعثمانّ» ثم أَبايه» فرأى آهل الشام آله قد طلب ححقء وهم قومٌ فيهم 
غفلةٌ وقِلّة فطنة» إما أعراي جافي وإمًا مدني مُغَْلُء ثمّ لما سمع معاوية بقول عائشة في 
علي وض طلحة والرّبير البيعة إزداد قوّة وجرأ وبعنّثْ e‏ ا ير 
عثمان مع النعمان بن بث بشير إلى معاوية» فجعل بغري الناس ويحرّضهم . 


[وقعة الحمل]: 

قالوا: ولمّا قم عثمان بن حُنيف البصرة والياً لعليٌ؛ طرد عبد الله بن عامر قم إلى 
مكة بخير الدنياء ويعلى بن مُنية بمالٍ كثير» فاجتمعوا عند عائشة» وأداروا الرأي بينهم أن 
يسيروا إلى البصرة؛ فإنّهِم شيعةٌ عثمان» ويطلبوا بدمه» وكتب معاوية إلى الزبير» إلي 
بايعتّك ولطلحة من بعدك» فلا تفوتتكما العراق» وأعانهما ابن عامر» وابن مُنية بالمال 
والَهْر والكراع» وخرجوا بعائشة حتى قدموا البصرة» فلمًا بلغوا بحوأب» وهو ماءٌ لبني 
كلاب سمعّتٌ عائشة نباح الكلب» فقالت: ما هذا؟ قالوا الحوأب؛ قالت: إا لله وإنًا إليه 
راجعون» ما أراني إلا صاحبة الحديث» قالوا: وما ذاك يا أمتاه؟ قالت: سمعثُ رسول 
الله هة يقول: ليت شعري أَبتَكُنَّ تنبح كلاب الحوأب سائرةً في كتيبة نحو المشرق» وهمّت 
بالرجوع» فحلفوا لها أنّها ليست بالحوأب» فمّرت ومر حتّى قدموا البصرة» فأخذوا عثمان 
بن حُنَئِف» وهمّوا بقتله» ثم خشّوا غضب الأنصار على من خلفوا بالمدينة» فنالوا من شكّره 
وبشْرته ونتفوا لحيكه وشّعرَ حاجبَيِه وأشفاره» وقتلوا من ََرّنة بيت المال خمسين'!' رجلا» 


)0 فقتل منهم سبعون رجلا غير من جرح «مروج الذهب ج ۲ ص ٠۳١۷‏ . 


۲۲۱ 


فانتهبوا الأموال» وقام طلحة والزبير خطيين» فقالا: يا أهل البصرة ثوبة لِحَوّبةٍ إِنّما أردنا 
أن نستعتب أمير المؤمنين» ولم ترد قتله» وبلغ الخبر علياً» فخرج من المدينة واستعمل 
عليها سهل بن ُنيف» وسار في سبع مائة رجل» منهم سبعون بَدْرياً» وأربع مائة من 
المهاجرين» -حتى نزل بذي قار» وكتب إلى أهل الكوفة يستنفرهم؛ فجاءه منهم سئّة آلاف 
رجل وكانت الوقعة بالخُريبة“ يوم الخميس لعشر خلونٌ من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين» فبرز القومٌ للقتال» وأقاموا الجمل» وعائشة في هَوْدجء واسم ذلك الجمل 
عَسْكرٌ فقال علخ عتم : لا تبدؤهم بالقتال حى يقتلوا منكمء وإن هُرمواء فلا تأخحذوا من 
أموالهم شيئاً» ولا تجهزوا على جريح» ولا تتبعوا مُذبراً» ومن ألقى سلاحه فهو آمنٌء 
فقتلوا من أصحاب علي ستة» وشبّت الحربٌ بينهم» فخرج علي ودعا الزبير» فجاء حتى 
وقف قال له عليّ: ما جاء بك؟ قال: ما أراك لهذا الأمر أهلاً قال له: أتذكر قول رسول 
الله بة؟ : «ليقاتلتك ابن عمّتك وهو لك ظالم» فانصرف الزبير» فجاءه ابنه عبد الله بن الزبير 
و حه واحفظه حتى عاد فوقف في الصف ثم سار عل حتى أتى طلحة» فقال: جِنْتٌ بعرس 
رسول الله يلك وات عِرْسَك في بيتك» واستعرت الحربٌ» فقال علي : أيُكم يعرض هذا 
المُصحف عليهم. ويقول: هذا بيننا وبيتكم؟ فأشحله”"؟ فتئ شابٌ وتقدّم» فقطعوا يده 
وأخذه بيده اليُسْرى» ثم تقدمَّ عل فناشدهم الله عز وجل في دمه ودمهمء فَأبَوًا إلا القتال 
وارتجزت بنو ضيّة : رجز ]. 


ال معنو فق ا ا ا العرت نول 
نَنْمَى ابن عفان باطراف الاسَل ‏ رُدوا علينا شيخنائم جل 


)۱( الخريبة : موضع بالبصرة» وعندها كانت وقعة الجمل بين علي وعائشة. 
(۲) فبعث إليهم رجلاً من أصحابه يقال له مسلم ومعه مصحف يدعوهم إلى اله » فرموه بسهم فقتلوه 
«مروج الذهب ج ۲ ص .»۷١‏ 
)۳( في مروج الذهب: ننازل ج ۲ ص ۳۷١‏ . 
ردّوا علينا شيخنائم بجل ننعئ ابن عفان بأطراف الأسل 
والمسوت عندنا أحلى من العسل. 


ج ص 0۷۴ , 


Y۲ 


وارتجرّث امرأة منهم : [رجز]. 

يارب فأعقل لعليٌّ جَمَلهُ ٠‏ ولا تارك في بعير حَمّلة 

وكان ابن عاب يقول: [رجز]. 

أنا أبن عتّاب» وسيفي ولول والسسوث ورد الحميل الفجليل 

فحمل علي عليهم» فانکشفوا» وولَى الزبير» فتبعه عمّار بن ياسرء وقال: يا أبا 
عبد الله ما أنت بجبانٍ» ولكثى أراك شككت» قال: هو ذاك قال: يغفر الله لك» فانطلق حتّى 
أتى وادي السباع» وولّى طلحة ظهرة؛ فرماه مروان بن الحكم بسهم ومروان منهزمٌ؛ فشك 
ساقّه بساقه الأخرى» فقتله» وقال لأبان بن عثمان: قد كفيك أحد فتلة أبيك» وقتل سبعون 
على زمام الجمل يأخذه واحدٌ بعد واحد» وقد شكت السهامٌ الهودج حتّى صار كأنه جنا 
نسرء فقال عليّ عتم : ما أراكم يقاتلكم غير هذا الهودج؟ فقال عمّار لمحمّد بن أبي بكر : 
عليك مقدمه حتى تكون أنت تلقاهاء وعطف عمّار على مؤخّر الجمل عن 
1 ] وهذا النامنٌ مكانّةُ حتّى وقف عليه» وقال لمحمّد بن أبى بكر: أنظة 
أحيَّثْ هي أم لا؟ فأدخل محمّد رأسه في الهودج» فقالت: من هذا الذي أطلع على خرمة 
رسول الله يَلِ؟ فقال مُحمّد: هو أبغض أهلِكِ إليكِ» ثم أخرج رأسه وقال: ما أصابها إلا 
حَدْشْنٌ بساعدهاء فقال علي : صدق رسول الله لها ثم قال: يا هذه استَفْرَرْتِ الناسَ» 
وألَبْتِ بينهم في كلام كثير» فقالت: يا ابن أبي طالب ذا ملكت» فاسجح» وجاء ابن عباس 
فقال: إِدّ سْمِْيَتْ أمّ المؤمنين بناء قالت: نعم» قال: أولسنا أولياء زوجك؟ قالت: بلى» 
قال: فلم حرجت بغير إذننا؟ قالت: قضاء وأمرٌ وأمّر حُذيفة إلى المدينة» وقد رُويئا أنّها 
5 له و 31 03 5 2 0 ا 
قالت: لو علمتٌ أن يكون قتال ما حضرت» وإِنّما أردثٌ أن أصلِحَ بين الناس» وبكتْ حتى 
كف بصرّهاء وكانت تقول: ليتني كنت نشي منْسيّاء ولم أحضّر الجمل» وبعث الزيير إلى 
الأحنف بن قيس» وكان اعتزل الفريقين يخُبره بمكانه» فسمع به عمرو بن جَرْمُوز» فأتام» 
فلما رآه الزبير 1 OF‏ وقام إلى الصلاة» فأتاه ابن جرموز من ورائه» فضربه 
بسيفه فقتله» وجاء بخاتمه إلى علي عتم» فقال عليئٌ: بشر قاتِل ابنّ صفيّة بالنار» وإِنّما 
قال: ذلك» والله أعلم» لأنْ الزبير كان راجع وتاب والباغي إذا وى حرم دمّه» وأيضاً فإنه 


»( 1 ] في الأصل بياض . 
(0) ل ] في الأصل بياض . 


1177 


غدر به حيث آم ثم قتله ويّرْوَّى أبياتٌ لابن جر موز هذا منها: [متقارب]. 
لسيِانٍ عن دی قشل الزبير EAT‏ 00 بذي الجحفة 


ويقال: أنه قل في وقعة الجمل اثني عشر ألفأء والله امل ودخل علبي البصرة» 
وخعلبهم فقال: يا أهل السبخة يا أهل» ل 
جُند المرأة يا باع البهيمة رغاء فأجُبئم وعُقر فانهزمتم» أخلاثكم رقاقٌ» وأعمالكم نفاق» 
وماؤكم زُعاقٌ» ثم ولآها عبد الله بن العباس بحر الأمّة» وولّى مصر قيسّ بن سعد بن بادة» 
وولى نخراجها مَاهُوي ذهقان مرو قاتل يزدجرد» وخرج عليّ إلى الكوفة» وفي وقعة الجمل 
أشعارٌ وقصائدٌ كثيرة» فمنها قول بعضهم: [متقارب]. 

شهذث حوبا وشيشي" ‏ فلم أ وما كيوم الجمل 

فلك اتس فسن هيا ,رف عو لم تر 


ذكر صِفين : 

وهو موضع بين العراق والشام» وقامت الحرب بين الفريقين أربعين صباحاًء قالوا: 
ولما بلغ معاوية حبر الجمل دعا أهل الشام إلى القتال على الشُورَى والطلب بدم عثمان» 
فبايعوه أميراً غير خحليفة» وبعث علي جرير بن عبد الله البجليّ رسولاً إلى معاوية يدعوه إلى 
البيعة» فكتب إليه معاوية: إن جعلتٌ لي الشام ومصر طَعْمّة أَيَامَ حياتك» وإِنْ حضرَئك 
الوفاةٌ لم تجعل لاحي بعدك في عنقي بيعة» بايعئك » فقال علي عليه السلام: لوك امغر 
وجل يراني انفد ن عَضداً» وخرج من الكوفة في تجفحن ا وعداء معاورة في 
ثمائين”© الف رجل» فنزل صفّين يَسبِقُ علياً إلى شِرْعَة الفرات» وأمر أبا الأعور السٌلمِيّ أن 
يحميّها ويمنعَ أصحاب علي الماء» فبعث علي الأشتر التَخْعىَء فقاتلهم» وطردهم» 
وغلبهم على الشِرْعة» فأرسل إليه علي : لا تمنع عباد الله الماء» وجرت الرُسُلُ والمخاطبات 
بينهما أيَاماً» ثم ناوشوا القتال أربعين صباحاً كلّما وقدت الحربُ رفعوا قميص عثمانَ ويقول 
معاوية ادعوا لها جوازها حتّى قُتِل سبعون ألفاًء حمسة“ وعشرون ألفاً من أهل العراق» 


)001 في مر وج الذهب: عنز ج ۲ ص ۳۷۳, 

(؟) في مروج الذلهب: فشيبئئي ج ۲ ص 11078. 

)۳( والمتفق عليه من قول الجميع حمس وثمائون ألفاً«مروج الذهب ج ۲ ص ,Af‏ 
4 من أهل الشام تسعون ألفآء ومن أهل العراق عشرون ألفاً «مروج الذهب ج ۲ ص ٠٤‏ 3 


¢ 


الله بن عُمرء وكان هرب إلى معاوية خوفاً من قصاص علي . وهو يقول: [رجز]. 
أنا ار أل ا و 7 و 0 5 E 0 ٠‏ 
عبيسد الله پنمينسي عمر خير فريس من مصى ومن عبر 
حبر رسول"" الله والشيخ الأغرَ 2 قد أبطأتُ في قصر عثمانٌ مُضَرْ 
EO PIECE EE‏ 
فناداه علخ : على ماذا تقاتلني؟ فوالله لو كان أبوك ما قاتلني» قال : طلباً بدم عثمان بن 
عمّانء قال على عليه السلام: والله يطلبك بدم الهُرمزان» فخرج إليه الأشتر التَخعيئٌ وهو 


إنى أنا الأَشْكَرُ معروف الشّكرُ"؟ إنى أنا الأفعى العراقئ الذَكَرْ 
وأنت من خير قريش من تفز هَذْر مشائييم من أولاد عُمسر 
فانصرف عبید الله وكره مبارزئّه» ثم قتل بعد ذلك» وخرج عمّار فقتله أبو عامر" 
. العاملئ» وقد ذُكِرَتْ في فصل الصحابة قَصنّه وقيل فيه“ : ا 
باللوّجال لِعَئِنٍ مها جاري قَذْهَاجَ حُزني أبو اليقظان عَمَارٌ 
قال الب له تفلك شِردَّمَةٌ 2 ميطث لحومُهُمٌ بالبفيء فُجَارٌ 
فاليومَ يعلم أهل الشام أنهمٌ أصحابٌ تلك وفيها الحَرْيُ7 والعارٌ 
فلما قل عمّار انتبه النامسُ وكادوا يختلفون على معاوية» فقال معاوية: إنما قتله عل 
حيثُ عرّضه للقثل» ثم حرج" علرخ» فقال: علام يكل النامرئٌ بيني وبينك؟ أحاكمك إلى 
الله عر وجل» فأيّنا قتل صاحبه استقام الأمرُ له» فقال عمرو بن العاص له: أنصفك والله يا 
معاوية» فقال معاوية: تعلم والله أنه لم يُبارزه أحدٌ إلا قتله» فيزعم قوم أنَّ معاوية قال: 


.۳۹۰ في مروج الذهب: غير نبي الله والشيخ الأعز ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في مروج الذهب: السیر ج ۲ ص ۳۹۰. 

(۳) فقتله أبو العادية العاملي وابن جَون السكسكي «مروج الذهب ج ۲ ص ۹۱. 
() الأبيات للحجاج بن غزية الأنصاري «مروج الذهب ج ۲ ص ٠۳۹۲‏ . 

(0) في مروج الذهب: يعرف ج ۲ ص ۳۹۲ . 

() في مروج الذهب: النارج ۲ ص 97". 

(۷) أنظر «مروج الذهب: ج ۲ ص ۹۷). 


Y0 


فأبوز أنت يا عَمْوُوه فليس مذْرَعَة” ذات فَرَجَيْن من قدّامها وورائهاء وبارز عليء فلما 
حمل عليه؛ وتمكن من ضربه رفع عمرو رِجْلّه فبدَتْ عورثّه» فيصرف عنه عل وجهه 
ويتركه» قالوا: وخرج يوماً علي في كتيبة» وعلى مقدّمته الأشتر التَخَّعيمٌ فصدقوهم القتال 
حتى لم يبقّ لأهل الشام صفت إلا انتقض»› وقتلوا منهم جماعة كثيرة وكسفت الشمسٌء 
وأشرف عل عليه السلام على الفتح» فقال عمرُو لمعاوية: إلى لأعلم كلمة لو قلتها 
لاستقام لك الأمرء أفتجعل يضر لي طُعْمةَ؟ فقال: قد أطعمتك» قال مُرَهُمْ فلينشروا 
المصاحفء ففعلوا ونادى ابن [ ] يا أهل العراق بيننا وبيدكم كتاب الله ندعوكم 
إليه» فقالوا: قد أنصفك معاوية» فقال علي عليه السلام: وَيْحَكم هذا مكرٌ. إِنّما قاتلناهم 
ليدينوا بحكم كتاب اله » قالوا: لا بد لنا من الموادعة والإجابة إلى كتاب الله » وكان ناشدهم 
في ذلك الأشعث بن" قيس وهو يقول: [طويل]. 
فأصبح أهلٌ الشام قد رفعوا الما عليها كاب الله حير ران 
ونادّؤا عليّاً: يا ابنَ عم محمد أماتتقي أن يهك التَقَلانٍ؟ 
قال عل عليه السلام: هذا كتاب الله فمن يحكم بيئنا؟ فاختار أهل الشام عمرو بن 
العاص» واختار أهل العراق أبا موسى الأشعري» فقال عل عليه السلام : هذا ابن عبّاس» 
فقال الأشعث بن قيس : لا تَرْضَّى به والله لا يحكم فينا مُضَرِيٌ أبداًء فقال الأحنف: إن أبا 
موسى رجل قريب القَعَّر اجعلني مكانه آخذٌ لك بالوثيقة» وأضعُك من هذا الأمر بحيثٌ 
تحبٌ» فلم يرضّ به أهل اليمن» وفيه يقول الشاعر: [بسيط]. 
لو كان للقوم.. يعصمون به عند الخطوب رَمَوْكم بأبن عبّاس 
لکن رمَوْكم بوَغْرٍ من ڏوي يمن لم يَدْرٍ ما ضربٌ أخماس لأْداس 
فكتبوا القضيّة على أن يحكم الحكمان؟ بكتاب الله والسّئّة والجماعة غير الفرقة 
فإن فعلا غير ذلك» فلا حكم لهماء وصيّروا الأجل شهر رمضان على أن يجتمع الحَكّمان 
في موضع عَذّل بين الكوفة والشام ويحكما بذلك القضيّة. فخرج الأشعث بن قيس» وجعل 


)05 مدرعة: ثوب من الصوف. 

)¥( 1 ] ني الأصل بياض. 

زفرة وفي ذلك يقول النجاشي بن الحارث «مروج الذهب ج ١‏ ص .2140١‏ 
(4) الحكمان هما: أبو موسي الأشعري وعمرو بن العاص. 


۲١ 


يقرؤها على الناس» فمرٌ به عُروة بن أديّة التميمي» فسلّ سيفه وضرب به عجز دابّته؛ وقال: 
تحكمون الرجال ولا حُكم إلا لله وفيه يقول الشاعر: EE‏ 
أَعَلَى الأشعث المعصب بالتا ج شهرتٌ'" السلاح يا أبن أديّه؟ 


[خروج الخوارج”"2 على علي بن أبي طالب رضي الله عنه] : 

وأمر علي بالرحيل من صفين» فما ارتحلواء حثى فشا فيهم التحكيم » ورحل معاوية 
إلى الشام» وقد أصاب ما أراد من إيقاع الخلاف والقّزْقة بين أصحاب عليّ عليه السلام؛ 
فلما دحل علي الكوفة اعتزله اثنا عشر ألفاً من القَراء» وزالوا براياتهم حتى نزلوا حَرُوراء - 
وهي قريةٌ من السواد ‏ وأمّْروا على القتال شبث”" بن ربعي» وعلى الصلاة عبد الله بن 
الكرّاى فناظرهم علي عليه السلام ستة أشهد وهم ينادونه: جزعت من البلية» ورضيتٌ 
بالقضيّة: وقبلت الددّية» ولا تُحكم إلا الله عزّ وجل» فيقول علي عليه السلام: انتظرٌ 
بكم“ حكم الله فيقولون: لئن أشركتٌ ليحبطنٌ عملك» فيقول: فاصبر إن وعد الله حق. 

ثم بعث عليّ.عبد الله بن عبّاس وصعصعة بن صوحان يدعونهم إلى الجماعة» فقال 
علي : أنا مُوادعكم إلى مُدّة نتدارسٌ فيها كتاب الله عر وجل» لعلّنا نصطلح» فمادوه تسعة 
عشر ليلة» ثم قال: ابعثوا إلى خُطباء يقومون بحجتكم» فبعثوا فقام علو » فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: لم أكن أحرصّكم على هذه القضيّة والتحكيم» ولكثكم وهنتم في القتال» 
وتفرّقتم علي ودعاني القومٌ | إلى كتاب الله ع وجل» فخشيتٌ أن يتأولوا على قوله تعالی: 
«ألم ترَ إلى الذيّن أونُوا تصيباً من الكتاب يُدْعوْنَ إلى كتاب الله لِيحكُم بينم تم نوی قَريقٌ 
منهم وهم مُعرضون» [آل عمران: ۳ قالت خطباءٌ الحَدوريّة : دَعَوْتَنا إلى كتاب الله عز 
وجلٌ» فأجبناك حتى تلا وقٌتلنا بالجمل وصفّين» ثم شككتٌ في أمرك وحكمت عدؤك» 
فنحن على أمرك الذي تركت» وأَنْتَ على غيره» ولا نرجع إلا أن ثوب وتشهد على نفسك 
بالضلالة» فقال: معادً الله أن أشهد علي نفسي بالضلالة» وبنا هداكم الله عڙ وجل» 


. ٤٠٤ ص‎ ١ في مروج الذهب حملت ج‎ )١( 

(؟) أنظر «مروج الذهب ج 7 ص 2405. 

(۳) وجعلوا عليهم شبيب بن ربعي التيمي . «مروج الذهب ج ۲ ص ٠٠٠١‏ . 

(4) كم الله أننظر فيكم. فيقولون: «ولقد أوحي إليك وإلئ الذين من قبلك. لثن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكوئن من الخاسرين» «مروج الذهب ج ۲ ص .٠٠٠١‏ 


۲۷ 


واستنقذكم من الضلالة» وإِنْما حكمتٌ الحكمين أن يحكما بكتاب الله ع وجل والسثة 
الجامعة غير المفرّقة» فإن حكما بغير ذلك لم يكن علي ولا عليكم» وإنما َع القضيةٌ في 

و »> فقالوا تحن RE‏ موسي شيا SS‏ . قال: فلا تكفروا أنتم العام 
مخافة كُفْر عا م قابل» فرجع بعضهم إلى الجماعة» ثم بعث د 
فقال: BOS EL‏ : ثلاث خخصال إحدامُنٌ: أنه حكم الرجال في 
دين الله » والله يقول #| e‏ ۷] والأخوّى I‏ 
المؤمنين؛ وإن لم يكن أ 00 فهو أمير الكافرين» والثالثة أله قتل ولم يَسْبٍ ولم 
يَخْنّمه فإن كانوا كقاراً حل مهم » وإن كانوا مؤمنین» فلم قتلتم؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنه: أمّا فولكم: حكم الرجال في دين اش فإن الله عڙ وجل قد حكم في أرنب قيمتّه رُبْعُ 
درهم مسلميّن عَذْلَيْنَ وحكم في نشوز امرأة مسلمَيْن عدلَيْن» فأناشدكم الله عڙ وجل» 
ا اراق ارنب افلا كمه في نوناد ا وإصلا ذات ا وأمًا قولكم: 
إله قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنم» فإن الله تعالى يقول: «النبيع أؤلى بالمؤمنين من أيهم 
ES‏ هاه [الأحراب : ]٦‏ فهل كنتم تسبُون أمتكم وتستحلّون منها ما تستحلّون من 
غيرها؟ وأمّا قولكم: إنه أخرج اسمه من إمارة المؤمنين» فإ رسول الله بلا أحرج اسمه يوم 
الحُديبية من النبوّة» ووالله لرسول الله أفضل من علىئّ» فرجع منهم ألفان مع عبد الله بن 
الكواء» وأمّر الباقون عبد الله بن وهب الراسبيّ عليهم» وأخذوا في الفساد» فقال علي عليه 
السلام: دَعُوهم حتّى يأخذوا مالاًء ويسفكوا دماًء وكان يقول: أمرني رسول الله اة بقتال 
الناكثين» والقاسطين» والمارقين» فالناكثون أصحاب الجمل» والقاسطون أصحاب 
صمين» والمارقون الخوارج» فوثبت الخوارج على عبد الله بن حبّاب» فقتلوه وبقروا طن 
امرأته» وقتلوا نِسُوةٌ وولّداناً» فقال لهم علي : ادفعوا إلينا قتلة إخوانناء وأنا تارككم» فثاروا 
به وناوشوه القتال» فقال علي عليه السلام: yT‏ 
فكان كذلك» وهو يوم النهروان بموضع يقال له : رُمَيْلة الدسكرة» وقتل المخْدّجٌ ذو الثدية» 
وقد ذكرت هذه القصّة في فصل مقالات أهل الإسلام؛ فذكر قوم أنه فتل يوم النهروان أربعة 
آلاف » وقيل: جملة من قتل علي من الخوارج بالنهروان وغيره ستّون ألفآ» فهذا ما كان من 
أمر الخوارج» وقد قال السيّد الجميري: [ہسيط] . 


إني این ہما دان الوصي به يوم الخوية من قل المُضْلّين 
وما به دان يوم النهر ونث به وشاركث كله كفي بصِفينا 


۲۸ 


دم 5 5-5 


تلك الدماءٌ معاً يا رب في عنقي E‏ ي مثلها آمينّ آمينا 


[خلافة علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وأرضاه] : 

ولا تل عثمان رضي الله عنه بويع علي عليه السلام بيعة العامة في مسجد رسول 
SS‏ مع أبي موسى الأشعري» وبايع طلحة والزبير 
بالمدينة» ولم يبق أحد حدٌ إلا بايعه إلا معاوية بالشام في أهلهاء ثمّ نكث طلحة والزبير» 
وخرجا بعائشة إلى البصرة» فسار إليهم علي عليه السلام» فقاتلهم وهي وقعة الجمل» ثم 
صار إلى أهل الشام بصِفين» ثم حكموا الحكئين» وانصرفواء وخرجت عليهم الخوارج» 
فقتلهم بالنهروان» حو م ا ا م فأجهض 
معاوية بدهائه ومكايدته» ولم يكن لعمرو بن العاص التوصّل إليهاء وقد أ طعمها إِيّاه معاوية 
عند تعليمهم التحكيم» » فاحتالوا فى إزالة قيس عنهاء وذلك أن معاوية كتب إلى بعض بني 
أ :أن اجر اله قن بن سحلا عا حيرا فإ قدا كت عن إتعواننا من أخل من الاين 
قاتلوا في دم عثمان» واكتموا ذلك علياً» فإنّي أحاف أن بلغه ذلك عَرله» فشاع ذلك في 
الناس» فقالوا: بُدّل قينٌ. قال على عليه السلام: معا الله قيس لا يُبدّل» فما زالوا به حتى 
كتب إليه أن أقدم» فعلم قيس أَنّه مَكْر من معاوية» فقال: لولا الكذبٌ لمكرتٌ بمعاوية مكراً 
يدخلٌ عليه بيته» وأقبل على علىّ» فبعث علي الأشتر التَحَعيَ مكانه» فلمًا انتهى إلى عريش 
كتب معاوية إلى دهقان عريش إن أنت قتلتٌ الأشتر» فلك خراجة عشرين سنةء فأخرج له 
سويقا“» وجعل فيه سمء فلما شربه الأشتر تر يبسن مكانّهُ» فقال معاوية: لما بلغه ما أبردها 
على الفؤاد | إن له جنوداً من عَسَلء وبلغ الخبرٌ عليّاً عليه السلام» فبعث محمد بن أبي بكر 
إلى مصر مكاته » وبعث معاوية عمرو بن العاص إليهاء فاقنتلا بالمسناة"» وقتل محمّد بن 
أبي بكر» وجعلوا جُنّته في جيفة حمار» وأحرقوه بالنار. 


ذكر الحَكَمَيْن: 
وكان ذلك بعد صِمين بثمانية أشهرُء واجتمع أبو موسى الأشعريّ؛ وعمرو بن العاص 
للتحكيم بموضع يقال له: دُومة الجندل بين مک والكوفة والشام» واحضروا اة من 


)١(‏ سَوِيقاً: السويق طعام يتخذ من دقيق الحنطة أو الشعير (ج) أسوقة 
(۲) المسناة: 


۲۹ 


الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث»› 
والمسوّر بن مخرمة في صلحاء إهل المدينة » وبعث علي ابن عبّاس من الكوفة في جماعة» 
فقال ابن عبّاس لأبي موسى: إِنّْك قد ميت بحجر الأرض وداهية العرب» فمهما نسيت فلا 
تنس أن عليّاً بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان» وليست فيه خصلةٌ واحدة تباعده من 
الخلافة» وليس في معاوية خصلة واحدة تدانيه من الخلافة» فلما اجتمع أبو موسي وعمرو 
للحكومة ضربا فسطاطاًء وقال عمرو: يجب أنْ لا نقول شيئاً إل كتبناه حتّى لا نرجع عنه» 
فدميًا بكاتب وكان قال له عمرو قبل ذلك : إِبْدَأْ باسمي» فلما أخذ الكاتبٌ الصحيفة» وكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» بدأ باسم عمروء فقال له غمرى: امْحةُ وإبدأ باسم أبي موسى» 
فإنّه أفضل مني» وأولى بالتقديم؛ وكانت خديعة منه» ثم قال: ما نقول يا أبا مرسى في قثل 
عثمان؟ قال: قتل والله مظلوماًء قال عمرو: اكتب يا غلامٌ» ثم قال: يا أبا موسى إِنّ إصلاح 
الأنة وكذن الدماء اء الماك خية مما وقع فع واو فان رايت أناتخرجيما 
ويستخلف على الأَمَّ من يرضى المسلمون به؛ فإِنّ هذا أمانة عظيمة في رقابناء قال: لا 
بأس بذلك. قال عمرو: اكتب يا غلام . 

ثم حتما على ذلك الكتاب وقاما ذلك اليوم» وقد تطاول النهارٌ وسيم الكلامٌ» وقد 
ظفر عمرو بما أراد من إقرار أبي موسى بقتل عثمان ظلماً» وإحراج علي ومعارية من الأمرء 
فلما كان من الغد وقعدا للنظرء قال عمرو: يا أبا موسى قد أخرجنا عليًا ومعاوية من هذا 
الأمر» فسمٌ له من شت قال: أسمّي الحسن بن علي قال عمرو: تراه تُخرج أباه من 
الأمر» وجلل مکانه ابه قال: فعبد الله بن عمرء قال: هو أؤْرَّعُ من أن يدل في شيء 
من هذاء وسمّي أبو موسى عذّة لا يرضيهم عمروء ثم قال: سم أنت يا أبا عبد الله قال : 
معاوية بن أبي سفيان» قال: ما هو أهلّ لذلك؛ فابني عبد الله بن عمروء فعرف أبو موسى 
أنه يتلعب به فقال"': أفعلتها لعنك الله؟! إنما مكلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهثء فقال له عمرو: بل أنت لعنك الله إِنّما ملك كمثل الحمار يحمل أسفاراً ثم 
قال عمرو: إن هذا قد خلع صاحبه» وأخرج عمرو خاتمه» وأنا أيضاً حلعتّه كما حلعت هذا 
الخاتم من يدي» ثم أدخل خاتمه في يده الأخرى» وقال: أدخلث معاوية في الأمر كما 


)١(‏ قال أبر موسئ: «مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت؟ إنما ملك كمثل العدمار يحمل أسفاراً؛ فقال له 
عمرو: بل إياك يلعن الله » كلبت وغدرت. إنما مثلاك مثل الكلب إن تحمله عليه يلهيث أو تتركه 
يلهث؟. مر وج الذهب ج ۲ ص .)4٠١‏ 


۹ 


أدخلتٌُ خاتمي في يدي» وقال قومٌ: خُلِعَ عليًا ولم يُدخل معاوية حتى أتى الشام» ثم ركب 


أو موسى راحلته إلى مكة» وركب عمرو إلى الشام» وفيه يقول الشاعر: [وافر]. 
أبا موسی» ليت وكنتٌ شيخاً قريب القَمْر سجرور اللسان“ 


رَمَى عمو صفاتك يا ابن قيس بأمر لا تنو بسه اليسدان" 


فأعطيتٌ المقادة جا فا للم مسن ي يمان 


ولمّا قدم عمرو الشامٌ ولي معاوية وبايعوه النامنٌ» وبلغ الخبُ عليّاء فقال: كنت 
نهيتكم عن هذه الحكومة» فمن دعا إليهاء فاقتلوه» وعزم على المسير إلى معاوية» وبايعه 
ستون ألفاً على الموت» فشغلته الخوارج وقتالهم إلى أن قُتل رضوان الله عليه» وأخذ 
معاوية في تسريب السرايا إلى النواحي التي تليها عمال علي عليه السلام» وشنٌّ الغارات 
وقثل الرجال» ونهب الأموال» وبعث بُسْرَ بن أرطاة إلى المدينة» وعلى المديئة أبو أيَوب 
الأنصاريٌ» فن عنها وصعد بر العير ترد أل الد بالقتل حتى أجابوا إلى بيعة 
معاوية» وأتى مكة وبها عبد الله بن العبّاس» فهابه وخرج نحو عليّ» وقتل بسر جماعة من 
شيعة علي عليه السلام» وأخذ ابنين صغيرين لعبد الله بن عبّاس» فقتلهما في حجر أُمَهماء 
E E‏ 
ا اح و اللذين عيبا N E‏ 
ها من أحسٌ بنيني اللذين هما سمعي وعيني» فقلبي اليوم مختطف 


بيت بُسْراً وما صدّقتٌ ما زعموا من قولهم ومن الكذب الذي وصفوا 


وبلغ الخبرٌ عليّاء فبعث في إثره جارية بن قُدامة» ففاته ولم يُدركه» وكان لبُسْرٍ هذا 
ابئان بأوطاس 29 فخرج إليهما رجلّ من قريش» فقتلهما وقال فيها: [سيط] . 

ماقتلتهما ظلماً فقد شرق من صاحبّيك قناتي دون أؤطاس 

فاشرَبْ بكأس ذوي ثكل كما شرب آم الصَّيئِنٍ أؤ ذاق ابن عباس 


)000 في مروج الذهب: أبا موسئ» بليت وأنت شيخ قريب العفو مخزون اللسان ج ؟ ص ٠٠١‏ . 
زفق في مروج الذهب : - وما عمرو صفاتك يا ابن قبس فيالله من شيخ يماني ج ۲ ص 4١١‏ . 
)۳( أوطاس: واو في ديار هوازن فيه كانت وقعة حُنين للنبي (46) ببني هوازن. 


۲۳۱ 


مقتل”2 علي عليه السلام : 

قالوا تعاقد ثلاثة نفر من الخوارج على قتل علي رضي الله عنه ومعاوية» وعمرو بن 
العاص؛ منهم عبد الرحمن بن جم عليه لعا اله لله رى مرّة بعد أخرى. قال: أنا أقتل 
علبًاء والثِرَكُ9'؟2. قال: أنا أقتل معاوية» وداود”" مولى لبني العنبر قال: أنا أقتل عمرّو بن 
العاص» فاجتمعوا بمكة» وشرَؤا أنفسهم على أن يُريحوا العباد من أَئْمَة الضلال ومضّؤًا 
لطيّتهم» فامًا داود» فأتى مصرَ ودخل المسجد. وقام في الصلاة» فخرج خارجة بن 
سحذافة» وكان على شرطة عمرو» وعمرو يشتكى. » فضربه داود» فقتله وهو ظله عمرا 
فقال عمثوء أَرَدْتَ عمراً» وال بريد خارجة» فذهبت مُكَل وأحلوا داو به» فقتل . 

وما الك واسجه الحجاجء فإنه مضى إلى الشام» ودخل المسجدء فخرج معاوية» 
فافتتح الصلاة» فضربه البرك وكان معاوية عظيم العَجُز» فأصابت الضربة» فقطعت منه 
عرفا انقطع منه الولدٌ» فأخط البْرَكُّء فقّطعت يداه ورجلاه» وخلي عنه» فعاش وقدم البصرة 
ونکح امرأةٌ» فولدت ل فلمًا كان في أيَام زياد بن أبيه أخذه» فقال» يُولَدُ لك ولم بوا 
لمعاوية» فضرب عنقّه . 

وأمّا ابن ملجم عليه لعنة الله فإِنّه أتى الكوفة» وجعل يختلف إلى على عليه السلام» 
وعليٌ يلاطفه ويواصله ويتوسّم فيه الشرّ وفيه يقول: [وافر]. 

أريد حيائه وبيريدٌ قلي عليرك من خليلك من مراد 

lS‏ ابن ظلج EO e‏ : كام من الخوارج» فخطبهاء 
فقالت : الصداق قتل على وكذا وكذاء وكان قتل أباها وأخاها بالذهروان» فضمن لها ذلك» 
وسم سيفه وشحذه وجاء فبات تلك الليلة بالمسجد هو» وروي عن الحسن بن علي عليهما 
السلام أنه قال: لما أصبح اليوم الذي ضربه الرجل فيهء فقال: لقد سنح لي الليلة النبئٌّ 


,1177 أنظر «مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) اسمه حجاج بن عبد الله الصريمي» ولقبه: البرك . «مروج الذهب ج ۲ ص 2477. 

() ذكر في مروج الذهب : زادويه وهو عمرو بن بكر التميمي ج ۲ ض 1119 , 

(4) انطلق زادويه إلى عمرو بن العاص» فوجد خارجة قاضسي مصر جالساً على السرير يطعم انام في 
مجلس عمرو وقيل: بل صلی خارجة بالناس الغداة ذلك اليوم» وتخلف عمرو وبه رمقٌ» فقال له 
محارجة: والله ما أراد غيرك» فقال عمرو: ولكن الله أراد “حارجة» وأوقف الرجل بين يدي عمرو» 
فسأله عن خبره؟ فقصنّ عليه القصة. «مروج الذهب ج. ۲ ص 1415. 


درف 


يكل فقلتُ: يا رسول الله ماذا لقيتُ من أمّتك؟ قال: «اذْعٌ الله أن يُريحك منهم» قالوا: 
ودخل على المسجد ونبّه النيام» فركل ابنّ ملجم برجله وهو مُلئَفٌ بعباءق» وقال له: ف فما 
أراك إلا الذي أظنّهء وافتتح ركعتي الفجرء فأتاه ابن ملجم عليه لعائنُ الله» فضربه على 
صُلْعته حيثُ وضع النبيّ ول يده وقال : «أَشْقَى الناس أُحَئِمِدُ ثمود والذي يخضب هذه من 
3 و2 
هذه» ووي آنه كان ضربه عليه عمرو بن عبد ود يوم الخندق» ولم يبلغ الضربة مبلغ القئل» 
لكن عمل فيه السدٌ» فثار النامرث إليه» وقبضوا عليه. فقال على : لا تقتلوه فإن عشت رأيتٌ 
ولکن عمل في ر الناسن إليه» وقبضوا علي فان عشت راي 
فيه رأياء وإن مُت فشأنكم بى فعاش ثلاثة أيام» ثم مات يوم“ الجمعة لسبع عشرة من 
رمضان» وهو اليوم الذي أوحِيّ فيه إلى النبي كَل واليوم الذي فتح الله عليه بدرا» فقتل ابن 
ملجم عليه لعنة الله» ودّفن علي رضي الله عنهء واختلفوا أينَّ دُفن» فقال قومٌ: دفن 
بالمّرِي”"2» وقال قوم: دفن بالكوفة» وعمى مكانه؛ وقال قومٌ: جُعل في تابوت» وحمل 
على بعير يريدون المديئة» فأخذه طي وهم يظنّونه مالأ فلما رأوا الميّت دفئوه عندهم» 
وممّا ري به عليه السلام قول أم الهيشم بنت أبي الأسود الدؤلي. [وافر]. 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا بخير النساس طسراً أجمعينا 
رُزئنا حير مَنْ رَكَبَ المطايا وحيّسَهاء ومن ركب السفينا 
وقبل في ابن ملجم وقصته : [طويل]. 
فلم أرَ هرا ساقة ذو سماحة كمسر قطام بيَنِ یہ مبهسم 
52 53 ل 
ثفللاثة آلاف وعبد وقينة وقتدل علي بالخسام المصكم 
فلا مَهْرَ أَغْلَى من على وإن علا“ ولا فثك إلا دون فثك ابن ملجم 
ويقول عمرانٌ بن حًا في ابن ملجم لعنهما الله : [بسيط]. 


٠ 2te 00 0 7‏ 9 
ياضزبة من تقِئ ماأراد بها لا ليَبْلعّ من ذي العرش رضوانا 


)١(‏ بقي على الجمعة والسبت» وفيض ليلة الأحد؛ ودُفن بالرحبة عند مسجد الكوفة. «مروج الذهب 
ج ا'اص1155, 

)¥( الغرئّ؛ موضع في ديار بني أسد بنجد وهي جردية في ديار ناصفة. 

(9) في مروج اللهب: غلا ج ۲ ص ٤١٤‏ . 


۳ البدء والتاريخ / ج ۲/م وا 


ات کا ا ا 
وروي أن عليًا عليه السلام كان يقَدْتْ على معاوية إلى أن مات» ومعاوية يلعنُ عليًا 
وولدَهُ» وكتب الوليد بن عُقبة الفاسق إلى معاوية بُهنّه بقتل على رضوان الله عليه: [وافر]. 
ألا أبلغ معاوية بن حوب فإئك من أحي ثقة مُلِيم 
طعت الدهر كالسام المعدّم لويذ رفن دش قاري 
ليهقسك الإمارة كل رفسب ٠‏ باأنضاء العراق لها رسية 
انك والعسات الس عاك اة وة حح الاديحم 


وكانث خلافة علي عتم حمس سنين لم يتفرغ إلى أن يحجٌ بنفسه شخان الحروبٌ. 


خلافة الحَسّن بن علي رضي الله عنهما : 

ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما بالكوفة» وبويع معاوية بالشام في مسجد 
إيلياء فقدّم الحسنٌ قيس بن سعد في اثني عشر ألفاً للقاء معاوية» وجاء معاوية حى نزل 
جسر منبج» وخرج الحسنٌ حتى ساباط المدائن في أربعين ألفاً قد بايعوا على الموت» 
وأحبّوه أشدٌ من حُبّهم لأبيه؛ فغ" السَيرَ حتى إلى مسكن من أرض الكوفة في عشر ليالوِ» 
ورجلان يقرآنٍ القرآن عن يمينه وعن شماله» وفيه يقول كعب بن جُعیل : [بسيط]. 

من جسر منبجّ أضحى ِب عاشره ‏ في نخل مسكن ثلا حولة السْوَرُ 

وقدّم معاوية يُسْر بن أرطاة» فكانت بينه وبين قيس مُناوشةٌ» ثم تحاجزوا ينتظرون 
الحسن. قالوا: ونظر الحسنٌ ما يُسنّك من الدماء وينتهك من المحارم» فقال: لا حاجة لي 
في هذا الأمر وقد رأيت أن أسلّمه إلى معاوية» فيكون في عه تباعة هذا الأمرء وأؤزاده» 
فقال له الحُسين : أنشذك الله أن تكون أوّل من عاب أباه ورغب عن رأيه» فقال الحسن: 
لتتابعني على ما أقول أو لأشدّنك في الحديد حتى أفرغ منه» فقال له الحسين: فشأنك به 
وإنّي لكارة» فقام الحسن رضي الله عنه حطيباء فذكر رأيه وإثثاره السلامة» فقال الناسرُ: هو 
جالع لَفْسّه لمعاوية» فشق عليهم ذلك» وقد بايعوه على الموت» فثاروا به وقطعوا عليه 
کلامه» وخرّقوا عليه سُرادقه» وطينه رجلٌ في فخذه طعنة أشْرَنْةُ» وإنصرفوا عنه إلى 


Y€ 


الكوفة» فمل الحسنٌ إلى المدائن وقد تزف دَمّه فعُولج وبعث إلى معاوية يذكر تسليمّة 
الأمرٌ إليه » فكتب إليه معاوية: أمّا بعد فأنت أولى بهذا الأمر وأحق به لقرابتك وكذا وكذاء 
ولو علمتٌ أنك أَضَبَط له وأخْرّطٌ على حريم هذه الأمة وأَكْيْدُ للعدرّ لبايعتك» فاسل ما 
شِنْتَه وبعث إليه بصحيفة بيضاء مختومة في أسفلهاء أن اكب فيها ما شِئْتَء فكتب 
الحسن أموالاً وضياعاً وأماناً لشيعة عليّ» وأشهد على ذلك شهوداً من الصحابة» وكتب في 
تسليم الأمر كتاباً على أن يعمل بكتاب الله وسنّة نبيّه وسيرة الخلفاء الماضين» وأن لا يعهد 
بعده إلى أحلٍ ويكون الأمرٌ شُورَى» وأصحاب علي آمنين حيثما کانوا» وقيس ابن سعد نازلٌ 
وعلى منازلته عازمٌ» فبعث إليه معاوية على طاعة من تنازعني» وقد بايعني صاحيّك» وبعث 
إليه بصحيفة بيضاء» ووضع خاتمه أسفلهاء وقال: سّلْ ما شئتٌ» فلم يسأل قيس غير الأمان 
له ولمن معه» فآمنهم» وانصرفواء والتقى معاوية مع الحسن على منزل من الكوفة» فدخلا 
الكوفة معأ» ثم قال: يا أبا محمّد نعرّض به لقد جُدْتٌ لشيء لا تجود بمثله نفوس الرجال» 
فَقُمْ واعلم الناس ذلك» فقام الحسن» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس لو طلبتم 
ما بين جابُلق" إلى ابلص" رجلا جه رسول الله ما وجدتموه غيري وغير أخي» وأن الله 
تعالى هداكم بأوّلناء وحقن دماءكم بآخرناء وإِنّ معاوية نازعني حقاً لي دوئه» فرأيتٌ أن 
أمنع الناسنٌ الحرب» وأسلّمه إليه» وإنّ لهذا الأمر مُدّة وتلا وإِنْ أذرى لعلهُ فتنة لكُمْ وماع 
إلى حين) [الأنبياء: ]١١١‏ فلمًا تلا الحسن هله الآية خشي معاوية الإختلاف» فقال له 
معاوية: أقعْذء ثم قام خخطيباء فقال: كدتُ شروطاً في الفرقة. أرَدذْثٌ بها نظام الألفة» وقد 
جمع الله كلمتنا وأزال فرقتناء وکل شرط شرطتُه؛ فهو مردود» وکل وعد وعدنّه فهو تحت 
َدَمَىَ هائَيْن» فقام الحسنء فقال: إلا وإنّي اختزت العار على النار #ليلةٌ القدر خير من 
ألفي شهر) [القدر: ]. وسار إلى المديئة؛ وقام بها إلى أن مات سنة سبعة وأربعين من 
المجرة رضوان. الله عليه وكانت خلافته خمسة أشهر» ويقال: سئة أشهر رصت رواية 
سفيئة عن | لنب كلِ: «الخلافة بعدي ثلاثون» ثم يكون الملك» وروى الحسن عن أبي بكر 
عن النبي يَكلِِ: إِنْ ابني هذا سيّد؛ وسيصاح به بين فين . 


)١(‏ جابلقٌ: مدينة بأقصئ المغرب» وأهلها من ولد عاد. 
(۲) جابُلصَ: مدينة بأقصي الشرق» وأهل جابلص من ولد ثمود. 


o 


الفصل الحادي والعشرون 


في ولاية بني أميّة إلى آخر أيامهم على الإختصارء 
وما كان فيه من فتنة ابن الزبير والمختار بن أبي عُبِيد 


ولاية معاوية بن أبي سَفيان : 

وصار الأمر إل ا انه مره وكان ولي لمر وعثمان عشرين 
سنةء ولمّا سلّم الحسن الأمر إليه إليه ولي الكوفة المُغيرة بن شعبة» وولي البصرة وخراسان 
عبد الله بن عامر بن كريز» وولي المدينة مروان بن الحكمء وانصرف معاوية إلى الشام؛ 
وفي هذه السئة إفتعل المغيرة كتاباً من معاوية إلى أهل الموسم في الإمارة وحج بالناس» 
فوقف يوم التروية ونحر يوم عرفة حوفاً أن يفطن الناسُ بكتابه» ثم نزع معاوية عبد الله بن 
عامر عن البصرة» وولأها زياد بن أبيه» ثم لما مات المُغيرة بن شعبة جمع له العراقين» 
وهما الكوفة والبصرة» وهو أل من جمع له العراقانٍ. 


قصّة زياد بن أبيه : 
قالوا: إن معاوية أوّل من إدُعى إلى غير أبيه؛ .فإدّعى زياداً أحاً لما رأي من جُلّده 
واكم ونيا هو ابن ف بو ق رأكه كه وقن ان العيق والشنعى »إن س انل 
تكذب» فقّل زياد بن أبيه» وفيه يقول' ابن المفرّغ : [بسیط]. 
العَئِدُ للعبد لا آَضْلٌ ولاشرت لوث به فاث أظفار وياب 
وكان زياد كاتباً للمُغيرة بن شعبة» ثم كتب لأبي موسى الأشعري» ثم كتب لابن 
عامر» ثم كتب لابن عبّاس» ثم كتب لعلي , ys‏ 0 
ثلاثة وأربعون» منهم عشرون ذكراً وثلاث وعشرون أنثى») ومات'(١؟‏ زياد بالكوفة سنة ثلا 


00 انظر (مروج الذهب ج ٣‏ ص خا 


۳٢ 


وخمسين من الهجرة» وذلك أنه كان غَشوماً ظلوماً مَصُوماً» جى العراق مائة ألف ألف» 
وجعل يخطب الحجازٌ» ويهدّد أهلّه بالقتل» وكتب إلى معاوية» إِنّي قد ضبطتٌ العراق 
بيميني» وشمالي فارغةٌ» فض إليه الحجاز» فاجتمع أهل المدينة في مسجد رسول الله 5 
ودعَؤًا عليه» فخرجّث في يده الآكلة» فشغله عن ذلك» وكان يناله من عليّ عليه السلام» 
فضربه النقاد ذو الرقبة يعني الفالج» فقتله بالكوفة. 


[موت المغيرة بن شعبة] : 
وقع الطاعون بالكوفة» فهرب المغيرة بن شعبة» ثم لما سكن عاد طون فمات» 
فقال عراب : [طويل]. 


ارشلحع وبمار المي رة ترف عليه دواني الإلس والجِنٌ تَعْرْفٌ 
فإن كنتٌ قد لاقت هامانٌ بعدنا وفرعونٌ فأعلَّم أن ذا العرش مُنْصِفٌ 
ومات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر» فصلى عليه ابنّه عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ثم صلى بالناس صلاة العيد» وخلف27 عمرو من المال ثلاثماثة ألف دينارء 
وخمسة وعشرين ألف دينار» ومن العْلّة ما يبلغ إرتفاعها في السنة مائني ألف دينار» ومن 
الورّق ألفي ألف درهم» وفيه يقول الشاعر: [طويل]. 
ألم ثَرَ أن الدهرّ أذكى(" عيونّه 2 على عمرو ألسَّهْمّى تُجِبّى له مضرٌ 
ولم يفن عنه كيده" وأحتيالّه 2 وحيله”» حئی نع له الدهرٌ 


قالوا: وولى معاوية خراسان الحكم بن عمرو الغفَّارِيٌ» وكانت له صخبَة» وافتتح 
جبال الغور» ومات بمروء ثم ولأها عبيد الله بن زياد فغزا طخارستان ومُلكتها فتح خاتون» 
فقاتلهاء وهزمهاء وانتهب مملكتها سبعاً» ثم صارت إلى الصلح» فصالحها على مال» 
وخلّى لها مُلكها ونواحيهاء ثم غزا ما وراء النهر» وأغار على بخارا وغنم منها غنائم كثيرة» 


)0( وخلّف عمرو من العّينٍ ألف دينار وخمسة وعشرين ألف دينار» ومن الورق ألف درهم» وغلة مائتي 
ألف ديئار بمصرء وضيعته المعروفة بمصر بالوهط قيمتها عشرة آلاف درهم «مروج الذهب ج ” 
ص ۳۲). 

(1) في مروج الذهب: أخنث صروفه + "اص 7". 

(۳) في مرج الذهب: حزمه واحتياله ج اص ۴۲ . 

(4) في مروج الذهب: ولا جمعه لماج ؟ ص ؟1. 


خرف 


وعاد إلى البصرة» ثم ولآها سعيد بن عثمان بن عمّان» وغزا ما وراءً النهر» وصالح أهل 
سمرقند على أن دحل باباً من أبوابهاء ويخرج من الآخر» وأخذ منهم رهائن أن لا يَغْدِروا 
به فدخل وخرج وانصرف بالرهائن» وغدر بهم وحملهم إلى المدينة وجعل يستعملهم في 
الدخيل والطين» وهم أولاد الدهاقين» وأرباب الِعّم» فلم يُطيقوا ذلك العمل وسَّئِموا 
عَيْمّهِم » فوثبوا عليه في حائط له» فقتلوه» ثم قتلوا أنفسهم بالحَبْل حَنْقَاء ثم ولآها أسلم بن 
رُرعة وكان غَشوماً ظلوما» فأخذ أهل مرو بأن يكموا عنه نقيق الضفاضع» فأخبروه بأ ذلك 
غير ممكن» فضاعف عليهم الخراج مائة ألف درهم» وفي يام معاوية أفتتح من الروم 
رُودُوس» وهو على يومين من القسطنطيئيّة» وأقام المسلمون بها سبع سنين» وافتتح من 
خراسان سمرقند وكش ونسف”"' وبخاراء وافتتح الربيع بن زياد الحارثيّ بلخ وما يليهاء 
وكان والياً من عند معاوية فمات بمرو» فلما حجّ معاوية جاءّه الحسنْ والحسين» وابن 
عباس رضي اله عنهم وسالوه ان في لهم بما وء فقال: أماتَضَّون يا بني هاشم أن ودر 
عليكم دماءكم وأ نتم قتلة عُثمان؟ ولم يُعْطهِم ممّا في الصحيفة شيئاً. 


وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

وتوفيّ الحسن في سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين”'' سنة واختلفوا في سيب 
موته» فزعم قوم أله زُج ظَهْرٌ قدّمه في الطواف برج مسمومء وقال آخرون: أن معاوية دس 
إلى جّعْدة بنت الأشعث بن قيس » بأن 3 تسم الحسن ويزوّجها يزيد فسئئه وفتلثه, فقال لها 
معاوية: إل يزيد منّا بمكان وكيف يصلح له مَنْ لا يصلح لابن رسول الله» وعوّضها منه 
ماثة ألف درهم وفي يام معاوية مانت عائشة رضي الله عنهاء وأم سلمة» وأبو هريرة» 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وأبو أيَوب الأنصاريّ بالقسطنطينية» وكان معاوية 
قد أذكى العيون على شيعة عليّ عليه السلام يقتلهم أين أصابهم» فقتل“ حجر بن عديّ» 


)١(‏ كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل. ينسب إليها أبو زرعة محمد بن أحمد بن يوسف 
بن محمد بن الجنيد الكشي الجرجاني. 

(؟) نسف: مديئة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق ولها تهندز وربض ولها أبواب أربعة وهي على مدرج بخارئ 
وبلخ وهي في مستواة والجبال منها علئ مرحلتين فيما يلي كش 

(۳) كانت وفاة الحسن - ورگا حوس وعدي بز ون ا م 

(5) إنا نحب حياة يزيد» ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه «مروج الذهب ج ٣‏ ص 20. 

.2١١ انظر «مروج الذهب ج لاص‎ )٥( 


Y۸ 


وعمرو بن الحمق في جملة مَنْ قَتَلء وقال سعيد بن المسيّب إن معاوية أوّل من غيّر قضاءً 
رسول الله يك وأؤل من خحطب قاعدا لأنّه كان بطيناً بادنً» وأوّل من قدّم الخطبة على الصلاة 
خشي أن يتفرّق الناسُ عنه قبل أن يقول ما بدا له» وأوّل من نصب المحراب في المسجدء 
ونُونْي وله من الأموال التي استصفاها من مال كسرى وقيصر خمسون ألف ألف درهم . 
[أخذ البيعة ليزيد بن معاوية] : 

ثم دعا الناس إلى بيعة يزيد» فأوّل من بايع يزيد معاوية» وكتب إلى مروان بن الحكم 
بأحذ بيعة أهل المدينة ليزيد» فخضب مروان إِذْ لم يجعل إليه الأمرّء فسار إلى الشام» فكلمّه 
وجعله وليّ عهدٍ يزيد بعده وردّه إلى المديئة» فامتنع أهل المدينة من بيعته» فجاء معاوية 
حاجاً في ألف فارس إلى المدينة» وتلقّاه الحسين» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وعبد الله بن 
الزبير» فسلموا عليه» فلم يرد جواب سلامهم» وأغاظ بهم في القول» وعنّف وذلك حيلة 
منه» فتوبجّه القومٌ إلى مكة لما رأوا من جفائه» ودخل معاوية المدينة ولم يبق بها أحدّ لم 
ببايعه» وأخذ بيعة أهلها ليزيد» وفرّق فيهم أموالاً عظيمة» ثم خرج إلى مكة» فتلقّاه 
الحسين بن عليّ» فلمًا وقع بصره عليه» قال: مرحباً بأبن رسول الله؛ وسيّد شباب أهل 
الجئّة دابَة لابن عبد الله » ثم طلع عليه عبد الله بن الزبير» فقال: مرحباً أبن حواري رسول 
الله » وابن عمّته دابَةَ لأبي حُبيب» ثم كذلك كلما طلع عليه طالعٌ حيّاه وأمر له بابو وصِلَوَ 
ثم دحل مكة وهداياه وجوائزه يروح عليهم ويغدوء حى أنماهم الأموال» ثم أمر برواحله» 
فعلقت بباب المسجد» وجمع الناس» وأمر بصاحب حرسه أن يُقيم على رأس كل رجل من 
الأشراف رجلاً بالسيف» وقال: إن ذهب واحدّ منهم إلى أن يُراجعني في كلامي» فاضربوا 
عُنقه» ثم صيد المنبر» وخطب فقال: إن هؤلاء الرهط سادةٌ المسلمين وخيارهم ولا يبتر 
أمرٌ دونهم» ولا يُقضى أمر عن غير مشورتهم» وقد بايعوا يزيد» فبايعوه بسم اللهء فأمًا 
الأشراف» فلم يمكنهم تكذيبه ومُراجعته» وأمًا سائر الناس» فلا جُرأة لهم على الكلام» ولا 
علم لهم بشيء مما يقول» فأخذ البيعة» وركب رواحله» وضرب إلى الشام» وكان يقول: 
لولا هواي في يزيد لأبصرتٌ رُشدي» وفيه يقول بعضهم : [وافر] . 

فنإن تاتا وة ان هيد بايا اة ونيا 

إذاقينات كشوي فداه رئ س يعد افا 


)۱( في مروج الذهب: نعد ثلاثة ج ٣ص‏ /ا". 
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خشينا الغيظً حتى لو شقيدا" دما بني أميّة ماشفينا'" 

ومات9) معاوية بدمشق سئة ستين » وهو ابن ثمائين سنة»› وكان رجلا ل خا 
بادناً. أبيض» جميل الوجه» قبيح الفعال» إذا ضحك انقلبت شفته العُلياء وبايع أهل الشام 
يزيد بن معاوية على الوفاء بما أخذ له معاوية من بيعتهم . 


ببعة يزيد بن معاوية : 

قالوا: مات معاوية وعلى المدينة الوليدٌ بن عُتبة بن أبي سفيان» وعلى العراق عبيد الله 
بن زياد» فلمًا ورد نعي معاوية» قال مروان بن الحكم للوليد بن عتبة : إبعث إلى الحُسين بن 
علي» وعبد الله بن الزبيرء فإن بايعاء وإلأء فاضرب ا فاستدعاهما في جوف 
الليل» ونعى إليهما معاوية وأخذهما بالبيعة ليزيد» فقالا: : حتّى لُصْبِحٌ) وانصرفا من عنده 
وخرجا من تحت الليل إلى مكة» وأبَيَا أن يُبايعاء وبلغ أهلّ الكوفة تلكؤٌ الحسين في بيعة 
يزيد» فكتبوا إلى الحسبن في القدوم عليهم» وبعثوا بحمل بعير» وكتبوا البيعة» فأرسل 
ا ل ل 
عروة» واجتمع إليه خلقٌ كثيد من الشيعة يبايعون الحسين» وخرج الحسين بأهله وولده 
وبلغ الخبد عبيد الله بن زياد وهو بالبصرة» فهمّ إلى الكوفة» فسار إليه الشيعة وقائله حنّى 
دحل قصرّه» وأغلق بابه» فلما كان عند المساء» وتفرّق الناس عن المسلم بن عقيل» بعث 
عُبيد الله بن زياد خيلاً في حُفْيَةَه فقبضوا على مسلمء وعلى هانىء» ورفعوا مُسلماً بين 
شرف القصرء وقتل أدنا من العضادة» ثم ضربوا عنقه» وفيه يقول: [طويل]. 
فإن(*» كدت لا تدرينَ ما آلموثٌ فانظري ‏ إلى هانيء في السّوق وأبن عقيل 
تَرَئْ ربخلا قد جدع السيف أنه وآخرّ يهوي مسن طمار ل 


.۳۷ في مروج الذهب: شريئا. ج "ا ص‎ )١( 
.۳۷ ص‎ ٣ في مروج الذهب: ما رَوِينًا ج‎ (۲) 
.2١١ توفي في رجب سئة إحدی وستين «مروج الذهب ج "ا ص‎ ( 
.1۹ في مروج الذهب: إذاج اص‎ )4( 
5 1 بور ا من‎ 0 
إن بطل قد هشم السيففٌ وجهه وآخحرّ يهوي في طمار قتيسل‎ 
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E O O ATRL‏ و نَڪ دم قد سال كل ميل 


مقتل أبي عبد الله الحُسين بن علي رضي الله عنهما : 

ولما بلغ الحُسين قتلٌّ مُسلم بن عقيل» هم بالرجوع إلى المدينة» فبعث إليه عبد الله 
ابن زياد الحرّ بن يزيد التيمي في ألف فارس» فلقي الحسين برّبالة» فقال له الحسين: لم 
آيِكم حتى انتهّث إل كُتُبكم» فإن كان رأيكم على غير ما نطقت به كُتُبكم انصرفتٌ» فقال 
الحرّ بن يزيد: إِنِي لم أُؤْمَرْ بقتالك» ولكن أمرتٌ أن لا أفارقك حتى تقدّم الكوفة» فإذا 
أتيتَ» فخذ طريقاً بُدحلك الكوفة» ولا نزول إلى المديدة حتّى أكتبٌ إلى ابن زياد» فائثنى 
الحُسين عن طريق العذيب والحرٌ بن زياد يسايره حتى انتهى إلى الغاضريّة» فنزل بها وهو 
يوم الخميس لليلتين حلتا من المحرّم سئة إحدى وستّين» وقدم عليه يوم الجمعة عُمر بن 
سعد بن أبي وقّاص في أربعة آلاف» وزعم قوم أن عبيد الله بن زياد قال له: إن قتلتٌ 
الحسين» فلك عمل الريّ» وبعث معه بشر بن ذي الجوشن» وقال: إن لم يقتله» فأفتلة 
وأنت على الناس» فنزلوا بين نهري كربلا وجرت الرْسّل بينهم وبين الحُسين» ومنعوه ومن 
معه الماء أن يشربواء فقال الحُسين لعُمر ابن سعد: أكتب إلى صاحبك» فأعرض أن أرجع 
إلى الموضع الذي أقبلثٌ منه أو آتي ثُغراً من ثغور المسلمين إلى أن ألحق بالله عر وجل» أو 
يبعث بي إلى يزيد بن معاوية» فيرى في رأيه فن الرَّحِم تمنعه قتلي» فكتب عمر بن سعد إلى 
عبيد الله بن زياد بذلك» فلم يقبل من ذلك شيئاء وقال: لا إلا أن يرل على حكمي» فقال 
الحسين : والله لا أنزل على حكم ابن مرجانة أبداً يعني عبيد الله بن زياد» وناهضهم القتال 
يوم عاشوراء» وهو يوم الجمعة» ومعه تسعة عشر إنساناً من أهل بيته» وإنحاز إليه الحرٌ 
التميميّ تائباً من ذنبه» فقاتل معه» فقتل الحسين عطشانٌ» وقتل معه سبعة من ولد عليّ عليه 
السلام» وثلاثة من ولد الحسين» وتركوا علىٌ بن الحسين» وهو علي الأصغر لأنّه كان 
مريضاً» فمنه عقب الحسين عليه السلام إلى اليوم» وقتلوا من أصحابه سبعة وثمانين 
إنساناً» وزعم قوم أن الحسين رضي الله عنه فل بعدما قتل منهم عِذَة» ولولا الضَّعْف الذي 
أدركه من العطش لكان يأتي على أكثرهمء قالوا: فرماه الحُصَيْنُ بن تميم في حَنكه» 
وضرب زرعة بن شريك كمّهء وطعنه سنان بن أنس بالرمح» ثم نزل» فاجتزٌ رأسه» وأوطأ 
الخيل جُئّتهء وساقوا عليّ بن الحسين مع نسائه وبناته إلى عبيد الله بن زياد» فزعموا أنه 


. 1۹ في مروج الذهب: الموث. ج "اص‎ )١( 
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وضع رأس س الحسين » > في طشنت 2١7‏ وجعل ينكتٌ في وجهه بقضيب» ويقول: ما رأيث مثل 
حُسَنٍ هذا الوجه فقطّء فقال أنس بن مالك : أمّا إنه كان ب يُشبه النبئ كلل ثم بعث به وبأولاده 
إلى يزيد بن معاوية» فذُكر أن يزيد أمر بنسائه وبناته» فأقمنَ بدرجة المسجد حيثٌ توقف 
الأسارّي ليمنظر الناس إليهنّ ووضع رأسه بين يديه» وجعل ينكت بالقضيب في وجهه؛ 
وهويقول: [رمل]. 
ليت أشياخي ببَدْرٍ شهدوا ‏ جرع الخزرج من وفع الأسّل 
لأملوا واستهنوا فرحاً ولقالوايايريد لا تسل 
قم أو الب رضي ا فقال: أا والله لقد أخذ قضييّك من ثغره 
EL‏ رأيثٌ رسول الله اة يرشفه» وقتل الحُسين عليه السلام سئة إحدى وستيّن من 
الهجرة يوم عاشوراء وهو يوم الجمعة وكان بلغ من السن ماني" وخمسين سنة» وکان 
يخضب بالسواد رضي الله عنه» ثم بعث يزيد بأهله وبئاته | إلى المدينة» وره ابئة عقيل بن 
ماقا تقولؤة :إن :قال املك لكم: ماذا فعلكم وأنتم آيجرٌ الأمقم؟ 
بعثرتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارّي 7ن فكجرا بذمي 
قال : وسمع أهل المديئة ليلة نل الحسينٌ في نهارها هاتف هيف : [کامل]. 
أبواه من عُلْيَا قريش 2 وجه خيرالججدود 
وإعلم أن للروافض في هذه القصّة من الزيادات والتهاويل شيثاً غير قليل» وفي مقدار 
ما باه سقط كثير لأنّ من الناس مَنْ ينكر أن يكون يزيد أمر بقتله» أو رضي به» والله أغلم 


)001( طَسْتٍ: إناءٌ كبير مستدير من نحاس أو نحوه لغسل الأيدي (ج) طسوت. 

(؟) «إرفع قضيبك فطالما وال ما رایت رسول الله (ي) يضع فمه عل حمسه يلثمه؛ «مروج الذهب ج ۴ 
ص 1/١‏ 

(۳) فتل الحسين وهو ابن حمس وخمسين سنةء وقيل: ابن تسع وحمسين سئة» وقيل غير ذلك «مرووج 
الذهب ج ٣ص .)۷١‏ 

.۷۸ ص‎ ٣ في مروج الذهب: الي ج‎ )٤( 

(0) في مروج الذهب: ونصف ضرّجرابدم ج ۲ ص ۷۸. 
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بذلك. 


قصّة عبد الله بن الزبير بن العّوام : 
وهو ابن صفيّة عمّة رسول الله بء وأول مولود ولد بالمدينة ا قالوا: 
ولا بُويع يزيد تلكأ الحسينٌ؛ > وعبد الله بن الزبير عن بيعته» ولحقا بمكة» فأمًا الحُسين» 
فخرج | إلى الكوفة حتّى استشهد بكربلاء وأمًا عبد الله بن الزبير» فامتنم بمكةء ولادً 
بالكعبة» ودعا الناس إلى الشورى» وجعل يلعن يزيد وسماه الفاسق المتكبّرء وقال: لا 
يرضى الله بعهد معاوية إلى يزيدء وإنّما ذاك إلى عامّة المسلمين» فأجابه الناسُ إلى ذلك 
ورأوا الحقّ فيه» وأظهر ابن الزبير التألّد والتنشّك”()» وجعل يصوم ويصلي حتى أثر فيه؛ 
ومال الئاس إليه» وكتب إلى أهل المدينة» أن أخرجوا بني أميّة من أظهركم» فأخرجوهم› 
وبلغ الخبرٌ يزيد» فبعث مُسْلِمٍ بن عقبة المُرَيّ في جيش كثيف» وجعل يرتجز: لرجز]. 
أبلة” أبا بكر إذا الجيشُ سَرَى 2 ومَوّت الخَيْلُ على وادي القرى 
عشرين ألفاً ين كَهْل وفتي اجْمَعٌ نشوانٍ من القوم ترى 


[وقعة الحرّة]: 
قال: فجاء مُسلم بن عقبة؛ فأوقع بالمدينة» وقتل أربع آلاف رجُل من أفناء الناس » 
وسبعين رجا من الأنصار وبَقّر عن بطون النساء» وأباح الحُرمَ» وأنهب المدينة ثلاثة أياى 
2 لي 
وبايعهم على أنه في" ليزيد» وجعل يفعل فيهم ما شاءء وكانت الوقعة بالحرّة» وهي 
ضاحي المديئة» وبتلك سّمّيت الحرّة» وسوا مسلم بن عقبة مُسْرِفٌ بن عقبة» ركان يسمي 
ابن الزبير المُلحد» وقد قال محمّد بن أسلم الساعديّ : [طويل]. 
فإن يشلونا يوم حرة رَاقِمٍ فنحنٌ على الإسلام آَل من قُيِلُ 
ثم سار مسلم نحو مكة يريد ابن الزبير» فطعي بِقَدَيْد لدعوة أهل المدينة » واستخلف 
2 2 و 3 5 و 
على الجيش الحْصَيْنَ بن ثمير اليشكريٌ» أوصاه يزيد بذلك» وقال له: يا 


)١(‏ التنسك: نسك الرجل» ألحلص نفسه للعبادة والطاعة لله. 
(۲( في مروج الذهب ج ۳ ص ۷4: - أبلغ أبا بكر إذا الأمر انبرئ 
)۳( فيء: المكان الذي تنصرف عله الشمس. 
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برذعة“ الحمار لولا أن أمير المؤمنين أمرني باستخلافك ما استخلفتّك» فإذا أنا مُت 
فامض بالجيش عنّي حى واقي الملحدّء ولا تجعل ادنك قِمْعاً لقريش» فإنّهِم سَحَرة 
بالكلام ولكن عليك إذا وافيتٌ بالوقاف" 3 ؟» ثم النقاف”” 2 '» ثم الإنصراف ومات 3 
فسار الحصین حتی أ تن مكةاء وحاصن ابن الزبين أثاماء ورمي بالمنجنيق47؟ والنفاطات00) 
ا فأحرق الأستار» فبعث الله على أصحاب المنجنيق صاعقة» فأحرقت منهم بضعة 
عشر رجا وكان المشتارٌ بن أبي عبيد الثقفيّ بايع ابنّ الزبير على أن لا ينفرد برأي» ولا 
يقضي أمراً دُونّه» فوجّه المختارٌ | إلى الحصين وقاتله» فردّهم عن مكة» فبيناهم كذلك إِذْ 
اهم نعي يزيد» فانصرفوا إلى الشام» وكان يزيد لشم بن زياد بن أبيه خراسان 
وسجستان» فغزا ما وراء النهر» وامرأةٌ تملك بخارا يقال لها: خاتون» فكتبت إلى طرخان 
ملك الترك تستمدّه وتستنجده على أن ٿُزرَجّه نفسهاء وجاء طرخانٌ في جيش عظيم من 
الترك والسّغْده وناهضهم القتال› فهزمهم وغنم من أموالهم وأولادهم ما يفوت الإحصاءء 
وفي سم يقول يزيد بن معاوية : E‏ 


عبت على سَلْم» فلما فقدثه وآ ا کی ساد 


موث يزيد بن معاوية: 
ولما احثُضر يزيد بن معاوية ولّى ابنه معاوية بن يزيد» وسلّم الأمر إليه» وكان ولد 
يوي eg O‏ يحاون رقو E‏ يدنه روا للك الوط بين لهاب 
أشهر» وذكر أنّه تمل عند موته بهذين البيتين : [طویل]. 
فيا ليتني لم أَعْنِ في الناس ساعة ولم أغْن في لڏات عيش مُفاخرٍ 
وكنتٌ كذى طمرين عاش بُبلغةٍ 2 من العيش حتى صار رَهْنَ المقابر 


)١(‏ البرذعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليُركب عليه كالسرج للفرس. 

(۲) الوقاف: وقف: سكن بعد المشي فهو واقف (ج) وقوف. وقف على الشيء: عاينه وعرفه. وقف في 
وجه غيره: قأومه. 

(۳) النقاف: نقفه أي ضربه أيسر ضرب. 

(4) المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن» كانت ترم بها الحجارة على الأسوار 
فتهدمها. 

(0) النفاطات: النفاطة: أداة من النحاس يُرم بها النفط والثار. 
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وفيه يقول الشاعر: [رجز]. 


ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية : 

ولما مات يزيد صار الأمر إلى ولده معاوية بن يزيد وكان قدرياً لأنه أشخص عمراً 
المقصوصء فعلّمه ذلك فدانّ به وتحقّقه» فلما بايعه الناس قال للمقصوص: ما نرى؟ قال : 
إا أن تعتدل» وإمًا أن تعتزل» فخطب معاويةٌ» فقال: إنَا بُلينا بكم» وابثليتم بنا وإ جدّي 
معاوية نازع الأمرّ من كان أولى به وأحقّق» فركب منه ما تعلمون حتى صار مُرتهناً بعمله» 
ثم تقلّده أبي» ولقد كان غير خليق بهء TET‏ ان لين 
اله بتبعاتكم» فشأنكم وأمركم ونُوه من شئتم» فوالله أن كانت الخلافة مغنماً لقد أصبنا منها 
حظاً» وإن كانت شراً فحسبٌ آل أبي سفيان ما أصابوا منهاء ثم نزل وأغلق الباب في وجهه. 
وتخلى للعبادة» حتى مات بالطاعون في سنة أربع وسئّين وهو ابن اثنتي وعشرين سنة؛ 
وكانت ولايته عشرين يوماًء ويقال: أربعين يوماً» ويقال: ثلاثة أشهر» فوثب بنو أميّة على 
عمرو المقصوص» وقالوا: أنت أفسدئه وعلّمکه» فطمروه ودفئوه حيّا وكان قيل فيه: 
[وافر]. 

تلنّنها يزيد عن أبيه فحُذهايامعاوي عن يزيد 


وقال آخر: [سيط]. 


إلى ار فسةً لى“ مراجلُّها والمُلك بعد أبي ايلى : ليق غلبا 


فتئة ابن الزبير: 

كان يدعو الئاس في زمن يزيد بن معاوية إلى الإمارة والشورى» فلما مات يزيد 
دعاهم إلى البيعة لنفسه وادّعى الخلافة؛ وظفر بالحجاز والعراق وخراسان واليمن ومصر 
والشام إلا الأردن» فإنهم أرادوا أن يكون الأمر لخالد بن يزيد بن معاوية» ودعوا له على 
المنابر» وبُويع بالخلافة» فلما تسكى ابن الزبير بالخلافة فارقه المختار بن أبي عبيد من 
أعماله» وقدم الكوفة ودعا الشيعة» وقال: أنا رسول أبي القاسم محمد بن علي بن أبي 


طالب» SE‏ الا مرجي المتكاك بن 
قبس الفهري الخارجي» وإستمال الناس وصلى بهم ينتظر إستقرار الخلافة» وبُويع مروان 
کک وبويع خالد بن يزيد بن معاوية بعده» واجتمع أهلّ البصرة على عبيد الله 
بن زياد» وكان واليها في أيّام معاوية ويزيد» ونصبوه أميراًء وسألوه أن بُطلق عن الخوارج 
الذين في السجون» فأطلقهم» وفيهم نافع بن الأزرق» وعبيد الله بن الماحوزء وقطريٌ بن 
الفُجاءة المازني؛ فعائّا في الأرض» وأفسدواء وخافهم عبيد الله بن زياد على نفسه» فهرب 
إلى الشام . 


[مروان بن“ الحكم وأخذ بيعة أهل الشام له]: 

بويع له بالأردنٌ سئة أربع وسئّين» وهو أوّل من أخذ الخلافة بالسيف» وكان بلقب 
حيط باطل لطول قامته» واضطراب حخلقه» وفيه يقول الشاعر: [طويل]. 

لحى الله قوماً أئروا حَيْط باطل على الاس يُعْطي من ياء ويمئّمُ 

وسار إليه الضخاك بن قيس» فاقتتلوا بمرج راهطا“ من غوطة دمشقء فقتل 
الضخاك» ل ا ل ل ا يطلبون 
بدم الحسين» فبعث | إليه مروانٌ عُبِيدٌَ الله بن زياد» والْحُصَيْن بن ُميرء فالتقوًا ب برأس عين» 
فقتلوا سليمان بن صٌرَدِء وتفرّق أصحابه فمالت الشيعةً إلى المختار ابن أبي مُبيد» وقَويّ 
أمرُه» فأظهر الدعوة إلى مُحمّد بن الحنفيّة » والطلب يدم الحسين» ومات مروان بدمشق» 
وكانت ولايته سبعة أشهر وأيّاماً» وبايع أهلٌ الشام عبد الملك بن مروان. 


1 | ١ب أن‎ (PD 
: خبر موت" مروان بن الحكم‎ 
ذكروا أنه تزوّج أمّ خالد بن يزيد بن معاوية» وجرى بينه وبين خالد كلامٌ» فقال له:‎ 


)000 مروان بن الحكم بن أبي العاص ب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ويكثى أبا عبد الملك» وأمه 
آمئة بنت علقمة بن صفوان» وذلك بالأرون» وكان أول من بايعه أهلها وتمت بيعته «مروج الذهب 
ج لاص .)۹٤‏ 

(؟) مرج راهط: موضع في الغوطة من دمشق وراهط : اسم رجل من قضاعة؛ ويقال له مرج راهط كانت 
به وفعة بين قيس وتغلب. وقد -حدثت واقعة بين مروان ر بن الحكم والضخاك بمرج راهط فتل فيها 
الضحًاك بن قيس واستقام الأمر لمروان. 

(؟) فمئهم من قال: إنه مات مطعوناً» ومنهم من رأئ أنه مات حتف أنفه «مروج الذهب ج "اص 1917. 
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يا ابن“ الطرطيّة فاحقّدت المرأة» فسمّثْه سكا في الشراب» فأبطأ القضاءٌ عليه» فلما كان 
في الليل وضعث وسادة على وجهه» وقعدّث عليها حتى مات» وصار إلى جهدّم» ومروان 
بُعَدُ من قَتْلَى النساءء واختلفوا في جلیته فقيل: كان طوالاً» وقبل: كان قصيراً» ركان 
َة" الحسين بن علي بن أبي طالب» والحسين ولد بعد الهجرة بسنتين . 


[ما جرى بين المختار وبين ابن الزبير]: 

قالوا: وغلب المختار على الكوفة» ووجّه عَمّاله على كور الجبل وأرمينيّة» وأفسدت 
الخوارج بالبصرة» فولى أهلّها المُهلّب بن أبي صُفْرة قِتالّهم, إِذْ لم يكن لهم أميدٌ يدفع 
عنهم» وبعث عبد الله بن الزبير عبد الله بن المُطيع والياً على الكوفة» فخرج المختار ابن أبي 
عُبيد في جماعة من القَرَاءء منهم أبو إسحق الثقفئٌ» وجابر الجحْفيُ» وواتّع ابن المُطيع» 
فطرده وانکفی عنهم» وفيه يقول: [رجز]. 

ابن مطيع لع في الشقاق» يقولُ لمَاضِيئٌ في الحناف 

مدا جور هل لي فيكم من واقٍ 

وبلغ الخ ابنَ الزبير» فأخذ محمّد بن الحنفيّة بالبيعة له والانقياد» فقال محمّد بن 
الحنفيّة : أنا أولّى بهذا الأمر منك إن كانت خلافة» فجمع أصحاب ابن الحنفيّة» وحبسهم 
معه في المسجد» وأعطى الله عهداً اَن يُحرقّهم بالنار إن لم يبايعوه» فكتب محمد بن الحدفيّة 
إلى المختار بن أبي عُبيد بالخبر» فأرسل المختار مدداً ومالآً» فدخلوا مسجد الحرام بغتة لا 
عِلْمّ لأحدٍ بهم يُنادون: يا ثارات الحسين حتى انتهوا إلى ابن الحنفيّة وأصحابه قد حُبسوا في 
الحظائر» وَرُكُلَ بهم الحرسٌ يحفظونهم» وجمعوا الكثير من الحطب وأعدّ لإحراقهم» 
فأشعلوا النار في الحطب» وأخرجوا ابن الحنفيّة» وأصحابه معه إلى شِعْب علي بن أبي 
طالب» واجتمع عليه أربعة آلاف رجُل» فبايعوه ففرّق فيهم الأموال التي حملها المختاز» ثم 
وجه المختار إلى عُبيد الله بن زياد إبراهيم بن الأشتر النخعي في اثني عشر ألفأء فالتقَوًا 
بالزاب من أرض الموصلء» فقتل عبيد الله بن زياد» والحصينٌ بن ثُمير» وشِمْر بن ذي 
الجوشن» وعُمر بن سعد» وكلّ من شارك في قتل الحسين بن علي عليه السلام» وحُملت 
رؤوسهم إليه قال: وكان ابن عمر بن سعد قائماً على رأس المختار لمّا دخلوا برأس 


)١(‏ في مروج الذهب ج ٣‏ ص ٩۷‏ : أتكلمني يا ابن الرّطية! 


(1) لدة: اللدّ الخصم. 
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أبيه» فقال له المختار : أتعرف هذا الرأس؟ قال : أي والله رأ أبي حفص » قال المختار : ألحقُوا 
حَفْصاً بأبي حَفْص» فصرب عُنقه» وفي عُبید الله بن زياد يقول يزيدبن المفرّغ : سط 
إن الذي عاش خثاراً بلمعه ومات عبد قتيل الله بالزاب 
الع لبد لا أصيل ولا شرت الوت هفات اضفار وانييات 
ما شى حبيب ولا قامَثِكَ نافحة 2 ولا بنك جبادٌعِئْ د إسلاب 


ثم بعث ابن الزبير أخاه مُضْعباً على العراق» فقدم البصرة» وأعطاء أهلّها الطاعةً 
9 اه 5 
وأمضى للمهلّب بن أبي صُفرة ما كان أهلها ولَوْه من قتال الأزارقة» وخرج إلى الكوفة» 
المخاريق"» ويدّعي المعجزات» ويزعم أن جبريل وميكائيل يأتيانه» ويأمر بعض أصحابه 
أن يشهد له أنه رأى الملائكة نَزِلَتْ لتُضْرته وفيه يقول: [هرج]. 
ألا أبلغ أبا إسحق علي بان الخيلٌ كعث مُصميات 
أرى عَيْنَىَ مالم تبصرًا لاتا عا الزات 
فرحف إليه صعب بن الزبير» فبيّته المختار» وقتل من أصحابه سئة آلافي» وقتل 
بيد الله بن علي بن أبي طالب» ومحمّد بن الأشعث بن قيس» وكانا محبوسيّن فى عسكر 
مضعب » ولم يشعر بهماء فلما كان من العَدِ جد مُصِعبٌ في تاله» فلجأ إلى قصر الكوفة. 
فحاصره مصعبٌ إلى أن قتله» وقتل من كان معه في القصرء وهم سنّة آلاف وثمان مائة 
رجُل» وأخد عمرة بنث النعمان بن بشير» وكانت تحت المختار بن أبي عُبيد»ء وعرض عليها 
البراءئة من المختار» فَأبَْء فضرب عَنُقهاء وفيها يقول عبد الرحمن بن حسّان: [خفيف]. 
كتنب ال الا فاا ولو اا ج ديول 
واستولى مصعب على العراقين» فسار إليه عبد الملك بن مروان» فالتقوا بمسكن» 
وقُتل مصعب» وبُعث برأسه إلى عبد الله بن خازم بخراسان» وقد بايع لابن الزبير» ودعا ل 
وكتب» إن بايعتني اطعمتّك خراسان عشر سنين» فكتب إليه ابن حازم: [طويل]. 


م و 


ِعَيِشٌ رُبيري الحياة فلن أمثث فإئي موص هامتي بالقَرّثْر 


)١(‏ المخاريق؛ المخراق: المنديل لف ليضرب به (ج) مسخاريق. 
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واستقام العراقٌ لعبد الملك بن مروان» قال عبدٌ الملك بن عُمير الليثي: دخلتٌ قصر 
الإمارة بالكوفة» وعبد الملك بن مروان قاع في الإيوان على سريره» وبين يديه تُرس» 
وعليه راس مُصعب بن الزبير» فتبسَّمتُ» فقال: مِم تبسَّمتَ؟ فقلث : يا أمير المؤمنين أتيتٌ 
عبيدٌ الله بن زياد في هذا الإيوان بين يديه رأس الحسين بن عليّ» ثم رأيت المختار وبين يديه 
رأس عبد الله بن زياد في هذا الإيوان» ثم أتيت مُصعب بن الزبير في هذا الإيوان وبين يديه 
رأس المختار بن أبي عبيد» ثم أراك وبين يديك رأس مُصعب» فقام عبد الملك فزعاًء وأمر 
بهذم الإيوان» فهّدم. قال: وكذلك لما بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد» وعمر بن سعد 
إلى محمد بن الحنفيّة لينصبهما في المسجد الحرام. كان محمّد بن الحنفيّة يأكل» فقال 
محمّد: الحمد لله أَتَىَ ابن زياد برأس الحسين» وهو يأكل» وأتينا برأس ابن زياد» ونحن 
على هذه الحالة وفي مصعب بن الزبير يقول ابن قيس الوُقَيّات: [منسرٍح]. 
إن الرزقة يبوم مسك لسن والحُصيبة والفجيعة 
بأبن الحواري الذي لسم يده يوم الوقيعة 
ولما قُتل مصعب لاد عبد الله بن الزبير بالكعبة» وأظهر الزيادة في تُسْكه وجعل 
يقول: بَطني شِبْدْء وما عسى أن يُشَّبِع شبرٌ وهو أَشْرَهُ خلق الله وأخْرَصٌّهء فقيل فيه: 
اا 
لو كان بطلك شترا قد شعت وقد للت فة كيرا الستاكيسن 
فَإِنْ تشك من الأيَام جائحة لم ينل منك شيئاً من دُنْيا ولا دين 
اقل دوسا و لا إلا تايس رت السو انيسن 
ما زال في سورة الأعراف يقرؤها ‏ حتّى بُواري“ مثل الخ في اللين 
وكان بُخرج للتاس من تمور الصدقة» ويكنز الذهب والفضة» ويقول: أكلتم تمري 
وعصيتم أمري» وخرج عبد الملك من الكوفة إلى الشام» وكان الحجاج على شرطته» 
فولاه الساقة ينزل بنزوله» ويرحل برحيله» فرأى عبد الملك من نفاذه» وجلادته ما أعجب 
به» وولي الكوفة خالد بن عبد الله القَسْريَء وولي البصرة أخاه بشرآء ورجع إلى الشام ولا 
هم له إلا ابن الزبير» فأتاه الحجاج» فقال: ابعثني إليه فإنه أرَى في المنام كائي كله وأسلخُ 


4۹ البدء والتاريخ/ج ؟/م ۸ 


جلدّه» فبعثه إليه» فقتله وسلخ جلده وصلبهء وكانت فتئة ابن الزبير تسع سنين مذ موت 
معاوية إلى أن مضت ست سنين من ولاية عبد الملك . 


مقتل ابن الزبير : 
قالوا وبعث عبد الملك الحجاج إلى مكة» فحاصر ابن الزبير» فنزل بيثر مَيْمون» 
وفسد على الئاس حججهم تلك السنة لاهم وقفوا بعرفاتي» ولم يصلوا إلى البيت» واشتدٌ 
الحصارء فقال له أخوه عُروة بن الزبير : إن لك في الصّلّح لإسْوَةٌ بالحسن» فركله برجله» 
وقال: ما أنت بابن أب» وعرض عليه الحجاج الأمان» وبذل له العهد» فأبى أن يقبلهء 
وكان شحيحاً بخيلاً» فقيل فيه : [طويل]. 
رأبتٌ أبا بكر ورتك غالب على أشره بي الخلافة بالتَمْر 


ثم اقتحم الحجّاج المسجدّ في أصحابه» وشوا على ابن الزبير» فقتلوه ومّن معهء 
وسلخوا جلده» وَحَشؤه تبناً وصلبوهء ويقال: أصابه رَمْيَةٌ» فمات وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة» وؤلي الحساج الحجازٌ واليمامة» وبايع أهل مكة لعبد الملك بن مروان. 


ولاية عبد الملك بن مروان : 

يُكنّى أبا الذّبان لبخر قَمِهِء ويُلقَّب برشح الحجر لبُخله» وكان معاوية بن أبي سفيان 
جعله مكان زيد بن ثابت على ديوان المدينة» ثم ولاه أبوه مروان هجر» ثم جعله وليّ عهده 
بعهد» وبُويع سئة حمس وستين بالشام» وبايعه أهل مكة بعد قتل ابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين» وكتب إليه ابن عمر ببيعته» وكتب إليه محمّد بن الحنفيّة يستوثق لنفسه وأصحابه» 
وتُوي بدمشق سنة ست وثمانين» وكانت ولايته من يوم قُتل ابن الزبير إلى أن ماث تسع 
سئين وعشرة أيّام» ومن يوم بويع بالشام إحدى وعشرين سئة» وكتب إلى عبد الله بن خازم 
بخراسان» إن بايعكني أطعمتّك خراسان عشر سنين» فأبئ إلا التزئر» وكان بعث إليه برأس 
ابن الزبير» فأخذه وردّه إلى المدينة» فكتب عبد الملك إلى يكير ابن وشاح خليفة عبد الله 
ابن خازم على مرو يأمره بالوثوب بعبد الله بن حازم» فسار إليه» فواقعه» فقتله وولي بكيراً 
حراسان» وصّفَّت المملكة لعبد الملك بن مروان» ومات بشر بن مروان بالبصرة» واشتدّت 
شوكة الخوارج بالعراق والأهواز» والمهّبٌ يقاومهم ويدافعهم» فولى عبد الملك الحججاج 
بن يوسف العراقين» وكان العراق إذ ذاك من قم الرّقة إلى أقصى حجّلد بخراسان» ومنها 
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خبر الحجّاج بن يوسف : 

زعم قوم أن الحسجاج بلاءٌ صبّه الله عزّ وجل على أهل العراق بدعوة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إذ قال: اللهمّ إِنّ أهل العراق قد ليسوا علي ما ليس لهمء اللّهمّ عجّل لهم 
الغلام الثقفي الذي يحكم فيهم بحكم الجاهليّة» لا يُقبّل من محسنهم» ولا يتتجاوز عن 
مُسيئهم» فإِنّ الشيطان قد باض فيهم وفرّخ» وروى هذ الخبر أبو عرفة الحضرمي من الشام» 
وروي أن عمر أتاه خبر الغراق وأنهم حصبوا؟ أمامهم» وسمعتٌ غيرَ واحلٍ يقول: بل 
كانت دعوة علي عتم قال: اللهمّ كما نصحتهم وغشُوني وآمنشهم فحاقّؤني أبعث فيهم فى 
يحكم بحكم الجاهليّة؛ هكذا الرواية» والله أعلم لأن مثلّ هذا من المّحال إذ لا يجوز 
لمسلم أن يسأل ربّه الجَوْر والظلم . 


حلية الحجاج ونسبه وحرفته : 

قالوا: كان الحجاج رجلا أخفش”" حَمْش”" الساقيْن» منقوص الجاعرتين» صغير 
الجنّة» دقبق الصوت» أكتم الحلق» وهو الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود 
بن عامر» من أجلاف ثقيف» وكنيته أبو محمّدء' وأمّه سئه كُلِيباٌء وكان أوّل أمره أن يُعلّم 
الصبيان بالطائف» وأوّل ولاية وَلِيّها تبالة بالحجاز» فلمًا أشرف عليها احتقرهاء والصرف» 
فمن نّم يقال في المثل : أهون من تبالة على الحمجاج» ثم ولي على شُرّط أبان بن مروان» ثم 
جعله عبد الملك على ساقته عند رجوعه إلى الشام» ثم بعثه لقتال ابن الزبير» فقتله وولاه 
الحجاز ثلاث سنين» ثم ولاه العراق. 


قدوم الحجّاج العراق وأخباره إلى أن مات : 
قالوا: ولمًا دحل الحجّاج العراق دخل المسجد مُعتماً بعمامة قد غطى أكثر وجهه 
متقلّداً سيفاً متوكئاً قوساً» فصعد المنبر» .وسكت ساعة حتى قال بعض الناس: قبح الله 


0 ترف | الطريى E‏ 

(۲) أسفش: الخفش : ضعف في الإبصار يظهر في النور الشديد (مج). 
(۳) حمش الساقين: دقيق الساقين. 

4 في مروج الذهب: لعن ج ٣ص ٠١۳‏ . 
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ون ا سين ون مثل هذا على العراق» وقال عُمير بن ضابيء البرجمي: ألا 
أحصبه لكم؟ فقالوا: إمهل حى ترى» فلمًا رأى عيون الناس إليه حَسَرٌ اللثام» ونهض 
قائماً: لوافر]. 

انا أبن جلا رطلاعٌ الشايا 2 متى أضمٌ العمامة تعرفوني 

والله“ يا أهل العراق إتى أرَى رؤوساً قد أينعَتْ؛ وحن قطافهاء وإِنّي لصاحبهاء 
فكائي أنظر إلى دماء من فوق اا واللحى : [رجز]. 

هذا اران الحرب فاشتدي زي“ NERE‏ رد 

ليس براعي إبسل ولا فلم ولا بجرار على ظهر ر ف 

قد شمّرث عن ساقهاء فشدوا وجدّت ست 

ني والله ما يُقعقع لي بالشنان ولقد قُرِزْتٌ عن ذكاء» وفتشتٌ عن تجربة» ون أمير 
المؤمنين مثل”) كنانته» فعجم عيدائها عَوْدا أعور» فوجدني أشدّها عوداً وأصلبها مكيراًء 
فرماكم بي لأنكم طالما أوضعتم في الفتنة» واضطجعتم في مراقد الضلال؛ والله لاحرصنكم 
حرص السلمة» ولأضربئكم ضرب غرائب | الوبل» فإنكم لكأهل «نرية كانت آمنٌ مطمئنة 
يأنيهنا رؤقها وعدا من کل مكان؛ فکفرت اش الله » فأذاقها الله لباس الخوع والخوف بما 
كانوا يصنعونٌ» [النحل ]١١١‏ . وأثي» دال ما قلت إلا وقي ولا آم لآ مقي ٠‏ ون 
أمير المؤمئين أمرني بإعطياتكم» وأنْ أوجهكم لمحاربة عدّوكم مع المهلّب بن أبي صفْرة» 


. 17 في مروج الذهب: يولون ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) في مروج الذهب: إني والله لأر أبصاراً طامحة» وأعناقاً متطاولة» ورؤوساً قد أينعت وحان قطافهاء 
وإني آنا صاحبهاء كأني أنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم واللحئ». ج ٣ص‏ 14". 

(۳) زيم اسم ناقة أو فرس. 

(1) وضم: الوضم حشبة الجزار يقطع عليها اللحم. 

(0) الشنان: الشن القربة الخنْ الصغيرة» يكون الماء فيها أبرد من غيرها (ج) شنان. 

(5) في مروج الذهب: لثر ج ٣‏ ص 174 . 

(۷) ألا وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشسخاصكم إلى محاربة عدوكم مع المهلب» وقد 
أمرتكم بذلك» أجلت لكم ثلاث وأعطيت الله عهداً يؤاخلني به ويستوفيه مني أن لا أجد أحداً من 
بعث المهلب بعدها إلا ضربت عنقه» والتهبت ماله. امروج الذهب: ج ٣ص .)١١١‏ 
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وإني أقسم بالل لا أجدٌ رجا يتخلّف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيَام إل ضربتٌ عنقّه» يا غلام اقرأ 
عليهم كتاب أمير المؤمنين» فقام الغلام» وقال: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله 
عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين» سلامٌ عليكم» فلم يل أحدٌ شيئاء 
فقال الحيّجاج : يا غلام'“ أكقّف يسلّم عليكم أمير المؤمنين» فلا تردّون عليه؟ هذا أدب ابن 
نهية» أما والله لأوَدْبتكم غير هذاء اقرأيا غلام» فقرأء ثمّ نزل ووضع للناس إغطياتهم» 
فجعلوا يأخذون حتى أتى شيخ قد انحنى كِبّرأء فقال: أيُها”'' الأمير» إن بي من الضعف ما 
ترى» ود ابني هو أقوى على الأسفار مني أفتقبله بدلاً متي؟ فقال: نفعل أيّها الشيخ» فلمًا 
ولَى قبل له: هذا عُمير بن ضابيء البرجميئٌ دحل على عثمان مقتولا» فوطیء بطنه حٹی کسر 
ضلعين من أضلاعه» فقال: أبها الشيخ هلا بعت إلى أمير المؤمنين عثمان يوم الدار بدلاً إن 
في قتلك لصلاحاً للمسلمين"» يا حرسي إضربا عنقه» وفيه يقول عبد الله بن الزبير 
الأسديٌّ : [طویل]. 
1 ان تزوة ای ع وا امورو ایا 
هما طا حسف نجاؤك منهما ركويبّكَ حوليا من الكَلج أشهبا 
يحذّر الناسَ عن التخلّف إلى الخروج إلى قتال الأزارقة» ونادى الحسّماج في الناس 
إل عميراً أتانا بعد ثالثةٍ قتلناه» فمن وجدناه بات بعد هذه الليلة» فقد برىء الله من دمه» فلم 
يبق أحدٌ إلا لحق بالمهلّب وجدّ المهلّبُ في قتال الأزارقة وهم الخوارج إلى أنّ مات نافع بن 
الأزرق» فولي أصحابه عليهم عبيد الله بن ماحوزء وقال شاعرهم: [كامل] . 
فلئنْ أمير المؤمين أصابه رَبْبُ المنون ومن يُصبِه يعلق 
نم الخليفة من حذانا نعله ‏ فاك ابن مالحوز بقيّةٌ من بقي 
ولمّا رآهم المهلّبٌ بالإمداد التي وردت عليه من جهة الحجّاج أجلاهم إلى حدود 
الأهواز وفارس» وفيه يقول: [خفيف]. 


, 155 ص‎ ٣ في مروج الذهب: اسكت يا غلام ج‎ )١( 

(؟) في مروج الذهب: ج ٠‏ ص 17*5: «أصلح الله الأمير؛ إئي شيخ كبير زمِن عليل ضعيف» ولي عدة 
أولاد فليختر أيهم شاء مكاني » أشدهم ظهراً وأكرمهم فرساًء وأتمهم أداة» قال الحجاج: لا بأس 
بشاب مكان شيخ . 

(۳) في مروج الذهب: المصرين ج ۳ ص 7317 . 
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قد نفينا العَدُّرٌ أمس عن الجس سر وقد زحزحوا عن الأهواز 
وطّعان يهولك القربٌ منه وَاشِك الخطف للنفوس العزاز 


وسار المهلّبُ في إِثّْر الخوارج إلى خراسان» فوقع قطريٌّ بن الفجاءة المازنيّ إلى 
طبرستان» وكتب عبد الملك إلى المهلّب بعهده على نخراسان» وقد كان وفاها مع الحكم 
بن عمرو الغفاريّ أيامٍ معاوية ولمًا غَرِقَ شبيب بن يزيد الخارجيّ في دُجيْل بعد إذ افترقت 
الأزارقة فرقتين» فة مع قطريٰ بن فجاءة المازني» ME‏ الكبير» ومضوا 
حى أتوا سجستان» وأصل الخوارج بها منهم إلى اليوم» فلحقهم المهلّب» وقاتلهم وقتل 
عبد الربث الكبير وصار قطريٌ ! إلى سجستان» فبعث الحجاج سفيان الكلبيٌ في إثره حتى 
قتله» وحمل إليه رأسه» وكان يُكنى أبا نعامة» وقاتلهم عشرين سنة يذعي الخلافة» وكان 
شبيتٌ هذا أحد الرجال المذكورين بالبأس والنجدة» وبلغه تهدّد الحجّاج إيّاه فجاء مع 
إمرأته غزالة في فوارس دون عشرين» حتى دخلوا الكوفة» ووقفوا بباب قصر الحجاج 
و 
ونادّثه غزالة» يا حجاج هل لك في اليراز؟ فهابها وتحصّنء وكانت غزالة نذرت أن تبول 
على منبره» فلخلت مسجد الكرفة» وبالت على المنبر» EE‏ ا > فصلّى 
ركعتي الفجر قرأ في | إحدّيهما بالبقرة وفي الأخرى بآل عمران» ولم يسر الحجّاج أن 
يفتتح باب قصره إلى أن أنصرفواء ثم جعل الناس يقولون: [كامل]. 
أؤقث”"© غزالة تَذْوَها | يارب لاتغفزلها 
وقيل فيما يُهجأ به الحجَاجٌ بن يوسف: [متقارب]. 
عراله فى اي فا يفط العراقانٍ منها أطيطا 
ويل غزالة تُخوي ي التهات00 وتسبي السبايا وتجبي النبيطا 
وكتب عمران بن حِطَانٌَ إلى الحججاج وكان يمشي متوارياً لأنّه كان يطلبه: [كامل]. 
أسَدٌ علي وفي الحروب تعامة ربداء9" تُجْفِلُ عن صفير الطائر 
(9) يئط: اط صوّت. 


)£( النهاب: نهب الشيم نهباً: أحذه قهراً. الب : الفارة والسلب. 
(۵) ربداء: ربد رُبدة: اختلط سواده بكدرة فهو أربد وهي ربداء. والرّبدة: الغبرة أو لون بيئها وبين = 
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موعت فا لاع ا فر ساي كاتس ااا 
هلا حرجت إلى غزالة في الوَعَى ‏ أم او شن و طائر 
وسار المهلّب إلى ما وراءً النهرء وغزا السّعْدَء فصالحه مَلكّهم طرخان على مال» 
وانصرف عنه» وبعث موسى بن عبد الله بن خازم إلى الترمذ» فأغار عليهاء وعلى ما يليهاء 
ووَلِي عبد الملك بن مروان عبيد الله بن أبي بكرة سجستان» وكان جواداً شجاعاء فغزا 
كابل» فدهمهم العدؤ في مَضيق التجوًا إلى عَفْر درابّهم» فأكلوهاء وبلغ الرغيف سبعين 
فوشا فمات عبيد الله والخلق معه بالجوع والسَيّفء ولم يلق جيشنٌ في الإسلام ما لقّواء 
وفيه يقول أعشى هَمْدان: [كامل] . 
أسمعت بالجيش الذين تمزقوا وأصابهم رَيْبُ الزمان الأغْوّج 
لبشوا بابل يأكلون جيادّهم 2 في شر منزلةٍ وشر مُعوّج 
لم يلق جيشنْ في البلاد كما لقُوا فلمثلهم قُلْ للسوائح تنش 
ثم بعث الحجّاج عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس على العْمّال التي كان يليها 
عبيد الله بن أبي بكرة» وجاء وغزا رتبيل بناحية بسْتَ وصالحه على مال وغز كابّل» وافتتح 
قصوراً من قصور العجم» وأصاب سبايا وغنائم» وكتب إلى الحسّاج» فكتب إليهء أن 
توغْل في البلاد بريد بذلك هلاكه» فاستعصى ابن الأشعث وجمع الجموع وتوجّه نحو 
الحجاج . 


جمع الجموع ودعا القَرّاء إلى مناجزة الفاسق الحجاج بن يوسف وصاحبه عبد الملك 
بن مروان» فأجابه الخلق» وأقبل إلى العراق في جمع مثل عدد النمل فيهم الشعبيٌ ) 
وسعيد بن جبير» وابن القرّيّة؛ وابن أبي ليلى» وسُويد بن غفلة» وجابر الجغفئٌ» وأبو 
إسحق السبيعيّ» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وأعشى همدان» وغلب على ما وراء 
دجلة ونفى عَمّال الحجاج وتسمّى القحطانيّ» وكتب إلى النواحي من عبد الرحمن ناصر 
أمير المؤمنين وخطب الناس» فقال: ألا إِني قد حلعت أبا ؤْبّان عبد الملك بن مروان فقيل 


السواد. 
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فيه : [كامل]. 
خلع الملوك وسار تحت لوائه شجر القُرىَ(2 وعراعر الأقوام 
وسار ابن الأشعث حتى أتى تُسئّر وجاءه الحجاج في مثل جمعه» فقاتلهم ابن 
الأشعث» وقتل منهم ثمانية آلاف رجل» وانهزم الحجاج وعاد إلى البصرة» وقطع القناطر 
والجسور وخرج إلى الكوفة . 


خروج الزنوج بالبصرة: 

قالوا: واضطرب الأمر بخروج ابن الأشعث» ونجمت النواجم» وتجمّع السودان» 
فغلبوا على البصرة» وأحرقوا الأسواق» وانتهبوا الأموال والسلاح» فبعث إليهم الحجاج» 
فقتلهم وسباهمء ثم سار ابن الأشعث حتى دخل البصرة» وطالت المناهضة بيئه وبين 
الحجاج» فواقعه ثمانين وقعة بالكوفة والبصرة» وأمدّ عبد الملك بن مروان الحجاج بأخيه 
محمد بن مروانث» وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مرواث» فبعث ابن الأشعث بماله وأهله 
إلى البصرة» وأسر الحجاج من أصحابه ثلاثة آلاف رجل» فضرب أعناقهم صبراً» وهم ابن 
الأشعث إلى سجستان» وانحاز إلى ناحية رُتبيل واستجار به» فقبله وآمنه» قالوا: وبعث 
الحجاج إلى رُتبيل بألف ألف درهم وأربعماثة ألف درهم مع عمارة بن تميم في ثلاثين 
فارساً على أن يُسِلَّم عليه عبد الرحمن بن الأشعث» فغدر به رُتبيل وسلّمه إليهم» فأوثقره 
بالحديد على أن يحملوه إلى الحججاج» فقال ابن الأشعث: والله لا يلعب بي الحجاج تلعب 
الهرّة بالفأرة» فرمى نفسه من فوق قصر كانوا عليه بالؤّخّجء فمات فحملوا رأسه إليه» فبعثه 
إلى عبد الملك بن مروان» فبعثه عبد الملك إلى مصر وفيه يقول الشاعر : [كامل]. 

يا بعد مَضْرّع جنة من رأسها رأ ہمصر وج بالوخحج 

ومات المهلّب بخراسان» وق تفلت ابنه ورولوين اله فعزله الحجاج» وبعث 
قتيبة بن مسلم الباهليّ مكانه» وكان على الريّ» فسار إلى خراسان» وأقبل يزيد حتى إذا 
كان ببعض الطريق هلك عبد الملك بن مروان» وصار الأمر إلى الوليد بن عبد الملك؛ 
فقبض الحجاج على يزيد» وأكب عليه يعدب وينتهب ماله» فهرب من حېسه» واستجار 
بسليمان بن عبد الملك» فشفِع له إلى الوليد» فكفف عنه» وكان يزيد سَرِيّا وقتيبة شجاعاًء 


)1( في مروج الذهب: العرئ ج ٣‏ ص ١/6‏ , 
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وفيهما يقال: [بسيط]. 


كانت خراسانٌ أرضاً إذّْ يزيد بها وكلٌ باب من الخيرات مفتوحٌ 

ادل دة ا اتام کاتما وجهه بالخل منضوح 

الجُْوع هبط في عَمْياء مُظْلمة لا مبّع الله أهل الجوح» ما الجوح 

قالوا: كان رجلا را لنوعا خيك الرلاية» افو عتا على النواحي ا وفي ولايته 
خرج قنيبة بن مسلم إلى ما وراءً النهر» وصار إلى مدينة بخاراء وكانوا قد ارتذوا» فجاشت 
الأرك والسّفْد والشاشٌ وفرغانةٌ» وأحدقوا به أربعة أشهرء ثم هزمهم وقتل منهم خمسين 
ألف فارس» وافتتح بخاراء ثم مضى حتى أناح على سمرقند صيفيّة. حتى افتتحها ضلحاً 
وقتل طرخان التركيّ الذي جاء إلى مرو لنْضرة يزدجرد» وبعث برأسه ويئْطقته إلى 
الحجاج» وهي المنطقة SS‏ يوم فكلء > ثم غزا فرغائة» وعاد منها إلى 
خوارزم» فبلغ سبي هاتين مائة ألف رجل؛ وليس في ذكورهم ولا إناثهم كَهْلُ . 


[مقتل سعيد بن جبير] : 

وكان سعيد بن جُبير من أفاضل الناس» وكان من أفاضل التابعين كتب لعبد الله بن 
عتبة بن مسعود» ثم كتب لأبي بردة» وهو على القضاء» وخرج مع عبد الرحمن بن 
الأشعث» فلما انهزم ابنُ الأشعث من دَيْر الجماجم هرب سعيد إلى مكة» فأخذه خالد بن 
عبد الله القسريّء وكان عاملاً للوليد عليهاء فبعثه إلى الحجاج» فقال له الحجاج: يا شقيّ 
بن كير أَلَمْ أولّك القضاء؟ فضجٌ أهل الكوفة» وقالوا لا يصلح القضاءٌ إلا لعربين» 
فاستقضيتٌ أبا بردة وأمرثّه أن لا يقطع أمراً دونك . قال: بلى قال: أو ما أعطيتّك من المال 
كذا وكذا لتُفدْقَه في ذوي الفاقات وذوي الحاجات» ثم لم أسألك عن شيء منه قال: بلى» 
قال: فما أخرجك عليئ» قال: بيعةٌ كانت لابن الأشعث في عُنْقَي» فقال: كانت بيعة أمير 
المؤمنين اؤ بك» لأقتلئك» فاعتذر سعيد رحمه اه وتضرّع وترحمه 6 ٻناته » 
فقال: اخحتر أيّ قتلة شئت» قال: بل اخثّر أنتٌ لنفسك» فإنَ القصاص أمامك» فقتله ثم لم 
ينتفع بعده بَعْيشٍ إلى أن مات . 

ذكر أنه أخذه الل وهجرّه الؤقادٌء فلمًا أحتُضر قال لمنّجم عنده: هل ترى مَلِكاً 


.219" ص‎ ٣ وقعت في جوفه الأكلة فمات من ذلك «مروج الذهب: ج‎ )١( 


YoY 


بحرت # قال ارق ملكا يدوك انمه كلب فغال + آنا را الكليية ذلك سكنني آم قال 
المتجم: أنت والله تموت كذلك دلّت عليه النجوم» قال له الحجّاج: لأَقْدِمَتك أمامي» 
فأمره فضرب عنقه» ومات الحجاج في ولاية الوليد بن عبد الملك بن مروان» وقد بلغ من 
السن ثلاث“ وخمسين سنة وولى الحجاز والعراق عشرين سنةء وكان قل" من الأشراف 
7 0 و 
والدُؤّساء المذكورين مائة ألف وعشرين ألفا صبراء سِوّى عوامٌ الناس» ومن قتل في معارك 
الحروب» وكان مات فى حېسه حمسون آلف رجل» وثلاثون ألف امرأة» ومات قبل موته 
ابه محمّد بن الحجّاج وأحوه محمد بن يوسف في ليلة واحدة» فقيل في ذلك: [كامل]. 
فلمًا مات الحجاج» قالت امرأته هند بنت أسماء: [وافر]. 
ا اا الي لف دك سفن فنك ال 
رکشت شرن شان رجيم فلا ممت سك ارين 
وكان الحجاج إستخلف قبل موته يزيد بن أبي كبشة السكستكئ» فأقرّه الوليد عليهاء 
ل 5 
مديئة طليْطلة» وأصاب بها مائدة ذكر أهل الكتاب أنّها كانت لسليمان ابن داود عتم كان 
حملها بعض ملوك العرب من بيت المقدس حين ظهر على بني إسرائيل» وكانت خليطين 
من ذهب وفضة بثلاثة أطواق من لؤلؤ وياقوت وزبرجدء» وكان استعمل خالد بن عبد الله 
القسريٌ على مكةء فأمره أن يحفر بها بثراًء فحفر» فخرج عليه ماءٌ عَذْبٌء فكتب إلى 
الوليد» إن خليفة الله أكرمٌ على الله من رسوله إبراهيم لأن إبراهيم عتم استسقاه» فسقاه مامٌ 
0 3 3-3 
غير عذب» وأمير المؤمئنين سقاه ماء عذبا فراتا» ومات الوليد سنة تسع وستين› وکانت 
ولايته تسع سنين وثمانية أشهر» وخلف من الولد الذكور أربع عشر نفراً منهم يزيد بن الوليد 
الناقص » ولي حمسة أشهرء ومات وكان حسن السيرة محمود الطريقة وإبراهيم بن الوليد 
ولي شهرين» ثم حلع نفسه ودخل في طاعة مروان» وعمر بن الوليد يقال له: قحل بني 
مروان وكان يركبون وراءه ستّون رجلا لصلبه . 


)000( أربع وخمسين سنة (مروج الذهب ج ٣‏ ص ۷0 . 
حرق أنظر مروج اللهب ج ١‏ ص ه/ا١‏ . 
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ولاية شليمان بن عبد الملك بن مروان : 
قالوا: وكان حبراً فصيحاً نشأ بالبادية عند أخواله بني عبْس» فافتتح بخير» واختتم 

بخير» ورد المظالم وآوى المسيّرين» وأخرج المحبّسين» واستخلف عمر بن عبد العزيز 
وعزل ابن أبي كبشة عن العراق» واستعمل عليها يزيد بن المهلّب فاستخلف يزيدُ على 
العراق مروان بن المهلّب أخاه» وسار إلى خراسانء فهابه قتيبة بن مسلم» فتوجه إلى 
فرغانة» فوثب عليه وكيمٌ ابن حسّان؛ فقتله» فولأه سليمان خراسان» وفيه يقول الفرزدق : 
[طویل]. 

وف نا الاه ن ونحنٌ قتلنا قبل ذاك ابن خازم 

كاد رورس الساس ]د سيعوا شا ٠‏ دة هاماتهه بالاهاتم 


ثم عزل وكيع بن حسّان عن خراسان» ووفاها يزيد بن المهلّب فافتتح جرجان. 


فتبح جرجان وطبرستان : 

قالوا: وكان أهل جرجان يُصالحون أهل الكوفة على مائة ألف» ومائتي ألف» 
فجاءهم ابن المهلّب» وصالحهم على مال كثير» واستخلف عليهم رجلا من أصحابه» 
وصار إلى دهستان وقد كان غلب عليها وعلى جرجان الترك» فحاصرهم حتى نزلوا على 
حكمه» فقتل أربعة عشر ألفاً منهم صبراً» ومضى إلى طبرستان» فصالح الأصفهبد على مال 
عظيم» وأربع ماثة حمار موكّرة(١2‏ زعفراناً» وأربع مائة رجل على رأس كل رجل منهم ترس 
وطيلسان”"2 وجام” من ذهب» وكذا فعل عبد الرحمن بن سمّرة القرشيٌ لما حاصر زرنج 
صالحهم على ألف ألف درهم وألف وصيف على رأس كل رجل جام من ذهب» وكان 
عبد الرحمن هذا بعثه أبو موسى الأشعريّ إليها في أيّام عشمان» قالوا: ونقض أهل جرجان 
العهد» فحلف يزيد بن المهلب ألا يبرح حتى يقثّل المقاتلة» ويسبي الذراري» وتحصّن 


)١(‏ موقّرة: محمّلة» الوقر: الحمل الثقيل يُحمل على ظهر أو رأس» وأكثر ما يستعمل من حمل البغل 
والحمار. 

(؟) طيلسان: كساء أخضر يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ وهو من لباس العجم. 

)۳( جام: إناء للشراب والطعام من فضة ونحوها. وقد غلب استعماله في قدح الشراب. 

)£( الذراري: الذرية: السل (ج) ذراري وذريات. 
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القوم منهء فأناخ بناحيتهم مُدّة لا يجدٌ فيهم حيلة. قال: فخرج رجل من العسكر يتصيّدء 
فاتبع وع“ يتوثّل في جبل» حتى أشرف على عورة البلد» فجاء» فأخبر يزيد بذلك» فلما 
كان من الليل احتال الرجل في طائفة» فاقتحموا البلدَ من النقرة» وفتحوا باب المدينة» 
واستولوا عليهاء ووكّل يزيد بأبوابها وطرقها ومنافذها الرجال يحفظونهاء وأمر بالجذوع» 
فنُصبت على الطريق فراسخ» ثم أخرج المقاتلةء فصلبهم كلّهم» ثم سبي الذراري ونهب 
الأموال» فلم یہ من الناس بجر جان إلا من هرب أو توارى إلا شي لا من فيه وو الما 
إلا ما دفن أو لم يُؤمر به فبُحْمّل. 


غزاة مسلمة بن عبد الملك الصائفة : 

وجهّز سليماكُ مسلمة» فسار حتى بلغ القسطنطينية في مائة وعشرين ألفاًء وكان 
استصحب أنُيونَ المرعشيّ ليدلّه على الطريق والعّوّرات» وأخذ عهودّه ومواثيقه على الوفاء 
والمناصحة» فعبروا الخليج» وحاصروا القسطنطينية» فلما برح بهم الحصارٌ عرضوا الفذية 
على مسلمة» فأبى أن يفتحها إلا عَنْوةٌ قالوا: فأبعَث إلينا اليُون فإنّه رجل متا ويفهم كلامناء 
فبعثه إليهم» فسألوه عن وجه الحيلة» فقد ضاق علبهم الأمرُء فقال: يا أهل القسطنطينية» 
إن ملكتموني عليكم لم أفتحها لمسلمة» فبايعره على المُلْك والأمرة» فخرج اليون» وقال 
لمسلمة قد أجًابوني إلا نهم لا يفتحون ما لم يتنم عنهم» قال مسلمة: أخشى والله إن هذا 
منك غدرّء فحلف له اليونٌ أنّه يدفع كلّ ما في قسطنطينية من ذهب وفضّة وديباج وسَبي» 
فارتحل مسلمة» فتتّحى إلى بعض الرساتيق"» ودخل اليون» فلبس التاج» وقعد على 
سرير الملك» وأمر بنقل الطعام والعلوفات من خارج فملؤوا الأهراء» وشحنوا المطامير» 
وبلغ الخبر لمسلمة» فعلم أنه كان غددٌء فأقبل راجعاًء فأدرك شيئاً من الطعام وأغلقوا 
الأبواب دونه» وبعث إلى أليون يُناشده الوفاءَ بالعهد» فأرسل إليه أليون ملك الروم» لا 
يبايع بالوفاء» ونزل مسلمة بفنائهم ثلاثين شهرآء حتّى أكل آهل عسكره الميتة والعَظمء 
وفتل منهم خخلقٌ كثير» ثم رحل وانصرف» وتُوفي سليمان بن عبد الملك بدابق سنة تسع 
وتسعين» وكان بايع اہته آټوب بن سليمان» فمات قبله» فاستخلف عُمر بن عبد العزيز بن 


سس يجي ا 


)١(‏ وعلاً: الوعل تيس الجبل وهو جنس حيوان بري جبلي مجيّر قريب الشبه من المعز الجبلية له قرنان 
(۲) الرساتيق: الرّستاق: الريف والقرئ وهو لغة في الرّزادق (ج) رساتيق. 
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مروان بن الحكم» ولمّا احتّضر سليمانٌ قيل له أؤص» فقال: ليجو 


إأ يض يرن افلح سن كانت له ريجون 
تانمي امان الخ هي كاه كي 
وفيه يقول الشاعر: [سريع]. 
لم يأحد الوليّ بالولي وهسدم الديماس والتيسي 
يا أيها الخليفة المهدي غخليفةسككِ ةالبنىيّ 
امن افق وال ي 


220 ولايته ثلاث سین . 


وكانلت 
ولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

وأمّه أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» روي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» كان يقول: إن من ولدي رجا يملا الأرض عدلاً» وكثية من الناس يقولون: إِنّه كان 
المهدى وفيه يقول الشاعر: [خفيف], 

0 ا عبد العزيز سن مروا ن ومن كان له الفاروقا 

وكان أحوه الأصبعٌ بن عبد العزيز عالماً بخبر ما يكون» وابنته حبيبة عالمة بخبر ما 
يكون» وذلك لعلم وقع إليهمء ويقال لعمر: أشي بني أميّة وذلك أنه ضربته داب فی 
وجهه» فلما رآه الأصبغ أخذه وقال: الله أكبر شج بني مروان الذي يملك قال الأصمعيّ: 
هو في كتاب دانيال الدَرْدَقٌ الأشح"» فلما بايعوه وصعد المنبر أمر برد المظالم» ووضع 
اللعنة عن أهل البيت رضهم» وحض على التقوى والتواصل » وقال: والله ما أصبحثٌ وبي 
على أهل القبلة مُوجذة إلا على أسراف ومظلمة؛ ثم تصدّق بثوبه» ونزل» فكتب إليه عمر 


لئن قصدت سبيل الحق يا عَمر أخماك في الله أمثالي وأشباهي 
وإن لحقْت بقوم أنت وارئهم وسرت سيرتهم. فالحکم لله 


)۱( وكانث ولايته سئتين وثمائية أشهر وخمس ليال «مروج الذهب ج ۳ ص 241817. 
(؟) الأشجّ: الذي في جبينه آثر الشجة . 
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وعزل عُمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب عن خراسان» وطالبه بالأموال التي أصابها 
نو خرساة وكات قزل لذ ا المهلب لأنهم جبابرة» ويزيد بن المهلب كان يقول: 
ني لأظه مُرائياًء وولى خراسان عبد الرحمن بن تُعيم الغفاريّ والعراقٌ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وكان ينزل شُناصرة من أرض الشام» فلما مرض دخل 
عليه بعض بني أميّة فرآه على فراش من ليف تحته وسادةٌ من أذه”) مُسجى بشملة» ذابل 
الشفة» كاسف اللون» فسبّح الله وبكى» وقال: يرحمك الله لقد خيرّفتنا بالله عر وجل 
وأَبْقَنتٌ لنا ذِكْراً في الصالحين. ومات ر-حوه الله بدير سمعاث» وهو ابن نسع وثلاثين27 سئة 
نة | جدئ ومان كانت ولايعة سين وتحمشة أكنين واياماء فقيل فيه : [اسيط]. 
قد غَيّبَ الدافنون”" اللحدّ إذ دفنوا بِدَئِرٍ سِنْعَان قِسْطَاس المَوَازين 
من“ لم يكن هُمَهُ أرضاً يفجرها ولا النخيل ولا رض البنرافيين 0 
ولمّا مات عمر بن عبد العزيز هرب يزيد بن المهلب عن حبسه؛ وصار إلى البصرة 
واستجاش» ودعا إلى التثرىء من بني أميّة والرجوع إلى الكتاب والسنة» وفي أام عمر بن 
عبد العزيز تحرّكت دولة بني هاشم . 


ولاية يزيد بن عبد الملك بن مروان: 

يقال له : أبو خالد عاشر بني مروان صاحب حبابة» ولمّا ولي استعمل على العراقين 
وخراسان عمرو بن هبيرة الفزاريٌ» وبعث زيد بن مسلمة بن عبد الماك لقتال يزيد بن 
المهلّب» فقتله» وبعث برأس يزيد إلى يزيد وكان يزيد صاحب لهو وقضف وشّعِف لحبابة» 
واستهتر بذكرهاء ثم عزم على الرشَّدٍ والتشبّه بعمر بن عبد العزيز» فخشيّتُ حبابة على 


(1) أدم: الأديم الجلد. 

(5) قل اله فيضن وهو ابن أربعين سن وقيل: إحدى وأربعين سئة «مروج الذهب ج اص 2197. 

(۳) في مروج الذهب: الرامسون اليوم إذ رمسوا ج اص ,7١9©‏ 

(4) في مروج الذهب: لم يُلهه عمره عین يفيجّدها ج ٣ص ۲۰٠‏ , 

(۵) البراذين: البرذون ما كان غير أصيل من الخيل والبغال (ج) البراذين. والبراذين حيوانات عظيمة 
الخلقة جافيتها غليظة الأعضاء قوية الأرجل» كبيرة الحوافز وهي جلدة عام السبر في الشعاب 
والوعر. 
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حظها منه» فسألت الأحوصن أن يعمل لها أبياتاً زين اللهو والطرب» فقال: [طويل]. 
الا ل لاحر أن خلا .افكت النجووة او ا 
ركبتٌ الصِبّى جَهْدي فمن شاء لامني ومن شاء آسا فى البلاء وأسعدا 
إذ"؟ كنت عِزْهاة عن اللهو والضبى فكن حجرأ من يابس السخر" جلمدًا 
فما العيش إلا ما تلد وتشتهي 2 وإن لام فيه ذو الشَّقَانِ© وقَتدًا 
فلما غنَنه بهذه الأبيات أقبل يُردّدهاء وعاد إلى ما كان عليه» ثم حلي يوماً بحبابة» 

وقال لحُجابه وحَدّمه: لا تأذنوا عليّ الوم لأحد» ولا دُنْهوا إلى خبراًء ولا تفتحوا علي باب 

المقصورة؛ وإ أمرئكم وصِحْتُ بكم لأنفرد اليوم وآخْدّ حظي منهاء فلما استقرّ بهما 
المجلسنُ وأخذ الشرابٌ منهما غدَّنّه عمرك إني لأحبٌ سلعاء فقال: لو شنت لنقلث إليك 
حجراً حجراً» فقالت: إِنّما أحبّ من به لا حجره» ثم فلقَّتْ رُمّانة فتنظّل بهاء فعضت بِحبّة 
منهاء فماتت» فجعل ينادي الخدم والحشم ويناشدهم وهم عنه مُعْرِضون لأمره الأول فبقي 
معها وهي ميّتة طول نهاره إلى أن أمسى» ثم حرج في جنازتها يحملها على عاتقه» وعاش 
بعدها خمسة عشر يوماًء ومات سئة حمس ومائة وكانت ولايته أربع سنين وشهراً. 


ولاية هشام بن عبد الملك : 

يقال له : حول بني أميّة» ويُكثى أبا الوليد» ولمًا بُويع له عزل عمرو بن هبيرة عن 
العراق» وولأها خالد بن عبد الله القسريّ» ثم ولآها يوسف بن عُمرء وفي أيّامه حرج زيد 
ابن علي بن ابي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم . 
فى . و 1 
مقتل زيد بن علي بن الحسين : 

وذلك آنه قدم الكوفة وأسرعت إليه الشيعة» وقالوا: إِنَا لنرجو أن يكون هذا الزمان 
الزمان الذي يهلك فيه بنو أميّةء وجعلوا يبايعونه سرأء وبلغ الخد يوسفٌ بن عمر فأمر زيداً 


.۲٠۷ ص‎ ٣ في مروج الذهب: يتجلّدا ج‎ )١( 

(؟) في مروج الذهب: إذا كنت لم تعشق ولم تدر ما الهوئ ج ۳ ص ,7١7‏ 

(9) في مروج الذهب: الصَّلدِ ج ٣ص .73١97‏ 

(؛) «الشنان» أصله «الشتآن» بفتح النون الأول فسهل الهمزة بقلبها ألفأء ثم حذف إحدى الألفين. (۲) 
في (أبو سلام) . 
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بالخروجء وبأيعه أربعة عشر ألفاً على جهاد الظالمين والدفع على المستضعفين» ويوسففٌ 
ابن عمر جادٌ في طلبه» وتواعدت الشيعة بالخروج» وجاؤوا إلى زيد» فقالوا: ما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فقال: ما قول فيهما إلا خيرأء فتبرؤوا منه» ونكثوا بيعته» وسعًوًا به إلى 
يوسفا بن غمر» فبعث في طلبه قوماء فخرج زيد» ولم يخرج معه إلا أربعة عشر رجلا 
فقال: جعلتموها حُسَيْئيّة؛ ّم ناوشهم القتالَ» فأصابه سهم بلغ دماعّه» فحُمل من المعركة» 
ومات تلك الليلة» وذفن» فلما أصبحوا استخرجوه من قبره» وصلبوه.» فأرسل هشام إلى 
يوسف بن عمر أن حرق عجل العراق» فحرّقوه» وهرب ابنّه يحبى بن زيد حتّى أتي بلخ 
وقال: [طويل]. 

خليلَي عَنِيَ بالمدينة بلغا بني هاشم أهل النْهَى والتجارب 

لكل نتيل معشز يطلبونه وليس لزيد بالعراقين طالب 

وقال الكميت وكان دعاه زيدٌ عند حرو جه إلى نصرته» فلم يُجِبْه : اا 

دعاني ابن الرسول» فلم اجه الايا لهف للرأي الوثيق 
حذارٌ مني لاد مها وهل دون المنيّة من طريق 

ورأيتٌ في كتاب تأريخ جورزاذ» أن شريكاء قال : رأيتٌ سُفْيان النوريٌ متأبطاً يحرس 
جع زيد» ورزقه ثلاثة دراهم في كل يوم» وكان 5 أعوان الشوّط» والله أعلم» ومات 
هشام بدصافة من أرض قتسرين سئة خمس وعشرين ومائة وكانت ولايته عشرين سنة إلا 
شهراً. 
ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 

ويقال له: الخليع بن الفاسق› وكان صاحب لعب ولهو وهو الذي يقول : [حفيف]. 

أشهدٌ الله والملائكة الأبرارٌ والعابدين أصل الصلاح 
أنّي اشتهي السماع وشرب البراح والعضل في الخدود الملاح 

وقال يوم أتاه تو هشام : [خفيف ]. 

طابٌ نومي وطابٌ شرب المْلاقة إذْأتاني نع مَنْ بالوّصاقة0) 


)۱( في مروج اللهب ج ۲ ص ED‏ 
طال ليلي ربث أسقئ الشلافة وأتاني لعي من بالؤصافة 
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وكان يكتب إلى الناس : [طويل]. 
EE 4 0 3 1‏ و مت : بان 2 الث مب 0 و 
0 وم 0 
ولما صار الأمر إليه ولى عشور المدينة وسوقها ابن حرملة» وهو مولى لعثمان بن 
عفان فكان إذا تزؤج رجلٌ امرأة أخذ الزكاة من مَهْرهاء وإن مات أحدٌُ أخذ الزكاة من 
ولكنا ولهسة الوق اندقية شة ٠:‏ ا ستنادهيا عب اليم 
وشاركتٌ نسواناً لنا في مهسورها ومن مات مثا من غنيّ وعادم 


مقتل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام : 

E اا‎ Ad 5 . 

ولمّا فتل زيد بالكوفة هرب يحبى بن زيد» حتّى أتى بلخ» فكتب يوسف بن عمر إلى 
نَضْر بن سيّار يأمره بطلبه» وأذكى عليه العيون حتى ظفر به» وكان نصرٌ بتشيّع سراً» فكتب 
إلى الوليد + : ۴+ + » فسار محتّى إذا كاد يخرج من حدود خراسان خحشی اغتيال پو سف 
بن عمر» فكرّ راجعاً إلى شابور كرد» فاحتشد سلم بن الأعورء وقاتلهم» فهزمهم» وسار 
حَنى إذا كان بأرض الجوزجان لحقه سلم» فقعله» وصلبه وحدذثنى أبو طالب الصوفىٌ 
باحميم» أنَّ الوليد هذا لعنه الله كان ماجناً سفيهاً قليل الديانة» وكان يستهدف المُصحف 
وبرميه ويقول : [وافر]. 

0 2#( ره 3 . 0 3 3 9 

هدد" كل جار عنيسد فها أنا ذاك جار عنيدك 

0 وك 8 2 5 Ee‏ 5 5 و 

إذا ماجفت ربك يوم حشر فقل. پا ارپ رقي ول" 

وكان نصر بن سيّار كتب إليه يخبره أَمْرَ علي بن الكرمانيّ» واجتماع الشيعة» فكتب 
في جوابه إن كل خراسان واكفيه» فان مشغول بالغريض ومَعْبّدِ وابن عائشة» وكانت ولايته 
سلة وشهرين. 


)۱( في مروج الذهب: انوعد ج ٠"‏ ص ۲۲۸ . 
فق في مروج الذهب: الوليد ج ۳ ص ۲۲۹ . 
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ولاية يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 

وإنما سمي الناقصَ لأله نقص الججنْد من أرزاقهم» وكان محمود السيرة» مرضي 
الطريقة » وكانت ولايته خمسة أشهث ومات» فلما وَلَى مروان استخرجه من قبره وصلبه» 
ويقال: إنه مذكور في الكتب بحسن السيرة والعدل كما قال بعضهم» يا مُبذّرَ الكنوز يا سجاداً 
بالأسحار كانت ولايتك ووفاتك فتنة أحذوك» فصلبوك , 
ولاية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
وولاية عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك : 

بويع إبراهيم» وبويع بعده عبد العزيز» ولم يبايعهما مروان بن محمد» وطلب 
الخلافة لنفسه» وكان سبب ذلك أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك جعل ولي عهده من بعده 
ابه الحكم بن الوليد» فقتل مع أبيه الوليد يوم قُتل وكان قال: [وافر]. 

فإن آهلك أناورلئ عهدي فمسروانٌ أمير المؤمنينا 

فقاتلهم مرواث وهزمهم ۰ ثم جاء إبراهيم بن الوليد» وتخلع نفسه ودخل في طاعة 
مروان» فلما رأى ذلك عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» بعث يزيد بن خالد بن 
عبد الله القسريّ إلى السجن» وقتل يوسف بن عمر بن هبيرة» بخالد بن عبد الله» وكانت 
ولاية إبراهيم شهرين ونصفاً. 
ولاية مروان بن محمد بن مروان بن الحكم : 

يقال له مرؤاق الجسلية ولب يمان الجزيرة! وکات بتر ا يكرهون اما 
بلغهم أن ذهاب ملكهم على رأس أمة» ورون أنه كوي وقيل له: الجعديٌ لأنْ جعد بن 

أناك قوم برجال جرد مخالفاً ينصّرٌ دين الجعد 

وبويع مروان سئة سبع وعشرين» وصار الأمر إلى بني العبّاس سنة اثني وثلاثين ومائة 
رتل مروان في هذه السنة» وكانت ولايته حمس سنين» وخرج عليه الضحاك بن قيس 
الخارجيّ من شهرزور» فقاتله واستعمل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وأقرٌ 
نصر بن سيّار على حراسان» ثم انتقض أمر بني أميّة بظهور أبي مُسلم الخرسانيٌ. 


الما 


الفصل الثاني والعشرون 


في صفة بني هاشم وعدّة خلفاء بني العبّاس 
من اثنتي وثلاثين ومئة إلى سنة خمسين وثلاثماثة 


ذكر إبتداء أمرهم : 

روي في بعض الأخبار أن النبي با أعلم العئاس استيلاء ولده على الخلافة» واستأذنه 
العبّاس في أن يختصى أو بُجَبتٌ مذاكيره» فقال: لا فإنّه أمث كائنٌ» والله أعلم بالحق 
والصدق» ومات العبّاس رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان» ودّفن بالبقيع» وجلس 
عثمان على قبره حتى دُفن» ومات عبد الله ابن العبّاس بالطائف في فتنة ابن الزبير سنة ثمان 
وسئّين» ومن ولده على بن عبد الله أبو الخلفاء» ويقال له: السجاد لأنّه كان يصلي كل يوم 
وليلة ألف ركعة. 

وروي أن على بن أبي طالب رضي الله عنه افتقد يوماً عبد الله بن العبّاس في وقت 
صلاة الظهر» فسأل عنه فقالوا: وُلد له مولودٌء فقضى على صلاته » فقال: امضما بنا إليه» 
فأتاه وهتأه وقال: ما سمّيّته؟ فقال: ما يجوز لي أن أسمّيه حتّى تُسمّيه» فأخله وحرّكه» 
ودعا له» ثم ردّه إليه» وقال: خذ إليك أبا الأملاك ويقال: هاك أبا الخلفاء» وقد سميّثُه علي 
وكنيته أبو محمّد» وكان يُدعَى السساد ذا الثفنات لأنّه كان له حمس مائة أصل زيتون» وكان 
يصلي كلّ يوم إلى كل أصل ركعتين» وضربه الوليد بن عبد الملك بالسياط مرّتين تين إحداهما 
في تزويجه بنت عبد الله بن جعفر وكانت عند عبد الملك بن مروان» فطلقها لاله عض على 
يُماحة ثم رمى بها إليها فأخذت سكّيناً» فقال: ما تصئعين؟ قالت: أميطٌ الأدّى عنهاء 
فكان عبد الملك أَبْخَّره فطلقهاء فقال له الوليد: لِم تزوؤجتٌ بها. قال: لأني ابن عمهاء 
وقد أرادت الخروج من هذا البلد؛ فزوّجتها لأكون لها محرماًء فقال الوليد: إِنّما تتزؤج 


17 آميط: أماطه: ناه وأبعده» يقال: أماط الأذئ عن الطريق» أي نسّاه. 


1Y 


بأمهات الخلفاء لتضع متا لان مروان بن الحكم تزوّج أمّ خالد بن يزيد ابن معاوية لتضع 
منه» والثانية في قوله : إِنّ هذا الأمر يكون في ولدي . 

قال ابن الكلبئن» فضربه سبع مائة سَوْطِء وحمله على بعير ووجهةٌ ممّا يلي ذنب 
اغ وصائسٌ يصيح عليه هذا علي بن الله الكذّاب» فأتاه آت » فقال: ما هذا الذي نسبوه 
إليك؟ فقال: بلغهم قولي أن هذا الأمر سيكون في ولدي . قال: والله ليكونن حتى يملكهم 
عبيدهم الصغار الأَعْيّن العراض الوجوه ‏ يعني الترك ‏ وقد روى الواقدي أن عليّ بن عبد الله 
لد ليلة قتل علي بن أبي طالب رضي اله عنه» وكانت بنو أميّة يمنعون بني هاشم من تزويج 
الحارثيّة للخبر المرويّ أن هذا الأمر يم لابن الحارثيّة » فلما قام عمر بن عبد العزيز رضي 
اله عنه بالأمر أتاه محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس فقال: إِنِي أربد أن أتزؤج ابئة خالي 
من بني الحارث بن كعب» أفتأذن لي؟ قال: تزوّج من شِدْتَء فتروّج رَيْطة بنت عبد الله بن 
عبد المدان» فأولدها أبا العبّاس» وكان بين محمد وأبيه علي أربعة عشر سنة. قالوا: ودحل 
عليّ بن عبد الله بن العّاس على هشام بن عبد الملك» ومعه الخليفتان أبو العبّاس» وأبو 
جعفر» فقال هشام: إن هذا الشيخ قد اختل» واختلط» يقول: إن هذا الأمر ينتقل إلى 
ولده» فسيع عل فالتفت إليه» فقال: والله ليكوننٌ ويملكنّ هذان وأشار إليهماء» وكان 
محمّد بن الحفيّة أخبر محمّد بن على بن عبد الله بن العبّاس أن الخلافة صائرة إلى ولده» 
فقال له: إذا مضت مائة سنة؛ فوجُة ذُعَاتَك واعلم أن الأمر يتم لابن الحارثيّة من ولدك» 
فابتدأ الإمام محمّد بن عليّ في دعاء الناس سنة مائة» فأوّل من استجاب له أربعة نفر من 
أهل الكوفة؛ المنذر الهمداني» وأبو رياح الالء وأبو عمر البزاز» ومصقلة الطخان» 
وأمرهم أن يدعو الناس إلى إمارته» ولا يجوز الكوفة» فاستجاب لهم نفرٌ بكر بن ماهان 
المروزيّ» وأبو سلمة الخلال» وغيرهماء فاستأذنوه في بث الدعوة» فقال محمّد الإمامٌ 
الكوفة شيعة عليّ» والبصرة شيعة عثمان والشام لا يعرفون إلا آل أبي سفيان» ومكة 
والمديئة قد غلب عليها أبو بكر وعمر لكن عليكم بخراسان» فاي أتفال إلى مطلع الشمس 
سراج الدنياء ومصباح الخلق» وكان هذا في سنة مائة من الهجرة في ولاية عُمر بن 
عبد العزيز رضوان الله عليه. 

وفي سنة إحدى ومائة وجّه أبو رياح النبّال دُعاته إلى خراسان يدعون إلى إمامة بني 
هاشم وولاية أهل البيت» فجعلوا يدعونهم سرأء واا نال فلما كا مبيحة أرب 
ومائة قم أبو عكرمة من حراسان على محمّد بن علي الإمام في جماعة من أصحابه» وقد 
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مهّدوا الأمرّ له وفي هذه السنة ولد أبو العبّاس» فأخرجه إليهم محمّد في خرقة» وقال: إن 
الأمريتمٌ لهذا ويقوم به» حتى تُدركوا أثاركم من عدوّكم وكان في ولاية هشام بن عبد الملك 
بن مروان» وجه أبو هاشم بكرٌ ابن ماهان المروزيٌ أبا محمد الصادق في جماعة من الشيعة 
إلى خراسان دُعاة» فنزلوا مَرْوَ الؤُوذء فاستجاب لهم قوم» فنقبوا عليهم اثني عشر لقيبا 
منهم سليمان بن كثير الخزاعيّ» وقحطبة بن شبيب الطائينٌ» ولا هز بن قريظ التميميّ» 
فوشى بهم واش إلى أسد بن عبد الله القسري أخي خالد بن عبد الله؛ وكان خليفةً على 
خراسان لهشام بن عبد الملك» فقبض عليهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم وعفا أثرُ 
القوم إلى سنة سبع عشرة ومائة » ثم تحؤّلواء وأفشوا الدعوة» فأخل أسد بن عبد الله لاهز بن 
قريظ» فضربه ثلاثماثة سوط وألجم موسى بلجام؛ ثم جذبه» فحطم أسنانه» وضرب من 
أصحابه ومن بّاعهم» وحلى سبيلهم . 

وفي سنئة ثمان عشرة ومائة مات أبو محمّد علي بن عبد الله بن العبّاس بالحميمة من 
إرض الشام وفي هذه السنة وجه بكر بن ماهان عمّار بن بديل والياً على الشيعة بخراسان» 
فجاء حتى نزل مرو» وغيّر اسمه» وتسمّى بخداش» فسارع الناسْ إلى الإستجابة له» ثم لم 
يلبث أن غيّر ما دعاهم إليه ومثّل لهم الباطل في صورة الحقّ» فرخخص لبعضهم في نساء 
بعض» وهو أؤْل من أبدأ مذهب الباطنية في الأرض» وزعم أنه أمرُ الإمام محمّد بن علي 
وديئه وشريعتهء فأخذه أسد بن عبد الله القسريٌ» فقطع يديه ورجليه ولسانه وسم 
عينيه» وفعل من ظفر به من أصحابه كذلك» ثم كتبت الشيعة من خراسان إلى الإمام محمّد 
ابن علي بأن يقدّم عليهم والإمام مشمئرٌ منهم لإتباعهم رأي خداش» فكتب إليهم كتاباً 
فلما فكوه لم يجدوا فيه غير بسم الله الرحمن الرحيم» فهالهم ذُلك» وعرفوا أن ماجاءهم به 
داش باطلٌ» ثم وجّه الإمام بكر بن ماهان» وكتب معهء أنّ خداشاً حمل الشيعة على غير 
منهاجه» فكذّبه من بقي منهم على رأي خداش» واستخفّوا به» فرجع وردّه إليهم ثانياً ومعه 
عِصِيٌ» وأمره أن يدفع إلى كل رجل من الرؤساء والدُّعاة والنقباء عصىّ يكون علامة بينه 
وبينهم لأنْ أبا رياح النبال كان وعدهم ذلك من الإمامء فلمًا أتاهم بها عرفوا أنّه الحقٌّ تابوا 
ورجعواء وفي سنة خمس وعشرين ومائة سار النقباء من خراسان إلى الكوفة» فأتوا يونس 
بن عاصم العجليّ» وهو في حبس ابن هبيرة وأبو مُسلم غلامّه يخدمه» وقد فهم الدعوة 


)١(‏ سمل: سمل العين: فقؤها بحديدة محماة وقلعها. 
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وسارع إليهاء فلما رأته النقباء وفيه العلاماثٌ تفرّسوا فيه ارتفاع الأمر على يديه» ثم سارت 
النقباء إلى مكة» فلقوا الإمام إبراهيم بن محمد بن عليّ» فأخبروه بخبر أبي مسلم وأعطوه 
مالاً كانوا حملوه من خراسان» فقال لهم إبراهيم: إِنْ کان أبو مسلم عبداً» فاشتروه» وإن 
كان حرأ فخذوه معكم» وفي سنة ثمان وعشرين ومائة في ولاية مروان بن محمّد وجه 
إبراهيم الإمام أبا مسلم إلى خراسان» وكتب معه إلى الشيعة بتأميره عليهم» فوقعت الفتنة 
بخراسان» وذلك أله لما تل يحيى بن زيد بن علي رضي الله عنهم اختلف الناسُ» فحبس 
نصر بن سيار علي بن الكرمانيئ في قُهندِز مروء واحتال ابن الكرماني» وانسل من مجرى 
الماء» وجمع الناس» واحتشد» وزعم أنّه يطلب الكتاب والسّئّةَ والرضا من آل محمد لاء 
فإنه لا يرضى بنصر وعُماله وُلاةٌ على المسلمين. 


[إبتداء خروج أبي مسلم] : 

فتشرّشت لذلك واضطربت» فأصاب أبو مسلم الفرصة وجدّ في إقامة الدعوة ونصرٌ 
بن سټار يُناوش ابن الكرماني لا يتفرغ لأبي مسلم» وقد بث الدّعاة في الأقطار» فدخل 
الناس أفواجاً أفواجاًء وفشت الدعوةء ثم كتب الإمام إبراهيم إلى أبي مسلمء أن يوافي 
الموسم ويحمل ما جبي من الأموال» فخرج أبو مسلم» وحمل ثلاثماثة وستين ألف درهم 
سوى الأمتعة والحمولات» وخرج معه النقباءٌ وعدّة من الشيعة» فلقيه كتاب الإمام في 
الطريق ولواءٌ عقده له يأمره بالإنصراف إلى خراسان وإظهار الدعوة» فبعث قحطبة بن شبيب 
بالمال» وعاد أبو مسلم حتى قم مرو مستخفياً» وواعد الشيعة في الفاق والنواحي أن 
يوافوه يوم الفطر» فخرج وأمر قاسم بن مجاشع أن يصليّ بهم » فصلّى وهي أوّل جماعة بني 
العبّاس»؛ ثم كتب أبو مسلم إلى الشيعة في الكوفة بإظهار الدعوة ومكاشفة أعمال أعوان بني 
أمية» وأقبل أبو مسلم حتّى نزل خندق نصر بن سيّار وعند خندق علي بن الكرمانيّ» وكثرت 
جموعه» وهو يُظهر لكل واحد منهما أنه معه ويّعده النصر على صاحبه» فلما قَويَ أمرة 
ركاف ا اا وکا نص يق سار ر يكير ا اا 

اری“ خلَلَ الرماد وميضّ جَمْرٍ 2 ويُوشِكُ أن يكون لها ضرامٌ 

فَإِنُ الشار بالشوكيين دكي © وإ الشسر تة اللا 


. ٠٠۵١ في مروج الذهب: بين؛ ج لاص‎ )١( 
. ٠٠١ ص٣ في مروج الذهب: وإن الحرب أولها الكلام» ج‎ )۲( 
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الول من ا ليك ي ٠ا‏ ام اوا 

فكتب إليه مروان» آمّا بعدٌ» فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قاخسم القُولُولَ0© 
قبَلَكَء فقال نصئ لأصحابه: قد" أعلمكم صاحبكم أنّه لا قرّة عنده» فاحتالوا لأنفسكمء 
ثم لم يلبث نصر إلا قليلاً حتّى خرج هارباً إلى نيسابورٌ» وبعث أبو مسلم في أثره» ففاثه» 
وبعث في الليل إلى منازل قُوّاده ونقبائه» فاستحضرهم وضرب أعناقهم» ونصب رُؤرسهم 
في المسجد» فلما أصبح الناسٌ ونظروا إليها هالهم ذلك ودخلهم رَعْبٌ عظيم وعظّم أبو 
مسلم في نفوسهم» وانكسرت مُضَرء وبعث قحطبة بن شبيب الطائي في أثر نصر بن سيّار» 
وخرج قحطبة على طريق جُرجان» وفيها ابن حنظلة عامل لمروان» فخرج إليهء فقاتله 
قحطبة» فقتله ونحرج نصر بن سيّار إلى ساوة» فمات بهاء وسار قحطبة إلى الريّء ووافى 
أبو مسلم نيسابور ليكون رِذءاً لقحطبة» وجعل يمدّه بالأموال والرجال» فبعث ابنّه الحسن 
بن مُحطبة إلى نهاوند» فاستنزلهم» وبذل لهم الأمان إلا من كان من أهل خراسان» إن 
قتلهم كلهم لأنهم حرجوا من خراسان عند ظهور أبي مسلم» وسار قحطبة إلى العراق» 
وجاء يوسف بن عمر بن هبيرة حليفة مروان على العراق حتّى نزل جلولاء» وخندق بهاء 
ونزل قحطبة حُلوانَ» وقدّم ابه إلى حانقين» وأبو مسلم يقدّم ابنَ الكرمانيّ في هذه الأحوال 
كلهاء وسح عليه بالإمارة» ويُريه أنّه يقبعه ويعمل برأيه استظهاراً منه على ربيعة ومُضّرء 
فلمًا أفنى ربيعة ومُضر وثب على ابن الكرمانيئ» فقتله وضَّفّت المملكة له» وأمدّ قحطبة 
بالأموال والرجال» فلمًا ترادفت الأمداد إليه سار إلى جلولاء» وانصرف يوسف بن عمر بن 
هبيرة إلى العراق» واستولى قحطبة على ما وراء دجلة» وأبو سلمة السبيعي رس النقباء 
بالكوفة في جمع كثير من العرب» والخراسالية» وهي سنة إحدى وثلاثين ومائة وحجم في 
هذه السنة الإمامٌ إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العبّاس» ومعه أخواه أبو العبّاس» 
وأبو جعفر» وولده» ومواليه على ثلاثين نجيباً علبهم الثياب الفاخرة» والرحال» والأثقال» 
فشهره أهل الشام» وأهل البوادي» والحرمين مما انتشر في الدنيا من ظهور أمرهم» وبلغ 
مروان حبر حجّهم» فكتب إلى عامله بدمشق الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم يأمره 
بتوجيه خيل إليه» وكان مروان بأرض الجزيرة يقاتل الشراة» فوجه إليه الوليدٌ خيلا» 


)غ0( في مروج الذهب: أأيقاظء جالاص ۲٥۹۵‏ . 
00( التؤلول: بثر صغير مستدير كالحمّصة أو دونهاء يظهر على الجلد. 
(۳) في مروج الذهب ج ۳ ص :۲٥٦‏ أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر عنده. 
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'فهجموا على إبراهيم فأخذوه؛ وحملوه إلى سجن حرّان» وأثقلوه بالحديد وضيّقوا عليه 
الحلقة حتّى مات» فدُفن بقيده؛ ولمّا أحسنّ إبراهيم بالطلب أوصى إلى أبي العبّاس» ونعى 
نفسه إليه» وأمره بالمسير إلى الكوفة بأهل بيثه » فسار أبو العبّاس» وأخوه أبو جعفر» وعمّاه 
داود بن عليٌ» وعبد الله بن علي بن عبد الله بن العبّاس» وابن عمّه موسى بن داود بن علي 
سثة رجال شايعهم یحی بن جعفر بن شمام ابن العبّاس» حتى قَدِموا الكوفة مستخفين» 
وجاء الشيعة نعي إبراهيم الإمام فقال أبو هُدية : [بسيط] . 
ناع نعى لي إبسراهيمٌ قلت له شلّت يداك وشت الدَهْرَ خيرانا 
نعي الإمام وخير الداس كلوه انث عليه يذ الجعديٌ مروانا 

وأنزلهم أ وسد نه رم a‏ : ينبغي أن يتريصواء فإن الاس بايعوا 
إبراهيم» وقد مات» ولعل يحدّث بعده أم» وأراد أن پَصرف الأمرّ إلى ولد على بن أبي 
طالب لان أوّل الأمر كان دعوا الناس إليهم» فكانوا في حصنه نحواً من شهرين» وعسكر أبو 
سلمة بحمام أعَيْن» وفرّق عقماله في السهل والجبل؛ وكتب إلى جعفر بن محمّد» وإلى 
عبد الله بن الحسين» وإلى عمر بن الحسين بن علي» ودفعها إلى رجل» وأمره أن يَلْقَى 
جعفر بن محمّدء فإن قبل ما كتب به إليه مزق الكتابين» وإ لم يقبل لقي عبد الله بن 
الحُسين بن الحسن» فإن قبل مزق الكتاب الثالث» فإن لم يقبل لقي عمر بن علي بن 
الحسين بن عليّء فقدم الرسول المدينة» ولقي جعفر بن محمد بالكتاب ليا فقرأ 
الكتاب» وسكت» فقال له الرسول: ما تُجِيبُ؟ فقدّم الكتاب من السراج. وأحرقه» وقال: 
هذا“ جوابه» فلقى الرسول عبد الله بن الحسين بن الحسن» وأوصل الكتاب إليه» فقبل 
وأجاب إلى ذلك» فأشار عليه جعفر بن محمّد بالإعراض عله فن أبا سلمة مخدوع 
مقتولٌ. وإنّ هذا الأمر لا يتم لكم» فان أبا هاشم أخبرهم أنه يكون في ولد العّاس» وفاتٌ 
الوقت الذي كان قوم ينتظرونه بخروجهم؛ فارتاب أهل حراسان» فاجتمعوا إلى أبي سلمة» 
وقالوا: قد حرجنا من قعر مخراسان إليك ٠‏ وقد مضى من الوقت ما ثرى» فإمًا أن تُخرج إلينا 
الإمام الذي 00 وإمنا أن نعود إلى أوطانناء وكان الئاس يُسمُونِهم المسوّدة لسواد 
ثيابهم» وكتب أبو مسلم إلى قحطبة أن صادم إن هُبيرة» فالتقيا بفم الزاب» وهو على 
عشرين فرسخاً من الكوفة» فانهزم ابن هبيرة؛ ومضى إلى واسط» وتحصّن فيهاء وَقَقَدَ 


)010( عرف صاحبك ہما رأيثت» امروج الذهب ج ”اص 215559, 
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قحطبة» فلم يُدْرٌ أقُتل أمّ غرق» وولى أمر المسوّدة حميدُ بن قحطبة» فسار في أثر ابن 
هبيرة» فحاصرهء وكان أبو مسلم واحد إبراهيم يم الخروج يومَ كذا من شهر كذاء وبعث معهم 
القَرّاد والنقباة الذين كانوا استجابوا له» وتابعوه إلى الكوفة لذلك اليوم» وبعث معهم 
بالسواد» والسَيْف والمراكب» وما يحتاج الإمامٌ إليه من المال والفُرْش والأثاث والسلاح» 
ففات الوقتٌ» ولم يدوا من ذلك شيئاً لموث | إبراهيم وَغَذْرٍ أبي سلمة» وكان يقال لاب 
سلمة: وزير آل مُحمّدء فناظروا بأبي سلمة في ذلك» ا فقال أبو سلمة: لا 
تعجلواء وجعل ينتظر ورود مَنْ كاتبهم من العلويّة » وكان أبو -حميد السمرقندي أحذ القَرّاد 
أهدى غلاماً خوارزميّاء يقال له: سابق إلى الإمام إبراهيم ٠‏ فلقيه في بعض الطريق» فسأله 
عن الإمام» فأخبره أنّه في دار بني فلان» وأنّ أبا سلمة ينهاه عن الظهور والخروج» فقال له 
أبو حميد: شُذْنِي إليه» فقال: لا أفعل إلا بإذنه» قال: فاستأؤله وأَعْلِمْنيء فذهب سابق 
إليهم» فأخبرهم بخبر أبي حميد» فخشوا وهابواء وقالوا: لا نأمن إِنَْ أظهرنا حميداً على 
أمرنا أن يقتلنا أو سلمة لأنّه كان يحذرهم الخروج» فقال أبو العبّاس: إلى متى نحن خُفْيةٍ 
وقد أوعدنا أبو هاشم أن الأمر صائرٌ إلينا؟ فهات أبا حميد» فخرج سابق إلى أبي حميد» 
فجاء به» فلما بلغ الدارٌ. قال له سابق: ألق عنك سلاحك وسوادك » فإنهم يهابونك» فألقى 
سلاحة » ثم دخل» فلما رأى شيعتهم سلّم عليهم» ووقف وقال مَنْ إبراهيم الإمام منكم؟ 
قالوا: ذاك قد مضى لسبيله» فاسترجع وترحّم عليه وعزاهم عنه» ثم قال: مَنْ ابن الحارثية 
منكم؟ فأشاروا إلى ابن العبّاس» فسلّم عليه بالخلافة» وقبّل الأرض بين يديا » وقال. هذا 
إمامكم» وخليفتكم» وخرج» فأخبر القُوَادَء والنقباة» فأسرعوا إليه» وسرّوا به» وسلّموا 
عليه بالخلافة» وبلغ الخبر أبا سلمةء فانتقض عليه تدبيره» وجاءً» فاعتذر» وقال: إِنّما 
أردتٌ بما فعلتُ الخيرّء فقال له أبو العّاس: قد عذرناك غير مُعتذر حك لدَيْنا معطب 
وسالفدُك في دولتنا مشكورةٌ» وزليّك مغفورة» فارجغ إلى مُعسكرك لا يدخله خَلَلٌُ. 


وخرج”'' أبو العباس ليلة الجمعة لاثنتي عشرة حلت من ربيع الأوّل في مثل مَوْلِد 
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)غ2 بويع أبو الاس ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليل خلت من ربيع الآخرء وقیل : e‏ 
لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر. وقيل: في النصف من شهر جمادى الآخرة سئة اثنتين 
وثلاثين ومائة» «مروج الذهب ج ۳ ص 2555, 
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النبئ كل يوم هجرته سنة اثنتي وثلاثين ومائة وعليه دُرّاعة سَرّداء» وكساء أسودٌ» فصلى 
المغرب في مسجد بني أيَوبَ» فهي أوّل صلاةٍ صلاها في الخلافة» ودخل منزله» فلمًا 
أصبح غدا عليه القُرَادُ في التعبية» والهيبة» وقد أعدُوا له السواد» والمركب» والمَيّف» 
فخرج أبو العبّاس في من معه إلى قصر''' الإمارة» ثم حرج إلى المقصورة» وصعد المنبر 
وجلس وصعد معه عمّه داود بن عليّ» وكان فصيحاً بليغا وقد اجتمع القُوّاد وأعيان 
الناس» فقال: والله'؟' ما قام على منبركم هذا أحدٌ بعد رسول الله ا احق به من علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وأمير المؤمنين هذا ابسّط يَدَكَ أبايعك» فبسط يده» فقال داود: أنا 
داود بن علي بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب» وقد بايعثك» ثم نزل» فصعد أبو 
جعفر أخوه» فبايعه» ثم بايعه آهل بيته» وبنو هاشم ثم القرّادء ثم الرعاياء ولم يزالوا 
يضربون على يده إلى أن أن للصلاة قام أبو العباس» فخطب» وصلَّى» ثم ركب حتى أتى 
مُعسكر أبي سلمة حفص بن سليمان» فنزل» وجاء أبو سلمة» فبايعه» وبايعة أهل عسكره» 
فوجّه أخاه أبا جعفر لمعاضدة ابن قحطبة» ووجه عمّه عبد الله بن علي إلى مروان» وهو 
نازلٌ بالزاب» وولي خالد بن برمك الخراج» وابن أبي ليلى القضاء» وسابق الخوارزمي 
الشراب» وأكمن رجالاً» ففتكوا بأبي سلمةء وأرجفوا بان الخوارج قتلنه» ثم ارتحل أبو 
العتاس من الهاشميّة إلى الحيرة» فنزلهاء وبعث الوفود ببيعته في سلطانه» واستأمن ابن 
شبيرة» فآمنوه» وقتلوه» وواقع عبد الله بن علي بن عبد الله بن العبّاس مروان بن محمّدء 
فهزمه» وانتهب مُعسكره» فمرٌ مروان على وجهه حتى أتى الموصل» فلم يُفتّح له ومضى» 
فعبر جسر الفرات فوق حرّان» وأحرق السْمُن» فنزل عبد الله بن عليّ على الفرات يصلح 
اسفن ليعبرُء وفتح الوليدٌ بن معاوية ابن عبد الملك بن مروان الخزائن» وفرض للناس» 
واجتمع إليه خمسون ألفاً من المقائلة بدمشق» وجمع مروان جمعاً عظيماً بنهر فطوّس من 
أرض فلسطين» وبعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفر إلى آبي مسلم بخراسان يخبره بغدر أبي 
سلمة» ويعتذر من قتله» فبايعه أبو مسلم ببيعة أهل خراسان له» ووصل أبا جعفر بمال له 
حطر ومقدارٌء وحمل إلى أبي العبّاس خيلا ورقيقاً وسلاحاً وهدايا جمّةٌ» وعبر عبد الله ابن 
عليّ الفرات» وحاصر دمشق» حتى افتتحهاء وقتل من بها من بني أميّة» وهدم سورها 


)١(‏ قصر الإمارة: 
(؟) إنه والله ما كان بينكم وبين رسول الله (ي) خخليفة إلا عليّ عليه السلام وأمير المؤمنين هذا الذي 
حلفي ١‏ «مروج الذهب» ج ۴ ص ۷۹ 


Y٤ 


حجراً حجرأ ونبش عن قبورهم» فأحرقهم وأحرق عظامهم بالنار» ولم يجد في قبر معاوية 
عليه اللعنة إل خطأً أسودّ كأنه رماد» ولا فى قبر يزيد لعنه الله إل فقارة ظهره» فأحرقه» 
وبعث بمن ظفر به من أولادهم» ومواليهم إلى أبي العبّاس » فقتلهم » وصلبهم كلهم 
بالحيرة» وارتحل عبد الله بن عليّ نحو مروان» فهزمه› واستباح عسکره» ونزل في مُناخ 
الإستراحة» واجتمع رؤساء بني ام اثنان وثمانون رجلا جاؤوا يستأذنون على عبد الله 
معتذرين » فأذن لهمء وقد أكمن رال المسودة وميم الكافر كوبات» وقال: إذا 
ضربتٌ بقلنسوتي الأرض» فابرزوا ودخل القومٌء فسلّموا عليه بالخلافة» فنادى» يا حسن 
ابن عليّ» يا حسين بن علي يا زيد بن علىٌ» يا يحبى بن زيد ما لكم لا تُجيبون؟ وتُجيب بنو 
أميّة» فأيقن القوم بالهلاك» وأنشأ عبد الله يقول: [كامل]. 
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ڪيٺ اميه أن استرخي هاشم عنها ويذهبٌ زيدُها وحُسيئها 

كلا ورب محمد وکتابه حتّى يُشَارٌ كفورُها وَحَوٌُونُها 

ثم ضرب بقلنسوته الأرضَ؛ وقال: يا ثارات الحُسين» فخرجت المسوّدة ودقوّهم 
بالكافر كوبات حتّى شدحوهه'”' عن آخرهم» ثم دعا بالبُسّط والأنطاع”" وفرشها عليهم؛ 
ودعا بالطعام» فأكل فوق هايهم؛ وإنَّ منهم لَمِنْ ين أسئّ» وقال: ما أكلتٌ طعاماً مُذْ 
سيعت بقتل الحسين أطيبُ من هذاء قالوا: وعحلف ناميٌ من أهل الشام أنْهم ما علموا 
لرسول الله قرابة غير بي أميّة» وبعث عبد الله بن عليّ في أثر مروان» فلجقوه ببوصير من 
حدود مصرء فقتله» وبعث برأسه إلى أبي العبّاس» فبعثه أبو العبّاس إلى أبي مسلم» وأمره 
أن يُطاف به في خراسان» وقالوا: ولمّا أيقن مروانٌ بالهلاك دفن قضيبّ رسول الله َل 
ومخصفته”" في رَمَلِ كي لا يعثر عليه أحدّ ولا ينال فدلهم عليه خخصي من نخضيانه» 
فاستُخرجا وبُعث بهما إلى أبي العبّاس» ويقال: إن“ الذي قتل مروانٌ عامدُ بن إسماعيل 
كدرو 


)١(‏ شدخوهم: شدخ الشيء: شجه وكسره. 

(؟) الأنطاع: النطع : بساط من جلد كثيراً ما كان يُقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل (ج) أنطاع ونطوع . 

(۳) مسخصفته: الممخصف: المخرز. 

0( قيل : إن ابن عم لعامر يقال له: نافع بن عبد الملك كان قتله في تلك الليلة في المعركة وهو لا يعرفه» 
«مروج الذهب» ج ٣‏ ص 77١‏ . 
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خروج السفياني على أبي العبّاس : 
وفي السنة الثانية من ولاية أبي العّاس» وهي سنة ثلاث وثلاثين ومائة خرج زياد بن 
عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بحلب» وبيّضوا ثيابهم وأعلامهم» وادّعى 
الخلافة» فبعث أبو العبّاس أخاه» فأتاه من جانب الجزيرة» وجاءه عبد الله بن علي من 
فوقه» فواقعاه وهرّماه. ومڙقوا جموعه كُلَّ ممرّقي» وقتلوا منهم ما لا يُحصّىء ثم أذكوا 
العيون على الأمويّين يقتلون رجالهم ونساءهم» وينبشون عن قبورهم» فيُحرقونهم» فمن نَم 
سمي عبد الله بن علي السفّاح وفيه يقول الشاعر: [متقارب]. 
وكانست أميِةٌ في ملكها ‏ تج ول وتُظهِدٌ طغيانيًَا 
فلا رأى الله أنْ قد طقث ‏ ولم تُطِن الأرض عٌذواتها 
رماهم بساح آل الرسولة” ١‏ شير ب اانا 
وفي السنة الثالثة من ولاية أبي العبّاس» انتقض أمرُ بخارا بنجوم شريك بن شيخ 
الفِهْريّ في ثلاثين ألفاً من فلال العرب وسائر الناس» ونقموا على أبي مسلم سَفْكةٌ الما 
بغير حقٌ» وإسرافه في القتل» فنهض أليهم أبو مسلم وعلى مقدَّمته زياد بن صالح وأبو داود 
خالد بن إبراهيم الذهلي» فناجزهم وقتل شريك بن شيخ» وافتتح بخارا”'" والسّفْدَّ ثانيا 
وأمر بہناء حائط سمرقند ليكون حصنا لهم إن دحمهم عدو وبعث زياد بن صالح» فافتتح 
كور ما وراء النهر حتّى بلغ طرازاً وأطلخ”"'» فتحرّك أهل الصين» وجاؤوا أكثر من مائة ألف 
وتحصّن سعيد بن حميد في مديئة الطرازء وأقام أبو مسلم في مُعسكره بسمرقند» واستمدٌ 
العْمَال؛ وحشر المطوّعة إلى سعيد بن حُميد» فواقعهم دفعاتي» وقتل منهم خمسة وأربعين 
ألفاًء وأسر خمسة وعشرين ألفاًء وانهزم الباقون» فاستولى المسلمون على عسكرهمء 
وانصرف إلى بخارا» وبسط يده على ملوك ما وراء النهر» ودهاقيئهاء فضرب أعناقهم» 
وسبى ذراريهم» واستصفى أموالهم» وعبر النهر من السبي غير مرّة بخمسين ألفاً وهم أبو 
مسلم بغزو الصين» وميا أب لذلك» فشغله عنه إظهارٌ زياد بن صالح كتاباً من أبي العبّاس 
بولايته على خحراسان من غير أن كان لذلك أصل» فعمل أبو مسلم في ذلك حتى قتل زياد 


)١(‏ السّئْد: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار تمتد مسيرة محمسة أيام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها 
ولا تبين القرى من خلال أشجارهاء وفيها قرى كثيرة بين ببخارئ وسمرقند» وقصبتها سمرقلد. 


(۲) اطلح: 
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وبعث برأسه إلى أبي العبّاس» وكتب إليه يستأذنه في الحج» واختار من جلّة رجاله خمسة 
آلافي» فقدّمهم أمامه» وخرج واستخلف على خراسان أبا داود» فلما انتهى إلى الريّ تلقّاه 
كتاب أبي العبّاس بتخليف من معه من الجنود بالريّ» وأن تقدم عليه في حمس مائة رجل» 
فكتب إليه» أنّي قد وترْتُ الناس ولا آمنُ على نفسي ألا أكون في كنف قويٌ» فكتب إليهء 
أن أقبَلْ في ألفب فلما بلغ أبو مسلم الحيرة تلقّاه أبو العبّاس في بني هاشم» وسائر القّوّاد من 
العرب والموالي» وبالغ في إلطافه وتكرمته» وشكر صنيعه» وأشار أبو جعفر عليه بقتله» 
فقال أبو العّاس» يا أخي قد عرفت بلاءّه عندناء وقيامّه بأمرناء وسابقئه في دولتناء قال: 
إن في رأسهء وإنّما بلغ ما بلغ بدولتنا وأيَامناء فتغدٌ به قبل أن يتعشيّ بك» قال: وكيف 
الحيلة فيه؟ قال: إذا دخل عليك» فاشغله بالكلام حتى آتيه من ورائه» فأضربُهُ عنقّهُ؛ قال: 
دونك فاصنع ما أنت صانع» ودخل أبو مسلم للسلام» فأخذ أو العبّاس يسأله عن وقائعه 
وحِيّله إذْ أدركه حالةٌ صرّه عمًا هم به» فقال لبعض شاكريّته: كُلْ لأبي جعفر لا يفعل 
ذاك» ثم قال لأبي مسلم: لولا أن أبا جعفر ولي ابنّ أخيه أميراً على الحاجّ لكت أنت» 
فخرج أبو جعفر وأبو مسلم بتقدمته حتّى إذا بلغ صُمَيْئَةَ موضعاً بين البُستان وذات” عرقي 
بلغه حبر وفاة أبي العبّاس» فسار حتّى حي بالناس» وأقبل منصرفاً إلى الحيرة. 


خروج عبد الله بن عليّ على أبي جعفر : 

ولما مات أبو العبّاس ادّعى الخلافة عبد الله بن علي» وبايعه أهلٌ الشأم والجزيرة» 
وذلك أن أبا العّاس لما ظهر أمرهء وضع سَيْفاًء وقال: من تقلّد هذا السيف» وسار إلى 
مروان» فقاتله» فله الخلافة بعدي» فتحاماه الناسٌ وقام عبد الله بن علىّ» فتقلّده» وسار 
فقاتل مروان» فقتله» فلما مات أبو العبّاس قام بالخلافة» وبايعه الناس على ذلك» وكان 
جلدم وأشجعهم» فهال ذلك أبا جعفرء واستشار أبا مسلم» فقال: الرأيٌ أن تعاجله ولا 
تتأنى بهء فانهض أبا مسلم» وجعل له الشأم وما وراءه من الخراسانئيّات» فسار أبو مسلم 
إلى نصيبين وقد وافها عبد الله بن علي في مائة ألف مقاتل» ومائة ألف من الفَعَلة وحفر 
الخندق من جبل نصيبين إلى نهرهاء وجعل فيه ما يحتاج إليه من العٌدّة والآلة» ونصب 


)١(‏ ذات عِرْق: مهل أهل العراق وهو الح بين نجد وتهامة» وقيل: عرق جبل بطريق مكة ومنه ذات 
عرق» وقال الأصمعي: ما ارتفع من بطن الوّمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق» وعرق هو الجبل 
المشرف على ذات عرق. 
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المجاليق والعرّادات» وبثٌ الحسك» وسذ الطريق على من يقصِده من العراق» وجعل 
الخِضبٌ والقُرّى وراءه» فلما نظر أبو مسلم إلى ذلك وأنّه قد غلب الخِضبّ والقرى 
وال والعُلوفات". وأن لامقامّ للعسكر بإذاثه» إحتال في إخراجهء فعدل عن 
عبد الله » وأخل في طريق الشام» فخشي عبد الله أن يستولى أبو مسلم على الشام» فوجّه 
أخحاه المنصور بن عليّ في جيش عظيم؛ فهزمهم أبو مسلم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» ومر 
على وجهه يُظهر أنه يُريد الشام» فخرج عبد الله في أثره كلمًا ارتحل أبو مسلم من منزل نزل 
عبد الله فيه حثى عليم أبو مسلم أنه حرج -جميعٌ عساكره عن الخندق وضيّعوا العورة» عطف 
أبو مسلم على نصيبين ركضاء فغلب على الخندق» وصار في يده جميع ما فيه» وأقبل 
عبد الله حتى نزل على أربع فراسخ من نصيبين في موضع ليس فيه ماءٌ إلا ماءٌ الآبار» فبسط 
الأمان للناس» وبذل الأموال» ثم لم يُمكن عبد الله المقام» فهرب ليلا واستولى أبو مسلم 
على خزائئه وأمواله وما كان احتواه من نهب بلي أميّة وكنوز الشام» ثم أسر عبد الله بن 
علئ؛ وحمل إلى أبي جعفرء فَخْلّده الحبسّ إلى أن مات» وأقام أبو مسلم بنصيبين» 
واستقامت له أمور الشام؛ وسرّح أبو جعفر أمناء على الأفياض» والخزائن» وبعث يقطين 
ابن موسی» وأمره'! بإحصاء ما في العسكرء فغضب أبو مسلم» وشتم أبا جعفر وقال: 
أ على الم ر غ رق .عن الجر تسيا على الاد غارفا 
بمخراسان» وخرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن؛ وكتب إلى أبي مسلم بالمصير» فكتب 
إليه أبر مسلمء ما بعد» فإلّه لم يبق لأمير المؤمنين عدو إلا أمكنه الله منه» وقد كنا ُروى 
عن ملوك ساسان. إن أخوّفٌ ما تكون الوزراء إذا سكنت الدهماءٌ» فنحن نافرون من قربك»› 
حريصون على الوفاء بعهدك ما وَْيْتَّء حَرِيُون بالسمع والطاعة غير أنّهما من بعيد حيثٌ 
يقارنهما السلامةٌ؛ فإن أرضاك ذلك فانا أحسنٌ عبيدك» وإن أبيت إلا أن تُمْطِي نَفْسك 
إرادتها نقضتٌ ما أبرمتُ ضناً بنفسي» فكتب إليه المنصور» قد فهمتُ كتابك» وليست 
صفئُك صفة أولئك الوزراء الغششة الذين اضطرابٌ حَبْل الدولة إليهم لكثرة جرائمهم» 
وإِنّما راحتهم في التشار نظام الجماعة» فلم سوبت نفسك بهم وأنت في طاعتك 


(1) الميرة؛ الطعام من الحَبٌ والترت. 

(؟) العلرفات؛ المّلرئة: دابة تُعلّف للسّمن ولا ترسل للرعي . 

(۳) بعث يقطين بن مرسى لقبض الخزائن #مروج الذهب ج ۳ صن ٠۴٠۲‏ . 

(4) فال: اؤتمن علب الدماء ولا أؤئمن علي الأمرال «مروج الذلهب ج ٣‏ ص .)٠٠۲‏ 
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ومُناصحتك واضطلاعك بما حملت من أغْبّاء هذا الأمر بحيث أنت؟ وقد حمّل أمير 
المؤمنين رسالةً لتسكن إليها إن أَصمَّيِتٌَ نحوهاء فاسأل الله تعالى أن يحول بين الشيطان 
وبين نزغاته منك» ووجّه بجرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَجَلِيَ» وكان أوحدّ زمانه في 
المكر والخداع والدهاء والتلبيس واللسان» فخدعه بكلامه وسحره بمواعيده» وحلف له أبو 
جعفر بكلّ عين يحلففٌُ بها ذوو الأديان من الطلاق والعتاق والأيمان» وضمن له عيسى بن 
موسى» وجريدُ بن يزيد بن جرير الوفاة من أبي جعفر بالعهدء وكتبوا له» كب الأمان» 
وكان أبو مسلم» يقول: لأفْتَلَنٌ بأرض الروم» وأقبل منصرفاً من الريّ إلى العراق . 


[مقتل أبي مسلم] : 

قالوا: ولمّا أخذ أبو مسلم على طريق الجبال من أرض الجزيرة» اشتذ رُعْبٌ أبي 
جعفر وخشي إن هو سبقه إلى خراسان أن يقاتله بما لا قبل له به» فاجتمع الرأي وعمل 
المكائد وهجر النوم وجعل يَقَعدُ وحده» ويخاطب نفسه» وأتاه أبو مسلم وهو بالروميّة في 
مضاربه» فأمر الناس بتلقّيه وإنزاله وإكرامه غاية الكرامة أياماًء ثم أخل في التجئي عليه 
فهابه أبو مسلم وكان استشار بِانَوَئْهِ رجلا من أصحابه بالريّ عند ورود الرْسّل عليه» فأشار 
عليه بالإمتداد إلى خراسان» وضرب أعناق الرْسّل» فقال أبو مسلم هوذا أرى يرميني» فما 
الرأيُ؟ قال: تركت الرأيّ بالريٌّ» فذهبت مثلاً ولكنّ الحيلة أن تبدأ به فإنّك مقتول» فإذا 
دخلت عليه فَأَعْلِهِ بسيْفك ونحنٌ على الباب» ثم إن أمكنك أن تدافع عن نفسك إلى أن نَل 
إليك» وأجمع أبو جعفر على قتله» وأعدّ من أصحاب الحرس أربعة نفرء فأكمنهم في 
البيوت» منهم شبيب المروزيٰ» وأبو حنيفة حَرْبٌ بن قيس» وقال: إذا آنا صفقتٌ بيدي» 
فشأنكم» وبعث إلى أبي مسلم يدعوه في غير وقتي» فجاء إليه باستدعائه عيسى بن موسی» 
وهو صاحب عهده وذمته» فقال له: عيسى تقدَّمْ وأنا وراءتك» فقال له أبو مسلم: أنا أخافه 
على نفسي فقال عيسى: أنت في ذمتي وچواري» وكيف تظنّ بأمير المؤمئين أن ينقّضّ 
عهدك؟ وأرسل أبو جعفر إلى عيسى أن تخلّفْ عن المجيء؛ وجاء أبو مسلم» فقام إليه 
البرّابُ وقال: ليُعطيني الأميدُ سيه قال: ما كان يفعل هذا قبلُ» قال: هذا لا بد منه» 
فأعطاه ودخل» فشكى إلى أبي جعفر ذلك» فقال: ومَنْ أمره ذلك قبّحه الله؟ ثم أقبل عليه 
يُعاتبه ويذكر عثراته» فممًا عد عليه أن قال: ألسْتِ(1) الكاتب إلى تبدأ بنفسك» ودخلت 


)١(‏ «والكاتب إلى تخطب آسية بنت علي وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن العباس» لقد ارتقیت لا آم 
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إليناء فقلت : أَيْنَ ابن الحارئيّة؟ وجعلتٌ تخطب آمنة بنتٌ على بن عبد الله بن العبّاس وتزعم 
أنّك سيط بن عبد لله بن عباس؛ ما دعاك إلى قتل سليمان بن كثير اليخزاعيّ مع أثَّره في 
ويقبل الأرض بين يديه» ويقول: أراد الخلاف على فقتلثه» فقال أبو جعفر”©: يَمْصِيِكَ 
وحاله عندنا حاله فتقثُله» وتعصينا فلا نقتلك . قتلني الله إن لم أقثلك» ثم ضربه بعمود في 
يذه وصفق». فخرج الحرس »2 فضربوه بسيوفهم » وهو يستصر خ ۰ ويستأمن ويقول أبو 
جعفر : ما تريد يا ابن اللا" إلا غيظاًء المقتل قتلكم الله إقتلوه» فقتلوه ولفُوه في بساط 
ونجوه ناحية» ثم استأذن إسماعيل بن علي الهاشمي» فاذن له فلما قام قال : إني رأيتُ في 
المنام كاك ذبحتٌ كبشأء وإني توطأته برجلي. قال: صدقت رؤياك فقتل الله عڙ وج 
الفاسقٌ» ف فتوطأه بيُجْلك» وأمر أبو جعفر أن لا يؤذن عليه ونام نومة ثم قام وقال: ما 
َهبَأتٌ للخلافة إلى اليوم» وبِالَوَيْهِ في ثلاثة آلاف من الخراسانيّة وقوف على الباب لا يدرون 
ما الخبر! فقال أبو جعفر: فقوا هؤلاء العلوج عي وأنشأ يقول: [سريع]. 


زع أن الات ل ا فأستوف بالكيل أبا مُجِرِم 
یت كاب كيلة: تسقي بها امَو في الحأ ق مسن العلقم 


وكتب أبو جعفر إلى أبي داود بعهده على خراسان . 


خروج سنفاد المجوسي : 

ولمًا تل أب مل خرج سنفاد المجوسي بنيسابور يزعم أنّه ولي أبي مُسلم والطالب 
بثأره» وسار حتى غلب على الريّ وما وراءً النهر من النواحي» وقبض حزائن أبي مُسلم 
وفرقها في الفروض وبلغت جموعه تسعين ألفاًء فبعث المنصور جمهور العجلي في عشرة 
آلاف» فالتقوا بين همذان؛ والريّ» فقتل منهم سثين ألفآء وسبي من نسائهم وأولادهم ما 
الله به عليم» وفتل سنفاد» فكان بين مقتله ومخرجه سبعون يوماً. 


= لك مرتقئ صعب «مروج الذهب ج ٣‏ ص 03*:0#. 
)0( «قتلني الله إن لم أقتلك» «مروج الذهب ج “اص ,»۳٠٤‏ 
00 يا ابن اللخنا: أي يا دنيء الأصل» ويا لثيم الأم. 

)( في مروج الذهب: لا يشضي ج “اص ۳۰٤‏ . 

0 في مروج الذهب: إشرب بكأس ج ٣‏ ص ٠٠٤‏ , 


ا 


موت أبي داود خالد بن إبراهيم : | 

وهم أبو داود بالمسير إلى ما وراء النهرء وقاد العساكر إلى مروء فبينا هو نازل 
للإستراحة في قصر بكشمهن”' إذ ثار الجُند ليلاً تشويشاً» فأشرف عليهم أبو داوة ليلاً من 
القصر معتمداً على أَجُوَةِ فزت الأجزة» فسقط أبو داود على رقبته» فالكسر» فولى 
المنصور ابنه المهديّ وأمره أن ينزل الريّ ويستعمل على خراسان عبد الجبّار بن 
عبد الرحمن الحائي. 


خروج الروندية : 
وخرج ناس من أهل خراسان بمديئة الهاشميّة وقالوا قولاً عظيماً» وهو أنّ أبا جعفر 
إلاهنا يُحيينا وبُميتنا ويُطعمنا ويّسقينا قالوا بتناسخ الأرواح؛ وأنّ روح آدمٌ تحوّلّث في عثمان 
ابن نهيك وأبو الهيثم بن معاوية هو جبريل وجاؤوا إلى قصر أبي جعفر يطوفون به» 
ويقولون: هذا قصرٌ ربّناء فأنكر ذلك أبو جعفر» وخرجوا إلى الناس يهرجونهم بالسيوف» 
فخرج المنصور في مواليه» فقتلهم أبرح قتل» فَأبْلَى معن بن زائدة ذلك اليوم بين يديه بلاءٌ 
خروج محمّد وإبراهيم من ولد الحُسين بن علي على أبي جعفر: قال: وكان أبو ْ 
عبد الله يقول [وافر]. 
ألم تَر حوشباً أمسى يبلي قصوراً نفعُها لني ثُقَيْلَه 
وول أن تو عسو توح وام اه جزل كسل ا 
فغضب أبو العبّاس من قوله» ونفاه إلى المديئة» ثم لمّا ولي أبو جعفر أل في طلب 
بيه محمّد وإبراهيم» فتوارى عن الطالبين وتغيّبوا عنه» وحج أبو جعفر» وأمر بطلب أبيهما 
و2 
عبد الله بن الحسن وداود وأبراهيم» فأتى بهم وهم بالرّبذة» فسأله عبد الله بن الحسن وهو 
شيخ كبير أن يأذن له» فلم يأذن» وبسطوا عليهم العذاب حتّى دلوا على من كان اختفى منهم 
بجبلئ طيّي» فبعث في طلبهم فأخذوا إثني عشر إنسانا» ورحلهم كلهم إلى الكوفة» 
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وحبسهم في بيت ضَيّقٍ لا يتمكن أحدهم من مقعده يبول بعضهم على بعض» ويتغوط") 
لا يدخل عليهم رَوْحَ الهواء» ولا يخرج عنهم رائحة القَذّره حتّى ماتوا عن آخرهم» فخرج 
محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة وجمع الجموع وفرض الفروض» وتسمّى بالمهديٌ, 
فبعث إليه أبو جعفر عيسى بن موسی» وحميد”' بن قحطبة بن شبيب في الخرسانيّة» 
وحاصروا المدينة أُيَامأً» وواقعوهم مراراً» ثم خرج محمّد بن عبد اللهء وقال لأهله: إِنْ 
قطرت السماءٌ قطرة» فأحرقوا الديوان» فإني مقتول وواقف القومً. وقال: يا أهل فارٍس - 
يعني المخرسانيّة - إخترتم الدينار والدرهم على ابن رسول الله وَل ني أنا محمد بن عبد الله 
ابن العحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب» فانتقضت الخرسانئيّة» وخاف عيسى بن 
موسى الخلافٌ» فنادى حميدُ بن قحطبة بن شبيب الطائيٌ» إن كنت محمد بن عبد الله فأنا 
حميد بن قحطبة بن شبيب الطائييٌ مُسلمان كشندء فحملوا عليه حملة واحدةٌ» فقتلوه» 
وحروا رأسه من أصل رقبته مُعلّقاً به احشاؤه وما يقصلُ به وحملوه إلى أبي جعفر قالوا: 
ولما حرج محمد بن عبد الله هاجت سحابة» فمطرت فأحرق الديوانٌ. 

ثم حروج أخخيه أبراهيم بن عبد الله بالبصرة في ثلاثين ألفاً ويقال: في سبعين ألفاء 
واشتدّت مخافة أبي جعفر» وأعدّ الرواحل للهرّب» ونقل ديوانه وأهل بيته إلى دمشق» 
وبعث عيسى للقاء إبراهيم ويئس أبو جعفر من الأمرء وقال: أترون أن هذا الذي بلغنا 
باطلآً؟ إن الأمر لا يزال فينا حتى تلعب به صبيانناء فقال له سهل: لا باس» فإِنّ الظفر لك 
فلم يلبث أن جاء عيسى برأس إبراهيم فتمتل أبو جعفر قول الشاعر : [طویل]. 

فألقث عصاها واستقرٌ بها النوى 2 كما قيٌ عيئاً بالإياب الجُسافه 


ومن نَم مر دريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى 
المغرب. فهم بها إلى اليوم . 
خروج إستادسيس بخراسان: 

قالوا: واجتمع من العُرّية نحو ثلاثماثة ألف مقاتل من أهل هراة وباذغيس» وكن 
)١(‏ يتشوّط ؛ يتبرز أي يقضي حاجته. 
(Y)‏ في مروج الذهب ج “اص :7١!‏ محمد بن قحطبة. 


(۳) كنج : مديئة عظيمة وهي مصبة بلاد آڙان» وأهل الأدب يسمونها جئزة» وهي من نواحي لرستان بين 
حوزستان وأصبهان. 


TAY 


1 0 7 
رستاق'“» وسجستان ونواحيهاء ومعهم المرور» والمساحي» والفؤوس» ورئيسهم 
استادسيس وغلبوا على عامة خراسان» فوجّه أبو جعفر ازم بن خزيمة» فقاتلهم قتالاً 

شدیدا» وقتل منهم في المعركة تسعين ألفاًء وهزمهم وفرّق جمعهم وسبي ذراريهم . 


قتل عمر بن حفص بن أبي صَفرة بإفريقية 

كان أبو جعفر ولأها إِيّاهء فخرج عليه أبو عادي» وأبو حاتم الإباضيّانٍ في أربع مائة 
ألف رجل من البربر والمغاربة» منهم ثلاثماثة وخمسة عشر ألفاً رجالاً» وخمسة وثمانون 
ألفاً فرساناً» فغلبوه وقتلوه» وغلبوا على المغرب» فوبّه أبو جعفر يزيد بن حاتم في 
حمسين ألفاًء وأنفق على ذلك الجيش ثلاثة وستين ألف ألف درهم يكون بالأوقار ألفي 
وفر» وثمانين وقرأء وکل وقر ثلاثون ألفاء فقتل بو عادي» وأبو حاتم وحمل رؤوسهما 
إليه» واسكوثٌ له بلادٌ المغرب» وبنى أبو جعفر مدينة بغداد سئة حمس وأربعين ومائة» 
وبنى قصر الخُلْد سنة سبع وخمسين ومائة» ونقل الأسواق من مدينة السلام"" إلى باب 
الكرخ”؟ وباب المحوّل» وخندق على الكوفة وسوّرهاء وكذلك البصرة خندق عليهاء 
وخلع عيسى بن موسى» وعقد البيعة لابنه مُجِمّْد المهديٌ. ولعيسى بن موسى من بعده 
ومات أبو جعفر في طريق مكة ببئر ميمون» وفي أيّامه صار عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الملك سنة سين إلى الأندلس» فملكهاء ثم ابنه هشام بن عبد الرحمن عشرين 
سنة» وكان وقوع عبد الرحمن إليها سنة ثمان وثلاثين» فهُم وُلانّها إلى اليوم. 


[خلفاء بني العباس] : 


الهم ابو العبّاس عبد الله بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس» بويع يوم 
الجمعة“ لاثني عشرة لت من شهر ربيع الأؤل سنة اثنتين وثلاثين ومائة وهو أبو العبّاس 


)١(‏ رستاق: مدينة بفارس من ناحية كرمان وربّما جعل من نواحي كرمان. 

فم مدينة السلام : وهي بغداد. 

(۳) پاب الكزخ: وكرخ بغداد كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحالٌ حولهاء نأما الآن فهي محلة 
وحدها مفردة في وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بها. 

)4( بويع ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الاخر من سنة اثنتين وثلاثين ومائة؛ رقيل: | 
بويع يوم الأربعاء لإحدئ عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الاخحر سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وقيل : 
النصف من شهر جمادى الآخرة من هذه السئة. 
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أمير المؤمنين المرتضى بن مُحمّد بن علي السجاد ذي الثفنات بن عبد الله الحَبّْر بن العبّاس 
ذي الرأي بن عبد المطلب شيبة الحمدء وأمَ أبي العبّاس رَيْطة بنت عبيد الله بن 
عبد المدان»» وهو الذي انتشرت الأخبار بإفضاء الخلافة إليه» وكان أبو العبّاس رجلا 
طوالاً أبيض اللون حسن الوجه وُلد بالشراة في أَيَامم هشام بن عبد الملك ولمّا قم الكوفة 
نزل بحمام أعيّن في موضع عسكر أبي سلمة فسمّى الهاشميّة» ثم تحوّل من الهاشميّة إلى 
الحيرة» ثم تحوّل من الحيرة إلى الأنبار» وبنى بها مديدة» وماث سلة ست وثلاثين ومائة 
۳إ 


وكانت ولايته ربع سنين وثمالية أشهرء وكان سئه أربعاً وعشرين سنةء وا ارا 


أقمصة؛ وحمس سراويلات» وأربع طيالسة؛ وثلاث مطارف خر ورثاه أبو دلامة: [كامل]]. 
مَنْ ممل في الصبر عنك فلم يكن جرعي ولا صبري عليك جميلا 
يجدون أبدلاً وإئي عالة ماعِشتٌ دهري ما وجدثٌ بديلا 
إّي سألث الناسَ بعدك كلهم فوجدتٌ أَجْوَّدٌ مَنْ سألتٌ بخيلا 
فقالت له إمرأة أبي العبّاس: ما أصيب به غيري وغيرك» فقال أبو دُلامة: وكان مرّاحاً 

ولا سُوء لك منه ولد ولا ولدي منه» وكانلت ولدث له مُحمّد بن أبي العبّاس» ودُفن في 

قصره بالأثبار وفي تاريخ حرزاد» أنه بلغ من السنّ ثلاث وثلاثين سنة» والله أعلم. 
وكان یکره الدماء» ويُّحابي على أهل بيت رسول الله يِه وكان مختصاً بسليمان بن 

هشام بن عبد الملك» وعبد الله بن الحسن ابن الحسن بن عليّ بن أبي طالب» وكان يقعدٌ 

عبد الله بن الحسن عن يمينه › والأمويٌ عن يساره» فلما أنشده عبد الله » أَلَمْ تَر حوشباً نفاه 

إلى المديئة؟ لما أنشأ يقول سُدَيْف: [خفيف]. 
لأ ك ماجرى هن جال إن تحت الرجال داع دوا 
فضع السَيْفتَ رأرقع السَوْط عنهم لا ترى فوق ظهرهاأمَوِيًا 
ثم أمر بسليمان فقتل . 


)۱( كانت حلافته أربع سئين وتسعة أشهر وعشرين يوماً. وكان سئه ثلاث وثلاثين سلة» وقيل: أبن تسع 
وعشرين سلة , 
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[بيعة أبى جعفر المنصور] : 


وهو عب الله بن محمد بن العبّاس سنة” 


©١‏ سبع وثلاثين ومائة وأمّه بربرّية يُقال لها 
سلامة ولد بأرض الشراة في يام الوليد بن عبد الملك بن مروان؛ وكان أكبر من أبي 
العبّاس بثماني عشرة سئة» وذكروا أنّه كان رجلا أسمر نحيفاً طويل القامة» قبيح الوجهء 
يع الصورة» ذميم الخُلقء أشح حل الله وأشدّه حُيا للدينار والدراهم» سفّاكاً للدماء» 
خثاراً بالعهود غدّاراً بالموائيق» كفوراً بالنعم» قليل الرحمة» وكان جال في الأرض وتعرّض 
للناس» وكتب الحديث» وحدّث في المساجد» وتصرّف في الأعمال الدنيّة والجرّف 
الشائنة» وقاد القّؤْد لأهلهاء وضربه سليمان ابن حبيب بالسياط في الجملة والتفصيل» كان 
رجلا دنيئاً خسيساً كريهاً شِرّيرًء فلمًا أقضى الأمدُ إليه أمر بتغيير الزيّ وتطويل القلانس» 
فجعلوا يحتالون لها بالقصب من داخل» فقال أبو دُلامة في هجوه: [طويل]. 

وكناتُرججي من إمام زيادةٌ فزاد الإمامٌ المصطفى بالقلانس 

تراها على هام الرجال گا ویار ينود اليك ال لمن 

وأمر بعدد دُور أهل الكوفة» ووظف خمسة دراهم على كل دار» فلما عرف عددهم 
جباهم أربعين درهماًء فقالوا: [رمل]. 

يا لقَوْمِ ما لقينا من أمير المؤمنينا ‏ قسم الخمسة فينا وجبانا أربعينا 

وحجٌ غير مرّة» وزار القُدْسء وبنى مديئة المصيصة("» ومديئة الرافقة”" بالرّقة على 
قدر مديئة السلام» ووسّع طرق المديئة وأرباضها“» وأمر بهذم ما شخص عنهاء ووسّع 
المسجد الحرام» وجمع من المال ما لم يجمعه أحد قبله» ولذلك قيل له: أبو الدوانيق*» 
وخرج مُخرماً بالحج فعرض له وَجَمٌّ ببئر ميمون هاض له بطنه» ثم انقض كوكب في أثره 


.»۲۹٤ بويع سئة ست وثلاثين ومائة «مروج الذهب ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) مديئة المصيصة: وهي مديئة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب 
طرسوس . 

(۳) مديئة الرافقة : بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات» وهي على هيئة مديئة السلام ولها ريض 
بينها وبين الرقة وبه أسواقها. 

)٤(‏ أرباضها: ربض المديئة: ما حولها. و : الناحية من الشيء (ج) أرباض. 

)0( الدوانيق: الدوائيقي: من يستقصي في الحصاب ويدقق في النفقة» وبه لقب الخليفة المنصور. 


A0 


إلى طلوع الشمس» ومات» فحمل إلى مكّة» فدُفن مكشوف الرأس» وخلّف(١'‏ من الصامت 
تسع ماثة ألف ألف درهم» وسئّين ألف ألف درهم سِوّى سائر الأصناف» ولم يوا منها بشيء» 
وزعم زاعمٌ انه وقف عليه أعرابيٌ في طريقه قبل موته بست أيّام ؛ فأنشده: [طریل]. 


أب جعفر حَانّت وفاتّك» وأنقضْثْ سوك وأمر اله لا بد وق 


أباجعفر» هل كاهِيٌ أو مجم بحيلته مَنْكٌ الميّة دافة"؟ 
ا [طويل]. 


3 الان انس 0 إِذْ ثوى ل 


خبر أبي مُسْلم صاحب الدعوة : 

اختلف الناس في اسمه وبلده» فأكثرهم على أنه أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم» 
ولد بأصبهان» ونشأ عند إدريس بن عيسى جد أبي دُلِفِيِء فكان مع ولده في المكتب إلى أن 
حفظ القرآن» وروى الأشعارٌ» وقال بعضهم: هو أبو إسحق إبراهيم بن عثمان» وأمّه وشيلة 
بنت فلان» وزعم قوم أله كان من قرية من قُرَى مرو ويقال: بل كان من العرب» وقیل : كان 


ر 


عبدا. 

الم او او الي م 
قصير القامة» أسمر اللون» دقيق البشرة» حُلوٌ المنظر» طويل الظهرء قصير الساق» 
ضاحكاً ولا ممازحاء يأتيه الفتوح العظام» فلا يُعرَف بشرة في وجهه) ويتكب 1 
العظيمة» فلا يُرى مكتتباً لهاء ٠‏ قليلُ الرحمة» قاسي القلب سوطه سَيْفه» نل من الأصناف 
كلّهاء بدأ بِمُضَّر في خراسان» فأفناهم» ثم اليمن» ثم الربيعة» ثم القضاةء ثم القَرّاء» ثم 
الملوك ثم الدهاقين» والمرازبة» والنصارى» والدماونديّة» والئهاونديّة» واليهود وقتل 
ستمائة ألف ممن يُمْرف صَبْراً سوى من لا يُعرف» ومن قُتل في الحروب والهيجات» وقتل» 
ولم يترك داراً ولا عقاراً ولا عبداً ولا أمة ولا ديناراً ولا درهماً؛ وكانت عنده ثلاث نسوق» 


)غ0( خلف أبو جعفر ستماثة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف الف دينار «مروج الذلهب ج ٣‏ ص 2118 , 
(؟) في مروج الذهب نازل ج ٣‏ ص 7117. 
() في مروج الذهب ج ۳ ص ۳۱۸: - 

اباجعفر» هل كاهن أو مدجم يرد قضاء اله أم أنت جاهل؟ 


A٦ 


وكان لا يطأ المرأة منهنٌ في السنة إلا مرّةٌ واحدة» ويقول: يكفي الإنسان أن يختن نفسه في 
السنة مره وكان من أَغْيّر الناس لا يدخل قصره أحدٌّ غيره» وفيه وى يُطرح لنسائه منها ما 
بحتجن إليه قالوا: وليلة رُنّتْ إليه إمرأئه أمر بالبرذون الذي ركبثه فدُبح وأحرق سرجه لئلآ 
يركبه دك بعدهاء قال ابن شُبْرمٌة: دخلتُ على أبي مسلم ليلا فرأيتٌ في حجره مُصحفاًء 
وفي يده سيفاًء فقال: يا أبن شُبرمة إِنّما هماء وأشار إليهما أترهب هذا أم السيف؟ قلت : 
أصلح الله الأميرء مَنْ أشجعٌ الناس؟ فقال: كلّ قوم في إقبال دولتهم» وكان أقل الناس 
طمعاء وأكثرهم طعاماً يُخْبِزْ في مطبخه كل يوم ثلاثة آلاف مازف» ويُطبخ مائة شاة سوى 
البقر والطير وكان له ماثة طبّاخ» وآلة المطبخ» تحمل على ألف ومائتين من الدوابٌ» ولمًا 
حججٌّ نادى في الناس» برئت الذمّة ممّن أوقد نارأء فكفى العسكر ومن معه أمر طعامهم 
وشرابهم في ذهابهم ومُنْصرّفهِم» وهربت الأعراب» فلم يبق في المناهل منهم أحد لما كانوا 
سمعوا به من ولوعه بسفك الدماء» وتناشدوا له بيتاً» قال نصرٌ بن سبّار: [بسيط] . 


فمن يكَنْ سائلاً عن دين قومهمٌ فد ديهم أن يقل العَرّبا 

وكان مروان بن محمّد» كتب إلى أهل مكة يهجو أبا مسلم» وأنّه يُحرق المصاحف» 
ويهدم المساجد» فلمًا سمعوا بقدومه خرجوا ينظرون إليه» فلما بلغ الحرم نزل عن دابته» 
وخلع نعليه» ومشى حافئاً على رجليه إعظاماً للبيت» وقضى سكا قلّ ما قضاه أحدٌ من 
الملوك غيره» فقالوا: ما رأينا سلطاناً أعظم الحرم إعظامه» ورلد سنة مائة واثنتين وقٌتل سنة 
سبع وثلاثين» وهو ابن حمس وثلاثين سنة وخلّف بنتآً يقال لها: فاطمة بنت أبي مسلم 
يتولأها الحُوَميّة ويزعمون أنه يخرج من نسلها رجل يستولي على الأرض كلها ويسلبٌ بني 
العبّاس مُلكهم وفيه يقول: [طويل]. 

أبا مُجرم ماغير الله نعمة على عبده حتّى يُغْيّرها العبد 

وفي دولة المهديّ حاولت غدرةٌ إلا إن امل المَدْرٍ أباؤك الكرْةٌ 

أبا مجرم خوبتني القَنْكَ فانتحي عليك بما خوفتني الأسَّدٌ الوَزدٌ 


[بيعة المهدي] : 
وبويع”١2‏ بعده ابنه المهدي محمّد بن أبي جعفر سئة تسع وخمسين ومائة وصار إليه 


)1غ( المهدي: يك أبا عبد الله » وأمه آم موسئ بنت منصور بن عبد الله بن ذي سهم بن أبي سرج من ولد 


YAY 


١ 


حاتم الخلافةء وقضيب النبي كَل وبُزدته» فكان كما سي هادياً مهدياً رد المظالم» وشهد 
الصلوات في جماعة» وفرّق خزائن المنصور في سبل الخير ورد ولاءَ آ ل أبي بكرة إلى 
رسول الله يك ورڈ ولاء آل زياد من نسبهم إلى أبي سفيان إلى عْبِيدٍ من ثقيف» وكتب بذلك 
إلى المُذن والأمصار» ووسّع المسجد الحرام» ومسجد المدينة» وفرّق في حجه بمكة 
والمدينة ثلاثين ألف ألف درهم سِوّى ما حمل إليه من مال مصر واليمن» وحمل إليه محمد 
بن سليمان الثلج من أرض الموصل» ولم يحمله أحدّ قبله وأمر بنزع المقاصير عن 
المساجد» وتقصير المنابر إلى الحدّ الذي كان عليه منبر رسول الله يك ووضع دور 
المَوْضى وأجري على العٌميان والمجذمين والضَّعْقَى» وأغزى الصائفة ابه هارون بن 
المهديٌّ في مائة ألف من المسترّقة سوى المطوّعة والأتباع وأهل الأسواق والعُراة» فقتلوا 
من الروم خمسة وأربعين ألفاًء وأصابوا من المال ما بِيعَ البردّؤن بدرهم» والدِزِْعٌ بدرهمء 
وعشرون سيفاً وألزموهم الجزية كل سلة سبعين ألف دينار» وفيه يقول ابن أبي حفصة : 
[طويل]. 


a 


TMS‏ ليها sS‏ ك شُويها 


يقال له: يوسف البرم؛ واستغوى حلقاً كثيرأًء صو ارما واذعى النبوؤة» فبعث إليه 
جیشاً» ففضوا جموعه» فأسروه» فأمر به المهديٌ. فصلب» وخرج حكيم المقتع"» 
وقال: بتناسخ الأرواح واتبعه ناس كثير» I E ES‏ 
قرى مرو يقال لھا : کار“ وكان لا يَسغْرٌ عن وجهه لأصحابه فلذلك قيل له: المقنّع 
وزعم أن روح الله التي كانت في آدم تحوّلت إلى شيث» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم 
إلى موسى» ثم إلى عيسى» ثم إلى محمد» ثم إلى عليٌ» 5 ثم إلى مُحمّد بن الحنفيّة» ثم 
إليه» وكان خسن شيعا من الشعبذة والئيرنجات» فاستغوى أهل العقول الضحيفة» 


» ذي رُعين من ملوك حمير. أشخل له البيعة بمكة يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سئة ثمان 
ولحمسين ومائة «مروج الذلهب ج ۳ ص ,21"1١9‏ 

. بوشاً: البوش جماعة في كثرة والختلاط‎ )١( 

(۲) المقتّع: المستور وجهه. 

(۳) كاره: قرية من قرىئ بغداد يعود إليها الشّعاة ببغداد ويرجعون كل يوم . 


584 


فاستمالهم » فبعث المهديٌ في طلبه» فصار إلى ما وراء النهر» وتحصّن في قلعة كش» 
وجمع فيها من الطعام والعلوفة؛ ویٿ ت الذعاة في الناس» زان اا الو وغل 
الغيب» وألمّ المهديٌ في طلبه» فُحوصرء فلمًا اشتد الحصار عليه سقى نساءّه وغلمانه 
كلهم الس وشرب هو منه» فماتوا عن عن آخرهم» وحُمل إلى المهديّ وكان وعَدَ أصحابه أن 
يتحول روحُه إلى قالب رجل أشمط على برذون أشهب» وأنه يعود إليهم بعد كذا سنة» 
ويملكهم الأرض» فهم ينتظرونه ويُسُون المبيّضة . 

وفي أيامه حرج المحمّرة بخراسان وعليهم رجل يقال له: عبد الوهاب» فغلب على 
خراسان وما يليهاء وقّكل خلقاً كثيراً من الناس» فأنهض إليه المهديٌٍ عَمْرَو بن العلاء» فقتله 
وفشنّ جموعه» وفي أيامه ظهرت الزنادقة» فقتل المهدي بعضّهم واستتاب بعضّهاء وعقد 
البيعة لابنه موسى الهادي»؛ وبعده لأخيه هارون الرشيد» واعتل المهديٌ» فحمل إلى 
ماسبذان يتروّح إلى ذلك بالهواء» فمات فحُمل على درابة إذْ لم يجدوا جنازة» فجرّث 
حسنة عبيدها» ولبست المسوح في وصائفها ولم تزل كذلك إلى أن فارقت الدنياء وكانت 


من أجمل النساءء فقال أبو العتاهية: [رمل], 
رحن في الوّشي وأصبخئ 2 نل عليهنٌ الممسوحٌ 


72 5 ع8 0 
كل نطاح وإن عا شع له يوم نطوحٌ 
تخ على نفسك يا مس E aE‏ 
ل ر 2 
الوت ولو عم لزت ماعمر نوس 
2 2 ر 
اا فيس غناي و الوت يغدو ويروح 
وتوفيٰ المهديّ سنة ست" وستّين ومائة وكان ابن ثمان وأربعين سئة» وولايته عشر 
سلين وشهرٌ» وقيل فيه: [طويل]. 
وأفضل قبر بعد قبر محم نبي الهُدى قبرٌ بما سْبَذانٍ 


(۱( في مروج الذهب ج ۳ ص ۳۱۹ : : فعلئ نفسك تح إن كنت لا بد تتوح . 
زفق في مروج الذهب ج ۳ ص ۳۱۹ : : لست بالباقي ولو عُمُرْت ما عمّر نوځ. 
)۳( توفي سئة تسع وستين ومائة» وقبض وله ثلاث وأربعون سنةج ۳ ص ۲۱۹ 


۸۹ 


[بيعة الهادي] : 

وتولى له البيعة هارون وهو بجرجان» فأقبل إلى بغداد على دوابٌ البريد» وخرج 
عليه الحُسين بن علي بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب بالمدينة في الطالبيّين يحبى» 
وإدريس» وإسماعيل الذي يقال له طباطباء وعليّ» وعمر الذي يقال له: الأفطس وأخرجوا 
عامل المديئة» ونهبوا بيت المال» ثم قصد الحُسين بن عليّ مكة» وبعث الهادي موسى بن 
عيسى» فأدركه على فرسخ من مكة» فقتله وحمل رأسه إلى المهديّ» وتفرّق من كان معه 
من آل أبي طالب» فوقع إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى 
الأندلس» وغلب عليهاء وأخوه يحيى بن عبد الله إلى جبال الدَّيْلم» فأمًا إدريس» فولى إلى 
تلك الناحية وولدةٌ إلى اليوم بهاء وأمًا يحيى» فإنّه آمنه هارون» وأخرجه ثم غدر به» وبنى 
على بطنه إسطوانة» وغضب الهادي على موسى بن عيسى في قتل الحسين بن علي من غير 
موافقة» وتركه أن يقدم به عليه فيرى فيه رأيّهُ» فُقبض على أمواله وضياعه» وتتبّع الهادي 
الزنادقة» فقتلهم أبرح قتل » منهم إزديادار كاتب يقطين بن موسى نظر إلى الناس في الطواف 
يُهرولُون» فقال: ما أَشْبَهَهُم ببقر تدوس البَئْدر فقال الشاعر فيه: [سريع]. 


مذ اشرق فى ركبل كاف . اد الوه اا 


وقال آخر: [سريع] . 
قد مات ماني مُنْذٌ أعصاررٍ ‏ وقد ب دا إرًئايادار 


حح إلى البيت أبوخالد مخافةالقتل أي العارٍ 

وود والله بو الل لو كانت بيت الله في النارٍ 

لا يقتل الحيّات في دينه كُفْراً ولا العصفورٌ فضي الدار 

وليس يُوْذِي ألفار في حجره يقول روح الله في الفأن 

فقتله الهادي وصلبهء فسقطت خشبته على رجل من الحاج فقتلئه وقتلت حمارّه» 
ومات الهادي بعيسى”' آباذ سنة سبعين ومائة» وكان بلغ من السنّ ثلاثاً وعشرين سئة» 
وولى سئة وشهراً. 


)١(‏ عيسئ آباذ: محلّة كانت بشرقي بغداد مسوبة إلى عيسئ بن المهدي وأمّه وأم الرشيد والهادي 
الخيزران وبها مات موسئ ابن المهدي بن الهادي وبنئ بها المهدي قصره الذي سماه قصر السلام. 


4۰ 


[بيعة27 هارون الرشيد] : 

يوم توفي الهادي ووُلد له المأمون» فمات خليفةٌ» وولى خليفةٌ» وولد خليفة» ولمًا 
بويع الرشيد» ولى الوزارة يحيى بن خالد بن برمك» وولى خراسان جعفر بن محمّد بن 
الأشعث بن قيس» وبذل الأمان للطالبيّين» وأخرج الحُمْس لبني هاشم» وقسم للذكر ألفا 
ولاش حمس مائة» وساوّى بين صلم ومواليهم» وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار 
وعمر طرسوس» وأنزل فيها أبا سليمان الخادم في جماعة من الموالي» وخرج عليه الوليذ 
بن طريف الشاري بأرض الجزيرة» واستولى عليها وعلى أرمينية وآذربيجان» وهزم عِدَّةَ 
جيوش لهارونٌ وفتك بهم ويقول: 

نا الوليٌ بن الطريف الشاري 


[سريع]. 
ره ير 
أخحرجني ظلمکم من داري 


ودامت فته قريباً من عشر سنين» ثم انتهز بعضنٌ الأعراب منه الفرصة» فقتله غِيلة» 
وحمل رأسه إلى هارونٌ» فاعتمر شكراً لله عر وجل على ما أبلاه وكفاه» وذلك في سئة تسع 


الا يا لقوم للحيوف وللبلّى رلا لقم ای کف 

وللبَدْرٍ من بين الكواكب إذ هری وللشمس هَت بعده بكعسوف 
3 ي ٠‘‏ س + 4“ 031 0 ہے ٥‏ 5 5 و 

ولليْث فوق النعش إذ يحملونه إلى وَهدةٍ ملحودة وسقوف 


وعن كلّ هول بالرجال مطيفب 


بكت جُشم لمّا أستقلت على العْلى 
أيا شجر الخابور ما لك مُورقاً 
فى لا يعد الزادٌ إلا من الثقّى 
وخرج عليه حمزة الشاري بخراسان» فعاش بباذغيس”"©» فأفسد ووثب على عيسى 
ابن على بن عيسى» ففض جموعه» وقتل فيهم أبرح قتل» وانتهت الهزيمة لعيسى إلى كابل 


كانك لم تجزع على ابن الطريف 
زلآ امال ل هن دن وشيوف 


)١(‏ بويع هارون الرشيد بن المهدي يوم الجمعة صبيحة الليلة التي مات فيها الهادي بمدينة السلام» وذلك 
لإثني عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين وماثة؛ ومات بطوس بقرية سناباذ سنة ثلاث وتسعين 
وماثة» فكانت ولابته ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهر» وقيل : ثلاثاً وعشرين سئة وشهرين وثمانية عشر 
يوماً» ومات وهو ابن أربع وأربعين سنة وأربعة أشهر. «مروج الذهب ج ٣‏ ص 2747. 

(؟) باذفيس: ناحية تشتمل على قرئ من أعمال هراة ومرو الروذ» وهي ذات خير ورخخص يكثر فيها شجر 
الفستق . 


۲۹۱ 


وقندهار'؟» فقال أبو العذافر: [ خفيف]. 


كاد عيسى يكون ذا القرنين بلغ المشرقين والمغربيسن 

لم يدغ كابلا وزابلستاا نوما حولها إلى الوُخجَيْنٍِ'' 

ثم غرق حمزة في واو بكرمان» وتُسمّى طائفته الحمزيّة» وخرج أبو الخصيب بنساء 
وغلب عليها وعلى أبيرٌزد" وطوس وسرخس وليسابور» وخرب وأفسد وكثفت جموعه 
وقوي آمره» فبعث إليه هارون عيسى بن عليّ» فقتله وسبى أهلّه وذرارټه» وحمل إليه 
راسه» واستقامت احوال خراسان» وتيدوكت الحمية با درنيجان» فانتدت لهم عبد الله بن 
مالك» فقتل منهم ثلاثين ألفأء وسبى نساءَهم وصبيانهم؛ ووافى بهم هارون بقرميسين» 
فأمر بقتل الأساري وبَيْع السبي» وخطب الفضل بن يحيى إلى خاقان ابنته» فحيق لذلك 
حاقان» وخرجت الخزر من باب الأبواب» وأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمّة» وسبوا مائة 
ألف وأربعين ألف إنسان» وقتلوا من الرجال والنساء والولدان ما لا يعلم عددّهم إلا الله عر 
وجلّ» وأحرقوا المُدْن والقُرى» وانتهكوا من الإسلام ما لم يُذّكر مله قبلّهِ ولا بعده. 


قصّة البرامكة : 

قيل: إِنّهم كانوا من أهل بيوتات بلخ ممّن يتولون البهار وبيت النارء فقيل لهم: 
البرامكة على معنى أنّهم سَدَنة البيث وحُجابه» فأول ما ولوا من الأعمال في أيام أبي 
العتاس» ولي الخراج خالد بن برمك» ثم صار يدور فيهم إلى أيام الرشيد» فولي الوزارة 
يحيى بن حالد بن برمك» وولي خراسان وما دون باب بغداد مما يليها ابته الفضل بن 
يحيى» وولي ابنّه الآخر جعفر بن يحبى الخاتم قال بعضهم: الوزارة برمكيّة لا بقي منهم 
بقيّة» ثم سخط عليهم هارون» فأفناهم» واختلفوا في السبب الذي حمله على ذلك» فقال 
قومٌ: إنهم أرادوا إظهار الزندقة وإفساد المّلك» ونقله إلى عثمان بن نهيك الفاسق» فقتلهم 
هارون على ذلك وقال آترون: إن هارون كان مختصاً بجعفر بن يحيى بن برمك حتّى 
أمرء فخيط له قيمصيٌ ذو جيبيْن يلبسه هارون وجعفر لثقته به وإختصاصه به» وكان باراً 


. قندهار: مديلة في الإقليم الثالث» وهي من بلاد السند أو الهند مشهورة في الفتوح‎ )١( 

(1) الوُحجين: رج : كورة ومدينة من نواحي كابل. 

(۳) أبيورد: مديئة بخراسان بين سرخس ونساء وبنّة؛ رديئة الماء» يكثر فيها حروج العرق» وفتحت 
أبيورد عل يد عبد الله بن عامر بن كُريز سنة .7١‏ وقيل: فتحت على يد الأحنف بن قيس التميمي . 
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بأخته عئاسة مولعاً بها لا يكادٌ يصبر عنهاء فزوّجها من جعفر بن يحبى على أن لا يمسّها ولا 
يله بها ليكون لها مَخرماً إذا حضرت المجلسّ» فقضى من القضاء أن حملت منه وولدت'"' 
تؤامين» فغضب هارون لذلك» وأمر بضرب عُنْق جعفر بن يحيى» وحبس أخاه الفضل» 
وأباه بالرّقة حتى ماتا في الحبس» وأمر بجّئة جعفر ورأسه إلى مديئة السلام» فقُطعت 
بنصفين؛ وصّلبت به» ثم أحرقت بالنار. 


وكتب إلى العْمّال في جميع النواحي والبلدان بالقبض على البرامكة وحاشيتهم 
وأولادهم ومواليهم» فكل من هو منهم يُسأل والإستيثاق منهم واجتياح أموالهم» 
واستصفائها منهم وإذكاء العيون على من اختفى منهم وتغيّب» والإحتيال في القبض عليه 
حتى إذا علم أنه قد أحاط بهم؛ أو بأكثرهم كتب إلى كل عامل كتاباً مُذرجًا مختوماً بأمره أن 
ينظر فيه يوم كذا من سنة كذاء فَيمْئِلَ ما مُثِلَ له فيه» فوافق قتلهم كلهم في يوم واحد؛ ثم أمر 
بعئاسة» فَحُطَّتْ في صندوق» ودُفنت في بثر وهي حيّة وأمر بابنيها كأنّهما لؤلؤتان؛ 
فأحضراء فنظر إليهما مليّاء وشاور نفسه وبكى» ثم رمى بهما البئر» وطمّها عليهم» وقال 
الأصمعيّ في البرامكة : [متقارب]. 

إذا كر الشِرْكُ في مجلس أنارث وجوة بني برمك 
وإن ليت عندهم سورة أتوا بالأحاديث من برمك 

وححح هارون بأبئيه محمد الأمين» وعبد الله المأمرن» وكتب كتاباً بالعها. مأل دة 
للأمين» وبعده للمأمون» وأشهد عليه» وعلقه على الكعبة فقال إبراهيم الموصليٌ : 
ا 

0 
خي الأمسور تكقة. فاح ائر بالتفام 
أم؛ قضى إحكامه في الكعبة البيت الحرام 

وكان عقد العهد لمحمّد وسمّاه الأمين» وهو اہن حمس سئين» وذلك في سنة خمس 
وسبعين ومائة» فقال سلم الخاسرٌ: [كامل]. 

فد وقق الله الخليفة إِذْبَتَى بيت الخلافة للهجان الأزهر 

قد بايع الكَقَلانِ في مهد الى لمحمّد بن رُبيدة َة جعفر 


نف والصرفت العباسة مشتملة منه على حمل» ثم ولدت غلاماً. «مروج الذهب ج ٣‏ ص 281, 
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وقال أبان بن حميد اللاحقيٌ : [طويل]. 
وما قصَّدرَتْ سِوٌ به أن ينالها وقد حصن عيسى بابر في المهد 
وفي سنة ست وثمانين ومائة أخذ البيعة للقاسم ابنه بولاية العهد بعد المأمون» وسمّاه 
المؤتمن» فصاروا بعهده ثلاثة الأمين» ثم المأمون» ثم المؤتمن» وخرج رافع بن ليث بن 
تصن يق متكا يسمرقتك وغل على ما وراه النهن» فولى الرشيدُ هرثية بن اعين عتراسان» 
واستكفاه أمر رافع» وقدم المأمون إلى مرو» وسار بنفسه؛ فلما بلغ طوس توفي بهاء فدّفن 
في سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقد بلغ من السنٌ سبعاً وأربعين سنة» وكانت ولايثّه ثلانا 
وعشرين سنة وشهرين وأياماً فرثاه أبو الشيص : [رمل]. 
فلما مات هارون بايع الناس لولده الثلاثة على الوفاء بالعهد بعضهم لبعض . 


[بيعة محمد الأمين] : 

فدكث وغدر وولى ابنه موسى العراق» وهو طِفْل» ولقبه الناطق بالحقٌ» وأمر بالدعاء 
له على المنابر» ونهى عن الدعاء للمأمون» وأمر بإبطال ما ضرب المأمون من الدراهم 
والدنانير ببخراسان» وأغرى الفضل بن الربيع بينه وبين المأمون» وزيّن له بكر بن المعتمر 
خَلِمَ المأمون» فولى علي بن عيسى بن ماهان الحرت» وأخذ البيعة لابئه الناطق بالحق» 
وصيّره في حجرهء وندبه للقاء المأمون» ودفع إليه قيداً من ذهب» وقال: أوثق المأمون» 
ولا تقتله حتى تقدم به عليّ» وأعطاه من الصامت ألمي ألف دينار سوى الأثاث والكراع» 
وبلغ الخبّر المأمون» فتسمّى بأمير المؤمئين» وقطع الخراج عن الأمين» وألقى اسمه من 
الطراز والدراهم والدنائير» وأنهض طاهرٌ بن الحسين وهرثمة بن أعين إلى على بن عيسى» 
فالتقوا بالريّ» وقتلوا جيوشه» واحتوًّوا على أمواله» وكتب طاهر بن الحسين إلى الفضل بن 
سهل وزير المأمون» كتبثُ”' إليك› وراس على بن عيسى في حجري» وخاتمه في يدي» 
والحمد لله رب العالمين» فنهض الفضل بن سهل» ودخل على المأمون» وسلم عليه 


)1( اطال الله بقاءك» وكبت أعداءك» كتابي إليك» وراس علي بن عيسئ بين يدي؛ وخائمه في إصبعي » 
والحمد لله رب العالمين امروج اللعب ج ٣‏ ص aD‏ 
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بالخلافة» فبعث المأمون إلى طاهر بالهدايا والأموال» وأمدّه بالرجال والقٌوّاد» وسمّاه ذا 
اليمينين"'“» وصاحب خيل الدين» وأمره أن يمضي إلى العراق» فاحل طاهرٌ على طريق 
الأهواز» وأخذ هرثمة على طريق حلوان» ورفع المأمون قدرٌ الفضل بن سهل» وعقد له 
على المشرق من جبل همذان إلى جبل سقين تبت طولاً» ومن بحر فارس والهند إلى بحر 
جرجان والديلم عرضاً» وعقد له لواءً على سنان ذي شعبتين» وسمّاه ذا الرياستين» رياسة 
الحرب» ورياسة التدبير» ولما صار طاهرٌ إلى الأهوازء واستولى عليهاء ثم امتدّ إلى 
واسط» وتمكن هرثمة من حلوان شغب الجندٌ على محمّد الأمين» فأعطاهم رزق أربعة 
وعشرين شهراً» ثم وثبوا عليه» وهو في قصر الخُلدء فأخرجوه وخلعوه وحبسوه مع أمّه 
وولده في مديئة أبي جعفرء فقال: جاء الخبر من العجب لأحد عشر من رجب» ثم أحرجوه 
وبايعوه» وكان حبسه يومين» ثم تشوشت الدنياء فخرج ابن طباطبا اللوي بالكوفة وييض 
ومعه أعرابيئٌ من بني شيبان. يقال له : أبو السرايا وغلبوا على الكوفة والسواد» ثم مات ابن 
طباطباء وهو محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
رضوان الله عليهم أجمعين ونقش الخاتم والدراهم. إن الله يْحبُ الذين يقاتلونَ في سبيله 
صنًا كأنْهُمْ بنيانٌ مرصوصٌ4 [الصف: .]٤‏ وفي وسه الفاطمئ الأصغر» وخرج بالبصرة 
علي بن محمّد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحُسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» فغلب وبيّض» وخرج بمكة ابن الأفطس الحُسين بن الحُسن بن الحُسين بن عليّ بن 
أبي طالب عليهم السلام فغلب» وبيّض وحجٌ بالناس سنة مائتين» وخرج بالمدينة محمد بن 
سليمان بن داود بن الحسن بن الحُسين بن عليّ بن أبي طالب سلام الله عليهم» فغلب 
وبّض» وخرج باليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد» وغلب وبيض» 
وخرج بالشام علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية يدعو إلى نفسه» وحاصر طاهرٌ 
ور ينا الأيزة و اران افحانة) س بقداة» فل اماه ولت يذه 
من المال» وضعف أمزه؛ وكتب طاهرٌ إلى المأمون يستأمره في قتل مُحمّد»“ فبعث إليه 
بقميص غير مُقرّر» فعلِم أنه يأمره بقتله» وخلص الجيشنٌ إلى قصر محمّدء وأحدقوا به» 
فوجّه إلى هرثمة يسأله الأمان» فآمنه» وضمن له الوفاء من المسلمين» فجاء طاهرٌ مُسْرِعاً» 
وحمل على الحرافة بالنفط والحجارة» فانكفاث بمن فيهاء فأما هرثمة فإنّه ركب زورقاً 
قريباً منه» وأمًّا محمّد» فسبح حتّى خرج بشط البصرة» فأخذه أصحاب طاهر» وجاؤوا به» 


. ٠۳۹٩۹ سمي ذا اليمينين؟ لجمعه يديه علئ السيف «مروج الذهب ج "ا ص‎ )١( 
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فقتله من ليلته» وبعث برأسه إلى خراسان» وعقد له العهدّ من بعده» وسمّاه الرضاء وزوّجه 
ابنته أَمٌ حبيبة بنت المأمون» وخضّر الثياب واللباس والرايات وأمر بطرح السواد» فشقّ ذلك 
على بلي هاشم» وغضب بو العبّاس» وقالوا: يخرج الأمرٌ متا إلى أعدائناء فخلعوا 
المأمون» وبايعوا إبراهيم بن المهديّ وسمّوه المبارك» وتوجّه المأمون نحو العراق» فلما 
بلغ سَرَحْسَ قتل الفضل بن سهل في الحمّام غيلة» ومات علىّ بن موسى الرضا بطوس» 
وڏفن عند قبر هارون» واختلفوا في سبب موته» فمن قائل: له سم وار أنّه أكل عَنْباً: 
فمات» وجاء المأمون حتى دحل بغدادء وعليه الخضرة» فأمر بطرحهاء وأمر بإعادة 
السواد» وخلع القاسم المؤتمن» وقٌتل محمّد الأمين سنة ثمانٍ وتسعين ومائة وكان س 
ثمانٍ وعشرين سنة وأياماً» ولايته أربع سئين وأربعة أشهر وأيّاماً» ويقال: حمس سنين وفيه 
يقول : [متقارب]. 
أضاعٌ اللجلاقة شس الوزير وفِسْقُ الأمير”"“ وجهل المشير 
بكر مشير وفضل وزير يزيدانٍ ما فيه حَذف الأمير 
وبُويع إبراهيم بن المهدي سنة اثنتين ومائتين» فخرج إلى الحسن بن سهل» فألحقه 
بواسط» ثم بايع بغداد المأمون» وكانت أيّام إبراهيم بن المهديّ سنة وإحدئ عشر شهراًء 
ردخحل المأمون بغداد سنة أربع ومائتين. 


[بيعة عبد الله المأمون] : 

وبويع عبد الله“ المأمون سئة أربع ومائتين› وكانوا بايعوه بمروٌّ عند ما حلعه أخوه» 
فأحسن السيرة» وتفقّد أمور الناس» وقعد للقضاء وول الصلاة والخطبة» وخلع أخاه 
القاسم» وأخل البيعة لأحيه أبي إسحاق المعتصم من بعده» وكتب الناس من عبد الله 
المأمون أمير المؤمئين وأخيه الخليفة من بعده 9 إسحق المعتصم » وأمر بامتحان القضاة 


)١(‏ فل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وستة أشهر وثلاثة عشر يوماًء وكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر 
وقيل: نسعة أشهرء وقيل: ثمانية أشهر وستة أيام. «مروج الذهب ج “اص 1"95, 

)۲( قال في ذلك رجل أعمئ من آهل بغداد يعرف بعلي بن أبي طالب «مروج الذهب ج ٣ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) في مروج الذهب ج ٣‏ ص ٠٠١‏ : وفسق الإمام وراي المشير. 

(4) المأمون عبد الله بن هارون الرشيد» وكثيته أبو جعفر» وأمه باذغيسية» واسمها مراجل» وفيل: إن 
كثيته أو العباس «مروج الذهب ج ٤‏ صن 24. 
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والمحدّثين» ونادى مُناديه بربث الذمّة ممّن ذكر معاوية بخير» وفضله على أحدٍ من 
وكان فاضلاً في نفسه فطيناً ذكياً» أبيض البشرة» تعلوه حُمرة» أعيّنَ طويلٌ اللحية دقيقهاء 
بخدّه حال أسُودٌ» وأمر أبو إسحق باتخاذ الأتراك للخدمة» وكان يُشترى الواحد منهم بمائة 
إلف ومائتي ألف وفي أيّامه تحركت الخُرمّية» وادّعى بابك أن روح جاويذان دخلت فيه» 
دض إلبه الكامرة يحت بو تون نتن سحت ره ميت رمات يناه اعات الا 
مجاعة حتى بلغ المُدَ عشرين ديناراً وروي قَبْلَهُ الكوكبٌُ ذو الذنب» ثم وقع بعده موت ذريع 
أفنى كثيراً من الناس» وظفر المأمون بإبراهيم بن المهديّ في زيّ امرأة يمشي بين امرأتين» 
فعفا عنه وآمنه ونادمه» فقال إبراهيم : [كامل]. 
إن الذي قَسَمّ المكارم حَازَّهَا ‏ من صلب آَم للإمام السابع 
فعفوت'' حن لم يكن عن مثله ‏ عَفْرٌ ولم يشفْغ إليك بشافع 

وغزا الروم غير مرّة» فافتتح منها حصوناً وقلاعأ» ومات بها فحمّل إلى طرسوس» 
وقال الشاعرٌ: [خفيف]. 

9 3 2 5 (Dae 2 و‎ 000 

خلفوه بعُرْقُوَة'' طرسوس مثل ما لوا أباه بطوس 

هل رأيت النجوم أَغْنَتُ عن المأ مول أو عن وزيره المالوس"؟ 

وقي سنة ثمان عشرة ومائتين» وكانت شلافته سد تل یخی غر ت 
وعمره ثمانياً وأربعين سنة» وكانت أَمّ المأمون باذغيسيّة تُسكى مراجل» وكان المأمون 
ضربه أبوه في شيء» فقال الرقاشي يهجوه: [رمل]. 

لبس اما تيء رف في الشوق البجتازا 
لا ولا څا ولا حا ن ولا في الحكم جارا 


.٠١ ص‎ ٤ في مروج الذهب: وعفوت ج‎ )١( 

زفق في مروج الذهب: بعرصي ج ٤‏ ص ٤0‏ . 

(۳) في مروج الذهب ج ٤‏ ص  :40‏ هل رايت النجو أغنت عن المأمون شيئاً وملكه المأئوس 
والمالوس: إلسه ألساً: غشّه ونحانه و -: سرقه» ألس فلان ألساً: اختلط عقله» فهو مألوس. 

(4) كانت خلافته إحدى وعشرين سنة» وهو ابن تسع وأربعين سنة «مروج الذهب ج ٤‏ ص 24. 


۹۷ البدء والتاريخ/رج ۴/۲ 4١‏ 


وبُويع”'2 أبو إسحق المعتصم بالله وهو محمد بن هارون سنة ثمان عشرة ومائتين 
فشخزم" كثية من أهل الجبال من مشاهير همذان وماسبذان ومهرجان وتجمعواء فبعث 
بلاد الروم» وخرج العبّاس بن المأمون» ودعا إلى نفسه» وبايعه كثيد من الفَوّاد» فحبسه 
وأمر بلعئه على المتابر» وسماه اللعين» فماثت بالحبس وشخب عليه الأتراك فأمر برد 
المقاصير في مساجد الجماعة» ثم مضى بإنزاله إلى سّدٌ من رأى» فابتنى فيها واتخذها داري 
وقتل بابك الخرّميّ سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 


قصة بابك الخُرّمي : 

ذكروا أنه كان لغير رشده» وأنّ أنه كانت امرأةٌ عوراءً فقيرةً من قُرى أذربيجان» 
فُشِعْف بها رجلّ من نبط السواد يقال له : عبد الله» فحملت منه» وقتل الرجلٌ وبابك حمل» 
فوضعته أقُّهء وجعلت تكتسب عليه إلى أن بلغ مبلغ السعي» وصار غلاماً حورا 
واستأجره أهل قريته على سَرْجهم بطعام بطنه وكسوة ظهره» فزعموا أنه أتثه ذاتٌ يوم 
بطعامه» وهو قائلٌ في ظل حائط» فرأت شعر بدنه قد اقشعرٌ يقطر من رأس كلّ شعرة قطرةٌ 
د فقالت: إن لابني هذا شأناً عظيماًء وكان في تلك الجبال قوم من الخُرّمية» وعليهم 
رئيسان يتكافحان» ويخالف أحدهُما الآخر يقال لأحدهما: جاويذان» والآخر عمران» فمّر 
جاويذان في بعض حاجاته بقرية بابك» فرآه» فتفّرس فيه الجلادة» فاستأجره من أُمّه 
وحمله إلى ناحيته. قالوا: فمالت إليه امرأةٌ جاويذان» وَأَفْسَّتْ إليه أسرار زوجهاء وأطلعته 
على دفائنه وكئوزه» فلم يلبث إلا قليلاً حتّى وقعت حربٌ بين جاويذان وعمران» فأصابَتْ 
جاويذان جراحة» فمات منهاء فرعّمت امرأةٌ جاويذان أنَّ بابك قد استخلف هذا على أمره 
وتحوّلت روّحه إليه» وإِنّ الذي كان وعدكم من الظفر والنُصرة كله صائدٌ إليكم على يدي 
هذاء وذلك أن الخرميّة لا يصبحون ولا يُمسون إلا على توفع الحركة» فأتبعوه قومه» 


دلق قبل : بويع سئة نسع عشرة ومائتين «مروج الذهب ج ٤‏ ص 45). 
(0) تخْرّم: الخزم أنئف الجبل» الممخرم: الثنية بين الجبلين ‏ و: الطريق في الجبل, تشْرّم: تشقق» و 
الدهر القوم: استأصلهم , 


۲4۹۸ 


وصدّقوا المرأة على شهادتهاء وأمر بابك أصحابّه من النواحي والقّرى» وكان في قلة وذلّة» 
وأعطاهم سيوفاً وخناجر» وأمرهم أن يرجعوا إلى قُراهم ومنازلهم وينتظرون ثُلْتَ الليل 
الأخير» فإذا كان ذلك الوقت يخرجوا على الناس» فلا يَدَعُون رجلا ولا امرأة ولا صبياً ولا 
طفل من قريب وبعيد إلا قطعوه وقتلوه» ففعل القوم ذلك» فأصبح أهلُ تلك القُرى قَتْلَى 
بأيدي الخرّمية لا يدرون مَنْ أمرّهم بذلك ولا ما السبب فيه» ودخل الناس رُعْبٌ شديد 
وهولٌ عظيمء ثم لم يمهل أنْ بعثهم إلى ما نأى عنه من النواحي» فيقتلون من أصابوا من 
الناس من أي صنف كان كان صغيراً أو كبيراً» أو مسلماً أو ذْمَياً حتّى مرن القومٌ على القتال؛ 
وانضوى إليه القطاع والحُرّاب والذُعَار وأصحاب الفتن وأرباب التجل الزائغة» وتكائفت 
جموعٌه حتّى بلغ فرسانٌ رجاله عشرين ألف فارس سوى الرجالة» واحتوى على مُدْنٍ 
وقُرئٌ» وأخذ بالتمثيل بالناس» والتحريق بالنار» والإنهاك في الفسادء وقلّة الرحمة 
والمبالاة» وهَرّم جيوشا كثيرة للسلطان» وقتل عدّة قراو له» وذكر في بعض الكتب أنه قتل 
فيما حفط ألف ألف إنسان من بين رجل وامرأة وصبي» وذكر في التأريخ أن جميع منْ قل 
بابك مائتا ألف إنسان» وحمسة وحمسون ألف إنسان» وخحمس مائة إنسان» والله أعلم . 
فندب المعتضم الأفشين للقاء بابك» وعقد له على الجبال كلهاء ووظف له كل يوم 
يركب فيه عشرة إلف درهم صِلَة ويوم لا يركب خمسة آلاف درهم سوى الأرزاق والأنزال 
والمعاون وما يصل إليه من عمل الجبال» وأجازه عند خروجه بألف ألف درهم» فقاومه 
الأفشينٌ سنة وانهزم بابك من يديه غير مرّة» وعاوده بابك يلتجيء إلى البد» وهي مديئة 
حصينة» فلما قرب أجله وضاق أمره» خرج هارباً بأهله وولده إلى أرمينية في زيّ التجار» 
فعرفه سهل بن سنباط النصرانئ أحد بطارقة أرمينية» وكان في إساره» فافتدى نفسه منه بمال 
عظيم» فلم يقبل منه بعد ما ركب من أمّه وأخته وامرأته الفاحشة بين يديه» وكذا كان 
الملعونٌ يفعل بالناس إذا أسرهم مع حرمهم» فقبض عليه وبعثه إلى الأفشين» وكان 
المعتصم جعل ألفي آلف لمن جاء به حياً» وألف ألف لمن جاء برأسه» فحمل إلى سهل بن 
سنباط ألفي ألف» وسوّغ له عمال ناحيته وحمل الأفشين بابك إلى المعتصم وهو بسر من 
رأى» فأمر به» فقّطعت يداه ورجلاه» وصّلِب سئة ثلاث وعشرين» وزعم قوم أن بابك 
الملعون لما قُطعت يده لطخ وجهه بدمه وضحك. يُرى الاس أنه لم يُؤلِه القطعٌ وأنَّ روه 


)١(‏ البذ: من قرئ أصبهان. 
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ليس تُحسيٌ بشيء من ذلك» وكان ذلك من أعظم الفتوح في الإسلام» ويوم قيض عليه كان 
عيداً للمسلمين» وكان يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين » فرفع المعتصم قدر الأفشين» وتوّجه وألبسه وشاحَيْن منطومين بالدّرٌ والجواهرء 
وسوّره سوارّين» ووصله بعشرين ألف ألف درهم» وأمر الشعراء بمدحه» وجعل صلگهم 
علده» فممًا قيل فيه : [رمل]. 
كل مجد غير ماائله للدي كاؤوس أولاد العجم 
إنّما الأفشين سيف له قدر الله يكل المعتصم 
لم بدّغْ في الفا من اة يمر اال ك اال ر 
وفي أيامه حرجت الرومٌ؛ فنزلت زبطرة» فتوجّه المعتصم إليهم» وفتح عكوريةء 
وقتل ثلاثين ألفاً. وأسر ثلاثين ألفاً وفي ذلك الفتح يقول الطائيٌ : [بسيط]. 
السيفف أضدق أنباء من الكتّب 
وقال غيره في ذلك : [متقارب]. 
أقامالإمامٌ سار القدى ‏ وأخرس ناقوس عَمُورَيَهُ 
فقد أصبح الدين مستوثقاً وأَضْحَث زنادٌ الهُدى موريَه 
وحر جح عليه أبو حرب المبرقع بالشام» فوجه إليه جيشاً» فقتلوا من أصحابه عشرين 
ألفأء وحملوه إلى المعتصمء وهو بسر من رأى» وصلبوه وكان يقول: بتناسخ الأرواح» ثم 
غضب المعتصم على الأفشين» وذلك أنه كاتب مازيار أصفهبك طبرستان» وسأله الخلاف 
والمعصية وأراد أن ينقّل المُلك إلى العجمء فقتله وصلبه باذاء بابك» ووجده بشلفته لم 
يحْتنَء وأخرجوا من منزله أصناماًء فأحرقوهاء ومات المعتصم سنة“ ست وعشرين 
ومائتين» وكانت خلافته ثمان سئين وثمالية أشهر» وخلف ثمانية بنين وثماني بنات» وهو 
الذي امتحن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه» وضربه بالسياط» وفي أيّامه مات 
أبراهيم بن المهديّ» وكان عُمر المعتصم ثمانياً وأربعين سنة. 


000 وفي سئة سبع وعشرين ومائتين كانت وفاة المعتصم» يوم الخميس لثماني عشرة ليلة بقيت من شهر 
ربيع الأول» وقيل: لساعتين من ليلة الخميس «مروج الذهب ج ٤‏ ص 211, 


fr 


[بيعة الواثق بالله] : 

وبُويع هارون(“ الوائق بالله وهو الذي يقول فيه الطائيئٌ: هارون فيه كأنّه هارون 
ومات» وفي أيّامه انفرد البُختريٌ بالرياسة في الشعرء وفي أيّامه أقبلت نار من المشرق فيها 
دوي كدويّ الريح» فأحاطت ببيوتات» فأحرقت» ثم تبعها ریځ عاصفٌ؛ فهدمت بيوتاًء 
ومات خلق كثير من الفزع» ومات الوائق سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » وكانت خلافته حمس 
تليق ونسعة أ 23 وسئّه اثنتين وثلاثين سنة . 


[بيعة جعفر بن أبي إسحق] : 
وبويع جعفر بن أبي إسحق المتوكل على الله فأحذ البيعة لولده الثلاثة لمحمّد بن 
جعفر المنتصر بالله» ولإبراهيم بن جعفر المؤيّد بالله» ولأبي عبد الله بن جعفر المعترٌ بالله» 
وجعل العهد للمنتصر وبعده للمعتّزء وبعده للمؤيّد. وعقد لكل واحد منهم لواء؛ وولى 
المنتصر العراق والحجاز واليمن» وولى المعثّر خراسان والريّ والجبال» وولى المؤيّد 
أجناد الشام» وفي أيّامه امتنع إسحق بن إسماعيل بتفليس» فبعث إليه بُغا الكبير» فقتل 
إسحق» وأحرق المديئة» وكانت كلها من خشب الصنوبر» وأحرق أكثر من نخمسين ألف 
إنسان» وهاجت الزلزلة» وتقطع الجبل الأقرع» وسقط في البحرء فمات أكثر أهل اللاذقية 
من تلك الهدّة؛ وتناثرت الكواكب» وأخرج أحمد بن جنبل من الحبس» ووصله وصرفه 
إلى بغداد» ونفى أحمد بن أبي دؤاد» وقبض على أمواله» فقال أبو العتاهية: ‏ [بسيط]. 
لو كت في الرأي منسوباً إلى رَشَدِ 2 وكان عزمٌك عزماً فيه توفيقٌ 
لكان في الفِقْه شَغْلٌ لو قَنِعْتَ به من أن يُقالَ: كتابٌ الله مخلوق 
وكتب المتوكل إلى أهل بغداد كتاباً قرىء على المنبر بترك الجَدّل في القرآن» وال 
الذمّة بريئة ممّن يقول بخلق» أو غير حلق» وولى يحيى بن أكثم قضاء الشرقيّة حسّان بن 


)١(‏ بويع هارون بن محمد بن هارون الواثق بالله؛ ويكثى بأبي جعفرء وأمه آم ولد رومية» وتسم 
قراطيس» وذلك في اليوم الذي كانت فيه وفاة المعتصم» وهو يوم الخميس لثماني عشرة ليلة حلت 
من ربيع الأول سلة سبع وعشرين ومائتين «مروج الذهب ص ٤‏ ص 216. 

(؟) ثوفي وهو ابن سبع وثلاثين سنة وستة أشهر؛ وقيل: إنه توفي يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة 
سنة انين وثلاثين ومائتين » وهو ابن أربع وثلاثين سنة «مروج الذهب ج ٤‏ ص 115. 
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قيس» وكان أغورٌء وولى قضاء الغربيئ سوّار بن عبد الله» وكان أغورء فقال بعض 
الشعراء: [وافر]. 

ا ی التاق افم حا اندوقة ني القانتين 

هنا أقسما الى تصفيق “كما “كما انعا قضناء الاين 

وفي آټامه ظهر رجل بسر من رأى» يقال له: محمود بن الفرج النيسابوريّ» وزعم أنه 
ذو القرنس 1ك ومعه تُصحف قد ألّف كلاماً وتبعه على ذلك سبعة عشر رجلا» فقيل له: 
كيف ذهبتٌ إلى ذي القرنين من بين الناس؟ قال: لأنْ رجلين ببغداد يدّعيان النبوّة» فكرهتُ 
أن أكون ثالثهماء فصفع صفيعات» وتاب هو وأصحابه وبنى المتوكل المتوكلية» وتحوّل 
إليها واّخذها وطناًء فأغتيل ليلا وهو ثملٌ» فقتل فقيل فيه : [بسيط] . 

خانت مه وال ماجية  ٠‏ هلا اه المنابا زالقنا قَصِيدُ؟ 

هلا أتثه أعاديه مهاجرة والحربُ تُسْعَدِ والأبطال تجتلدٌ؟ 

وفنإ ٩۳‏ سئة سبع وأربغين ومائتین › وكانت ولايته أربع عشرة سنة وعشرة أشهة 
وأيّاما» وعمره أربعين سنة. 

ويقال: أن ابنه المنتصر دس لقتل فعاش بعده ستة أشهر› وروی دغبل بن على 
الخزاعي عن الحسن ليلة قُتل فيها المتوكل» وبُويع المنتصر قائلاً يقول: [بسيط]. 

علا ماف لم اة ا او ت ديه اة 

فمر ذاك» ومر الشؤم يتبعة 2 وقام هذاء فقام النحسن والَكَدُ 


بيعة المنتصر : 

ولما بويع المنتصر خلع المعئز والمؤيّد» ومات بعد سنّة أشهر» وكان ابن اربع 
وعشرين سئنة» كم بويع أحمد بن محمد بن المعتصم» فحبس المعثرٌ والمؤيّد» وأطلق 
الحسن بن الأفشين وإخوته ومواليه من الحبس» وخلع عليهم» وعقد لمحمّد بن طاهر بن 


)١(‏ ذو القرئين: لقب الملك الإسكندر الكبيرء لأنه بلغ في فتوحاته مشرق الأرض ومغربها. 


)۲( قتل وهو ابن إحدیٰ وأربعين سنة» فكانت نخحلافته أربع عشر سلة ونسعة أشهر وتسم ليالٍ مرج 
الذهب ج ٤‏ ص .٠۸١‏ 


شرف وهو ابن حمس وعشرين سئة «مروج الذهب ج ٤‏ ص .)١۲۹‏ 


۲ 


عبد الله على خراسان» فشغب الموالي والشاكريّة» وكسروا باب السجن وأنزلوا المعترٌ؛ 
وخلعوا المستعين › وكانت أيّامه سنتين وتسعة أشهر وفي امه خرج الحسن بن زيد 
بطبرستان . 


[بيعة أبو عبد الله المعتز] : 
وبويم أبو عبد الله" المعتر ثم اجتمعث الأتراك والفراعنة» فخلعوا المعتر» وكانت 


وبويع المهتدي بالله محمّد بن هارون الواثق سنة حمس وحمسين ومائتين»› وقئل سئة 
ستّ» وكانت ولايته أحدّ عشر شهراً من أيّامه إلى أن توفي المعترٌ بالله» وظهر البرقعيٌ 
بالبصرة» و- جمع الزنج الذين كانوا يكنسون السباخ”' وقوي أمرةٌ. 
[بيعة المعتمد على الله ] : 

د لك ع اع لو ا و ل ايو 
وبايعه ممّن أبوه بنو الوائق» وبدو المعترٌ, وبلو المتوكل» ودلو المنتصر» وبلو 
المستعين » اه وبنو المعتمد» وتوفي سئة تسع وسبعين وماثتين» وكانت ولايته 

وفي أيّامه قوي أمر الزنج بالبصرة» وغلب الحسن بن زيد على الريّ وجُرجان 
وطبرستان» وخرج يعقوب بن الليث بسجستان» وغلب أحمد بن عبد الله الحجستانيٌ على 
حراسان» وخترج سرحب الجمال في إحوته منصور ونعمان» فغلبوا مرو وسر حسً› وخرج 
علويّان بالمدينة اسم أحدهما محمّدء واسم الآخر حسن» وقتلا من أهل المديئة مقتلة 
عظيمة» وطالبوهم بعشرة آلاف دينار» ومات نسوانها وولدانها وضعفاؤها جوعاً؛ ولم يُصلٌّ 
في مسجد رسول الله اة جمّعات» ووثب الأعراب على كسوة البيثت» فلهبوها؛ وصاروا 


ثمان عشرة سنة امروج الذهب ج ٤‏ ص ,24١155‏ 
)۲( السباخ: السبخة أرض ذات نر ومللح لا تكاد تنبت (ج) سباخ . 
)۳( بويع سئة ست و حمسين وماثتين «مروج الذهب ج ٤‏ ص ,24١98‏ 


۳۳ 


إلى الزنج بالبصرة» وخرجت فزارة» وقيس» وطيء على الحاج» فانتهبوهم وسبّا 
حرمهم» واستاقوا إبلهم» وقتلوا منهم خلقاً كثيرء ولم يُقْلِتْ أحد إلا بقطع؛ أو جراحة» 
وتخرج علويٌ بأذربيجان» وتسمّى الرافع بالله؛ وتغلّب عليهاء وجمع الأكراد» واستغواهم» 
ورج أحمد بن طولون بمصرء واستعصى على السلطان» وعاث رافع بن أعيّن في أقاصي 
خراسان» وأفسد وصار عبد الله بن الواثق إلى يعقوب بن الليث يستعينه على المعتمد» 
فذلك الذي أطعمه في قصد بغداد» وكُوتب نصرٌ بن أحمد بن أسد شاهان خذاي بولاية ما 
ورا اهر لكل واحد نتن ذكزنا فة وخ وأخل المععمن البيغة لابن جعلر بن احمد: 
وسمّاه المفرّض إلى اللهء وجعل ولي العهد بعده أخاه أبا أحمد الموقق بال فلما توفي 
الموقّق خلع المعتمد ابنه المفوّض إلى الله » وأثبت العهد لأبي العبّاس بن الموقق» وسمّاه 
المعتضد بالله ووي المعتمد سنة نسع وسبعين ومائتين. 


[بيعة المعتضد بالله] : 

وبويع المعتضد بالله في هله السنة» ومات“ سنة ست وثمانين ومائتين» فكانت 
ولايته ست سئين» وسئّة أشهر» وعشرين يوماً» وفي أيامه حرج زكرويه بن مهرويه في کلب 
على الحاجّ فقتلهم وسباهم؛ وقصد الكوفة» فأنهض إليه السلطان جيشاً» فمارسهم خمسة 
أشهر» ثم ظفروا به» فحملوه إلى بغداد على طريق الشهرة والتكال وحبس» فمات في 
الحبس» ثم أخرج» فصلب فسرقه القرامطة عن خشبته. 

وبويع المكتفي بالله علي بن أحمد» ولي حمس" سبين وسبعة أشهر وأياماً» وتُوني 
سنة أربع وتسعين ومائتين» وكنيته أبو محمّد» وبويع المقتدر بالله أبو الفضل جعفر» ولم 
يلي الخلافة أصغر منه وفي أيَامه فسدّتٌ أمورٌ الخلافة» وكانت”" أيّامه خمساً وعشرين 
سنة . وبويع القاهر بالله وسّملت عيناه» وكانت ولايته عاماً واحداً وسنّة أشهر وبويع الراضي 


)١(‏ وكانت وفاته يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سئة تسع وثمانين ومائتين» فكانت خلافته تسم 
سنين وتسعة أشهر ويومين. «مروج الذهب ج ٤‏ ص ,2717١‏ 

(؟) كانت خلافته ست سنين وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماء وقيل: ست سنين وستة أشهر وستة عشر 
يوماء وكانت وفاته يوم الأسحد لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي القعدة سئة حمس وتسعين ومائتين 
اروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۷۵), 

(۳) كانت خلافته أربعا وعشرين سئة وأحد عشر شهراً وستة عشر يوماً (مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۹۲». 
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محمّد بن جعفر المقتدر» وكانت”' ولايته سبع سنين وبويع المتّقي بالله إبراهيم بن جعفر 
المقتدر» وكان صالحاً. وبويع””© المستكفي خلع وسملت عيناه» وبويع”” المطيع الله 
لثمان بقين من جمادی الاضر فة أربع وثلاثين وللاثمائة» وخحلع نفسه يوم الأربعاء الثالثف 
عشر من ذي القعدة. فلج ونزع نفسه غير مكره. 

هذا آخر كتاب البدء والتأريخ» والحمد لله وصلواته على سيّدنا محمد النبيّ وآله 
وسلم» كتبه العبد الضعيف الفقير الراجي رحمة ربّه اللطيف خليل بن الحسين الكردي 
الولاشجرضي غفر الله له ولجميع المسلمين في شهور سنة ثلاث وسين وستمائة والحمد لله 
وحده والصلاة على محمد وآله . 


(۱) كانت خلافته ست سنين وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام «مروج الذهب ج ٤‏ ص 2717. 
(۲) المستكفي بالله: هو أبو القاسم عبد الله بن علي المكتفي «مروج الذهب ج ٤‏ ص .)"٠١‏ 
وثلاثماثة» وقيل: إنه بويع في جمادئ الأولئ من هذه السنة «مروج الذأهب ج ٤‏ ص 277/1, 


0 


فهرس المحتويات 


الموضوع 
الفصل الثالث عشر: في صفة الأرض ومبلغ 

عمرانها وعدد أقاليمها وصفة البحار والأنهار 
وعجائب الأرض والخلق 


ذكر المعروف من البحار والأودية والأنهار. . 


ذكر المعروف من الأنهار 
ذكر الممالك المعروفة 


ذكر المساجد والبقاع الفاضلة والثغور a‏ 


الطريق من العراق إلى مكة حرسها الله 
ذكر غور والرباطات 
ذمر ما يحكى من عجائب الأرض وأهلها . 
من عجائب أصناف الئاس 
ذكر ما بلغنا من المدن والقرى ومن بئاها . 
ذكر ما جاء في حراب البلدان 
الفصل الرابع عشر: في ذكر أنساب العرب 
وأيامها المشهورة 


قصة حفر عبد المطلب زمزم 
قصة ذبح عبد المطلب ابنه عبد الله أبا 
رسول الله و 


نسب الأوس والخزرج 
ذكر قيس بن عيلان مضر بن النزار بن معد . 


هاما وا ع مد ود رد مد 6 ود مو 


voor م‎ nnn 


anne 


sosrete atone 


Naseri 


0207 07 5 7 07 07 7 


sash‏ ود ندم فداه ود هه 


vuna ra‏ مد مد م ود فم 


0207 7 0 07 7 0 0 0 


٠. و ها ماوفادد هد ف و‎ roo Dawn 


عه ع ارا راع ورد وا ود و م وام ها م :ثم 


anes‏ وود ررد مده 


nena rne onus 


narra aie‏ مداقاع د قد مم 


الرقم 


0 


ذكر رؤساء المديئة ووقوع قريظة والنضير إليها ٤١‏ 


الفصل الخامس عشر : في ذكر مولد النبي بيار 


الموضوع 
ومنشأه ومبعثه إلى هجرته eens‏ 
ذكر مولد النبي كلل عاو 
خروج النبي بلا إلى الشام في مال حديجة 
رضي الله عنها EEE‏ 
نكاح حديجة رضي الله عنها aE‏ 
ذكر بئيان الكعبة 0212111111 
ذكر المبعث ونزول الوحي ns‏ 
انقضاض الكراكب ماقي 
ذكر فترة الوحي رو وا ف وه 
ذكر اختلافهم أول من أسلم 0000 
ذكر إظهار الدعوة إلى الإسلام ا 
ذكر الهجرة الأولى إلى الحبشة E‏ 
ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة EE‏ 
ذكر الحصار E‏ ل ا O‏ 
ذكر روجهم من الشعب nes‏ 
حر وج النبي إلى الطائف 00000 
قصة الجن الأولى E‏ 
ة الجن الثأنية ا 
قصة الروم E EOS‏ 
ذكر المسرى والمعراج e‏ 
قصة المسرى REA ARA‏ 1 
ذكر مقدمات الهمجرة وأول من هاجر 1-0 
ذكر دار الندوة ا 
ذكر ليلة الدار ا 
ذكر .حديث الغار ال 
ذكر حروج سراقة في إثرهما eens‏ 
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ذكر حروج النبي بلا وأبي بكر من الغار إلى 

المديئة ا ا ان 
ذكر اختلاف الناس في هذا الفصل Nes‏ 
الفصل السادس عشر: في مَقدم رسول الله 
وسراياه وغزواته إلى وقت وفاته ين ا 
ذكر قصة بدر ا ا VT iS‏ 
غزوة يهود بني فينقاع في شوال VAN Sess‏ 
ذكر غزوة السويق في ذي الحجة VA‏ 
ذكر مقتل كعب بن الأشرف VO Es‏ 
إقبنة ان NS casa‏ 
قصة الرجيع وهو بأرض هذيل RE ase‏ 
قصة بثئر معونة مذاوع بتار A sara‏ 
ذكر غزوة بلي النضير التق مخ تق وي AW‏ 
ذكر غزوة ذات الرقاع ea‏ ع بار 
ذكر غزؤة بدر الميعاد لع مو 1 
ذكر غزوة بني المصطلق ANE‏ 
غزوة الخندق A EARNED SE‏ 
قصة مؤتة شن كاج د مار مارو الس وو لف N‏ 
فتح مكة في شهر رمضان TP a RSE‏ 
ذكر غزوة حنين ESSA‏ لقنيو نيار Arin‏ 
ذكر غروة تبوك SOS‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى اكيدر صاحب دومة 
الجندل من تبوك VERSES:‏ 


الفصل السابع عشر : في صفة ملق رسول الله 


وخلقه وسيرته وخصائصه وشرائعه ومدة عمره 

وذكر أزواجه وأولاده وقراباته وخبر وفاته على 

سبيل الإيجاز . E‏ سنا 
خلق رسول الله وله ما 
آباء رسول الله ا م و فنا 
آمهات رسول الله ما و اا لو اخ e‏ 
جدات رسول الله من قبل أبيه عار م ل E‏ 
جدات النبي من قبل أمه م E‏ 
عمو مة النبى VEL NTS e‏ 


عمات رسول الله یا 
أظار رسول الله كَل 
ذكر زوجاته 
أولاد رسول الله کا TS‏ 
حفدة رسول الله کا is RAE hs‏ 
مماليكه وعبيده 


FSD Saa a‏ ها وا ادنوه 


دوابه ودوابه خا ل و بق ب 1 
محجزات رسول الله مَل 
ذكر رسول الله هة في التوراة 
ذكر رسول الله باد في الإنجيل 
إحبار رسول اله يل في الغيوب ل 
دعواته المستجابة كا EES‏ 
دلائل نبوته من القرآن 
شرائع رسول الله وَل 
مطلب ما كان عليه الصلاة والسلام يتعبّد ربه 


ior 
auras 


000 0 2 0 2 2 


ooo radan 


وقاما ع راواو افده قاقد فده وا رار فا مام 
anaes‏ قاف ود ودف قافا rere‏ 


erne uan nn‏ روه انرو 


NOES SRDS الحج‎ 


النكاح والطلاق والمواريث 000 
الجمعة والأعياد E E‏ 


وفاة النبي بلا 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه , ١‏ ا E‏ 
غسل رسول الله وله ٠.٠٠٠.٠٠٠ ٠.‏ 
الفصل الثامن عشر: في ذكر أفاضل الصحابة 
وذكر أولادهم ومن أعقب منهم ومن لم يُعقب 
أولاد علي بن أبي طالب عليهم السلام ... 


ann‏ قافع معد رامد ود و ررد عد قن 


ا 0 0 2 ال 


دان 


11۷ 


156 
۲ 
1¥ 
1۸ 


1A۸ 
1۸ 
۹ 
لحو‎ 
۳۱ 
1۳۱ 
1۳۲ 
1۳۲ 
۳ 
۳۳ 
۷ 
۳۹ 
14۰ 
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الحسن بن علي رضي الله عنهما 0 
الحسين بن علي رضي الله عنهما E‏ 


محمد بن علي بن أبي طالب رضوان الله 


عليهم OG‏ امد ا ER‏ 
بنات علي بن أبي طالب عليهم السلام. . . 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ET‏ 
حلية أبو بكر الصديق رضي الله عنه .... 
أبو بكر وأمّه وأحواته ps‏ 
إسلام أبي بكر رضي الله عنه EE‏ 
أولاد أبي بكر رضي الله عنهم RS‏ 
بئات أبي بكر م اتح "رخ اي 
وفاة أبي بكر رضي الله عنه 0200 
عثمان بن عفان رضي الله عنه e‏ 


OE EE مقتل عثمان‎ 


عمر بن البخطاب رضي الله عنه E‏ 


إسلام عمر رضي الله عنه E PES‏ 
حلية عمر وسله فد قاع له eS‏ عدوا لك قل وه ها 


عمرو بن عبسة N ES‏ 


عثمان بن مظعون 45 مون قي مح قو لف ب ين 
ممن تأخر إسلامه من الصحابة م 
جرير بن عبد الله البجلي EEE‏ 


عثمان بن العاص الثقفى oh RE‏ 
عكاشة بن محصن الأسدي NS‏ 


ممن أسلم في الوفود .............. ۷ | تفصيل هذه المذاهب وتفسيرها ies‏ ألما 
عدي بن حاتم الطائى .............. ۷ | ذكرفرقة المشبهة NAE eseh î‏ 
لبيد بن ربيعة العامري ............. ۷ ا تفصيل هذه المذاهب او ا 
عمرو بن معدی کرب ............. ۷ | فرق المعتزلة EA‏ مدخ ا و AV‏ 
الأشعث بن قيس مسا انه الوا بزب 117 | :فرق المرحئة ل د NAVE‏ 
قيس بن عاصم المنقري ............ ۷ | فرق المجبرة والمجوّرة نك ونس ا AA‏ 
عمرو بن الحمق ................. ۸ | فرق الصوفية TT‏ ا 
عبد الله بن عامر ........ ۸ | فرق أصحاب الحديث AVS‏ 
يعلى بن منية ................... ۸ |الفصل العشرون: في مدةخلافة الصحابة وماجرى 

إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه ..... ٠۸‏ | فيهامن الحوادث والفتوح إلى زمن بني أمية. ١1١ ٠.‏ 
إسلام أبي هريرة ................. ۷۰ | حلافة أبي بكر رضي الله عنه 0007 AY‏ 
من أسلم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ | سرية أسامة بن زيد رضي الله عله AN es‏ 
أسعد بن زرارة AA‏ دكن الودة ELAR‏ 
سعد بن عبادة .................. 1١‏ | قصة الأسود بن كعب العنسي الكذاب.... ؟9١‏ 
سعد بن معاذ ................... ۷۱ | ذكرردة الأشعث بن قيس الكندي بحضرموت 197 
عبادة بن الصامت ................ ۷۱ | روج أبي بكر رضي الله عنه A Senos‏ 
من أسلم من الأنصار بعد مقدم النبي بل . . ١‏ | قصة طليحة بن خويلد الأسدي م لشي ماقا 
أبن بن كعب الأنصاري ............ ١77‏ | مقتل مالك بن نويرة اليربوعي A Set‏ 
58 طلحة الأنصاري .............. 1١77‏ | قصة مسيلمة بن حبيب الكذاب ا رقا 
أنس بن مالك .................. ۷۲ | حديث الرحال بن عنفوة ا 
أبو أيوب الأنصاري ............... ۷۲ | قصة سجاح وتكنى أم صادر ا ضاق 
عويم بن مالك .................. ۷۲ | الفتوح في أيام أبي بكر IA E‏ 
معاد بن جبل الخزرجي ............ ۷۳ | استخلاف عمر رضي الله عنه 13 
عبد الله بن سلام WE SR Aa‏ خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه اال 
حسان بن ثابت الأنصاريٌ ........... ۷۳ | وقعة الجسر leads‏ تدم 
سهل بن حليف الأنصاري ........... ١74‏ | وقعة القادسية aS‏ ا 
خخحوّات بن جبير ..0...,. 174 ا فت المدائن انق سا ب مد واب AEE‏ 
محمد بن مسلمة الأنصاري .......... ١14‏ |وقعة جلولا كه ا ا AO‏ 
الفصل التاسع عشر: في مقالات أهل الإسلام ٥‏ | فتح تستر وخروج الهرمزان e‏ ا 
ظهور رسول الله ولا ............... ۱۷۵١‏ | فتح الفتوح بنهاوند وك خا ا 
ذكر فرق الشيعة اعت Ere Ce‏ فتوح عمر في بلاد الفرس TESA‏ 
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